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سورة فاطر/۳٤‏ نزول مقدمات 


رو ج سروس 8 4 7 
بعد وهو عير 


سا إن سهّل الهمزة الثانية وأبدَلّها واوا مكسورة» نافع» وابن كثير» 
وأبو جعفر» ورُوّيس» وقرأها باقي القرّاء العشرة همزا محققة. 
« قرأ قالون» وأبو عَمْروء والكسائي» وأبو جعفر: [وهو] بإسكان الهاء. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وهُو] بض الهاء. وهما وجهان عربيان. ووقف 
' يعقوب بهاء السكت. 
« قرأ حمزة؛ والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: هَل مِن خَالِقٍ غَيْرٍ اللهك] بكسر 
راء «غير» على أنها صفة للفظ خالق المجرور بحرف الجر الزائد. وقرأ باقي 
القرّاء العشرة بضم راء «غيرٌ؛ على أنها صفة لمحل لفظ خالق وهو الرفع. 
« قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: [تَرْجِعٌ الأمُورُ] ببناء 
فعل «ترجع» للمعلوم. وقرأ باقي القرّاء العشرة [تْرْجَعْ] ببناء الفعل لما لم يُسَمْ 
فاعله. والقراءتان متکاملتان» أي : ُرجَعْ بقضاء الله وقدره فتَرْجِعٌ. 
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بو الک بد يزيا گر النشور 63 م ) ريك الْعرة فلا 
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بعلموء وما د من 


« قرأ أبو جعفر: [قلآ تَذَْهِبْ نَفْسَكَ]. وقرأ باقى القرّاء العشرة: [قَلا تَلْمَبْ 
نَفْسّكُ] ومؤدّئ القراءتين واحدٌء وهما من قبيل التفئّن في التعبير. 

۹- » قرأابنُ كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف [الرٌيح] بالإفراد. وقرأ باقي 
القراء العشرة: 0 اح] بالجمع. ومؤدّي القرائتين واحده إلا أن في الجمع 
دلالة صريحة على أنواع الرٌياح . 

٠ -۹‏ قرأ نافع» وحفص» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وتَلف: [مَيْتٍ] 
بتشديد الياء المكسورة. وقرأ باقي القرّاء العشرة: [مَيْتٍِ] بإسكان الياء. «مَيْتَ 
ومّيت» لغتان عربيتان. 1 

٠ - ١‏ قرأ يَعْقُوب: [وَلاً يَنْفُصُ] من فعل انقّصّ». وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَلاً 
يُنْقُصُ] من فعل «أَنْقَصٌ». «تَقَصٌ وأنْقَصٌ) لغتان بمعنى قَلَلَّ من مقدار الشيء. 
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٠6‏ - ه اسر لْفُقَرَهُ إل €: سهّل همزة «إلى» وأبدلها واوا مكسورة: نافع» وابن 
كثيرء وأبُو عمروء وأبو جعفرء ورُوّيس. وقرأها باقي القرّاء العشرة همزةً 
محققة . 

٠ - ١‏ قرأ أبو جعفر: إن يمأ بدون همزء وقرأها كذلك حمزة في الوقف. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة إن يَمَأْ4 بهمزة محقّقة ساكنة. . 
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٠ - 5‏ قرأ أبو عمرو: [َرُسْلَهُمْ] بإسكان السّين. وقرأ باقي القرّاء العشرة: 
[رَسْلَهُمْ] بضم السّين. والقراءتان لغتان عربيتان. 
٠ - 7‏ قراً: [لكيري] بإثبات ياء المتكلم» ورش في الوصل» وقرأها كذلك يعقوب 
في الوصل والوقف. وقرأها باقي القرّاء العشرة: [نكير] بحذف ياء المتكلم . 
ويك ياء المكي اضر ام 1 فى النطق. 
٠‏ «التلكؤا إرى4: سهّل همزة :إن رادها عار نافعَ» وابّن كثيرء وأبو 
عمْروء وأبو جعفرء ورُويس. وقرأها باقي القرّاء العشرة بالتحقيق. 
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٠ -۳‏ قرأ أبو عَمْرُو: [يَذْخَلُوتّها] من فعل (أَدْخَلّه؛ وقرأ باقي القراء العشرة: 

[يَدْخُلُونَهَا]: من فعل «دَخَلَهُ» وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء إِذْ 
هم يُدْحَلُونَها بأمر الله فهم ا طائعين مكرمين . 

. 5 ع وحفص: [وَلُوْنُواً] بتحقيق الهمزتين. وقرأ شعبة» وأبو جعفر: 
وَلُونُواً] بتسهيل الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية. وقرأ الدوري عن أبي عمُرو: 
وَْوْلُوِ] بالجرٌ عطفاً على [يِنْ ذقب] مع تحقيق قيق الهمزتين. وقرأ السوسى 
[ولُولُ] بالجر مع تسهيل الهمزة ة الأولى وتحقيق الثانية. وقرا باق القراه:العشرة؛ 
[وَلُوْنُوِ] بالجرٌ مع تحقيق الهمزتين. وفيهاقراءات أخرئ هي من قبيل الأداء . 
ه قرأ أبو عمرو: [كَذَلِكَ يُجْرَئ كُلْ كَفُور] ببناء فعل ايُجرّى) لما لم يُسَمْ 
فاعله. وقرأ باقي القرّاء العشرة: [كَذَلِكَ نَجْرزِي کل كَفُورِ] ببناء الفعل 
للمعلوم؛ مع نون المتكلّم العظيم . 
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٠‏ [أَرَنُِم] سهّلَ الهمزة الثانية نافع» وأبو جعفرء وحذفها الكسائي» وحمّقها 
باقي القرّاء العشرة. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمُرو» وحفصء وحمزة» وخلف: [عَلَى بَيْتِ مِنْهُ] بإفراد ١بَيّنة‏ 
وقرأ باقي القراء العشرة ة: [على بيّناتٍ مِنْهُ] بالجمع . والمؤدّي واحدء فالبينة اسم 
جنس يشمل البينات » ولكن في قراءة الجمع دلالة صريحة على تعدّد البيّنات وتنوّعها . 
« قرأ حمزة: [وَمَكْرَ السّيْه] بإسكان الهمزة في الوصل. ووقف بإبدال الهمزة 
ياء وقرأ باقي القرّاء العشرة: [َوَمَكْرَ السَّيْءِ] بكسر الهمزة المحققة» ويقف 
هشام كحمزة» وله غير ذلك من الأداء. 
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۳ © [الْمَكَرْ اسي إلا سهّل همزة إل نافع , وابن كثير » وأبو عمرو» وجعفر» 
ورّوّيس. وأبدلوها واوأ مكسورة. وقرأها باقي القراء العشرة همزة محققة. 


٠ - ۳‏ [سُنْتَ] وقف بالهاء ابن كثير» وأبو عمُروء والكسائي» ويعقوب» اسُنَّهَ 
وقرأ الباقون بالتاء «سُنَّتْ). 


ل [جاءَ أَجَلْهُمْ] : قرأ بإسقاط الهمزة الأولى: قالون» والبزّي» وأبو عمرو. 
وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية: ورش وقنبل» وأبو جعفرء ورُوَبْس. وقرأ بتحقيق 
الهمزتين باقى القراء العشرة. 


0( 
موضوع سورة «فاطر» 


لدى تأمُلي في سورة (فاطر) وآيات دُرُوسها ظهر لي أنها تتابع 
تفصيل بياناتٍ تتعلق بفروع شجرة موضوع سورة (الفرقان) التي نزلتٌ قبلها 
مباشرة» وأن موضوع سورة (فاطر) هو موضوع سورة (الفرقان). 


تمان سورة فاطر/4 نزول 


إن سورة (فاطر) سورة منفصلة» إلا أنّها في البياناتِ التي اشتملت 
عليها بمثابة سورة E‏ 4 بسورة (الفرقان) كر لها ومضيفة تفصيللات 
6 بعناصر موضوعها. 

وقد سبق أن عرفنا أن موضوع سورة (الفرقان) 8 من عناصر 
القاغدة الإيمائية' تتطلق: مله شخرة ذات أربعة فروع» وأنْ آياتها موزعات 
على هذهو الفرٌوع الأربعة» فبعضها يختص بفرع منهاء وبعضها يشترك 
بفرعَيْنِ أو أكثر منها. 

وهذه الفروع الأربعة ھی ما يلى : 
الفرع الأوّل: 

فرعٌ يتعلّقُ بالله عر وجل وبعض صفاته الجليلة» ولا سيما توحيد 
رُبُوبيّته وتوحيد إِلهيّتِهء ويتعلقٌ بمناقشة المشركين ومناظرتهم حول عَقَائيِهِم 
المخالفة للحقٌ الذي جاء به الإسلام» لإقناع من لدَيْهِ استعدادٌ للاقتناع 
بالحقّء ولإقامة البراهين الدامعَة القاطعة لأعذار المكابرين المصرّين على 
باطلهم من عقائدهم الشركية . 


الفرع الثاني : 

فرع يتعلق بالقرآن المنرّل على الرسول محمد بي وتكذيب المشركين 
الكافرين به» ومناظرتهم حول تشكيكاتهم فيه» وشبهاتهم حوله» والرد على 
اعتراضاتهم ومقترحاتهم بشأنه» وإقامة الحبَج عليهم لإقناع طالب الحق 
منهم » دمن المعاند المكابر المصر على الباطل وجحود الحقٌّ. 


الفرع الثالث : 


فرع يتعلّق بالرسول محمد يله وتكذيب المشركين الكافرين له 
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صحة نبوته ورسالته» لإقناع طالب الحقّء ودَفْع المعاند المكابر المصرٌ 
على الباطلٍ وجخود الحقٌّ. 


فرع يتعلّق بالمرسّل إليهم وهم جميع العالمين» مع التركيز على 
الذين تبِلَعُوا إبّان التنزيل ذعوة الرّسول محمّد صلوات الله عاديا عليه 


وهم يومئذٍ قسمان» ويقاسُ عليهم كل الناس حتّى آخر مُمْتَحَنِ 4 مُمْتَحَنِ منهم في 
الحياة الدنيا. 


- ¢ 


القسم الأول: الذين آمنوا وصدّقوا واتبعوا الرّسول» واتبعوا ما أنزل 
إليهم من ربهم» على مراتبهم ودراجاتهم في الإيمان والعمل اا 
والالتزام بمطلوب الله منهم إلزاما أو ترغيبا. 


وهؤلاء لهم ثلاث مراتب: 


« «الَْنّتُونَ4: وهم أهل مرتَبَةٍ التقوى على تفاضلهم ارتفاعاً ونزولاً 
في درجات هذه المرتبة م التقوى هي المرتبة الدنيا). 


التقوى تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. 

« آلأبَرر4: وهم أهل مرتبة البرّ على تفاضلهم في درجات هذه 
المرتبة تة البر هي المرتبة الوسطى). 

٠‏ ار : هو التوسّع في أعمال الخير من نوافل العِبّاداتٍ والْقُربان. 


ور »6 1 Ê‏ او 5 00 
ه #خينوت4: وهم أهْل مَرْتَبَةٍ الإحسان» على تفاضلهم في 
درجات مرتبة الإحسان (مرتبّة الإحسان هى المرتبة العليًا). 


© # الْإاِحْسَن 4 : أن عبد المؤمن رته كأنه يراه فیخسن عمله ويجوده. 


وقد اختير للسابقين ف في الخيرات بإذّن الله وهم أهل مرتبتي البر 
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والإحسان عنوان: «عباد الرحمن» وقد جاء فى سورة (الفرقان) بيان 
الصفات التي امتازُوا بهاء فجَعلَبْهُم مُرَشّحِين لأن يكونوا أثمّةَ للمتقين. 

القسم الثاني: الذين كذبوا وَكمّروا على مهابطهم في دركاتهم كفرا 
وأخراما رادا ارادا للق ارا واو لين ار وار 
لأنصار الحى ودعاته» واضطهاداً لهم . 

وقد سبّق شرح ما جاء في سورة (الفرقان) مما يتعلق بمعالجتهم 
اغا و جاده «وموعظة بار غب وار هة ورت الأبنال التاريضة 
وان و فاد 

واقتضت الحكمة البيانية الربَانيّة إتباع سورة (فاطر) لسورة (الفرقان) 
في التنزيل» وجعْل آياتها تتورّع على الفروع نفْسِها التي توزَّعَتُ عليها آياتُ 
سورة (الفرقان) استقصاءً لكل ما يَحُْسَنٌُ تفصيله» ومُحاصّرةً لنفوس 
الكلفين الان عن كل رانا الفكويةة العا طف والوجداثة وة 
قظع أعذار المعرضين» والمذبرين» الّذين يمْكِنٌ أَنْ يتدَّرّعُوا بباطلات 
المعاذير» لدى الحساب وفصل القضاء يوْمَ الدّين» أو لدئ مناظرات 
المؤمنين الدّعاة إلى الله لهم في الدنيا. 

2 85 ¥ 


)۴( 
دروس سورة فاطر 
شل سور (فاط) على اخ عسو درشا فون رحد موضوعها 
الذي تفرّعت شجرته إلى أربعة فروع كما سبّق بيانه. 
الدرس الأول: يتضمن الثناء على الله بكل المحامد؛ وبيان أنه فاطر 
السماوات والأرض» وأنه جاعل الملائكة رسلاً له» يؤدّون وظائفهم في 
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كونه بحسب أوامره هم وأنّهم أضكات :قزق اة كشن وات وربّاع 
وکر وأنّهُ سُبْحَانه على كل شيء قدير. 

وهذا الدرس يتَعَلّق بِالْمَرْع الأول من فروع موضوع السورة» وهي 
الفروع الممتدّة من شجرة موضوع سورة (الفرقان) كما سبق به البيان. 

وفي هذا الدّرس ربط بما جاء في سورة (الفرقان) بشأن طلب 
المشركين أن يرل اللَّهُ عليهم الملائكة» لتبليغهم دينه» وأنْ لا يقتصر 
الأمر على إِنْرَالِ الوحي على محمّد الذي اذَعَى أنه رسول الله وأنّه يوحئ 
إليه. وهذا ما جاء بيّانه في الآيتين  7١(‏ ۲۲) منها . 

هذا الدرس الأول هو الآية الأولى من سورة (فاطر). 

الدرس الثاني : درم له صلةٌ ببعْض ما جاء في سورة (الفرقان) إِذْ 
اا ونان غ :قاد الت كيد 8 مكة قل جال الرسول محمد 
الماليّق» فلم يؤته سعةٌ من المال» وهو يدّعي أنه رسولٌ رَّه الذي اصطفاه 
تحمل رساك ٠‏ 

وقَدْ تصن هذا الدرس بيان أن الله عرّ وجل بحكمته يفتح على 
بعض عباده ما یشاءٌ من رحمتهء فإذا فتح شيئاً من رحمته على بعض عباده 
فلا ممسك لهء وإذا أمْسَك شيئاً من رحمته عن بعض عباده فلا مُرْسِلَ له 
ومن رحمته عطاء النبوة والرّسالة» إلى سائر عطاءاته لعباده. 

ويتضمّن بيان أنه تبارك وتعالى عزيز حكيمء فهو بعزّته يفعل ما 
يشاءء ويخلق ما يشاءء وهو بحكمته يَحْتَارُ من الممكنات في تصاريفه ما 
هو الأحكم وَالْأجِدَرٌ بالاختيار. 

ويتضمَنٌ تذكيرٌ الاس بنعمة الله عليهم التي اختّضَّهُم بهاء ففصلهم 
على كثير ممّن خَلّنَ وممًا خَلَقَ تفضيلاً عظيماًء فجعلهم في أحسن تقويم؛ 
وأمدهم بعطاءات رَبُوبِيتِهء ويُمِدّهم دواماً بأززاقهم» مع بَيَانِ آنه لا رازق 
في الوجود غيرهء إِذَنْ فلا إِلَهِ إلا هو. 


مقدمات سورة فاطر/”؟ نزول 


ومن انت المشركين على شِركهم الذي صُرِفوا به عن قاعدة 
الحق وصراط الهُدَّى. 

هذا الدرس هو الآيتان (؟ و٣)‏ من السورة. 

الدرس الثالث: درس يتضمن علاج نفس الرّسول محمّد بيا بشأن 
تكذيب كفار قومه فى مكة له. 

وفي هذا العلاج أبّان الله عرّ وجل له أن رُسّلاً كثيرين من قَبْلِه كَدْ 
وو ا 50 0 و ¢ 0 عه 
يمْتَدِيَ بِهُدَاهُمْ وظاهر في هذا الدرس أنه يتعلق بفرع الرسول من فروع 

هذا الدرس هو الآية )٤(‏ من السورة. 
أجمعين › ان وغده بِسَأنِ يوم الدين› وما فيه من دار للنعيم ودار للعذاب 
وغد حدق + ايتن ماله إقناعيّة لَهُمْ بأنْ لا تعْرّهُمُ الحياةٌ الدنياء وبأن 
لا يَعْرّهم الشيطان العَرورء إِذْ هُوَ عَدُرٌ لهم. فعَلَيْهم أن يتخذوهُ عدوا . 

ويتضمّن الترهيب من العذاب الشديد للذين كفرواء والترغيب فى 
المغفرة والأجر الكبير للذين آمنوا. 

ويتضمّن معالجة نمس الرسول محمد ييه بأنْ لا تتأئّر نفسه بالحسْرّة 
على أن كان قومه لم يستجيبوا لدعوته» مع إشعاره بأنهم فى رحلة 
امتحان» وبأن الله عليم بما يصبعون. 


کم 


وظاهرٌ اتصال هذا الدرس بفروع شجرة موضوع السورة» وهي 
الفروع الممتدة من سورة (الفرقان) والسائرة مع آيات سورة (فاطر) وهو 
موصول بِمَرْعَي المِرْسَلٍ إليهم والرّسُول. 


سورة فاطر/47 نزول مقدمات 


هذا الدَّرْمنُ هو الآيات من  5(‏ ۸) من السورة. 

الدُرس الخامس: درس يتضمّن بياناً لبعض الظواهر الكونيّة الدالة 
على رَبوييّة الله للكؤن کله» ووحدانيّته فيهاء ويرم عقلاً من توحيد الله في 
دُبوبيّتِ وجوبٌُ تُوحيده في الْإلّهيّة. وهذا موصول بالفرع الأول من فروع 
شجرة موضوع السورة (الله). 

هذا الدرس هو الآية (9) من السورة. 

الدرس السادس : در يضمن إقناعاً للمشركين الذين يعبدون آلهة 
من دون الله ليكونوا لهم عرّآء بأنّ العرّةَ (وهي القوة الغالبة) كُلَّها في 
الوجود كلّه هى لله وحده لا شريك له» فلا عرَّة لدئ آلهة المشركين حتئ 
يطلبوها منهم 

ويتضمّن إقناعاً بأنّ دُعَاءَ غير الله من آلِهَةٍ دُعاءٌ ضائعء أما ذُعَاءُ الله 
عرّ وجلّ فهو من الكلام الطيّب وليه جل جلالَهُ يَضْعَدٌء فهو بِحَكمَتهِ 
يجيب دَعَاءَ من دَعَاه إذا شاء. 

ويتضمٌيٌ ان د ا الصَّالِحَ الَِي ا المؤمنون يرفعه جل 
وضد دين الله لَهُمْ عذابٌ شديدء مع أن مكرهم السّبَئَ لا يغطيهم ما 
يُحبون من نتائج» إِذْ يُحبط الله أعمالهم. 

0 ازتباط هذا 0 بالفرع 8 من فرع شجرة موضوع 


هذا الدرس هو الآية )۰ 1۰( من السورة. 


الدرس السابع : كرا تعفن عا إلى عدون ن اناك للد ف 


مقدمات سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


كونه» الدالة على أنه هو وخذه رف كَل شىء» فهو الله وحده الذي 
يسْتَحِقٌ أن يعْبد. 

وفيه تنبية على عذة ظاهراتٍ كونية» من ظاهرات ا الله الدالات 
على كمال قدرته» وإتقانٍ صُنْعْه لکل شيء» وشمول علمه» وعظيم نمه 
علل عباده ا بهم . 

وفيه إقناع للمشركين بان عبادتهم لشركائهم لا تنقعهم شيئا. . 

هذا الدرس هو الآيات من )١5  ١١(‏ من السورة. 

الدرس الثامن : درس يتضمّن بياناتٍ كثيرات ارت حول قضايا من 
أصول. الدين» وأصول ححتقائق الأشياء» تعليما وإقناعا . 

وفيه إنذارٌ للمشركين. وفيه بيان حول طائفة من آيات الله فى كونه. 

وهذا الدرس هو الآيات من ٠١(‏ -55) من السورة. 

الدرس التاسع: درس فيه عؤدٌ إلى عرض بعض آيات الله فى كونهء 
وهيّ آيات تتعلّق بظاهرة الألْوَان في الأكْوّان. 

هذا الدرس هو الآيتان: (۲۷ و۲۸) من السورة. 

الدرس العاشر: درس يتعلّق بالقرآن المجيدء الفرع الثاني من فروع 
شجرة موضوع السورة. 

وفيه بیان مطلوب الله من المؤمنين بشأن تلاوته والعمل بما أوجب الله 

وفيه بيان يتعلّنُ بالأمّة المحمّديّة الوارثة له» مع بيان أقسامها. . 

وفيه وعد للذين منوا بجنّاتِ النعيم» مع عرض بعض أحوالهم فيهاء 


سورة فاطر/"4 نزول الدرس الأول: الآية )١(‏ 


وفيه وَعِيدٌ للذين كفروا بنار جَهنّم» مع عَرْض بَعْض أحوالهم فيهاء 

هذا الدرس هو الآيات من (۲۹ - 8") من السورة. 

الدرس الحادي عشر: َرْنُ يشتمل على أساليب إقناعيّة للمشركين 
اين اشتملت سورتا (الفرقان) و(فاطر) على كثير من معالجاتهم الإقناعية 
بمختَلِفٍ الحجج. لقطع أعذارهم» وبيان أنهم معاندون مكابرون 
جاحدون» شرن الخلود في عذاب النار يوم الدين. 

هذا الدرس هو الآيات من  9(‏ 55) آخر السورة. 


# يم‎ FF 


)£( 
التدبّر التحليلين للدرس الأول من دروس السورة 
وهو الآية )١(‏ منها 
تند به تير السموت ولأرض جَإلٍ الملهكة رسلا يد جين سن 


عع مودس ر غير ا 11 310 2 ر سمه رمه 5 > عر E‏ 
وکت وبع برذ فى لعا ما يتلأ إن لله عل کل تئر م 49 . 


- 


تمهيد: 

من ارتباط سورة (فاطر) بشجرة موضوع سورة (الفرقان) نلاحظ في 
بدء سورة (فاطر) الثناء على الله عر وجل بعبارة: المد لل كما جاء 
في بدء سورة (الفرقان) الثناء عليه جلّ جلاله بعبارة: #بَارَكَ ألَرِى» 
وكذلك في الآية )٠١(‏ منهاء وفي الآية (11) منها. 


فكان من الحكمة البيانيّة فى سورة (فاطر) افتتاحها بإثباتِ كل 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة فاطر/47 نزول 


الحمد له .ما يمكن أن تذركة الخلائق مته وما لا يمكن أن تدركة» 
وکات إثبات كل الحمدٍ لله في افتتاح (فاطر) بمثابة التعميم الشامل» بعد 
ذكر أنواع من الثناء على الله مقترنة بشيءٍ من التفصيل في سورة 
«الفرقان) . 
التدير : 
ساو 7 1 e‏ 0 ع 3 0 لاس 

ل #الحمد لله © : الحمد: هو التحدث على وجه التمجيد بصفات 
المخمود الجميلةء وهو مرادفٌ لكلمة : «الثناء) . 

وتعريف بعض أهل العلم للْحَمّْد: «بأتَةُ الثناء باللّسَان عَلَى الجميل 
الاختياري» تعريفٌ قاصرء لأنّ صفاتٍ الله الذاتيّة الأزليّة تُحْمَدُء مع أنها 
لِيسَتُ من أفعاله الاختياريّة» ولان القلب والنَّمْس كَدْ يتحدّثان بِالْحَمْد ولو 
لم درق الاه يعبارة اليك 

و(ال) في گلمة «الْحَمّْدِ) هّنا استغراقيّة» تعمٌ كل أجناس الحم 
وأنواعه» وأصنافه» وأفراده. 

اله و او تمجيدة ا چ ی ھی س ا 
وبصفات أفعاله» فهو يشْمَلٌ الثناء على الله بك صفاته وأسمائه الحستىء 
ما عَلِمْنَا منْها وما لم تَعْلَّمْ . 

ويتناول أيضاً تنرّهه جل جلاله عن كل الصفاتٍ الْتَى لا تلينُ به ما 
عَلِمْنا منها وما لَمْ تَعلّمُه فله الحمّدُ لبراءته مئْها وتنرّهِهِ عنها. 

واللام الجارّة في له هي هنا بمعنى المِلْكِ أو الاختصاص. 
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ولفظ الجلالة «الله» علَمٌ في اللّسان العربي على خالِتٍ الكون الأزلِيّ 
الأَبَدَيَّ الذي ل أو له ولا آخرء فَهُو الأوّل والآخر 


لحيل 


فمعنى: ل#االْحَمد لِلَّه»: ا ل E AR‏ 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الأول: الآية )١(‏ 


تَمْتطيع تَصَوُرَهُ منْ صفات ذاتٍ الله» وصفاتٍ أفعاله» وبراءَتِه من كل 
الصفات التي لا تليق بجلالِهء هو لله ملكاً أو اختصاصاً. 

ويَلْرَمُ من كؤنٍ كل الحمْدٍ لله تفرّدُهُ بهذا الحمدٍء فلا يُشَاركه في 
كمال الحمْد شيء في الوجودء وهذا يتضمَّنُ الْإعلانَ عن توحيد الله في 
ذاته» وفي صفاتة: وأسجاتة الخ + 

هذه التحملة القضيزة: ال هه عا رثكا جل خلال كنت 
نَحْمَدُهُ تارك وتّعالئ» وكيف نثني عليه» إِذْ نحن بوصفنا بشراً مَحْدُودِي 
المدارك لا تَسْتَطِيعُ أن ندرك من كمالات الله جل جلالهُ وعظم سلطانة إلا 
على مقادير أوعيتنا الإذراكيّة» إذنْ فْنَحْنٌ لا نسْتَطيعٌ أن حصي الثناء عليه 
بما هو لَهُ من كمالاتٍ على وجه التفصيل» كن تدع أن شوك علي 
نفد الأجمال : كز الو اتی ينك أن اد هال عر د 
يُشَارِكُهُ فيه أَحَدٌَّء ولدّئ اختصار هذه العبارة إِلَئ أل الكلماتِ 5 
علَيْها نقول : «الْحَمْدُ للها . 


ت 


لا 


وهذه العبارة متعلقة بالفرع الأول من فروع الشوزة رة اة 
إلى سورة (فاطر) من سورة (الفرقان) . 

ه #تاطر السَمَوتٍ لأر : كلمة: «قاطر» اسْمْ فاعل من فل «فْطرًا 
أي: فاعل الْمَّظر» وهي هُنَا صِمَّةٌ لو أو بَدَلُ منه» إذا اعتبرنا الإضافة 

القطر: هونن الل الكق وت 15 شق ظاهر الشيْءِ من 
باطنِه » وخروج ما من أَجْلِهِ حصّلَ الشَّقّ من الباطن. 

يقال لغة: 0 أي : 0 


متنامياً . 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة فاطر/ ”4 نزول 


وقد حمل الْمَظة م مَعْنَى الْحَلْقَ على نظام ابتداء الشيْءِ من ل 
باطنه» كر به إلى الأبُعاد التي تكونُ في ظاهرهء فالنواةٌ ل 
شق تنشق ونمو وتتكائرٌ حى تكون شجرةً عظيمةء والْبْيَيْضَةُ بِعْدَ تَلْقِيجها 
ِالْحَوَيْنِ الذي يأتي إليها من الذّكر تَتْمَطر مُنْسَمَةَ ومُنْضَطِرَة وتَنْمُو وتتكاثر 
وفْقٌّ الْخَرِيطَةٍ المسجّلّةِ في عُمْقٍ نوَاتهاء حى تكُونَ حيواناً كبيراً مُطابقاً 
لايع خريطته المسجلة في نواته الأول الْمُودّعة في عُمْقٍ بِيَيَضَيِهِ بَعْدَ أن 
الخدت مع تواق الخُوَين اللاي اتكرن بها قاذم من الملّح الذكر» إِذْ 
تتكامل بهما خريطة إيجاده. 


. 


وقد كان الله عر وجل ولا شيءَ معه» وفظر السماوات والأرضّ» 
أي: حَلقَهُمَا وف نِظام القَظر ابتداعً من العدم. والعدم ينضح تَصوره من 
مَرْكَرٍ عُمْقِ كل شيءء إذْ يتَمَجّرُ مه الموجُودٌ مُتَنَامِياً بإيجاد الخالق البارئ 
مدن لف 


وقد اختار الله عر وجل لأغمَالٍ خَلْقِهِ لأكوان نظام حَلْقَ ائم على 
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الأمر الأول : نظام الْمَظْرٍ من الْعُْمْق الذي يهل تَصَوّرُ الْعَدَمِ عِنْدَ 
مَرْكَزِوه مع قُدْرَتِهِ - جل جلالَُ وعم سلطائه - على أن يَخْنّنَ من الظاهر 
إلى الباطنء إلا أن الْكَلْقَ من الباطن إلى الظاهر أدَلُّ على الْخَلْقِ من 
العَدّم . 

الأمرُ الثاني: نظام الإنشاء المتدرّج للأشياء حنّئ غايّاتِها التي تتكامل 
عنْدّهاء وهو نظام التربيّة» ولِهذا عرَّفّنا اللَّهُ عرّ وجل أنّ من صفاته 
الجليلة العظيمة أنه رب العالمين» أي: موجد العالمين بربوبيته وفْقَ نظام 
الإنشاء المتدرّج. والإنقاص التنكيسي المتدرّج أيضاًء مع قُدْرَته جل جلاله 
على أن يِخْلَّقَ أي شيءِ كك خلقه دف واحندة فما ينشئه ويربّیه خلال 


سورة فاطر/۴٤‏ نزول الدرس الأول: الآية )١(‏ 


مليارات السنين» قادرٌ على أن يُوجِدَهُ بكَلِمّة: «كَنْ» في أقلّ من طرفة 
عَيْنِ ولكِنّ حِكْمَتَه في التكوين اقتضَتْ أن كه ن على نظام التَرَبية 
فهو جل جِلالَهُ وعظمَ سلطانه ا تَ العالمين» ومن حكمَة هذا الاختيار أن 
يكون عالقا واا مهما تعاقبّتِ الأزمان. 


وإنَّ بَدْءَ إيجاد الشَّىء من عُمْق باطنه إلى ظاهره» أكثَرٌ دَلَالَةَ لدى 
أذهان المخلوقين» على أعمال الخْلْقٍ الإبداعي» من تجميع العناصر على 
الشىء من أبعاد ظاهره. 


ع2 


إن أعمال الناس الإبداعيّةَ في البنّاء والإنشاء والمخترعاتٍ كلها نَم 
بطري يلت ا جارج ا وضمٌ بَعضِها إلى بعْض عن 
طريق الظاهر حى تتكامل» وهم لا يستطيعون مهما كان بعْضهُم لبَعْضِ 
ظهيراًء أن يجِعَلُوا ما يُبْدِعُونه ينفطر من باطه» ولو من خِلَالٍ قنواتِ 
صغرياتٍ نواتّه الأولئ التي علَيْهم أن يبدعوهاء وأن تكون هذه الصّعْرِياتُ 
هي المحدّدةً لخريظة صفاته الجسديّة والنفسيّة» المادّيّة والمعنويّة» حت 
, يتكامّلَ خَلْقُهُ وفْقّ مَا قُدّر له في خريطة إيجاده. 


حتیٰ 


إن مركز حِسْم ماء گر و حَجَرِيّةٍ أو مَعْدَنِيّةَ مثلآ» هي نقَطة الْعَدَم 
المظلقٍ الذى 6 عِنْدّها الإيجاد من العم لأنْ الخظوط التقديريّة 
المتصّورة في الڏهنء والممتذةً من سَطح الْكَرَةٍ إلى عَمْقَهاء > ستنقطع حيّماً 
عند التلاقي في الْعْمْق. 

فالمركرٌ الذي تنقَطعٌ عَنْدَهُ مُتََاقيَة هُوّ عَم حَيْماً: يا 
مادّياً» ولا فراغاً قابلاً للامتلاء. 


ومن هذا البذء الْعَدَمِسَ خَلَّىَ الله السَّمَاواتِ والأرض» على طَريقَةٍ 
الْمَطن ويجري تتابع عَمَلِيِّاتِ الكل قى تصاعد وتنام ضمن الأبعاد حولّه» 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة فاطر/47 نزول 


ويّحصّل التوسِيعٌ في المخلوقاتٍ مع التقيّد بنظام الْمَظرء سواءٌ أكانّتُ هذه 
الأبعادٌ حول ظاهر الشيء فراغاً مطلقاًء أمْ كانت مملُوءةٌ بَعْض امْتِلاءِ 
بأشياء سَبّق إيجادُها . 


وللإشارة إلى أن عمليّاتِ الخلق الرَبَانِيَةَ تجري وف نِظَام الْمَظرِ من 
عُمْتي الباطن» الذي يضح عنْدَهُ تصَوُرُ الْعَدَم المظلّق» ولا سيما عند بَذْءِ 
إيجاد الأكوان. جاء في القرآن المجيد وَضْفُ الله عر وجل بأنّه فاطر 
السّماوات والأرض في عدّة نصوصء وبأنّه فظَرّ السّماوات والأرض» 
راه فظر الناين:, 

ومثل كلمة «الْمَظْرا اها التي هي بمعنى «الشَّقًا كلمة : «الْمَلْقَ) 
ومشتقاتهاء وقد جاء في القرآن بيان أن الله عر وجل فالق الحبّ والنّوى. 
ا خالق التباتات والأشجار على وفق نظام الْمَلّىَهِ وهو الشَّنَّء ويَكُون 
الإخراج والإنماءُ من الباطن إلى الظاهر. وجاء فيه بأنّه تبارك وتعالى فَالِنُ 
الإصباح» أي: مُحْرِجهُ ضِمْنَ نظام الفلق» وبأنّه َب الْمَلّنَء وهو الصبح. 

سمي الصبح كلقا لأنه يشق ظلمات"الليل» وَيَيَئِقُ نوره من ذانخلها. 

ومن معنى ابتداء الخلقٍ وف نظام الشَّقّ من عُمْقَ باطن الشيء الْمُرَاد 
حَلْقُه اشْتْقَّتْ كلمة: «الفِظْرَّة» أي: الخِلْقّة الي قُْطِرَ المخلُوقُ وهو عليها 
تقديراً وقضاءً وتنْفِيذاً» منْذ بَذْءِ إيجاده من عُمْقٍ نواتِه الأولى» المشتملة 
على خريطة تكوينه الذي ِم إنماؤه على وَقْقِها . 

وعلى هذا نهم قول الله عر وجل في سورة (الرُوم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ 
نزول) : 


ٍ م ص سے ا ي رر رركا 


م ر 7 ر چم ص مين 1 E‏ 
لفقم وھک لن حبِيمًا فِطَرَتَ اله الى فطر الاس علا لا يدس 
لخن ال دلت الث میم کک َة الكاس لا بَمْلَمْنَ 4069 . 

فالناس هند بذع اك الأول مفظورون على أن يكون دِينٌُ الله 


سورة فاطر/4 نزول الدرس الأول: الآية )١(‏ 


الْقِيمّ هو الملائم لسَعَادتهم وصّلاح أحوالهم» وهو الذي تَنْزِعّ إلى قبوله 
أعماق قلوبهم وتُفوسهم. وتقبله عمُولهم» لولا نزعات أهوائهم» ومطالِبٌ 
شهواتهم» ونْرَّعَاتُ ووَساوِسُ شياطينهم. 

وهذا المعنى هو الذي جعل سيّدنا إبراهيم يَرْفْضٌ الشزك بالله عر 
وجل» ويقولٌ كما جاء في سورة (الأنعام/ ٦‏ ف 88 زول مخاطا 


قومَه 
يلور إذ 32 ْنَا رودن وَجَّهْتٌّ وهی لى فر الست 
الاش 0 وما آنأ یت المتركيت 09> . 


وهذا هو الذي جَعَلَ مُؤْيِنَ أَضحاب الْقَرْيةِيَقُولُلِقَوِْه كما جاء في 
سورة (يسن/ ۳٦‏ مصحف/ ٤۱١‏ نزول) : 


5 ابد الرّى طرف وه حن ©4 . 


2 


خملة التصوهن القرانيّة ال جاءت فيها هذه الماك بمغتى الخلق 


ت 


وفقّ 0 السَّقّء وإخراج نماء المخلوق من باطنه إلى ظاهره خضية عكر 


« جاع الْمليكد رَبْلًا©#: الحديث هُنا عن الملائكة تابع للحديث 
عنهم في سورة (الفرقان) وهو ما جاء فى الآيتين 510 و۲( منها. 

جاعل : اسم فاعل من فغل «جَعل) أي : فَعَل أو عمل أو صَنّع . 
ويأتى فِعْل «جَعَل) بمعاني: صَيِّرء وادَّعَْء واعتقد» وحكمء وقَضَئء 
وقذر. 

وهو بمعتى «فْعَل أو عَيل» قد يكون على سبيل الخلق والتكوين 
الإبداعي» وقد يكون بمعنى إجراء حدّثٍ ما من الأحداث» كقّظع شجرة 
وجَعْلها حطباً وإلقائها في التار وقوداًء وكجَعْل الكرسيّ في الزاوية اليمئئ 
دون البسشرى: وكجعل المدير أحد الموظفين أمين ت مكتبه . 


الدرس الأول: الآية )١(‏ سورة فاطر/4 نزول 


فالجعْل اسم جنس يشْمَلُ إحداث شيءٍ ماء ومن الإحداثاث أعمال 
الخلّق والإبداع على غير مثالٍ سبّق» ومنها أمُورٌ أخرئ مادَيّةٌ أو معنويةٌ 
ليسَّت من قبيل الخلّق والإبداع. 

ولا يشترط في الجعْل أن يوافقٌ الحنٌّ أو الحكمة» لكن ما يجعله الله 
ور ويد هودن وناك يي حتماًء فكل أفعال الله واختياراته 
وإجراءاته في الوجود كله أمورٌ حكيمةء إِنَّه جل جلالَهُ وعظم سلطاته يفْعَل 
ما يَشَاءُ ويختارء وهو العليم الحكيم القدير. 

« «المتيكة4: نوع من الأحياء النُورَانيّة التي لم نُعْط القذرة على 
إذراكها بحواسّنا في مجرّئ العادات» ما لم تتشكّلْ هي بالأشكال 
الجسمانية التي نستطيع إِذْراكها بحواسنًا. 

وقد خلق الله الملائكة من نور» وخلَىَ الجنَّ من مارج من نارء 
أي: من أضناف مختلطة من نار صافية» وخلق الإنْسَ من طين» أي: من 
اوا 

ويل التعْريف بالملائكة فيما يلي : 

هُمْ لفات غ عنّاء لها حياةٌ وعِلم» وهي ذوات اجام نورانية 
لطيفة» لا نراهم في الحالة العادية» قادرون على التشكل بالأشكال 
الجسمانيّة المختلفة المرئيّة لناء أُولُو أجنحة مثْئَئْء وثُلاتٌء ورباعَ» 
وأكثرء لا حَضْرٌ لهم إلا في عِلْمِ الله. مُحْبِبُونَ إلى الله. مطيعون له لا 
يعصون الله ما أُمَرَهمء ويفعلون ما يُؤْمَرُونَء لا يتناكحون ولا يتناسَلُونء 
ولا يأكلون ولا يشربونء إِنَّما هُمْ عبادٌ مُكْرّمُونَء يُسَبّحون الله ويذكُرُون 
ويَعْبِدونَهُ لا يَفْثرونَء يحملون رسالات ربّهم في العالمينء ويُؤّدون 
وطائقهم في الأكوان» بحسب تَدْبيراتِ الأقدار. على مراد العزيز الحكيم 
ااب 
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ولفظ «الملائكة» جِمْعٌ مفردُه «مَلّك) و«مَلاك». ومادّة الكلمة مأخوذة 
من «الْأَنُوك» و«الْمَألَكَة)» بفتح اللام» و«الْمَألكة» بضم اللام» وهذه 
الأصول هي بمعنى الرّسالة التي يحْيِلّها الرسول» ويؤدّيها على وفْق 
التكليف. 


وم 


يقال ل الك بين القؤم ألكاً وألوكاء أي: حمل بينهم رسالةء 


وتَدَخَلَ التصريف في الكلمة بَعْدَ ذلك . 


ولمّا كانت الملائكةٌ رُسُلَّ رَبّهم في گنه لتأدية الوظائف التي يأمُرُهم 
بهاء كانَ من المناسب تسْمِيتُهُمْ «ملائكة» والواحِدٌ منهم «مُلذك؛ أي : 
حامل رسالة» وبتسهيلٍ الهمنزة مان اللفظ لطن ملكا وتف الإلتب 
صار «مَرّكاً) . 


EIS „2*4 0‏ 2 ا 


#2 
2 o۴ ع‎ 


وصف الله عر وجل الملائكة في الآية بِأَنّهُمْ أُولو أَجْيِحَةٍ مثنى 


وثلاتٌ ودبع ٠‏ > أي: وأكثر من ذلك بدليل قوله تعالى فيها: #يَرِيدٌ فى الخلق 
ا ا : أ أي: : لمن شاءعء ولما شاء. 


كلمة: أُريِ4 جمْعٌ لا واحد له من لفظه» وهو بمعنى: «أصحاب» 
شرف روفن إلْحاقاً بجمع المذگر السَالمء وقد جاءت في الآية نغتاً 
لكلمة: #رسشلا# . 

الاك اكات اة ها لار و الوط فين الها 
والأرّض» قائمة بوظائفها المأمورة بها. 

٠.‏ اة : م مفرده الجتاح) وهو الأداة التي يطير بها الطائر 


فيما نعم من مخلوقات ر بحواسناء» وموضعه في الطائر نظير موضع 
اليد فى الإنسان. 


سورة فاط ر/ 47 نزول 


ل على أن الملائكة أضناف» فصئْفٌ أولو 


اا 
Ê‏ 
ا 
3 
م8 
ف 
و 
3 
ما 


جَيِْحَةٍ ثلاث وصنف أولو أجنحة رباع , 


ع 
03 
— 
ا 
1 
o‏ 


وأشارت عبارة: برد في َكلت مَا يكام إلى أنّ الله عر وجل يُجْرِي 
بِتَجَدّدٍ ممْتمرٌ في أعمال خلقه زياداتٍ تقتضيها حكُمئُه لم تَكُنْ موجودةً 
ا :اله لاق اننا فين أجناس» وأنواع» وأصناي». وصفاتء 
وزيادات أخرئ» ويدخل 'ضمن هدو الزيادات في أعمال الخلق ما يريدة 
من َلْقٍ أجْنِحَةٍ لأصنافٍ من الملائكة فق الرُبَاع . 

« لمق ولك وَبيمٌ4: ألفاظ ممنوعة من الصرف» للوضفيّة والعذل» 


. 0 . 2 2 3 ا E‏ ضر 
لآن «مثنى» معدولة عن انين اثنين» و«ثلات» معدولة عن «ثلاث ثلاث» 


وهي هنا منصوبّةٌ على أَنّها أحوال» أي: أولي أجنحةٍ حالة كونها 
مثئّى وثُلاتٌ وَرُباعَ . 

وعموم قوله الله عر وجل: برد فى لن ما بسا يذل على أن ما 
يزيدُه اللّهُ في الخْلّقٍ بِتَجَدَّوِ مستيرٌ لا يقتصر على الزيادات في أجنحة 
الملائكة» بلْ هو يَْمَلُ ما يزيد - جل جَلَالُهُ وعظم سلطائه ‏ في الْحَلْق 
من كل شيءٍ تقتضي حكميُهُ أن يزيد فيه» ومن ذلك ما جاء في قوله تبارك 
وتعالى في سورة (الذاريات 5١/‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): . 


ووس بها بابد و ترو ©4 . 
م بار € : 0 غ1 عظيمة . 


وم 22 
»۾ » 5 


وتا لَموسِمُتَ*: أي: وإنا لَموسِعُونَ في السَّمّاء التي بَِيْنَاهَا بِمُرَةٍ 
عظيمة» تَوسِعَاتٍ مُتَجَدَدَاتِ باستمرار» مع توالي الأزمان» وهذا من 
زيادات الله جل جلالة في الخلق: 


سورة فاطر/547 نزول الدرس الثاني: الآيتان (؟ ‏ ") 


وقد جاء عند البخاريّ في «صحيحه؛ عن عبد الله بن مسعودء أَنَّ 
النبيّ كل رأئ جبريل ليله المعراج له سِتَّوئَةٍ جناح . 

ومثل هذا لا يكون من قبل الرّأي حتماًء فَلَهُ قوةٌ الخبرٍ المرفوع إلى 
الرسول مياد . 
...لک اله عل کل کیو َير : ختم الله عرّ وجل الآَيَةَ بهذه 


5 معو 


2 


الجُمْلَةَء لِرَبْط ظواهر الخلق الرَيّاني في الوجود بهذه القاعدة العامة من 
قواعد أصول الإيمان بالله جل جلاله وعم سلطانه؛ التي دلَّت عليها 
ظاهراتٌ الخلتي في الكونء. في السَّمَااتِ وفي الأرض» وفي الأحياء وفي 
النباتات» وفي قَمَةٍ الأحياء المشاهدة لنا خَلْقُ الإنسانٍ بصفاته العجيبة. 

هذه الظاهوانة: الكؤكة :ادي العتمية دل غل أن اش عل ٠كا‏ 
شيء قدير» :ومن ذلك أله يزيد :في" الخلق ما .يكناء» وما صب أن لق الله 
- جل جلاله وعظم سلطاه ‏ دليلٌ على أله قاور على أن يُخْلَّقَ مستقبلاً مَا 
يَسَاءُ إِنّه على كلّ شيءٍ قدير. 

% ين فيد 


)0( 
التدّر التحليلى للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيتان (؟ و؟) منها 


13 
رچ ع لود معدل و ےر کم ري ۳ مسكو هه ارا وہ رر رہ 3 چ اسم مجو 
و2 2 2 . «١ ٠.‏ 
بعذو وهو العزير 1 د )63( تا س اذدروا نعمت اللو هل من خللق عر 
ج سيم ر چ 


القراءات : 


٠ )۲(‏ قرأ قالون» وأبُو عَمْروء والكسّائيء وأبو جَعْمَّر: وَهْوَ» 


سورة فاطر/”47 نزول 


بإسكان الهاء. وقرأها باقي القرّاء العشرة بضم الهاءء ووقف يعقوبٌ بهاء 
السّكتٌ. وهي وجوه في النطق العربي . 

(۳) « قرأ حمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلّف: مَل مِنْ حلي 
غَيْرٍ الله بجر لفظ «غَيْرِ؛ مراعاةً للفظ «خالق» المجرور بحرف الجر 
الزائد. وقرأها باقي القرّاء العشرة برفع لفظ «غَيْرٌه مراعاةً لمحل لفظ 


تمهيد : 

هذا الدرس موصول بما جاء في سورة (الفرقان) بشأن اعتراض قادةٍ 
المشركين على ادّعاء محمد بأنّه نبي الله ورسولّه مقترحين إنزال مَلكِ معه 
أو إِلْنَاءَ كنز عليه يُغْنِيه عن المشّى في الأسواق لكسب رزقه» وهو ما جاء 
في الآيتين (۷ و۸) منها. 1 

لوال ال ندا اول يڪل العم نى ف التو و أل 
له مڭ يكرت سم ییا 9© ار یلق کو ڪا او مَكرنُ لو جه 
بأل ينها ول ایر إن تمت إلا جد نخ 4€@9. 

ورد الله عڙ وجل عليهم في سورة (الفرقان) بأسلوب خطاب رسوله» 
فقال عر وجل : 

ارگ الى إن سا جَعَلَ لک يا سن ذلك جت مرق ين ِم 
انر تند لك شرا @4. 

لكِنَّ هذا الموضوعَ يحتاجُ إلى َزيدٍ من التفصيل الذي بين مَشِيئَةَ الله 
العامّةَ في العطاء والملعء إِذْ هُو وَحْدَهُ في الوجود " المعطي والمانع» 
على وفق حكمته السيّة جل جلاله وعظمٌ سلطانه . 


فجاء في هذا الدرس الثاني من دروس سورة (فاطر) بغض تفصيل 
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له» نظراً إلى أن سورة (فاطر) تيير على فروع شجرة موضوع سورة 
(الفرقان) كما أَسْلَّفْتُ في بيان موضوع السورة ودروسها. 


وفي هذا الدرس الثاني أبان الله عر وجل أن عطاءاته» التي هي من 
رحمته الشاملة لِعَطَاءِ النبوّة وعَطَاءِ الرّسالة لمن يصطفيهم» ولعطاءاتٍ أنواع 
النَعَم المادّيّة لعباده» مع التفاضل فيما بِيّْتَهم فيهاء في الخَلْقَء وفي 
الرزق» وفي غير ذلك» أهورٌ خاضعَة لمشيئته الحكيمة» ا جلاله وعظم 


لا 4 
قَمَنْ قَضَئ الله لَه بعطاء شيْءٍ من ذلك فإنّهُ لا أحد في الوجود 
يستطيع أن يُمْسِكَهُ عنه» ومن قضى اللَّهُ ؛ فة انه لا اعندا فى الوجود 


يسْتَطيعٌ أن يُعْطَيَهُ ما منّعه الله إيّاه. 
إِنّه لا مانِعَ لما يعْطي» ولا معطي لما يَمْنْع. 


ومَنْ وَجَدَ نفسه محرُوماً من بعغض العطاءاتٍ الربانية» كعطاءٍ النبوة 
أو الرّسالة» فليئظر إلى أنواع وأفراد النْعَم الكثيرة والجليلّة في الخلقٍ 
والرّزق وَيْرٍ ذلك مما أنْعمَ اللَّهُ به عليه وليَنْظرْ كَيْفَ فضّلَهُ الله 
بِعَطَاءَاتَه علئ كثير ممن خلَّقّ تفضيلاً عظيماء وليك هذه النَّعَمّ دَواماًء 
نَمِنْ شأنٍ هذا التذكُر أن يَدْفْعَهُ إلى أن يَحْمّد رَبَّه على ما أولاهُ من 
نعم إذا كان ما زالَ على فِظرَيَهِ السليمة التي فظَرهُ الله عليهاء ومن 
شأن هذا التذگر أن يَذْفعَهُ أيضاً إلى أن يَعْمَلَ بما يتطلَبةُ مله إِذْ هو جل 
جلذله ر الخال وهر رن الرارق: المد له بتطاءات رة واا 
دُونَ أن يعْتَرضَ عليه في شيءِ من عطائه ومَنيه» ودُونَ أن يتَطاوَلَ إلى 
ما ليْسّ هُوَ لَه بأمُلء كَطَلّب النْبُوَّةِ أو الرسالة» أو نحو ذلك فالله 
املك سماد زاح تلك بكر اكور الا مقلم اك شل فر 
اللطفه الخد 
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رو احج دوم مومس 


بعدہء وهو أْعزيرٍ م 40> . 


جاء في هذه الآية إطلاق فعل 'يَقْنَ) للدّلالة على معنى إجراء النَعم 
الرَّانيّة بالتَتائئع مع الزمن» لأنّ فَنْح سُدود مجاري انعم جلها دن 
شَظْرَ من هي موجّهة له فِينْتَفِعٌ بهاء ويقضي منها رطا ل أو 
لاخر 


ويمكن بالتحليل أن نقول: شْبَّهَ إجراء النّعَم بالتتابُع مََ الرّمن بقنْح 
سُدُودٍ وأبواب مجاري المياه» لمن يَنْتَفِعَ بها على التوالي. 

فعطاءاتُ الله ع وجل من نِعَمِهِ أي غالباً على سُّنَّةِ الجريان 
المتتابع» نظير جرَيَانٍ الكهرباء في الأسلاك. لإضاءة المصابيح الكهربائية» 
وعَمَلٍ الآلات التي تسْتَوِدٌ قُوتَ عَمَلِها من الكهرباءء ولا تأتي عَطَاءَاتٌ الله 
و على قله القلاء لان راسد ف ن والحكمةٌ من 
هذا أن.يظل اليد المؤمن مرقيطاً يرنه دواما »بلاحط عطاءاته المعواليات) 
فيَابِعٌ هذه العطاءاتٍ بالحمْدٍ والشكر» ويكون دائِمَ الدّعاء والالتجاء إليه 
شاعراً بدوام افتقاره إِلَيْه وخاضعاً له يَعْْدّهُ وده لا شريك له. 

ه لتايس ين يَتمَةِ4: أظلقّت الرّحْمَةُ التي هي صِفَّةٌ من صفاتٍ الله 
النفسيّة على وقْقٍ ما يلي به - جل جلالّهُ وعظمَ سُلْطائْه - وأريد بإطلاقها 
اثارغا في المخلوقين المرحومين. 

وجاء ذَكْرٌ الناس بالتَعْيين» مع أنْ آثار رخمّة الله ع وجل ليْسَتْ 
قاصِرَةٌ علَيْهمء لأنّهم في هذا الدرس من دُروس السورة هُمّ المقصودُون 
بايان لإقناعهم . 
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© فلا ميك کا : إِمْسَاكُ الشىء عن الشئء : منعه إياه عَنْه يقال 
لغة: أمْسّك الله الغيتٌء أي: مت نزوله» وأمسَك الرَّجَل عَن التْمَقَةٍ على 
عياله» أي: منّعَها فلم يُنْفِنُ عليهم. 

ِنّه لما كانَ فح أبواب مجاري عطاءاتٍ الرّبٌ يِجْعَلّها تتدَفْقُ مُرْسَلَة 
حتّى ينال مها منْ هي مُوجَهةٌ له» كان منْعٌ وُصُولها إلى من قضى الله بأن 
ته عطاءة اكا لها عن اة رانا حدق تل إليةء: فكان من فد 
الأداء البيان: أن ياي اتير القرازة بتفى وجو المميك لها 

وجاء الضمير في ثلا مني لهأ» عائداً على الرَّحْمَةٍ لأنها سبَبُ 
عطاءات الله لعباده» التي يَفْتَحُها لهمء وهذا من إطلاق السَّبَّبِ وإرادة 
العشيية: 

وَالْمَنْحُ الرَبّانيُ لمجاري عطاءاتّه قَدْ يكون على سبيل التخصيص 
لبَعْض الأفراد» وقد يكون لجماعةٍ من الناس» وقد يكون لجميع الناس» 
ول ذَلِكَ خاضِمٌ لمشيكة الله الحكيمة. 

وفي مقابل هذا الفتح لأبواب عطاءاتٍ الرّبَ ‏ جل جلالّه - يأتي 
الإمْسَاكء وهو مَنْعُ النّعَم عن أن تََجْرِيَ في مجاريهاء لئلا تَصِل إلى من 
قضئ الله بأن يحرمه » ويمتعَ عنه العطاء. 

فما يُمْسِكهُ الله عر وجل بِحِكمَيهِ من نعم عن بعض عباده» فيمْتعُها 
عنهم» قلا يَسْتَطِيمُ أَحَدٌ في الوجود أن يُرْسِلَ النَعَم التي أمْسَكها الله ولا 
يشتطيع أَحَدٌ في الوْجُود أن يجعلها تجري في المجاري الموصلة إلى من 
قضى الله أن يمْنَعَ وُصُولَها إليه. 

وهو جل جلَالهُ في فَنْجه وإِمْسّاكه عزيرٌ قوي غالب» وحكيم في 
تصاريفه . 


وهذا المقابل دَلَّ عليه قول الله عر وجل في الآية: 
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۵ #.. وما يمك فلا مرل له من بعرو . .4 . 

وجاء الضمير هنا فى: للا ميل ل4 عائداً على اما وَلَّمْ يأتِ 
عائداً على «رَحُمة» كما جاء فى العبارة الأولىء لأنّ الْإِمْسَاكَ قد يكون 
من آثار عَذْلِهِ الحكيم جل جلالّهُ وعظم سلطانه. أَوْ من آثار ابتلائه 
الحكيم؛ فاقتضى عود الضمير هنا على ما يكون فيه الإمْسَاك. 

إن توزيع الإرسّال والإِمْسَاكِ في مجاري القضاء والقدر إِنّما يَتِمٌ 
باختيار حكيم» ولله الحكمة البالغة. 

© #وهو لْعَرِيرُ الْحَكِرْ » : ا وهو في الوجود كله ذو القدرة 
اة الغالبة التي لا تستطيع أن تعانڌها ا تَعَارِضْها 5 وهو الحكيم 
5 م أذ تار ية كدر التدبير اي فيضَعٌ الأشياء في 

5 ا الشامل» وخبرته بعباده» يختارٌ ويَنْتَقَى من الاحتمالات 
الممكتَاتٍ في التَّصَوّر مَا هُو حكيم» فيّقْضِيه بمشيئته جلّ جلاله وعظُمّ 
سلطانه . 

ومشيئة الله تبارك وتعالئ غيْرٌ اعتباطيّة ولا عشوائيّة» بل هي اختيارٌ 
حكيم» ومن الثابتٍ الحقّ أن صفات الله عرّ وجل متكاملةٌ فيما بيْئها لا 
متَعَارِضْة ولا متغالبة» وطلاقة إزاوتة سات تظعَل على كمال حكمته . 

«ما» في عبارة: لاما يفتّج وفي عبارة: وَمًا يسْيك» شرطيّةٌ جازمة, 
ترب بيْنَ جملتيْنء » ويُعبر بها عن غير ذي العلمء وتجزمٌ فغْلين» يُسمّئ 
ليما : فعل الشَرْطء و الثاني : جوايه وجزاءه» وهي هنا مفعولٌ به 
لِفعْل الشرط الذي جزمته. 


والضمير في: #فلا ميل أ يعود على لفظ «ما» الشرطيةء أي: 
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وما يُمْسِكْهُ اللَّهُ مِنْ شيءِ مَا عَنْ عبّْدٍ من عباده فلا مُرْسِلَ له لأنهُ هو جل 
جلالَهُ العزيز الغالب على أمْره. 
¥ 02 ين 


بجو مي وو 2 


قول الله عر وجل : 


r وخ‎ 7 5 ce, i 
ا الاس اکا ف عكر هل من خْللقٍ غير الله رزقكم من‎ 


رض کک له ه لا شر اک گے @4. 


ه اا الاش : يادي الله عدّ وجل الناس. بأداة التداء الموضوعة 
لنداء البعيد» مع 5 جل خلال اقرب إليهم من حَبلِ الوريد» للإشعار ان 
كك الاش كَدْ أَبِعَدُوا نُفُوسَهُمْ عن الله ربّهم» في تصوّراتهم ومكتسبَاتٍ 
قلوبهم ونفوسهم وسائر جوارجهم› فکان من المناسب بَلاغيًا أن تادا 
بآداة التذاء الموضوعة لنداء: البعند: 


أ ب 


ناف ا ف وجل الاس ين كرا هة الله قلي في أجيره 
التّذّكّر الي منَحَهُمْ إيّاهاء وفي ليم التي ساعد ذَاكرَاتهم على التذكر 
دام يعد أن أبَانَ لَهُمْ في الآية السابقة أن كُلَ ما يتقلَبُونَ فيه من نَعَمٍ 
ظاهرةٍ وباطَة» هو مِنْ عطاء الله لهم لا يسارکه في لق وَذبیره ارتا 
له ناكا كنوي 0 ا مال و من 
وللهم ال نفلاك ا ر و ا سی "الله ار اله 
جل جلاله وعَظمَ سُلْطانه . 

6 م ت يڪ : أي: أخضِرُوا في ذاکراێگم آنا 
اا ته الله عليكة ول أن من وسال هذا الاحفثار الد اللاب 
والفكر في آلَاء الله في نُمُوسِنَا وفي الگؤن من حولئاء ليكون هذا التذكر 
باعثاً لََا على حَمْدِهِ وشكره» وعَدَّم الاعتراض على مجاري حكمته في 
ا وه ١‏ 


8 
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لفظ ة4 اسم جنس في الآية» وبإضافته إلى لله شمل كل 
نمه على عباده استغراقاً ا العبارة بقوّة: اذْكْرُوا نِعَمّ الله عليكم. 

إن نِعَمّ الله جليلة وكثيرة جدَّاًء لا يَسْتَطيع العبادُ إِحْصَاءَ أفرادهاء 
كما قال الله عر وجل في سورة (النحل/7١‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول) خطاباً 
للناس: 


“د عع رو 


إت الله لفو تَحِيم 409 . 


َعَم الله علئ ِبَادِهِ التي فيض بها مقاديرُةُ تشْمَلٌ أَعْمَالَ الخلقٍ 
Nm‏ ای ا اا فی ی ار ار کا ركد فنا سد 
وتشْمّل ما يَرْرْقُهِمْ مِنَ السَّماءِ والأرض» فالرزق التي من جهة السّماءِء 
نلاحظ مِنْهُ الأمْطَارَ الي زل من السّحُبٍ على الأرضء فبُحْبِي اللَّهُ بها 
الأرْضّ بِالئَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتٍِ نباتاتها التي كانّتُ علَيْها في دوراتٍ إنباتِ 
سابقء ولا حظ منه أَشِعَةَ الشَّمْس الْتِي تَصْبٌ على الأرض ما دامَتٌ مُشْرقَةَ 
علَيْهاء تَتُمِدّها بأَسْبَابِ الحياة لكل ذي حياةٍ نباتية وحيوانية. 


وتتَدَخَلُ حرارةٌ أَشِعّةُ الشّمْس في عمليات بر المياه الموجودة على 
سَطح الأرض إلى الجوى فإِذًا. تَجَمّعَت 'المتبخزات صارت Ee‏ وهي 
قطرات ماءٍ مُتَمَدْداتَء ثم يسو قهنأ الله ويرّجيها ا وحكمته وقدرته. 
ويَرْحَمُ بها من يشاءٌ من عباده» فَيُنْزِلُهَا علَيْهم مطراً نافعاً. للشّرْبٍ 
والإنبات وغير ذلك من منافع للأحياء. 

عم الله شل فوا تيل اعمال الخلى وعطاءات الرزئ» و هداد 
الصنفان يُصيبٌ منهما الناس جميعاًء المؤمنون منهم والكافرون. 

وبما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق في الوجود إلا الله» كان من 
الحكمة الإقناعيّة والتربويّة» أن يُوجه الله عر وجل للنّاس سؤالاً استفهاماء 
لانتزاع إقرارهم بهذِه الحقيقة» فقال تعالى في هذه الآية: 


و د ت 


خصوها 


قي قاد م 


0 دا : لعمة عمة أ ل 
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4 
ص سمحت سكاع ع6 
ص 


: 9٩. هل من خلت عير أله ترفك امن الشملو الا‎ .. ٠ 

هَل حرف استفهام يُسْتَفّْهُمُ به عَنْ حُكم في قضيَّةِ خبرية موجبة أو 
سالبة» ولا يسْتَمْهَمُ بها لتَصَوّر مفرد. ا 

وغد التحنف والتائل لا بد اد تقول کل دی لك ت جرا لهذا 
السؤال: اشا في ا غير الله» ولا رَازِقٌ في الوجود من السَّمَاءِ 
والأرض» في عَمَلِيَاتِ حلي متتَابعةٍ غَيْرٌ الله . 

وقد دلَْتْ هذه العبارةٌ القرآنية المصدّرةٌ بأداة الاستفهام هل4 على 
أن اعمال الرزّق من السماء والأرضن التي يِررّق اله بها غباده» هن ضور 
من صُوَّرٍ الخلقٍ الرّبَانيَ التي يجريها اللَّهُ في كونه تباعاً» لأنَّ جملة: 
ليِرْرْقُمٌ يِنَّ السَمَكْ والأرّشِ4 في الآية» قد جاءت صفة لاسم الفاعل: 
لحَتنِقُ» ونفهم من هذا أنه يررُقُ دواماً من السّماء والأرض بوضف كونه 
خالقاً» فالخْلّْقُ يشملُ الأحداث كُلَّها التي نيح للنّاسِ أززاقّهم» ومنها 
ِرْسَال أشعّة الشمس» وأخداتٌ تبحر المياه» وإنزالٍ الأمطار من السّماءء 
وإِنْبَاتِ الزّرُوع والثمار. 

إن الله جل جلاله خالِقُ كل شيءء وحََلقُ الرزقٍ من آثار وظواهر 
ويه الله اف وة انكر اكرون أكون من اجام الله ا 
«الرحْمِن» كما جاء بيانه في سورة (الفرقان) فجاء في سورة (فاطر) متابعَةٌ 
البيان الإقناعيّ بأنّ الرَّحْمَةَ من صفات الرّبَ الخالق جل جلاله وعظم 
سلطانه» فلا بد أن يكون من أسمائه «الرّحمن». 

وبعد إثبات حقيقة أن الله عر وجل هو وحُده الخالق الرازق لا 
شريك له قال الله عر وجل في الآية: 

TET 


E EE EEE انتوم يف لذ‎ 


الدرس الثاني: الآيتان (؟ ‏ ۳) 
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رازفٌ في الوجود إلا هوء جل جلاله. وتعالّئ وتندّة 
ربوبيته التي بها يخلقٌ ويرزق مَرْبُوبِيه» وتعالئ وتنرَه 
اله أى: «فى ايساق العادة: 

1 5 5 0 0 ت 22 ۴ 7 5 

أو نقول فى شرح العبارة: ا مستحق للإلهية بان يكون معبودا لاي 
عاب إلا هو جل جلاله وة عن الشركاء. 

إن اللازم العقليّ الأول لإثباتٍ الرَبُوبيّة إثباث الإلهيّهَ لمَنْ هُو الوب 
أي: إثباتٌ استحقاقه لأنْ عبد وحُْدَهُ من قِبَلِ مَرْبُوبِي وإثبات حقو عليهم 
بأن يَعْبَدوه دون اَن وا بعبادته ادا أو شيئاً ما» مهما عظم» 
فعبادة العابدين حى رَبُوبيّةِ الله لهم» وإعطاءٌ هذا الحقّ لغير من هو الرّبُ 

Cos CLE ELL aT روي وو ب اء‎ e 

وحذده ظلم عظيم» وكفر بربوبيته أو بإلهيته كفمرا كليا أو كفرا جِرئيا» 
والكفر الجزئيٌ لا يَعْفِرُهُ الله» ويستَجق به الكافر الخلودّ في عذاب النار 
يوم الذين» إذا مات على کقره ولم ت مله . 

فقول الله في الآية: ل لله إلا هو بَعْدَ قَوْلِِ: مَل ين لني َر 
أله رركم ين ألا وار بمثابة استخراج النتيجة» بعد كر مُقَدّماتها 
العقليّة» التي تَلْرّمُ عنها عقلاً النتيجة المستخرجة. 

ويمكن أن نصّوغ الدّليل العقلئّ الذي أشار إليه النض صياغة 
, منطقية فنقول: 

الله وحُدّه فى الوجود هو الرّبّ الخالق الرازق» فهو وحده المالِكُ 
لمرنويةة ومن كان وخده هو المالك فهو وحذه الذي يجبٌ على عبیده أن 
يَعْبِدُوه وحْدّهء ولا يُشْركوا بعبادته أحداء ولا يُشركوا بعبادته شيئاً. 

إذن: فلا إِلَهَ إلا هُوَ. 

والمعنى المطوي: هو الأمُر بعبادته وخدف أي : لا إله إل هو 
قاغدوة وحيدة: 


سورة فاطر/ 4 نزول الدرس الثالث: الآية )٤(‏ 


وختم الله عر وجل الآية بقوله خطابا للمشركين من الناس فَمَنْ هم 
سد كُفْراً مِنَ المشركين : 

ا و ا 
البرهان العقليُ القاطع . 

«أنل) هنا استقيامة بمخّ «كَيْفت)» والاستفهام هتا اسْتِفْهَامٌ إنكاري» 
فيه 1 اله جيب من انصرافهم إلى الشرْكِ أو ما هو أشد كُفْراً منه» مع 
أن الدليل العقليّ برّهان قاطع دامغ. 

ُؤتَكيت»: أي: تُصْرَفُونء الإفْكُ في الأضل هُو الصَّرْفُ عن 

وجه الحقٌء ويأتي بمعنى افتراء الكذب. 


الى 


أي : انه لامر جدير بان يتعجت.مثة العملا درو الألبّاب: والرّسد: 
كيف يَعْبّد الإنسانُ ذو الفِكر والإرادة الحرّة مَنْ لا يسْتَحِقٌ أن يُعْبّد 


بوجه من الوجوه؟!!. 


وكيِف يِجْعَلُ ما يَعْبّدهُ من دُونٍ الرّبَ الخالتي الرازق شريكاً لَه في 


الم الل ود او و ل وقار كه فنا اخ 
e ¢‏ 2 هي و بمقيصى شی ر . 0 ر - 
f ¥ %‏ 


»( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث من دُروس السورة 
وهو الآية )٤(‏ منها 
قال اللَهُ عر وجل خطاباً لرسوله محمد : 


TE‏ 6 چ 5 و ع ر 2 مه 4 ع 
لون یکی هد کیت سل ن یک ولك لَه ج اش 402 : 
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الدرس الثالث: الآية (4) سورة فاطر/"4 نزول 


القراءات : 

ه قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف: [وَإِلَى الله 
تزجع م آلأمُورُ] بفتح التاء وسر الجيم على أن الفعل مبنىٌ للمعلوم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: لول الله يحم الور 4 بضَمٌ التاء وفتح 
الجيم» على أنَّ الفعل مبننٌ لما لَمْ يُسَحّ فاعله. 

وبين القراءَتَيْن تكامّل في الأداء البياني» أي: إن الله عر وجل 
بسْلْطَانِه العظيم يُرْجِعُ الأمُور كُلّها إليه يم الدذين» فتطاوع الأمُورُ بالج 
فتزجع إليهء إته تبارك وتعالى يلغي يَوْمئلٍ کل ثرٍ لإراداتِ من منحهم في 
اا اوا ره و ی و ا 
حياة الابتلاءء وجاءت حياة الجزاء» وعندئذ يكون السلطان 0 للْمَهْرِ 
الرباني 


تمهيد: 

هذا الدرس موصول بالفرع الثالث من فروع شجرة موضوع السورة» 
الممبَدَّةِ من موضوع سورة (الفرقان) التي جاءت سورة (فاطر) تابعةً في 
موضوعها لهاء وكالملحقة بهاء مع انفصالها التامّ في بناء وَحُدّتهاء إِنَّه 
فرع (الرسول) وما يتعلق به. 

لقد جاء في سورة (الفرقان) بيان تكذيب مشركي مكة رسول الله 
ا من الله اسول تساه نشاف إلى التأسي باشل الكثيرين الذين 
کد أقوامُهم» فَصَبروا على ما را كران 
التدير : 


قول الله تعالى لرسوله: 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الثالث: الآية )٤(‏ 
#وإن يكرك فقذ كذبت رسن من بلك ..»: 
«إِنْ؛ هُنَا شَرْطيّة» والأضل فى استعمالها كما يقول البلاغيون» أن 
تل ف الأمن المفكرة هه أن فى لفل لا الك فت 
جاءت هنا مع أن تكذيب المشركين له مُتَحقَّقُ غير مشكوكِ فيه» 
والمكذبُون إبّان نزول السّورة هم الأكثرون» والمصدّقون المتابعون هم 
الأقلون؟ 


أقول: إن كُبّراء مشركي مكّة المعنيين إِبَانَ التنزيل» كان لَهُمْ ظاهر 
وباطن . 

ه فهم في ظاهر تصَرّفاتهم كانوا يكذبُون الرَّسُولَ ويتّهمونه بالافتراء 
على الله عر وجل . 
إلا قليلين شاگين» إِنّما كانوا جاحدين بآياتِ الله» والجاحِدٌ عالمٌ بالحقٌ 
في باطيهء مُنْكِرٌ لَهُ في ظاهره وَلِسَانِهِ. 

هذا الواقع كَذْ أَبَانَهُ الله لرَسُوله في قوله له في سورة (الأنعام/5 
مصحف/ 6ه نزول). 


20 
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ل مثو @4. 

وبهذا نُدْرِكَ أن كلمة (إِنْ؛ الشرطيّة في الآية مستعملة في الأمْرِ 
المشكوك فيه أو القليل» على وف ما ذَكَرَهُ علماء البلاغة. 

a‏ 2 4ه ا OEE‏ تنه 
كثيرين ومن المفصّلين الكقبار قد كذبرا من فيلك أى: فصَبرُوا: على ما 


ع 


كُذّبوا وَأوذواء فتأسسَ بهم فاضيرُ كما صَبَرواء وتحمّلٍ الْأَدَىْ كما تَحَمّنُواء 


الدرس الثالث: الآية )٤(‏ سورة فاطر/”؟ نزول 


وهذا المطوي قَذْ جاء مُصَرَّحاً به في نُصُوص أَخْرَىء دلَّ تنكير «رُسّل) 
على الكثرة ورفعة المكانة. 
)١(‏ فجاء في سورة (الأنعام/ ” مصحف/ 56 نزول) قول الله له: 
ولد کيب شش ت 56 أ 186 ئً دو كر ی أله ص 


وَلَا َيل لِكَلِمَتِ ا ولقد جاك من اى امسات 469 


(1) وجاء في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/11 نزول) قول الله له: 


مه مرو 


لیر كا ص ولوأ العزر من اسل وآ متتل لم كه يم برق ما 
ودوت ل بوا إلا سَاعَةٌ ن مهار بكم ّل يهف إلا الوم اة 42> . 

كلمة #ر yy‏ ونفهم من هذا التنكير معنى 
الكثرة» ومعنى رِفْعَةٍ المنزلة» أي: فَقَدْ كُذْيَتْ ل كثيرون» دو مكانات 
رَفيعاتٍ من قَيْلِكَء فصبروا فتأمنّ بهم» «بِهُدَاهُمْ اقْتَدِه والإشارة إلى ذوي 
المكانات الرفيعات من المرسلين يلائم حال الرَّسُول محمد ية وحال 

قول في الآية : 

ه «.. ولل أله َم المد وفي القراءة الأخرئ: 

وَإِلَى الله ترج م الأمُور] ببناء فعل [تَرْجِعْ] للمعلوم . 

جاء فى هذه العبارة تَقَدِيم المعمول وهو: #إِلّ لہ #6 على عامله 
ويل [تُرْجَعُ] أو تَرْجِعْ] لإفادة الحضّر والتخصيص» اک ا ا 
0 | سود إلا إليه جل جلالةُ مما يجري في الحياة الدنياء وله ا 


لليُجوع إليه لإقامة العذْلٍ أو الفضل . 


والمراد المطوي: فتوكّل على الله» ول أْمْرَكُ إليه» لذن الامو 
كلها تَرَجِع إِلَيْه وحده لا شريك له. 


وفي هذه الجملة إلماحٌ في بَيانٍ ضِمْنيٌ؛ إلى أن الله عر وجل 
سيّجزِي رَسُوله على صِبْرِهِ وتحمله الأذئ من قومه جزاءً عظيماء ومن هذا 
الجزاء تَأَيِيدُهُ بنَصْره في الحياة الدنياء ثُمّ يمنَحْهُ يوم الدّين الأخرٌ العظيم 
الجليل في الفردوس الأعلى من جنَاتِ النعيم. 


وفيها أيضاً إلماحٌ في بيانٍ ضِمْنِيٌ إلى أن الله عر وجل سينتقم من 
مكذبي رسُوله» بعقوباتٍ في الدنيا تناسبٌ أحوالهم» ثم بعقوبات يوم الدين 
إذا ماتوا وهم كافرون مُكذّبون» وهذه العقوبات الآخرويّة مقروئَةٌ بِالحُلودٍ 
في دار العذاب التي أعدّها الله عر وجل للمجرمين. 

وما جاء في هذه الآية يشْمَلُ بظلاله حملَّةَ رسالته من أمْته» فَهُمْ 
مُطَالبُون بالتحمّل والصَّبْرِ على الأذىء وموعودون بالأجر العظيم» وبالتأييد 
والنصر والتمكين» إذا صَدَقُواء وأخْلّصُوا لله في تبلغ دين الله وفي القيام 
بفضائل الدعوة إلى الله وحمل رسالة الرسول كلا . 


)۷( 
التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من (ه - ۸) 


ا 
رچ و ور مي ر ب بدو رر و اوسا رس ور م2 
يناما الئاس لن وعد اله حى فلا تَمْرَيّكم الوه الذنيا وا بعكم بال 
اوو حص ٦‏ 7م 4د سر ریو مك رعو وی ےل موه عسو سوه .۰ 
الغرود للرق) إن الشيطلن لكر عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يدعوا حزبم ليكونواً ين 
5 ا 4 
ظ 8 2 کم 2 عه كو ده ور 4 وو سمه 7 ممعم رڪ RT‏ 2 
8 معد وو ۶ کم 2-4 2 74 وو مم 3 ےس وا 108 2ر هر 2 
هم معفرة أ ير 58 فمن رسن لم سوء عملهء فرعاه حسنا فن لله يضل 
عط 
ر ررس س ا ر سرس 44 2 3r‏ م رر ع 2ر 6 2< 
من يِمَاءُ ودی من دنآ فلا لذهب نفك علي حَسَرْتِ إنَّ لله علم يما 


الدرس الرابع: الآيات من  5(‏ ۸) سورة فاطر/ 47 نزول 


القراءات : 
٠‏ (8) « قرأ جمهور الْقَرَاء العشرة: قلا لَذْهَبّ» بمح التاء والَهَاء من 
فعل '«ذَّمَّسَا اللازم» وقَرَؤوا: # سك بِضم السصيق على أنينا فاع 


«تَدْمَت). 
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« وقَرَأ أبو جَعْمَرُ: [قلا تُذْهِبْ] بضَمٌ التّاء وكسْر الهاء» من فِعْلَ 
«أَذْهَبَظ المتعدّي بالهمزة. وكَرَأ: [نَفْسَكَ] بفتح السّين على أنّها مفْعُولٌ به 
لفل «تَذَهِبْ». 

والقراءتان مُتَكامِلتَان في الأداء البياني» فقِرَاءَةُ أبي جَعْمَره هي 
بمعئل : : قلا تَكُنْ سبباً بِحْرْنِكَ مِنْ أجل الّذين كََرُوا م مِنْ اهلك وعَسِيرتِكَ 
ويك الأفربين في أن ثدحب تَنْمْكَ عليهم حَسَرَاٍ اف تكن يا 
في أن تَهْلِكَ خزناً مِنْ أَجْلِهِمْ إذا لم يُؤْمِنُواء وإذا عَرَّضُوا أَنْمْسَهُمْ لعذاب 
حال في جَهَنَمَ يؤم الدّين. 


حَسَرَات: جمْعُ «حسْرَّة»: وهي شِدَّةٌ التلهّفٍ والحُزن. 
وقراءة الجمهور هي بمعنى: فلا تَجْعَلْ نَفْسَكَ بِالانْسِيّاقٍ مع عواطفها 
ذهب هَالِكَةَ حُزْنا علَيْهم وتَحسّراً مِنْ أجْلِهمْ. 


تمهید : 
هذا الدرس من سورة (فاطر): تابع ْيِحَدِيث عن السّاعة التي كدت 

بها المشركونء والذِي جاء بيان عنه في سورة (الفرقان) إذ جاء فيها 

قول الله عڙ وجل م 
بل کدرا َألمَاعَةٍ وَأعََدَت 


رم رژ کر ر ر 


کان بَعِيار بوعوأ | لما تغيظا وزفما 4 . 


وقد سبَّقّ أن عَلِمْنا أن سورة (الفرقان) قَدُ نزلت قبل سورة (فاطر) 


- > سس مجعم اسه ادو اس 
لن ڪڌب بِلسَاعَةِ سما أ اڏا رأتهم ين 
کے 
SO‏ 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الرابع: الآيات من (ه ‏ ۸) 


مباشرة» وان سورة (فاطر) بمثابة التابعة والملحقَة سو (الفرقان) ال 
آياتها تتوزّع على فروع شجرة موضوعهاء مع أنّها جاءث سُورةً مِنْمَصِلَة 
وذات وخدةٍ ا 

فاو عو بوعل التائق ا درن أن وغد اھ معن ر 
وعد بِالبَعْثِ وبالحياة الأخرئ للحِسّابٍ وفَضل القضاءء وتحقيق الجزاءء 
ويكونٌ هذا البعثٌ عَنْدَ قيام سَاعَةٍ إِْيّاءٍ الأموات» التي كدب بها الذين 
گفروا عناداً وحُججوداًء على الرّغم من إقامَةٍ البراهين الدايِعّةٍ لهم» لكنّهُمْ 
اروا اتباع أهوائهم وشهواتهم من زينة الحياة الدنيا العاجلة. 
انبر : 

قول الله عر وجل : 

« لبأ ألاش4: هذا هو النّداء الثاني من الله جلّ جلاله في هذه 
الدوزة رفسي .أن عرفا أن تدا الله عر وجل الان باداة النداء ال 
تَسْتَعْمَلُ لنداءٍ المتّادّئ البعيدء مع أنه سُبْحَائَِ أقربُ إلى كل عَبْدٍ من عِبّاده 
مِنْ حَبْلٍ الوريد: ويسمئ الويِين الذئ:هو .الشزيان «الرئيس الذي بخذى 
ا بالدّم لني الخارج فا اعفان أن أكثرٌ التاس قدا ادوا 
أنْفْسَهُم عَنِ اله 4 ربهم» في أڏهانهم» »> ومشاعر قلوبهم› ومُخْتَلِفٍ أنواع 
سلركهم الإراديٌ» الظاهر والباطن» فَحَسٌّنَ بلاغيًا نداؤهم بحرف النداء 
«يا» الذي ينادّئ به البعيد. 

© 90 وعد لہ ى : وال الله الْذِي وعده عباده الموفوقية في 
ظروفي الحياة الذّنيا مَوْضِعَ الامْتحَانء يَشْمَلُ البعكٌ إلى الحياة بَعْدَ المؤتِ 
يوم م القيامة. وهو الْيَوْمُ الآخن ويَشْمَل ما يجري الله فيه من الحسّاب» 
وفضل القضاءء وتَنفيذ الجزاء في الجن أو في النارء ولهذًا سمَّاهُ الله يَوْم 
الدّين» فَمِنْ معانى الدّين الحسَّابُ والجزاء. 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


الوغْدٌ: هو الإخبارٌ بأمر نَم الْعَرْمُ على فِعْله في المستقبل أو اذَعَّى 
2 و 4 نھ ی و و مي م عر 2 نم 2 أ 2 
يقال عة : وده الامر وَوَعَدَهُ به» عدة» ووعداء ومؤعلة. 


ويكون الوعْدٌ في الخيْر» وفي الشَّرّء يُقَالُ لغة: وعَدَهُ بَفْع» ووعَدَه 
ب ما الْوَغِيدٌ رالغاد فعا فى ال خاضة) رقفل ازع 
يُسْتَعْمَلُ إلا في الشّرّ خاصّةً. 

والمقُصُودٌ الأول مِنْ وَعْدٍ الله عر وجَلَّ في هذا النَّصٌّ الاجر العظيم 
الذي يمَحْهُ عبادَه المتقينَ في جنَّاتٍ النّعِيم يُومَ الدّين» والعذابٌُ الأليم 
الذي يُعاقب اللَّهُ به المجرمِينَ والْعْضَاءً بَعَذْلِ في دار الْعَذَابِ يوم الدّين» 
وما يكون بل دَلِكَ من أجر أ عِقّاب بعد انتهاء رَحْلَةٍ الامتحان في الحياة 
RE‏ 

والْوَعدُ الحق: هو الْوَعْدُ الصادق الذي يأتي الواقعٌ في المسكَفبَلِ 
مطايقا لما دل عله الاخار نه: 

ويُقَابلُ الْوَعْدَ الحنٌّ فى الضّدَّ الأفْصَئ الْوَعْدُ الباطل المرّيّنُ بما يَعْرٌ 

فوعْدُ الله وَعْدٌ حَقٌء سيَقَعُ حَْماً بِقُدْرَتِهِ على ما يمّاءء وهو العزيز 
لْقَهَارُ إِذْ تَمّ إمضاؤهُ بقضائه ودره ومشيكته الحكيمة. 

أا وُعُودُ الشّياطين فهي وَعُودُ باطِلَةُ كاؤبةٌ مذَهُونَةٌ بأضبَاغ تزيينية 
زخرفيّة خَادِعَةء تعر الكافرين وضعَفاءَ الإيمان. 


قول الله عرّ وجل خطاباً للناس: 
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e‏ وو ل 


٠‏ انلا نّم الجر لَك الديا4: أي: فلا تَحْدعَنَكُم الحياةٌ الدنْيَ 
بظواهِر زِيئَاتها ولذاتها ومتتاعها: فتَصْرِقَكُمْ عن الْبَصِيرَة المدركة للحقٌ . 
يقال لغةّ: غَرّه أي: حََدَعَهُ وأطمعة بالباطل. 


¢ 5 


ومعْلومٌ أن الحياة الدنيا بزيناتها ولّذَاتها ومَتَاعِهًا تحدعٌ من يتعلّقُ 
بهاء ويُغطيها کل َم نَفْسِه غافلاً عن أكدارهاء ونهايتّها الحتميّةِ بالموت» 
وقاطعا نظرهُ عَنِ الحياة ا وما سَوّفٌ يجري فيها من حساب» 
وفْصلٍ قضاءء وتحقيق جرا على ما كَدَّمَ في رِخلة امتحانه في الحياة 
الدنياء رقا نَظرَهُ ه عن أ الحياة الأخرى هي حياة الخلود الذائم الْنِي 

فُمَنْ قَطع نَظْرَهُ عن الحياة الأخرىئ الخالدة» وعمًا ره فيهأ من 
جزاء بالثواب وبالعقاب» عه الاه الدناء بظواهر زيناتها» ولذانيا )وما 
فيها من 2 سرج الزّوالٍ» وَعْمْلَ عن ا دار فناء لا دار بَقَاءِ وغَمْل 
عن أن المت ا کل حي فيها. 

فول الله غر وجل عخطاباً اللناض أيضاً: 


$... ولا رڪم باه لْمَرُوْرُ»: أي: لا تَعْتَرُوا بما يَحُدَعْكُمْ به 
الْعَرور. 

الْمَرُور: هو في اللّعْةٍ كُلَ حَدَاع يُظْمِعٌ بالبَاطلٍ» وبُزخرف القَوْلٍ 
الكاذب» والأفكار التي ليس لها نَصِيبٌ من الحقٌ. 

وصيغة «غَرُور) من صِيّغْ المبالغة» أي: شيد الخذع. ويُظلّقُ غالباً 
على الشيطان سواءٌ أكان من الجنّ أمْ من الإنسء» والتعريف في لفظ 
«الغزورة ينوه يانه الشيطان النشيرة هه أذ كير الخدم بالباطل» 

2“ و عع و 7 

ويطلق لفظ «الغرور») على 03 مضلل بتزييناته ووساوسه وتسويلاته» 
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فهو كل مُوَسْوِسٍ خنّاسِ يوَسْوِسُ في صُدُور الناس» من الجن والنّاسِء 
فيع ويَحْدَعَ بالتّؤبينات 5 تررم الإنسان إلى مواطن الإثم وَالْشَرّ 
وَمَعْصِيَةٍ الله ورسُولهء وتْصَوَّرُ لَهُ الْبَاطِلَ بِصَورَةٍ الحق» عن طريق زرف 
القَول. 

النَغْرِيرٌ والْعُرُور: الإطمْاعٌ بالْبتاطلء وإيهاءُ الع والصَّلّاح فيما هُو 
ضر A‏ 

وقَدْ نهئ الله عرّ وجل الناسَ بهذه الجملة عَنْ أن يَعْرّهُم الْمَرُو 
أي: عن أن اروا بوسَائِله التَعْرِيريّة التي يخاو بها. 

فمعتى: ولا بعر ڪُم): لا تَغْتَرُوا بما يخدَعُكُمْ به. 

إن منطوق عبارة هذا النهي يَدُلُ على أن الشَّيْطانَ الْكَرُورَ هُوَ المنهئ 

عن التغريرء ومعلومٌ أن الشيطانَ يمارِسٌ تغريرَهُ دواماًء تَنْفِيداً لما كان قد 

EE‏ فكان لا بُدَّ مِنْ حَمْلٍ العبارة على معنّئ: لكا 
الو 0 أن 1 يُؤَثْرَ عَلَيکم» > بإفساد مفهوماتکم» وإفساد نفُوسكم بوساوسه 
وتسویلاته وتغريراته. 

ونتساءل: كيف يعر الشيطان الَْرُورٌ بالله جل جلالهُ وع سُلْطَائه؟! 
وتَنْمَتح أمامّنا في الإجابَة عَلن ها الال آفان مو ھا نک 
ومِنْها عاطفيّة» ويها نَفْسِيّةٌ شَهُْوِيَّة» وبعضها 2 من أبواب عمو الله 
وعُفْرَانِ لاسْتِذْراج الإنسّان إلى ارتكاب المعاصي» ت م الانتقالٍ به خظوَةً 
فَحُْظوةٌ حب 0 رم ويكون من الكافرين الذين فر الخُلودٌ في 
عَذَابِ السعيز: 

فالتغريرٌ بالله هو بمعنى التَّغْرِير بمطالب الله عاو ا ا 
6 معصية الله فيهاء والتخْرير بمقهُوماتِ الین الذي اصطفاه لهم کا 
فيهاء والتَغْرِيرٍ بوعل الله ووعِيدهء لتَكَذِيبهِمَاء أو اعتبارهما لمجرّد 
الويف والترغيب» لا للتحقيق والتنفيذ. 
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العِبَارَةٌ على تَقْدِيرٍ مُضَافٍِ محذوفي» صالح لتعميمه على كل ما 
يمك التغرير به» للتشكيكِ في أنه حَنٌّء أو للتكذيب بهء أو لججحُوده. 

كأن نقول مثلاً: فلا يعُرّنَكُمْ بدِين الله لكم تشكيكاً فيه أو إبطالاً 
لهء أو دا به » ونحو ذلك. 

والشيطان يعُرٌ فيخدَعٌ عن طريق 0 تشكيكاً في مسائل الدين» 
واحدَةً فواحدةً» حل يُوصِلَ مَنْ يسْتجيبٌُ لَهُ ويتّبِعْهُ في تشكيكاته التَصْلِيلية 
أن الكفْر بالله» وهذا هو حَضِيض e‏ ا التي تَجَعَلُ مَنْ 
يَسْتَجِيبُ له فيها من أصحاب السّعير في نار جهنم . 

ا فِيَحْدَعٌُ عن طَرِيقٍ الغراطنت انار لهال عن يمع الإتسان في 
ا والإئمء وبتَكُرَارٍ ارتكاب المعاصي والآثام تم ت انرا رين 
مقبو له في لدان فإذا استحسئثها الأفكارٌ بَدَأْ السَّكُ في الله 
ل يتَسَرَّبُ إلى مَفُهوماتٍ الإنسانٍ الرّاسخات» وعندئلٍ ندا ملعك 
الاستدراجاتٍ الفكريّة» حت يوصِلَ الشَّيْطانُ الإنسانَ إلى الحَفْرٍ باللهء وهذا 
هو حضيض استدراجاته تغريراً بالله» وهذا الحضيض يجعل من يَصِل إِلَْه 
من أصحاب السَّعِير في نار جهنم . 

وكذلك يِفْعَلٌ الشَيْطانُ عَنْ طرِيق الشَّهُواتِ واللَّذَّاتِ المحرّمات» وذ 
تكونٌ البِدَايةُ إِظمَاعَهُ بعُفران الله وعَمُوه. 

ولهذا جاء في الآية () الآتية التَفْسِيرُ الضَّمْنِنُ للْمَرُورٍ بأنّه الشيطان» 
مع بيان ار الدَّائِمَةٍ لبي الإنسان» وبيانٍ غايّتِه من تغريراته» وهي أن 
سوق أو يَقُودَ حرْبهُ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ له وو حتى يكرتو مِنْ أصحاب 
السَّعِيرء الملازمين لَلَهَبٍ النار الذي يُخرق أَجَْسَادَهمء وكُلّما نضجت 
جلودُهم بهم الله جلوداً غيرها ليّذوقوا العذاب. 


قول الله عر وجل خطاباً للتاس أيضاً : 


٥‏ رمس 4 م سا ویر ممم برو رو 2 صا ره اس يەر 
٠‏ لن الط 21 عر لخدو عدا ِنَمَا يدعوأ حريم ليكونواً من أصمب 


« لن ليطن لكر عدو هذه حمل متفه ية ول 


جاء فيها بيان المراد بِكَّلِمَّة: [الْفَرُور] وجاء فيها تغليل للنَهْي عن 
الاستجابة لتغِْيرِهء واتبَاعِهِ فيما بذعو يه من بَاطلٍ وشَرّء وام ومغْصِية لله 
ولرَسوله . 

الان الذي نشج إبليس جه من الجن أغداء لبي آدم» 
ل رقض اتليس السو د لادم علَيْه السلام» وعمل بَوسَّاوسه وتَسْوِيلاتِه 
حت حَدَعَ آَم ورَوْجَهَء فَجَعَلَهُما يأكلان من الشجرة الي تاهما الله ع 
أنْ يالا منهاء فأوقعَهُما في معْصية الله عر وجلء وتَسَبِّبَ بإخراجهما من 
الجتة عقابا لَهُما على معْصِيتّهما . 

وحَمّل إبليس منذ ذلك الحين في صَدْرِهِ العداوةً 2 ولرَوجو 
ا وأحَذْ على نَفْسِهِ عَهْداً بِأَنْ يُعْويَهُمْ أجمعين» إلا عباد الله 
المُخْلِصِينَ (بكسر اللام) وعباد اللَّو المخُلَصِينَ (بفتح اللّام) . 

3 250 : أئ: RATE‏ عدوا أضل «انَكَذَ) على ون 
«افْتَعَلَ» فعلٌ مزيدٌ من فعْلِ أ لذلا على س العاف والرّيّادة في 
الأَخْذٍ والشَّدَةِ فيه. وحصل تَوَسُمٌ م لوي في فعل «اتَخَذّه فصار يسَبَعْمَل 
بمعنى اجَعَلَ) بِدَةٍ ومبّالغة» ولهذا صار يَنْصِبُ مَفْعوليْن مثل فعل ١جَعَلَ.‏ 

والمفعول به الأول في الجملة هُنَا ضميرٌ الشيطان » والمفعول به 
الثاني كلمة: «عَدُوًا؛. 

الْعَدُر: الذي يعْدُو بالمكروه ويظلم» مأحُودٌ من: «عَدَا عَلَيْد» إِذَا 
قبل إِلَيْه يعدو لينل به مكروهاً. أو يظَلِمَهُ. 


وَأشَدٌ الأعداء مَنْ يُحَادِعٌ ويَفيِنُ يغوي فَيُوقِعَ في عذاب أليم خالد. 


(A - 
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والْعَدُوُ: هو الذي وصَلَ به الحال إلى إرادة النكايّةٍ بِحَضمه وَإِنْرَالٍ 
المكروه فيهء بأيّةِ وسيلة 

ويُظلَّنُ لفظ «الْعَدُرَ بالإفراد على المفْرَدٍ والمنّئ والْجَمْعء والمذكر 
من كل ذلك والمؤنت» وقد يستعمل “عل الأضل: 

واتّخاذ الشيطان عدُرًاً يكون باعتقاد عَدَّاوتهء ومقابأيه بالعَدَاوة 
وبعدّم الحا عراف اااي ها في تياب اصح 
وبالاستعاذة بالله منه» وبرّجمِه وطَرْدِه والتحذير منه» وبالعَمّل بطاعَةٍ الله 
وطاعة رَسُولهء وبكل ما يُرْضِي الرحيم الرّحْمْن من صالحاتٍ وقُربات. 

« #إنَا يدعو حزية يكرا من صمب لتر 4 : أي: ليْسَ للشيطان في 
الحياة م يُكابِدٌ 0.1 إلا أن يَدْعُوَ مَنْ يتأئرٌ به ويَسْتَجيبٌ لدَغوته» 
فِيَجْعَلّهم حزباً له مُشافًا لحب اللوي ومُعَادياً لَه ومتنكباً في مَسِيرَتَهِ في 
حياته صراط الله ا ضراط: احق (PES TAPE‏ 
الباطل والصَّلالٍ والمّرٌ والإنّم ومغصية الله ورَسُوله. 

فإذا اثبع أفرادٌ جؤبه هذه السَّبُلَ أَوْصلَئْهُمْ إلى سط الله وعَضَبِه 
فكانوا بِعَدْلٍ الله من أصحاب السَّعِير يوم الدّين. 

و اناس ی وتاي لي بعل الذي نيه الي 
عَدَارَتِهِ لبتي آدم» إِذْ يكوثون شُرَكَاءَه في العذاب الأليم الخالد. 

الحزب: كل جماعَة تَشَاكُلَتْ أَهْوَاءُ أَفْرَادها وأعمالّهم ؛ وَاتمَقَوَا على 
التعاون والتناصر والْعَملء ضِمْن بزنامج و افيه أو وَضَعَهُ لهم 

قَائِدَهُمْ وسَيّذُهم . 

فأنْبَاعٌ جزب الشيطان e‏ صن ا شيطانيٌ › ويتَبعُون سيل 
الباطل والصَّلالٍ والشَرَ» ومعْصِيّة الله ET‏ حبّى يَصِلُوا إلى كَرَكَةٍ 
يكوون فيها من أضحاب السَّعِيرٍ في نارٍ جَهَنّم . 


الدرس الرابع: الآيات من  ©(‏ ۸) سورة فاطر/7؟ نزول 


وَأَنْبَاعَ حزب الله يَسِيرُونَ على صراط الله المستقيمء ويَعْملونَ 
يمراضي الله حت يتا لوا رضوان الله ويكُونُوا يوم الدّين سُعَدَاء في جنات 
النعيم . 

السعير: يأتي في اللْعَةِ بمعّئ الٽار» وقيل: السَّعِيرُ لَهَبُ التّارء 
وأصحاب السعير هم الملازمون للب الثّار الا يحترقون بها ويذوقون 

قول الله عر وجل : 

® لس كتروأ ا عات 1 ادبن اموا أ وعَمِلوا لق 7 ر 

کد کر @4. 

بَعْدَ تحذير الله د جل جلالة الاس من الشيطان»: وأمزة بَا بان 
تخد دوا الشيطان عدوا ل ا الأو بان الشيطان لا يَدْعُو أفراد حزّبه 
لاتباع كع إل لیگونوا باتباعهم لها من أصحاب السعيرن جاءت هذه 
الآية (۷) مُبَيَةَ جَْاءَ الّذِين كفروا وجَرَاء الّذِين آمنوأ: يمتورة مجملة كله 

ونا أن دغْوَة الشيطان لأفراد حزبه غايّتُها إِيصَالَْهُمْ إلى الحَفْرٍ بالله 
ورسله» وکل ما جاء عن الله ا نه الصّادقون» الم دون من الله 
بالمعجزات الباهرات» وهذا الكفْرُ جل لهم في دار العذاب يوم م الدين 


و 


عذاباً 5 كما وكيْفاً وا ل إِذْ هم لرن فيه » دون أنْ بحت 
عَنْهُمْ شي مله كان من الحكمة البيانية التَذْكِيرُ بهذه الحقيقة» في سياق 
بيان غاية الشيطان من إغواءاته وتزييناته » فقال الله تبارك وتعالى : 

ای الذية كفروا: كفرا ارادا عِناديًا جَاحِدِين فيه الح الرَبّانَيَ 
وَانْتَّهّتْ حَيَاةٌ امتحانهم دون أن يراجِعُوا أنفسهم بالتّؤْبة والإيمان» فمَاتُوا 
وهم كافرون برَبُهمء وكافرون ببيّاناته التي أنْوّلها على رُسُّلهء لَهُمْ عذابٌ 
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شديدٌ فى دار العذاب الَتى أعدَّها للمجرمين والعصاة الفاجرين. 
هذه البيانات الشارحاتت مفْتَبَسَاتٌ من نُصُوصٍ قرانية موزّعَةٍ في كثير 
فق الور 


أنَا الدَّعْوَةُ الرَبَانيّة فهى دَعْوَةٌ إلى الإيمان بالحق» المتّصِل بالغاية من 
حلي ن وجُعْل الحياة ادنيا هي مجال امتحانهم» ا > قصل 
القضاء ء بشَأنهمء ومُجَارَاتهم يوم م الدِينٍ. على ما قَدَّمُوا وَأَخَرُوا''؟ في رخلة 
امجاهم في الحياة الدنياء ودَعْوَةٌ إلى ال الصالح الذي هو في الول 
سل وكين الظاهر والتاطن من آثار إيمانهم » ومن : ظواهره ه في السّلُوك . وغاية 
هذه هِ الَدَّعْوةٍ الربانية إشعاد من استجات لَه واتَبَع ما نَل الل لعباده» بعد 
أنْ يظمَرُوا بستر ذُنُوبهم التي سلَمَتُ منهم في رحلة امتحانهم» وتوا 
بالتجاوّز عن سيّئات أعمالهم» ويكون إِسْعَادُهم بالظفر بالأجْرٍ العظيم على 
إيمانهم الصحيح الصادق» وعلى ما قَدَّمُوا في الحياة الدنيا من أَعْمّالٍ 
صَالِحَوَء وعلى ما جاهدوا نفوسّهُم فيها من اجتناب أعمال سيَّئَةٍ كان لَهُمْ 
فيها هوئ» يَبْتَعُونَ بكل ذَلِكَ رضوان رَبّهمء والظفَّرٌ بالسّعادة التي 
أعَذّها الله عرّ وجلّ للمتقين في جِنَّاتِ النعيم. 

ET‏ تقار مهيا ل لوو ستو بخن 
المعاصي والآثام الظاهرة أو الباطنةء الجِسَّدِيَّةِ أو النَفْسِيِّة» ولو كان من 
المتّقِينَ البالغين سَقْفَ دَرّجات مزتبة التَّفُوى» ولو كان أُيْضاً من الأبرار أو 
E‏ ان نينا كرات لني E‏ 
الصالحات أنْ يكون مشتملاً على عُنْصْرَين: 


العنصر الأول : مغفرة ڏنوبهم . 


)۱( وأخَرٌوا: أي : وتركوا ما كان يجب عليهم أن يعملوه» وهو استعمالٌ قران 


سورة فاطر/47 نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (ه ‏ ۸) 


العنصر الثاني: أجْرٌ كبيرٌ على صالحاتٍ أعمالهم ولا يَصِفْهُ الله جل 
خَلاله بِأنّهُ أخِرٌ كبيرٌء إلا إذا كان كِبَرُهُ مُتاسباً كبر الله وتَظيم عطاءاته 
الجللة لخاد 


فقال تبارك وتعالى في بيان جزائهم: #... لهم مَعْفِرهُ جر 
ڪر . 


# د فد 


20 رم ” و 20 ll‏ رم یع 27 لھ 7 مركو ممم 04 
i‏ ا 
ياء قلا ذهب نفك ڪلم حَسَرْت إن أله علي بصت 4 . 
اشتملت هذه الآية على ثلاث ا توالا ترتيببّاء إِذْ تذل 
كل سابفَةٍ منها باللروم الفكريّ على التي ليها . 
القضية الأولى: دلَّ عليها قوله الله تعالى: #أفمن زي لم سوه عَمَلِدء 
واه سك 194 
لقَّدِ اقتضى البيان نَفْيَ النَّسَاوي بِيْنَ جب الشيطان وحزب الرَّحْمْنء 
مع الإشارة الضمْييّة إلى أن الرّبّ الذي هو احم الْحَاكِمِينَ» ليْسَ من 
حكميه ن يسوي بينهما في الحكمْ, E‏ سوي بَيْنَهُما في 
الجزاءء فجاءت هلو العبارة وال على تمي التساوي بين الفريقين . 
وطوي في هذه العبارة الكلام عن الفريق المقابل لمن زيّنَ له سوءُ 
عمله فرآه وهد فُریق من حَيَّتَ الله الهم الإيمان 0 0 
فى السلوك ورين في لوبهم أن إرادّاتهم الصَّادِقات توجّهَتٌ 4 جهت لابتغاء 
ا والخير» فجاءتهم ال من الله جل جَلاله وعظمَ سلطانه . 
والمعنى: أيَسّْتَوي هذان الفريقان: حرْبُ الرّخحمن» وحِرْبُ الشيطان» 
في ميزان الْعَمّل وميزان الْعَدْلِ والفضل؟!. 


استفهام لا جوابّ له لدَئ العقلاء وأولي الألباب» إلا نفي التساوي 
بين الفريقين. 

أي: وبما أن الله جلّ جلالَهُ أَحَكُمْ الحاكمين» وأعْدّل العادلينء 
وأعظمٌ المتفضّلين» فإنّه ليْسَ من حَحْمَيه وعَدْلِهِ وفضله سبحائه أن يسوي 
بين هذيّن الفريقَيْنَء بل لا بُدَّ أن يَحْكُمَ على جزب الشيطان بالصلالةء 
ضِمْنَ مشيعته الحكيمة» ولا بُنَّ أن يَحْكُمَ للَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
بالهداية ضمن مشيئته الحكيمة. 

يُنَ4: فعْلٌ مبب لما لَمْ يُسَمّ فاعلّ» وبالتَّدبُر نُدْركَ أن فاعل هذا 

التزيين هو الشيطانُ والتَّْسٌ الأمّارة بالسوء» وهذا ما جاء بيانه في نُصُوص 
قرآنيّةٍ آخرى . ا 

« قَمِنْها قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ 
نزول) : 
وشم اوم ور عَدَابُ أي 469 . 

ه ومنها قول الله عرّ وجل في سُورَة (يوسف/؟١‏ مصحف/ ٠٥۴‏ 
نزول) حكايةٌ لقول يوسّف عليه السّلام : 


سد رسك e‏ 2 كع 2257 كيس إل 2 
له وما ری شى إن النفْس لَأمَارَة بلسي إلا ما بحم رق 


0 :2 0 0 م2 ام 
القضيَةٌ الثانية: دلَّ عليها قول الله تعالى: #... فن الله يِضِلُ من 
ر سس صو 2 ررك 
شاع وجرى من دشاء N...‏ 
أي: ولمًّا كانت حَكْمَةٌ الله الجليلة أب النَّسُوية بين هذين الفريقين: 
جب الرّخمن» وجزب الشَيْطان» في فصل القضاء وتنفيذ الجزاء يوم 


سورة فاطر/4 نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (ه ‏ ۸) 


الذين» بعد المحاسّبّة على المكَسَبَاتٍِ الإراديّةِ للموضوعين في الحياة 
الدنيا موضع الابتلاءء كان من المناسب في البيان القرآنئ كُشْفُ أنَّ الله 
جل جَلالَهُ وعَظم سلطانه» سوف يكم يوم الدّين» في الموقف الذي 
یحکم فيه فيه بين العبادء على الفريق الذي ضَلّ في الحياة الدّنيا بالضلالء 
وعلئ الفريق الذي ادى بالهدايّة: ون هذا بمخض مشيئّته الحكيمة 
القائمة على الفضل ادل دون :أن يكون على مشيئته الحكيمَة ملطان نا 
مِنْ غَيْرٍ صِفاتِ كماله جل جلاله. 


عل أن اله فضي ى اهاري نتن المجرمين الي 
رنب الله عر وجل عليه قوله: . . ی آله مل من يا وييى من سا . .4 : 
أي : : يَحْكُمُ في محكمة يَوْمٍ الدَينٍ على من صل في رخلّة امتحانه 
بالصّلال» فَيْضِلَهُ بمَهِيئته القضائيّة التي لا سُلْطَانَ عَلَيْهَا من عَيْر ذاتٍ الله 
وصفاته» لكنّه سبْحَاتَهُ وتعالى / لا يحكُمُ بِمَشِيكتِهِ المطلَقَّةِ الحكيمّةٍ على من 
ضلّ إلا بالعذل» فلا يَظْلِمُ أحداً مثقال ذَرّة. 


ويحكم في محكمة يؤم الدّين لمن ادى في رحَلَّة امتحانه بالهداية, 
فَيَهْدِيهِ بمَّشيئته القضائيّة ال ل اسلعنان غلا من غير دات الله وصفاته» 
لكته بمشيئته المطلقَةِ الحكيمة لا يَحْكُمُ لمن امْتَدى إلا بالْهدايةء على 
تداق الترعوة لني كنبا كر زهت نمدا E‏ بو النمان مها : 
ولا يَظلِم را في حُكيه أحداً مثقال ذرَّةٍ. 1 

رقن :شعتري أكون كز" تويلا اذكو ب عت را نات 
من خَيْرٍ أؤ شرّء ولا يكُونُ حُكْماً جماعيّاء بدليل ما سيأتي في السُورة من 
يان أنه لا تررٌ وازرَةٌ وزد أخرئ. 

القضية الثالثة : دل عليها قول الله عر وجل: #.. فلا ذهب أفسك 
م حَسَْتٍ إِنَّ الله E‏ 


سورة فاطر/ 47 نزول الدرس الرابع: الآيات من ٥(‏ - ۸) 


حامل مقداراً ما من رسالته من أمَّتِه. وفي القراءة الأخرى: [فَلا ذهب 
َفْسَكَ عَلَيهِمْ حَسَرَاتِ إن الله عَلِيمٌ بمَا يَصَْعُونَ]. 

نه لما كانت رِحلَةُ الحياة الدنيا رحْلَّةَ امتحان» لكَشْفٍ أحوال نفوس 
العباد فيهاء وما تكسبه فيها باختياراتها الحرّة» لمحاسبتهم يوم الذين» 
وفصل القضاء بينهم على مقادير ما قَدَموا من حير أو شر ذم المجازاتهم 
بمقتضئا عَذْلٍ الله أو فضله. كان من شأن الرّسُول كك ويلح به كل داع 
إلى سبيل الله من أَمتِه أن يُسَلَْمُوا للَّهِ تدذبيراتِه في مجاري حَكُمَتِه > فلا 
يحرّنوا من أجل الّذين يختارُونَ لنفوسهم اتَّبِاءَ سبل الضلالات الشيطانية» 
فالحِرْنُ من أجلهم يخالف مقتضّيات حكمة الله 1 قَضْل وقَدّر أنْ يمجن 
عباده» فيكشِف بالامتحان أحوال تُفوسهم. وما تختارٌ باختيارها الحرٌ من 
حير أو شرّء ثم ليحاسبهم» > وَيفْصِلَ القضاء ء بيْنهم > وليجازِيَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
على ما كان منهم باختياراتهم الحرّة ال لم يُجَبَرُوا فيها على اختيار أي 
شيءِ بالْمَْره ولم يُجْبَرُوا فيها على سوك أي شيءٍ بالقهر. 

إذن: فَمَن أرَادَ شيئاً باختياره الحرّء فعَلَيْهِ أن يتحمّلَ هو وَحْدَهُ نتيجة 
اتاو 

فجاء هذا الخطابٌ البيانيُ التوجيهيٌ كاشفاً لهذه الحقيقة» ومُعْلِماً 
بهاء ومُرَيياً حَمَلَةَ الرّسالة الرَبّانيّة على ما ينبغي أن يَلْتَرِمُوا به. 


النفس: قد تطلَق في الل وَيْرَادُ بها الرُوح» وجاء إطلاق النفس في 
القرآن على ما يجمع طَبْعَةَ خصائص الإنسان» في كل فرد من أفراد 
الان وهي التي تَذوقُ المت بمفارقة س لها . 

الف الذي يمهم من هذه القضيّة: قَيَا حَامِلَ الرّسالة الرَّبَانيّةَ! لا 
تَجْعَلْ نَفْسَكَ تَذْمَبُ من جَسَدِك بالموت» بسبب توالي الحَسَّراتٍ فيهاء 
وشدّة الأحزان فيهاء من أجل الّذين اختاروا لأنفسهم الكفرٌ بما أوجب 


الدرس الرابع: الآيات من  4(‏ ۸) سورة فاطر/ ”4 نزول 


رَبْهُمْ عليهم من إيمانٍ ومن عَمَل صالح يُرْضيهء دُونَ أن تكُمّها بالتسليم 
النّامَ للِّ في تَذبيراتِ كونه» والتّسليم التامّ لحكْمّته في قضائه وكَدَره 
واعْلَم بأنه عَلِيمٌ بكل ما يَصْنَعُونَ من أعمالٍ ظاهرة وباطنة» في أجسادهم 
وفي نفوسهم» وأنّ هذه الأعمال من آثار إراداتهم الحرّة. 

أو: فيا حامل الرّسالة الرَبّانيَّة» لا تَعْمَّلْ على إِذْمَابٍ نَفْسِكَ من 
الحياة فتذوق بِذْلِكَ الموت» بسَبَّب توالي الحَسّراتٍ والأخرَّانٍ الشديدة 
عليهاء من أَجْلِهم إِذْ لم يُؤْمِنُوا ولم يَعْمَلُوا صَالحاًء بَلْ قال حِكْمَةَ الله 
في مقاديره وتدبيراته بِالتَّسْلِيم التّام» ولو كان من اختار لنَفْسِهٍ الكُفْرَ 
والعِضْيّانَ من أَقْرَبِ النّاسِ ِلَنْكَ رَجماً أو ولا وَاعْلَمْ بان الله عَلِيم بما 
ييصْنَعون بإراداتهم الحرّة من أعمالٍ ظاهرة وباطِئَةٍ في أجْسّادهم وفي 

إن الحياة الدّنيا حيّاةٌ ايلاء كاش لإراداتِ الموضوعين فيها موضع 
الامتحان» وإراداتّهُمْ فيها خْرَةٌ غَيْرٌ مجَبُورّة» ثم يكونُ في الحياة الأخرى 
الحسَابُء وقَضْل القضاءء وتنفيذ الجزاء الرَّبّاني بِالْعَدْلِ لمستحقيف أ 

بهذا قَضَتْ حَكُمَةٌ الله في حَلْقٍ النّاس. 

0 كانت أحكام الله جل جلالَهُ وعَظمَ سُلْطَائُه ‏ التي يفْصِل بها 
بَيْنَ عباده يَوْمَ الين بالضلال أؤ بالْهدّاية» لا بُدَّ أن تكون مُسْتَيِدةَ إلى 
عليه الشامل الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرَةً من مُكْتَسباتِهِم الإرادية» 
الظاهزة واا ا إحضاة ثانا قال ا 
وجل في آخر الآية (۸): #... إِنَّ أل ٤‏ عم يما يصتعون © . 

9يصَتَعُونَ# : أي : يَعْمَلُون. 


وقد جاءت هذه الجملة بمثابّة جواب سؤالٍ مطويء يِثِيرُه گون الله 
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عر وجل يحكم يَوْمَ الدّين على من كان في الحياة الذنيا ضالًا بالضلالء 
ويَحْكُمْ لمَنْ كَانَ في الحياة الدنيا مهتدياً بالْهُّدى وهو ما جاء بيانه في 
الآية نَفْسهاء ومُمَادُ هذا السؤال المطوي: هل يِعْلَّمُ الله ما كان عباده 
يصْنَعُونَ في الدّنيا من حَيْر وشرّء وحَسَنٍ وقبيح» حتّئ ما كان من 
مكتسّباتٍ لوبهم وإراداتهم ونفوسهم وأَجْهرَةِ الإدراك لديهم؟ 

فجاءت هذه الجملة جواباً على هذا السؤال المطويّ. 

عَم : صيغةٌ مبالغة» أي: بِالِمّ عِلْمُهُ بِهِمْ كل شيءء كبيراً كان أم 
صغيراًء ظاهراً كان أم باطناًء حِسَّيِيًا كان أم نَفْسِيِّاء حتئ مكتسبات 
القلوب والنفوس والأذهان الإراديّة. 

لعل با يَسْتَمْنَ4: أي: عليم بما يَعْمَلُونَ الآن في الحياة الدّنيا 
لحظة فلحظّة» وما يصْنَعُونَ في أقَلُ رَمَن خضل فيه عمَل ما جَسَدِيْ أو 

وما يَعْلَمُهُ اللّه - جلّ جلاله وعظمَ سلطائه ‏ يطل معلوماً لدَيْهِ أبداً. 
لأنّ الله سبحانه لا يَضِلُ ولا يِنْسَْء ويَعْلّمُ السّرٌ وأخفى. 

كيْف لا يَعْلمُ سبحانه أعمال العباد ومكتّسّباتهم الإراديّة» الظاهرة 
والباطنة» الجَسَدِيّة والنفسيّة» مع أنه ما مِنْ ذز في الوجود كُلَهء ولا 
أصغر ولا أكبر إلا هو عليم بهاء وبخصائصهاء وصفاتهاء وموقعهاء 
وأجزائهاء وحركة أجزائهاء حتى الإلكترونات حول نويات الذرّات» وهو 
مع علمه بها يُمِدّها بقُوتِ بقائها في الوجودء وبِقُوتِ حَركاتها في دَورانِها 
في مَدَارَاتها ال 

وقد جاء بعض تفصيل لشمول علم الله في القرآن» فقال الله عر 
وجل في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ 00 نزول): 

SEE TO as, BF‏ وق ما ال 


الدرس الخامس : الآية (8) سورة فاطر/"4 نزول 


سر سر م 


وال وما سط من وَرَقَةَ إلا يمْلَمْهَا ولا > کا ف لت لاش 
ولا رطب ولا ياس الا في كتب من @4. 

ف وال As FA a‏ تدول): 

$... اعلا أ أل الله نله ما د شیک ادرو اعرا أن لله 

قال الله عر وجل فى سورة «الغوية/ة مف 0 زول) 
بشأن المنافقين : 

ار موا أت آم با م سره جور وَأ اله عَلَدم الشبوب 4)3 . 

إلى غيرها من نصوص كثيرة مورَعَةٍ في سور القرآن المجيد. 

وقد جاء و الجملتين من الآية (8) ا نتدبّرها : : ق ل 
من يشام وی من با4 ولل لله عم نا صنو4 بمؤكّدين: (إنَّ ‏ 
ل غ لأسزال الاک هر الذين فزن الح فيل 
الخطاب في النص ليْسَ حَاصًاً بالرّسول يليا . 

وبهذا انتهئ تدبّر الدرس الرابع من السورة والحمد لله على فتحه 


وتوفيقه ومعونته. 


RE 


¥ ين ف 
)۸( 


التدبر التحليلن للدرس الخامس من دروس الشُورة 
وهو الآية )١(‏ 


7 7 چ 02 08 رر در 0 2 2004 
ونان لع کک با فقت إل بد متت فاحيتا به الارض 


سورة فاطر/4 نزول الدرس الخامس: الآية (9) 


القراءات : 

ل قرأ ابن كثير» وحمزة»› والكسائى» وتخلفة: «أريم 4 بالإفراد. 
وهو اسم جنس يَعُمّ أنواع الرّياح وأضتافها ذوات الآثار المختلفة. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «الزيكح# بالجمع» وهذه القراءة ذاتُ دَلالة 
صريحة على أن الرّياح أنواع وأصناف مختلفة. 

فبَيْن القراءتَيْن تكامل في الأداء البياني» وقراءة الجمع تمسر المراد 
بقراءة الإفراد» إِذْ فيها دلالة صريحة على اختلاف أنواع الرياح وأصنافها. 
وفي قراءة الإفراد دلالة على جواز إطلاق اسم الجنس المفرد على المعنى 
الجامع للأنواع والأصناف المختلفة. 

ل وقرأ نافع » وحفص»› وحمزة»› والكسّائي» وأو جعفر» وخلف: 
زعنت] تشدية, آلياء المكسورة 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: [مَيْتِ] بإسْكان الياء. 


تمهيد : 
ها الذويي ا رون الله 
للكؤن كُلَهء ووحدانيّته في رُبوبيّته» ويلْرّمُ عقلاً من توحيد الله في الربُوبية 
َوْحِيدُهُ في الْإلهيّة فَمَنْ أَنْبَتَ البرهان العقليٌ أنه هو الرّبُ وَحْدَّهُ گان لا 
بد اللوم العقلق الخدم أن بكرن عو الوه المعو د وده لا عريك له 
وقد جاءت أيَةُ هذا الدرس معطوفة على قول الله عر وجل في الآية 
(۳) من السّورَّة: 


3-4 دعر مي عو 3 
3 .. هل من خَللقٍ غير الله ررق من الغا والارض 


اك کے ©4. 


الدرس الخامس: الآية (9) سورة فاطر/”4؟ نزول 


وكل منهما من توابع البيانات المتعلقات بالفرع الأول من فروع 
شجرة موضوع السورة التابع لفروع شجرة موضوع سورة (الفرقان) وهو 
فرع: «الله جل جلاله» الذي يتعلّق به إثباتُ وَحْدَانيتَه في ربوبيّته» وفي 
إِلهيّته» والرَّدُ على المشركين» والكافرين الجاحدين. 

0 هذا ا على e‏ بان 0 سورة (فاطر) لم 


التدبر: 

هذه الآية بشأن ظاهرة الرّياح» إحدى آياتِ الله في كونه ذوات 
الآثان الفعئة لان وقد ركون فنها7إعلاك وتدمير ا شات الله عفات 
المجرمين» وقد يكون فيها مصائبٌ دون ذلك إذا شاء الله عقاب أو تذكير 
العصاة والظالمين» وقد جاءت هنا لبيان أثر من آثارها النفعيّة الَيَى يمن الله 
بها على عباده. 

وسبق أن نزل في نجوم التنزيل قبْلَها نَضَّان آخران حول موضوعها 
نفسه» وفيهما يمن الله عر وجل على عباده باية الرّياح وآثارها النفعيّة. 

د أنزل الله عر وجل فى سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) 
وهو ای ل اليح تق سک يدَىْ ريه ی E‏ يت 

سفت للم ميت اراتا به الما ارجا به. من کي التَموتٍ 

الكت زم اموق لعلكم لک َعلكم بذ ررب 69> . 


وأنزل الله عرّ وجل في سورة (الفرقان/ ۲١‏ مصحف/5: نزول) 


ل وهو الَف ارس الح شا بیت يِدَىْ َيب وارلا من السّمَاء ماه 


سورة فاطر/ 4 نزول الدرس الخامس: الآية (8) 


لوا @ خی بد ب با وشيم ما فنا أشنا وتاب كيرا 4 . 


> 


وسبّق تدبر هَذَيْنٍ e‏ في مواضعهماء وأضيف هنا أن هذيّن 
النّصَّينَ مع النَصّ الثالثِ وهو الآيَةٌ (9) من سورة (فاطر) التي نتَدَبّرَهاء 
ُصُوصٌ مُتَكامِلَةٌ في دَلالاتهاء وغير متطابقة» مع أن موضوعها واحدء 
وهذا التكامل هو أَحَدُ حَصائص القرآن الإعجازيّة القائمة على تجزئة 
عناصِرٍ الموضوع الواحد في إطاره الكُلّيء وتوزيع دلَالاتَهًا في عدّة 
نُصُوص» وفي أكئّر من سورة» وقد تُكرّرُ بَعْضُ عناصر الموضوع 
لاستكمال الصّورة البيانيّة في النّصّء أو للاهْتِمام بِهَذِه العناصر وتأكيدها 
لكِنْ لا على سبيل التَطابُقٍ الخُلْيَ في الغالب. 
وعلى المتدبر أن يَضعَ في تصَوّره دواماً أن التَكَامُلَ هو القاعِدَة 
ن التّطائقٌ َد تقتضيه الْأهَمَيّة القُضْوئى لتكرير e‏ کان يكونَ من 
الاش الاغتقادية». أو تقتضيه :الجلاجات التربويّةٌ الفكرية أو النفسية: 


وبنظرة عَجَلَْ لبيان التكامل في فال اللضومن العامة تلاط ما 
يلي : 

)١(‏ أن ما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصخف/9” نزول) بالنسبّة 
إلى إِرْسَال الرّياح بُشْراً بين يَدَيْ رَحَمْة الله» أي: مُبَشَرَاتِ بنزول المطرء 
قد جاء بصِيعَة الفعل المضارعء لبَيانٍ ما يدت بتجدّدٍ في ظاهراتٍ 
تصاريفٍ اللَّهِ في كونهء قَكَرّكة هذا الإرْسالٍ حَرَكَةٌ مُتَجدّدةٌ قبل كل سححاب 
ثِقَالٍِ بالماء تتجمّع في السّماء» فقال الله تعالى فيه: وهر لی 1 


م 2 م ت ت e‏ 61 . هك 2 
اليح شا بت دی رمي حَيَّهَ إا أت سَكابا شقا ... ©4. 


واد 


سحاب : أسم جسن جمعي ۰ مفرده «سحاية) . 
وهذا الحدث المتجدد في المِسْكَقَبَل من الأزمنة» هو من ٠‏ الأحداث 
التي سبَقّتْ في الماضي» وقد جاء بيان إرسال الرياح في هذا النض في 


الدرس الخامس: الآية (9) سورة فاطر/"4 نزول 


مَْرضٍ الحديث عن الرّياح التي تثير السحب» وتجمعهاء وتحملهاء وهي 
تقال مسا الامظان. 

(۲) وما جاءَ في سورة (الفرقان/ ١0‏ مصحف/!: نزول) بشأن 
إزسال الرّياح بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رحمَة الله أي: مبشّراتٍ بنزول المطرء قد 
جاء بصيعَةٍ الْفِعْل الماضي» للدّلالة على أنّ سن الله فيما مضى مل ستيه 
فيما يتجدّد في ا المستقبل» فقال الله عر وجل فيها: 


ركد ای اسک ليتع مننا بے یکی نمی ارتا ب لقم به 


هن ©4. 
وقد جاء بيان إرسال الرّياح في هذا النصٌّ في معرض الحديث عن 
تأثير الرياح في إنزال الماء الطهور من السحاب. 

(9) وما جاء في سورة (فاطر/ ۲١‏ مصحف/ 47 نزول) قَذْ جاء 
بصيغة الفعل الماضي» إلا أنه اشتمل على عناصر مُضافة لَمْ ترذ في 
النّصَّيْن السابقين» كما جاء في النَّضَّيْن السابقين عناصر لم تَرِدْ فيما جاء 
في سورة (فاطر). 

ففي آية سورة (فاطر) جاءت أفعال: اول ا E 1 FE‏ 
الفعل الماضيء للدّلالة على سُنَّةَ اللّهِ في الأحداث الماضية» لكنّهُ أضاف 
إثارة الرّياح للسّحابء وسَّؤْق الله له إلى بَلَدٍ بعيدٍ ميّت» في حُطّة تكامليّة. 

أمَا عل طفْثِيرُ» في آية (فاطر) فَقَدْ جاء فعلاً مضارعاًء ضمُن سِبَاقٍ 
وسِيّاقٍ أفعالٍ ماضية على خلاف مقتضى الظاهرء لعَرَّض بلاغيّء وهو 
تصويرٌ حَدَثِ مَضَى بِصُورَةٍ حَدَثٍ يجري بِالتَّتابعُ في الحاضرء ولأنّهُ ليس 
في اللّغة العربيّة صيغةٌ فِعْل مَاض يدل على الحركة المتكررة بتَتَابع 
فاشتويرت: تة الفعل الان للدَلَالَة علا هة] ا فا تم 
ُ4 بره قولنا: فأثارث إثاراتٍ متابعاتٍ سَحَاباً. 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الخامس: الآية (8) 


الإزسال: البعثٌُ والتوجية؛ لأداء عَمَلٍ يقصد المرسِل أداءه بِتُوّدةٍ 
وتَرَفّق وأناة وتعقّلٍ وحكمة. 

الإثارة: النَهْيِيحٌُ وَالنَّضْره يقال لغة؛ أثارَهء أيْ: هيّجَه ونْشَرّه 
ويُقَالء ار يقُورٌء إذا هاج وانتّشر. 

وبالنظر التأْمَلِيَ في هذه النصوص الثلاثة الواردة في سور: «الأعراف 
والفرقان وفاطر» ندرك أنه لا تكرار في الدَّلَالَاتِ المفّصُوداتٍِ فيها. 

« فنص (الأعراف) يتحدّث عن الرّياح التي تجمع السّحُبَ حى 
تكونّ ثقالاً بالماء» وأضاف الدّلالة على أنَّ السحاب الثقال ساق لمكان 
قريب من تجمّعِهء أخذاً من دلالة حرف اللام في: [لِبلّد مَيّت] وعلى 
أن الله يخرج به من كل الشمرات» وعلى أن إخراج الموتى إلى الحياة 
الأخرى مشابه لإخراج النبات من الأرض بماء المطرء وعلى أن الغاية من 
هذا التدبير الكوني تذكير الناس بقدرة الله على إحياء الموتئ. 

« ونص (الفرقان) يتحدّث عن الرّياح التي يعمَبُها إنزال المطر من 
السماء؛ أي: من السحاب» وأضاف الدّلالة على أن الماء الذي ينزل من 
السّحاب ماء طهورء والدّلالة على الغاية من إنزاله في ححظة التكوين» 
وهي إحياء أرض ميّتة» وإسقاء كثير من الأنعام والأناسيّ. 

ه ونصٌ (فاطر) أضاف الدّلالة على أن الرّياحَ تير سَحاباً فيسوفه الله 
عرّ وجل إلى بلَدٍ بعيد ميّت» وفي هذه الحالة لا يشترط أن تكون السّحُبٍ 
المسُوفَةٌ يُقالاً بالماءء لأنْ سَْقها يكونٌ إلى بَلَدِ بعيد» بدليل استعمال 
حرف [إلّى] بخلاف النص الذي جاء في (الأعراف). 

وفي فعل [فَسُقْتَاهُ] في آية (فاطر) التفات من الغيبّةٍ إلى المتكلم» 
وهذا من فنون الأساليب البلاغيّة ذوات اللطائف النّفيسة. 


وجاء تكرير الدّلالة على أن إحياء الموتى يوم البعث يُسْبِهُ إحياء 


الدرس السادس: الآية )٠١(‏ سورة فاطر/ 47 نزول 


الأرض بَعْدَ موتها في كل من (الأعراف) و(فاطر) لأنّ هذه القضيّة من 
الأمور الْعَقَدِيّة المهمّة» التي اهم القرآنُ بالإقناع بهاء وتكرير الدّلالة عليها 
في نصوص مُتَعَدّدَة من القرآن. 
ولكن جاءت هذه الذلالة بعبارتيْن مختلفتين › ففى سورة (الأعراف) 
قال اش ع 5 a A‏ ل : 
قال الله عر وجل : %... کلت غج ) د الم تکرب 4 . وفي 
ed‏ 3 5 5 3 دس م مم aS‏ 
سورة (فاطر) قال الله عرّ وجلّ: «... كلك السو (©). 
الثشور: مصْدَرٌ «نَشَرَهُ) أي: أحياه بَعْدَ الموت. 
وهذه العبارة موصولة بما جاء فى الآية (5) من سورة (فاطر): 
مح 2 
ليا الَا إن وَعَدَ لله حَنَّ 4 فظهر لنا بالتحليل التَكاملٌ فى الدّلالات ب 
النصوص الثلاثة التي فى (الأعراف» والفرقان» وفاطر). 
والحمد لله على قَتْحه وتوفيقه ومعونته . 
¥ 0ن فد 
(٩)‏ 


التدبّر التحليلئ للدزس التادس من دُروس الشورة 
وهو الآية )٠١(‏ 


2 


وس کان برد الم ميلم لها جما إل يصَمَدُ الكدُ ليب والعمل الب 


3 4 ا 
FS‏ لهت 7 e‏ رم كوه سس ا عو I‏ عد لوو ححص 
رفع والزين کون السَيَعاتِ هم عَذَابٌ ديد ومحر أؤليك هو سور 40 . 


إن المشركين الذِينَ تعَالج سورة (فاطر) كفريّاتهم بالبيانات العقليّة 
التربويّة» متابعة لمعالجاتها الّتى سبقت فى سورة (الفرقان) قد اتَّكَذُوا آلِهَةٌ 


سورة فاطر/47 نزول الدرس السادس: الآية )٠١(‏ 


مِنْ دون الله كما جاء بيانه في سورة (الفرقان) واضعين في تصَوّرهم 
الاعتقادي الباطل غرضيْنِ من عبادتهم شُرَكَاءَهم : 

الغرض الأول: أن تَرْحَمَهُمْ شركاؤهم في قضايا أززاقهم الماذَيّة 
والمعنويّة» زَاعِمِينَ أنّها هي الْتِي تَرْحَمُهُمُء ولهذا أنْكروا اسم الله 
الرسنتوء رقو يها :ول فليه كول اهز وجل في .صورة"(الفرهان/0؟ 
مصحف/ ٤۲‏ نزول) بشأنهم : 

لوا یک لهم أسحُثوا لمن ال وما لن جد لينا نامر ماهم 
ti‏ © 

وقد سبق في سورة (الفرقان) بيان بُرْمَانَىُ يدل على بُظلانِ اعتقاوهم 
الفاسدٍ هذاء وإثباتٍ أن أرْرّاقهم إِنّما تَصِلٌ إليهم من آثار رحمة الله لعباده. 

الغرض الثاني : أن نرهم شرَكَاوْهُم عَلَى خُصُومهم وأعدائهم في 
معاركهم الباردة والسَّاحنةء بتأييد عيبي . 

وذ عاك اف انور O‏ 1 اقزر ا E‏ 
اغتقادهم بأنّ تَمَوَْهم على الرَّسُول وعلى الذين آمنوا به واتَبَعُوه في العَهْدٍ 
المكيّ من سيرّة الرسول كله إنّما هو بسبّبٍ تأييد ونَضْرٍ شُرَكائهم لهم 
يُشِيرٌ إلى هذا قول الله عر وجل فيها خطاباً لرشوله ية بشأنهم : 
لدا رارك إن دوك إل هر هذا الى بسك اله رسلا 9©) إن 
کا ا عن ہیا کو أف صب مھا وسوک مله وت ب 


ھر ر ص 


RN r دل ع‎ 

العذاب من أضل سيلا 46 . 

أي: فهم يوم يرَوْنَ العذابَ يَوْمَ الدّينء لا يَجِدُونَ مِنْ شرگائِهم 
°7 ر ھ2 ےس و 
تاييدا ولا نصراء بل سوف يخذلونهم» ويتبرؤّون منهم . 

وقد جاء بيان هذا الغرض مُصَرَّحاً به في سورة (يس/5" مصحف/ 

: 4 7 1 ا 5 2 ¢ 4# 

: نزول) إذ جَاءَ فيها قول الله عر وجل بشأنهم‎ ١ 


سورة فاطر/*؟ نزول 


الدرس السادس: الآية )٠١(‏ 
E)‏ ين دون الله َالِهَهُ لَعَلّهُمْ يصون لا سَتَطِيعُونَ رهم 
فجاء في سورة (فاطر/ ٠١‏ مصحف/ "1 نزول) مَُابَعَةَ مُعَالَجَةٍ 


المَعْتَقدّين الفاسِدَيْن الباطِلَيْنِ للمشركين» حول قضيّةِ الرَرْق الذي هو مظهر 
من مظاهر رَحْمَةٍ الله لعباده» والنّضْرٍ الَذِي تقتضيه مُكاقأَةٌ المعبُود لعابده. 

أمّا قضية الرَّرْقٍ فقد جاءتٌ مُتَابَعَةُ مُعَالجة اعتقاد المشركين حولّها 
في الآية (۳) فقال الله عَرّ وجل فيها : 


- ورم دي 2 و ب . 7 0 رووس‎ ٠ معطو‎ 2 tL 
یناما التاس أذكروأ نعمت ال عكر هل من خللق غير الله برزقكم من‎ 


وأمّا قضيَّهُ النَْره فقد جاءَتٌ مُتَابَعَةٌ مُعَالَجَةِ اعتقاد المشركين حؤلّها 
في هذا الذرض من دووس السورة » وهو الآية' ٠)‏ منها: 


التدير : 
اشْتَمَلْتٌ أيه هذا الرس على بيَانِ أَرْبَع قضايا مترابطة تَرَابْطَ أغضاء 


القضية الأولى: دل عليها قول الله تعالى: طمن كن ويد أله َه 


الْعرّة : فين ال الا يقول» ات من عر ره أي ن غلب 


هذه القضيّة تحشفُ عن حقيقَّةٍ من حقائق الوْجُودِ الكبرى» مع 
تضمنها البَرْهَانَ العمل عليها. 
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فالله عر وجل في اعتقاد: العشركين هو خالق الكون کله ا 
العظيمة» وكل ذي فكرٍ يُدْرِكُ أن الْقُدْرَة العظيمة التي خلَّقٌ الله عر وجل 
بها الكون» وهو مهَيْمِنْ ن عليه بربوبيّته الدائمةء لا بد حَمّْماً أن تكون هيّ 
الق الغالة كواها :.. 

فَمَنْ نَصَرَه الله E‏ له عَلّى حُسْن عبادّته له وصِدْق التِجائه 
اليه واعتماده عليه فهو المنْصُورٌ العزيز الغالِبُ لا مَحالَة» ومَنْ خذلَة الله 
وأدَلهُ لَمْ تفه هُرَةٌ في الوجُودٍ بَالِعْةَ مَا بَلَعْثْ. 

إِذّنْ: قَشْرَكاءٌ المشركين لا يملكون لعابديهم وطالبي النّضر منْهُمْ 
تاودا وله ا چا لهم نفعاً» أو يدفعوا عنهم ضرا . 

قَمَن كان يُرِيدٌ العرّةء أي: القرّة الغالبة» فلْيعْلَمْ» ولْيَضَمْ في تَصَوُرِه 
دانم أن ال 4 حميعا < وغلئة أن بكرن مرا فا :وعابدا جا 
وعاملاً بمراضيهء ومُلتزماً في سِلْمهِ وحَرْبِهِ بأوامر الله ونواهيه» وناصراً ديه 
على وفتي شرائعه» وضِمْنَ صراطه المستقيم» وداعياً مُلْتجئاً إِلَيْهِ أن يهبَه 
النضر المسن: 

فإذا فَعَلَ ذَّلِكَ نَصَرَّهُ الله وَأعرّه» وكان هو الغالبَ لا محالة» كما 
قال الله عر وجل في سورة (محمّد/ ٤۷‏ مصحف/ 40 نزول): 


ایام ری موا إن مروا لله سک وت فاگ 402 . 


. هد ريب م س ر 


وهذه القضيّة: س كن بُ مه مله لَه يع مُوْلَفَةٌ من جُمْلَةٍ 


سن اسم شرط جازم وهو ميتدأ ويره اجمْلّة الجزاء؛ 
مه وير 


وجاءت حل للم فلله العرة ع4 دَالَّةَ على جا الجَرَاءعٍ» ناته 


دهان وأصل العبارة يمكن تقديره كما يلي : مَنْ كان د العزَّةَ طلبها 
من الله على وفق أحكام شريعته لعباده» لله العدّةٌ ا 
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لفظ «جَمِيعًا» حالء أي: فلله العرَةٌ حالَّةَ كزنها جميعاً له لا 
ارك ا غ 

القضية الثانية: دل عليها قول الله تعالى: #.. ع ال 
لطي . . . 4 . 

إا د الفتروظ الشبيكة ال ااه ميا لااب ار 
بعرّة الله - جل جلالَة وَعَظُْمَ سلطائه ‏ يأتي طلَّبُ النَّضْر بعبادةٍ الدّعاء 
الخالص لله وخده لا شريك له. 

الغا الخالصٌ لله وخدّه هو من الكلم الطيّب الذي يَصْعَدُ إليه» 
ولا يكون دون وصوله إلى الله عر وجل حاجرٌ ولا حاجب» وهو في 
صُعوده لا يحتَاجُ رَمَناً لؤصوله» بل يَصِل صاعداً إِلَيْه فَوْرَ الدّعاء الخالص 
له 

وجاء استعمال حرف اإلى» في لفظ: #أإلْه» مُرَاعَاةَ لمقام الْغُله 
المعنويّ لله تبارك وتعالى, إِذْ هو العِلئ الأعلى دواماً. 

والله جل جلالّه يُمِدٌ على وفْقٍ مقْتَضَئْ حَكْمَّته عبادّه المؤمنين 
الصادقين» بالتأييد والنصر على أعدائهم الكافرين. 

ويُستفادُ الْقَضْر في العبارة من تقديم المعمول: #إِليّهِ» على عامله: 
«يصّكدُ4. أي: إِلَيْهِ وَحْدَهُ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُء ولا أَحَدَ في الوجود 


ع هسم 


إن الذعَاء اا لله عر وجل من نفائس الكلم الطيّب الْذِي 
يتقَلهُ الله جل جلا له وعَظمٌ سلطانه. 


الكَلِمُ: اسم جنس جمعيء مُفْرَدُ «الكَلِمَّة» مثل التّبق والتّبقة» ولا 
يكون أقل من ثلاث كلمات. 
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والكلام جمع «الكلمة» أيضاًء وهو اسم جنس يقع على القليل 
والكثير. 

الطيب: أي : الطاهر الخالص من الشوائب» النظيف الذي لا حَبّتَ 
فيه» وهو ضدٌ م 

أمَا الدُعاء لغير الله فَهُوَ كَلِمّ خبيثٌ» لأنّ فيه جس الشّرك والكفْرٍ 
بالله سبحانه وتعالى. 

وجاك تخل وال سد الك ليب » عَامَّةٌ شاملة كُل گلم طيّبء 
كعبّارة «لا إِلَّه إلا الله» وكلمات الذكر لله عر وجل› رابات الدّعْرَة 
إلى الله وكلماتٍ الحُجَج والْبّراهين المثبتَةٍ لحقائق الدّين وشرائعه 
واحكافه :: لتكرن ذات :دال كلية يستشهد بها لكل گلم طيّبء ولتَدُلَ على 
دُعَاء المؤمنين رَبّهم طالبين منه التأييد والنّصرء وهو الْأمْرٌ الذي يَسْتَذْعيه 
السّبَاقُ والسَيّاق في الآية. 

أي: فادْعُوا الله أن ينْصُرَكم عَلَى عَدُرَكم أيّها المؤمنون» بَعْدَ 
اسْتَِكْمَال الوسائل السببيّة الماديّة التي أَمَرَكم بهاء فهذا الذُعاءُ هو من 
الكلِم الطيّب الذي يَصْعَدٌ إليه وهو يستجيب بِحِكمَيَهِ لكم فيَنْصركم 
ویعرکم» إذا عَلِمْ اتک ضادقون تَسْتَحقُون التأييد والنصر. 

القضية الثالثة: دَلَّ عليها قول الله تَعَالَى: «وَالْمَمَلُ ألسَّيم ينح ». 

أي: ولكِنْ مع الدّعاء بالكلم الطيّبء لا بُدَّ من القيام 00 
الصَالحء الذي يُلائِم صَلاحه في 0 الأثبات السات اة 
يَتَحَقَّنٌ به الْنَضْر والظفر» حك E‏ - جل جلا e‏ 
ب ومعونته وأَلْطَافِه ا ا ويُحَمّقَ به لأوليّائه النَضْرّ والعرَّ 
والتمكين. 


فال دعاو ذون 6 ا ات الي ام الله زياف ا ادغ 
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يُحَقّنُ اللَّهُ به النَضْرّ والظفرٌ والعرَّةٌ والتمكين» إِذْ لَمْ يَعِدِ الله عر وجل 
المؤمنين المهيلين فى اتّخاذ الأسباب الكونية المادّيّة والمعنويّة بأنْ 
ينْصرَهُمْ وهم كسالل» مخالفون لأوامِره ونواهيه» بل هم قل يكونون 
معرّضين للعقاب على معاصيهم › ومن العقاب ما ؤل الله بهم من هزائم . 

وقد يَُابُونَ على صذق ذعَائِهم والتجائهم إلى رهم واب حسناً يَوْمَ 
الڏين» لأن الدّعاء عبادةٌ مقبولةٌ عنْدَ الله جلّ جلالهُ وعظمَ سلطائه. 

وهذه القضيّة الثالثة» تَدُلُ على أن جَعْلَ المؤمنين الداعين بالدّعاء 
الخالص يَعْلونَ ويَرْتَفِعُونَ على الكافرين في المعارك الباردة والسّاخنة 
مشروظ بِالْعَمَلَ الصالح. 

فقول الله تعالى: طوَلمَمَلُ الصَدلح يَرْفَمُمُ4: أي: والْعَمَلُ الصالح 
يَجِعَلٌ الله لَه الْعُلَدَ والازتفاع على الأغمالٍ الأخرّئ غَيْرِ الصالحة. 

وَرَفْعُ العَمَلِ الصَالِح كِنَايَةٌ عَنْ رَفْع أضحَابهء ومَنْحِهمٌ العُلّ وَالْعِرََ 
الغالبة . 

وقد جاءت هذه الجملَةٌ عامّةَ شاملّةَ للدّلَالّة على سُنَّةِ الله فى حَلقه 
أن يَرْقَمَ ويُعْلِيَ الأعمال الصالحةء ويَحْفِضٌ الأعمال غَيْرَ الصالحة. 

ومن ضِمْن الأعمال الصالحةء الأغْمَالُ الجهاديّةُ التي يقُومُ بها 
المؤمنون الصادقون لاكْيِسَابٍ النَضْر على أعدائهم إعلاءً لكلمة الله عر 
وجل . 

القضية الرابعة: دَلَّ عَلَيْهَا قول الله تعالى: «... وين ينكين 
اتات هم عاب شريد ومر اوك هر بُ 69 4. 

المكر: تدبير مر في خفاء» يكون في الخير ويكون في الشرٌ. 


ليك ألَيَاتٍ4: أي: يُدَبَرُونَ أُمُورَهُمْ في خفاءء قاصدين 
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بمكرهم السَّيْكَاتِ ضِدَّ الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات» إِذْلَالَهُمْ والتخلص 
منْهُمْ ومن دَعْوّتهم إلى دين الله الحق. 

أرَىْ أن فعل بردي قد ضمَن معْنّئ فِعْلَ ايَمُصِدُونَا أو 
«يَعْمَلُونَ فَعْدَيَ تَعْدِيته فأغنت الجملة عن جملتين» والفعل المضارع يدل 
على حركة مكرهم المتجدّدة. 

وعُلِمَ من قريئّة السَبّاق والسّيّاق أن مَكْرَهُمْ السَيّئَاتِ هو لمقاومة 
المؤمنين المسلمين المجاهدين فى نَشْر دين الله الحق. 

وكلمة «أشَيْمَاتِ4 تَشْمَلَ كل ما يَسُوءٌ المَمْكورين المقصودين 
بالمكر» من اف ما يسوءُ ص أده الذي يكون بالتعذيب وَالْقَئْل. 

ر ا کرش ع . O‏ ك 02 
أن مكر فى الحياة الدنياء ضد الى الريائي» .وضد الذين: امتؤا' به 
َاتبعُوا تعليماته ووصاياه. 

رص لے م رقو م وور 

«وبكر أوليك هو نَور»: أي: ومَكْرٌ أُولَيِكَ البْعّداء إلى الحضيض 
ەو a e‏ د وو 8 56 0 2 2 
هو يَهْلِك ويضمحل› ثم يكونون هم الخاسرين الخائبين» لا يحققون 
بمكرهم النَضْرّ والعرّة على المؤمنين العاملين بما أوصاهم الله به. 
ور : أي: يَهْلِك وَيَضْمَحِل. 
چڑے 0 
وجاءت الإشارة إلى الكافرين باسم الإشارة ظوْليك» الموضوع 
للبعيدين» تعبيراً عن انحطاط منزلتهم إلى الحضيض الأسفل . 
لفظ هو ضمير فصل لتوكيد أن مكرّهم لا بد أن يبور هالكاً 
2 0 07 ر و 7 وو 
مضمحلا واضمخلال مَكرهم وبواره كناية عن انهم هم البائرون 
CS . E‏ مي a‏ 
المضمّحلون الهالكون» وهم الخاسرون المغلوبون الخائبون أخيرا. 
وقد دلّت هذه القضيّة الرابعة على أنَّ الأعمال السَيئة التى يدبْرّها فى 


0 


هاه 
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الخفاء أعداء الرسول اد ۰ وأعداء الذين اموا به واو سيخبطها الله 5 
جل لاله دف الذليا»: .وجري الماكرين بعذات شيد بزع الدين) رذ 
ترك اللدريون عا شتا قن الا غا 

وقد اك عبار مده كه ا E‏ ا 1 
عذاث تويك وان 0-0 8 كان 4 ارا کا A‏ هالكاً. 

ْ ءَ # عم ء۶ ل‎ E) 

مضمّحلاء وأن أصحابه سيكونون هم الخاسرين الخائبين أخيرا. 
الرمزية يه للأحداث الّتى تحققت a‏ المدنية. من مسيرة ل سول 
الدعوية. 

وبهذا انتهى تدبر الدرس السادس من دُروس السورة والحمد لله على 
معونته وفتحه وتوفيقه . 

FF ¥‏ فين 
)۰( 


التدبّر التحليلي للدرس الشابح من دروس السورة 
وهو الآيات من )١5 -1١١(‏ 


ایو ا ہے و AK‏ 4 ضر سے سم 4 4 


ولا ضَعْ 1 
ل ع لَه سید 09 وما يسوی البحران هنذا عذب راث سا شرايم وها 


+e 3J r/o‏ سر 


ملع 5 وين کي ڪون لحا طريًا ك الفلك 
فِهِ موا الغا ين سل وملک نكرو © بولح أل فى نهار وولح 
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و 1108 رم 


200 م ەم 4 رر 
7 00 7 ل الث“ ورت لغورت من 00 0 من كي 


IS‏ 2ور ر ٠‏ روع 
9) إن تدعوهر لا سمعوأ معو واک وکر سبعوأ ما استجانوا کک ووم القيلمة 
فون شرڪ و ك مل ير 9 


القراءات : 

« قرأ جمهور القراء العشرة: وا يف4 مَبْنيّا لما لم يُسَمَْ فاعله» 
من فعْل: «أنْقَّص». 

وقرأ يعقوبُ فقط : [وَلاً يَنقُصُ] مبنيًا لِلْمعَلُوم من فعل: «نَمَصَ 

يُقال لغة: نقّصٌ الشَّيْءُء أي: قل مقُدارُه. ويُمَال: نَقَصّ فلان 
الشَّيْءَ» أئ: َر مقذازة. شال أا انق فلان الى ای قَلّلَ 
مقدارَه. 

وعلى هذا فالقراءتان متكاملتان في المعنى» وجاريتَانٍ على وَجْهَيْنٍ 
عَرَييَينِ جائڙين ومستعمليّن. 

والتكامُل يهم على معت : أنْقَص الله من عُمْره» فنقص مطاوعاً. 


تمهيد : 

في هذا الدرس عَوْدُ إلى عَرْض بَعْض آياتِ الله في كونه الدَّالَاتِ 
على رُبِوبِيّةِ الخالق فيهاء وهذه الصفة يلْرَمُ اعنها عقلاً وحدانيّة الله الخالق 
الرّبَ في إِلَهيّته» قَمَنْ عَبَدَ مع الله أحداً من دونه كان من المشركين» 
وأَشْنَعٌ منْهُ مِنْ عبّد إِلهاً أو آلهة من دُونِ الله. ولم يَعْيْدٍ الله رب الّذِي لَه 
ا أن يَعْبّدَه وحْدهُ لا يُشْرِكُ بعبادته أحداًء وأشنع منهما جاجِدٌ 
الرُبوبيّة والالَهيةٍ كلَيهماء ويَعتقد أنه لا رب في الوجود ولا إله يُعْيّد. 


وَاشُكمل هذا الدرئن على اله علو عة ظاهرات كر عن 
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ظاهراتٍ حَلق الله وآياته الجليلاتء الذدَّالَاتِ على كمال قُذْرتهء وإتقان 
واه و 5 2 2 7 ق 0005 ج 
صنعه» وشمول علمه» و عظيم نِعَمِه عَلى عِبَادِهُ رحمة بهمء وأن له الملكڭ 
كله ال بشاركه فی ملكة وملک أحد 


واشْتّمل أيضاً على إقناع المشركينَء أن عبادَتَهُمْ لشُرّكائهم بالدّعاء 
اسْتِجَداءً لِرَحْمَتِهمء لا للقي شیا لأن شركاءمم لا يَمْلِكُونَ شيعا من 
الكَوْنٍ الذي هُوَ يلك لِلَّهِ وَحْدَمء ولأنّ شركاءهم لا يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ إذَا 
دَعَوْهمء ولو كان فيهم من يسْمَعُونَ دُعَاءهم كالمغبُودين من الجن 
والملائكة لم يسْتجيبوا لَهُمء لأنّهم لا يملكون ذلك ويوْمَ القيامَة يكَفُرٌ 
المعْبُودونَ بشِرْكِ عَابديهم من المشركين» إذ يتبَرّوُونَ مِنْهُمْ ومِنْ دَعْوَّتِهِمْ إلى 
اتخاذهم آله من دون الله . 


التدبر : 
اشتمل هذا الدرس على يسع قضاياء وبيانات مُمَصَّلاتِ في بعضها: 


القضية الأولى: دل عليها قول الله عر وجل : لول 


OO rl f 14‏ 
فى هذه القضيّة عرض الآيّة الرّبّانيّة التكوينيّة الأولى» من الآيات 
التي عرضها هذا الدرس من دروس السورة. 


رس ل 3 
500 


5 
من تراب 


والخطابُ في هذ العبارة مَوَجََهٌ للتاس» إِذْ هو تابع لنداء الله للنّاس 
الذي جاء في الآية (5): «يتأئبًا الاش ...4 . 

جاء بيان حلت آدم من تراب ومن طين في نصوص قرانيّة متعدّدة» 
وهذا البيان هو فيما أرئ يدل على السّلْسِلَة الغذائيّة الي يِحُلْقُها الله عر 
وجل من التراب والماء نباتأء فتأكُلٌ منْهُ الأنعام» ويأكُلُ مِنْهُمًَا التاس. 
ويتحوّل الغذاء دماً ولّخماً وعظماً بتي الله. ثُمّ تَجْرِي تَحَوُلآَتٌ بلق الله 


م ى ۾ م 


داخل الأجساد فَتَتَكَوَنُ بخلْقِه النطث المي فيهاء م تَتَكَوّنُ في النْطفٍ 
المنويّة الازواجّ من صمي الذّكر والأنتّ» - م يكونُ الحمل بالتقاء الْحَيَيْوَانِ 


الصغير مهدا الذي يجتمع الألوف منْهُ على رأس إِبْرَوِ» والقادم من نُظفَةٍ 
الرّجُلء بِالْبيَيِضَةٍ 5 من المرأة إلى لر فإذا كانَ هذا الْحُيَيُوانُ من 
صِئْفٍ الذكور انْعَقَدَ 5 ل وال ذكراًء وإذا كان من صنف الإناث 
انعقد الجنين أنتَ بخلقه وقّضائه وقَدَرَى على وفق حكمته. 


وطوّئ النص هنا ذكر الماء واقتصر على ذكر التراب» إِذْ جاء بيان 
الماء فى نَصّوص أخرى» ولعلّ فى هذا الاقتصار هنا إشارةً إلى أن 
العناصر الترابية هي العناصر البانيّةٌ للموادٌ الأساسيّة للأجساد الحية» وأمًا 
الماء فهو على الرّغم من كونه أكثرٌ قِوَام الأجساة»فإته الماد الال 
للفراغات بين المواد الاساسية: 

وهلهالآية هي .من عاتن التكوين الرثانن + الدالة عل كذزة الله 
العظيمة» وإِنَْانِه البالغ غايةٌ الإداع» والدَّالّةِ على شُمُولٍ عِلْمِهِ كل صغيرة 
وكبيرّة» والدّالّة على لَظفِهِ المذهش في عَمَلِيّاتِ الكَلْقٍ التي يَقُومُ بها آنا 
فآناً . 

ولمرّاعاة الْقَوارِقٍ الزَّمَِيّةِ بِيْنَ المرْحَلَةٍ الترابيةء والمرحلة الى تكوب 
فيها التُلك المتويّة» والمرحلة الي يَجْعَلُ الله فيها أزواجَ الذكور والإناث 
فى النظفء أو عند الْيِقَاءِ الحيّيوان بالبييّضة جاء فى العبارة العطفٌ بِحَرْفٍ 
العطف «تُمَ» الذي يَدُلُ على الزمن المتراخي يسْبيًا . 

ولعلماء الأحياء من مُخْتَلِف التخصّصاتٍ دراساتٌ مستفيضّاتث» حول 
إتقانٍ الخالق الرّبّ جل جلاله وعظم سلطانه» وعجائب تكوينه فى 
المراحل التي كلت عَلَيْها هذ القضيّة» من قضايا هذا الدرس 

¥ من فنا 


الدرس السابع: الآيات من )١4 - ١١(‏ سورة فاطر/۴٤‏ نزول 


القضية 1 الثانية: دلَّ علَيّْها قول الله تعالّى: #... وما َمل من أَنقٌ 
وا صم إلا بعلموء ا 
فى مزه الجا وان ا ات الحضر الى الا تاف ان ل 


تخل انی من النّاسء ولا نئ من غيْرٍ الاس في الْوْجُودٍ كُلَّه إلا 
عِلّم الله جل جلاله وعظّم سلطانه. وأنّه لا تضم أنتّى ۾ من الاس حَمْلّهاء 
ولا انش من غَيْرٍ الاس في الوجود كُلّه إلا بولْيه. 
أي: إن عَمِليّاتِ الحُلق الرَبّانِيَ مِقْتَرِنَةٌ بلْيه الشامل لكل صغيرة 

وكبيرة في الوجود كله. 

ِنَّهُ ولا مُتَابعَةُ عمَليّاتِ الخلق بشمولٍ العلم لتعرّضصْتٍ أغمالُ الخلق 
للخَلّل والْمساد. 

وبما أن النْسْبة العظمى من الأحياء تأتي مواليدها مستجمعة كمالاتها 
المقدّرَةَ لهاء كان واقعٌها المشامّدٌ دليلاً على شمول عِلْمِهِ كل شيءٍ فيها 
من الذوات والصفات» جل جلاله وعظعَ سلطائه. 

فالخبّرٌ الواردُ في هذه القضيّة مُفْتَرِنُ من الواقع بالبُرْهان على أن الله 
حى لا شك في وعلى أنَّ عِلْمَهُ محيظ بكل شئء. 

وقد جاءت عبارة هذه القضيّة بصيعَةٍ عامّة» لتَشْمَلَ كل أنثَئء 
والعمومٌ الذي دل علَيّْه النفيْ الامو قد جاء توكيدّه والتنصيص عليه 
بحرف الجر الرّائد «مِن» في وما تَحْمِلُ ين أن فهو صِلَةٌ للتّؤكيد 
والتنصيص على العموم. 

والإناثُ في الأحياء لا يُحيط بعلّيها إلا الله الرّب المهِيْمنُ عليها 
برْبُوبيَِهِ دواماًء فلا تأحُدهُ عنها سِنَهٌ ولا نَوْم. 


ويَدْحْل فى العبارّة الكليّة العامّة لهذه القضيّة الإناثُ من النّاسء إذ 


سورة فاطر/47 نزول 


الدرس السابع: الآيات من ٤ - ١١(‏ 


كُلّ من السبّاق والسيّاق يتعلق بحل النّسء فهم المخاطبون في النصّ. 
وقد هدانا التدبّر لنُصُوصٍ القرآن إلى أنَّ من أساليبه لإثْراء الفائدة» 
الإتيانَ بالكَليَّاتِ العامّاتٍ اللْوَاتّي هي من جوامع الكَلِمء مع أن السَبَاق 
والسيّاق يتعلقان بمَؤْضوعٍ خاصء أ أن الكلام وارد في مَعْرِضٍ مَوْضوع 
خاص. وعلل متدبر آيات كتاب الله المجيد أنْ يضع هذه و الطريقة القرانية 


ا فيه راما 


F‏ ف 


القضِيَةٌ الثالثة: دل عَلَيْها قول الله تعالى: #... وم وما بعمر من مع 
لا يقش من عمريء إلا ذ فى كش ...» 


إن الحديث عن إلشاء الخلق من ثراب» ثم من ظفة ثم ما يع ديك 
مِنْ تَحُدِيد الذكور والإناث في النظف› وحمل الأمّهَاتِ أَجنّتها بعلم الله 
وقدره وقضائه وخلقه» يسْتَدْعي الْحَدِيث عن إنهاء أعمار الأحياء بالموت 
5 آجالها المقدرة لها. 

فجاءت عبارَةٌ هذه القضيّة مُبَينةَ وَاقِعَ حال المقادير الرَبَانيّة في 
الاجال. 


ت 
34 


مي 0 2 r‏ 22 2 
وما : من مُعَمَّر 4 : يقال لعْة: عمر | 
2-7 


الْعُمر: هو مُدَّةُ حياة الحيّء ومُدَة بقاءِ كل مكلوق اناه دنا 
الملاحظة المتكرّرة على أن النباتات لها أعمارء حى الأشجار العظيمة» 
فإذا جاءت آجالّها انتهت أعمارهاء وأنّ الأدوات المصنوعة لها أعمارء 
حى عَنَاصر الأرض ونجوم السماء لها أعمار. 


ولا ينقص من عرو : أ ولا يملل من عْمْرِ يقال له EE‏ 


2 ع ل 71 20 Ce‏ مام 0 0 
الشئءٌ؛ آي : 0 مقداره. 0 نَقَصَهُ فلان وَأَنْقَصَهء أي: قَلَّنَ مقداره. 


أو الإنقّاص. 


ا كر أئ: o TT‏ 


ا 


و 


وهي الیل N‏ 00 


إن كل مُسجُلٍ عنْدَ الله في كتاب» مما يعلى بمخْلُوقاته - جل جلاله 
وعظم سُلْطانه - مَسْبُوقَ حتماً بوم شايل» وقضاء وقذّر» وعِلْمُ الله انت 
وان إن ال قي ل ا 


فالمعنئ: وَمَا يطول في عْمْرٍ مخلوقٍ مُعَمَرء وما يُقَللُ من عْمْرٍ 
مَخلوق آخر غير مُعَمّره إلا التّطويل والتقليل مَسْبُوقانٍ بعلم رَبّاني شَامل» 
وبمَدَرٍ مُحَدّدٍ للمقدار» وقضاءٍ تَمّ به بَت مُرادٍ الله في المخُلُوق» وتشجيل 
aS‏ ا ل ا والعلْمُ 
الشامل مُصَاحِبٌ لكل أطوار الخلّقء حتى إنهاء عْمْرٍ المخلوق فما بَعْدَ 
ذلك . 
5 ا 


القضيّة الرابعة: دل عليها قول الله تعالى: «.. . إِنَّ ذلك على الله 
سد © 4 : 

ال و 
تدور حول معنى اللين والانقياد والسهولة. 

والمشارٌ إليه باسم الإشارة «ذلك) هو فيما أرَئ يَعُودُ إلى كُلّ 
القضايا التى أباتتها الآية .)١١(‏ 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول الدرس السابع : الآيات من )١5 - 1١١(‏ 


وهى قضايا مراحل لق الأحياءء وعلّم الله الشامل» وتَسْجِيلٍ قضائه 
وقَدّره فی كتاب عنده» جل جلا له وعظم سلطانه . 
كر كلق E‏ اله اليس غير [إلما أنزة إذا' اراد شيكا أن 
يقول له: کن فيکون. 
'فعلّئ المؤمن أن يريخ نفسَهُ من عناء التفكيرء فكل شيء مما 
يريذه الله يشر عليه ولي بعسِير . 
¥ كذ شك 


القضية الخامسة: دل عليها قول الله عر وجل : 


000 کے 2 رک رش 22 


سس ص مر + 4 ر 
يسوی البحران هنذا عذب فرات ميغ شراب وهلذا ملح ج وين كل 
الخلة غ كنا ریا تن بب تما ولك الك هد ري لنتنا 
د نتم فقا 08 
فى هذه القضية سنَّهُ بيانات: 


1 سم صم لس 


البيان :)١(‏ ويا يسوي البحران هلدا عذب قرات سيم شراب ودا ملح 

تحدّث هذا البيان عن آيةٍ من آياتِ اللَّهِ في گونِه» وهي ظاهرة 
الحرّين: الْبَخر العذب الْقْرَاتَء والبّخر الولح الأجاج. 

إتهما من ظاهرات الخلقٍ الرَبّانيَ العجيب المتقن الحكيم» الذي 
انْدَمَحَ فيه إنعام الله على عباده بنعم عظيمة وفيرة. 

وفي هذا البيان تَفْْ التساوي بَيْنَ البخرّين» وَفْيْ التساوي لا يقتضي 
إثبات أفْصَلِيّةَ أحَدٍ الْبَحْرَيّْن على الآخر بشکل عامٌ؛ إِذ الواقعٌ المشهود 
ينك أن لكل من الْبَخْرَينٍ أفضَليةٌ من ؛ فن الرجوه للقانة الاح ار 
هَيَىَ بن نك عقلق O‏ الثرات من المصالح والمنافع لا 


سورة فاطر/4 نزول 


الدرس السابع: الآيات من )١4 - ١١(‏ 


52 
ت و 


فق اا الملح 0 وما يتحمّقٌ بالبَخر الملح الأجاج من 
المصالح والمنافع» لا يتَحقّقُ بالبَخْرٍ الْعَذْب الْقُرات. 

الْعَذْب: هو المِسْتَّسَاعٌ من الشّراب والظعام» والماء الطيَّبُ الحَلَْرُ 
الذي لا مُلُوحة فيه ولا مَرَارة» ولا شوائب مُسْتَكرّهة. 

الفْرَات : هو أَفُضَلٌ الماء عدون يقال لغْة: قرت الماع يرت فو 
أ ا فهو قُرّات. 

نا ر ا 
ساغ الشرابٌ أو الظَعامُء ا طاتا وشو شرل في الخلق» وسيل 
انحداره إلى الجوف . 

بلخ: المِلْحٌ: مو المالح» > يقال لغة: مَلْحَ الماء يمْلُحُ مُلُوحةً 
ومَلاحةٌ ائ ضار ا فالا ا 

الأجاج: ما يَلْدَعٌ الْمَمَ بمرارته أو مُلُوحَيه فهو الماح الْمُرّ. 

وقد دل هذا البيان على أن من آيات اللَّهِ في الأرض ونِعَمِهِ العظيمة 
على عباده» أنْ خلّقٌّ لهم الماءء وجل لهم مله بَحْرَيْنِ عظيّمين : 

فالْعَذْبُ الْقُراتُ مِنْ هْذَيْن الْبَحْرَين ِعَلَهُ الله عر وجل في الأنهارء 
والآبار الحلرةء والعيُون» والْبّحَيْرات الكبيرة الْحُلُوة» وفيما اخدّزِن في 
باطن الأرْض ومَسَاربها وتجاويفهاء وفيما جَمَدَ مِنْ لوج . 

والملح الْأَجَاجُ جعلَةُ الله عر وجل في الْبِحَارٍ العظيمة التي عَكَلْتْ 

قراب ّي الأرض . 

وحن كت ق ی 
ماع ومصالح للنافن»- ولشائر!الأحاء ف الأرض» يَسُتطيعون كِنَابَةَ 
لات بتارو فا جاتر َعَم الله على خلْقِه فيهماء وما فيهما من 
إنداع وإعجاز في الخَلّقٍ وإتقان الصّنْع. 


سورة فاطر/"4 نزول الدرس السابع: الآيات من )١4- ١١(‏ 


فار الله اخسن الكالفين. 

البيان (): #ومن کی ا ٤‏ اون لحم لَحَما طَرِييًا» : أي ومن عم الله 
على الاس في البَحْرَيْنِ: 0 الفراتء والمِلّح الأجاج» مَا هيا لهم 
فيهما من أحياء بحريّة يَمْتَحْرجُونهاء فيأكلون منها لحماً طَرِيًا لهم فيه لَه 
وغذاء. 

ولعلماء الغذاء فى الْأسْمَاك بُحوتٌ مُوَسَّعدٌ لهم عَلَيْها الملاحظاتُ 
والتجربَاتٌ والميَختّبراتُ الكاشفات للخصائص» فَمَنْ شاء التوسّع في 
معرفتهاء فليّرْجع إلى الأبحاث العلميّة الإنسانيّة في هذا المجال. 

البيان ( (۳): a‏ ك وها 00 أي : ا علي 
5 

lo e 0 1‏ حا 
« ومن الأنهار ومجاري المياه الحلُوّة العذبة يَسْتَحْرجون الألماس. 
5 7 ل ٤ء‏ ق ها عه AS‏ 5 

عبارة: #ومن كلي»: أي: ومِنْ كل من البَّحْرَيُن: العَذب الفرات 
والملح الأجاج. والتنوين فى لفظ «كُل) عِوَضٌ عن المضاف إليه 
المحذوف كمايقول التحويّون. 

والخطظات فى هلين الان موجه من الله لاس مذكرا ليه جحد 
نعمه عليهم . 

الجِلْيَةٌ وَالْحَلَىِ : ما يرين به من حجارة كريمة» أو مَصُوعْ من 
المعادن» كالذّهب والفضة» وغيرهما. 

وفي الامتنان بما يُتَرْيّنُ به إشعارٌ بجواز التزيّن به» إلا ما ثيك المنع 
منه» . كزين الرّجال بالْحُلِئَ من الذهب. 


الدرس السابع: الآيات من )١4  ١١(‏ 


سورة فاطر/4 نزول 


وه ر 


البيان (4؛): #ويرى الْفْلكَ فيه مَوَاخرَ»#: أي: في كُلء أعِيدَ الضمير 
على لفظ لكُلُ] بالإفراد والتذكيرء لأنَّ حُكْمَ لفظها الإفرادُ والتذكير» كما 
يقولٌ التّحاة. 

أي: ومن آيات الله في البحرين: الْعَذَّب الْمُرات» والملّح الأجاج» 
ومن نِعَمه على الناس» تَسْخْيرٌهُ الميّاءَ لإجراء المراكب فيهاء بمقتضل 
قانون الطّفوء الذي جَعَلَهُ عر وجل بين الماء وبين الأشياء القابلة للفو 
عليه» والْجَرِْي فيه والانتقال عليه بالأحْمَالٍ والأثقال العظيمة» إلى بلا 
بَعِيدّة» وأرْض لا لم إليها قاصِدُوها إلا بِشِقّ الأنفس. 

الْلك: مَرْكبٌ البَخْرء يُظلَّقُ على الواحد والاثتيْن والجمعء ويُذّكر 
وَيُؤْنْتْ فيقال: هر الفُلك› وهى الفلك. 

كان الخطابٌ مُوجَهاً للناس بصيغة الجمع» ولكن تحوّلَ في هذا 
البيان إلى خطاب كل صالح للخطاب بصورة إفرادية أي: وترّئ أيها 
ا ES‏ . 
الرائي ايا كنت الفلك في كل من البحرين مواخر. 

وقد ترجّحَ لدَيّ أن مثل هذا التحوّل هو من الخروج عن مقتضئ 
الظاهرء الذي سمّاه عُلَماءُ المعانى «الالتفات» وأنّ الالتفاتَ لا يقتصر 
على التحؤّل بين التكلّم والخطاب والغيبة. 

والغرض من هذا التحورّل من خطاب الجماعة إلى الخطاب 
الإفرادي» التَّنْوِيِعٌ لسَّدّ الانتباه وإشعارٌ المخاطب بالعناية بمخاطبته بصورة 
إفرادية» ليْوَجّه اهتمامه للتفكر في الموضوع الّذي دعاه البَيانُ للتفكر فيه. 

#فيه مواخرٌ : أي : جاريات الماء شقّاء متَتَقّلة فيه وقاطعة 
المسافات البعيدات. 


01 
0 


جارية فيه. 


أصل معنى المخر الشَّّء ومئْهُ مَخَرَ الرّارعَ الأرضّ» أي: شقها 
للرّراعة. 

في هذا البيان جاء التعبير #... وري املك فيه مواخر» بتقديم: 
ؤنده على طمَوَاخِرَ». 


3 في 07 0 مصحف/ ۷١‏ نزول) فقد جاء التعبير فيها 
ؤيه». 


فما الحكمةٌ من هذا الإجراء؟ 
بالتأمّل نُدْركُ أنّ الناظرٌ إلى الْبَحْر وامْتداد سطحهء يَشْهَدُ فيه عند 
إقبال سفيئَةٍ جاريّة شيئاً e‏ فا الط تأنه ار رر (فاظر)» 


م الثار إلى السّمْنِ وهي تجري في الْبَحْرء فإنه د انها :تشقن 
الماءَ ث شقاء وهذا المنظر تلائمّه عبارة سوره ة (النحل): 00 . وف 
الفأ مَوَاخِرَ فيه ...). 


فتكامل النَضَان في التعبير عن المنْظرَيْن» إِذْ كل من التعبيريْن يتْبَعْ 
ابتداء النظرء هل هو من جَهَةِ الْبَخرء أم من جَهَةٍ القُلْك؟ 

فجاء الأداء البيانئ في النَّصَيْن مُلائماً للحالتيّن» وهذا مِنْ فِنَيِّ الأداء 
البيانيٌ والإبْدَاع فيه. 

البيان (5): لوا ين مَضْلِيُ»: أي: سَخَرَ الله لَكُمْ أيّها الناس 
الْمُْلْكَ تَجْرِي في الماء مَوَاخَرَّ لتبوا في التَتَقلِ مخ مَحْمُوَلِينَ عليهاء | 
واثقاأكم ودواببكم وأمْتِمتُكم» مَصالح نياكم وارْزائَكُمْ يِن مضل رَبُكُمْ 
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إن تَسْهِيلَ المصالح واكْتِسَابٍ الْأزْزاقٍ» إِنَّما يكونان بفضل الله على 
عباده» من خلال اتخاذ الاسات التى جعلها بحكمته عفنا صورية» 
يجري مقاديرّه وأعمال حَلْقِه من خلال قنواتها. 


البيان (5): #. .. لڪ کوت #4 : أي : : ورَعْبَةٌ في تَهِيئَة تهِيقَة 
المنافع والمصالح وقضاء ا التي تَدْعو الراغبين في الْمَوْز والْقَلاح 
والمنازل الرفيعة. اَن تشکوا : نِعَمَ الله عَلَيّْهم بالعمل ا والتزام 
طاعته . 


أصلٍ معنى «لعَلَ) الترجي» ويَلْرَمُ من معن الترجى الرَّعْبَةُ في 
ا عبارة: مل مُرَاداً بها لَازِمُ معنّئ التَّرَجَيء وهو 
الرَعبة. 

ومعلوم أنّ الله - جل جلاله وعظم سلطانه - يَرْضَئْ ويْحِتٌ لعباده أن 
يكونوا شاکرین» لبهم على شكرهم ثوابا عظيماً من فيض فضله» ولكن 
دون أن يجعلّهُمْ مجبورين على الشكرء بل يحب لهم أن يكونوا شاكرين 
باختيارهم الحر. 

وكذلك لا يَرْضْئ - جل جلاله - لعباده أن يكونوا كافرين» ويكرة 
كُفْرَهُمْ وڅروجهم عن طاعته وصراطه المستقيم» ولَكِنْ دون أن يَجْعَلَّهُم 
مجبورين على ترك الكفرء بل يَتْرْكُهُمْ لاختيارهم الحر. 

والسَبّب في عدم الْجَبْر أنهم في حياة امتحان واختبار» والْجَبْر يتنافى 
مع الامتحان القائم على خُرَيةِ إرادة الممتَحَنٍ فيما يختار لنفسه. 


نظرة عامة حول عبارة الْبَحْرَيْنِ في نُصُوص القرآن: 


لدئ بع الوص القرآنيّة, ٠‏ نين لي أن القرآن المجيد قد اشَْمَلُ 
عَلَى أَرْبَعَة صوص» تتحدّث عن آيات الله 4 في كونه» وعن نِعمِه مه على عباده 
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بالبَحُرين: العذب السّائغء والْملْح الأجاج» وعن ظاهرة بَحْرَيْن مُتجاورَيْنٍ 
تومطو ماله و3 بيدار 2 1 ناته ضيه للدميها عن اد 


o 
e 


لاكتشاف تكامل اللات قيما بيتها. 


النص الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ ٤١‏ نزول): 
وھ يقر الع نت التق كنا ع و ا 
کے وعم 


مَل ا ا يجا ت @4. 


سَبَقَ أن تَدَبّرنا هذه الآية» لدى تدبر سورة (الفرقان). 


النص الثاني : 


قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳١‏ مصحف/ ”5 نزول): 
2 مو مه محر و م ع مه 2 رہ روو L2‏ 5 ر ا ۳ 2 
لوا يسوی البخران هلدا ڪذب رات سيم عراب وها مح اجاج وين کي 
عا 


ور > 40 ےد ود ll 3l foe‏ م رص ا 00 
لون لحما طركًا وخر عله تلبسوتها ورف الفلك فيه مواخر لتبلغوا 
1 0 2209 2 5 جو > ER‏ 
من فضليء و( كرون O‏ 


النصّ الثالث : 


> 
و 
- 


قول الله عر وجل في سورة (الثمل/ ۲۷ مصحف/58 نزول): 
ان جل الارض قرا وجل لھا أتهدرا ول ها زويف وجعل 
وغھ ع بير 2ه 


بيت لحن حاجزا أو 


ميرخ مء 4 Ar‏ کے و ص IS‏ 
لَه جَلْ كَكَرَم ل يلوت (4. 


النصٌّ الرابع : 


قول الله عر وجل في سُّورة (الرّحْمْن/ 50 مصحف/ ٩۷‏ نزول). 
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امج الح باد © ينبا ب لا سان 02 يلي لم ريما 
ربن رج ينبا الولو وَالْميماك 2 
مُرادان في ال التي رَه فيها هذا الفعل . 

عَذْبٌ: أي ما عل مر ول ر راي 

قُرَاتُ: الْفْرَاتُ هو أفضل الماء عذوبة. 

َابْعُ شَرَابَهُ : أي : يمر في الْحَلْوَ سلا طا ا 

ملح: أي : مَالِحَ . 

أَجَاجٌ: أي: يَلْذَعٌ الْمَمَ بمَرَارَتِهِ أو مُلُوحَيه. 

المَرْرَعْ: الْمَاصِل الحاجرُء وَالْبَرْرَحُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنَ هو الحاجز الَذِي 
يَمْنَعُ اختلاطهما وامْيَرَّاجَهُمًا. 

وَحِجْراً مَخجُوراً: أي: وفاصلاً يَمْنَُ تُقُوذ أَحَدٍ الْبَحْرَيْن إِلَى الآخرء 
وهذا الفاصل مَمْنُوعٌ بمادَتِهِ التكوينيّة من الانحلال في كلا البَّحرَيْن أو في 
ا 


0 


لا بَبْغِيانَ: أي: لا يتجاوز كُل من الْبَحْرَيْنِ المتلاقِييْنِ حَدَّهُ الْمَقَدَر 


هذه النْصُوص الأربعة دلالاثها في موضوع الْبَحْرَيْنَ مُتكاملاتٌ فيما 
)١(‏ فما جاء في سورة (الفرقان/ ٤١‏ نزول) تحدّث عن البَخريْن: 

2 ۴ 1 03 58 بن ت 5 FE‏ 0 
مَزيج خاصٌ به» وله إِرْسَالٌ فى الأرض خاصٌ به» وعن حِكْمَةٍ اللّهِ فى 
000 را فعسم مس << ۶۴ ره مو 5 
فضلٍ كل منهما عن الآخر بحاجز من الأارض يمنع اختلاطهماء وهذا 


سورة فاطر/”47 نزول الدرس السابع: الآيات من )١5 - ١١(‏ 


ا تخجور عَنْ أن يَنْحَلَّ بأيّ واحدٍ منهماء إِذْ هو من عناصر الأرض 
إنّهُما في الْأَرْضٍ بَحْرَانٍ عَظيمان» خلقهما الله ع وجل لمنافع 

الحياة والناس: كل مِنْهُما يقتضي لتحقيق المنفعة به أنْ يستّورٌ على وَضْفِه 

ل ة التي جعلهُ الله عليها. 

امنا الل فة اض مقاوط و افد حو 

جَلَْتْ حِكْمَئَهُ - أيّ: خلطها ببسب صالحة لحياة الناس والتّبات» 

مه 5 0مس ه 5 7 ٠‏ 

وارسلها في 0 فاندفعت توَّدّي وظائفها. 

ا O E‏ 0 ع : ي e‏ ي ا 

فَانْدَفَعَتْ دي وَظائمها . 


ازا في التعبير جاء ذ في القرآن و كلمة مرج للدّلّالة على 
معنو : «خلط» ا حتّى کرت ماء لوا أو ماء فلا 0 


وعلى معنى «أَرْسَلَ» کد من الماءين: العذب الفرات والملح الأجاج» لما 


2 
و 


في الماء من سيولة قابلة للتّداقُع المتلاحق» كأنّ مُرُسلاً أَرْسَلَّهُ لِيُوَدْيَ 
وظائفه التي أَرْسِلَ من أجلها. 

ودلّ هذا النّص على العناية الرّبَانيّةِ التي حمَتْ هُذَّيْنِ الْبَحْرَيْنِ حنّى 
لا يَمْتَجَا وَيَحْتَلِطَاء فتذمّبَ خصائص الماء الْعّذب الات ا بها حياة 
الحيوان والنبات» ومصالح أخرّئ كثيرَةٌ للناس والحياة» وذلك بأنْ 
جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجزاً» إِذْ جَعَلَ تَكُوِينَ الأزض في أوضاعها 
صالحةً لاحتواء الماء العذب في تجاويفها ومسَاربهاء ولإجرائه في السّهُول 
والوذيان» وأخراجه من العيونء جل جلاله کت الاجر 
والفواصل التي تَمْصِل بين البَحْرَيْنء حنّئ لا يَنْتَهِيَ أَمْرْمُمَا إلى الامتزاج 


سورة فاطر/ 4 نزول 
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والاختلاط ببعضهماء فتذهب الخصائص المطلوبة من كل منهما. 

وقد لزم لتحقيق ذلك تدبير قوانين طبيعيّة» فنّمّ تَذبيرها بِقَدَرٍ الله 
فقضائهء ثم بِأْمْرِهِ التكوينيّ الذي تحقّق به المطلوبٌ الحكيم. 

وهذه الحواجز التي جاء التعبير عنها البِرْرّعْء هي حواجرٌ مَشْهُودَةٌ 
يَشْهَدُها الناس جميعاًء إِذْ هي جبال ورمال وأتربةٌ وسُهول ونحو ذلك. 

ويزيد الباحنُونَ العلميّون على ذلك ما توصّلوا إِلَيْهِ من قوانين تمسر 
ظاهرة هذا البرزخ وتوابعه. 

ووصف الله هذا البرزخ بأنه حِجرٌ مَحْجُورٌء أي: هو مانع من 
اختراق أَحَدٍ الْبَحْرَيْنِ له» حتّئ لا يختلط بالماء الآخرء وهو مَمْبُوعٌ 
بالوين الذي فطَرَّهُ اللّهُ عليه من الذوبان والاختلاط بأحد البحرين. 

فلو لمْ يكن مانعاً لاختلط البحران» ولو لم يكُنْ هو ممنوعاً لذاب 
في البحرين واختلط بهما. 

والوصف لهذا البَرْزْخ بأنه حِجْرٌ مَحْجُورٌ يدل على أنه ماده مما قَدْ 
يضور فيه الانحلال في الماءء إلا أنه محججورٌ عن ذلك بما جعل الله 
الحكيم القدير فيه من صفاتٍ وخصائص. 

(0) وَمَا جاء في سورة (فاطر/ 47 نزول) تحدّث عن البحرين: 
العذْب الْمُراتِ الذي جعل الله شرابَهُ سائغاً. وعن المح الأجاج» E‏ 
يانات سبق في النصّ لدى تبره شَرْحُهاء وهي 000 

١‏ أنهما لا يَسْتَوِيَانِ. 
الام اكلون ِنْهُما لحماً طرياً. 
الناس يَسْتَحْرِجونَ منهما جلية يَلِْسُوتها . 


A Î‏ 2ه 
٤‏ - وأن الفلكَ تَجري فيهما مَواخِرَ. 


4 


2 9 
0 او 


سورة فاطر/"4 نزول الدرس السابع: الآيات من )١١ - ١١(‏ 


ه ‏ وأنّ إخدى الغايتين من هذا التدبير الربّانيء أن يَبْتَغِي الناس 
بركوبهم الفُلّك أرْزاقَهم ومصَالِحَهُمْ من فضل ربُهم. 

5 - وأنّ الغاية الأخرئ رعْبَّةُ الله في أن يكونوا شاكرين نِعَمَهُ 
عليهم» حتّى يَجَزِيَهُمْ يوم الدّين ثواباً عظيماً خالداً. 

(۳) وما جاء في سورة (النمل/58 نزول) دل على أن الأنهار في 
الأرض هي جِرْءٌ من البْحر العذْب الفرات المحجوز عن البَّحْرٍ الملح 
الأجاج. 

وفيه طرح سوالٍ على المشركين عن الرّبَ الخَالِقٍ الذي جِعَلَ 
الأرض قراراً للناس» وأَجْرَى لهم خلالها أنهاراً لسقياهم» وسُقْيا أنعامهم 
وزُروعهم وأشجارهم. 

وآيات الله عر وجل المذكورة في هذا النصّ والتي وجه السَؤال عنها 
2 

١‏ جِعْلٌ الأرض قراراًء أي: صالحةً للاستقرار علَيّهاء والتّمَكْنِ 
فيهاء إِذْ هي لَيْسَتْ بِقَلِقََ ولا مضطربةء لا لح للثيات عليها. 

۲ - إِرْسالُ المياه الحلُوة الْعَذْبَةِ خلال أَنْهَارِها. 

۳ - تثبيتٌ قِشْرَةٍ الأرض بالجبالٍ الرواسي» مع ما في الجبال من 
منافع أخرى . 

4ح إقامة الحاجة الفاضل ب البحرين + العذب الفراث» والملح 
الأجاج . 


ومن المفروض أن يأتي جواب السّؤال من المنصفين الذين يؤمئونَ 
بالحقّء عُمَلاءَ وعُلَّمَاء وحكماء» ولو بَعْدَ مراحِلَ جَدَليّة» أو مراحل زمنيّة 
من البحث العِلْمِىَء بأنّ الجاعل لكل ذَّلِكَ هو الله الرَّبُ الخالِق وَحْدَه لا 


3 2 8 
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ِذَنْ: وجب أن تكونً له وَحْدَهُ الإلهيّة» فلا يَصِح أن تُوجّهَ عبادةٌ 
عابدٍ إلا لَه إِذْ عبادةُ غَيْرِهِ ظَلمٌ عَظِيمٌ لحقّ رَبْهِ عَلَيْدِ وهو من الكفر به» 

و اللدة لأته لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به. 

ويظهر أنْ المرَادٌ بِالبَحْرَيْنٍ في هذا النَصّ البحران المذكوران في نض 
سورة (الفرقان) وهما: الْعَذْبُ الْمُراتُء والمِلْحُ الأجاج» وقد جاء 
الحديث عنهما في نص سورة (النمل) على طريقة سؤال المشركين عمَّنْ 
جعَل بين هدَيْنِ لْبَحْرَيْنِ هذا البرزخ› لانرّاع الإقرار منهم أنه هو الب 
الخالق» وسيلةً لإلرَامِهم بوجوب أن يركوا شرگهمء ووا الله وا 
شَرِيكَ له. 

(:) وما جاء في سورة (الرّحمن/ 505 مصحف/ ٩۷‏ نزول) وهي من 
أواسط التنزيل المدني» فقد جاء الحديث فيه عن الْبَحْرَيْن اللَدَيْن يَلَْقَِانِ 
ومع التقائهما يُوجَدُ بينهما بَررّعٌ فاصلء فهو مانعٌ لَهُمَا من التمارج» لكنّه 
لم يُوصَف بأنه محجورء أي: مَمْنُوعَ من أن يَخْمَلِطَ هو بهماء إِذْ ليس هُو 
مما يِظَن فيه قابليّةٌ الانجلالِ والاختلاط ‏ وهذان البحران مع الْيَقَائهِما 
يسْتَمرٌ كل واحدٍ مِنْهُما عِنْدَ حَدّه كلا يَبْنِي أَحَدُهما على الآخرء فيعَيّر من 
خصائصه» ومن نسب العناصر المختلطة فيه. 

وان وُصِفَ هذان البحران بأنهما يِخْرُجُ منهما اللو زالكوهان» 
ا إلى أنَّ کد مهما يِل اجاج اذاف السش وك أن E‏ 
يُسْتَخرَجان عادة من الْبَحْرِ الملّح الأجاج . 

وتحير المفسّرون في فهم المراد بهذا النصسص: 

« هل المرادُ بالبحريْن في هذا النصّ بخر الماء الْعَذْبٍ الْمْرَاتِ 
والملّح الأجاج» وذلك في ظاهرة دُخول مياه الأنْهُر في مِيَاءِ البحار» إِذْ 
يَسْتَمرٌ الماء الْعَذْبُ الفراث على ايه مسافة طويلةٌ قبل أن يرج يماء 
لمر 
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وأَحَدَّ الباحِثُون العلميّون في دراسة الكونيات يفَسَرُونَ هذه الظاهرة 
بما يُسَمّى بقانون «الْمَطَ السّطحئ؛ الذي يَفصِلٌ بَيْنَ السَّائليْنَ لأنّ تجادْبَ 
الجزئياتٍ يخْتَلِفُ من سائل إلى سائل آخرء ولهذا يَحْتَفُِ كل سائل 
باستقلاله في مجاله. 

« أم المرادٌ شيء آخَر؟ 

ثم جاءت المكتشفاتٌ العلميّة المعاصرة. فأثبتَثْ أن في البحار 
الموصوفة بأنها ملح أجاجٌ ظاهرة لْبَحْرَيْنِ اللَذَيْن يلتقيان» وبينهما برزخٌ» 
أي: فاصل» وهما لا يبغيان» أي: لا يبي کل مهما على جاره» ويَخْرُجٌ 
ميا الل والمرجات. 

فقي أن وفيت روج اللُؤْلُو والمرجان من كل مهما قد كان 
مقْصوداًء للإشارة إلى أن كلا منهما بَخْرٌ ملح اجاج مع ما في ذكر هذا 
الف مو اميا نه الله على عاد ا و اران ادن ر كا 
منهما جيه يَليِسُونَها للرّينة» مع منافع أخرى. 

ذكر تقرير لبِعْتَةٍ علميّة بين جامعة القاهرة المصرية» وجامعة «أدنبرة» 
الإنكليزية: أن ماء الْبَحْرٍ في خليج العقبة تختلف خواصّه وتراكيبة عن ماء 
الت الا حمر 

واستطاعت البعثة بوساطة قياس الأعماق اكتشاف حاجز مَعْمُورٍ عند 
نكم الك ويك ارقا كراهن الس ْ 

أقول: ولعلّ مجمع الْبَحْرَين هذا هو المجمَعٌ المشار إليه في قصّة 
موسى عليه السلامء إذ انْطلَىَ مع فتاه للقاء الخضر في القصّة المذكرة في 
سورة (الكهف). 

وكذلك استطاعت البعثة العلميّة التي انَّحِهّتْ في البَحْرِ على السّفينة 
«مباحث» في رحلتها الأولى في المحيط الهندي ا الأحمرء إِذْ 
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ولت إلى اكتشاف حاجز مَعْمُورٍ كين اللشرين وط ا لطبا 
ماء المحيط الهندي مختلكث في خواصه عن ماء لْبَحْرٍ الا 
*% ند فد 

القضية السادسة: دَلَّ عليها قول الله عز وجل: 

«بويخ ب ف لار بح التَمَارَ في أل ...4. 

«يولج» : أي: يذڏخل. يقال لغة: أ أوْلَحَ الشيءَ في الشيءِ أي 
أدخله فيه. ويُقال: وَلَجَ يلج وُلُوجاً ولِجَةَ شيء في شَيْءِ إذا دخل فيه. 

وإيلاجٌ شيءٍ في شيءٍ آخر يكون غالباً بإذخاله فيه شيئاً فشيئاً 
بالتتابع , لا على طريقة دفعه رة واحدة. أو إلقائه وكَذفه فيه . 

هذه القضيّة تَدُلّنَا على آيةٍ باهرة من آيات الله في كونهء نشاهدٌ منها 
على سَظح الأزض تتابُع الليل والنهار دائرين؛ نكلنا افد اعدهها عن 
E, os‏ 

واكتشف علماء الكونيئّات بالبحث العلمىّء أن حركة دوران الأرض 
وف ود ور ع ور ير 
0 مَسَافَات من الأرض بتتابع الشروق. 

هذه الظاهرة تُشْبهُ إيْلاجٌ شيءٍ في شيءٍ آخرء إِذْ يختفي من الوالج 
بمقدار ما يذل منه في المولوج فيهء فكأنّ اللْيْل مع تتابع الشروق على 
مسَاقَةٍ فمسَاقَةٍ من الأرض يَلِحٌ في النهار الذي يُحْفِيه. 
)١(‏ انظر «الإسلام والنظر في آيات الله الكونية» تأليف الدكتور: «محمد عبد الله 


الشرقاوي» كتاب من سلسلة دعوة الحق العدد (47) طبع رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة. ص(١۱١۱‏ - .)١١١‏ 
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وهذه الحركة تَفْسٌّها إذا شاهدها الناظرء وهو مرتفع في الطائرة 

ويَنْظر من الجوّء عند تَتابُع الغروب على مسافةٍ فمسّافةٍ من الأرض» فإنه 

0 اختفاء النهار شيئاً فشيئاً» كما يختفي من الوالج بمقدار ما يذل مِنْه 
في المولوج فيه » فكأن النهار مع تتابع الغروب يلج في اللَبْل الذي يُحفيه يحفيه 


في النصٌ تشبيه تتابع ذَهّاب اللّيْلء عند تتابُم الات الشروق» 
وتشبيه ذهاب النهار عند تتابع حالات الغروب» بولوج شيءٍ في شيءٍ 


آخر. 
ولكِنْ طوي التَّشْبِيهُ» وَاسْتْعِيرَ منه لفظ «يُولِجظ للدّلالة عليه» ففي 
العبارة استعارة. 


إن هذا التشبيه مع ما فيه من إبداع رائع في عَرْضٍ الصّورة» ومع ما 
فيه من دقَةٍ بالغةٍ الغاية في توصيل انعد ا بأَوْجَرٍ عبارّة على 
حركة شَيْئَيْنٍ متلاصمَيْنء أَحَدُهُما يَحْتَفِي والآ تحر يَظهرء واختفاء اللْيلٍ عند 
الشروق من جهة مطلع الشمس» واختفاء النهار عند الغروب من جهة 
مغرب الشَّمْسء يدل على أن الحركةٌ حَرَكَةٌ دائريّة» إِذْ يحل كل طرفي من 
طرفي أَحَدِمِمًا في الَّرّفِ الآخَرَ من الآخَر منهماء وهكذا دوالَيِكَ مع 
تتائع الأيّام . 


وعَرْضُ هذه الآية من آيات الله في كَوْنِهء يَذْفْعٌ المشتغلين بالبحث 
العلميّ في الكونيّات» للبحث الْبجَادٌ عَنْ سَبّها التكويني» وحين يتوصّلُون 
إلى معرفة السَّبَبء وأنه يَرْجَعْ إلى التَّنْظِيم البديع» والاتقان الرائع 
العجيب» في وضع كَل من الشّمْس والأرض في مَجْمُوعَةٍ نجوم 00 
وكواكبهاء وفي حركة دوران الأَرْض حؤل نفسها في اتجاه الشمس»› 
المحافظة على المسافة ومقدار الحركة» طَوالَ مئات الملايين 0 


فإِنَّ ذوي الألباب المنْصِفين منهمء لا بُذَّ أن يُؤْمِنوا بالخالقٍ الرّب جل 
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ووو اا ر و 
ا بالعبادة» دون أن يُشْرِكُوا بعبادته شيئاً . 

ومع ما في هذه الآية الكونيّة من دَلالاتٍ على قُدْرَةٍ الله» وشمول 
عِلمه» وعظيم إتقانه» وجليل حِكْمَتِه ففيها أيضاً دلالةَ على عاي بعبادى 
وعلى واسع رحْمَتِهء وقيوض إِنْعَامِهِ على خَلْقِهِ الَّذِين لهم منافع جليلَةٌ من 
تابح اليل والثهار على تلم الأرض. 

واهتماماً بظاهرة نابم اليل والتّهار. على طريقة به إيْلاجٍ شيءِ في 
شيء آخَرَ برفقٍ بالنسْبّةِ إلى النّاظرين» فَقَدْ جاء في القرآن المجيدٍ التَنْبِيهُ 
عَليْهَا في حَمْسَةَ صوص : 

التض الأول: هذا الذي تدبّرناه من سورة (فاطر) وكَدْ جاء هذا الت 
في مَعْرِضٍ بيانٍ حبري يشتمل عَلَى عَرْض بعض آيات الله في کونه» 
المتضمّئة الإشعار بإِنْعَامِهِ على عباده. 

وهذا التص مُوجَهُ لمشركي مكق في أواسط المرحلة المكيّة 
سيرة قيام الرسول بيا بتأديّة رسالة ربّه. 

القض الثاني فول الله عد وجل في سورة «اللنان/ ۴١‏ مصح تيده 
نزول) : 

«ألر تر أَنَّ لَه بولح ا في آلتهار ع اها ف آل (O)‏ 

وقد جاء هذا النصّ بأسلوب حت كل ذي نَظَرٍ بَصَريء وفِكر 
تَدَبْرِيَّ» أن فر في آي اليل والنهار. 

وقد جاء: الختطاتقه .اسلو الخطاب الإفرادي؛ والاستفهام الذي 
يراد به الحث على التأمّل والتفكر. 

النص الثالث: قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
9 نزول): 
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وقد جاء هذا ا في سباق وسيّاق تعليم المومى اا ت الخطات 
الإفرادي ذِكْراً ودُعاءً يُحَاطِبٌ به المؤمنٌ الله رََّه. 
نزول) : 

لیج آل في لار وبوج الا في الل وُو ملم بات ضور 2©» . 

وقد جاء هذا النصض في معرض الكلام على بعض صفات الله عر 
وجل»› وأستماثة الحسى: وطائفة من آياته فى كَوْنْه . 

ومنها إثباتٌ مِلكِيَّةِ الله للسَّمَاوَاتِ والأرض» وقيامه بتدبير تصاريف 
كل شىء فيهما دواماً» ما توالت الأزمان» فالمالك الْعَلِيمُ الخبير» الحكيم 
القدير» هو المتصرّف دواماً فيما يَمْلك. 

النص الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ١١‏ مصحف/ 
۳ نزول). ش 


ت 


«دللك بأك لله بولح ك في انار ويوج التهار في اليل 
َل که س د @4. 

وقد جاء هذا النصّ في مغرض الاسْتِدْلَالٍ على حِكْمَةٍ الله وذرته» 
بشأن إِدْخالٍ أهل الكُفْر التار» وإذخال أهل الإيمان الجنّة يوم الدين» وأن 
ذلك يَسِيرٌ عليه كَيْسْرٍ إيلا ج اللَّيِلٍ في التهارء وإيكاج النّهارٍ في الليل. 

التّكَامُنُ في هذه النُصوص هو من جهة المناسبة الداعِيّةِ لكل منهاء 
والتي اقتضاها السّبّاق والسَيّاق في السورة ا هو منها. 
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ويُلاحظ في كَل هذه النصوص أنه قد جاء فيها بيان إيلاج الليل في 
الاو سان إبلاج التهار في الليلء ونفهم من هذا الإجراء الحكيم 
إيثار الْبَدْء بما يَدُلُ على اا الممترن بظهور ضَوْءٍ الثهار» على 
الغروب المقترن باختفاء ضوء النهار وقُدوم ظُلْمة الليل. 

وهذا يُشْعِرُ بأن تقديم ما هو الأشرفٌ في البيان هو الذي يَنْبَعْي 
الخد نهواثاعة: 


يد فن 
القضية السابعة: دل عليها الله وجل : 
e a rr‏ 014 4 س SR‏ 
yd‏ ل E‏ 
الشمُس والقمر من أجرام السّماء. 
فاش يكون ضياءٌ النهارء ومنها يأتي الدَفْءٌ والحرارةٌ الضرورية 
لكل ذي اة على الأرض» وبدون القْنؤء والحرارة لا تبت الناتات التى 
هي المادّة الأولى لغذاء الأحياءء وإِمُدادها بقُوتٍ بقائها إلى آجالها 
المقدّرة لها 
وَسَحْر4: التَسْجيرٌ: يأتي بمعنى تظويع المخلوق بِالْجَبْر الرَّبانِيَ» 
للعَمّل والتحرّكِ على وفق إرادَتِهِ جل جلاله وعظم سلطانه. 
يُراد به أو يراد منه ضِمْنَ قانون تَسْخْيرِه. 
وهذه المطاوعة ذات وجوه 
© فقد تكون بالظبْع» كتّسُخير الماء والهواء والنار وعناصر الأرض» 
وسائر الأشياء التى لا حياة لها للناس يقضون بها مصالحهم» 
مطاوعة لهم ضمن قوانينها . 


رة فاطر/ 47 نزول الدرس السابع: الآيات من )١5 - ١١(‏ 
سو در س السابع من 


ومن هذا الوجه تَسْخِيرٌ الشمس َالْمَمَرِ في السّماء لمنافع الناس 
وسائر الأحياء على الأرض» وتسخير النجوم التي يَهْتَدي الاس بها في 
البرّ والْبَخْرٍ. 

ه وقد تكون المطاوعَة بِالْقُرِّ مع التَذْلِيلٍ كتسْخِيرٍ الْعَجماوات من 
البهائم للناس . 

« وقد تكون بالاختيار الحرّء لما في المطاوعة من مَصْلَحَةٍ 
للمطارع؛ أو تخأص مما يكرهء كتَسْخير بَعْض الناس لبَعْضء ولو مَلَكُوا 
أن يُحَقّقُوا مصالحهم وما يَرومُونه من مطالب أجسادهم أو نفوسهم دون 
أن نظا وها لها علو 

والتسخير الجبرئ قد يكون ضِمْنَ سئة ثاب سن الله وقوانين خلقه 
في کونه» وقد يكونُ على خلاف الككة العارعة خير الأشياء في 
e‏ ا E‏ 
عليه السلام فيما كان یجریه له فيها من معجزات كبرى. 

والتسخير كُلّه لا يرج عن دائرة التحرّكِ ضمْن إرادة الرَبَ الخالق 
وتكلق اذزاما د جاده وعظم سلطانه. 

هذه القضيّة تُتَبّهُنا على أن من آيات الله في كونه» ونِعَمِه الوفيرة 
والجليلة على الناس في الأرض» تسخيرّه الشَّمْسٌ والْقَمَرَ لهم» لتحقيق 
كثير من منافعهم ومصالحهم» وضروريّات حياتهم. 

وقَدْ جاء في القرآن المجيد التَّنبِيهُ على ما فيهما من َلَائْلٍ خَلْقَِو 
ا ا e‏ 
على الناس بِتَسْخِيرٍهما لَهُمْ في عدّة نصوص. 

وقد بت الله عر وجل في القرآن جَرَيانَ كل من الشَّمْسِ والْقّمَرٍ في 
السّماء» وخصٌ الشَّمْسٌ بالتعبير عَنْ جَرَيَانها بعبارة صريحة» في قوله تبارَكَ 
وتعالى في سورة (یس/٦۳‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 
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واس کی e‏ لا لك ر رر الفا لخدا 


الحرَبيّة ا E‏ اليه من 1 القرن العشرين ا أن السَّمْسَ 
ثاب لااتخريه ران ار واک مِنْ حول الشمس هي التي تَجري 
حَوْلها . 

2 3 نطلقت الأَسْيِلَةُ حينئد 0 مِنْ قبل دَارسي هذه العلوم | لطبيعيّة 
حول مخالفة هذا النّصَ القرآنيّ وأشباهه لِمَا هو مُقَرَّرٌ في العلوم الطبيعيّة 
الإِنْسانِيّةِ عن الكونيات. 

وا ا ع له المغامرٌ والمطاعن للبَيَانٍ القرآني 
الطبيعيّة الإنسانية» دون تحفّظ . 

فالمؤينون يَبْنُونَ أقوالّهُمْ على أنّ القرآن من عند الهء وأنّ الله 
عر وجل عَلِيم بكل شيءء وأن الکون کله کونه وَحَلْقُهُ فهو العَلِيم الخبير 
به ولا يمكنٌ اَن حبرا إل ال والصَّدْقِء ولا يمكن ال ينل في كتابه 
إل ا وصِدذقاً . 

أمَا قرات عُلَمَاءِ الْعْلوم | 1 م المسِييدة إلى مُلاحظاتهم» 
وتأمّلاتهم, وتجرباتهم» فكثير 5 قد کان س على الْحَدْسِ والظنّ» 
والرّؤئ الناقصّة» مع إعطائها قراراتٍ عامَّاتِء تتَنَاوَلَ ما لع نَصِلْ بَعْدٌ إِلَيْها 
عَلومُهُمْ المحمّقّة» وكان هذا الكثِيرٌ من مُقَرَّرَاتِهِم غيْرَ مَبْنِيَ على الْبُرْمَانِ 
القاطع واليقين. 

وكان أَهْلْ الْعَقْلٍ والْعِلّم والإِنْصَافٍِ من عُلَّماءٍ المسلمين ذوي التمكن 
في مُخْتَلِفٍِ العلوم الإسلاميّة» يُقرّرُون أنه إِذَا تَناقضَتٌْ مقرّراتٌ الْعُلُومَ 
الكونيّة الإنسانية» التي لم تبلغ مبْلَمَ اليقين الذي لا يقبل التعديل والتبديل 
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والنقض» 0 مفاهيم النصوصِ الدينيّة الصَّحِِحَةٍ الثابئّة» دون إمكان التأويل 
الذي تَسْمَحُ به قواعِدٌ اللّمَ ت الْعَرَبِيّقَ وقواعِدٌ استنباط المعاني والأحكام 
لذن غلياء التشلمن المر ر قي قالح مَا جاء في القرآن» أو في السنّة 
القطعكة القبوت» والقطعيّة الذلالة لا مااقررنه النظرات i EEN‏ 
الناقصة في العلوم الكونية. 
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ثم تَقَدَّمَتِ البحوثُ العِلْميّة الْمَلكبّةَ وأثبث دراساتٌ عُلمَاء الْمَلَْكِ أن 
ال ِالنْسْبَّةٍ إلى مَجْمُوعَتِها الدّاثرة حَوْلَّهَاء والتي هي el‏ ذَاتُ 
وَضع ثابت. لَكنّها مَعَ گل أشرتها نري بر خاصّةٍ في قَلَكِ اير ضِمْنَ 
المَجَرَّة فَهِيَ بِالنَسْبَةِ إلى وَضْعِهَا مَعَّ أُسْرَتِهًا في المجرَةٍ جارية غير ثابتة. 

وظهّرٌ بهذا صذق النص القرآنيّء ومطابقته للواقع» وظَهّرٌ لَص 
الدراسات الإنسانيّة في هذا الموضوعء عن مطابقته للواقع 

ونظير ما جاء في هذه القضية من سورتي (يس/ 5١‏ نزول) و (فاطر/ 
۴۳) قد جاء في الآية (5) من سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول) وفي 
الآية (؟) من سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/45 نزول) لَكِنْ جاء في سورة 
(لكنان 11 نصحت ناه ترول) قرول الله ع وا 

ار 2 3 لله بخ اليل فى لار ن تيان E‏ وخر 


لقنس َالقَمر کل جر |2 لجل شی وأك أله بنا تعملون يد 4 . 

فخا ايه اتحسينال حرف #إل 4 ف وإ أل » بينما جاء في 
النصوص الأخرى الع سبقت الإشارة إليها استعمال حرف (اللام) فما 
الحكمة في هذا التنويع؟ 

يقو كثيرٌ من المفسّرين: إن اللام بمعنى «إلى» الدَالّة على الغاية: 
ّما يَصْنحَان في موضع واحدٍ والمخالفة تفل في النظم. 

لكِنَّ الزَمَخْشَرِيَ رَفْضَ هذا بشِدَّة» واعتَّبَرَهُ من ضِيقٍ موقع المتدبّرء 
في فهم الفروق اللّْويّة» وقَهُم النصوص. 
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سورة فاط ر/ 4 نزول 


وقد فهم الرّمخشريُ أن اللام في النْصُوص الثلاثة التي جاء فيها 
وک ری أجل شی هی بمعئّى مف آي لى الوظينة 
المسحرية لَه طوال 17 لجل 
أمَا حرف «إلى» فَهُوَ بمعنى بُلُوعْ الغاية. 
أقول: إن من مائ «الأج[» المدة المحددة للشو والحشورة 
بين أل وآخرء وهذا المعنى يناسِبّهُ ويلائمُه اسْتِعمالُ حرفي اللام» للإشَارَة 
2 2 َه 1 0 را راو 2 
هذا الْأَجَلَ من بدايته وحتى نهايته . 
ومِنْ مُعاني الأجل غايّة الزَّمَن المحدّدِ لشىء ماء وهذا المعنول يلائمة 
ويناسبّهُ استعمالٌ حرف «إلئ» أي: كل يجري إلى بُلُوعْ غاية الرّمن 
المحدّدء إذ يَتُوَفَك جر انها عند 
#مسئّى4: أي: مُعَيّنُ باسمه المحدَّدٍ له في عِلْم الله. وفي الكتاب 
الذي كب الله فيه قضاءة وكدَرَة: وگل زمن له عند الله عرّ وجل اشم 
يُحَدَدُمء ويُمَيَرُهُ عن سائر الأزمان» كما تقول تحن مثلاً وله المثل 
الأعلى» سَتَصِلَ الطائرةٌ بَعْدَ إفُلاعها من ميناء «كذا» الجوي» إلى ميناء 
«كذا» الجوي في الدقيقة العاشرة بَعْدَ يران 0 أَرْبَعَ سَاعَاتِء وفي 
الدقائق اشر يكون هبرطها عل أرقن السا 
FF‏ ف 
القضية الثامنة : دل علَيْها قول الله عرّ وجَل: 
عرو 67 0 6 وءع 2S‏ 
«دتلكم لله كم له انملك ... 402 : 
أي: ذَلِكُمْ الجليل العظيمُ الْعَلِنُ الذي سَبَقَ في البيان التَنْبِيةُ على 
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بغض اياتِهِ وتذبيراته في کونه» وعلى بعض ظاهرات رحمته لعباده والذي 


و 
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هو الله رَبكمْء والمتابع مَْ كل أقل زَمَن تربيتكم بالخلقٍ والتدبير» والهيمنة 
والعِئاية» وكمال التقدير لَهُ الْمُلَكٌ»: أي: له وَحْدَهُ مُلْكُ ويلك كل 
۽ فى الكؤن» قلا يسارکه فيه غیره» جل جلاله وعَظمَ كلانه 

المُلك: يأتي بمعتيين 

« فيأتى بمعئّل الامْتِلاك والاتفراد بحقٌ التصرّف. 

« ويأتي بمعنئ حقٌ التَّسَلْط بالأمر والنّهْيء والتَّصَرّفاتٍ الإراديّة. 
يقال لغة: ملك الشيءَ 5 e‏ لکا وکا ا أئ: حاره وَانَْرَدٌ 

ن اصرف فيه» وکان ل عَلَيْه ان لد عَلى اللَّصرّف. 

# FF 

القضية التاسعة: دل عليها قول الله عر وجل: . 

<... لیے تغورت من دون ما نیرت من یر 99 إن 
٠‏ ي اس ەرو 00 2 ا سر ص سء وه رعا ر زیر آل ت 
و د 2 ولو سمغوأ ما استجابوا لك ووم ألقيلمة يكفرون 

و 004 ea‏ مل 
كك تلا بك بقل ر ©4. 

#من وه اأ 9 الق اليتقاء الرقيقة التي تكون حَوْلَ 
النواة» فاصلة بَيْنَ الثّمْرَةِ وَنّواتها . 

ای زو الفلك ل ف الكرة CE PG‏ 
المشركين مِنْ كَوْنِ الله شيئاًء لا حَلقاً ولا تصرفا 

فيا أيّها المشركون إِذّا كانت الِهَتَكُمْ لا يَملِكُون من الكون مقدار 
o‏ 03 022 ا ق 8 5 ۰ ا اسلا 
قطمير» حتئ يتصرفوا به وينفعوا الذين يعبدودهم من دول الله ربهم» 
و فكيفت بما هو كبر من 0 قطمير» کا لخلوء والرزقي» ا 

إن عبِادَتَكُمْ لآلِهتَكُمْ ضَائْعَةٌ كضّياع أَوْمَام الّذِينَ لا عَفْلَ لَهُمء ولا 
بَصِيرَة لهم تَكشفٌ لهم الحقٌّ. 
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سورة فاطر/”47 نزول 


والمعنى: قُمَا مِيّ فَائِدَنكُمْ أيُها المشركون من عبادة الذين 
کي مَبْحَمُقُوا مطَالِيَكُمْ التي تَظلبونها | 
« إن دَعوهر لا لسعو دعَاءك ولغوا ما أستكابوا ل 4. 
أ ءالنشر ير لوحم مل ذو م اين 


دما أو 2 أو ا أو 0 ضر أوار رَفْعَهة 0 


أ إن 0 


ا 

ولو سَمِعٌ مِنْهُمْ أحَدٌ كَأَنْ كان المعْبُودُ من الجنّء أو مِمَنْ يَرْعُمُ 
المشركون أنهم من الملائكة» فإنّهم لا يَسْتَجِيبُونَ لدُعاء من دَعَاهمء لأنَهُمْ 
لو أراد بَعْضُهُمْ الإجابّةَ لما استطاعء إِذْ هو غير مُمَكُن من ذَلِكَ بِسُلْطان 
القهر الرَبّاني 

الدعاء: التّداء وَرَفْعُ الصَّوْتِ بأمْر ماء وطلّبُ أَمْر ما على سبيل 
الاستجداء المقرون بالخضوعء ولهذا كان الدّعاء من العبادة التي يجب أنْ 
تكون لله وخده لا شريك له. 


نظرة عامة إلى آلهة المشركين : 

تنقسم آلهةٌ المشركين إلى قسمين : 

القسم الأول: أشياء لا حياة لهاء كأحجار وأشجار وأشياء أخرى 
من الكون: هن الارض أو السماوات: مما لا :حياة لوع+والمقتركون 
يتَوَهمُون أن لها حياةً خَفيّة» وأنّ لها تأثيراتٍ في الكونء أو يتومّمُون أنّها 
رموز ذوي حياةٍ مذركة لهم الوم على عابدیها» فم يَسْتَجِيبِونَ لعابديها 
مطالبهم › بسيب أن عبادة الس نما هي عبادةٌ لمن دلت عليه . 
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وبالنسبة إلى هذا الصنف من آلهة المشركين جاء في نص هذه 
القضية التاسعة. قول الله عر وجل خطاباً للمشركين: 
٠‏ #إن ندعوهر لا کا ا د ...#: 


هو 


أى: يا انها المشركون» ِنَكُمْ إن تدعوا آلهَكُمْ ال اها من 
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أشياء الكون شركاء لله. فاعلموا أن آلهنَكُمْ هذه لا تَسْمَعْ 00 
والبُرْهَانُ على هذا هو الواقع التجريبي» فامْتَحِنُوها إن شِنْتُمُء فتكرار 
الخبرَة شاهد من ا لا يَرْفضه إلا غي أو مكابر معائد: 
الْقِسْمْ الثاني : مہ غنات من الأحياءء أو مما يَظْنٌّ أن لها حياة» 
كالجنٌء وإبليس ا وكالملائكة بزعم عابديهم» وكأزواح موتئ 


أمَا الملائكة َإِنّهُمْ ا يَسْتَجِيبِونَ لذعاء اديع ولو سَمِعَوا 
0 لاله بفطرتهم له يَعْصَون الله ما أمَرهم ولون ما يُؤْمَرُونَ 
وهم لفون نهم لو استجابوا لذعاء عابديهم لعَصَوَوا الله رَبَهمء وهم 
مَعْصُومُونَ عن ذلك . 

وأمَا الجن والشياطين» فإنّهم ممنوعون بسلطان الرّبَ - جل جَلَالَهُ 
عَم سلطائه ‏ من أن يستجيبُوا لدُعاء عابديهم. إلا بإِذْنِ الله لامتحان 
الناس في بعض قضايا السّحرء كالتفريق بيْنَ المرْء وزوجه. 

وأمًا أَرُواحُ الموتّئ فهي في عالّم الْبَرْرّخْ ا أذ شمر عا 
فأرواح الكافرين منْها حَبِيسَة» وأزواح المؤمنين ولو كانوا من أهل الصلاح 
أبراراً أو محسنين قد انقطع عنها بالموت إنشاء أي عَمَل جديدٍ في الدنيا. 

وبالنسبة إلى هذا الصنف من آلهة المشركين جاء في نص هذه 
القضيّة التاسعة» قول الله عرّ وجل خطاباً للمشركين: 
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عد 


«.. ولو سمعوأ ما أستكابوا لك 

يران 00 استجابتهم يدل عَلَيْهِ الواقع التجريبئُ المتكرّرء الذي 
اكْتَسَبَ به المُجَرْبُونَ خبراتٍ عَمَلِيَةَ واقعيّة. 

« «... و تة یکرو بشكك ...> : 

هذه الجملَةٌ تنظبقُ على كَل الْمَعْبُووِينَ من دُون الله من إِنْسٍ وجِنّ 
وملائكة. 

أمّا الشيطان المعبّود بالطاعة من دون الله عر وجلء فقد قال الله عر 
وجل بشأنه في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/77) إخباراً عمّا سوف يقول 


5 
u‏ الخ ار و 0 ار ر م رور عرس ررر کا 
#وَقَالَ سيط لما فضى الأَمْرّ لك أ ا وعد الج ووعدت و 
31 20 06 بع 78 r‏ 1 00 سر لزه ل رص 5 
تالف وما کان 0 من مر ل ١‏ أن دعو فَأَسَسحتم 6 لى فلا او 


0 ەر ور 


ومو | اش ت ميڪ وما اثر پڪ إن ڪفرث ا آشرڪتمون 
بن ل 1 00 ل عا ار 
من عذاب الله » 00 أنتم ب بمغيئئ لإنقاذي من عذاب الله . 

« وقال الله عر 1 في سورة (القصص/۲۸ مصحف/8؛ نزول) 
يتحدّث عَنْ مَشْهَدٍ من المشاهِدٍ التي يُحَاسِبٌ اللّهُ فيها المشركين وشركاءهم 
الذين كانوا يغبدونهم ف الحا الدنا مره انهم سَوْفَ يَذفعون عَنْهُمْ 
عذات ربهم يوم 00 00 تقدير صحة البعث 7 الحياة الأخرى: 


دي عو 2 3 000 َس 00 ر 2 4 20 
م ل 95 ٢‏ ال فون أ ا ا إت ما كنا لیات 


6 ع‎ ll 


يبوت 09 دقل ادغو شراک 0 فر سا 4 وراو الْعَدَاد 
کا ند 69> . 


3 
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في هذا النصّ تصويرٌ لمشْهّدٍ مِنْ مشاهد الحساب التي سوف تكون 
يوم الدّين» وفي هذا المشهد يَجْمَعُ اللَّهُ فيه المشركينَ وشركاءهم. 

(1) ينادي الله المشركين فيقول لهم: ار رکا فی برتقي ف 
اة الذين ك عون انهه مراي 

فيقولون: هؤلاء أَمَامَنا. 

(1) فيقول اللَّهُ لهؤلاء الَّذِين حنٌّ عليهم العَذَّاب الأليم الخالِدٌ في 
الدّرْكَ الأسْمَلٍ من التار: لمادًا الثم هؤلاء حى أوَغْتّموهم في العَوَايّة؟ 
(معنى هذا السؤال مطوي في النْصض غير مُصرّح به» ولكن يمهم باللرُوم 
الذهني). 

(۳) فيقول هؤلاء الشّركاء: ريا هتل ار وبآ أَعْوْسَهُمَ كنا 


ا و 


ويا : أي: كُنَا نَحْنُ غَاوِينَ» فَوَسْوَسْنَا لهم حنَّى صاروا غاوين مثْلّنا. . . 

ويقولون أيضاً: ب إ4 رَبّنا مِنْ عِبَادتِِم لَنَا ومِنْ انا دَعَوْنا 
لِنَكُونَ آلِهَةَ يَعْبُدُونَنَاء وهم في واقع حَالِهِم لتا كنا لاتا يدوت وإِنّما 
كارا يَعْنْدُونَ أمراعهم وَعَتَهوائهن ولذاتهم ومظالت تفوسهم من البحياة 
الما 

(5) فيقَال للمشركين: «#ادهوأ شركارة » . 

(0) فَيَدْعُونَهُمْ ليَنَصْرُوهم ويَدْمَعُوا عنهم عذابَ الله في نار جَهَنْمَ . 

(5) فلا يستجيبُ الَّذِينَ كَانُوا شركاءَهُمْ في الحياة الذّنيا لهم بِشَيْء. 

(۷) ويُدْنُونَ مِنْ أبواب جهنم مروا ما فيهنا من عذابء فيِرَوَْنَه 
نلع كُلُوبْهُمْ ذُغْراً مما هُمْ صَايْرُونَ إلبْه. 

(0) عندئذٍ يَتَمَنَونَ لز أَنَّهُمَ اأ في الحياة الدُّنيا ١يَمْبَدُنَ»‏ 
مُتبِعين دَعَوَات الّذين كانوا يَدْعُونَهُمْ إلى دين الله الحق» واتَبَاع ما جاء به 
المُرْسَلُونَء وما أَنْرَلَ رَبُهُمْ إليهم في كتابه المبين. 


الدرس السابع: الآيات من )١5 - 1١١(‏ سورة فاطر/”؟ نزول 


« وقال الله عر وجل فى سورة (البقرة/١‏ مصحف//4 نزول) 


i l2 2‏ 4 7 ر 3 CH‏ س 2 م 
#إذ برا ألَذِنَ أتبعوأ من الذِت أتَبَعُوا وراو ألصداب وقطعت بهم 
2 ٤ء‏ 72 02 5 م وري مي 4 2004 ر و : 0 م 0 ل 
الأسباب (03) وال الذي ابوا لو أت لا ره فتتبراً منم كما تبروا وك 
اه و 00 چە ٣ے‏ ء رام م ري يد 2 و عن ا 
كذلك بيو اله أعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ علوم ا هم بكي بن آقار ©2 


3 


2 ج الول الذي عُبدَ مِنْ دون الله ا الله عر 
وجل بشَّأن الات دوو كما جاء في قول الله عر وجل في سورة 
(المائدة/ ۵ مصحف/ ۱١۱۲‏ نزول): 


> مل معلل ر ار 0 4 هين 
5 وإذ قال َل ويي أن بن متم َأنت قلت للئاس اتخذون وأ إلهين 
ر رط a‏ رت چ یر ر ر چ لم و ر 
دون الله قال سبك ما ن ل أ وَل ما لك لى بحي إن کب م فقّد 
PE‏ مه مه ,ت ر سايم اس ہے ر ص چ سال 021 
e‏ 


نی يوه أن اعدو أله رى وة ... ™©). 

© عبارة: #... ولا 208 مل حر 49 في آخر هذه القضيّة 

#ولا بتُك »: أي: ولا بيرك بِالْحَبَرِ الجليل الرفيع الحقّ. 

الإنباء والتنبيء: الإخبارٌ والإعلام يقال لغة: أنْبأهُ وَنَبَأَهُ الْخَبَرَ 
ا أ أَعُلمة ودر 

ويَسْتَعْمّل انبا كثيراً ذ في الْحَبّر ذي الأهميّةء لأن مَادةَ اكلم لوو 
حول الارْتفاع والظلهور. 


سورة فاطر/”4 نزول 


الدرس السابع: الآيات من )١١ - ١١(‏ 


of رو 3 و 5-007 21 و رمغ‎ fu. 
فالتبأً: الْحَبَرْ البارزٌ الظاهِرٌ ذو الأَهَميّة ومن هذا سمي 0 باخبار‎ 
. الؤحى (نَييا) والَبيئاً)‎ 


الخبيرٌ: هو الْمُجَربُ الممارٍس لِلَأَمْرِ بِصُورَةٍ مُتَكرْرَة أكُسَبَبْهُ عِلْما 
مُسْتفاداً مِنْ خِبْرَةٍ اطَلَّمَ فيها على أَجْرَاءٍ الْعَمَّل الذي مارسه» ظاهره 
وباطنه . 


َالْعَليمُ الخبير الأجَلَ الذي لا تخفى عليه خافِيَةٌ في السماوات ولا 
في الأرض» هو الله جَلَّ جلالهُ وعظم سُلْطانه. 

ومن دونه الخبراءُ من عباده» ودل هذه اعبار على أن مَجَربى دعاء 
الآلِهَةَ من دون الله من قَِبَلٍ المشركين» يُتْبِنُونَ بَعْدَّ تَجْرِبَاتَهِمْ المتكرّرات 
طوالَ حياتهم» أن آلِهَتَهُمْ لَمْ نجلب لهم رزقاً ولا تضراًء ولم تَدْقُعْ عَنْهُمْ 
اذى ولا ضرَاًء وَلَمْ تَنْقَعْهُمْ بنافعة. 

والمعنى : فاسالوا مُجَربي دُعاءِ شرَگاڻهم من دون الله» هل يَسَْطيع 
أَحَدّهُمْ إِنْبَاتَ اسْيِجَابَةٍ شُرَكَائِهِمْ لدعائهم في تَجْرِبَةٍ مُتَكَرْرَة» أثبتٺ لَدَيْهِمْ 


ر 
م 


أمَا الحوادث الفرديّة الّتى اقترئّتٌ بِمُصَادَفَاتِ فلا تبت حقيقة عِلْميّة. 
(َلا بك َل جرِ4: أي: ولا تبك با صَحيحاً مُطابقاً للواق 
اها 03 خَبير ذي تَجَربَاتِ متكرّراتٍ أكسبنّه خبرةً تامّة. 
هذه العبارة قد جرت مَجْرَئْ الأمثال. 
معونته وتوفيقه وفتحه المبين. 


¥ ين ف 
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)1( 
التذبر التحليلن للأذزس الثامن من ذروس السورة 
وهو الآيات من -1١6(‏ ؟) 


مز دو وو سرصم 


٠ 2 0‏ الفقراء إ 
ِدْسبِكُم و ل 


م 
e‏ 
١‏ 
< 
ماع 
e‏ 
2 
١‏ ع 
ها 
5خ 
ما 
حت 


وء ددع لم ره م «١‏ 5 ت 7< - 
کک وزد كا د ع ا إل جين ل بت ته خدة ولو كان 
دا 5 5 إِنَما 9 أدبن ورک م الْعَيّبِ اموا الوه و ر ER‏ نَم 


31 ES رار اليو‎ e 


ر ا ولل اله الْمَصِير ل ما ستوى الام والِصِير © ر 
الظلمت ولا الثور 2 ولا الل ولا ارود 9 وا يستوى الحا ,1 
اه شی ن َك وآ أت شع کن ف افير © إن آت إل نند © 
1 رتك يلق بيا يما رين ين د إلا حَكَا فیا يد © ربد بكرو 
ققد كذّبَ الذي ين لهم جَدَتهُمَ سهم ليت والزير وبالكتب الْمبرٍ 


6 .0 و 


© 2 دت الیب كوا كنت 6ت نکر @4. 


القراءات : 
)٠١( «‏ في عبارة: طالْفْقَرءُ 41 قرأ نافع» وابْنُ كَثِيرء وأبو 
عَمْروء وأبو جَعْفرء بِتَسْهيل الْهَمْرَةِ الثانية كاليّاء» وبإبدالها واوا مكسورة. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة همزةً محققة. 


« وكلمة: «ابِنتُكَ4 فيها لحمزة في ارقا نكيل الممزة و اا 


01 
456 


)١11( «‏ قرأ أبو جعفر: [إِنْ يَضَا] بتسهيل الهمزة وجعلها ألفاً مَديّة 
فى الوصل والوقف» وقرأها كذلك حَمْرَّة فى الوقف. 


سورة فاطر/ 4 نزول الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ١8(‏ 


اه عاق ااال ان هاا تين "اليهرة: 

)۲١( «‏ قرأ أبو عمرو: [رُسْلَّهَم] بإسْكان السّين. 

وقرها باقي القرّاء العشرة: [رُسُلَهُمْ] بضم السّين 

وهما لغتان عربيتان فى نطق الكلمة. 

ه (17) قرأ وزش: [تكيري] بإثبات ياء المتكلّم في الوصّل. وقرأها 
ذلك بترت :فى الول ف 

وقرأها باقى الْقُداء الْعَصَرَةَ [تكير] بحذف ياء المتكلّم مطلقاء وإبقاء 
الكسرة دَليلاٌ عليها. وهذا لخدف من الوجوه العربيّة الجائزة»› وک في 
القرآن حذف ياء المتكلم. 
تمهيد : 

هذا درن من دروس السورة» تتراوح نسيرية على فرعي الرسول» 
والمشركين من فروع شجرة موضوعهاء وِيِلْحَقٌ بالرّسول حَمَلةَ رسالته من 
أمَته» وقد سبق أن علمنا أن فروع موضوعها مُمْتَدَةَ من فروع شجرة 

أولاً: فهو يتابع معالجة المشركين بشأن إنكارهم أن الله عر وجل 
رَحَْمنٌ يَرْرْقَهُمْ من فَضْلِه و ا قراء إلى الله ذوما فى كل 
مطلب من مطالب حياتهم. 

ويُتابعٌ معالجتهم بشأن عدم إيمانهم بالجزاء الذي سوف يلاقونه يوم 
الدّين» ورُبما بعقاب الله لهم في الدنيا أيضاًء إذا اقتضت حكمة الله أن 
يعجل لهم شيئا من عقابهم. 

010 فإنكارهم لرحمة الله لهم في قضايا رزقهم وسائر حاجاتهم 
ومطالب حياتهمء اوت حؤله المتابعة للمعالجات السانقاتك'ببيان أن 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١ 2 ٠١(‏ سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


حالهم مَقْصُورٌ على انهم راء إلى الله في كل مظلب ۾ مِنْ مَطالِب حياتهم. 
وان الله ناه المظلق هو الذي يدهم بِالرَرْق وغيره من مطالب حيواتِهم. 
)۲( و مُتَابَعَةُ عدم إيمانهم بالجزاء الرَبّاني المؤجل إلى يوم 
الین وما تَفْتَضِيه تفْتَضِيه حِكَمَةُ الله من جَرَاءِ مُعَجلِ في الحياة الدنياء بِبَيَانٍ 
ا 
الأمر الأول: أن الله عرّ وجل من صفاته أنه حَميد» أي: يَحْمَدُ من 
آمَنَ به وأطاعه. 


وحَمْدُ الله يَكُونُ بالثناء على عباده المؤمنين العابدين في الملا 
الأعلىء وبما آنه جل جلاله كريم جواد نَحَمْدَهُ لهم يَسْتَلْرْمُ مجازاتهم 
على إيمانهم وصالحات أغْمَالهم بالثواب الجزيل يوم م الدّين» مع فا قل 
ِكْرِمُهُمْ به من أنواع وأفراد ثواب مُعَبَل فى الحياة الدنيا. 
003 الأمر الثاني: بيان قُذْرَةٍ الله عَرّ وجل على إهلاكهم والذَّهَابِ بهم من 
الوجود إلى العدم» كما أَوْجَدَهُمْء وأَنْسَأَهُمْ من الْعَدَم» وَمَنَحَهُمْ الوجود» 
وسائر صفاتهم في هذا الوجود. 

وبيان فُدْرَتِهِ على أن يأتي بِحَلْقَ جَدِيدٍ يكوثون حَلمَاً لهم. 


وگل ذَلِكَ أمر َي ير عليه جل جلاله وعظم سلطان» ا 
إذا اد ما أن مرل لمكن کن 


2 
ت 


إلا أن حَكْمَةَ الله اقتضَث أن يُنْهِلَهُمْ ليفظع كَل أعْذَارِجِمْ. 

واستَتْبَعَ هذا البَيان عن الجزاء الرّبَانِىَ بالثواب أو بالعقاب» بيانَ 
بَعْض مَوَادٌ قانونه عند الله العليم الحكيم القدير الْعَدْلِ ذي الفضل . 

وما ورد في هذا الدرس من مواد بصورة مفرّقة غير متتابعة» ما 


يلي : 


سورة فاطر/"5 نز الدرس الثامن: الآيات من ٠١(‏ - 


المادة الأولى: أنه لا ر ف فق سَأنِها أن تكونَ وازرَةَ وزْرَ نفس 


00 1 
اخری . 

المادة الثانية: أنّ النَْسَ الّيَى تَحْمِلُ أَوْرَّارَها الثقيلّةَ» إِنْ دَعَثْ إلى 
حمل شَيءِ من أَوْرَارِمَاء ولَؤْ أَقْرَبَ الناسٍ إليهاء لم يَسْتَحِبْ لَهَا مِنْهُمْ 
03 ىو 
د 


المادة الثالثة: أنَّ مَنْ تَرَكّن (أي: تَظهّرَ من الكُفْرٍ والعِضيَّانِ) فإنّما 
رى لِتَفْسِهِ فقط : ومن اتيك ِنَم رگ لَقيِدْ». 

المادة الرابعة: أنّ الجزاء الْأَمَْلَ مُوَجَلٌ إلى يَوْم الدّين الذي يون 
ma‏ إن الها DO IS‏ ` 

المادّة الخامسة: أنَّ تَظبِيقَاتِ الجزاء بالثواب أو بالعقاب تكون 
بحسب ما نيفكت كر 3د من علطام ارا ف ر او وَأنه 
لس من الحكمة التَسْوِيَةُ فيه بَيْنَ المتفاضلين ارتقاء» ولا بَيْنَ المتفاوتين 


5-4 


فقانون الوجود كُلّه قائم على العدل» ومن شأن العدل ما يلي: 

)١(‏ أنّه لا يسوي الأعْمّئ والْبصِير. 

)انهلا ق اللا المعنارقاتعتولة ري الور 
المتفاضل . 

(۳) أنه لا تَسْتَوِي أفرادٌ الظل في الوجود» ولا تَسْتَوِي فيه أفراد 
الْحَرُور. 

() أنّه لا توي في الْوْجُود والصفات والخصائص أفراد الأحياءء 


ولا تَسْمَوي أفراد الأمواتٍ في البرزخ الذي لهم فيه جزاءٌ بالثواب أو 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ٠١(‏ 


سورة فاطر/"؟ نزول 


كه و ع و 


إيثاراً فة في الاعات ا اك للانتبّاهء ا للأذهان . 


ويْلْحَُ بالرسُولٍ گل حَامِلٍ لرسَالَيِهِ مِنْ اميه 


)012( ركد الله ع وجل افيه الرشرله أن ندا المؤثّر النافِعَ إِنَّما 
e‏ للَِين ون َيه م بِالْعَيْبِ وَأَكَامُوا الصَّلَاءَ و من أذنى الحدؤة: 
«إتنا یر ایب نتر م باتیب فنا لو ... @4. 

أي: كلا تَعْباً بالميْؤوس مِنْهُمْ بَعْدَ التجربات الكافيات لياس من 
استجابتهم» وِيَكْفِيكٌ أن تُوَجّْه لَهُمْ الإنْدَارَ الأخير وأنْتَ منْصَرفٌ عن 
0 وإِنْقَاقِ أوقاتِكَ في أمْرٍ لا جَذْوَى منْه. 
نهم خنع يخاوك الأ نشي الخ كز في درم 71 أله يع من 
ا وما 507 یسیع من ف الفبور © 

NEALE yg SS 
وظيفته الأخِيرَة بِالنَسْبَةِ إلى الميؤوس من إصلاحهم عن طريق إراداتهم الحرّةء‎ 
. >40 هو توجيه الإنْدَار في آخر مراجل معالجاتهم: إن أت إلا تير‎ 

(۳) وأبانَ الله عرّ وجل فيه لرسُولهء أن وظيفتةُ العامة للجميع بَعْدَ ليغ 
الحقّ الرَبَّانِي وبيانه والتذكير به» في مجالات الموعظة المحرّكة للنْمُوسٍ مِنْ 
مُحْوَرَي ما تُحِبٌ وَمَا تَكْرَهُ قائمة على الترغيب بثواب الله العظيم» والترهيب 
من عقابه الأليم: «إنَآ أَرْسَلَكَكَ بالْعَي مَثِيرًا َر ... 49 . 

(5) وأبان الله عر وجل فيه لرسولهء أنه مَا من أَمَّةٍ سَلَمَتْ في تاريخ 
5 لحر لس مس اس 2 بو جد 
الْبَسَرِيّه إلا حلا فيها نَذِير: #... وَإن من أُمَةٍ إا حلا فيا َير 49 . 


أي: ووصل حالة مع قومه أن وجه لَهُمْ آخْرَ وظائف رسالتِه» وهي 
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الإنْدَارُ لأنّهُمْ قد وَصَلُوا إلى حالةٍ ميؤوس من إضلاجهم مَعَها عن طرِيق 
إراداتهم الحرّة. ٠‏ 

(6) و ارا نان الله لرسوله فيه أن قَؤْمِه إِنْ کا وهم يَعْتَقِدُونَ 
في قرارة نفوسهم أنه كذات» وعدا احعمال تادر وقليل4 ققد سبق أن 
كد الات من قَبْلِهم رُسَل رَبَهِمء الّذِين جاءوهم نالات ونالرت 
وبالكتاب المنير. 

وأنان له أن الله جلت كمه قد اعد الذين كفروا بإخلاك جماغئ 
شاملء ونَصَر رَسُلّه والّذين آمَنُوا بهم وانَبَعُوهُم في آخر مَرَاجل تأديّةٍ 
الرّسُلٍ وظائف کک كدوك فف كدت ا فن لهم جام 
سهم بات والزر وبالكتب لر @ ّ لذت لي كرو فكت 
گت نکر @4. 

بهذا التحليل لهذا الدرس القائم على اكتشاف الروابط غير 
المنظورة» في عباراته الملفوظة» بفروع شجرة موضوع السّورة» ظهرت لنا 
الوحدة الفكريّة العجيبة التي انْتَظَمَتْ آيات السّورة وفقراتها بهذا الدرْس» 
من أوّل آية فيها حنَّى آخر هذا الدرس الثامن» وأ فقراتها بمثابة أفنان 
وأزهار وثمرات وأؤراق نابتات من فروع شجرة موضوع السورة الأربعة» 
التي سبق في المقدمات بيانهاء وأنّها تابعةٌ لفروع شجرة موضوع سورة 
(الفرقان) التي نزلت قبل سورة (فاطر) دون فاصل تنزيل آخر بينهما . 
التدير : 

قول الله عر وجل: 

٠‏ (© كلا الاش أثر الثقرة إل لله وله هر الت 
الد © إن ينأ بڏهبڪم وا ل 0 


بعزيز . 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١  1١6(‏ سورة فاطر/”4 نزول 


٠‏ #يتيًا الاش): هذا النداء من الله عر وجل للناس هو النداء 
الغالث لَه ي هذه e‏ والمعيون الأزلوة من عموم الناس هنا هم 
الكافرون المكدروة برسالة محمد ييو من قومه إنان نزول السورة. 


والمنادی به فى هذه الآيات الثلاث )١7- 1١5 ٠١(‏ ثلاث قضايا: 


وو ماع رسو م 


القضيّة الأولى: دَلَّ عليها خطاباً للناس: #أسر الفقرء إلى الله ...4: 


الفقَاُ: جَمْع الْمَقِيك وهو من الناس ذو الحاجَةٍ الذي لا يَمْلِكُ ما 


ويقال لغة: افْتََرَ إلى الشيء أو إلى الْأمْرء أي: احتاج إليه. 


فالمعنى: أَنْتُمُ الفقراء المُحْتَاجُونَ دَوْماً إلى إِمْدَادٍ الله لكم بعطاءاتٍ 
بُوبيته لكمء لا تقك عَنْكُمْ حَاجُِكُمْ إِلَْه مقدار أل رمن مِنْ وُجُوداتكم 
وحيواتكم . 

فوجوداتکم» وأزْرَافَكُمْء وَمَطَالِبُ حَيَواتَكُمْ وعرکم» ونَضْرُكمء 
تاماك 00 وَحَرَكَائكُمْ؛ وسَكنَانْكُمْ وسائر ما يجري فيكمء أو 
بَصدر عكر لان إلا مداد مُتتابع من الله لكمء كتتايُع تَيّارٍ الكهُرباء 
لإِمْدَادٍ الآلات کیرات بمُوتِ أعمالهاء ففي اللّحظة التي يتوت عنها 
لار الكهربائي فف عن أعمالها. 

أي: والالِهَةٌ التي تَجْعَلُونَها شركاء لِلَهِ في إِلْهِيّيِهِ التي لا تكون لها 
حقّاء ما لَمْ َكُنْ شركاء لله في رَبُوييي. وهذا باطل حتماً بالبراهين لعفل 
القواطع» فالهتكم التي تَعْبُدونَها من دُون اللَّهِ أيّها النامنُ المشركونء لا 


و رار 


تملك لحم جَلْبَ تفع ولا دَفْمَ صر ولا تَمْلِكُ لَكُمْ عِرَا ولا تضراً. 


وهذه الجملة: #أأَنسْمٌ الْمُقَرَاهُ إِلّ 5 جاءت على طرائق الْجُمَلٍ 
التي تفيد الحضر والقضرٌ UNG‏ وخَبَّرٍ مَعْرِفْتَيْنِ) ولَكِنْ كَيْتَ 


سورة فاطر/"4 نزول الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ٠١(‏ 


َم الحضر والقضر متا مع أن عل لوي في الْوْجُووء هُوَ فقي واماًء 
مختاج إلى خالِقه ومُمِده بالبقاء. 

وفي الإجابة على هذا السؤال أقول: 

TTT 
يَعْبُدُونها من دُون الله» هي التي َرْحَمُهُمْء كَتَرْرُفُهِم مُخْتَلِف أَرْرَاقِهِمْ المادية‎ 
والعضرية عا لا بكست بالرسائل الس الكويةة اما ماله وسال س‎ 
كونيّة» فإنّهُمْ يَقُومُونَ بها بأنْفْسِهِمْء كَيَسْتَعُْونَ بها عن الرّبَ الخالق الرازق.‎ 

فجاءت العبارة على طريقة الْقَضْر الإضافيّ المراد به قَلْبُ اعتقادهم 
إلى نَقِيضِهِ تماماًء أي: يا أُيّهَا الشَّاكُون في افتقاركم إلى الله ربكم أنْتُمْ 
المحتاججونَ إلى الاعتقاد بِأْنَّكُمُ الْقُقَراء إلى اش أمّا غَيْرُكم من أهل 
الإيمانء فَإنَّهُمْ لا يَسكُونَ في هذه الحقيقة» بَلْ يُؤْمِنُونَ بأنّهُمْ أغنياء بالله . 

وهذا قد يَدْحُلُ في قِسْم قَضْر القلب الذي ذكره علماء البلاغةء 
ولتق أن يي قمر تان وان ا نإل ااال ر الى كرما 
البلاغيون» أو نَجْعَلَهُ من قسم القَّضْرٍ الإضافيّ إِذَا تَوَسَّعْنَا في مَفْهُوم هذا 
الْقِسْم من أَقْسَام القصر. 

وفي هُذهِ القضية نَجِدٌ مُتَابَعَةَ مُعَالَجَةٍ المشركين إبَان التنزيل» بشأن 
عقيدتهم في أنَّ أززاقهم ومطَالِبَ حيواتهم؛ إِنَّما تدهم بها آلِهَتُهُمْ التي 
يَعْبُدُونَها مِنْ دُونِ الله بوسائل عَيبيّة . 

وقد سَبَقَ أن جَاءَتْ معالجَتُها في سورة (الفرقان) وفي أوائل سورة 
(فاطر) . 

ه ففي سورة (الفرقان/ ٤١‏ نزول) أبَانَ اللَّهُ عر وجل لهؤلاء 
المشركين» بِأنَّهُ هُو الرَّحْمْنُ الَّذِي يَرْحَمُهُمْ دواماًء فَيُمِدُهم من السَّماءِ 


الأَرْضَ بالضاء والحرّارة» وهما عَنْضران ضَرُوريّان للحياة . 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ٠١(‏ 


سورة فاطر/ 47 نزول 
نجد هذا في الآيات 5١  5١(‏ - 51) منها. 
« وفي السوابق من سورة (فاطر/ "5 نزول) ناداهُّمٌ الله عر وجل 


بقوله: EN E‏ م 
اسما لاض ن ا لله ف کے ©4{ 


- 


1 


کک 


وأبان لهم في الآيات<(4-- ١١‏ - 18) متها أنه جل تجلاله أرشل 
الرّياح المثيرة للسحاب» قساقتها إلى بَلّد ميّت» فأحيا بالماء الأرْض بَعْد 
موتهاء فأنبتت لهم ولأنعامهم الرُرُوءَ والثمار» وكلّ ذلك من عنايته 
ورحمته بهم» ومن عنايته بِتَهِيئَة 0 


جوع 


يبتَعُوا ET‏ من شل الل أززاقهم وتحقيق مصالح 5 
لهم . 


وأنه سخْرٌ لهم ال وَالقَمَرَ وكل ذلك من عنايته ورحمته بهم. 
القضية الثانية: دل عليها قول الله تعالى: وله هو الَْمُ الْحميد». 
هذه الجملة واردة على طريقة يقة الحضر والقَضْر أنفيا بتعريفي طرفي 
الإسناد. وبالتأكيد بضمير الفصل» والقصر فيها قَضْرٌ حقيقى» لان الله عر 
وجل هو وحذه الغني عن کل ما سواه» فلا يختاج شيئاً : وعبادةٌ العباد له 
هِيَ لمطلَحَيهمء فلا تزيد في مُلْكِ اللو شيثاء ولا تُقَدُمُ تفه سَيْئاً لَمْ يَكُنْ 
وكَذَلِكَ كُفْرُ الْعِبَادٍ لَهُ هُو لشقائهم. فلا يَنْتَقّصُ من مُلْك الله شيئاً» 


اا ا 
آثار عَذْلِه . 


سورة فاطر/ 47 نزول الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ٠١(‏ 


“9 الْمَنٌ 4 : ااا ع بوكر ا الى لا يَحْتَاجَ إلى أحد 
أو شَيْءٍ في ذَاتِهِ أو صِفَاتِهه وکل شيءِ في الوجٌود مُحْتَاجٌ إِليْه. 

# اميك : أي : وهو ر جَلَاله وعَظمَ ا = الكامل 
الكنن»:شؤاة فى كزله: مروا إذ له الْحَمدُ کل أمْ في گؤنه حامداء إِذْ 
قو ا ا د بالخ الل يتح يسْتَحِقهء مع زياداتٍ قَضل منه. 

الحميد: على وزن «فعيل» من صِيّعْ المبالغة» وصيغ المبالغة في 
وتاه تذل على الكمال"المطلق فى اناف بهذا الوضف. 

5 5 5 3 5 5 سے ما رارم 

القضية الثالثة: دل عليها قول الله تعالى: #... إن مثا يذهبكم 
وت علق يبر © وبا لك عل ل يري 402 : 

أي إن ينا ا إلى الْعَدَم ا قد كُنْتُمْ عَدَماً» 00 
و رع of‏ 
ا جَدِيدِء يأتٍ به. 

الخلقُ هُنا: هو د بوكر المسلوق:. 

كما للك" لحذكات: الات عل اله ضقي ولا ا مين بل 
هو هيّن عليه» إذْ يتم بِأَمْرٍ التكوين. 


له 


# يعزيز # : أي : بِصَعْب) أو 5 أو سين 


والمعنى: أله لما كان من عناصر افتقار النّاس إلى الله جل جلالهء 
افتقازهم في بَقَائِهم في الوجود إلى إمداد الله بِقُوتِ البقاءِ آنا فآناء كان من 
الحكمة في الأداء البيان أن بيهم على حقيقةٍ هُمْ عَافِلُونَ عنها. 

وهي أنهم مخلوقون لله گما يَعْتَقِدُ المشركون المعنيّون الأوَّلون 
بالخطات» فن السورة: 


الدرس الثامن: الآيات من ٠١(‏ - 5؟) سورة فاطر/ 47 نزول 


وبمقتضول قُذْرَةٍ الله على الخلّقء فإنّهِ قادرٌ إن شاءَ على أَنْ 0 
إلى a‏ کک وياټي حلي آخَرَ جدید» كما حَلَقَهُمْ من ة قبل وَل 


والذهَابٌ بهم إلى العَدَم» والإتيان بِكَلْق آكر جَدِيد هيّنٌ عليه» لَيْسَ 
يفا و ل شان 


۶ 5 م 0 1 وء ادق 300 


لا ند از واد ا ا 
ولو کان - 5 إِنَما ير ل يختوب رهم يليب وأناموا 8 7 


ف وا ان ن کی ا و ات أو ا ات 
مع توجيه فِمَرَةٍ تَرْبَويَةٍ للرَسُول ييه في أثنائها عقب بيان مادَّتَيْن تَتَعَلّقَانِ 
بحامل الوزر المستحقٌّ للعقاب. 

وهه الفقرة التربوتة ادها اة الحذيث عن عافن الأوثازه 
الذين يخْصّهم بيان بَمْض مواد الجزاء الرَبَاننَ بالعقاب. 

وقد اشتملت هذه الآية على بيان حَمْس قضايا مُترابطة فكرياً : 

القضية الأولى : دل يهنا قول الله تعالى: 0 لا ور اوه وزد 
ی4 : 

ای ولا تحمل نَفْسٌ وازِرَةٌ مِنْ شَأَنِهَا أن تحمل أوزارها الع 
کا وزد تفس أخْرَئ قد حَمَلَتْ , OSS‏ ورادا وا 

الور : هو في اللكة الجمْل الثّقِيل» ومن الأَخْمَّالٍ الثقيلة أَسْلِحَة 
الج 


22 
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ولما کان ا الب وغل الإئم» قينا َمل E‏ الْإنْسَانَْ مَا 


ال ا أظيق في اللخة لف الور لی الب الي يرتكبه 


cok 9‏ لالب ال اد لهي ا لا حو ا م > 2 

وجمع الوزر الاوزار» يقال لغة: وَرَْرَ يَزِر وزراء ووزراء وزرةء 
1 ر ل E E 00 ٣ E‏ ر - ليم 
أي: حَمَلَ حِمْلا ثقيلاء أو ازتكبَ ذنباء فهو «وَازِرَ) وهي «وَازِرَة). 


هذه القضيّة دلت على أن الممتؤولية عن الأوزار مسؤوليّة شخصية» 
وهذا هو ما يقتضيه الْعَدْل. 


58 كن 5 ركد م LI‏ .- 4ر س 0 
ونستطيع أن نعتبر هذه العبارة: ##ولا رر وازرة ورد أخرئ* مادّة منْ 
مواد قانون الجزاء الرّبّاني. 


و وءسدتر + 
. 


القضيّةٌ الثانية: دَلَّ عَلَيْهَا قول اللَّهِ تَعَالَّى: #وين تَدْمْ منْقَلَةَ إل جلها 
3 مَل مله سي وو کل دا فر : 

أي : إن تع تفن تَحْمِل حِمْلاً تَقِيلاً من أوْرّارها التي اكْتَسَبنْهَا في 
الحياة الدّنياء صَدِيقاً حَمِيماًء أو قريباً مُشْفِقاً. لِيَحْمَلَ عنْها بَعْضَ 
أوْرَارهاء يمف عنْها بِمُشَارَكتَها أثامَها مقدار ما من العقوبَة التي يُبْدِي 
استعدَادَهُ لتحمّلها عَنْهاء فإنّها لا تَجِدٌ أحَداً يَسْتَجِيبُ لَهًا. 


o F&F 0 ar” frre‏ تس 7“ م 
#مثقلة»: أي: مُحَمَّلَةَ حِمْلا ثقيلا مِنْ أَوْزَارِهَا التي اكْتَسَبَتْهًا. 


إو گل تفن نازرا ای يَوْمَ الدّينِ إلى مَؤقف الحساب 
وفَصْل القضاءء حاملة أوزارها التى اكْتَسَبَنْها فى رحَلَة الحياة الدّنيا» رحلة 
الائتلاء. 


َو بَا لها أن تَدْعُوَ صَدِيقاً أذ قَرِيباً» أو مَْ كان مُحباً في الحياة 
الذناء إل ان تحر عنها شا منْ أوزارهاء إذا کان يله هق ال لوت 


أخفٌ من حِمْلِهاء فإنّهُ لا يَسْتَجِيبُ لهاء فلا يحمل عَنْهَا سَيئاً مَهْمَا كَلَ 
ما 


مقار 


ے 
ا o۶‏ 


مته سخ الاشيكابة ليذه الدغوة أَنْرَان: 

الا الأوّك: أنَّ قانون الجزاء الرَنّانِي لا يَأَدَنُ 
و أنه واف لا قيمة لمعنه الله: 

الأمْرُْ الثاني: أن كل مَدْعُوٌ لِلْحِسَابٍ ومَضل القضاءء مُهْتَم يَوْمَئِذٍ 
فم كلت القجاةه ا ر 

وقد جاءَ في البِيانَاتٍ القرآنيّة ما يذل على هْذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ دَلَالة 


E 


صَريحة : 
« فقال اللَّهُ عر وجل في سورة (لقمان/ ۳١‏ مصحف/ ٥۷‏ نزول): 
ر چ مه م رو Ef‏ رك gr‏ 
تاا الاس افوا ريك وَلْخْنَوا وما لا يحزف وال عن دو ولا مولود 


عر عو ننه رهد E‏ ا برو مه سلسم وم 


م جا عن ولیو سا ك و کله حى فلا تَعْرَّبَكُمْ الحو اليا ولا 
تست بلك تئ @4. 

فروكا نه شيف وير O ESR a‏ 
لیم بير ا ين لی €9 وي یه © وميد ويد 9 لکل نزي ينهم 
يوذ سأ ينيد (4)©9*. 


م اس اليم رلا 


عبارة #ولو کن دا وي : أي: ولو گان المَذْعُرٌ لا في حَمْلٍ 
شَيْءِ من الْأؤْرَارِء ذا قُرْبَى: گأخ» أو أب» أو ابْنِء أو 3 أَوْ تَحْوِهِمْ 
مِنْ الأقربين 


وجاء استعمال حَرْف الشَّرْطٍ «إِنْ؛ في عبارة: لون 8 
حَلها# إشارةً إلى أن مِثْلَ هذه الدَّعْوَةِ الميُؤوس من إجابتها لا تَخصّلء 
فَهِيَ افتراضيّة . 

ونستطيع أن نعتبر هذه القضية مادة من مواد قانون الجزاء الرّباني. 


الدرس الثامن : الآيات من 1٥(‏ ف (٦‏ 


سورة فاطر/٣٤‏ نزول 


القضيئّة الثالشة: دَلَّ عَلَيْها قول الله تعالى: ©إِنَمَا ر ادن تور 


ھی س ص ره 


ّم اليب م أصَكة 4 : 
القضيكئن 3 7 حافت ذه 00 اة رة في 
موضوع دغوته للّذين وَصِلُوا في كُفْرِهِمْ إلى دركة مَيْووس من إضلاجهم 
معهاء عن طريق إراداتهم الحرّة. 
يُلْحَقُ بِالرّسُولٍ حَمَلَةٌ رِسَالَتِهِ إلى الاس مِنْ أَمَته 

0 هُنَا: هُو الْإِخْبارٌ بما أَعَدَّ اللّهُ للكافرين يوم 55 من عذاب 

أليم خالدٍ في نار جهنمء مع ما يُمْكن أن يُعَاقِبَهُمْ به الله في الحياةٍ الدنيا. 
ه2 . 8 2 4 صلا و 
والحصر في عبارة © إِنَما ذر4 اا لل سوك ِبر يراد به حصر 
فائِدَةٍ الْإنْدَانٍ وتأثیره في الَّذِينَ يُوَجَهُ لَهُم. 

توت رَيّهُم4: أيْ: يخافون عِقَابَ رَبْهِمْ حَوْفا مصحوبا بتعظيم 
وإجلال ومهابة. 

يلخب : أي : حَالَة كَوْنِهِ محجوباً عن حواسّهم الظاهرة» مَسْتُوراً 
بالغيب» إلا أنه مَعْلُومُ الْوْجُودٍ وبَغض الصّمّاتِ العظمى له» بالفكر وأدَوَاتِ 
الإذرَاكِ في العقل» وفي هذا إِلْمَاحُ إلى أنَّ تَأْسِيسَ الإيمان بالإقناع يجب 
أن يُكونَ قبل الترغيب والترهيب والإنذار. 

واقاموا الصكرة # : ودفعهم إِيماتَهُمْ ب به إلى إقامة الصلاة لَهُ ول من 
e ON Na‏ اولك ولو الم 
يَسْتَكْمِلُوا الإيمان بسَائِرٍ ما يَجِبُ أَنْ يُؤْمِنُوا به من أركانه. 

فالمعنى: ولا تَظمَعْ في أن يَنْمَعَ إِنْدَارُكَ الَّذِي تُنَذِرَ به» مُحَوّفاً مِنْ 
عذاب الله ونِقْمَتِهِء إلا الّذِينَ آمَنُوا برهم إيماناً صَحِيحاء وهو غَيْبُ عن 
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حواسهم الظاهرة› واثقين بالادلة الا العقليّة هم يحشؤنة بالغيب» 
وكانوا على صِلَةٍ به عَنْ طَرِيقٍ إقامّةِ الصَّلاةً بوه من الوجوه» وهه 


و ي 


a 0 5 7 9 2 2‏ 
الصّلاة تذكرهُمْ به وبصفاته الجليلةء ومنها علمة وة وعدله. 


ويتضمَّنٌ هذا التوجيه للرّسُول ثم لكل حامل لرِسّالته من امي إشعارَ 
المشركين المعانِدِينَ الْمَقْصُودِين الأوَلِينَ بِالْبَيَان في السُورَةء بأنّهم غَيْرَ 
تسيو ا “متسيس ١‏ .ومن أجل هذا وان اا ا 
فيهم» ويَْبّضي معالجِتُّهُمْ بأولة الإيمان قَبْلَ الإنذار. 

القضية الرابعة: دل عليها قول الله عرّ وجل: #ومن درق نما ترک 
ل4 : 


ت ا 


توق 4 : أي : تَطهّرَ مِنْ جس المعاصي والآثام» بطاعَة الله والترَام 
صراطه المستقيمء وبالإيمان الصحيح الخالي من الشركة وبالعمل 
الصالح . 

وق التعبير ا كى بخن إا ا أ حاف الأوزار تسن ا ان 
ا 

ولق حلم ق ق كان وا 


وَحْدَهُ مِنْ نريه لِنَفْسِوه لا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ في ذلك. 
ونستطيع أن دعتبر عه القضية اة من مواد قانون الجزاء الرباني . 
القضيّة الخامسة: دَلَّ عَلَيْها قول الله عرّ وجل: #... وَإِلَ أله 
لمَسِدُ 46 أي: وإلى الله نْهَايَاتُ الأمُورٍ كُلَّهَاء ومِنْهَا مَصِيرٌ 
الموضوعين في الحيّاة الذُنْيَا مَوْضِعَ الابتلاء» إِذْ يَنْتَهُونَ إلى حِسَابٍ الله 
يَوْمَ الدّين» وفُضل قضائه» وتَنْفِيذ جزائه. 
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الْمَصير: هو ما ينهي إِلَيِْ الْأَمرُّ ومنه مَصِيرٌ المياه» وهو آخر مَكانٍ 
لَجَمُها بَعْدَ جَرْيهَا في المنْحَدَرَاتِ إلى الأخفض فالأخفض . 

ولفظ ا يضلّح اسم مكان» واسم زَمَانِء ا فنا 
وهذه المعاني كلها سال هنا . 


وعبارة: ولل الله الْمَصِيرٌ4 كنايةٌ عن مادَّة من موادٌ قانون الجزاء 
الرَبَانيَء مُفَادُها: والجزاءً الْأَمْئَلُ يكونٌُ يَوْمَ الدين بَعْدَ بَعْثِ الموتى إلى 
الحياة مرَةَ از إِذْ 1 مَصِيرَ حِسّابهم» وفْصْلٍ القضاء ء بينهم» وتنفيذ 
الجزاء» إلى الله وخده لا شريك له. 


بيان الترابط الفكري بين الفقرات : 

)١(‏ في إعلام الكافرين منكري رحمة الله بفقرهم الدائم إلى الله 
الغنيٌ الحميد. الذي يَحْمّد المؤمِنينَ الذين يَعْبْدُونَهِ لا يَشْرِكُونَ بعبادته 
ا E‏ أعمالهم جزاءً حسناً يُرْضيهمء في 
هذا الإعلام حث وتخريض ضِمْنيَ للكافرين علي أن يَلتَمِسُوا مِنّ الله رَيُهم 
مطالِيّهم مُخْلِصِينَ في دُعائهم له. انك لَّهُم الجر لتَجُرِبَةٌ أنّ الله يَسْتَجِيبُ 
ذُعَائَهُمْ وهنا على أنه هو الب لذ لا إله إل هو . 

(5) وفي إعلامهم بان الله إِنْ يَأ يُفلِكُهُم يذُنُوبهم ويأتٍ بِحُلْقٍ جَدِيد 
يكُونون خلفاً لهم» تهديدٌ لهم بإهلاكهم جَميعاً إهلاكاً عاماً شاملاً» إذا 
ادوا ل كُفُرهم ومعانّدّتهم الحقّء ومعاداتهم رسُول رَبَّهِمء 
واضطهادهم للذين اموا به 20-7 

وهذا الإعلامٌ المْتَمِلٌ على هُذَّيْنَ الأمْرَيْن يَسْتَدْعي بيان مواد تتعلّقُ 
بقاثون الجزاء الرَبّانيَ ع تناد E‏ لسع المكلّمُون بإراداتهم 
الحرّة» من كم وشرٌ وإثم وسيئات» أو إيمانٍ وخير وطاعةٍ وقُرٌبات. 
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فجاء البيانُ القرآني دَالاً على أن المسؤوليةً والحسات والجزاء كُلَها 


2 0 1 مدع ,ا ٤‏ و 
e‏ فمكتست الورر وحامله هو وحده الذي يتحمل عموية ورره يوم 


مرو 


الذين» ل ار که غيره فيه . 


« وكاسِبٌ العمل الصَالح إنما يَكْسِبّهِ لمصلحة نَفْسِهء لا يشاركة فيه 


احد. 


وهذا من البيان التفصيلي ف في الْمرآنِ المجيد. 

واستدعى الإلْماح إلى أن 7 مشركي مكة» قد وصلوا في كُفْرهم 
إلى دَرَكةٍ مَيْؤْوسِ من إصلاحهم معها عن طريق إراداتهم الحرّة» وذلك 
بان ريل السورة» أن توجه اله فر وجل فى الآثناء تربية لوسرل بان 
2 .> 2 ۰ ر 5 5 ئ 5 6 
إنذاره النافع المؤثرَ فيمن يوجهه لهم. ممصور على الذين يخشون ربهم 
بالغيب» وأتْرَتُ فيهم هذه الخشية فَصَّلُوًا له. 

من ين 


قول الله عر وجل : 


الل ولا لوك © ونا 0 له 31 5 آله نيع من بَا وبآ 
أت يسيع من فى ضور 69 إن أت إلا تند € إن أزسلتك لق بيب 
CEE TLE‏ يت من 
تلهم جاتيم رهم انت يلور تالكتب اثر © 3 لن اليه 
كنا کک کے کر @4. 


تمهيد : 


إن بات راد م من انون الجواء الر باي ف الآية :(16)يشتدغى 
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بيانَ أنّ هذا القانون الرَبَانيّ الجزائي القائم على العدل» لا على ا 
بين المتفاضلين في الدرجات» أو المتفاوتين في الدركات» مُتَّسِقّ مع 
الأصول العقليّة المنطقية» التي تَنْطبق على كلّ المتناقضاتٍ والمتضادَّاتٍ 
والمتفاضلاتِ والمتفاوتات› فی الماديات والمعنويات» والتى يُدْرِكُها 05 
ذي فكر يَتَأمّل في الظاهرات الكونيّة» وفي نظائرها من الأمور المعنوية. 

إله ليْسَ من الحكمة بحالٍ من الأخوال التَّسْوِيَةٌ في الجزاءِ بَيْنَ من 
كفر وعصیٰ وتمردٌ على بارئه» وآخَر آمن وأطاعَ وأدْعَنّ له ناا 
a‏ ا 


ونظير هذا في الظاهرات الكونية الأعمى والبصيرء فهل يَضِحّ عقلاً 
DL‏ الم ae‏ تمن الأعضن الذي لذدرى 
المشهودات لْبَصَرِيّة وبين البصير الذي يراها بِعَيْئيْنِ سليمتين. 

وكذلك سائر المتضادات التي يقوم فاا على الوجود ام 
را أكان ذلك 2 وجود وعدم كلَيّيْنء أم في وجودٍ وعدم نِسْبِيّيْنِ 
كالظُلُماتء إِذْ هي متفاضلاث النْسَب فيما بيْتَهاء .بالنّظر إلى ما في كل 
مها من مقاديرٌ من أنْوارٍ مختلطةٍ بهاء وكالأنوار المختلفة» إِذْ هي 

وفندلك الله الان يحالظها ية من التزربالفياسن على 
الأنوار المتفاضلات حتى النور الأعظم. 

فهل يَصِح عقلاً النَّسْويَة بين المتضادّات من كل ذلك» أو التسوية 
ِيْنَ المختلفات؟!! 

وهل يصحٌ عقلاً التسوية بين المتفاضلاتٍ والمتفاوتات من الظل» أو 
من الحرُور (وهو حرارة الشمس المباشرة للشيء) أو بين سمي الظل 
والْحرُور؟!! 


المتفاضلاتٍ من الأموات؟!! 

إن الأحياء تبدأ من أدْنَئْ المراتب فى الحياة حنَّ الإنسان» وأفرادٌ 
الإنسان الحيّ متفاضلو الدّرجات تفاضلاً كثيراًء بتفاضل الصفات فيما 

وإن الأمُوَّات ينطبق عليهم واقع التفاضل» فمن الميّتات حقيرات 
سامّات. ومنها طيّباتٌ تافعات». كالأسماك. 

ومن أموات الناس حُبّئاء تُعَذْبُ نفوسّهمء ومنْهُم أطهارٌ منعّمونَ عنْدَ 
رب العالمين. 

إن ب الخالق في الوجود قائمدٌ غالياً على 8 التفاضل› وقاثون 
التفاضل يلائمه الحكم بالعدل» وهو إعطاءً كل ذي خی فة ومن الظلم 
النَسُوِيّة بَيْنَ المتفاضلات والمتفاضلين» ولا د نصح التسوية في الحكم إل 
في حالَةٍ النَسَاوي في الواقع بين الشيئيْن أو الأشياء. 

فة الا خا انا OTE a‏ من 
هذا الدرس دليلاً على حِكْمَّة الله فى إقامة العدل بَيْنَ الناس الموضوعين 
فى الحياة الدنيا موضع الابتلاء. 

فالذین كَفَرُوا لهم عذابٌ شَدِيدٌ يُلائم ما لدئ كلّ مئْهم من مكتسباتٍ 
إرادية . 

والذية آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات لَهُم مع المغفرة أَجِرٌ كبير يُلائم ما 
فذم كل فَرْدٍ مِنْهُمْ من إيمانٍ وعَمَلِ صالح. 

EE‏ ه لرسُولِهِ في الآية (18) اسْتَدْحَتُ د اسلو 
المراوحة متابعة ترس فى الآيات: oo YE oT YY)‏ )ل من هذا 
الزن كما سيان دفن ال اند قاد الله 


التدير : 

ه قول الله تعالى: رما يي الان ليد 4069 : 

الأَعُمَى: هو الذي لا يَرَى شيئاً بِبَصَرِو ومعلومٌ أن الْعَمَئْ الكَلّي لا 
يضور معه التفاضل . 

البصير: هو سَليم الرّؤية» الذي يَرَئْ الأشياء بأداة الإبْصار لَدَيه. 

وق جا التسناوق ن الاعنن والبطير معان شاعا على آنه 
لا تَصِح التسويّةُ بين الجاهل الذي ساقه الجهل إلى الكفرء وبِيْنَ العالم 
الذي هَدَاهُ عِلْمُهُ إلى الإيمان. 

فالجاهل كالأعمئ» والعالم كالبصير. 

« قول الله تعالى: #ولا. الظَلْمتُ ولا الور 9)»: 

أي: وَلَا تَسْتَوي أفرادُ الظْلْمَات» لأنّ الظلمات متفاوتات فيما بينها 
في مقادير ظلماتهاء ولا تَسْتَوي أفرادُ التور للتفاضل المشهود فيما بينها في 
المصابيح الكهربائيّة وغيرها. 

وجاء هذا بمثابة شاهد على أله لا يَصِحّ التسويةٌ بِيْنَ الكافر الضال 
شي الظلمات» والمؤمن الذي يَسِيرٌ في النور مَهْدِيَا . 

وقد جاء فى هذه العبارة تكرير حرف النَنّى «لا» إشارة إلى التفاضل 
والتفاوت بين أفراد الظلمات وأفراد النور. 

فالظلمات ذواتٌ مقادير من الظلمة متفاوتات» والأنوار ذوات مقادير 

ويضاف إلى ذلك التضاد بين عموم الظلمات وعُموم الثور. 


ه قول الله عر وجلّ: «وك الل ول َد 469 : 
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أي: ولا تَسْتَوِي أفْرادُ الأشياء ذواتٍ الظل. ولا تستوي أفرادٌ 
الأشياء ذواتٍ الحرور. 

الظل: هو ما يبق من انكشاف فى المرئي بِعْدَ سر أشعّة السّمْس 
عنه بساتر ماء وهو يختلف بحسب اختلافي كثافة السّاتر. 

الحَرُور: هو حَرَارَةٌ أشِعَةٍ الشمس المباشرة للشَّيْءِء وأفراد الْحَرُور 
مختلفة في درجات حَرَارَتهاء بحسب اختلافي الفْضول من السّنة» وبحَسّب 
اختلاف الأقاليم والمواقع من الأرضء والقرب والبُعْدِ عن تساقط أشعة 
الشتين: 

وجاء في هذه العبارة أيضاً تكرير حرف النفى «لا» إشارةً إلى 
التفاوت بَيْنَ أفراد الأشياء ذواتٍ الظلٌ»ء وأفْرادٍ الأشياء ذوات الحرور. 

مع f‏ .راث" اسه ال 1 : 

ويلاحظ أن الظل قبل طلوع الشمس ظل بارد» وهو في الظهيرة 
حارٌّء وهو فى البلاد الباردة شديد البرودة. 

وكذلك الحَرُور مختلف الي باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

« قول الله عز وجل: «#وما ستوی ايء ل اموت » : 
تللأخباء شل دا عو اداع رات الشلية ر خو رجات 
متفاضلات» ححتى الإنسان الذي خلقه الله في أَحْسَن تقويم. 

وأفراد الناس مُتَفَاضِلُونَ في صفاتهم الجسَدِيّة والنفسيّة. 

وما يستوي أنواع الأموات» ولا أفراد الأموات من نوع واحد» وقد 
سبق بيان هْذِه الحقيقة» فلا يصح الحكمُ بالتساوي بين المتفاضلات منها. 


رفن جا ء ان عدم التساوي هذا بمثابة شاهدٍ على أله لا يَصِح 
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التسويةٌ بيْنَ المؤمن الّذي يبه الحئء لأنَّهُ حي الفكر والقلب والوجدان 
ا رك اكا الذي كله التق لاله شرو رون ت 
التفكير بما ورّاء الظواهرء ومن سعادة القلْبٍ وتَحَرّكِ الوجَدَانٍ بالخير 
والغواطف البيلة: ۰ 

والقرائنٌ تذل على أنّ هذه العبارة تحمل دلالَّتَيْن معاً حقيقبَة 
ومجازية» والمجازية هي دلالتها على المؤمنين والكافرين. 

وجاء في هذه العبارة أيضاً تكريرٌ حرف النفي دلا» إشارة إلى 
التفاوت بَيْنَ أفراد الأحياء» وبَيّنَ أفراد الأموات. 

فالأحياء بالإيمان والْعمّل الصّالح متفاضِلُون فيما بَيْنهمء بِيِسْبَةِ ما 
لدی گل منهم من إيمانٍ وعَمَّل صالح. 

والأمواتٌ بِالكُفْرٍ وانطماس البصيرّة عن رُؤية الحقٌّء واستماع گلمة 
الحىّ والْهُدىء متفاوتون فيما بينهمء علي ما لدی كل متهم من كفر 
وأعمال سِيِئَة وقبيحة. 

وإطلاق الأحياء على الأحياء بالإيمان والعمل الصالح»› وإطلاق 
الأموات على مَؤتى الْقّلُوب بالكفر والمعاصي وارتكاب كبائر الإثم» 
إطلاق رهن قبل المجان» وهدا الشجان اسَاسه 'استعارة لفط «الحياةة أو 
مشتقاته وإطلاقه على الإيمان الذي ينتج عنه العمل الصالح» ويَنْتِحُ عنه 
الإصلاح» واستعارة لفظ «الموت» أو مشتقاته وإطلاقه على الكُفْر الذي 
ينمج عله الْعَمَلُ الْفاسِدٌ السَيَّئ» ويَنْتْجُ عنه الإفساد. 


- 
الي 


بمناسبة قول الله تعالى فى الآية السابقة: وما سى الْحْحِاءُ ولا 
لْأَموْتٌ» ودَلالَتِهِ المجازيّة على المؤمنين والكافرين» كان من الحكمة 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١ - ٠١(‏ 


سورة فاطر/4 نزول 


التربوية عند المناسبة الملائمة أن يُوجّه الله لرسوله بشأن الذين وصَّلَّتْ 
حَاله قوسم إلى درك العزث السعارئ» مالك الى نظن الصيزة 
ان لا نَبْصر آيات الله في كونه» ولا تَسْمّع البيانات الدّاعيات إلى 
الحقّ وَالْهُدَىء مهما انّخَذّ الذاعي لإسماعها من وسائل وأسبابء ما 
يلي : 


إن مَنْ:وصلك اله مرس إلى مكل حالة من فى القتور» :فال “ل 
فائدة من تكرير الاشتغال بدغوتهم» وإضاعَة الأوقات في معالجاتهم. بعية 
إصلاحهم عن طريق إراداتهم الحرة. 


فالدّاعي إلى الله ليس أكْثّر من مُبَلْعْء بلغ ما أمَرْهُ الله بتبليغه لِذَّوِي 
الإراداتِ الحرّة. الذين أعطاهم الله إراداتهم الحرّة المختارة ليْلوهم فيما 
وليّسَ الداعي إلى الله مُجبراً ولا مُحَوّلاً بالإكراه. 


ما القادر على الْجَبْرِ بتغيير طبائع النفوس» فهو الرَّبَ الخالق جل 
جلاله : اه كني ع عا و يد كر وجعله مورا 
ارا 


6 0 ا 
تمّث مشيئته بأنْ يِجْعَلْهُمْ مُخَيَرِينَء ليمتَحِئّهم بالتكاليف التي يَحِبُ عَلَيْهم 
أن يَلْمَِمُوا بها من خلال اختيارهمْ الحرّء لا مِنْ خلال الجبْرٍ الَذِي تخل 
عليه طبائع نفوسهم؛ فهم لا يملكون القذرّة على الخروج عن نظامها. 

هذا الان الذى عرضتة عزما تخليليا فلولا كد جاك الت غته 
في الآية (؟؟) 0 وجيزة بديعة» خطاباً من الله لرسوله» فلكلٌ 0 
إلى الله شن اسه يلوت الخطاب الإفرادي فقال تعالى: ##إنَّ اله اله يع م من 

وا ت يسيع من في القبور). عَقِبَ قوله تعالى: #وا سى الَا 
ولا لرن . 


سورة فاطر/ 4 نزول الدرس الثامن: الآيات من )۲١  ١5(‏ 


اف #كة وطل: إلى ينال ا الت التو ا ا 
ميؤوساً من إِسْماعِه بياناتٍ الدَّعْرَةٍ إلى الله إسماعاً مؤثراً في نَفْسِهء فلا 
تَظمَعْ بإسْمَاعهء واشتغل بِدَعْرَةٍ من لم يَصِلُوا إلى حالةٍ ميؤوس منهاء 
لأنّك لا تَسْتَطِيِعٌ أن تُوصِل الإسْمَاع إلى مراكز الإذراكِ فيهم بالجبْرء وقَذْ 
جَعَلَهُمْ اللّهُ ذوي إراداتٍ حُرَّاتِ مختاراتٍ بأصل تكوينهم الفِظرِيَ»؛ وقد 
وصَلُوا باختياراتهم الحرّة إلى دَرَكَةٍ المقبُورين» بَعْدَ مَوْتٍِ كياثاتهم الداخليّة 
بالكُفْر بالحقّ. 


إن الذي يسْتَطيع إيصال الإسْمَاع إلى مراكز الإذراكِ بِالْجَبْرٍ هو الله 
القادر على تَحُوِيل طبائع النفوس وتغييرهاء وجَعْلِها مِجْبُورَةٌ غَيْرَ مختارة» 
ay‏ الود رد اريت 
الممتحنين المخيّرين ليَكْشِف أُيُهُمْ أَحْسَنُ عَملاًء فيجِعَلَهُمْ مَجْبُورِينَ إذ 
الجخ لا حيار ل فلا يوضع مَوْضِعٌ الامتحان» ولو كان كذلِك لم 
يكن مَسوقا يَوْمْ الذين لِلْحِسَابِء وَفَضْلٍ القضاءء وتنفيذ الجزاءء وهذا 
َقْض لأضل حكمة وَضع العباد المكلّفين موضع الامتحان» ومعلومٌ أن 
مشيئات الله لا تتناقض . 


« قول الله تعالى خطاباً لرسوله: إن أت إلا نَذِرُ 402 : 

بعد الإشعار بان المعنيّين الأولين بالمعالجة في السورة» وهم كبراء 
مشركي مكة إبّان التنزيل» قد وصَلوا إلى حالةٍ ميؤوس منهاء ذف نهم كالدرئ 
المقبورين» أبان الله لرَسُولِهِ أن وَظيفتَهُ الأخيرة» بِالنّسْبَةِ إليهم مِفْصُورَةٌ على 
إنُذارهم بعذاب الله وعقابه ونقمَته يَوْمَّ الّين» مع ما قَدُ بزل بِهِمْ من 
عذاب مُعَجل . 

أي: ما أَنْتَ بِالنُسْبَةٍ إلى هؤلاءٍ إلا نَذِيرء أي: مُنْذِرٌ تُوجّه لَهُمْ 


الإنْذَارَ بعذاب"الله: 


الدرس الثامن: الآيات من ١6(‏ - 5؟) سورة فاطر/47 نزول 


- 


«إن» حرف نفي بمعنى «ما» والقَضْرٌ هُنَا قَضْرٌ إضافيٌ» أي: بالإضائة 
إليهم . 


« قول الله تعالى خطاباً لرسوله : إا أرسلتك لحن بوا ودرا . . . 4 : 


أي: لكِنَكَ يا مُحَمّد بوجو عَام» لا بحْصوص الميؤوس منهم» كَدْ 
أَرْسَلْناكَ حاملاً عة وظائف . 

الوظيفة الأولى: دل عليها: إا أَرْسَلْئكَ َِلْحَنّ *: أي : نا حَمَلْتَاكَ 
رِسَالَة تَبْلِيغْ الحقٌّ الذيني للناس» فأنتَ حامل رسالَةِ حى من رَبك رَبّ 
السماوات والأرض ورت كل شئء 2 و أن تبلغ رشا بكُل فل 
طيبةٍ تاح لَكَء وتَسْتَطِيعٌ الْقِيامَ بها. 

والتبليغ النَامٌ يسْتَدْعِي الْبَيّان والشَّرْحَ والإقناع» والمتابعةً بالتذكير» 
والمجادلة بالتى هى أحسن . 

وجاء في العبارة استعمال ضمير المتكلم العظيم» للذَّلَالة على ارتفاع 
منزلة هله الرسالة وعظمّتهاء وللدلالة على عم المسؤولية التى اصطفاه الله 
للاضطلاع بأعبائها الجليلة. 

الوظيفة الثانية: دل عليها: #بَثِيرَا4: أي: مُبَسَّراً برضوان اللَّهِ 


o7 o ۹‏ ت سو و و ¢ 1 4 
وجنه » الذِين يستجيبون لدغوة الحقٌء ويتبعون ما أَنْزِلَ إِليْهم منْ ريُّهم. 


24 


الوظيفة الثالثة: دل عليها: «وِنَذِيرَا»: أي: ومُنْذِراً بِسَحَطٍ الله ونِقُمَته 
رعا الخال الذيى لا بون لهو ال اال اة وون 
مُغْرضين» أو مُذبرين ومُوَلّين. 

وهاتان الوظيفتان «الثانية والثالِئّة» قَنَ جاءتا تَفْصيلاً للموعظة الحسَّئَق 
إِذْ هي: النضح بِالفِعْلٍ أو بِالئّرْك المقْرُون بما يُثِيرُ الرَعْبَّةَ أو الرَّهْبَّة في 
النفس للانتفاع بالنضح . ٠‏ 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الثامن: الآيات من )۲١  ١8(‏ 


ه. قول الله تعالى: إن من أ إلا خلا فبا تَليرٌ» : 

أي: وَمَا مِنْ أَمَّةِ مَضَْت في تاريخ الناس إلا مَضَئْ تَذِيرٌ كان فيهاء 
بلَمّهًا ما“ أدسله اله للك إلبهاء و ها و اله و إذا استجايت 
لدعو رة رَبُها وأطاعت» انلو سم الله و وعذابه» إذا أحث 
وعائدَتث ولم تَسْتَجِبْ لَدَعْوَ رَه ربها في بلاغاتِ رسوله. 


ِن معطم هذه ألم جب لدو رها ني ثلاغات زل 
فكانّتِ الوظيفَةٌ الأخيرةٌ من وظائفهم ذ في اع أن گل واحِدٍ منهم كان 
في مته مُنْذِراً لَهُم بالإمُلاك الشامل للَّذِينَ كَمَرُوا وعَائَدُواء وآذَّوًا رَسُولّهُمْ 
وأاضطيدوا الذين اوا به واو 

وقد تحقّق في الواقع ما أَنْذَرُوهُم به كَأحَدَهُمْ الله ِعَذَابِ شامل 
مُهْلِكِ مُدَمّره ومن أمثلة ذلك ما حصل لعَادٍ وثمود وأهل مدين» وفرعون 
وآله وجنودهم . 

نكل ند الكت إهلاكاً عاماً شاملاً مَفْروناً بتَعْذِيبِ لها في تاريخ 
الناس» قد كان لدَيّْها رَسُولٌ مُرْسَلَ إليها من رَبّهاء وفي آخر آمْره مَعَها 
أنذرّها بعقاب الله وعذابه وإهلاكه الشامل لكمارها. 

«إِنْ» حرف نفي بمعنى: «ما). 


#مِنْ» حرف جر جيء به زائداًء وداخلاً على المبتدأء لتأكيد عُمُوم 
النشى والتَنْصِيص عليه . 


« قول الله عرّ وجل خطاباً لرسوله 
#وإن يكزي فد 0 ا كدب لذبت من لهم جات كلف الكت راكد 
رط 
وبالکتب لسر © لر لذت الین كتروأ کک کت نکر 69> . 


الدرس الثامن: الآيات من )۲١  1١8(‏ سورة فاطر/”4 نزول 


تمهيد : 

سبق في الآية )٤(‏ من هذه السّورة قول الله عر وجل لرسوله: 

ان یگ عد کیت ن ين بيك ل لل ن اش @). 

ويتساءل المتفكر قائلاً: ما الذّاعى لإعادة هذه القضية فى السّورة 
نفسها؟! 

أقول: بالتأمّل فى النْضَّيْن يَكْتَشِفٌ المتدبّرء أن الآية )٤(‏ جاءت 
لتربية الرّسُول ب بشأن تَكُذِيب كبراء قومه له» وهذه التربية تَعْتَمدُ على 

, عم وو 1 ولو 2 12 2 

بيان أن رَسَلاً كثيرين سابقين قد كذبُوا من قبل الأمّم التي آزسلوا إليهاء 
فتَعَرْضِ خاتم المرسَّلِينَ للتَكْذِيبٍ لَيْسَ بذعاً في الرَّسُّلء وعليه أن يَضْبِ 
مثْلَمَا صَبَرُواء وأن يتحمّلَ الأذى مما تحمّلواء متأسّياً بأولي العزْم منهم 

ع. مركم ا و و ۴ ور عت عه 3 
وعليه أن يتوكل على ربّه في أموره كلهاء وأن يفوّض كل أُمْرِهِ إليه» كما 
جر ممت وى 3 ی ا 1# وضع وور فكو و 
فعل الرسل من قبلِهِء موقنا بأن إلى الله وخده تزجع الأمورٍ كلها. 

آي :وما أن الأمر ذلك فَإنّ رَبك الى أرسلك لن تبك وعو 
مكلك و اها : 


0 


nA 


أمّا الآيتان (6؟ و56) فقد جىء بهما لتَهْدِيد مُكذبى الرَّسُول لاء 
من الذِين بلِعَهُمْ رسالة رَبّه؛ وَوَصَلوا إلى حالة ميؤوس من إصلاحهم معها 
عن طريق إراداتهم الحرّة. 

ولهذا جاء فيهما بعض تفصيل لتَكذِيبهم؛ وبيان لمعاقبتهم بالإهلاك 
الشامل» حينما أَمْسَت حالتُهُمْ حالَةٌ مَيُؤُوساً منها. 

وماد من تان هة الحقيقة العاريفقة ا سلَمَّت في تاريخ 

0 د ع وت 7 ع 5 

الناس» مع ملاحظة أن سنة الله في عباده واحدة» أن مكذبي الرَسولٍ 
محمد ية من قَؤْمهء يُعَرَصُونَ أَنْمُسَهُم لمعاقّبةٍ الله لهم بالإهلاك الشامل» 


سورة فاطر/4 نزول الدرس الثامن: الآيات من (16 - )۲١‏ 


متئ وَصَلُوا إلى مِثْلٍ ما وَصَل إليه مكبو الرْسُل من قبلهمء فَلْيَأحُذُوا 
حِذَرَهم إن كانُوا عُقَلّاء. ولْيَسْتَجِيبُوا لدَعْوَةٍِ رَسُولٍ ربّهم» فالله عر وجل 
لهم بالمرصادء إِذْ إِنَّ كُّارَ سْكَانِ مَك إِبّانَ التنزِيل لَيْسُوا أكْرَمَ عنْدَ الله من 
الّذين سفوا من كُفَار الأمم السّابقة» الّذين أهِلَكَهُمُْ الله بَكُْرهم وتماديهم 
في العِنَادٍ والْمَىَ ومعاداةٍ الرَّسُولٍ ومقاوَمَةٍ دَعْوّته. 

وفي هذا البيان غايَةٌ التّهديد والإنذار» لكِنَّ واقع حال معظم مشركي 
مكّة إِيَانَ التنزيل لم يَصلْ بوجو عام إلى مثل ما وصَل إليه الّذِين 
أَهْلَكَهُم الله من كُفَارٍ الْقَرَونِ السّابقة» قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح»› 
رقو ا جر ار ول ززعرة» يتليل أن الل قات سك ب 
لم يُنَزِلُ بهم إهلاكاً عام وإتما اقتضَتٌ حَكُمَيُهُ أن يُهْلِكِ بَعْضَهُمْ إهلاكاً 
إفرادياً» وأنْ يَنْصْرَ رسُولّه والَذِينَ آمَُوا به واتَبَعُوه في مَعارِك القتال» على 
الذين تَجَمّعُوا لحَرْبِهِمْ ومُمَائَليَهُمْ . 

ولا يفوتني أن أَنَبَهَ على أنَّ هذا الإجراء في النّصَّيْنْء هو من البيان 
التّفْصِيلئٌَ في القرآن» الذي هو أَحَدُ سِمَاتٍ القرآن المجيدء إِذْ يأتي فيه 
التعبِيرٌ عن كل قضيَّةٍ جَرْئِيّة يَعْتَنِي البيان الْقُرآنَيُ بإبرازها بعبارة خاصّةٍ 
منقصلةء مَعَّ ما فيه منْ عباراتٍ كُلَيّه هِيَ من جوامع الْكَلِم. 

وقد دَلَّ على التفصيل في القرآن المجيد عدّة نُصُوصٍ فيه وهنا 
آخر آيّةِ في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ 0 نزول) فقد قال الله عر وجل 
فيها بَِأَنٍ الْقُرآن: 
تَفْضصِيلَ ڪل َيه وَهْدَى َة ور زيو 4©7. 
التدبر : 

قول الله تعالى: 


ه «وإن كدوك فقد كدب آلب من كلهم ... 409. 


الدرس الثامن: الآيات من  ١6(‏ 55؟) 


سورة فاطر/47 نزول 


أقول في استعمال «إِنْ» الشرطيّة هنا نظير الذي سبق بيانه لدى تدبّر 
الآية )٤(‏ من السورة» وهى الدرس الثالث من دروسها. 

أي: وَإِنْ يكن من قومك يا محمد تَكذِيبٌ لَكَ فيما أَخْبَرْتَهُم به» من 
َك ت الله واس لا تبلْعْهم عن الله ما امرك الله تہ بتبليغه» فقد ا فى 
0 الناس» أن الأقوام الذين مَرُوا برحلة ابتلائهم من قبلهم» قَذْ كُذَبُوا 


اوو 


دين رسل ربهم› کما کت هؤلاء. 


إن طبائع الاس متشابهة » وهم يسْتَعْوِلونَ إراداتهم الحرّة فيما يرضون 
به أهواءهمء وشهواتهم وا منز الحيّاة الدتيا الجااجلة الصعلة 
الفانية» ويُؤْئْرُونها على النَّعِيم الخالِدٍ العظيم» فكلّما جاءمُم الحنٌ الذي 
يُخَالِفُ أَهْوَاءتَهم وشهُواتِهم ولذاتهم العاجلات» وما يَحُْرِصُونَ على 
الاستمتاع د به من زيئة الحياة الدنياء كذبوا به» وكذَّبُوا من يبلَعْهُمْ ا 


كان رَسَول رنهم المؤيد من الله بالآيات البيتات» والمعجزات الباهرات» 
والبراهين الدَّامِغْات. 
قول الله تعالى: 
٠‏ #... جَاَتَهُمْ رسلهم بلست وزير وبالكتب لسر 49 : 
کو الرّسُلَء مع أن رُسُل رَبّهم قَذْ جَاءُوهمٍ بما يَكْفِي 
الل م الَِي لا سك فيه وله 


ه «بالبيتت4»: أي: بِالْوَاضِحاتٍ الجَليَّاتء واللّفظ هنا صِمَدٌ 
لموصوي محذوف أعَنَّى ذكْرٌ صفته عن ذكره. 
فما هو الموصوفٌ المحذوف هنا؟ 


أقول: الظاهر أن المُرَادَ الآياتُ المعجزاتٌ» وخوارق العادات» التي 


الدرس الثامن: الآيات من ٠١(‏ - 5؟) 


سورة قاطر/4 نزول 


كانت بمثابة شهاداتٍ من الله عر وجل» على صِدْقٍ الرَسُلٍ المبلغينَ عنه ما 
أْمَرَهم بتبليغه لأقوامهم . 
« #وَبالزيرٍ وبالكتب ألمي 4: الأضلُ في الْعَظف أنه يقتضي التغايرء 


فدَّلتُ هذه العبارَةٌ على أن بَعْضّ الرُسّل أتاهم الله عر وجل رُبُراء وأنَ 
بَعْضهم آناهم الله كتاباً منيراً. ) 

وَالْجَمْعُ في لفظ «الرُبُره دون لفظ «الكِتَاب المنير» يُشْعِرٌ بان أكُثَرَ 
الرْسُلِ كان ينل الله على الواجِدٍ منهم «رَبُوراً». 

وأ الأقّل من الرّسل كان يُنْزِلُ الله عَلَيْهِ «كتاباً مُِيراً» مثل التوراة» 
والإنجيل» والقرآن المجيد. 

«الربُر»: جَمْع «الزَّبُور؛ وهو الكِبَابٌ المزبور» REE‏ رت 
الكتابّء أيْ: كتبه» أو اتْقَنَ كتابته» فَهُوَ مَرْبوز» وربور . 

وأظلِق لَفْط «الربُور» وجمعه «الرُبْرا على البياناتٍ اللَمْظية المنزّلة من 
عند الل على رَسُْوَلٍ من رسا إلا انها لم لم أن تكون كتاباً سير 
حافلاً بالشّرائع والأحكام والبراهين» كالتوراة والإنجيل والقرآن المجيد. 

ومن الرّبْر صحفب إبراهيم عليه السلام» ورَّيُورٌ داود عليه السلام. 

«الكِتَابُ الْمُنِيرٌ؛: يُرادُ به الْكِتَابُ العظيم الذي يشْتَمِلُ على آياتِ 
بيانيَّة كالمصابيح» نَكْشِفُ الح والخيرَ وصِرَاط الله المستقيم» للعقول 
والقُلُوبٍ والنفوس» بما فيها من بياناتٍ هَادِيَاتِ دَالَاتِ على نا فيه سحاد 
الٽاس في ذنياهُم وفي آخرَتهم. 

وقد جاء في القرآن بيان أن التّؤْراة «كتابٌ» وجاء في وة انه ا 
ونورء أي: فَهُوَ منير. 


فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


سورة فاطر/47 نزول 


الدرس الثامن: الآيات من ٠١(‏ - 5١؟)‏ 
وقد تيتا مُوسى الكتب يتا ما بندوء بالل ... ©)4. 
وقال الله عر وجل فى سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول): 
إا أَنرْلنا ورن فا هدّى ا 49 


وجاء بشأن عيسى عليه السلام قول الله عز وجل في سورة (مريم/ 
۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) حكاية لما نطق به وهو في المهد صبيّ : 


م e‏ رمي ا سس اس ص صاة > 4 E‏ 

#قال إذ ن عبد ا الله ءاتلنی نَّ الكتبٌ وجعلنى ب 2 4. 

وقال الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول) كان 
فين عليه الا 


وو ل لوو 


#... اتیک لايل فيه هدى ونور ...%. 

وقال الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد کل : 

#... ورلا یلت الکتب پیا لکل و شاا ورا ور 
ل 4 . 


ونفهم من قوله تعالى: #... جََتهُم رسلهم يليت لزي وبالکتب 
المنر » أن کر الله قن يدهم الله بآيات بَيّناتِ تبت لج صادقون في 
ادُعاء أَنّهُمْ رُس رَبَهمء وأنَ بعض الرسّل عليهم السلام قد انول الله 
عليهم رُبُرأ» هي بمثابة صُحُْفٍِ أو أكثر من ذلك دون أن تَبْلْعَ با 
کبری» ودين الكل طبهي ا الله عڙ وجل عَلَيْهم كبا 
عظيمَة هي کت رة 5 واا راغا القران المتحت: 


سورة فاطر/ 47 نزول الدرس الثامن: الآيات من ٠١(‏ - 55) 


١‏ دل :اسَععما لهذا الحرف الدال على الترتيب مع التراخي؛ 
عل أن الذي أمْلْكَهُمْ الله كنار أل لفون السّابقة قَذْ أَمْهَلهُم 
وأمْلى لهم ولم يعجَل بمعاقبتهم. E‏ وصلرا إلى حال ة ميؤوس منها 
أَحَذَهم أخْدّ إهلاكِ شامل» مُعَذْباً ومُعاقباً ومُئْتقماً. ضمْن مجاري إرادته 
الحكيمة العادلة. 


أصل الْأخْذٍ تناوّل الشيء والقَبْضُ عليه» وألحذ المجرم يُعَبّرُ به عن 
وقد دلت الأخبارٌ التاريخية على أن أخد الله لكمَارٍ اررق الشالفة 
قَدْ كان بإملاكهم يكذات شامل» وإنهاء وجودهم ف مروف الاه الف 


«... ككنِكَ كان تكير4؟ أي: فانظر أيّها المتفكر العاقِلٌ الرشيد 
المتلقّى لهذا البيان» أو التالى أو القارئ لهء كيف كان إنكاري على 
المعاندين المصرّين على كُفْرِهم من كفار القرون السالفة» ووصولهم بَعْدَ 
إمُهالهم إلى دَرَكَةٍ اليأس من استجاباتهم . 

ويُظلَنُ لفظ «التكير»؛ على العقاب والعذاب» أي: فانْظرْ متفكراً كيت 
كان عقابى وعَذَابِىء وآمِنْ يَعْذُلى وبحكمتى » واتعظ بآثارهها فى عبادي . 

الاستفهام عن حال الإنكارء الذي يَسْتَلْرِمُ عِمَابَ القادر الْعَدْل 
الحكيم» استفهام خارجٌ عن أضل دَلَالَتِه التي هي طَلَّبُ الْمَهُْم» والمرادٌ 
المطالبة بالنظر والاعتبار. 

وبهذا انتهل ا الدرس الثامن من دروس السورة» والحمد لله على 
معونته وقنّحه وفيض عطاءاته . 


نا د ف 


000 
التدبّر التحليلي للدزس التاسع من دروس الشورة 
وهو الآيتان: (/7؟ و8؟) 


74 0 2011 عم ع 26 07 6 حم ر ر ٠‏ مدو و 
والذوات والأنْعر تحتف الوثم كلت إتما يختى اله من عبارو العلمواً | 
1ر م § يروم حي 

لله عزيز غفور 4€ 


1 


في هائَيْنٍ الآيتَيْنٍ عو إلى حرفن فصن اناغ الله في کونه» وهي 
آياتٌ تعلق بطَاجِرَة الْأَلْوَانٍ في الأموَان. ٠‏ 

اختلاف الْألْوَانِ اختلافاً كثيراً وعجيباً في الثَّمَراتِ إِحدَئ آياتٍ الله 
في كونهء ومعلومٌ أنَّ أضناف الرُّمُور والرُرُودٍ هي من الثمرات» وفي 
الثمرات الأخرى ألوان عجيبة مير كُلّ نوع وكل صنف منها . 

وكذلك اختلاف الألوان في الجبالٍ والصّخورء وتَلْحَقُ بها الرّمالٌ 
والأثرة وسائر عناصر الأرض. 

وكذلك اختلاف الألوان في التاس والدّواب والأنعام» ويلْحَقٌ بها 
سائر الأحياءء كالطيُور والأسماكِ وأنواع الفراش وخشاش الأرض 
والحشرات . 

إن آيات الله عر وجل في اختلاف الألوان في الأكوان» من الظواهر 
الكونيّة الدَالّة على رُبُوبيّة الله في الگؤن» وعلّئ وحُْدَيه في ربُوبيّته ومعلُومٌ 
أن توحيده في ربوبيّته يَسْتَلْمُ عقلاً توحيدّهُ في إلهيته» فهو المسْتّحقٌ وخده 
في الوجود كَل أن يُعبدء فلا إله بحت إلا هو. 


الدرس التاسع : الآيتان (۲۷ - ۲۸) 


سورة فاطر/؟ نزول 


هذا الدرس مرتبط بالفرع الأول من فروع شجرة موضوع السورة. 
وفيه متابعةٌ معالجة إقناع المشركين بشأن وحدانيّةِ الله في ربُوبيته لِلْكؤن 
کله ووحدانته في استحقاقه اَن يكون هو الإله المعبود وحده. 


وظاهرة الألوانٍ المختلفة اختلافاً عجيباً في الأكوان» هي من 
آيات الله المنيئّة في الأرض وفي الكائنات عليها . 

وبما أن اختلاف الألوانٍ في الأشياء والنباتاتِ والأحياء يعتمد على 
طبائع الأشياء الموجوةٍ في الدرّات» وهذه لا يستطيع التوصّل إليها إلا 
أهْلْ البَخث العلميَء جاء في هذا الرس قول الله عر وجل: 


Ae مه‎ 


إا يحْنَى 2 من عِبَادِِ مم4 . 


وعلى الرَّعُم من أن علماء البّصريات والألوان» من علماء الظاهرات 
الكونية: قد تَوَصْلُوا إلى تغركئة أشياء دوا عأن عن الالوان ودؤيتها 
بالأنصارء إلا أنَهُمْ لم يتوصّلُوا بَعْدُ إلى مَعْرَةٍ يه إذْرَاكِهَا في الأذمعةء 
بعْدَ مُرورها في أجْهرَة الإذراك الْبَصَرِيَ . 
تور ا معرئيه فو من الأمور المدجدة اء والذالة علق 
أن 0 الخالِق كَدْ أَنْقَنَ كل شَيْءِ صنعاًء إِذْ اگم الرَّبْطَ التكامُلِيّ بَيْنَ 
الطّلاقة الضَّوْئيّة» ومَوْجاتٍ الضَّوْءِ ذوات الأظوال المختلِفَةَء التي تَرَى منها 
أغين :اشر سا على شكل سِنَّةِ ألوانٍ هي ألوان قوس فَرّح» وهذه تُسَمّى 
الطبْفَ المرئي ن» وأقصر مَا تَرَىئ أعينْ الناس طيمه 3 هذه الأمْوَاج الصؤئية 
را بالنّؤن ا والأظوّل منْهُ ضِمْنَ ال الارتقائي ثرا باللُون 
الأررقة ك تَرَى الأطول باللُْنٍ الأخضّر. 3 تَرَى الأظوَّلَ باللُوْنٍ 
الأضفرء ثم تَرَئْ الأظول باللَّوْنٍ البرتقالي؛ ثم تَرَى الأطول باللّونِ 
00 زهذا اللون هو اجر سْلع الظيُوفٍ الصّوْيّة» الي طيخ عَيُون 


لناسٍ رؤيتها . 


الدرس التاسع : الآيتان (۲۷ - 78) 


سورة فاطر/1 نزول 


زالعةة ذو المرخة الأول د الجركه ؤات الكلنق OE‏ 
EER‏ الناس» وكذْلِكٌ الضِوْءٌ ذو المَوْجَةٍ الأفُْصَرِ من الموجة ذات 
الطيف البنفسجئ ضَوْءٌ لا تراه أعْيّن الناس. 

وبعض الكائنات الحيّة تَرَّئ طَيوف أشْعَّةَ ة الضوءِ ذي الموجات 
الأقصّر مِنْ مَوْجَة الضَّوْءِ الذي ترئ أعيّن الناس طيْمَهُ بِتَفْسَجِياًء وهذِهٍ 
الموجَاتٌ الضُوْئِيّة الأفصَرٌ محجوبةٌ عن أغيّن الناس» لأنّ الحَالقَ المدبّر 
الحكيم لم يَمْنَحْهُمْ القدرة على رؤيتهاء ولم يجعل فيهم الوسائل الصالحة 
التي تُمَكُنْهُمْ من رؤيتها . 

ول عُلَمَاءَ البَصَرِيَات والألوان: كَيْفَ تَرَئ الأشْيّاءَ ذوَاتَ ألْوانٍ 


وتُجِيبنا مُدَوّنات العلوم» بأنَّ الضوء الَّذِي يَرْنَدٌ إلى أعْيُن الناس 
مُنمَكساً عن سُطُوح المرئيّات. هو الَّذِي يَجْعَلُهُمْ يَرَوْنَها بأَشْكَالِهاء وأنّ 
سَظوح المرئيّاتِ تختلف عناصِرهاء قَمِنْ هذه العناصر ما يعس إلى أعيْن 
الزائ كر الموجات اه ةة الي لدّى الناس قاليات لِرَؤْيَةٍ 
طيوفهاء فتراها الأغين بيضاءء لأنْ اللّونَ الأبيض 0 مرگب من الألوان 
السَنَّةِ بسب و وتخكلف دُرَجَةٌ البياض بسَبَبٍ نَمْص الارْتِدادٍ 
المتعكن: 0 يَمْتَّص سَطحُ الجسم المرئيّ بَعْض أخلاط م من أمُواج الضوء. 


وت يَمْتَصُ سَظحُ الجشم الوه كل أَمْوَاجٍ الضوء التي يراها 
الناس» ولا يَعْكْسٌ إلى أَغْيّنِ الرّائين منها شيئاء تراه ينهم أ ان 
السّوادء ويسر علماءٌ البصريّات هذا بانهدام الل ى 
بِسَبَبٍ ايوكاس بَعْض الأشَعّة. 


أمّا الألوان السَنَّهُ لسَمَّة: اي فالأزرق» فالأخضَرء فالأصمَرُ 
ارال ا هون الائ ى الأشباء راد مها من دل 


الدرس التاسع : الآيتان (۲۷ - ۲۸) 


سورة فاطر/”4 نزول 


اياس الموجَةٍ الصَّوْئِيّة ذاتٍ اللَّوْنٍ الَّذِي يَرَوْنَ به طَيْمَهَاء وأمًا الموجاتٌ 
الأخرىا التي امْتَضَّهَا سَظحُ الجسم المرئى» وَاحَْقَط بِطَاقَتها داغِلّه فان 
الأغْيْنَ لا تَرَئ ألوان طيوفها. 

فما يكس الموجَةً الْمَصِيرَة مها فقط»› تراه أعين الرائين بنفسّجيا 
وَمَا يكل الموجّة الأظوّل التالية» تراه الأَغْيّن أَزْرَقَء وما يعس الموجّة 
الأظوّل التالية فقط تراه أخضَرء وهكذا حتّى أطول الموجات منها فقط› 
فإن الأغن تراه لخم 

وتختَلِظٌ عناصر الأشياء فى المرئيات» وتكونُ مِنْهَا مُرّگبات» ينتج 
عنْها انْعِكاسَاتٌ مختلطاتٌ ا من الأمواج الضوئية» التي ون 
الناس ظُيُوفهاء وبهذا الاختلاط تَظهّرٌ أَلْوَان كثيرةٌ جدّاًء يَعْجَرُ الاس عن 
نا 


والعامل في کس الأمواج الضَوْئِيَّة أو امْتِضَاصِهاء يَرْجِعٌْ إلى طَبِيعَةٍ 
الموادٌ الكيمائِيّة في الأشياءء وما أودّعَ الْعَلِيم الحكيم الخبير فيها من 
قابليّاتِ لامْتِصَاص الأمواج الضَوْئِيّةِ أو عَكسِها. 

وك َلك من آيات الله العجيبّة في هذا الكون الْمَليء بالعجائب» 
والمحفوف بإثقان صلع الخالق» جل جلالةُ وعظمَتْ حِكْمَيهُ. 


فمن الحكمة في البيان القرآني التنْبيةُ على ظاهرة الألْوانٍ المتقنة 
العجيبة» مع الإشارة إلى أنَّ العلماء المتَتبّعِينَ للظاهرات بالبَحْث والتنقيب 
والدّراسة اا لِمَعْرِفَةٍ إتقان صلع الله لهاء هم الجَدِيرُون بأن يَشْهَدُوا 
نه لا رب إلا الله كلا إله في الوجود كُلَه بق إلا هوء وهم الجدِيرُونَ 
بان تكزة. فيِعَظْمُوهُ ويُجلُوه ويُؤْمِنُوا بِأنّهُ لم يلق النامس عبثاًء وإنّما 
حَلَمَهُمْ لِيَبْلُوهُمْ في ظروف الحياة الدنياء ثُمّ لِيُحَاسِبَهُمُ وَيَفْصِلَ القضاء 
بيهم يَوْم الّدين» ويَجزيهم على ما قَدَّمُوا واوا في رِحْلَةٍ امتحانِهم 


الدرس التاسع: الآيتان  ۲۷(‏ ۲۸) سورة فاطر/٤٤‏ نزول 


بالثواب أو بالعقاب» على وفق مُكْتَسَبّاتِهم الإرادية فى رخلة امْتِحَانِهِم في 
الاه الد 

ويسَبَبٍ وُضوح الرؤية الفكريّة لديهم» يَظمَعُونَ بثواب الله» ويخافونً 
من عقابه» وبِذَلِكَ تتحمّقُ في نفوسهم حى عَم أفيِدَتِهم الخشْيةٌ مه جَلَ 
جَلاله وعَظمَ سُلْطانه. 

وللدّلالة على أن الْعُلَمَاءَ المتحقّقِين بِعِنْم ظواهر الحياة الدّنيا 
وبَوَاطيِها وَدلالاتها على الرّبّ الخالق وعَظيم صفاته» قال اللَّهُ عر وجل 
في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 85 نزول): 


سهد اله ات لآ إله إلا هو وَالمَلَيِكَةُ ألا اير كما باليس ل إل 
إلا هو الد المكبم ©4 

وللدّلالة على أن هؤلاءِ العلماء هم المؤمّلُون من الناس للْحَشْيَةٍ 
من الله قال الله عرّ وجل في هذا الدَّرْسَ التاسع من دُرُوس السَّورَةٍ التي 


ےر ده € مور چ 7 م لس حمر 0 ء2 ي > ور LISS‏ 
ار تر ن اه َل من الما م ارجا بو- تر يا الوا . . . 409 . 


س ألسَّمَآ» : أي : من السحاب» لأن كل ما عَلَا قَأظل يُسَمّىْ في 


جاء هذا الخطابٌ بأسلُوب الخطاب الإفرادي الموجّه لكلّ صالح 
للخطاب» والمقْصُودُ الأول كُل قَرْدٍ يُعْورُهُ الاقتناع بأنَّ ظاهرةً اختلاف 
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الألوان في الأكوّان ظَاهِرةٌ عجيبة» ذات آياتٍ دَالَاتِ على عجيب إتقان 
صْنْع الخالق البارئ جل جلاله. 

إن هذه العجيبّة من عجائب صلع الله وآياته في كوْنه تَهْدِي أولي 
الألباب» وأصْحَابٌ النْفُوسٍ الرَكِيّة الْبَرِيَةٍ من الانحراف الْخُلّقِيّ» إلى 
الآْمان بول أيكان الأزمان فى الذي الحى»..وتؤيي إلى الاستساك هه 
واتباع صراط الله المستقيم. 

« ألم كر استفهامٌ عن عَدَمٍ الرُؤيَ» والْكْرَضٍ نه أَحَد أمرّين: 

الأ الأول 'التقرية خضل ال ية وهذا بوج لمن رأئ فغلا 
ظاهِرّة اختلاف الألوان في الأكوان» وأذْركَ أنّها آي عَظِيمَةٌ من آيات الله 
في کونه. 

ويتضمّنُ هذا التقريرٌ التَلويمَ إلى حَدّ الإنكارٍ والتوبيخ؛ إذا كان غَيْرَ 
مستفيدٍ منْها في التََّجُهِ للإيمان بالحق الذي دلت عليه» وهو الخالق 
البارئ الّذي أتْقَنَ كل شَيْءٍ صُئعاً . 

الأمْرُ الثاني: الحثٌُ على توجيه النَظر التفكريَ؛ والبحث العلميّء 
لدراسة هذه الظاهرة والتنقيب في أسبابها وعَوَامِلهاء وَمَجَارِي مقادير الله 
ع وجل في بواطِنٍ أمُورهاء للتَّوصّل إلى إِذْراكٍ عجائب اتقان الصّنْع 
الرَيّانيَ فيها . 

فإذا أدْرَكَ ذَلِكَ كانَ هذا الإذراك مُحَرّضاً لَه على الإيمان بربوبيّة 
عرّ وجل» والإيمان بإلهيّتو» وتوحيده فيهماء فلا يُشاركه فيهما أو في 
أَحَدِهما مشارك في الوجُودٍ كله. 

والاستفهامٌ وف هذا المعنى موجه لِمَنْ هُو مؤمّل مِنْ أهل البحث 
العلميّ لمثْل هذا التفكر والتأمّل لمتابَعَةٍ البحث والدَرْس وإجراء التجرباتِ 


0 
0 


لله 
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و 


حئَّول الإنسانٌ العادي الذي لَيْسَتْ لدَيْهِ الأَهُليّةَ للبخثٍ الْعِلْمِي 

الكاشِفٍ لأسرار اختلاف الألْوانٍ في الأكوان» صالحٌ لأن يكلف أنْ يُوجه 

رَه التفكريّ لِهَذِهِ الظاهرة» إِذْ باستطاعيه أن يُدْرِكَ مِنْهَا حِكْمَةَ الله عر 

وجلء إِذْ جَعَلَ الألوانَ المختلفة إِخدَى الأدِلّةِ على الأشياء واختلاف 
مناه E‏ 

فَمَنْ رأئ الثمرة حَضْرَاءَ على شجرتهاء وسبَقَ في تَجْرِبَتِهِ أنها لا 

تَنْضَحٌ إلا إذا الحمّرّتُ أو اصْفَّرتء أو نحو ذلك» أذْرك أنّها لم تنضج 


مو 


و 


بَعْد . 
ومن رأئ التبات قَدْ بَدَأْتْ الصَّفْرَةُ تَدِبُ في أوراقه. أذرك أنه قد بدأ 
يض إذا حَانَ حِينُ نُضْجِوء أو أنه قد أْصِيب بعِلَّةِ مَرَضِيّو إا لَمْ يَحِنْ 


وهكذا إلَئ أُمُورٍ كثيرة جداً ندل عليها ظواهِرٌ الألوان» في الجامِدَاتٍ 
والثاتاتف ولأا 

وم الألوات قن امات الخ دل حلم لوار الكريمة: 
ومن الألوان فى اللا يَسْعَدَلُ عل در جات اها 

بهن الأتران قن ا تتكدن تلن ی أو كرغي أ 
انفعالاتهاء أو حَصائصها النَفسِيّة. 

قاف ال كل ذلك ما كن الألواة من خضائقض جال رة ما 
لى الخلائق من قُدْرَاتَ خصرء ويها المتلائمات» ومنها المتتافرات: 
ومنها الهادئات» ومنها المثيرات» وهكذا إلى ما لا حصر له فى إدراك 
لقان 

ومن تأمَّلَ في أنواع وأضناف الرُمُور والْورودٍ وألوانها وأشكالهاء 
دَهِشَ وتَحَيّرَ لما فيها من بديع صُنْع الله. 


سورة فاطر/ 47 نزول 
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ومعلوم أن هذه الأشياء وأمثالهاء يَسْتَطيعْ الأذكياء التوصّل إلى إِذْرَاكِ 
إتقان الله المذهش فيهاء دون بحوث علميّة دقيقة ومستفيضة» وذون معامل 
ومختبرات. 

ولا ينقطع وْجُودٌ أمثالٍ هؤلاء في الناس مُنذ عضر تَنْزِيلٍ القرآن 
المجيد» وحتى آخر الدّهرء والخطابٌ في النصّ يضلح لأنْ يُوجَهَ لهم. 

وممًا يسْتَطيع أنْ يُذْركَهُ الأذكياء العادِيُون أيضاًء ما به عليه النصء 
من أن ظاهرة اختلاف الألوان في النباتات الذي يتسبّبٌ عن اختلاف 
عناصر المركبات فيهاء ee‏ بماء واحد» هو ما ينزل من السحاب» ودل 
الواقعٌ عَلَى أنه قد يكون في أَرْض واحدة. 

إن اختلاف الألوان فى النباتات سَبَبُهُ اختلاف الخصائص الكيمائية» 
التي تتأثّر بالجينات الورائيّة لزور النّباتات» وهذِهِ الجينات في البُرُور من 
بدائع صلع 0 الجليل القدير» كما أن نماءها حنَّئ تكونَ أشجاراً ذواتَ 
تمارء. إنما يكون بالخلق. الرنات الملا عى آنا فاا 

«... ارتا يو مرو ينا ألما ... 4)9: في هذه العبارة 
الْتِقَاتٌ إلى التكلّم بضمير المتكلّم العظيم» المشير بعظمة إتقان صُنْعِهِه في 
اختلاف ألوان الثمرات» وفي إخراج الثمرات وأشجارها ونباتاتها من 
بزورها وجذورهاء بعد اختلاط الماء ات الأرض حؤلها. 

وقبل هله القبازة كان التحديبة عن الخالى بين الغينة:: الم من 
أنى الله أل مرج الكمل مله . . . > . 

لتَمرْتِ»: تَشْمَلَ الأزهار والوُرُودَ وكل نور تَنْسَّقٌّ عَنْهُ البراعمء 
لأنّ الله عر وجل قد أوحئ إلى النحل أن تأكُلٌ من كَل الثمرات» ومعلومٌ 
أن أجود غِذاءٍ النخلٍ رَحِيقُ الأزهار والوُرُودٍ وكل نؤر تنشق عنه البراعم. 


قول الله تعالى: 
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ر رص 


4# ومن الْجبَال جددأ يض ومر خسف ألونيا ولیب سد 46 : 

الجبّال: هي من عناصر الأرض» وقَدْ ذُكَرَتْ فى النصّ على وجه 
الْخْصُوص لبُرُوزِها لِأَنْظَارٍ النّاسء وسُهُولَةِ امُتِسَافٍ الحتلاف الْأَلْوَانٍ في 
۶ صخورها» وفي قطع مله : 

اما السهُول فقذ تَحْتَاجُ حُمّراً لاكتشافٍ اختلاف ألوان طبقاتها وأقسام 
منها . 

e‏ #جرر» : جَمْعْ «جدًة) وهى الطريقة يقة في السماءء وفي فى الجبل. 

قال الفرّاء: الجُدَّدُ: الخطظ والظُرَقٌ تَكُونُ فى الجبالء أي: هَىَ 
طبقات مختَلفاث الألوان بيض وحمر وسُودٌء فهى تُشْبَهُ الطرّق. 

أقول: من الظاهر أن المرادً بيان اختلاف الألوان في الصخورء 
ونظيرُه اختلاف الألوانٍ في أقسام من الأرض على مُسْتَوى الي وعلى 
ستو الأغمَاقٍ وَطَبَقَاتِ لون لاختلاف العناصر في ذرات کل منها. 

وجاء ذِكْرٌ الأنِيّض لأنَّهُ الجامِعٌ لكل ألوان الطَليْفٍ السَّنّة: 
«البتقسجي» قَالْأَزْرَق َالْأَخْضَرِء َالْأَضْمَرٍ فَالْبرتقَالي فَالْأَخمّر) 

وجا اله الا على و الى لأن ال اة 
التي يَرَى الناسٌ من ظَيْفِها اللّوْنَ الأحمَرَء هي أَظُوَّلُ الموجاتٍ الضّؤئيّة 
التي تَسْتَطيعُ أَغْيّنُ التاس رُؤْيَةَ أَلْوَانِ طيُوفها 

وجاء في النّصٌ ذكْرٌ الأسود. لأنّ السَّطْحَ الذي تراه أَعْيْنُ الناس 
أَسْوّد قد امتصّ كَل الأمواج الضوئية التي ترئ أَعْيّنُ الناس طيُوف ألوانهاء 
فالَْسْوَدُ يمل انودام اللّونٍ بِالنسيَة إلينا. 

« خف ألوا4: جاءث هذه العبارة للدّّالة على أنَّ الأقسامَ 
البيض والأقْسَامَ الْحُمْر مُخْتَلِفَةُ الدَّرَجَاتِ فيما بينهاء فالبيض متفاوتة 
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الدرجات في بياضهاء والحُمْرٌ متفاوتة الدّرجات في حُمْرّتهاء ويقاس 
غانيها' ا 

« وليب سود4: كَلِمَّة «غُرابيب» هي جَمْع اغزبيب» وهو الأسْوَدُ 
المتناهي في السَّوّاد. 

وقد جاء ذكر «الغرابيب السود بَعْدَ ور اتلافٍ الألْوَانٍ الْبيض 
وَالْحُمْرِء لأنَّ السّوَادَ لَبْسَ لَوْناً في الحقيقة» بَلْ هُوَ الْعِدَامٌ لِلُون. 

والمعنى: وجُدَدُ غرابيبُ سود كلم تُجَمَغْ مع البيض وا 

وذِكُرٌ الكَرَابيب المتناهية في السود يُشير عن طريق اللَرُوم الفخري 
المستَنِدٍ إلى الواقع المشاهد إلى وجو أشياء يراها التاس ا لكنّها 
في الحقيقة مختلظة بألوانٍ قَرِيبة من السّواد المتناهي في السّواد. 

وجاء ذكْرٌ لفظ «سود» بَعْدَ ذكر لفظ اا بدلا شاوه للتراد 
لظ «غرابيب» إِذْ كَلِمَهُ: «غرابيب» قَلِيلَهُ الاستعمال» واقتضئ الان الجِمْعَ 
بِيْتَمُما للدّلالة على معنئ التناهى فى السَّوادٍ الذي دَلَّ عليه لفْظ: 
(غرابيب»). 00 

واقتضى إيثارٌ الجمالٍ اللّفظيَ في تَر تيب كلمات الآية» تأخيرٌَ لفظ 
«سود» ليكون رأسن آية. 

و س هو جمع «أسوّد». 

ولا يفوتّني بيان ما في اختلاف الألوانٍ من نِعْمَةٍ عظيمة للنّاسء إِذْ 
يَتَعَرَفُونَ عن طريق اختلاف الألوان على تَنَوّعَ الأشياء وخصائصهاء 8 ما 
يَسْتَمِعُونَ به من جمالياتٍ كثيرات تكون ا الأَلْوَانِ الي يُحْسُونَ بهاء 
حِينَ يَرَوْنَ مُرَكُبَاتِ كثيراتٍ الاختلافي من ألْوانٍ الطيْف المنعكس عنها. 

قول الله تعالى: 

« اوم الاس والدّوات ولعو تلف اوم دلت . . . 46 . 
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الدّواب: جمع «الدّابة وهي اسم لما يدب من الحيوان» سواءٌ أكان 
مميزا أَمْ غير مميز. 

يقال لغة: دب يب دبا وَدبِيباً» أي: مشئ على هيئتِه. وكُل ماش 
غل الا رضن 15 > ودسية: 

وقد عَلَّبَ هذا الاسم على ما يُرْكَبُ من الدَّوابٌء كالخيل والبعَال 
ا 


وجاء في القرآن إطلاق لفظ «دابّة» على كل ما يمْشِي على الأرض» 
حت ما يَمْشي على بَظنِه» أو رِجْلَيْنَء أو أَرْبَءَء أو أكثر. 

وجاء في هذا النصّ تخصيص ذكر الناس من عُْمُوم الدّوابٌ قَبْلُ 
ذِكْرِها اهتماماً بالمخاطبينء وِبَعْدَ ذگر الناس جاء ذكْرٌ عُمُوم الدَّوابَء 
وبَعْدَ الدّوابَ جاء ذكر الأنعام على سبيل الخُصُوصء مع أن الأنْعامَ من 
الذوات» لاما تشي على الآرهن »وسدت تحصن الاسام بالذكر ان 
المخاطبين إبَّانَ التنزيل لهم عنايّةٌ عظيمة بهاء إِذْ هي أفضل أموالهم. 
وأعظم مجالات استثماراتهم الناميات» ولهم عناية بألوانِهاء وفي مُقَدَّمتِها 
حمر الإبْل التي هي أكْرَمُ أموالهم. 

لين الاس مُتَعلَقٌ بخبر مُتَقَدّم # تلف مبتدأ متأخرء وهو اسم 
فاعل صفة لموصوف محذوف» قيل: تقديره: «نوع» أو صنف» أو بعض» 
وقال الفرّاءة 'تقديره: «خلى». 


3 0086 


أقول: يرجح لدي أن تقَّدِيرّه: «مَرْئيٌ؛ مُراعاةً لما جاء في صدر 
الآية (۷): «آلم تَر 6 ولان ظاهرة الألوان ظاهرة مرئيّة . . ولفظ لون 4 
فاعل لاسم الْمَاعِل «خَيَلِتُ» إِذْ هو يَعْمَلُ عَمَل فِعْله. 

فالمعنى : ومَرْئِيٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوائَهُ من الناس والدَّواب والأنعام. 
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«كَدَِكَ» عبارة جيء بها لدل على أنْ اختلاف ألوان هذه الأحياءء 
نظير اختلاف الألوانِ في التّمرات وجْدَدٍ الجبال» وهو يخْضّع للقانون 
العام الذي تختلف فيه ألوان الأشياء بمقتضئ اختلاف موادّها وعناصرها. 

وبناء على هذا يُقاسُ على المذكوراتٍ كل ما يُرئ له لون مما 
حَلّقَ الله من شيء» فقانون الله عر وجل في المرئيّات من الألوان واحِدٌ 
في الكائنات المادّية» وهو يعتمد على أُمْرَين: 


الأمر الأول: ححصَائِص مُرَكْبَات المرئئ الكيمائيّة . 


الأمر الثاني : الوان طرفت أمواج الضَّوْءٍ المنْعَكِسَّةٍ عن المرئيّ إلى 
أعين التاسن : 

وهَذِه قذ توصل إِلَيْها عُلَّماء البَصَرِيّاتِ والألوان بعد نزول النّص 
القرآني قرون: 

قول الله تعالى: 

«... إََِا شى الله من عبادو العلموأ ... 49 : 

في هذه العبارة إشارةٌ ضِمْنِيّةٌ إلى ل إذراك بل ظا ا لدف 
ا يطلب بحثاً علمياً متعمقاًء ولا ير توصل إليه ا النظر الي 
لامك من 0 

ويُلاحظ أن هذه العبارة قد جاءت في النصّ بصيعَةٍ كُليِّةِ عَامَّق لا 
تحط بالألوان» لدل على انْحِصّار الخشية الحقيقيّة (الخوف» والإجلالٍ» 
ا اله وو الله بِالْعُلَّماءٍ به» وبعظيم صفاته جل جلاله 


رمه في 


سورة فاطر/ نزول 


الدرس التاسع: الآيتان 510 ۲۸) 
ولَيْسَ مَعنى هذه العبارة أن كَل الْعْلَمَاءِ يَخْسَوْنَ الله لكنّ معناها أن 
كل الذيق ون الله جل ال حو حسفي اله بن أن کو غلجاء نه 
وبجلائل بعض صفاته. 
فالعبارة فيها حَضْرٌ الخشية الحقيقيّة بِعُمُوم طَائِمَةٍ العلماءء لا بكل 
فر من إفرادهم» وأداة الحصر هي: لفظ (إِنّما». 


YY 4 ا‎ f 

«... إت أله عزِيز عفر ©4 : 

يتساءل المتدبّر: ما الحكمة مِنْ ْم هذا الدَّرْس بالتذكير بِاسْمّي الله : 
«العزيز الغفور». 

أقول: بشيء من التفكر التَدَبْري» يظهر للمتدبّر أن الخطابَ موجه 
توجيهاً أرَّلِياً للمشركين وسائر الكافرين» لإقناعهم بقضيَّةَ الإيمان الكبُرئء 
وهؤلاء يُلائم حالهُم النَّحْوِيكُ من الله والإظمَاعٌ بِعْفْرانِهء إذا آمنوا وتابُوا 
وَاسَتَعْفرَوا. 

أمَا التَّخويف من الله وعقابه وانتقامه» فيتَلاءَم مَعَهُ من أسماء الله عر 
وجل أنه «الْعَزِيرُه أي: القوي القدير الغالب» الذي لا تَمْنَعْهُ قُوّةٌ معارضة 
من غير ذاته. 

وأمَا الإظماع ِرَحْمَةٍ الله لِمَنْ يؤمن ويَتُوبُ ويستغْفِرء فيئّلاءم معه من 
أسماء الله الحسنى أنه «الْقُقُوره أي: كثيرُ المغفرة وعظيمها. 

¥ ين ف 


سورة فاطر/ "4 نزول الدرس التاسع: الآيتان (۲۷ ۔ ۲۸) 


نظرة تكاملية حول ما جاء في سائر القرآن بشأن الألوان (موضوع هذا الدرس) : 
)١(‏ سبّق أن تَدَبّرنا ما جاء في سورة (فاطر/ ٤۳‏ نزول) بشأن الألوانٍ 
في الأكوان. 


(1) ثم أنزل الله عرّ وجل قوله في سورة (الرٌمر/۳۹ مصحف/ 9ه 
نزول): 


ك1 4 مم Ag‏ رم ٍ ت م ري 
#الم كر أن الله أل سن اة ك ليع ف الازضِ ثم رج 
. 2-2 ا 4 «- 9 02 _-. 2-4 ¢ 
ب رعا ملفا لوثم ثم يهِيجٌ فته ممصا در جعم خطمًا إن في دل 


جاء الخطابُ في هذه الآية بأسْلُوب الخطاب الإفرادي» كالّذي جاء 
في سورة (فاطر) وصَدْرٌ النْصَّيْرِ مُتمائلان» فما ذكرته من تَدَبر هُناك يعني 
عن إعادته هنا . 


ETE SE #سَلكم»: أي: قَأَدْجَله. السّلُوك:‎ ٠ 
والإذخال. يقال لعَة: سَلَكَ الشئءٌ فى الشَّىْءِء أي: دحل فيه. ويقال:‎ 
نلك ا قن و ای2 ال فيه وع يديره‎ 


5 یع 4 جمع : ينبو ع وهو عَيِنْ الماء. والمعنى: مَُسَلَْكهُ مَسَالِكٌَ 
في باطِنٍ الأرضء وأْخْرّجَهُ منها ينابيع» أي: خارجاً مها عْيُونَ ماء. 
والمسالِك في الأرض هي العُرُوقٌ التي يجري فيها الماءُ في باطن 
الأزض» ثم يحرج منْها يَنَابِيمَ متفَرّقَةٌ سدّاً لحاجات الناس» وسائر الأحياء 
في أماكن من سَطح الأرض» وليَسْقِيَ النَامسُ منها أشجارهم ومزارعهم. 


2 کے 


والعبارة فيها ت لک 4 معنى فعل: «فَأخْرَجَها أي : فسلکه 
مُخُرجاً إِيّاهُ يُنابيع» فأغنت الجملةٌ عن جُمْلَتَينء وهذا من إبداعات القرآن 


الدرس التاسع: الآيتان (۲۷ - ۲۸) سورة فاطر/ "4 نزول 


تاماك هذا النَّصٌُ من سورة (الزّمر) : فكْرَةٌ إِدْخَالٍ الْمَاء في مَسَالِكَ 
من عُروق الأَرْض» وإخراجه ينَابِيمَ تَتَمْجَرُ مِنْهَاه وهذه الفكرة لم تذكَرْ في 
النص الذي من سورة (فاطر) . 

ا الذي فى سنورة (فاظر) قد دل على المنطظر الذي عت 
به الرَّرْعَ دون أن يكون عن طريق الينابيع, أما النَصْ الذي في سورة 
(الرّمر) فقد َل على الْينَابِيمَ التي تُسْقَى مها الأرض تنبت الرُرُوع بمائها . 

وهذا الأسْلوبٌ البيانئُ هو من منهج القرآن القائم على التفصيل 


« نر يرح بو وكا عقا ويم جاءت هذه العبارة معطوفةٌ بِحَرْف 
العطفي ثم الدَّالٌ على التراخي في الرّمنء للدّلالة على أن الماءَ الذي 
يَدُخل في الأرض» وتحتفظ به خراناتهاء وا الله عر وجل في عرو 


الأرضء ويُحْرِجَهُ منها ينابيع» يطلب رمن فيه ظولٌ نِسْبىٌء حنَّى تُسْقَى به 
الأرض المِشْتَوِلَة على برُورٍ النبانَاتِ أو جُذورهاء وَيُحْرِجَ الله به َرْعاً من | 
أنواع ر وم ملفا الاه 

بخلاف العبارة التى جاءت فى سورة (فاطر) فقد جاءت بحرف 
العَظف «الفاء» الذي يذل على الترتيب مع التعقيب» لأنَّ البيان فيها يتناوّل 
الحديت عن إتزال الماء: علق الأرضن _المسْتملة على البزون مباشرة. 

فتكامّلَ النَّضَّان فى الدَّلّالة على الوٌجُوهِ الواقِعَيّةِ المختلفة. 


يضاف إلى هذا أن تف (فاطر) عدف عن الكجرات»: افا نص 
(الزّمر) فتحدّث عن عُموم الرَّرْعء وهذا تكامُل آخَرٌ أسَاسُهُ التفصيل في 
اللسوضن ال 


2 بهي رنه مضصرً » : 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول الدرس التاسع : الآيتان (۲۷ ۔ ۲۸) 


«يهيج€: أي: يَيْبَسُ وَيَصْمَرٌ. يُقَالُ لغة: هَاجَ ابات يَهِيجُ هَبْجا 
راا اق يد اوقا ارف ای يسن لا وا 

كرت العا هنا اللون الام اا إن الالوان الى رت 
في سورة (فاطر) لأنّ الصَفْرَة هي اللُونْ المألوف لما يبس من النبات. 

وجاء العطفٌ بحرف «ثم» للدلالة على التراخي الزمني بِيْنَ إخراج 
الرّرْع ويسه واصفراره. 

: ا طا‎ 1 e 

الْحُْطَامُ: هو من كل شيْءٍ مَا تَكسَرَ مِنْه. يُقَالُ لغة: حَطْمَ فلانٌ 
الشيءَ يَحْطِمُه حَظما» أي : کر و أي: كُسّره. فَهُوَ «خظام). 

وهكذا تكون الرّروع بَعْدَ يُبْسِهًا واضفِرارهاء وذهاب ماء الحياة 
منها. ولا يَحَْدْتُ هذا مباشرةء بَلْ يَحْدْتُ بَعْدَ تراخ زم .. 

: 49 إن فى کیت کی لأولى الأنبب‎ ...« ٠ 

الذَكْرَى: اسم للتّذكير» ويأتي اللَفْظ اسماً للتَذْكرَةَ أي: إن في 
إِنْرَالٍ الماء من السفاء: وَإِنْبَاتِ الرَّرْع ذي الألوان المختلفة» 2 يسه 
واصفراره» د جَعْلهِ فاا متكسّراً» لَتَذْكرَةٌ ممَكررَة فى الظاهرات الكونية 
التي هِيَ من آيات الله الكونيّة» تُتَبّهُ أولي الألْبَاب على عظيم قُدْرَةٍ الله 
وجليل حكمته» وأنْ بَعْتَ الناس إلى يَوْمِ الدّين يُشْبهُ إِنْباتَ الرَّرْع من 
ونه عد أ اسن ار اما 

لرل لْدّلْبَبِ» : أ اا ب العفو الحصيفة. اللَّبُ : هو 
الْعَفْنّ الخال مِنّ الشّوائب. 
(۳) ثم أنزل الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) 


o. 


نصين ۰ 


الدرس التاسع: الآيتان (۲۷ - ۲۸) سورة فاطر/ 47 نزول 


النص الأول: قول الله عرّ وجل فيها ضِمْنَ عَرْضٍ بَعْضٍ نِعَمِهِ على 
عباده التي هي من آياته في کونه: 

وا دا كم ف الأرض يما الزثله إك فى دلت لَأيَهُ لَعَوْمِ 

وما درأ لم ف الأرض4»: أي: وَمَا خَلقَ لكمْ في الأرض. 
واش الدزة تم الت 


لعفا ألونة4: سبَىَ أنْ عَلِمْنا أن ذِكْرَ اختلاف الأَلْوَانِ يدل على 


ا يلاف الْخَصَائْص الكيمائيّة للمُرَكَبَات لان اختلاف الألوانٍ الّتى تَراها 
الأغيّنُ للأشياء. إِنّما هُوَ تر لاخْتِلافٍ الْمَرْئيّاتِ في عَنَاصِرِها الكيمائيّة: 
واختلاف العناصر الكيمائيّة يَلْرَمُ عَنْهُ اختلاف الخصائص. 


سم 


النض الثانى: قول الله عر وجل فيها بشأن الئل إخدّئ آياتِ الله فى 


8 م چ 4 ا ہے بعر م 
ن المخزى من ابال ومن اجر ومِمًا يعرسون 
و ر 5 20 2 م سمس وور معزو م 2 صا وو 
0 2 من 171 الْتْمَراتِ فاسل سبل ريك ذللا ترج عن بِطُونِهًا شراب 
د رو . تيو 2 3 2 5 010 00 < مر سے 4 چ 
ا انلم فيه سقاء للناس إن فى ذلك لآية قوم ل ود ©>. 
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وور ا | irs firs Cor‏ 2 م ويم بره يعو 
دللا : أي : سهلة ممهده ميسرة السلوك وهو جمع مفرده 


ليرج مِنْ بطونها سَرَابٌ ِف ألو : أي: يَخْرُجّ من بُظونٍ الئَحلِ 
بقضاء الله وقَدَّرِه وجَلِيل تَذْبيره لِكَوْنِوء شراب هو «الْعَسَلٌ» مُحْتَلِفت ألوانه. 

اختلاف الألوان يُسِيرُ إلى اختلاف خصائيص مُرَكْبَاتِ أضشتاف 
ال كما سيق ان وفي كل صِنْفٍ من أصناف الْعَسّل شفاءٌ ما لِصِنْفٍ 
من أضُنافٍ الأمراض والأوجاع. وعَلَ الاس اَن ا ا وَالتّجْرِبَة 
لمَعْرِفّة خصائص كل "يلنب وأتراته اوج 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


سورة فاطر/47 نزول 


(8) ثم أنزل الله عز وجل في سورة (الرُوم/ ١‏ مصحف/ 84 نزول) 
قوله بياناً لبَعْض آياتِه في كونه: 
ذلك ليلب لمي 4 


ََكَمَبْ هذه الآيَةٌ على أن إذْرَاك آيَاتِ الله في حلت السَّمَاواتٍ 
والأزض» وفي اتلاي الْسِنَةٍ التاسِ وَلْعَاتِهم في شُعُوبهم» وفي اختلاف 
لْوَانِهم» إِنّما يَتَوَصَّلّ إِلَيْهِ الْعَالِمُونَ الَذِين يُتَابعُونَ البحتٌ العلميّ التجريبيّ 
لِمَعْرفة أُسْرَارٍ نا وَترکیب وان هُذْهِ الظاهِراتِ الكونيّة الدَّالَاتِ 
على حِحْمَةٍ الخالتٍ العظيم» وعلى قُدْرَتِهِ على أن يَحُلّنَ مَا يَسَاءُ وعلى 
إِْقَانٍ صُنْعِهِ لكل ما حَلَّقَّه جَلَّ جلالهُ وعظمَ سلطائه. 

فأضاف هذا النص بياناتٍ لم تأتِ في النْصُوص السّابقات» وهذا 
مُنْسَجِمٌ مع منهج بيان الله في القَّرْآنِ المجيدء القائم على التفصيل 
والتكامّل في النُصُوص التي تتناول مَؤْضوعاً كُليَاً واحداً. 

وبهذا تم تدبّر الدَّرْس التاسع من دروس السورة» والحمد لله على 
معونته» وتوفيقه» وفتحه. 


84 2 ¥ 


)1۳( 
التدبّر التحليلي للدرس العاشر من دروس السورة 
وهو الآيات من (۲۹ - 8؟) 


قال الله عر وجل : 
<ل اليد يتؤت كنب لله N‏ يا ف ن 
هه ا 


رک - . 3 - ٠.‏ 
وعلاية يرجونت تحدرة لن تور لوهم أجورهم وَيَرِبدَهم من 


الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ ۳۸) سورة فاطر/”47 نزول 


2 مە 


فض لِم عور ڪر € وَلَِى اويا إِلكَ ين الكتب هر الى 
صر كير اک لي رو د 2 2 5 مآ دءم مە ر ر م2 
مص لما بين يدي 00 جد لد د © م رة الْكتبٌ الزين 
2 ا 5 2 - ور حوره د هر 

أصطفيّنا من اوا ونه الى اقيق وَمنهم مقتصد ونم ساق بِالْحيرتِ 


بدن آل دللے هر ا آلڪبيد © جت عدن يدڪلوتا حاون فا 
. چ 00 nt‏ 2 جنم رده دارو 4ے مم 
من ساو من ده ولول ولياسم فا یر © تالو ند يِه ایی 
e4‏ هه م ع كط هك لم 7 24 cd‏ 
اذهب عَنَا لرن إت رسا لشرد i‏ 0 اليف لا ار الامو مت 
»و ل 0 کا روث 2 رد و 2 2 4 ٠‏ 7 0 
فصل ل فا ولا مستا فا لغوب 9 لين كفا لَه اذ 
م او ےک دياع ويا دن کش عجو الع ع كَدلِكَ 2 3 
جهنم لا يقضئ عليع نذا ا بلك عتم يذ علي للك زى 
ڪقور وش رخن فا ريا 010 e E‏ ملحا 5 أَلْذِى ع 


ك ۶ ر 224 


تلا ل ميم نا اس یو لل 05 ' َر دوش ما لين 


9 5 رر سمرت 6 ی ب عم 7 
من شي © لك لله عدم عيب السَموتِ والأضٍ إِنَمُ علي يِذَّاتِ 


القراءات : 

(20) ه قرا أبُو عَمْرو: [يُدْخَلُونَهَا] بالبناء لما لَمْ يُسَمّ فاعِلّه. وقرأ 
باقي القراء العشرة: [يَدْخْلونَها] بالبناء لِلْمَعْلُوم. وبَيْن القراءتين تكامل في 
الأداء البياني» أي: إن الله عر وجل يُدْخِلْهُمْ مِنْ قَضْلِهِ جنَاتِ عَذْنء كَهُمْ 
يَْخُلونها حامدِينَ رَبّهم على ما قصل عَلَيِهِمْ به. 

٠ )۳(‏ قرأ نافع» وحمفْصٌ: [وَلُؤْلُواً] بالنَضب عظفاً على محلّ: 
[من ذَهَب] وبتحقيق الهمزتيْن. وقرأ شعبة» وأبو جَعْفر: [وَلُوْلُواً] بالنَضْبء 
وبإبدال ا الأولى ا مِدَيّة وبتحميق بتحقيق الهمزة الثانية . 

وقرأ الدوري عن أبي عَمْرو: ا بالجرٌ عطفا على لفظ [منْ 
ذُهَب] وبتحقيق الهمرّتيْن. 


ا 


وقرأ السُوسي: [وَلُولّو] بالجرّء وبإبدال الهمزة الأولى واواً مَدَيْة. 


سورة فاطر/”4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


وقرأ باقي الْقُرّاءِ العشرة: [وَلْوْلُوْ] بالجرّء وبتحقيق الهمرْتيْنَء ولحمزة 
وهشام في الوقف إندال الهمزة الثانية واوا مع سكونهاء أو رَوْم حركتهاء 
ولَهُمَا تسهيلها مع الرَّوْم. 

وحمْرَهٌ في الوقف يَبْدِلُ الهمزة الأولى واواً خلافاً لهشام. 

كم عفرا أو ر [تشزى كل] لاد ا كم نسم اعا 
ورفع «كُل»» وقرأ باقي القراء العشرة: [نَجْزِي كل كَمُور] بالبناء للمعلوم 
وتَضب «كل». 


وبين القراءتيّن تكامّل في الأداء البياني. 


تمهيد : 

هذا الدرس من دروس السورة يتعلق بأمّةِ دَغوة مُحَمَّدٍ يل وهم کل 
التاس بعد بخْيهء والمشؤوليّة تلرّم أغتاقٌ مَنْ بَلنْهُمْ عه وأّهُ رَسُول الله 
الخاتم لِرِسّالَات الله للناس. 

وجاء في هذا الدرس ما يلي : 

)١(‏ دعوة المؤمنين إلى تلاوة كتاب الله القرآنء وإقام الصلاة» 
والإنفاق مما ررّقهم الله سرا وعلانِية» وهم يرجون الربح العظيم من 
ربهم» مع غفران ذنوبهم. 

(0) بيان أنَّ ما أوحى الله به إلى رسوله من القرآن هو الحقّء فما 
ناقَضَهُ باطِلّ لا مَحَالة. 

(۳) بيان أن القرآن مُصَدّقُ للكُتّب الرَبَانيّة التي أَنْرَلّها الله عر وجل 
على رَسّلِه من قبله. ' 

(ك)تيياة أن اشععياة» الاش الف لی بشي ی فهو 
يحاسِبُهم» ويفْصل القضاء بينهم» ويجازيهم بحسب ما قَدَّمُوا وأخَرُوا من 
أعمال في رحلة امتحانهم . 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 8*) سورة فاطر/ 4 نزول 


)٥(‏ بيان أن الله عرّ وجل أَوْرَتَ الْأَمّةَ المحمّييّةَ التي اصطفاها من 
عباده» الكِتَابَ الجامع لرُبْدةِ مَا أْرَلَ اللَهُ مِنْ كِتَابٍ أؤ رَبُورٍ أو صْحُفٍء 
على رُسْلِهِ السّابقينء لِعَلْمِهِ بأنَّ هَِوِ الأمّةَ بوجو عام هي الأمّة الحافظة 
الراعية المتديّرة لكتابه الخاتم وهو القرآن. 


() بيان أن هذهو الأمّة المحمديّة تَنْقَسِمْ إلى ثلاثة أقسام: 


القِسْمْ الأول الأدنى : الظالمون لأنْفسِهِمْ بالمعاصي» مع صحَّة 
إيمانهم , وهؤلاء هم الجمهور الأكثر منهم› وهم الْقِسم الأدنئ في سلم 
الإيمان والعمل الصالح. 

القسم الثاني الأوسط: الممْتَصِدُونء وهم الّذين يُودّون الواجبات» 
ويتركون المحرّمات» ولا يَسْتَرِيدُونَ من نوافل القربات» وهؤلاء قَليلون 
ِالنَسْبَةٍ إلى القِسُّم الأول الأدنئ» وهم القسم الأوسَطظ في سلّم الإيمان 
والعمل الصالح . 

القسم الثالث الأعلى: وهم السابقون بالخيرات والأعمال 
الصالحات. فَوْق فِعْلٍ الواجبّاتٍ وَتَرْكِ المحرّمات» وهؤلاء هم الأقَلون 
بالنسبة إلى عموم المؤمنين المسلمين» وهم القسم الأعلى في سُلَّم الإيمان 
وَالْعَمَلٍ الصالح. وهم على مرتبتين : «أبرارٌ ومحسئون» ادا من نصوصن 
أخرى . 

ومن حِكْمَةٍ الترتيب مع النْظَرِ إلى الواقع فَهِمْنَا أن الظالمين لأنفسهم 
هم الأكثرون» وأن الممتصدين هم الأقل منهم› وان السّابقين بالخيرات 
و 8 2 ر 
بإذنٍ الله هم الأقلونء مع أن الأمّة المحمَّدِيّة بمجمُوعها العام مصطفاة 
لأثها لا تبه ضلالة» بخلاف الأمم الأخرئ السابقة فقد اج 

Eh‏ 4 ۳ حر ممع 

اعم 8ه 5 1“ Id‏ 00 5 5 و o‏ 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


سورة فاطر/47 نزول 


)۷( نيان ل تصويرية من لقطات ما اعد الل لام المحمدية) من 
(0 سان لقطة تضويرية من لقطات :ما أعد الله للدذين گنروا برضالة 
000 هي مه e o‏ 

محمد ية من أمة دعوته» وما يجري منهم في دار عذابهم من مطالب» 
وما يُجَابُونَ به» مع بيان الحكمة مما يجابون به. 

وهذا الدرس موصول بالفرع الرابع من فروع شجرة موضوع السورة» 
التابعة لفروع شجرة موضوع سورة (الفرقان) كما سبق بیان ذلك» وهو فرع 
المرَسَلٍ إليهم» وهم العالّمُونٌ بعد ِعْنَةٍ محمد مل من آمن واتّبع» ومن 
مر وتولى . 


التدير : 

قول الله عر وجل : 

9 الذي لوی کک ENA‏ تفقوأ يِا ردقته 
وی برت و أن تور © وبر ل ويَزِيِدَهُم ين 


کر ا إن عقو E‏ ےر 0 


مقدمة : 

2 المجيدٌ أنرَلّه الله الرَبٌ العليم الحكيمٌ الخبير جل جلالةُ 
ليكونٌ ذكراً لمَنْ آمَنَّ وأسلم» 17 بع حاتم رَسْلِ الله محمداً اة أي : 
ليِتَجَدّدُ خضورٌ معانيه في ذاكراتٍ الَذِينَ آمنوا واستجابوا لدَغوته» مُصَدَّقِين 
رَسول رَبّهم مؤمنين به. 

وتَجَدَّدُ ضور معاني القرآن إِنّما يكونُ بتلاوته بالتتابع آنا فآناًء في 
الأيّام واللّيالي» جزبا سارل :وال فكاو الات 
الوس لهذا سن اله غر وجل القرات دترا 
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وتلاوةٌ المؤمن المسْلِم لكتاب الله القرآن ينبغي أن تكُونَ وزداً يوميًا 
متكرّراء كالظعام والشّراب» وتلاوَة قِسْم مله واجبٌ مفروض يَؤْمياً في 
الضلزات الحم المفوو ف ةنوما :زان على كلك فين در بك كيف 

وتلاوة شيءٍ من القرآن ينبغي أن تكو مَصْحُوبَةَ بتَقَهُم ماء ونَدَبْر لما 
تدل عليه ألفاظة من مَعَانَ. 


وللتالي من الأَجْرٍ غشر حَسَّناتٍ على تلاوةٍ كل حَرْفٍِ من حُرُوفهٍ 
بهم أو بغير فَهُمء لكنَّ التَّوابَ على الْمَهُم وحُسْن التَّدَبْرِ أجل من ذَلِكَ 
وأعظمٌ» وعلى مقدار اجتهاد التالي في التديّر يكوثٌُ ثُوابهُ عند الله تبارك 
وتغالن: 

قول الله تعالى: 

ه إن ان بتو ب له ... 469 : 

التلاوة: هي في اللّغة الاتباع» وَاستُعْملَتْ كلمةٌ التلاوة بالتسبة إلى 
القرآن» بمعْتّی النْظقٍ به» مع تب حُرُوفه وكلماته كما أَنرَلَهُ اللّهُ عر وجل 
على رسوله مُحَمّد يلةة. 1 

فإذا كانت 1 م اك مِنْهُ فهي قراءة» تقول لغة: تَلَوْتُ 
القرآن ألو تِلاوَة و تسَعَتَ حروفه وکلماټه» فنظقَّتَ بهاء فإذا كان ذلك 
من المصْحَفٍ مثلاًء 5 قراءةٌ وتِلّاوّة» وقد يُقال: «قَرَأْ ولو من حفظه 
دوخ نظ إلن الکو ات ا تله ر ا وما «ثلا» تَدُور حول مغتى اتَبَاع 
للل يقال لغة: تاا المأمُومٌُ إِمَامَهُ أي: تَبِعَهُ في أغماله» وبلا 


عو ويرو 


العف ا ا 
يي : أت 


والمرادٌ بكتاب الله هُنا الْقُرْآن المنرّل على محمد بن عبد الله ل 
أذ خا لكات عد وك لمن از 
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قول الله تعالى: 

ه «#... وأقاموا أَلصَكَزةَ . . .4: المرادٌ بإقامة الصّلاة إقامة الصَّلاةٍ 
المفروضة» والصَّلَاةٌ المفروضة إِبّانَ نُرُول سورة (فاطر) التي نزْلُتْ في 
ا من تاريخ دعوة الرّسُول هي الصلاة الک كانت 
مَفْرَوْضَة لى السا من أ أوائل الرّسالة المحمّدية» َيل حَادئة الإسراء 
التي فرصت الصَّلواتٌ الْحَمْسٌ فيها على المسلمين. 


قد يقال هي الصَّلَّواتُ الْحَمْسُء لأن الأقوال في رَمَن حُدُوثِ قِصَّةٍ 
الإشراء والمعراج كثيرة» ومِنْهَا أنّها حَدَنْتْ قَبْلَ الهجرّةٍ بِنَحْوٍ ست سنين» 
قَمِنَ الممكن أن تكونَ سُورَةُ (فاطر) قَدْ نَرَلْتْ بَعْدَمَاء لكن سورة (الإسراء) 
التي افتتحها الله بذكر حادثة الإسراء قد نزلت بعد (فاطر) بست سورء 
فالظاهر أن المراد الصلاة التي كان يصليها المسلمون قبل فَرْضٍ الصلوات 
ال 


على أن عبارة #وأقاموأ الكو فيها إيحاءٌ بأن المراد الصَّلاةٌ التي 
سَتَسْتَقِرٌ فَرْضِينُها في الإسلام» وسّتَجب إِقَامَّها في أوقاتهاء التي ستكون 
من المعلومات الثابتات التي يَرِثُها موم المشلمين. 


فالصّلاةٌ عبادةٌ تَلْرَمُ المؤِنَ بَعْدَ إعلانه الشَّهِادتيْنَء ودُحُوله في الْأَمَّ 
الربايية المبتلية» مسرا أكانت ركَعَتَيْن في أوّل النهار» ورَكْعَئَيْنِ في أوّل 
الكل كار + إنها ES‏ الأمرء أمْ كانت حمس 
صَلَواتٍ في الأوقات الخمس» الت اسْتَمرَّ علَيُها الحكم التَشُرِيعيَ بَعْدَ 
حَاوِثة الإِسْراءٍ والمعراج. وسواءٌ أكانت ثَِْيْن من ن الات بِاسْيَنْنَاءِ صلاة 
المغرب» أمْ كانت أَرْبَع رَكَعاتِ في الظهْر والْعَضْر والعشاء» ثُمّ قَصْرَتِ 
إلى ثنتَيْنِ في السَّفّر تخفيفاًء أمَا الْمَجْر والمغرب فقد بَقِيَا على ما كانتا 
عليه . 
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فَعِبَادَةُ الله بالصَّلاةَ تَأَتِي ذ في التَّمْلِيمٍ الدّينيَ عَقِبَ إِغْلانٍ الإسلام 
مُبَاشْرة) لما فيها من تعبيرات التوَجُه لله راو ا والسجود» 
والانقطاع له بالذّكر والتسبيح. 

والمراد بإقامّة الصّلاة هُنا المداوَّمَةٌ والمواطّبةٌ عَليْها في أوقاتهاء 
وأداؤها على الوجه السْرَعِيَ ن المطلوب فيهاء أي : جَعلُها مستقيمةً لا عِوَجَ 
فيها» ومعنیٰ المداومة ندل 3 معنى التكرار والتجدد فيها. 

يقال لغة: أقامَ الوَّجْلٌ الشيء» أي: أدامَهُ وواظبَ عليه وأذَاهُ مُوَفيا 
حه هاما غير متوضل» 

و«ال» فى كلمة «الصّلاة» هى «أل» التي للعهد. أي: هى الصلاة 
المعهودة فى الإسلام» والتى لا تكون إلا لله وحده. 

قول الله ° 


0 2 ل 


. 00 0 الإنفاق في 0 لمال عن بعتن إفناء 
وإنفاده» قال لغة : أَنفىّ المال» 0 أل وأفناه. 
E‏ نظراً ا نا لذ عفد باالة 
وجود. 

والمراد بالإنفاق هنا هو ما كان فى طاعة الله ومراضيه ووجوه 
الخير» كالرّكاة والصَدَقة» ومصالح الإسلام والمسلمين التي رغَّبَ الإسلام 
في الإنفاق فيها. 

وجاء استعمال الفعل الماضي في #وأنققوأ بَعْدَ استعمال الفعل 
المضارع في: يلون للدلالة على أن الإنفاق لا يشترط فيه التزام 
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التكرار والتجدّد دواماًء كالتلاوة لكتاب الله بل تثبت الصفة الإسلامية 
بحُصُول الإنفاق المطلوب شرعاً فيما مضئء وأمًا المستقيل EEE‏ 
المقْئضِي للإنفاق وقد لا تُوجدء بخلاف التلاوة للقرآن» فَهِيَ مَظلُوبَةٌ تَرْغيبا 
في كُلَ آنِ. 

لیا ب ط ما يلك النائنٌ من أموال على اختلاف أنواعها 
وأضنافهاء هي رِرْقٌ يَرْرُقَهُ الله عبادهُ بِعَظمَةٍ رُبُوبِيّته لهم» وجميل ألطافه 
الخِيّة» وإشارةً إلى هذا المعنى جاء في العبارة اسْتِعْمالُ ضَميرٍ المتكُلّم 


ًا وَعَلانسةٌ4: أي: فى الخفاء عن أعين الناس بُعْداً عن الرّياءء 
وعَلانِيَةَ مع الإخلاص لله في الإنفاق في طاعَيِه طلّباً للثواب العظيم 
وال جر الجسي» ره ومان لوا ا حاوف فعا انان 


عنه . 

وجاء تَقْدِيمُ الْإنْمَاقٍِ في السّرٌء لأنّهُ أَفْضَلٌ من الإنفاق في العلانية 
غالباًء بسبب بُعْدِهِ عن الرّياء والسّمْعَةٍ المحبطَيْنِ للعَمَل الصالح. 

«... برجت بم أن كثور 4€ : 


أل معنى الرّجاء مطل التو للمرعُوب فيه» أو المخوف منه› 
وټے و م معو 


ويْفْهَمُ منه في کل نص بحسبه» وهذه الجملة خبر: «إنَّ لنب بترت 
كنب ٍّ4 . 

وفعل بد4 هُنَا هو بمعنی وفع 2 0 من فيض فصل الله 
عليهم. مقابل تلاوتهم لكتاب الله وإقامتهم للصّلاة وإنفاقهم من أموالهم 
ابتغاء مرضاة الله جل جلاله» وعظعَ جُودُه وفَضلهء وهذا التوقع مبنيٌٌ على 
يقينٍ إيماني مستندٍ إلى وَعْدٍ الله الصادق» وعلمهم بأن الله لا يُخَلفْ 
الجعاة 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


وجاءت هذه العبارةٌ للدَّلَالَةٍ على النَيِّةِ الصَّادقَةِ المُخُلِصَةٍ لَدَىْ هؤلاء 
المؤمنين وهي أنهم يُؤدون مطلوب الله منهم ابتغاء مرضاة الله إِذ التجارَةٌ 
الرائضة التي لَنْ تَبُورَ مُسْتَقبلاً هي التجارة مع الله الأزَلِيَ الأبَدِيَء الَّذِي يُعْطِي 
جور العاملينَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِه كامِلَةَ غَيْرَ منقوصّةء ويزيدهم من فَضَْلِهِ . 

#تجَدرَة4: التَجَارَة: هي أغمال الْبَيْع والشّراء بَِصْدٍ الرَبْح من فرق 
القيمة بين 'الشتراء :والبيغ . 

وأَظلِقّت التجارة على التَّعامُل مع الله بالأعمال الصالحة ابتغاء 
رفا عل مل ا لأن ف رکا عظيما + تراب وريد 

لن تبُور4: أي: لن تَكْسَدَ ولَنْ تَحْسَره إذ هي تجارة مع الله جل 

« لیر اجو دمم بن فضي ِنَم عفر كر ©@4. 


0 اكرام ع و َو و کف‎ 4 e7 

« ويهر أجورهة؟ : اي : ليعطيهم الله أجورَهم على أعمالهم 
الصالحة فی الحياة الذّنيا كما وعَدَهُمْ وهو وغد تفضل مله عليهم . وفى 
العبارة مطوي يمكن تقديره. بأن نقول فيه: إنهم يتقرّبون إلى الله بمحابّه 
ليوفيهم أجورهم. 

ر وو الى ےط < ر 

« #وزدهم ین فَضَلوء#: وليزيدّهم من فَضله على ما سَبَقٌ أن 
وَعَدَهُمْ إيّاه زياداتٍ لا تَحْظر على بالهم» ولا تقّمُ في تصوراتهم التوهميّة. 

الفضل: هو الإحسان ابتداء دون مقابل ولا رجاء مكافأة أو شكرء 
وأصل الفضل الزيادة. 

«إِنَّمُ عفور شَكُرر4 أي : إنْه كثير المغفرة وعظيمهاء وكثير 

8 


الشّكر وعظيمه»› ذا من صيغة المبالغة «فَعول» فى كل منهما. 


المغفرة: سنْرٌ الذوب والآثام وعَدَمّ المحاسبة عليها . 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


سورة فاطر/47 نزول 


الشكر : المقابلةٌ على الْعَمَلَ الصّالحء بما يسر العامل ويُرْضِيه. 

ومن الزيادة من فضل الله أمران: 

الأمر الأوّل: أن يَغْفِرَ الله عر وجل لهم ذُنُوبَهم فيَسْيرّها ولا يُحَاسِبَهُمْ 
عليهاء لأنّه جَلَّ جَلَالْهُ «عَفُورٌ؛ أي: كثير المغفرة وعظيمها. 

الأمر الثاني: أن يُضَاعِف لَهُم أَُجُورَهُمْ على أَعْمَالِهِمْ التي عَمِلُوهاء 
لاه شكوو أى + كرالك وعظيمة: 

إن الإنفاق في وجوه الخير التي فيها طاعةً لله عر وجل وتقرّبٌ إِلَيْه 
بمحابّه» قد كان مطلوباً في الإسلام منْذْ أوائل الرّسالة المحمّديّة» إلا أن 
الزّكاة المفروضة المحدّدّة في مقاديرها وشروطهاء قد تَأخَرٌ إِنْرَالُ فَرْضِيّيها 
إلى ما بَعْدَ الهجرة إلى الْمَدِيَةء وقيام الدَّؤلة الإسلاميّة فيها. 

ولا يخفئ على ذي الفكر المتأئي أنَّ إنفاقَ الأموال في سبيل الله هو 
التعبير العَمِلِنُ الثّالي لعبادة الصلاة» لما فيه من معاني شكر الله على نيه 
الى أَنْعَمّ بها على عَبْدِهء في تيْسير أسْباب الرزق» وفتح أبوابه» من 
ثَرَواتٍ حيوانيّة» وثرواتٍ زراعيّة» وثرواتٍ تجاريّة» إلى غَيْر ذلك من 
أسباب . 

ولهذا جاء في نُصُوص القرآن المجيد غالباً الحتُ على الإنفاق في 
سبيل الله» عَقِبَ ذكر الصلاة» للإشعار باقترانهما في التعبيرات الإسلامية» 
مع الإشعار بأن رُنْبَةَ الإنفاق في سبيل الله تاليّةٌ لرنْبَةٍ إِقامَةِ الصَّلاة 
ال 

ومُظلَقُ إنفاق المال دون قَيْد قد يكون إنفاقاً من أجل شهوات النفس 
ومصالحهاء وقد يكون إنفاقاً على مَنْ يُحِبٌ المنْفِقُ من أهْل ووَلّدء أو 
إنفاقاً للقخُرء أو لتحقيق مصالح ذُنيويّةِ لدّى الناس» اماج الان إلن 
الإشعار بأنه يُقُصَدُ به رِضوان الله» وشكرة على ما رَرَقَ عَبْدَهُ من أنواع 


زق . 


الدرس العاشر: الآیات من (۲۹ - ۳۸) 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


وحينما يكون الإنفاق ابتغاء مَرْضاة الله حَقَاّء فلا حرج أنْ يكون 
إنفاقاً في السّرٌ أ إنفاقاً في العَلَّنَء ولكن جاء في النصّ تقديم الإنفاق في 
السّر على الإنفاق في العلن» للإشعار بأن الإنفاق في سبيل الله في السْرٌ 
فصل من الإنفاقٍ في العلانية» لاه أَعْوَّنُ على استجماع النّ الخالصة في 
ابتغاء مرضاة الله. 

على أنه قَدْ يكون الإنفاق في العلانية في بعض الأخوال أكْثَرٌ 
تشجيعاً لِذَّوِي الأموال على البذل» تأسّياً بِالْقُدْوّة الحستةء فيكون الأمد 
العلنيّ أَنْمَعَ للبَذْلِ في جهات الخيرء التي يُحَقّىُ الإنفاق فيها رضوان الله 
عر وجل . 

# 3 ¥ 


قول الله تعالى خطاباً لرسُوله محمد كلهِ: 


ر 7 كم سوست إل م و سام م وۋ کی مم سوست لسسع ره ممم 
«#والذئ أوحينا إِلّكَ من الكتب هو الح مُصَيَْمًا لما بين يديه إِنَّ ١‏ 
2 و ت 2ے ساس وروص ر م 2 م أ 5 ره خيرم 
بعباووء لخي بِصِيرٌ 40 ورب التب آلذين أصطفينا من عباتا في 
43 وو r‏ م عر ّم وو عور سس oS r2 0: eT‏ 
ظالم فيي ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالحيرْتٍ يدن اله 29 * . 


تمهيد : 

عَقّب توجيه المؤمنين المسْلِمينَ لِتِلاوةِ كتاب الله عر وجل (القرآن 
المجيد) اقتضتٍ الحكمةٌ في البيان» أن يأتيَ الحديثُ في هذا الدَّرْس عَن 
القران يانه ىة وبانه مصدق لما رل قئله يذ كن ر اة وها فا 
تعلمّ التوراةٌ والزبُورٌ والإنجيل وصّحُفُ إبراهيمَ ومُوسى» وتَشْتَمِلُ العبارةٌ 
سائِرٌ ما أَنْرَلَ الله على الْمُرْسَلِينَ السَّابِقِينَ» ومُصَدّقٌ أيضاً باللڙوم الْعَفْلِيَ 
للرْسل والأنبياء الصادقين الّذين جاءوا قَبْلَ محمد صلى الله وسلّم عَلَيْهِمْ 
أَجْمَعِينَ: لأنّهم حَمَلَةُ رِسَالَاتِ رَبّهمء وهُمْ دُعَاةٌ صَادِقُون لها. 


5 
۽ 


سورة فاطر/٣٤‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من  79(‏ ۳۸) 


التدير: 

«رَالِى اوتا َك مِنَّ الكتب هر الْحَنُ» : 

هذه ر معطوفةٌ على: إن ال بترت كنتب أله ...» من 

وقد جاء توجيه الخطاب فيها للرَّسُولٍ ي والْكَرَضُ إعلام الَّذِين 
بشكرن ا اراو من الله إلى رر 

وعبارةٌ: «ينَ ألكتبٍ» ندل على أن الذي نل عَلَْ الرَّسُول يله 
من سور وآيات قبل نزول هذا النصّ من سورة (فاطر) هو بعض القرآن» 
ولَيْسَ هو كل الكتاب» فَلَيْسَ حَرْف «يِنْ» للبيان كما ذهَبٌ إليه بعض 
المسّرين» وإنما هو لبيان البعضِيّة كما هو الواقع قبل إنزال سّائر القرآن. 

وعبارةٌ: #هرٌ الْحَنّ» غرف طرفي الإسئاد (المبتدأ والخبر) تَدُلُ 
على الْقَضْرٍ والْحَضْرِء وهو من قبيل الْقَضْرٍ الإضافي» أي: ما جاء فيه من 
بيان عن الأمور التي يكُونُ الحديثٌ عَنْها حقًا أو باطلاً هو الح وَحْدَهُ 
بالإضافة إلى ما ناقّضَّهُ من أحاديتٌ وأقوالٍ وادّعاءات» أمّا ما واكَقّهُ فهو 
مطابقٌ له» وينْظبق عَلَيْهِما أنه هو الحنُ في الموضوع الّذي اتّمقا في بيانه. 

ومعلومٌ ظاهرٌ أنه لَيْسَ ما أَنْزِلَ هو كل الحّ بالإطلاقٍ العام إِذْ 
كر جد س ا التي هي حق في واسع عِلم الل وفيما آناه الله عباده 
لم يات انها فن: القرآن: إن القرآن قد أنْزِل لبيان قضايا الدّين الذي 
ks)‏ اّذين وضَعَهُمْ في الحياة الدّنيا موضع الامتحان. 

e‏ «مصَدَفًا لَمَا بيت يَدَيْهِ#: أي: والذي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكتاب 
الذي هن القران خاتمة الب الرَثَائية هو الح اله كوئة:شاهذا الما جا 
كلجا دنه ان توفي ونا جاء فيه مطابقٌ لما جاء من إخبارٍ عله 
في الكَتّب والربر والصّحُفٍ الرَبَانِيَةِ المرّلّة مَبْله. 


الدرس العاشر: الآيات من  79(‏ 8*) سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


وقد اتككيل العنارة الذغا O‏ اعتكزكا لفظ :دبا ليق 
اليب عل درق ا مع ما هي له في أضلٍ الوضع اللّعُوي . 

واللام في : [َلِمَا] يمول عنها علماء النحو لام م التقوية» لضعف عَمَلِ 
اشم الفاعل عن عمل الفعل. 

غار لا بت ك تيد عا ةة فى المان لان الميخاطيين 
في النصٌّ هم الناس» ومَعْلُومٌ أن ما يْنَ بدي الاس هو الأحداثٌ السَّابِقَة 
في الزّمن4 اإة المستقبل بالسية إلى المخلوق مجهول غير متي فهو يشبه 
ما وّراء ظهْرِه اكامنا E‏ يدا لجلا فهو شه المرئئ بين 


ات ur rer Bor‏ ووو وو ويي 
إن الناس يركبون مركبة حَيَاتَهم وظهورهم إلى مقعدمهة مُسِيرهاء» 
0 م إلى مُوَخُرَتَهاء قَهُمْ يَرَوْنَ الحاضِرٌ والماضي» ولا يَرَوْنَ الآَتِيَ 


« إن أله بعبادو- لَب بر4 : 

في هذه العبارة تَهْدِيدٌ وتَحْذِيرٌ للَّذِينَ دبوا بما أنرَلَ اللَّهُ من القرآنء 
ولا سيما أهل الكتاب الذين بَلَعَهُم ما نل من الفران فكذبرا به وَل 
يُصَدَّقوه . 

ون سابع لماه نعي نه عي كه او EE‏ با شيدق 
بصفات الله عر وجل التي تَنْطَبِقُ على جُرْئِيّاتِ كثيراتٍ بِعَدَّدٍ أفرادٍ العباد 
لين حَلَقَهُمُه من كُلّ الأجْئَاس والأنواع والأصناف. 

وفي هذه العبارة أيضاً إظمامٌ للج مقي ال جر العظيم الات 
الجزيل» كَمَنْ هو خبيرٌ بَصِيرٌ بعباده الّذين حَلَمَهُمْ لوم في ظُرُوفبِ الحياة 
الذّنياء ثم ليحَاسِبَهُمْ يَوْمَ التينء وِيَفْصِل قضاءه بينهم» ثُمَّ ليْجَازِيهُمُ فلا 


وت ٤‏ و وه لي 
بد أن يحقق لهم وعده. 


سورة فاطر/”4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (9؟ - 8*) 


والْإلْماحٌ في هذه الآية (۳۱) إلى تحقيق وَعْدٍ الله جل جلالَهُ عبادى 
يُشِيرٌ إلى ما جاء في الآية (5) من ا وهي قول الله عر وجل : 

ایا للك ا معد له عن ا تناك لبو اشن ولا يدم ام 
انود 62> . 

وبشىء من التفكر نذرك أن وَعَْدَ الله بالبعث» والحسّاب» وفْضل 
القضاء. وتحقيق الجزاء يوم الذين» يَسْتَلزِم عَقْلاُ أنه بد أن يكون الله 95 
جل جَلَالَهُ وعظعَ سُلطائه ‏ عَلِيماً بأخوالٍ عِبَادِهِ كلها عِلْماً تفصيلياً دقيقاً. 

وقد جاء توكيد العبارة بأدوات التوكيد: إن - والجملة الاسمية - 
واللّام المزخلقة». 

حَبِيرٌ©: من صيغ الال آئ + لها فا اة 

لبَصِيرُ»: من صِيّعْ المبالغة أيضاًء أي: له غاي الْبَصَر المحيط بكل 
ما يمن عقلاً أن يدرك بالبَصّر. 

لخر عي الي بالل عند مهار على سيل الشهره 
والخضور المصاجب لكل أجراء العمل ظواهره وبواطنه. 

وهي غَيْرُ العِلّم بِالْعَمَل قَبْلَ حُصُولهء أو العلّمٌ به بَعْدَ حَُصُولِهِ عن 
طريقٍ الأخبار ونحوها. 

0 من المفهومات الذينية» أن عل الله بعباده» وبكل شَيْء ۰ 
يَشْمَل ذَقَائِقَ الأمُور وَجَلائِلُهاء وحََمَاياها وظواهرهاء رک مان على ا 
وهو أكْثّرُ مِنْ عِلْم أضحاب الأعمال بأغمالٍ أنفسهم. 


وجاء س بين الاسمين «اخبير وبصير» أن الخبرَة قد کون دون 
٤ 000‏ 


مُشَاهَدَةٍ بَصَرِيّة» فاقتضّت الدَّفَّةٌ في البيان إضائّة أنَّ الله - جل جلاله ‏ 
بَصِيرٌ بعباده . 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


قول الله عر وجل : 
2 دعءد وو ر ر صق > مهس کر ا 2 رڪ se‏ 2 
لے اونا | الب أَصَطَفِيَنًا من عبادتا ينهم ظالم ليه وينم 


- عد > و رح رور C2‏ 
مقتصد ومنهم سا بق بِالْحَيرْتِ تِ بِإِدْنِ آله . 
د 


الإسلام رام وتَضْمّنٌ أحكام الشر ا ا موضع 
الابتلاء في ظروف الحياة الدنياء وتضمّن بيانات الحسّاب 0 يوم 
الدين» وبيانات تعلق بداری الجزاء فيه » قل أنزل ا فنه على 
رُسْلِهِ من عَهْدٍ آدم عليه السلا ا ما تَحْتَاج 
ليه الأ لصاح أمور دينهم وذنياهم» وما يودهم لسَعَادَتهم ف في آخرتهم 
ي جنات النَعيم» وكان ذلك في الأممء وتتابع أجيالهم بحسب أحوالهم» 

ثقافاتهم. وتزايد علاقاتهم الاجتماعية» وتنامى تجمعاتهم لر 

وادَّخَرَ الله جَلَّتْ حِكْمَيُهُ ‏ الصَّيعَةَ النهائيّة الجامعة لكل تعاليم الدّين 
ادق اخطقاء الله لاد ا اا التقانية الى الت لها 
EE‏ س عبد الله عليه الصلاة والسلام» خاتم أنبيائه ورسله» وهذه 
الصَّيعَةٌ التَامَةَ الكاملة الجِْتَاميّة» هى القرآن الْعَربِنُ المبين. 

وأبان الله فيه أنَّ هذا الكتاب الْحّاتم مَوْجُودٌ مضُمُونُه في رُبُر 
الأرّلين» والظاهِر أن وَجودَهُ فيها وَبجودٌ على سيل التوزيع» مع وجود 
الأصُول العامّة الكُبْرَئ في كَل منها. 

فقال الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأنٍ 
القرآن خطاباً لرسوله محمد 5ق: 

امي وا م 


ئی ر الاي © 
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من الْسْذِيه 9© بسن ع ن 9© ولم بی 


سورة فاطر/ "4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ ۳۸) 


أي: وٳِهُ لي مَجْمَوع كشب الأوّلين. 

لكنّ الأؤلين من الأمَم لَمْ بُحافظوا علّئ ما انر E‏ 
من کنب فَدَحَلَ فا ن والضياع› والتحريف في الألفاظ وفي 
المعاني» إذْ لَمْ يتكَملٍ الله عر وجل بحفظها. 

فكان من الحكمة أن يضفي الله جلت حِكْمَتُهُ وَعظم سلطانه - 
لكتابه الخاتم الأمَّة الخاتمة امم جَمِيعاً» والمؤمّلة لحفظه وخسن فهيوه 
وتدبره» كما اصطفى لها الرسُولَ ٠‏ لأنبيائه ورسله أجمعين» محمد بن 
عَْدٍ الله العربيئ من دري إسماعيل : بْنِ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


00111 


وإذ اصْطَئَّى اللَّهُ الأمّةَ التي تُؤْمِنُ بحام الأنبياء والمرسلين» من 
ملف الشعُوب عَرَّبها وعَجَيِهاء در الرسَالَّةِ الخَاتِمَقٍ وَتَيْلِيغها لتاس 
أجْمَعِينَء كان من الحكمة أن يَصْطَفِيها لتكون وَارِثَة تاب الله لعباده» 
رف اة الا المسكزفاء اجان لكل ا تق جكمة ا 
للناس أَجْمَعِينَ إلى أن تقوم الحّاعة + مما يشتمل على بيانانق الدين الذي 
اضطَفاءٌ الله للناس» وهو الإسلام» كما قال الله عر وجل في سورة (آل 
عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

لله أت عند اله الاسْكذٌ ... ©@4. 


واقتضت حكمةٌ الله أيضاً أن يجَعَل هَذِهٍ الأمَّةَ الخاتمَةَ المصطمَاةً 


مُؤْهّلَهَ لحفظ كتابه الخاتم» من كل تحري أو زيادةٍ أو نقْصٍ أو نِسْيانٍ أو 


ع 


1۰ 53 0 0 جح ع ايه 6 ا 

فهذِه الأمّة المؤمتة المسلمة التي هي آخر الأمّم الربَانِيَةِ وحاتمتهاء 

3 0 ص‎ 0 ًَ 2 ek 
هى الْأَمَةُ الوارئَةُ لكتاب الله المشتّمل على بيان الإسّلام الذي هو دِينُ الله‎ 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 8*) سورة فاطر/ 57 نزول 


ولا تختص هذه الأمّةُ بقَوْم دون م ولا بشعية دون شعن ول 
بأهل لِسَانٍ دون و آخر» بل گل من آمَنَ بهذا ا ااا 
ادق “لا شائية. ره فو تمن هده الا المصطفاة في مجْمُوعهاء لا في 
جميع أفرادهاء هو من الأمّة الوارثة لكتاب الله وفْق الصيمّة الجْتامِيّة 
الل غ على رسُول الله محمّدء خاتم الأنبياء والمرسلين» 
صلوات الله وسلاماته عليهم أجمعين . 

فالمؤمنون المسْلِمُونَ من كل شَعْب» ومن كل أمَّة ومن كل لِسَانِ 
ومن كل لَوْنٍ» هم الوارثون للقرآن. آخِرٍ كتب الله المنزلّة وخاتمها. 
التدير: 

قول الله تعالى: 

: » 09 ... م ريا الكتب لن أمْطَيَيِنا من عدا‎ ٠ 

جاء العطف بحرف العطف 8ثُمَ4 الدَّالَ على الترتيب مع التراخي 
ا عن الواقع› لان اة المتحمدية + الوارثة لتاب الل قد جاءَتٌ بَعْدَ 
أرما فيد َتَابَعَتْ فيها الْأَمَمْ التي أنزل الله على رَُسُلِهِمِ زبراً وكتباً فيها 
هدىّ ونور. 

«أَْرَبا الْكنبَ4: أي: جَعَلْنَاهُمْ يَرِنُونَ الكتابَ المنرّل وفْنّ صيغته 
الختامِيّة التامّة الكاملة. 

وَرِث المال أو الشيءَ: أي: صارَ هُوَ المالِكَ لَه أو الحائرٌ عَلَيْ 
أو المتصرّف فيه» أو صاحب السُلْطانٍ عليه بَعْدَ من كان له ذلك قبلّه. 

لال ايتا من عِبَادِ»: هم الأنَّةُ المحمّديّة التي آمنت به 
وَاتْبَعَنّةُ) في مجموعها لا في جَمِيع أفرادهاء وقد يكون المرادٌ حملةً 
الرّسَالة الرَبَانِيةِ مِنْهُم بصِدْق» الَّذِينَ لا يرهم مَنْ خالفهم. ويَبْقَوْنَ 
ظاهِرينَ على الحقٌء أو هؤلاء هم الأئمة فيهم. 


سورة فاطر/”57 نزول الدرس العاشر: الآیات من (۲۹ - ۳۸) 


أَوْرئُْنا: فعل يتعدَّى إلى مفعولين» الأوّل منهما هنا لفظ #الْكنبَ»» 
والثاني : الدب َصَطْفَيَمً 4 . 

وقد جاء فى البيان القرآنى توكيد هذا الاصطفاء لأمَّةَ محمد يلاء 
فى خطاب الله عرّ وجل الّذين آمَنُوا في خواتيم سورة (الحج/ "١‏ 


چ a‏ يرة مء سروس 


ت 90 هھ 2 روه ”هس »۾ 2 ٠‏ صو ده 
«يكأيها الت اموا أركهوا واسجد واعبدوأ کم وأفعلواً الْحَير 
000 د و :® رم ور۰۹ م 3 3 و o‏ س سس 
لعلحكم لكر | وجلهدوا في الله حن جهادو هو اکم وما 


2 720 5 .مس 5 5 رما چ سكام 2 ع - و رز مجو A‏ 
جل مک في ادن من حرج يله أبيكم إنهِيم هو سك الْمسَلِمِينَ من قبل 
ت 2 رر م هوه رر سر ص 0 ررم م 25 و اي ن ي 
ونی مدا لیکو السو سَهِيدًا یکر وکوا شاه عى الاين فَأقبِمُوا الصَلوة 


۳ 


OS: I لهس‎ el م6 ي ور سمل سير ر‎ f صمت 2ه‎ A 
. >42 واوا الرکوة وَاعتصِموا يألو هو مود يعم المول وعم اتير‎ 


هر بدك : أي: إن الله عر وجل ربَّكُم هو الذي اصْطَفَاكُم 
واختارکم لِكَمْل هذه الرّسالة الخاِمَةء وتبليغها للئّاسء لتَكونوا شُهَذَاء 
بأنه أذدّى إليكم الرّسالة» وبع الأمانةّء ونَصَحَ الأمّة. 


dl 


متكاملانٍ في موضوع اقتطناء ا 
بمْتَظابمَيْن لمظلق التوكيد بالتكرير. 


فما جاء في سورة (فاطر) المنرّلة في أواسط الْعَهْدٍ المكي مِنْ مَسِيرَة 
دَعُْوّة المَسُولٍ تكله قد تَضَمِّنَ بيان اصطفاء أمَة محمَّدٍ يكل لِوِرَاثَةٍ الكتاب 
الخاتم» الجامع لصَفُوة ما في كُتّبِ الله -الشايفة ال له على الرسة 
السابقين عليهم السلام» فهو الكتابٌ الصفوة. 

وما جاء في خواتيم سورة (الحج) المنرّلة في أواسط الْعَهْدٍ المدَنِي 
تن ميت ذهو الأخول» كد ن بال انآ مسكد كله اع 


الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ ۳۸) 


سورة فاطر/"4 نزول 


دين الله للناس» والدَّعْوَةٍ إِلَيْوه والمجامَدَةٍ في الله حَنَّ جِهَادِه وقَبُولٍ 
شَهَادتِهمْ على الاس يوم م الدينء بأَنَهُمْ بَلْعُوهُمْ الرسالة التي آمنوا بهاء 
0 أْمَانَة ن تبليغها للنّاس» كما يكون الرس سول ب شهيداً عليهم؛ با 

م ن لهي مِنْهُمْ رِسَالَةَ ره التي اهاه وام بان يلقي > ويحَمل 
يلين ا اهنوا به انات لها 


وبهذا تتواصل حَلْقَاتُ سا التَبْلِيغْ ؛ ويَكون المبَلْمُ يوم القيامة 
شهيداً على مَنْ أَوْصَلَ إل هم البلاغ. 

إن الرسالة الخَاتِمَة المضطمًاة» اقتضّتٍ اصطفاء الرَّسُولٍ الخاتم» 
وَاضطناء الى الخايِمَة لِوِرَانَةٍ كتاب الله الخاتم لكتب الله» واصطفاءها 
لحَمْلٍ رسالة الرَّسُولٍ الخاتم» وت لِيغِيها للنّاس كافّة» واصطفاءها لتَشْهدَ 
على الناس بالبلاغ يؤم الدّين» وبهذا تكامَلَتٌ عناصرٌ حَكمَةٍ الله في هذا 
الأمر. 

ولا يخفى على المفكر ا لواقع حال الأمّة المحمّدية 
المسلمة» أنه ليس المراد باصطفاء أمَةَ محمد ي أن كل كَرْدٍ من أفراد 
هذه الأمّة» قَدْ حَظِيَ بهذا الاصطفاء من الله جَلَّتْ حكمَيُّهء بل المرادٌ 
وجُود هذا الاصطفاء فيهاء ولو لطائفةٍ منْها في كل عَضْرء وتُوَرَّعُ عناصِرٌ 
الاصطفاء علئ أفراد هذه الطائفة. 

وقد دلّنا على هذا ما جاء فى ي الصحيح عن رسول الله يِه فيما 
رواه البخاري ومُسْلِمٌ عن المغيرة» أنه قال: «لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي 
طَاهِرِينَ حَنَّى ياي أمْرُ الله وَهُمْ طَاهِرُونَ». 

وروئ مسل والترمذي وغَيْرُهُما عَنْ تَوْبَانَ أن رَسُولَ الله كي قال : 
لا ران اه ين أي كاري عن اَن ا لا يَصْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حى 
ياي أمرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ؛. 


الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ ۴۸) 


سورة فاطر/"4 نزول 


وروى البخاري ومُسْلِمٌ وأحْمَدٌ عن مُعاوية» أن النبيّ كل قال: «لا 
رال طَائِمَةٌ مِنْ أُمَّتِي كَائِمَةَ بأمر اللّوء لا يَضِرَّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْء وَلَا مَنْ 
حَالَمَهُمْ حَتَّى يأتِيَ أمْرٌ اللوء وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلى النّاس». 

أقول: المرادٌ بظهور هذه الطَّائِمَّة جُرْأتُها في إِغلان الْحَقّ وعَدَمُ 


مُواقَقَتها على انتشار الباطل والذَّعْوَةِ إليه» وانتصارها لِدِينِ الله والمجاهدة 
في يغه ما استطاعَتٌ إلى ذلك سبيلا . 

ويَدُلُ على أنّ المراد وُجُودُ هؤلاء المصطفين في أمَّةِ محمّد ياف 
وأنّه ليس المرادٌ اضطفاء كَل فَرْدٍ من أفراد هذه الأمّة المسلمين» قول الله 
عر وجل في سورة (فاطر): 


4 چە وچرم ر كه م دم کر ر 2 _- م ءوس ىم غو 2 
« م وتا الكتب أن صتا من عبادنا ينهم الم لَشَيِد 
داعو n MA Br oe r‏ ® 
و مقتصد ومنهم سايق بالخيرنتٍ بِإِدْنِ الله O...‏ 


فأبان الله عرّ وجل أنَّ هَذِهِ الأمّة المحمّديّة المسلمة تَنْقّسِمُ إلى ثلاثة 
أَقْسَام كُبْرَئْء وأفراد كل فلم من هذه الأقسامُ مُتَفَاضِلُونَ فيما بينهم : 

القسم الأذّى وهُمْ الأكئر عَدَداً: دَلَّ عَلَيْهم قول الله تعالى: طمُمِنْهُم 
الم لَشَيِيِ»: أي: ظَالِمٌ لِتَْسِهِ بالمعاصي والمخالفات وازتكاب كبائر 
النوب والآثام. 

وكلّ فرد من أفراد هذا القِسُم صح إيمانه وإسلامه» ولكِنَهُ ظلم 
نفسه» وأَسْرَفَ عليهاء باقترافٍ المعاصي والآثام» وارتكاب الكبائر التي 
نهئ الله عنّها نهياً مَفْروناً بِتَحَذِير شديد» وقد رنّب عليها عقاباً أليماً . 

وأفرادٌ هذا القسمء الظالمون لأنفسهمء والمسُرفونَ عليهاء يَتَتَارَنُونَ 
في دَرَكَاتٍِ هابطاتٍ عن سَمْف مَرْتبة التقوى. 

وهذه الدركاتٌ لا يُحْصِي عَدَدَها إلا الله جل جلاله» ومن شاء تباركٌ 
وال أن ل دكت أو أله 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) سورة فاطر/”4 نزول 


3 مه ا‎ AM, ا 0 دعر.ء.‎ a 

فقول الله تعالى: #فينهم ظالر لَفَيِيِ»: أي: فَقِسْمٌ من وارثي 
الكتاب الرَبّاني» الذي ختمّ الله عر وجل به اليب المنرّلة» هو قِسْمٌ طَالِمٌ 

لقد وصَف الله عُصَاةٌ المؤمنين المسْلمين بِأَنّهُمْ ظالمون لأَنْفُسِهِم 
بسَبَّب تَعْرِيضِهم أَنْفْسَهِم بمعاصيهم لعقاب الله العادل» ويسَبّبٍ حِرَْمَانِهِمْ 
نفْسَهُمْ من النّجَاةء ومن الْفَوْذِ بالأجر العظيم» والثواب الجزيلء الّذي 
وعَدَ الله به عباده كاملى التقوى . 

وهذا الوصف يَنْطَبِقُ على الكافرين من بَابٍ أولّىء لأنَهُمْ جَلَبُوا 
لأنفسهم بحفرهم عذاباً أَبَدِياً خالداً. 

إن الله - جل جلاله وعظع سُلْطانه - لا يَصُرَهُ كُفْرُ الكافرين» ولا 
جحود الجاحدين» ولا صان العاصين مهما رفوأ على أنفسهم 
بالمعاصي» ولكنّ هؤلاء يضُرُونَ أَنْفْسَهِم بما يَكْتَسِبُونَ لأنهم يجلبُون 
لأنفسهم العذابَ الخالِد الأليم العادل. أو يُعَرَضُوئَها لِعِقَابٍ الله الْعَادِلِ 
فهم يظلمون أنفسهم. إِذْ لا يَقُومون بِحَُقُوقٍ أَنْمْسِهم عليهم» من صيانةٍ 
وحمايةء وجَلْبٍ منَافِعَ ضَرُوريّة: وَهِذِه لا تَتحمَّقُ لها إلا بأنْ يُوَدَوا ما 
أَوْجَبَ الله عَلَيْهُمء وان يَجْتَيُوا مَا نَهَاهُمْ الله عنه نهي إلزام وتَحريم. 

وفي مقابل ذلك فإنّ الله لا ينمَّعُهُ إيمانُ المؤمنين» ولا إسلام 
المسلمين» ولا طاعة المطيعين» ولكنّ هؤلاء ينمَعُونَ أَنْمْسَهُمْ بما يكُسِبُون 
من أعمال صالحة يرضىا بها الله عنهم . 

ِنهُم بما يكسبون من صالحاتٍ يخْمُون اسهم من عقاب الله وعذابه 
وميه ويَجْلْبُونَ لأنْفْسِهم الثواب العظيم الذي جَعَلَهُ اللّهُ بِمَضْلِهِ للمتّقِينَ 
الان العاملين بعراضية. 

إن أَفْبَحَ الظلم واش وا رة وال عل حيا كه م كا واه 
وقلة عَفْلِهِء أن يَظلِمَ الإنسان نَفْسَه. 
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ما اشد حَمَاقَةَ مَنْ ينطح الْجَبَلَ الْعَظيمَ وام أل ا 
المحمي فيذنِيه مِنْ يُؤْبُو عَيْنَيهِ لِيَسْتَمِتِمَ برؤيّة وَهج الثار الذي يسبب له 
انطفاءَ نور عينيه» أو يَشْرَبُ السُمّ القاتل المحلّئ بالْعَسّل أو يَعْصِي الله 
ريه ا بما ع من عقاب على من عصاه فى أوامره ونواهيه. 

وبهذا يظهر لنا أنَّ أدنى وضفٍ وأَحْكَمَهُ لِقِسْم العصاة لله عر وجل 

القسم الأوسط: وعَدَدُهم أقَلَ من عددٍ القسم الأدنى بفارق كبير» 

5 030 0 27 5 5 5 “ چ ھە ور 5 5 
المقتصدين. 

المقتصد: هو الذي يتوسَّط فى أُمْروء فلا يزيد على المطلوب 
الواجب عليه» ولا ينق منهء والمقتصد فى النفقة هو الذي لا يُسْرف 
ولا دقر بل تكون مته وا 

والمرادُ بالممُتصِد في السلوك الدينيء هو مَنْ يَحْرِص على فِعْلٍ 
الواجبات» وترك المحرّمات» ولا يعتني بالتوسّع في نوافل العبادات 
وَالْقَرُباتء بفغل المئدوبات ورك المكرُومات. 

فقول الله تعالئ؛ ظوَمْهُم مُقْتَصِدٌ»#: أي: ومن وارثي الكتاب 
الرَبّاني» الذي ختم الله عر وجل به الكُيْبَ المنرّلة» يَِسْمّ مقتصد. 

وأضل معنى المقتصد المتوسّظ بَيْنَ طَرَفْيْنَء فإذًا گان توسطة بَيْنَ 
TT ARDE‏ لان وال تم ب را مني وان 
كان تَوَسّظهُ بيْنَ هة غَيْر مَحْمُودَةِ هابطَةٍ في الدَّرَكَاتِء وَبَيْنَ جهو صَاعِدَةٍ 
مَحْمُودَةٍ دّاتِ دَرَجَاتٍ تَتَرَقَى في الكمّالات» كان اقتصادٌة مُنْقِذَاً لَه مِنَ الذمٌ 


29 


ار 


والمؤاخذة» ومحَمقا له انی دَرَجَاتَ الكمال. 


والمقْتَصِدُ فى قضائل السّلوك الإسلامن». هر الذي يُوَدي حُموقٌ أذتى 
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درا ا یکن هذا کیا ی اله ا اا وا ات 
المحرّمات» وقذ يُجْبَرُ الْحَلَلُ فيها بالاستغفار والتّؤْبة» وبتأدية بَعْض توافِل 
الْقُرْئَاتِ من غير فعل الواجبات ورك المحرّمات. 

ودر الافسباد عي ارلا رخات الكمان اذا ا إلا قا ا 
وهي أل دَرَجَاتٍ مَرْتَبَةِ التقوى» إذ تَطَرْنا إلى ما تَحْتّها . 

ن كانت اعمال ساط ها كانت تختلظة بالسخاصى :والمعالفات 
وكان من الطَّائِمِينَ لأنمُيهم على مقدار تناقُص دَرَجاته عن أَعْلّى دَرَجّات 
مَرْتبَةٍ التقوى. 

القسم الأعلى: وهم الأقل عدداًء وقد دَلّ على هذا القسم قول الله 
عر وجل: #ومنهم ساق بالْحَيرتٍ». 


و 


فهو قسم السّابقين بالخيرات» وأفرادُ هذا القِسْم هم الَّذِينَ يَقَرَبُونَ 
إلى الله بالتُوافِل مما يبه الله من عباده» فوق أدائهم للواجبات» وتركهم 
للمحرّماتٍء طَلَباً لمرضاة الله والثواب الجزيل عنده. 

وأفراد هذا القسم على دَرَجات متفاضلاتٍ كثيرات» بمقدار سَبّْقَ كل 
واحِدٍ منهم بِفِعْل الخيراتٍ التي يَحِبُ الله من عباده الصالحين أن يَفْعَلُوهاء 
وبترّك المكروهات الت سض الله من عباده الصالحين أن يْركُوهاء مع أنه 
جل جلاله يُلْرِمْهُمْ بذلك رحمةً بهم.. 

الخُيرات: مُفْرَدُها «الخَيْرّة» وهى الحَضْلَةُ الفاضِلَةٌ من كل شىء 
أئْ: ذاتٌ الزيادة من الخيْر فِعلاً أو تركاً. 

وقسم السّابقين بالخيّرات قد سمّاهم الله عر وجل باسم «عباد 
الرخمن» في سورة (الفرقان). 


سورة فاطر/"4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


المرتبة الأدنّى: «الأبرار» وهم الذين ارتَمَوْا فَوْقَ مرتَبَةِ المتقين» 
ودَخَلُوا في درجات مرتبة «البرًا بسَّب توسّعِهم في القيام بنوافل القربات 
من مَرَاضي الله عر وجل» وتركهم للمكروهات وما هو خلاف الأولى؛ 
فوقٌ أدائهم للواجبات وتركهم للمحرمات . 

وهؤلاء يتفاضلون في الدرجات بمقدار توسّع كل فردٍ منهم في 
ذلك. 

المرتبة الأعلى: «المخسئون» وهم الذين ارْتَقّوا فَوْقٌ مرتبتي المتقين 
والأبرار معاً» ودخلوا في درجات مرتبة «الإحسان» مع قيامهم بِحُمُوق 
ری «الْبر) و«التَّقْوَى؟ . 

والْمُحْسُِونَ: هُمْ الَّذِينَ يَعْبُْدُونَ الله من مستوى مرتبة «الإخسان»: وقد 
شرح الرَّسُول ككل الإحْسَانَ بان يَعْبُدَ العابدُ لله عر وجل كأنّهُ يَرَاهُ وظاهِرٌ 
جَلِنٌ أن من يَعْبّدُ الله وَهُوَّ يَراهُ تكون عباثّه في أغْلّئ دَرَجَةٍ من التجويد 
َالإِنْقَانٍ والإخْسّان والإخلاص. 

وهؤلاء يتَفاضَلُونَ في الدَّرَجَاتِء بِحَسَبٍ تفَاصْلِهِم في أعمال الب 
N‏ 

وقد وصَف اللَّهُ عر وجل أَهْلَّ مَرْتَبَتي الأبرار و «المحسنين» بِوَضْفٍ 
«المقَرّبين» في سورة (الواقعة) إِذْ هُمْ بما كَسَبُوا من أغمال البرّ والإحسان 
قد جَعَلّهِم الله بِفَضْلِهِ وججوده من الممَرّبين إليه» وقد أغطاهم الله عر وجل 
في سورة (الفرقان) لقب «عِبَاد الوّحْمْن' إِذْ جَعَلَ حَطَهُمْ الأو عندَهُ من 
اسْمه «الرَّحْمنُ) فيض عَطاءٍ وَإِسْعَادٍ ل ورضوان. 

فقول الله عر وجل: #ومتهم ساق بِالْحَيرتِ#: أي: ومن وَارِثي 
الكتاب الرّبّاني الذي حَنَمْ الله عرّ وجل به الكثّبّ المنرلة» قِسْم سَابق 
بالخيْرات التي يُحِبُ اللّهُ جل جَلَالُهُ من عباده الصالحين أن يَفْعَلُوهاء مما 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 8”) سورة فاطر/47 نزول 


لم يَفْرِضْهُ فيما اصطفئ لعباده من الدّينء وبترك ما لا حََيْرَ فيه مما 
يحبٌ الله من عباده الصالِحينَ أن يَتْركُوه وهُوّ بِحِكُمَيهِ لم يُحْرْمْهُ عَلَيهم 


ىم 


رَحْمَة بهم وَتيْسِيرا. 
وهذا القِسْم السَّابقُ بفعل الخيرات هو سابقٌ لِقِسْم «المقتصد» الذي 
اقتصر على فل الواجبات وترك المحرّمات» ولم يوسم في أعمال الب 


ولم تصِل إلى درجات مَرْتبة «الإخسان». والباء في عبارة: #بِالْحَيِرتِ» 
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ولمّا كانت الخيراتٌ كيرات جدّاً كانت مجالاً واسعاء ومَيْداناً مَدِيداً 
للتنافس والتَّسَابُق وتفاضل الدرجات. 


« بن آشّه4: في هذه العبارة بيان دقيقٌ يُفيدُ أن كَسْبَ العباد 
سواءً أكانوا ظالمين لأنْفُسهمء أمْ مُقْتَصِدِينَء أم سابقينَ بِفَعْل الخيرات» 
إنما يَيِمّ بِإِذْنِ الله جل جلاله وعَظمَ سُلْطَائْه. 

اا ادن الله غ وجل يدرت اف ما از لكاسيي أن تک 
عملاً ماء لم يكن ذَلِكَ الأمْرُء ولا ذلك الكشب. 

ِنّهُ بَعْدَ التمكين العام من استخدام المسَخَراتٍ لا بُدَّ من الإذْنِ 
الخاص من الله تبارك وتعالى» عِنْدَ مُمَارَسَةٍ الكَسْبٍ الذي يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ 
باختيارو الحر. 

وأقرث: هذا إلى الأذهانولله اليكل الأغلى د يمن تيد لطا 
الك اة عدا به اا ك اق جره عونا علد وخر مراف دما 
لاستخدامهم لهذه الطاقة» فَمَا دَامُوا يستخدمون الطاقّة الكهربائية ضِمْنَ 
الحدود التي لا تُضِرٌ بنظام العمارة العام فإِنّهُ يرك لَّهُمْ الحرَيّةَ في 
اسْيِحَدَامِهاء ويَسْتَمِرٌ على إمدادهم بهاء لكِنْ إذا جاء أحذهم بآلة كهْرْبائيّة 


سورة فاطر/4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ ۔ ۳۸) 


إلى مكان إقامته» وأراد أَنْ يَسْتَخْدِمَ الطّاقَةَ الكهربائية التي يُمِدّ بها صاحِبٌ 
العمارة في جعل الآلة تعمل بهاء ومِنْ قبا عكر هده الآلة أن بضر 
ِالْعِمَارَةِ أو بمصالح السّاكنين الآخرين عِنْدَه فيهاء فإنَّهُ يَفْصِلُ عله اليا 
الكهربائي. ولا يَأَدَنْ لَهُ بأن يَفْعَل ما بريد بآلته. 

وبهذا ندرك أن أغمال العباد» التي تَتَحَمَّنُ نتَحَفّنّ في الأكوان عن طريق 
اختياراتهم الحرة» إِنَّما َي ۾ بدن الله لأنه جل جلاله وعم ملطاته هو 
الذي يُمِدُهم بطاقاتهم التي يَعْمَلُونَ بها أعمالهم» وهو عالم دواماً 
باختياراتهم» وشهيدٌ دواماً على ما يَعْمَلونَ فإذا لم اَن بما اختارُوه من 
عَمَل قطعٌ عَنْهُمْ مَدَده بوسيلة من وسائله الخفية» فلم يُمَكُنْهُمْ ِن تحقيق 
ما ارو عمل والجاز». 


2 ر رور رر ر و رو ي مه 
ن أَسَاوِرَ من ذهب وولا ولاسم فیا حَرِيرٌ €9 الوا اند يِه الى 


1 


آهب عا کی إت را نف کر 469 . 


في هو الآياتِ بيان مَشْهَدٍ مِنْ مَشاهِدِ فَضل اللَّهِ الكبير يَرْمَ الدّينء 
على المؤمنين المسلمين الْذِين أورتَهُمُ الله الات الخاتم» واضظفاهم 
لتبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين» لأن سَوابِقَ هذه الآياتِ كان الحديث 
فيها عنهم» ويختصٌ هذا الفضل الكبير بِقِسْم السابقين بالخيرات منهم 

ولا يفيدُ النصّ أن هذا المشْهَدَ خاصٌ بهم» دون المؤمنين المسلمين 
السابقين بالخيرات من أتباع الرَّسْلٍ َبْلَهُمء مَلِكُلّ المؤمنين السابقين 


الدرس العاشر: الآیات من (9؟ ‏ ۳۸) سورة فاطر/57 نزول 


جاء بان هذا في نُصُوصٍ ا 

ولكِنْ بَعْدَ بِعْنَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله وَل لا يُقْبَلُ مِمَنْ بَلْعَنْهُ إلا 
الإيمان به» واتْبَاعٌ ما جاء به» فلا حظ لِمَنْ كَمَرَ به به وَلَمْ يتمع مَا جَاءَ به 
في هذا الْمَضْلٍ الكبير» الذي جاء بِيانهُ في قله ل بأ وله حل في 
دُخول الجنّة بسّبب كُفْرِ الذي لا عُذْرَ لَه فيه. 

شقن أن لا تفل فن أن هذا اللهك هو اخ المعاهن الكدرة 
التي عَرَضَها القرآن المجيد» لنعيم المؤمنين المسلمين يوم الدين» وبضم 
بَعْضِها إلى بَعْضء مع التَدبر التحليلي» يُمْكِنْ إخراج سفر كبيرء يسمل 
على ما سَوْفَ يون لأَصْحَاب الجنَةَ فِيهًا مِنْ نَعِيم عظيم» بفضل الله على 
عباده المتقين . 1 
التدير: 

قول الله عالق : 

«.. ذلِلك هو الْفَضصْلُ الكبير لا جت عدن ينوا . .4 . 

#ذلك4: المُشَارٌ إِلَيّه بهذا الاسم من أسماء الإشارة الموضوع 
للمشار ليه البعيد» هو: #جَنَّتِ عَنَنْ4 والغرض بيان عُلْوٌ شأن جنَاتِ عَذْنٍ 
وازتفاع مرها الفاخرّة. 

49 ضمير تضل الل الَكَيُ) حَبَرُ: ل4 وتغريث 
فر الاو يذل غل الحضي را فال هار اله هو ال الك 
بره لذن جات أغظم ما أَعَنَّ الله للمتقين من عباده. 

وعبارة #جنَّتٍ و ْمَل كُلّ مَا يُْعِمُ الله فيها على عبادو: ومن 
ذلك رضوانه الذي يقرع عليهم . 


Fare 


سورة فاطر/47 نزول الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۸) 


وعلى الأديب الذوّاق للأدب الرّفيع أن يَتَأَمّلَ مُسْتَمْتعاً بهذه المفاجأة 


مء و 


في البيانء إِذْ يقولٌ الله عر وجل : #دللك هر الْفَضْلُ الْكَبيرُ 4 فإذا 
التفعيك فة للشؤال:عن: المفان اله متتحيعا كل وق جاءة الان 
التالى : جن نن بتر . 

#جَنََثْ4 بَدَلُ من «الْفَصْلُ الْكبيرُ4 أو عطف بيان. 

إن ا ا المدرلة اة فى عات عدن ا اا 
بالخيرات» يدل على هذا ما يلى: 

)١(‏ أن جناتٍ عَدْنٍ منازِلٌ رَفِيعَةٌ في عُمُوم الجنّة. 

8 مل جنات عدن لخلزن انها من عار علق دی وهنا 
خاص بالسّابقين بفعل الخيرات أيضاً. 

أمّا غير الشابقين ققد جاء فى سورة (الإتسان/1/آ مصحف/۸) 
نزول) بيان أنّهم يُحَلّوْنَ أَسَاوِرَ من فضّدَ فقال الله عر وجل فيها بشأنهم: 


ا 


لعل ثاب سد حفر وشترف ووا تاد من ص وسقدهم رم سرب 
© 

وجاء توكيد أن السَابقين بالخيرات يُحَلّوْنْ في الجن من أساور من 
ذهب فيما يلي : 

« في الآية )۳١(‏ من سورة (الكهف/ ١46‏ مصحف/59 نزول). 

وفي الآية (36) من سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ نزول). 

الجنّة: هي في الدنيا الحديقةٌ ذاتٌ الشَّجَر الكثير السّاتر لما تحيّهُ 
سَثْراً يُعْطي ظِلاً ولا يمع النورء والبُسْتَانُ ذو الأشجار الكثيرة المتتّوّعة. 

وجاء إطلاق اسم «الجنّة؛ في النصوص الدينيّة على دار النعيم في 
الآخرة» التي وُصِفَتْ بان عَرْضَها كَعَرْضٍ السّماوات والأرض» ومع كوْنها 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 4*) سورة فاطر/”4 نزول 


بعمومها جَنة واحدةَء ل أنه ِالنْسْبَةِ إلى أَقْسَامِها ودَرَّجاتها المتفاضلات» 
ومنازل المنْعٌمِينّ 5 هى جنات مُتَعَدّداتء وحظوظ أصحَابها فيها 
متفاقللات أيضا . :وليذا خا إطلاق لفظ فاته ف القران على داز 
النعيم يوم الديق (59) مدَّة ا أمَّا ! إطلاق لفظ «جنَّة) بالإفراد فمّد جاء فى 
القرآن (55) مرّة. 

جت عَدْنِ»: أي : جنات بات واستفرار دائم» تقال ا :عدن 
بالمكان لن E‏ غا عدوا أي : اتشر فيه وثہت . وتات 
عَدْنِ مناز رفيعة في عموم الجنئّة. ذات حظوظ أوفر للمقيمين فيها. 

لل 7 5 7 5م و2 006 ع و وو 

يلوم 4 وفي القراءة الأخرى [يُدْخَلونَهَا]: أي: يسافون إلى دخولها 
مُكُرّمين يَوْمّ الدّين» فَيَدْخُلُونَها سُعَداءَ فرحين بما آتاهم الله من فضله. 
وجملة ##ينحوبًا» حبر جت عَذَنِ4. 

ودل على السَّوْقٍ قول الله عنَّ وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
0۹ نزول): 


a i‏ 2-0 م ما سكمس ولط لاه بت صو ےا سار ساسع 
دیق الت اتقو رم إلى الْجَنَدَ رمرا حى إذا جاءُوهًا وفحت 
و ره 4 لس ول رق ر م بار ووم ےہ حنج ری ده 
بها وال هر حرا سكم جم طبر ارما حَنِيينَ © وتالا 
سم م 528 رص مح وس heres‏ ص 020 1 0 
ا E N E‏ 


قول الله تعالى: 

8# . . سلون فا مِنْ اسار من ذَهَبٍ ولوا وباس سم فها حَرِيرٌ ت 4 . 

50 فبا ؛ ؛ ََبَرٌ تان ل جت لت عدن وهو فما أرئى أولئ من 
اعفار عا چا رة 


۴ ا ام ت ی ر ا ۶ 0 2 ا - 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) 


سورة فاطر/؟4 نزول 


ذَمَبِء ويُلْبَسُونَ فيها أيضاً لُؤْلُواً على شل أظواقٍ وتيجان وأْسَاوٍرٌ 
وغير ذلك. 
زقزاءة الت لفط [لؤلو] تذل علق أن الأساوز من ذهن مطعمة 
فالقراءتان متكاملتان في تأدية المعنى المراد. 
يقال لغة: خلا أي: الْبَسَهُ حلا أو أعطاه حلي لبه 


الْحَلِئ : جَمْعْ مقر ده «الحلي» و ما يرين به من مصوغ المعادن» 
ادرال .وها بوذ دمن ا وال اکر الان 
والرّمَرّدِ والياقوت» وغيرها. ۰ 

«وَلَامُهُمْ فيا حَردُ4: أي: وكل أنواع الِْسَتِهِمْ في جنَاتٍ عَذْذٍ 
مصنوعةٌ بحُت الله ل من خيوط الْحَرِيرء انس الْحْيُوط وَأَنْعَمهاء 
ان عر 10 0اا انع لاني EN‏ 
من كل رفيع نفيس» ومع ما فيها مما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. ودلَّ هذا البيان على أن النظام العام لأهل الجنَةٍ 
نظام ازتداء أَلْيِسَةٍ ساترة» لا نظام عُرْي وكشت للقورات: 

قول الله 0 


د ب عا لی إت ریا لم کرد 9© 

أَلَّذِى لا ا a‏ نبا شش @4. 

مَقَالَةَ ا أهل جِنَّاتَ عَذْنٍ بَعْدَ أن يَسْتَقِرُوا فيها» وقد جاءت هذه 

المقالَهٌ مسْتَقْطعةٌ من حَدَثِ مُسْتَقْبليء ومَقَدّمَةَ في الت بِأُسُْلُوبٍ حَدَثِ وََمَ 
ومضّئء لتأكيد أنه سَوْف يَقَعُ حَنْماً. 


وفى دة المفالة“ثداة من اهل عات عدن على الل جل خلاله 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) ١‏ سورة فاطر/57 نزول 


وعَظْمَ جُودُه ونَئْضُ عطائه ‏ بِإِسْئَادٍ كلّ الحَمْدٍ له» إِذْ يقولون: المد 
َه 4. 

والذي 'أظلق السكيم عدا" اعقو نا تالوة “قن جنات عدن مق 
فصل الله عليهم» ويذْكُرُون في هذا الثناء مما تفضّل الله به عليهم حَمْسةً 
إنعامات: 


چە ےر 2 
:. 


الإنعَامُ الأرّل: دل عليه قولهم في الثناء على الله: الى أَدْهَبَ عَنَا 
رن4 : 
الْحَرَنُ وَالْحَرْن: و تس رونت رات وي مُصِيبَةٍ لَمْ يُمْكنْ 


دَفْعَْهًا و رفا | قرات مَحْبُوب ) أو مَرْغُوبٍ فيه . 


أل الج في الث لا چون في أله عزنا على قي كام 
قَبْلْهاء ولا حڙنا على شيء لم يتَالوه فيها»› إِذْ لَهُمْ فيها م ا 


ولا يَجِدُونَ في أَنْمّسِهم ُزناً على معدب في الثّار مِمّن كانت لَهُمْ به 
لا أو صَدَائَق لأنّهُمْ لا يُرْضِيهم يَوْمَئِذٍ إلا ما يَرْضَئ الله به 
فلا يَجدُونَ في أنفسهم حُزْناً على أحَدٍ قضّى اللَّهُ عَليْه بن يكونَ من 


7 عر وو 


الإنعام الثاني : دل عليه قَولّهُمْ في الثناء على الله: #إك ريا فور 
شکور 4 : 

ر©#: 

انف اكرون ها هوق الا الذنيا + درن دربا رة عيذ كد 
00 الله لهم» وتّجاوّرَ لهم عَنْهاء ويَجِدُون أعمالاً صالحة فَلِيلةَ قَدْ 

كادف الله عليها وان جزیلا ڪدا ا ا فيفر لين: إت ا 

0 كور : أي: نؤكّد أن رَبُنا لكثير المغفرة وعظيمهاء ولكثيرُ الشَّكْرٍ 
وعظيمه› ET‏ من التأكيد تعظيم الثناء على الله . 
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عَقُور: صيغة مبالغةٍ وتكثير وتعظيم لصيغة «غافر. 

شكور: صيغة مبالغة وتكثير وتعظيم أيضاً لصيغة «شاكر». 

ومن آثار شُكْرِهِ - جل جلالَه وعَظمَ سُلْطَائْهُ ‏ أنه يجري على الْعَمل 
الصالح اليّسِيرء بالجرّاء الجزيل الكثير الْوَفير 

ويؤكدون عبارتهم بالمؤكدات: «إن ‏ والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزحلقة» لما سبق بيانه. 


چ ر 


الإنعام الثالث: دل عليه قولهم في التّناء على الله : ای أحلنا دار 


أي: الذي جَعَلَّنا تَحُلُ دَارَ الإقَامَةٍ الدَّائِمَةِ من فضله» لا بِعَمَّلِنَا 
وکسبناء وهذه الإقامة لا نهاية لها لأن أهل الجنّة خالدون فيها. 

إِنْهُم حينئل يُدْركُون» 93 ما قَدَمُوه من أعمال صالحة في الحياة 
ا mS‏ . نَمَا أنْعَمَ اللّهُ عليهم به في الآخرة 

ومن هذا م أن «الباء» في : :وين في قول الله عر 

OL e ونودوا‎ ...# 

وا 7 ونم المليكة روك ل 3ك انذرا الم ينا ر 
تلو 

هى ميئةه وال علق ان کاو ا من صالحات في 
الخاة الدنياء گذ كان سيا في تَشقيتٍ وَغڍ اله لهم بان يقل عليه 


بإذخالهم الج مين الد و عدن ملو الاه على أن المتقين 
Ee‏ دُخول الجنَةٍ بأغمالهم استحقاقاً ذاتياً . 


وهذا ما أبانه الرَسُول يك بقوله فيما روى البخاري ومسلم عن أبي 


04 م م.م 

هريره . 
٢‏ ناض ا ےو $F 5 <f‏ لمهي هم 7 .0 
فلن تخل أحذا عن ال ول أناء إلا أن يَعُمُدّني الله بفُضل 
0 

ر حمته) 


# الْمقامة» هي في الل الإقَامَة ومَوْضِع م الإقامة. ويقال لغة: أقام 
بالمكان»- آئ: البق فة بواتئكذة ورظنا : 

الإنعام الرابع: دل عليه قولهُم في الثناء على الله: لا يَمَسَْا فا 
صب : 

الس حك الاق يَشْعْرُ به ذو الجس. 

النَضَبٌّ: هو الئَّحَثُ من الاجتهادٍ والكذْح في الْعَمل. 

إن أَهْل الجنَدَ لا يختاجون فيها إلى عمل لِكَسْبٍ ب أزْرَاقهم» و 


حاجاتهم. فم hl‏ 00 
فهي ممارّسة e‏ يده . 


يَمَسهُم فيها تَعَبّ ماء اما مُمَارَسَةُ لذاتهہ أزواجهم 


نَهُمْ يُدون على الله بِمُيُوض َيه عليهم التي لا يَمِسّهُمْ في 
الحصّولٍ عليها تَعَبٌ ما 

الإِنْعَام الخامس: دَلَ عَليه قولهم في الثناء على الله: وا يَمَشُّنَا فبا 
فوب : 

اللْغُوبُ : هو الإعبَاءٌ والعجِرٌ عن متائعة بَعَةِ العمل . 

وفي هذا لاء على ال مثیم إشارا إلى ا ل یرن عن كدر 
معَاشرتهم لأزواجهم» بَسَبب اة ال يمُنحهم دَوامَها في الجنة. 

ا نا فيد 


(۱) انظر اللصحيح الجامع الصغير وَزيّادته» رقم الحديث .»٥۲۲۲(‏ 


الین كنا لز 6ذ جَمتر 1 بق ایهم نوفا ولا بن عَنه 


رم 


من ديا كنك جو کل ڪشر © نمم قطي فيا ر ع 
2 ر ایی حك كَل اوه شيم ا ا ڪر فر ف 


rel 


2 روء 2 2000 ب 2 
واک َلنّذِيرٌ َذُوقُوأ هَمَا ييي من سير © > . 


تمهيد : 

بعد بيان مشْهَدٍ من مَشاهدِ فصل الله الكبير يَوْم الدين» على المؤمنين 
الّذين أورَتَهُمُ الله الكتاب الخاتم» بَعْدَ بِعْنَةِ مُحَمَد وإيمانهم به واتّباعهم له 
- أ عليه من ربه» كان من الحكمة تقد م ل من 000 الكفورين» 


يلخيو © ير 


م لبون في جهنم ٤إ‏ گانوا في الحياة الذنيا اللو 

التدير : 

عاد ف کاک الان 0 ر۷ ان تما "قضايا: 

القضيّةٌ الأولى: دلَّ عليها قول الله عر وجل: «وَالدِنَ كفروأ لهم نار 
جَهَتَر 4 : 

هذه الجِمْلَةُ معطوئةٌ على الكلام الذي جاء فيه بَيَانُ ثواب الَّذِينَ 
آمَنُوا بِرِسَالَةٍ مُحَمَّدٍ كله وكاثوا باجتهادهم ومجامَّدّتهم من السّابقين 
بالات 

ولذ کف : أي: والَّذِينَ سَتَرُوا بَرَاهِينَ الحقّ الّذِي جاء به 
وول الله محمد عل بتَشْكِيكَاتِهِم وشْبهَاتِهم ؛ وحبا الكلاميّة ورف 
أقوالهمء دوا جو رَبَهم عليهم»› وا أهواءهم وشهواتهم وأوغلوا 
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في سبل الضلال» فكانوا بذلك كَمُورِين جاحدین › لفون الحنّ وينكرونه 
جخوداً. 

لِلَهْرٌ كز جَهََرَ4: أي: أُعِدَّتْ لهم نار جَهَنَم تزيم بالْحريق 
فيها على رم الحقّ الَذِي جاءهم به رَسُول رَبُّهم. 

1 نَهُمْ الَذِبٍ ين يَصلَوْنها مُحْتَرقِينَ لاء ٠‏ إِذْ هم الارن الكفور ون 

ج4 : : اسم مَل م اسا دار العذاب يوم الدين» الح 
أَعَدها ال رن بها الكافرين والعصاة في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدّنيا. . وهو ممنوعٌ من الصَّرْف للعلميّة والتأنيث 

ويُقالُ لَعَةَ للَعْرٍ البعيد: “جه كاله بز جوت أي كيد 

القضية الثانية: دلَّ عَلَيْهًا قول الله عر وجل: «لا يقس مهم 


أي: لا يُقْضَى علَيْهم بالموت فَيَمُونُوا بتَنْفِيذٍ قَضَاءِ الله بموتهم. 
ر به من العذاب الذي يحيط بهم في نار جهنم ويلازمهم» فقد 
دح مال اموت على الصراط› ةا ذبحَه قبل إذخالهم دار العذاب. 

قضاء الأمر: إمضاؤه وإنْهاؤه: 

« فإذا كان حُكماً قَدَرِياً كَهُوَ إمضاء وإِنْهَاءٌ لَهُ بالبتّ» تُمَّ يكون 
التنفيذ على وَفْقٍ ما تم به القضاء. 

وإذا كان عملاً تَنْفيذيًاً كانَ قضَاؤُه إِنَّهَاءَ تَنْفِيذِِء وَإِحْدَائَهُ في 
الواقع 

٠‏ وإذا كان حُكماً تَشْرِيعياً مَظلُوباً من الْعِبَادٍ أن يَعلَمُوا به» هَهُوَ 
اا له بِالْبَتّ وكير مطالبون باتباع ما جاء فيه من مر أو هي أو 
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وتكرّرّث فى الاستعمال عبارة اقَضَل عَلَيّْهِ» بمعنیٰ EH‏ وة أمائة 
0 


إن الخاليين في عذاب الثَارٍ حِينَ يَيِأْسُونَ مِنْ إِجَابَةِ دُعَائْهمء في 
استثنافي رِخْلَةٍ ابُيلائهم» يَسْأنُون أنْ يُقْضَئْ عليهم بالموت الأَبَدِيء 
َيْتَرِيحُوا من العذاب» فلا يُسْتَجابُ لهمء بل يقال لَهُمْ: إِنَكُمْ ماكِتُونَ في 
عذاب نار جَهَتّم دل على هذا قَوْلُ الله عر وجل بشّأنهم في سورة 
as TEEN‏ 0 


لواد يكف ليق علا ربك ال تک تكرت ©4 . 
مالك : . هو ازن الثار لاک من الملائكة» وَالْفْسؤول عن اهل الثار 


في التار. 
القضيّة الثالثة: دل عَلَيّْهَا قَوْلُ الله : «ولا عمف عَنْهُم مَنْ 
عَذَايهًا4 : 


ع 


أي: إن نِسْبَةَ تَعْذِيبِهِمْ في تار جَهَنّمَ تَسْتَمرٌ دواماً على مِقُدارٍهاء قلا 
لخن مها شيءٌ مَهْمَا طَالَتٌ مُذَّةُ إِقامَتِهِمْ» لأنّْهُمْ كَمُورُونَ من أشْنَع دَرَكَةٍ 
واس كُفْرٍ وجُحُودٍ. 

القضية الرابعّة: دَلَّ عَليها قَوْلُ الله عر وجل: « كَدَلِكَ جَرِى كَل 

أي: مِثْلَ ذَلِكَ الجزاءٍ الشَّدِيدٍ ذي التّرّكة السَّحِيقَةٍ الذي نَجَزِيه الّذِين 
كقروا برسالة محمد كيا نزي کل گفور من الأمم السابقة الذية مروا 
برسالاات رهم انا ر فسن الله عر وجل في عباده واحدة. 

«مرِى: جاء الفعل بون المتكلّم العظيمء لتَرْبِيَةِ المهابة» فالموقٌ 
موق سُلْطَانٍ الْقَهْرٍ والجبّرُوت لتحقيق العذل الرَباني 
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وجاء في قراءة أبي عَمْرو البَضري: [يُجْرَى] على أن الفِغْل من لما 
لم يسم فاعِلهء وبرفع لفظ [كُل] على أله نائبٌ عن الفاعل في الإعراب. 


وبين القراءتَيْن تكامُلٌ في الأداء البياني» فاللّهُ يجري جزاءَ مِثْلَ ذَلِكَ 
الجزاء كل كَفُورِه وکل كَمُورٍ لا بُدّ أن يُجْرَئ مِنْلَ ذَلِكَ الجزاءء لأنَّه لا 
أخَد غير :الله يبك أن بغري الاد يوم الدين» :سرا أكاثوا من" :الكفورين 
برسالة محمد كَل بَعْدَ بعْنّته. أمْ من الكمُورين الّذين كَفَرُوا بِرسَالَاتٍ الرْسْل 
السّابقين» قَسْنَةُ الله في عباده واحدّة. 


24 


القضية الخامسة: دل عليها قول الله عر وجل: لوهم يَصَطَرعنَ فيا 


ع و رت 2 ر 
7 


ا ل ارحس ف 
في هذه العبارة اضر ليل من مشاهد أَهْل الثار المعذبينّ 
فيهاعذاباً خالداً. 


وهذه الصّورَةُ عرض مَشْهَدَ صياجهم وصراخهم الشديدء في تَظَاهْرَةٍ 
جماعيَّةٍ يُنادُون فيها قائلين: رَبَّنَا أُخْرِجْنًا تَعْمَلْ صالحاً غير الذي كنا 

أي: أَعِدْ لا رخلة امتحانناء فإنَنا تدك بأَنْ نطيعَ أوامركٌ وَنواهيك, 
ونَعْمَلَ عملا الحا تَرْضَاه ان الل السَيءِ الذي سبق أنْ عملتَاهُ 
فا الك فاشك عكا: ۰ 


وم آي فر رد بش وصوت مره دا احا من 


القضية السَادسة: دل عليها قول الله عرّ وجل: #أولر عيرم ما 


أي: وِبَعْدَ أن يَضطرخوا قائلين: ربا أُخْرِجْنا تَعْمَلْ صالحاً غَيْرَ الذي 
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كنا نَعْمَلُء يجابُونَ مِنْ ربّهم بهذا الجواب أوّلاً. الواو في: أو عاطفة 
على مَحْذُوفٍِ يُمْكِنٌ تقديره بما يليء ألم تُمْهِلْكُمْ بَعْدَ البيانات الكافيات 
والتخذِيرات الكثيرات في الحياة الدّنياء أو لَمْ نُعَمْرْكُمْ عُمْراً كافياًء 
وأخَرَتِ «الواو؛ عن همزة الاستفهام, لأنْ الاستفهام لَهُ الصَّدارَة ِي 

والاسيفهام في: اور يرهم فيه معت تَكذِيبهم في ادّعائهم. أَنَّهُمْ 
إا أعيد اميِسَائهْ عَمِلُوا صالحاً غير :الي كانوا يَمْمَلوته». إذ لو رُدُو1 إلى 
حياة الامتحان مره أخرَّئء لَعَادُوا لِما نَهُوا عه ولم يَعْمَلُوا صالحاً. 
والسَّبّبُ في هذا أَنَّهُمْ حينَ يَرَدُونَ لا بُدّ اَن يُمْسَحَ مِنْ ذَاكِرَتَهمْ كل 
ما هُمْ فِيهِ من عَذاب في نار جَهَنّم وعتدقل. لا بد أنْ يَعُودُوا: لما كانوا 
عليه في رِحْلَةٍ امتحانهم الأولى. 


۶ 


وفي هذا الاستفهام أيضاً معنى انتزاع إقرارهم» بأنَّ رَبّهُم كَدْ أَعْطَاهُمْ 
قُرْصَةَ الإيمان في الحياة الدنياء التي كفي لَه السّاعَةُ الأخيرة من عُمْرِهم 
قبل آ ن 

وفيه أيضاً توبيحٌ وَتَفْرِيمُ وإسكاتٌ لهم عن الصُّرَّاخ والثرثرّة. 

وكلمة انَا» في عبارة: لل عيرم مَا» كناية عن المدّة التي 
عاشوها في الحياة الذنياء التي كان باستطاعتهم أن يُعْلُِوا إيمائهم وتؤبتهم 
وإسلامهم في سَاعَةٍ واحدةٍ منهاء لينْقِذُوا ألْمُسَهُمْ من الحُلُودٍ في عَذَابِ 
الثار. 

فالمعنى: أو لَمْ نْطِلْ عُمْرَكُمْ زماناً مَاء كافِياً لأن يَتَذَّكّرَ فيه تذكراً 
نافعأء من كَدْ تَذَكْرَ غلا منْكمْ» فيتوب إلى ربّهء ويُؤْمِنَ به ويُعْلنَ إسْلامه 
له. 


ومعلومٌ أن كَل واحدٍ مِنْهُمْ قَدْ أطالَ الله عُمْرَهُ بحَسْبهء وقَدْ تَذَكرَ 


تمل تدكرا كنيا 0ن لم يكين نا كقاة إليه تركز ف فلم موق وك 
يُسْلمِ ولم يَعْمل عملاً صالحاً يُصَدّقُ به صحّة إيمانه وإسلامه. 


فلفظ: ما) هنا هو فيما أرى نَكرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بجملةٍ «يَدَكَرٌ فيه 
e 1‏ ۴ كم رك #2 2 كج م 0 
من ذر4 والتقدير: أو لَمْ نُعَمُرْكم عُمْراً مَا يَتَذَّكّرُ فيه تَذَّكْراً نافعاً ينوب 
هلا ادك لهال يجب إداعية: 


فالمراد بعل يدك أَثَرُ التَدَكْر في الإيمانِ والإسلام والسلوك. 


والمراد بفغل: لاتَدَكرٌ4 بَيَانُ أنَّ ل مَنْ عَمَرَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ عُمْراً ما 
جَعَلَّهُ فيه تكفا كنا سؤرلا ووضّعَهُ فيه مَوْضع المحاسَبَة والجزاء. 
فلا بد أن يكون قَدْ تَذَكَرَ فِعْلاً مَا يَجبُ عليه من الإيمانِ برب والإشلام 
له» والتعبيرٍ عن صِحَّةٍ إيمانه وإسلايه في سُلُوكه بعَمَلٍ صالح» فإذا لم 
يَفْعَلُ ذلك على الرُغْم من تَذَكْرِهِ فقد اسْتَحَقَّ بِالْعَدْلٍ الل في عَذَابِ 


النازه لأله لو اشر هان ف الحاة الذيا يقي جاح كنووا ادا 
القضيّة السابعة: دل عليها قول الله عر وجل خطاباً لهم: #وعاءكم 
لتَذِيرٌ 4 : 
أي : ومع خصول رك لما يجب عَلَيْكُم خا رکم فقد جاءكم 
الأول: الرَّسُولُ الَذِي أنْدَرَكُمْ بِعَذَاب ربكم يَوْمَ الڏين. 
الثاني : كتابٌ رَبّكم الي جَاءَ فيه إِنْذَارٌ من الله للكافرين الجاحدين 
المجرمين» بعذاب خالِدٍ في نار جهنّم. 


فلا عُذْرَ لَكُمْ تَعْتَذْرُونَ بى ود كُنْثُمْ على عِلْم گافِ بما أَنْتُمْ فيه 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 8”) 


سورة فاطر/ 4 نزول 


الآنَ من عَذّاب أليم» إِذْ كسم في رحْلَةٍ امتحانكم في الحياة الذنيا عالمين 
القضيّة الثامنة: دل عليها قول الله عرّ وجل خطاباً لهم: #فَدُوَفوا هَمَا 
ZS 0 4 1‏ 
لِلظيليين من صِيرٍ 46 : 
أي ورا شرا رة عات الان كما لک من نوين يتصركم 
َيُخرججكم من هذا العذاب» لأنّكُمْ مِنَ الظالِمِينَ. 
وَالْعَاعِدَة "الك تارك القانة مث فواعد E‏ أنه ل بوجت 
للظالمين أمام عَدْلِ الله وتنفيذ قضائه بالعدل» من نَصِير ينصرهمء فيرف 
عَنْهُمْ م َا الله به عليهم . 


لفظ «إين» في ين تير حَرْفَ جَرٌ زائ جيء به لتأكيد استغراقٍ 


تضمّنتُ هذه الآية دَفْعَ إشكالٍء قَدْ يثيره ما جاء من بيان عذاب 
الكافرين الخالد يوْمَ الدين» في نار جهنّمَء وبأنّهم لا يُقْضَئْ عليهم 
فَيَمُوتواء ولا يُخمَْكُ عنهم من عذابهاء وبِأنَهُمْ لا يُستَجابٌ لطلبهم إعادة 
امتحانهم في رِخْلّة امتحان أخرئ؛ غير رحلّة امتحانهم الأولى في الحياة 
الها 

وهذا الإشكالٌ يدُورُ حَوْلَ اختمال أَنَّهُمْ مذ يُمَيُرُون من أحوالهم إذا 


3 


3 3 2 مق 7 روس of‏ 5 5 ومو 
خرجوا من نار جهنم› واعيد امْتَِحَانْهُمْ مرة أخرّئ» فلماذا ل" يمتحون 


الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ 8") سورة فاطر/”4 نزول 


هذه الْفْرصَةء عسّئ أن يكونّ لهم وضع آخَرُ غَيْرٌ الوضع السّابق» الذي 
كانُوا علَيّْه في الحياة الدّنياء فيُؤْمِتُوا إيماناً صَحجِيحاً صالحاًء ويُسْلِمُوا 
إسلاماً صحيحاً صادقاً؛ ويَعْمَلُوا عملاً صالحاً يذل على صِدْقِ إيمانهم 
وإسلامهم؟! 

وجاء دفع هذا الإشكال بِبَيّان أنَّ الله عَالِمٌ عَيْب السماواتٍ 
والأرض» وأنَّهُ عَلِيمْ بِدَاتِ الصّدُورء أي : عليم بالنَّيّاتِ والسرائر صَاحبة 
الاستقرار في الصّدُور داخل النفوس» ويشْمَلٌ ما في الصدور ما في 
القلُوب» وما في الْأَفْيِدَة التي هي أَعْمَنُ في داخل دوائر النْفُوسِ في ٠‏ 
الصّدُورء فهي فيها حتماً. 

أي: فلو عَلِمَ الله في صُدُورِهم خيراً قابلاً لتغيير أخوالهم» وتغيير 
أؤْضّاعهمء إذا أَعَادَ امتحانّهُمْ إعادةً مُشَابِهةَ لِظْرُوفٍِ ولشروط الامتحان 
الذي كانوا فيه» لاستجاب لِطَلَبِهِمْ؛ لِكِنّهُمْ لَوْ رُدُوا إلى مِثْل أخوالهم التي 
كانوا عليها في الحياة الدّنياء لعَادُوا إِلَى مِثْل مَا كانُوا ا من كُمْرِ 
وعِنادٍ وڄحوڍ وسوءِ عَمَلٍ وجرائم» ولو كُرَّرَ الله لهم هذه الإعادةً مرّاتٍ 
لا حَصْرَ لها . 

إِذّنْ: فإعَادةٌ امُيحانهم لا تُفِيدُ شيعا ولا تغيّرُ من أمورهم شيئاًء 
وتکون صورَة من صُوَّرٍ الف 

وف تخليل هذه الحقيمَةٍ أقول مكرراً: 

إل إعاكة امتِحَانِهم مرّهٌ أخرّئ تَسْتَدْعِي إِيجادَهُمْ في أحوالٍ وظروفي 

بِقَةِ تماماً لأحوالهم وظروفهم التي كانوا عَلَيْها في رِحْلَّةِ الامتحان 

اولي وا لا اوها بالعناية أن يُمْسَحَّ من ذاكراتهم ما شَهِدُوه من 
عَذَابِ في نار جهنم على كُفْرهم وججحودهم وسُوءٍ عَمَلهِم في امتحانهم 
الأول» وأن يُمْسَحَ من ذاكراتهم كَل ما شَهِدُوه من أحداث البعث ويوم 


الدرس العاشر: الآيات من (9؟ ‏ ۳۸) 


سورة فاط ر/ 41 نزول 


القيامَةٍ والحِسَابٍ وفَضْل القضاء والسَّوْقٍ إلى دار العذاب» فلا يَذْكُروا منه 
شيئاًء وأن تكون خصائص نفوسهم مثل ما كانت عليه في الحياة الأولى» 
وأنْ تكونٌ مجالاثٌ فعْل الخير وفِعْل الشَّرّ مفتوحة أُمامَهُمْء كما كانت عليه 
في الحياة الأولى. ۰ 

بهذا م م التكافؤٌ ب ِيْنَ الامتحان في الْبَذْءِ والامتحان في الإعادة. 


أن ر 


وَعَلينا هنا أ ن تتفكر بمنطق العقّل السَّوِيَء وتَجْرَِات واقع حال 
النفوس» ونتساءل: هل سيير هؤلاء من سلوكهم النفسيّ والظاهري» في 
امتحان الإعادة» فيؤمنوا ويُسْلِمُوا صادقين ويَعْملوا صالحاء وهم لا 
يَذْكُرُون شيئاً ممًا كانوا فيه أو شَهِدُوه يوم الدّين» ولا يذَكُرُونَ شيئاً من 
رِحْلَةٍ امتحانهم الأول؟ 

لحرن للعوه لك فيزن عدا غير :4خ الار e‏ 
وعناداً وإصراراً على الباطلء اتّباعاً للأهواء والشهوات بفُجُور وَقِحء 
وظُلْماً وبَعْياً وفساداً في الأرضء مِثْلّما كانوا عَليْه في رُحَلة الامتحان 
الأوّل. 

فلو كَرَّر الله امتحاتَهُمْ ما لا حصر له من المرّاتٍء ضِمْنَ شروط 
وظروف الامتحان الأول لكان حالَّهُمْ في كَل مرَّاتٍ الامتحان المستأئّفٍ 
مُطابقاً فى النتيجة للامتحان الأوّل. 

فما الداعي إلى إعادة امتحانهم» وأحوالَُهُم لا تتغيّرُ نتائجُها ولا 
أحكامُها الجزائيّة؟!! 

إن الله جل جَلَالُهُ وأحاط عِلْمُهُ بكلّ شيءٍ عليمٌ بذاتِ الصّدُور 
وهذا جُْءٌ من شُمُول عِلْمِه لكل شيء» ومنهُ غَيْبُ السّمَاواتِ والأزض. 

إن إعادة امتحانهم عبت لا يلي بِحِكْمَةٍ الحكيم» فالاستجابَةٌ لطلّبهم 
مر يُنافي الحكمة» والله جل جلاله عَلِيمْ حكيم» ا يجري في مقاديره 
شيئاً مُنافياً للحكمة المقترئّةٍ بِالْعِلُم المحيط الشامل. 


الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - ۳۸) سورة فاطر/”4 نزول 


حا الجرات التي ذلك عله مهالا بجر ةا رل وة قفون 

عليه انتا قول کک اوک ركم يوم 
بک 4 جواباً لطَلَبِهمْ إِذْ قالوا: را ارجا نَمل صلخا عر الى ى 
تمل . 

وقد جاء التصرد يح بأنّهم لَوْ رُدُوا إلى حياة الامتحانء لَعَادُوا لِمَا 
هوا عنه» من فر وجحودء وفسادٍ في الأرض وسُوءِ عملء في قول الله 
عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 050 نزول) : 

ووو رك إذ وما على ار 0 یکنا رد ولا ا کات نتا وک ن 
لي © بل بدا کم ا کا يفن ين قبل ولو مدا ا جا عن 5 
ذد 469 . 

وهكذا تكامّلّت النُصوص القُرْآنيّةُ في دلالاتهاء كَل كَل نَم على 
جانب من الموضوع» مع دلالَته باللزُوم الذَهْنِيٌ عَلَى سائر الجوانب» وهذا 
من رواد ئع القرآن المجيد. 

«إرك لله عبد عيب التَموت لاض ... ©4: 

ل بحن نا فاب هل ايو ا راا ا إلى 
المخلرتات كيرات لا تخضرة ومنيا قات اله جل لاله وكمالات 
صفاته» وممًا هو غيبٌ عنًا أرْوَاحنا في دواتناء ونفوسنا داخل أجسامناء 
وممًا هو غيبٌ عنًا عالَّمٌ الملائكة» وعالّمُ الجنّء وما هو في الْأَبْعَادٍ 
البَعِيدَة في السّماوات» وما هو في الأعماق حى أَعْمَّاقٍ الذَّرّات. 

هَل يُوجَدُ شيءٌ في الوجُودٍ كله هو بِالنْسبَةِ إلى الله غيبٌ؟ 

الواقع أنه لا يُوجَدُ شيء هو بالنسبة إلى الله غيب» فالله على كُل 
شيءِ شهيدٌء حاضرٌ مشاهِدٌ له يّراهء لا تَحْمَئْ عليه خافيّةٌ في السَّمَاواتِ 
والأضء وهذا ما دلت عليه النصوص القرآنية» ومنها ما يلي: 


سورة فاطر/4*7 نزول الدرس العاشر: الآيات من (۲۹ - 8*) 


« قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نزول): 


ل 


#... إنَّ لله كاد علي ڪل سو سَهِيدًَا 409 . 
ه وقول الله عر وجل في سورة (الحجّ/ ۲۲ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 
7 ر رو « سور وء عار ع رر ز2 
«#... پک أ له يفل بهم يوم لِْيمَةٍ إِنَّ أ له ع ك 
بيد 49 . 


ام 


3 


إلى غير ذلك من نُصُوص. 

يبنا أن اللشعلى كل هيف شي وا ل عى اة إا فا 
الغرض من ذكر لفظ «غيب» في قوله تعالى: #«إرت لله عم عيب 
موت وَالْارْض . . . #؟؟ 

أقول : إن المراد بيان أن كل ما هُوَ غَيْبٌ بِالثَّنْبْة إلى قير اه عة 
'وجلء فاللَهُ عالم به. لا تخمّئ عَلَيهِ مْهُ خافيّة» والعالِمٌ بالغيب لا بُدّ أن 
يكون عالماً أيضاً بما هُو ليْسّ بِعَيْبٍ بالنّسْبَِ إلى غيره» وعِلْمُ الله - جل 
جلاله - عِلْمْ مَفْرُونَ سُهُودٍ. 

وجاء تأكيد الجملَة بمؤكدَيْن: «إنّ - والجملة الإسميّةه مراعاءً لحال 
طارحي الإشكال في نفوسهمء كما سَبّنَ بيائه آنفاً. 


«... َم عي ِدَاتِ اشر 469 : 

في هذه العبارة من الآية (۳۸) انتقالٌ من قضيَةَ سا هي : 
3 لَه كث عيب تتت ولأض) إلى بيان قضيَّةِ هي جُرْئِيةٌ من 
جزئيّاتهاء فَعِلْمْ ذواتِ الصّدُور جزئيَّةٌ من اة و عِلَْم غَيْبِ السَّمَاواتِ 
والأْضء والسَّبّبُ إرادة التأكيد للْقَضِيّةَ الجزئيّة. لأنَّ الإشكال الذي يُمْكِنٌ 
أن رَه الآيتان ۳١‏ و90" يَتَعَلّنُ ِهِذه القضيّة الجزئية بالذات. 


كلمة «ذات» من قوله تعالى: َم عليه بِدَاتِ الصّدُورٍ». 


سورة فاطر/ 47 نزول 


هي بمعنى (صاحبة) وهي مؤنث (ذي) ر بمعنى «(صاحب) . و 
ادو هى الملازمة لها وهی الات والضمائر› والسوائنة وا ديه 
الصُّدُور ولا تظهره. 

وقد تكون E‏ ا شَقَة حقيقة الشىء» فيكونُ المعنى : ا 

َة رز الصدود وما E‏ وك قي 


dıl 2_6 


وبهذا تم تدبر الدرس العاشر من دروس السورة» والحمد لله لله مفيض 
¥ 6 $ 


)002 
التدبّر التحليلي للدرس الحادي عشر من دروس السورة 
وهو الآيات من (5؟ - )٤٥‏ آخر السورة 
قال الله عر وجل : 
ام ایی بعلي کیک ف الأ می كت سیه فم ولا بريد الكو 
ا إل نا وا رید الكَفرنَ كُتُْ إلا حار © فل اريم 


م معو سم 7 و ل 


مر اك 

شُرَكاءم الزن ندعو من ذون آنه أَروفٍ مادا حلقوا مِنَ الْأرْضٍ أ هم شرك فى 
2 و و دوس له مسمس س ل 2 > سه بعصم 18 
لت 1 نتمم کا م على يتن ته بل ن کک بَعَضَّا 
e 07‏ مور رر رور 

إلا عونا 06 إن أله ا 9 وآ 0 تزولا 97 f‏ 
5 ور > 53 1 روء سيره مي 
إن اکا من أحد س 2 إن کن ا وا نه ARF‏ يالله 
E‏ سر لر ٦‏ کو 14م ۾ ا 3 
جهد وم چ عهم ندر ل نن أهدئ م لِعْدَى الام لما ر ما 
َادَهَُ إلا شا © أسيكيارا فى الذرض ومر الئّق ولا عق المكر الس إل 
زادهم إلا نقورا تحبارا في الارضٍ ومكر السب ولا يحيق 1 


أذ عبض و 3 ده وو سس م 7 0-4 2 
ال مهل لے ل ا وه 


سورة فاطر/”4 نزول 


س 3 ا 00 9 ل يت ا بجا ت اا 9 لَه 
ن بعبكادوء بصيرا @. 


القراءات : 


(0:) © قرأ ابن كثير» وأ عمرو» وحَفْصٌء وحَمرّة» وخلف: 
لعل بَيَنَةِ4 بالإفراد. 


وقرأ باقي الْقُرَاء العَشَّرةِ [عَلَى بَئَاتِ] بالْجَمْع . 


o 


وبين القراءَيْنٍ تكامل في أداء المرادء أ : : فمن ادعى وجود بَيْنَاتِ 
ليت بهاء ومن اذَعَى وجو بيه واحدة كَليَأتِ بها 


وتوجد قراءاتٌ في أداء: [وَمَكْرَ السّيْء - السَيْءُ إلا - سنت - أَرَأَبتُمْ 


- جَاءَ أَجَلْهُم] وهي قراءات لا أثَّر لها من جهة المعنى» فلم أذكزها هُنا. 
177 

في هذا الدّرس بيان أَسَالِيبٍ وَمُنَاظراتٍ إقناعيّةِ وإرهابيّة لِلْمُشْركين» 
الذي كدور 'السورة حَوْلَ مُعالجاتهم في القضايا الشَّرْكيّة ولوازمهاء التي 
جاء في سورة (الفرقان) بيان جدَليّاتهم وَاغْتِرَاضَاتهِم ومقترحاتهم حؤلهاء 


وسبق أن عرفنا أن سورة (فاطر) نرَّلَتْ بَعْدَهاء فهي بمفابَةٍ السُورَة 
الملحمّة. 


سورة فاطر/ 4 نزول 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۳۹- 40) 


قول الله عر وجل خطاباً للناس جميعاً : 


ه اهو الى بعلي 1 کلک ی آلا ف کی فلو کت ول ا 
لكين كفرشم عند يم إا 000 لفن کن إلا حار @4. 


هذا هو الخطاب الرابع فى السورة لعموم الناسء والمقصودون 
الأوّلون بالخطاب هم الذين كقَّرُوا برسالة محمد ية . 


ه فالخطاب الأول: جاء فى الآية (۳) منهاء فقال الله عرّ وجل 
yy e‏ 


فأبانَ لَّهُمْ أن الرّازق الوحيد 7 هو اله ل لاله وقان 
المشركون يَجْحَدُون هذه الحقيقةء إِذْ كانوا يَعْتَقِرُونَ أن شركاءهم الذين 
يَعْبدونهم من دون الله هم الذين يَرْحَمُونّهم َيرْزُّقَونّهم . 

« والخطاب الثاني: جاء في الآية )٥(‏ منهاء د الله 1 وجل 
ل ابا الاس لن وعد آله ی قلا تشک ليه الذنسا ولا بعرم بأل 
رد 402 نأبان لَهُمْ أن الحياءً الذّنيا i‏ امان .وان وعد الله 
القت بعد الموت للحنات. وقطل_القضاء والتجواء وعد حق: وان 
الصارف لهم عن الإيمان بهذا الوغدٍ الرثانتء وعن الْعَمَلِ للآخرة أمران: 

الأمة الأول: العرور بالحياة الذثيا: 


الأمْرْ الثالث: الْعْرُورٌُ بوساوس الشيطان الْغَرُور. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (78- )٤١‏ 


سورة فاطر/ 4 نزول 


« والخطاب الثالث: جاء فى الآيات ٠١(‏ و١‏ و۷١)‏ فقال الله عر 

وجل لهم : 
م ر ص هه مە رر 24 م 3 م مءس 

»¥ يما الاش 7 الفقراء کک کک الحسد 
إن يا پڏهټڪم رات لي جرب له بتري 4©9. 

فأبان لهم حاجاتهم الدّائمة في r‏ وفي تحقيق مطالب 
حيواتهم: وفي بِقائِهِمْ في الحياة إلى آجالهم» هي لله وحُدهُ الَّذِي هو 
الخ اليد فلا يسوا اتحترق حاجاتهم عند غير إله إن ينا يذه 

. 0 الرابع : جاء فى الآية (۳۹) فى صَذِّر هذا الدرس 
الحادي عشر آخر درزوسن السو ةة 

قول الله تعالى: خخطاباً للناس: 

هو ایی جع حلت في الأ ... 49 : 

کا ET e‏ «فَعِيلّة) NY‏ جيل تأتي 
التأنيث» وتأتي بمعنى اسم المفعول» مثل د فى حالة التذكيرء 

وقد جاءت #عَلتِكَ» هُنَا للدّلالة على المعْتَييْن معاً. فأجيال الاس 
حَالِفُونَ مَنْ سَبَقَهُم ومَخُلُوفُون مِمَّنْ جاء بَعْدَهمء أي: يأتي الاج 
فيكُونُ حَلَفاً للسَّالفء وحالاً محَلَهُ امْتلاكاً واسْتيطاناً وانتفاعاً. 

والمعتى أن الله جل جلذله دل النائ ن خظه كيز ني 
0 ََعَافَنُون القيالاً: جيلاً فجيلاًء فلم يَحْلْفْهُمْ دُفْعَةَ واحِدَّةً ولا فى 


الدرس الحادي عشر: الآيات من (8- 40) 


ودا دل عل انان كنا أن لجيه من الوجود أَذْهَبَهُمْء وإ يَمَأْ 
أن يَأتّي بلق جَدِيد أت به لا يعجزه إغدام مَوجود» ول ااه مَعْذوم» 
َدَليل التَعَاقُبِ في الأْجيال ايم باسْتمرار. 

أي نک يها الناسُ تُسَاهِدُونَ دواماً أجْيّالاً تَفَرضء وأجيالاً تَأَتِي 
بده حلفا لها :وكلما ای دور انان واد شن انان أذ جيل من 
أجيالهم أْمُْلَكَهُ اللهء وتتعاقّتٌ الأجيال البشر اا لتر 5 ينهم ل 
امتحانه» وبَعْدَ رِحْلَةٍ الامتحان يأتي دَوْرُ الجسّاب» وفَضل القضاءء وتَنْفِيذ 
الجزاء يَوْمَ الذين. ۰ ۰ 

هذه هي حَظة الله - جل جلالهُ وعظمَتْ حِكْمَيّهُ - فِي إيجاد النّاس 
وَامْتِحَانِهم في ظروف الحياة الدنيا. 


وة الامتحان لا بد أن کون التمييز ذف فى الجزاء بَيْنَ مَنْ آمَنّ 
وأسْلمّ وعَمِلَ صالحاًء وبين من كَمَرَ وأجرَمَ وَعَمل اا واتبَعَ أهواءة 
وشهواته» وَوَسَاوسنَ الشياطين. 

ا الت بان 50 القرآن كان أكترهم مشرکین و ون و 
الدين» ويَعْتَقَدُونَ اعتقاداً وماك أن شرّكاءهم ا را مِنْ دون الله 

هي فال ترحمهم في وون نيهم . 

وكانٌ بَعّْض العَرّب طبيعيِينّ › يرون أن ظَاهِرَةٌ الي والمؤتِ 0 
الْتَقَاء وافتراق العناصر في الكؤنء بما فيها من طبائع مختلفة» مع عامل 
مُرُور الرّمن» وهؤلاء لا يُؤْمِنُونَ باللَِّ الخالقء الرَّبّ الأَزَلِيَ الأَبَدِيَ 
وكانوا يُعَبرُونَ عن تَصَوَراتِهِمْ الباطلة هذه بقولهم: إن هي إلا أَرْحَامٌ تَدْنَمُ 
وأَرْضٌ َم وبقولهم: إِنْ هي إلا حياثُا الدّنْيا تَمُوتُ وّحْيًا وَمَا يُهْلِكُنا 


فجاء قول الله عر وجل لهم: هو الى جَمَلكدٌ خَلَيتَ في الْاْرْض» 


الدرس الحادي عشر: الآيات من  9(‏ 18) 


سورة فاطر/۴٤‏ نزول 


ما للحقيقة المخالقة لما تقد الفرقان هن الكافرين»: ومشيرا ضما إلى 
حكمة الباري جل وعَلاء في اتان جنل جاه الاس .فى الحياة الدذنيا 


2 


حياة الامتحان» ضمنَ خطة الخلائف. 

ومن جكم الله عر وجل في هذا الاختيار أن يَعْتَبِرَ الأاحقونً بما 
كوا للكانقين رلا بكرن من عاص اجان :اسل الا جال الى 
اقتربت آجَالُ انتهاء حَيّواتِهاء بِالأَجيّال الوافِدَةٍ والسَّائْرَةِ في تنايي حيواتهاء 
وبالعكس . 

فإذا أهلك الله وجل ما ارو لساب ده ناض ١‏ مقرو ون 


المؤدكينَ الكابقين عة ا في تصَوْراتٍ اَي َلُوهم في الارضء 
فإذا كاثوا أَهْلّ عَفْل ورشك اتا ولم يعملوا مثل أعمالهم التى جنّث 
عليهم» فأنزل الله بهم عقابَهُ» فَأَبْعَدَهُمْ عَن الوجود في ظروف الحياة 
الدنياء بِمْهْلِكَاتِ سَاحِقَاتِ ماحقات شاملات . 

ا أ نم أيه المتلَقُونَ هذا الخطاب», حلائف في الأرض لاسلا 
لَكُمْ گانوا فيها. كل حفن ىًّّ هذا بقضاء الله وقَدره lan‏ 

وسكّتٍ العبارةٌ هُنا في سورة (فاطر) عن بيان الحكمة صراحةء 
ولكن يُدْرِكُها المتَدَبْرٌ بالاسْتئباط الذهني . 

ثم جاء بيان بَعْض الحكمة في آية تلت بَعْدَ مدو من الرّمنء 
فقال اللَّهُ عر وجل في سورة ن مصحف/ ١ه‏ نزول) خطانا 
للكافرين في معرض الحديث عن كُمَارٍ القرون السابقة 

Ked 2‏ 5 - ملو 

4 م حَلِِفَ في في الْأيِضٍ من ) بَمَدِهِم لتنظر كيف تعملو لو : 09> . 

تم جاء ا في آخر آيَةِ من سُورَّة (الأنعام/٠‏ مصحف/ ٠٥١‏ 
نزول)» فقال الله عرّ وجل فيها: 


الدرس الحادي عشر: الآيات من (۳۹ )٤٥١‏ سورة فاطر/47 نزول 


وغو الى مم حَلك الْأرضٍ ورم بعصم ون بت درجت 

بوم فى 1 a‏ إن ري 7 0 لم لفو مي 49 . 
*# يذ ف 

قول 0 

e‏ : فن 71 فعا 0 7 5 لْكْفرِينَ قرم م عند م ا 
#7 برِيدٌ ل لكي گت إا ل حََا 5 4©9. 

بما أن الخطاب مُوجَةٌ للكافرين» كان من الحكمة الاقتصارٌ في هذا 
البيان من سورة (فاطر) على توجيه ا لم بان الْكَفْرَ 0 E‏ وهو 
ضِذ مَضلَحَتهم ؛ ولا يخلب لهمْ نفعاً ولا رنحاً في حياتهم» بل يلب لهم 
مَمَت الله الذي يَحْرِمُهُمْ من مشاعر السََعادة التي د 1 تول للخصولٍ عليهاء 
ويجاب لَه حساراً عظيماً في عاجل أمْرهم وآجله وعلى نقيض ما 
وو من أن الكَفْرَ ا لهم زيَادَةٌ في حب الناس لهمء وزيادة في 
اج 

فن كدر هليه کن : عبارة «عَلَيْه» تدان ك جا ن عليه» 
وجمُل ثقيل كريه يضنيه ويشْقيه» ثم E‏ ا ضا عليه» وعدا 
ألما 

لوا برد الْكَفِنَ كُفرْهُمْ عند ريم إلا مقنا» : 

المقث:: هر أشد البُفْضء ومن مقتة الله أَشْقَاهُ في ذاتِ نمسه» حنَّئ 
إنَّهُ لِيَمْقّتُ نَفْسَهُ وهو في بَعْضٍ أشواط حياته» التي يَسْعَئْ فيها لتحقيق ما 
يتوهّم من سَعَادّة. 


١ 
2 ٠ 
اس‎ 


وكُلّما | ال و تاه أ راد مَقْتٌ الله له فاده شقاءٌ 
سَمَرّ في رمع رمن فر 
ا 


سورة فاطر/ 47 نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (174- 140) 


إن الكافر يَسْعَىْ في حياتِه متوهماً أنه ِكَفْرِهٍ ولوازم كُفْرِهِ يَسْتَزِيدٌ من 
لذَّاتِ الحياة الدُنياء فَيَجِدُ نفسه بَعْدَ حين أنّه لم يرد إلا اكتاباء وضِيقٌ 
صَدْرِء وهما وغماء وبحْثاً عمّا يُسْعِدُهُ ولكن في الأشياء التي كانت سببٌ 
اكتئابه وضيقٍ صَدْرِه وهَمّه وعَمّهء فَيّدَاوِي نَفْسَّهِ بالأشياء التي جِلَبَتُ له 
الدّاء. 


ولو عَقَلَ فَآمَنَ وأسْلَمَ وسَعَْ في صراط الله المستقيم» لمَنْحَهُ الله 

السَّعادة وسَقَاه بر حمته الدواءً الشافى. 
رص 2 7200 ص 5 2 aS‏ 

<... علا يزِيدُ الكَفْرتَ کد إلا اا ©4 . 

السار اللقص ما يتك الأسافة» أو يكون اتا عله وشتفا 
به» وحَسَارَّة التاجر تَظهَرُ جينما يكون ثَمَنُ ما باعَهُ أقَلَّ من الثمن الذي 
اشتراه به أو حينما نلف بضاعَتّه أو حينما يَتَعَرَض لسَلْبِ أو تهب أو 
جائحة أو نحو ذلك. 

يقال لغة: حَسِرٌ التَّاجِرٌ في تجارته يَحْسَرٌ خَسْرأء وحَسَراء وخسراًء 
وخصزاي وَخشارا ورانا فيو خا وحور 


ويقالُ: حَسَرٌ يخير خَشْراء وخُسْراء وَخَسَارَةٌه وَخُسْراناً» أَيْ: 
مص ماله في تجارّته» عبن فيها. 

إن افر ادى يشمن ال اللات رامرات الات من 
جاع الحياة: ا توك ١ن‏ س ا خم انملع ادا ید رحا 
وثراء من الممتَلّكاتٍ من متاع الحياة الدنياء فيد نَفْسَهُ بَعْدَ حين أنه لَمْ 
يزِدهُ سَعْيُه إلا خساراء وأنَّ ما استفادهُ من أرْباح في مَعْصِيّة الله لم يَلْبَثْ 
عِنْدَهُ لُبئاً مفيداً نافعاًء إِذْ تتوالّى عليه المخُسِراتٍ مِنْ جهاتٍ لم يَكُنْ 
يكَرََبُهاء فَاسْتَهْلكَتُ ما جناه من أرْباح بمعصِيَةٍ الله وَاسْتَهْلَكَتْ أموالاً له 
أخرى لم يَحْصلْ علَيْها بمَعْصِيَةٍ الله. وتراكبّتُ عليه بها المؤلمات 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۳۹- ه4) سورة فاطر/ 47 نزول 


والمشقنات وَالْهُمُوْم والأحزان»: وضَادٌ بنكو عن الخشار الذي "جل به: 


فالكنن تخل الا ف ال حي تمن رامن ماله في الحياة» وفي 


حالة خسر من سَعادته وَرَاحَةَ نفيهء وكُلْما اسْتَمَرّ فى كُفْرهِ عناداً وججخوداً 
وااقطاذ فا فى الجر ردا كنا را : 


التحليل النفسِي مع سن الله في كونه: 

والتحليل النّفسئٌ لكَوْنٍ الكفْر بالله وبما جاء عن الله على لِسَانِ 
رَسَلٍ الله الصّادقين لا يزيد الكافرين عنْدَ رهم إلا ممّتاً» ولا يزيدهم إلا 
حَسَاراَء مع مُلاحظة سن الله في كونهء يكشِقُهُ البيانُ التالي: 

إِنَّ الكُفْرَ بالل وبما أنرَلَ لِعِبَاهِهِ من شرائع وأحكام» وبما أَعَدَّ من 
جزاء مُعَجَلِ في الحياة الدنياء ومؤجّل إلى يوم الدّين» يُوَلْدُ في النَّفْسِ 
أا رن ذا ءوسلو EE E‏ شحيحاً ريصا على الحياةء 
حريصاً على ملاك كُلّ شيء لتَفْسِهِء لاغْيِنَام لذَّاتِ الحياة الدنياء وتجعَلّه 
شَرِهاً لحيازة ما يتصوَّرٌ أنه يُحَقَنُ له أهواءهُ وشهواتّه ومطالِبّهُ من الحياة 
الدّنيا. وهذه الصَفاتُ التَّفْسيّةُ تَجِعَلُهُ طَلّاماً لعباد الله في جَمْعِهِ ومَنْعِ 
تابا لما لا حى لَه فيه مما هو من حقُوقٍ الآخَرينء منَّاعاً لحقوقٍ ذوي 
انرو اة الام ر بت اراس ةذ 
وَجَدَهُمْ يَمْقَيُونهُ ويُحْفُونَ مقتهم بالنفاق» ممتهم وثَمَرَ منهم. 

وبهذا يُحْرَمُ من مشَاعِرٍ المحبَّةِ السّعِيدَةِ» ويعيشُ في مشاعِر المقْتٍ 
الكَرِيوء والاكتّئاب الخانق للصَّدْرء والجاعل له ضَيِّقاً حَرَّجاًء وكلّما 
تطاوّل الزَّمَنُ زا هذا المقتٌ بِيْئَهِ وبَيْنَ النّاسء إلا أن يَرْجِعّ إلى رحاب 
الإيمان والإسْلام والعمل بمراضي الله. 

وهذا المقّتٌ هُرَ في الحقيقة أَثَّرَ في قانون الوجود من آثار مقْتٍ الله 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (79 45) 


وبِسَبّبِ هذا المقت يَجِدٌ الكافِرٌ نَفْسَهُ مُتَتَابِعَ الْخَسَارَةٍ مِنْ سعادةٍ 
نفسه» ومن أصحابه وأوليائه المقربين الطامعين بِتْروته وميراثهم منهاء أو 
المتضايقين والنافرين والمتضجرين من خَدمَته وعجزه» وككْرَة مطالبه 
وقذ تتلاحٌ عَليْهِ الْخَسَارَةُ المادّيّةٌ مِنْ مَالِه» لجمَاءِ النَاسٍ له 


وفوقٌ كَل ذَلِك يأتي مَقْتُ اللَهِ له» وعذابّه الشديدٌ يَوْمَ الّين» وما 


جل الكو يداك لقاف :وال وتاك نلق ونال رق يد 
عذاباً وشقاءً وحَسّاراً أبَدياً؟!. 

الله إنا نعود بك من الكفرء وممًا يجله الْكُفْرُّه من تَعَاسَةٍ وشقاء 
وعَذَابِ وخسارة أبديّة . 


9 3 ¥ 


قول الله عر وجل: 
قل ريم شر ان َدَعُونَ من دون انه أروني ماڏا حَلَفُواْ من الْأرضٍ 
نهم بعسًا إلا نا 42> . 


تمهید : 
الله عن ور لاو ا كو اه > عمو را 
في هذه الاية يعلم الله عر وجل الرسول ود فكل داع إلى الله مِنْ 
ساس ري عَفْلِيٌ يَعْتَمِدُ عَليْه ولَيْسَ لَهُ أساسُ حبري من نص دينيٌ في 
كتاب مُتَزّلٍ مِنْ رب العالمين» ولَيْسَ له شاهِدٌ من الواقع يُمْكِنُ أن يُعْتَمَدَ 
عليه لإثباته . ۰ 
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ما ذرَاء ئع الشّرّْكِ فأوهَامٌ ومواعيدٌ كواؤبُء يعر بها بها دُعَاةٌ السك وَسَدَنَةُ 
اي م 
تَْقِيتٍ مطالب المشركين في أمُور وُنْيَاهمء بدُعائهم لآلِهَتهم التي يَعْبْدونَها من 


000 


دون الله» ويمَرَبُونَ لَهَا القرابين التي يَسْتَحودُ عليها السَّدَنّه. 
وفي هذا اليم الجدلي مُحَاصَرَ ره فكرية للمشركِينّ ؛ حول انَخَاذِهِمْ 
گاءَ لِنَّوِ - جل جَلَالَهُ - في اليو الي لا نَصِحّ عقلاً ما لَمْ يووا 

2 له في ربوبيته» أو يأْمْزْهم الب عر وجل 3 يان لهم ِعِبَادَتَهِم . 
وهذه المحاصّرةٌ تَدُور حَوْلَ مطالبة المشركين بإثباتِ شَيْءِ من الربوبيّة 

لالِهتهم» الْذِين يَدْعُونَ من دون الل مر RS‏ هولاءِ الآلِهَهُ أن كرو 

مَعْبُودِينٌ من دون الله» أو مشاركين لله فى استحقاق العبادة بوصف 


و2 5-2 


الربوبية . 
فإذًا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ مُشَارَكةٌ لله و في الْربُوبيّة في واقِع الال كرون 
0 بأنْ يأثوا بدليلٍ صحيح ثابتٍ عن الله جل جلاله» وهذا الدليل 
بشت أن الله قد مر أو دن بعبادتهم . 


فإذا لَمْ يَفْعَلُوا فقد سَقَطْتْ كَل دَرَائعهم» وظهر أن شِرْكَهُمْ باطِل 
يَْتَمِدُ على أؤهام باطلة» وأنَّ شِرْكَهُمْ يتضمَّنُ كُفْراً باللّو اليب الجليل 
00 طلم ا لحن الله عَلَيْهم في أن يَعْبْدُوهُ وَحَْدَهُ ولا يُشْرِكُوا 
ا 


7 


“i ©»‏ م 2 مه 5 2 2 
إن استحقاق العبادة لا يكون إلا لِمَنْ هو الرَّبء الذي يَخْلقُ 
Mor‏ ووه 0 0 مومع ەر کے د و و ت ت 
ويرزق» ويخيي ويمیت» ويَرْحم وينتَقِم» ويثيب ويعاقب» ويمد بالبقاء» 
سے ر هاه e‏ ا مره 2 5 0 1 
ويَتَصَرْفٌ بمخلوقاته على ما يَشاءً» وبهيمنْ بساظان الربوبية وخصائصها› 
E‏ ت 7 0 uel © ٠.‏ 01 0 ل مو و 
أو لمَنْ همّ مشارك لله فى شىء مِنْ ذلك أو لمن يأمُرٌ الرَّبُ جل جلاله 
12 7 
أو يأذن بعبادته . 


التدبر : 
إن التعليم الجدّليٌّ الَِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هذه الآية قَدْ جَاء مُقَصَلاً 
وَمُقَسَمَا إلى ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: دل عليها قول الله عر وجل: #فل أرءيم شرام 
2 عون من دون آله E‏ مادا لقأ من ن لاض ...#. 

دل هذا البيان على أن من الحكمة في مناظرة المشركين الْبَّذْهَ 
بسؤالهم عن رَبُوبيّةِ شركائهم؛ فان كانت لَهُمْ رويط عن ا 
يَكُونُوا آلِهَةَ تُعْبَدُ مِنْ دُون الله وإذا لم تكن لهم رُبُوبيّة ماء فَعِبادتُهم لا 
تَجْلَبُ تفعاً ولا تَذْهُمعُ ضرا فهي عَمَلَ باطل» وهي ظَلْمٌ عظيم لحق 
الخالتى الرّبَ الذي يجب أن يُعْبَدَه لأنَّهُ هو الوب المالك لِعَبيدِِ» ويجبُ 
أن شرة وده الاد د لا يشاركة فى روب للكون أحد: 


والمناظر السّائل المؤمِنٌ بِرَبّه وبأنه لا شريك له في الرَبُوبيّة» يطرح 
السؤال التالى على المشركين: 

إن كائث هكم الذين تَدْعُونَ من دُونٍ الله شركاء الله في ربُوبييهِ في 
الأرض» تَأَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا من الأزض. 

5 : أَرُونِي رُؤْيَا بَصَرِيّة د رقنا ِكْريّة» شيئاً ما. - أي شيء - من 
الأرض ا هم يَسْكترنياة ويستّمتعون بخيراتها» وهذا الشيم قل خَلَقَهُ 
شُرَكاؤُهُمْ حتی يكون ذلك مُعبِتاً لها شيئاً من الربوبيةء ا وق بها أنْ 
عبد عبادة ماء فتكُونَ مُشَاركةٌ لله في إلْهيته. 

لك المشركين لاا يستطيعون أن اترا بشيء من الأزض مين أنه 
ا له شركاؤهم › لان أو وادياً؛ أو أرضا es‏ أو ا أو 
جر أو رِزقاً ما» أو تر ذلك من الأشياء غير ذات الحياة» أو ا من 
الأحياء وة ما HE‏ من الأحياءء أو فما دون اة كوّحيدك 
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ال أو شَيئاً ا التصاريف المختلفة» عير ادُعاءاتٍ كاذباتٍ لا دَلِيل 
ا 


وبعَجز المشركين عن تحقيق المظلوب في هذا السُؤالء يَسْمّط 
احتمال مُشَارَكة آلِهَتهِمْ لله في صِفَة الربُوبيّة المُهَيِوئَةِ على كُلّ الأرض. 

وقد جاء وصفٌ ا المشركين في هذا البيان بعمّارّة: ای 
رەو ر م ا ¢ وے 
تَدَعْونَ من دون ال # إِشَارَة إلى أن المرْمُورٌ لهم بالأوئان أخيَاءُ عُقّلاء 
مُذركون في اعتقاد المشركين. 

وكذلك جاءت إعادة الضمير فيه عليهم بضَّمِير جماعَةٍ الذكور الْعْقَلاء 
العلماء . 


«اتَنعُونَ من دون اللو4: أي: تَسألوتهم وتظلْبُونَ مِنْهُمْ مطالبكم في 
حياتكم, ولستفوق وتستغيثون بهم ۰ بعبَادة ال 

مِنْ دُونٍ اللَّهِ: أي: من أشياء غير الله» هي بطبيعَتها تَمَمُ دُونه» في 
مقابل انّصافِهِ جل جلاله بالمَؤقيّة المطلّمّة» فهو الْعِلِنْ الأعلى. 


والمعنى: قل : LU‏ المشركون اا عدون آَلِمَةَ من دُونِ الله» 
تَجْعَلُونَ لها أوثاناً e‏ رُموزاًء فَتَدْعُونها وتتقَّرَّبُون إليها بالقرابين» 
وتَلْتمِسُونَ ينها أن تَرْحَمَكُمْ في مطالِب 3ُنيَاكُمْء وأنْ تَنْصُرَكم على 
أعدائكم . 

ارال هذه« الآتية ال الخدنتوها مركا نه وَاعْتَقَدْثُمْ أن لها 
الفذزة غك حلت ب التّمْع لک ودع الع م وان العدرة على 
نَضْرِكُمْ وا على أعدائكم: واعتقذدُم آم من ورا رُمُوزهم أا 
يَسْمَعُونَ دُعاءكم, ويَفْهَمُونَ مَطَالِبَكُمُء وتُرْضِيهم قَرابِيبُكُمْ فيَسْتَجِيبُونَ 


3 2 


لدُعائكم ارون مادا خلقواً من رض * . 
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#أروف» : أي: أروني ِالشّهُودٍ | لحسيّ» أو روني الدَلِيلٍ الْعََاِ 1 


2 ص حم 


مادا حَلَفُوأْ مِنَ لاض : «مَا» اسم استفهامء وهو مبتدأ «ذا» اسم 
موصول بمعنى: «الذي» زهو ن أو مادا اة اسم واحد» وهو 
مَفعُولٌ به لفِغْلٍ لف وجهَانٍ مقبولان عند النحاة. 

والاسْيِفَهَام في هذه العبارة اسيّفهام تَغجيزي» أيْ: أي شَيْءٍ خَلمَوا 
ف الأزض» حٌى اسْتَحَقَوا في نَظَرِكُمْ أَنْ تَعبْدُوهم. 

وهذا مَبْنىّ على أن الْعِبَادَةِ حَقٌ الرَبُوبيّة على المربُوبين» لكِنَّ 
المشركين لا يَسْتَطِيعُونَ إثبات ريوبيّة لغَيْر الله. 

فتَنْتَهى هذه المرحَلَّةِ الجداليّة بإفُحَامهمء أو بِتَسْلِيمِهِمء وهو 
التطاوتة 

r e 7 0‏ 5 5 ن 52 ان ٠‏ ل 

لوت 4 : 

دََّ هذا البيان على أنَّ من الحكمة في المناظَّرَةٍ الانتقال إلى طَرْح 
السّوَالٍ التالى على المشركين: أيْ: 

بل أتَعْتَقَدُونَ أن من 00 من دون اللو 16 لله في لق شيءِ 
من السَّمَاوَاتِء أو في إجراء تَصَارِيفهاء حنَّى تَسْتَحِقَّ بِرَبُوبِيّتها في 
السماواف أن د 


لكنّ حال المشركين تجاه هذا السؤال أَضْعَففُ من حالهم في السؤال 
الذي ظرِحَ عليهم في المرحَلَةٍ الأولى إِنّهُمْ إذا كانوا لا يملكون إثبات 
شيءٍ من الرُبُوبيَّةٍ لشُركائهم في الأزض» وموادها والتصاريف فيها 
مَشْهُودَة» فَكَيْف يَسْتَطِيعُونَ إِنْبَاتَ شَيْءِ من الرُبُوبِيّةِ لشرّكائهم في 
السَّمّاوات؟! 
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ل 


إتهم سيكُونُونَ أسَدَّ عجزاء وسِيَنْقَطعُونَ وتَنتَهي المرْعَلَةٌ بإفحامهم, 
أو بتَسْلِيمهم؛ وهو المطلوب. 

على أن مُشْرِكي العَرّبٍ كانوا يُؤْمِنُونَ بِتَوْحِيدٍ الربُوبيّة لله عر وجل في 
السَّمَاوات» إل نهم كانوا يون إلى شرگائهم بَعض صفات ال في 
الأرض 

4 هذه «أم) المنقطعة. وفيها معنى الإضراب عمًا جاءَ قَبْلّهاء 
والانتقالٍ إلى ما يراد بيانةُ بَعْدَهاء فهي في فُرَةٍ «بَل» الإضرابيّة الممزوجة 

#يْرَكُ» مَضْدَرٌ «شرك) يُقَالُ لغة: شرك فُلاناً فى الأمر «شركا» 
و١شَركَةً)‏ واشِرٌكةً) أي : کان لکل منهما نصيب فيه » فهو شريك . 

اْمَرْحَلَة الثالكة : دل عليها قول الله عر وجل: أ نهم کا فَهُم 
عل ینت ن4 وفي القراءة الأخرى: على بيات منهُ] ا 

بعد إفحام المشركين في المرحلتين السابقتين من مراحل مناظرتهم» 
لم يَبْقّ من الاحتمالات التي قَدْ يَتَذَرَعُونَ بهاء غَيْرَ ذَرِيعَةٍ واجِدَةٍ للدّفاع 
عن صحَةٍ شِرْكِهِمء وهي إدُعاؤْهُمْ أن الله قد أَمَرَهم أو أَذِنَ لهم بعِبادةٍ 
آلهتهم . 

وهنا يرجه الداعي إلى الله المناظرٌ لَهُمْ السّؤال التالي : 

هل لديكم نص صَرِيحٌ واضح الدّلالة في كتاب مرل من عِنْدٍ الله 
صَحيح النْسْبّةِ إليهء فيه آيَاتٌ بَيْنَاتٌء أو آي بيه واحِدَةٌ يأمركم الله نها 
أو يدن لَكُمْ بعبادة الهَيَكُمْ . 

نهم لَنْ يَجِدُوا بياناً واحداء في كتاب رَيَّانَيَ صحيح التَسْبَةِ إلى اش 
يان لَهُمْ بأَنْ يَعْبْدُوا غير الله أو أن يُشْرِكُوا بعبادتهِ أحداً. 
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بَلْ كان الرّسْلُ جَمِيعاً» والأثبياء جَمِيعاً» يَأْمُرُونَ بِعِبَادَةِ اللّهِ وَحْدَه 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ الإشراك به. 

و ا م إنسانا ان ان تكن 
تسليمَهم أنه لا إله إلا اء وهو المطلوب. 

وهنا لا بُدَّ أن تنتهي المناظرةٌ بِانْتِصَارٍ الدّاعي إِلَىْ الله على 
ا 

في ا سن 

5 إن يعد امون بطم بسا إلا عورا © : 

أي: بل ما يَعْدُ الظَالِمُونَ المشْركُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلا وَغداً كاذب 
يَعْرُونَهُمْ به» ويَدَعُونَ به دَعَاوی كاذبة. 

وهر للا أن الك وق اران وال فو عن قنك 
المشركين» هُمُ الَّذِين يَفْتَرُونَ الأكاذيب» ويَرْعْمُونَ لِمُمَّدّمي القرابين 
لأوثانهمء أن عِبَادَتَهُمْ لها تَنْمَعْهم في مطالِيهِمْ من الحياة الذّنياء كالرّرْقٍ» 
وَمَنْح ادوم وَالنَضْرِء والسَّفَاءِ من الأمراض» وتَيْسِيرٍ الأمورء وغيّر ذلك 
من مصالح ومنافع الناس في حيواتهم : ويُوهِمُونَهُمْ بالمواعيد الكواذب أن 
عبادتهم اشرات تَنْفَعْهُمْ في أ ڏنياهم»› وهذا منهم تغرير وإطماع 
بالباطل . 

الغرورة مد فل 2١‏ تقال ل غ ر غا وغ ورا 
وَغْرَّةّ أي : حَدَعَهَ وأظعَمَه بالباطل . 


وكلمة [هُرُوراً] في العبارة صفةٌ نائبة عن المفعول المظلقء أي : 


ا 
يَِدُ الظالمون بَعْضَهُم بعضاً إلا وعدا غروراه أ إلا وعدا كاذيا با 


م 


يَعْرُونَ به رورا : 


28 5 F 
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سکیا من احل من بعلو إنهم ن حليمًا غفورا @. 


بعد إسْقاط شِرْك المشركين» وبيان بُطَلانِهِ جُملةٌ وتفصيلاًء كان من 
المناسب بيان حقيقة اعتماد الكونِ كلّه في وجُودِهِ أولاًء وفي بَقَائِهِ مع 
ابع الأزمان وتواليهاء على VE‏ ريك ل وعلى هيمئته : 
عليه» وسلطانه الدائم» الي لا يَنَقَطِعْ كَل رَمَنِ يكن أن نمسم الثانية 
الواحدة فيه إلى عشرات المليارات» بحِسّاب سَرْعَاتِ الأشياء في الوجودء 
والتي تجتاز فيها مسافات في أبعاد الكون. 


إن الكَوْنَ الذي منْهُ السَّمَاوَاتُ والأرض» وما فيهماء ومن فيهماء 
و ال والكزيق و ا بك له وجرد إذ أضله العدمةء 
ووجوده م e‏ هو بالبرهان العمل يختاجح إلى مُوجِدٍ 


أَزَلِىٌ نوع يُوجِدهُ بِقَدْرَتَه عَلَ وف عِلْمِهِ وَإِرادَتِهِ وَحَكمَية) وإيجاده يتم 
بأَمْرِ التكوين منه» بَعْدَ برام قضائه وقَدَرِه بشأنه . 


وهذا الأزلئ الْأَبَدِئُ واحِدٌ أحَدٌ لا شَرِيِكَ له» وهو الله الخالقٌ الوب 
القادر على الإيجاد ابتداء» وعلى الإمداد بالبقاء دواماً . 


ومعلومٌ أنّ الإيجاد ابْتِداءً يساح إلى حلت إبداعِيَء وقد دَلَّ بُرهان 
الل على أن الواح الأعد الأزلق- الأندي هو بذ السماوات: والأدص» 
أي: خَالِقُهُما حَلْقَاً إنداعياً عَلَى غَيْرِ مثالٍ سبق فهو مُبْدِعْهُماء ولهذا جاء 
من صفات الله جل جلالُهُ في القرآن المجيد: أنَّهُ بَدِيع السَّمَاواتِ 
والأْضء أي: مُبْدِعُهُما على غَيْر مثالٍ سَبَقَ . 


سورة فاطر/”47 نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (379- )٤٠‏ 


لكِنَّ كُلّ مَا خَلّنَ الله في الْوْجُودٍ كُلّهء لمْ يَمْنَحْهُ تبارَكَ وتعالئ 
وجوداً له صِفَةُ البّقاء المتواصل دون إمدادٍ مله له بِالْبَقَاء مع تتابُع الزّمن. 

بل جعل وجُودَهُ يحْتَاجُ منه إِمْدَاداً مُتَتَابَعاً للبقاء كنُورٍ المِضْبّاح 
الكَهْرَبَائيء لا يسابع نُورُهُ مَا لَمْ يكن لَهُ مَدَدْ مُتتَابعٌ من الصاف الكَهْرَبَائِيّة 
َهُوَ مَشْدُودُ إِلَى الْعَدَم الَِي هُو الأضلٌ فِيه» ولا بُدّ لَهُ من قُدْرَةٍ تُمسِكُهُ 
في الْوْجُوةِ رَمَناً رمن أو تَجَدُدُ بقاءه في الوجود زمَناً فزمناً مَعّ أضْعَر 
الْوَحَدات الزَّمنيّة ما دام له وجُودٌ مُفْدَّرٌ في حُطَةٍ التكرين التي كَدَّرَها 
وقضاها. 

هذه الْقُدْرَةُ التي تُمْسِكْهُ في الوجود زمناً فزمناء لا تكون إلا لِمَنْ 
حَلَقَهُ انيداة» وأَبْدَعَهُ على غَيْرٍ مثالٍ سبَّىّء لأنَّ كَل مَا سِوَّى الله - جل 
جَلالُهُ - هو جُزْء مِنْ هذا الْكَوْنٍ المسْدُودٍ إلى أله الَّذِي هو العدّمء 
ويَحْتَاجٌ بِقَاؤُه في الوجودٍ إلى قُدْرَةٍ تُمْسِكهُ فيه حنَّى لا يَرُولَ عن الْوجُودٍء 
ويَعُودَ إلى الْعَدَم الَّذِي هُوَ أله وهذو الْقُدْرَةَ هي مُدْرَةُ الْخَالِقِ الأزلي 
الأتذق لدي اتدعة :د له وجوه دن ارك اده سواه 
التدبر : 

قول الله تعالى: 

«إذّ لله يتيك التَكوت لأس أن تزا ... @4: 

ليْنِيكَ4: إِنْسَاكُ الشيء» القبض عليه حتى لا يَُيّرَ مَوْضِعَه أو 
وضعَهُ وَحَالَتَهُ التي هو عليها. 

يقال لغة: أَمْسَكَ الشيءَ بيده أي: قَبَضَ عليه بها. 

«أن تَزْلَاً4: أي: أن ننسلا من الوجود إلى الْعَدَم الذي هو الأضل 
فيهما . ۰ 


سورة فاطر/ 47 نزول 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (79- )٤١‏ 


. الزوال: هو في اللّمَةِ التحرِّكُ والانتقال» فَرّوَالُ الشَّمْس عَنْ كَبِدٍ 
السَّمَاءِء هو انتقالها من وسّطها إلى جهة الغروب المقابلَةٍ لجهة الشرُوق. 


لكِنَّ گل شيءِ في الوجود هو محر دواماً» من أجزاء الذّرَّةِ إلى 
كل المجَرّاتِ في السَّمَاواتء وكُل أجرام الْوْجُود الصغرئ والكبرئ» فلا 
تاكن .قن الموجودات: الكودة يكوا كلياء لکن قد يكوت ساكنا سكو 
ِسْيياً» أي : بِالنْسْبَةِ إلى حركة غَيْرِهِ. 


وهذا يَدُلَنَا على أنَّ المراد بالرَّوالِ في الآيّة الرّوال عَنِ الْوْجُودٍ إلى 


وشام عقلاً أن الرَّوالَ عن الوجود لا يون إلا إلى الْعَدَم إِذْ لا 

وا بين الوجود والْعَدَم. 
- جل جَلالةُ وعَظمْ سلطائةُ - يُمْسِكُ الَمَاوَاتِ والأرض بمُدرتِه 

ا ا اا ول ف السماوات كز ماھ وى ها من كل ها 
سِوَّى الله عر وجل . 

وبالتأمّل الفكري ندرك أنَّ الإمْدَاد بالبقاء هو فى حَقِيِقَتِه إيجادٌ بَعْدَ 
جاه تورة مايه e‏ 

ون انعلة ذلك الكلاقة له التي NOI‏ برلل امكل 
الأغْلَىٰ - إذا الْقَِعَتُ عنها تَوَقْمََتْ حَرّكتهاء لكنها إذا مسترت تعد 
بأجزائها تتابَعَتُ الآلة الميكانيكيّة في حَرَكِهاء ما دَامَتْ سَلِيمة لم تتعرّض 
لِخَلّل ماء فإيجاد التحريك المتتابع يكُونُ بِالإمُدَاد بالطَاقَةٍ المحرّكة. 

وإذا كَانَ الإمداد بالإيجاد المتّتابع من الخالق الرَّبَ ‏ جل جلاله 


وات 0 27 ا ررر رصح ر مو مج 
فقول الله تعالى: للك أله يملف ألسَّمْوتِ وَالْأرض أن درولا أي 


إِنّ اللَهَ يُمْسِكُ السَّمَارَاتِ والْأَرْض بِقُدْرَتِهِ الْجَلِلَةٍ العظيمة في الوجودء مَنْمَ 
أن تَرُولَا إلى العَدم الذي هو الْأَضْلُ فيهماء فيما لو تَرَكَ إِمْسَاكَهُما في 
الوؤجود. 

إن مساك شه شيْءٍ تُقِيلٍ في جر الأزرض م ا ع بجاذيييهاء لا 
وة مُتَجَدٌدَةِ وال مع الزَّمَنِ آنا أ فآناً» وفي | E‏ 
يرْتَفِعُ عه شه الاك تقنط ذلك الال الارض الى جا 


الدرس الحادي عشر: الآيات من (۳۹- 18) 


سورة فاطر/4 نزول 


و گان گل مَؤْجودٍ سوق الله مَشُْدُوداً وا إلى العم الذي هو 
الأضل فيه» وکال الإمُدَادٌ بِالْبَقَاءِ : في الوجود لا يُقَابِلَهُ إل العم كان 
الْتَعْبِيرُ الإمْسَاكِ أدَقَّ ر تَعْبِيرٍ عَنِ الإمْداد المتتابع بالبقاء» للإشعار بأنَ 
الإِمْسَاكُ من الله للمؤجودات في الوْجود» مت ارْتَمَعٌ عَنْهَا عَادتٌ إلى اعدم 
الي هو الأضل فيها. 

وَلَنْ ek‏ رة 0 رة الله تَسْتَطيع اَن تبي في ادجو م رفع الله 
مسا كه هة 


قول الله تعالى: 

(... وکین لا إن أتسكهنا ين كت يا ينيو ... @). 

اع واف لَيْنْ رَالَتِ السَّمَاواتُ والأرض فيما لو رفع الله إِمْسَاكَه 
لَهُما في الوجود قر ما أْمْسَكَهُمَا في الوجود من أحد من بَعْدِهِ» على 
سبيل الاستغراق العام الشامل المؤكد» وأضيف إلى العبارة حرف «يِن» 
في : لين كمَرِ» الذي هو حرف جرٌ زائد» لتأكيد التنصيص على العموم 

9 9 o 8 

المنفي بحرف النفي # إن 4 . 


إن كُلّ شَيْءِ سوئ الله عر وجل في الوجود» سَيَنْصَرِف فوراً إلى 
العدم» فيما لو رفع الله إِنْسَاكَهُ لَه فى الْوُجُودء إِذ الْعَدَمُ هُوَ الأضل فيه. 


فأية قَوَةٍ و إن تمك السَّمَارَاتِ والأرْضّ في الْوُجُودٍ بَعْدَ قُوَةِ الله 
جل جَلالَهُ وَعَظمَ سلطانه. 

قول الله تعالى: 

9... لم کن عَلِيمًا نرا )4 : 

البيان السّابقُ يشير سُؤَالاً في أَذْمَانٍ بَعْضٍ التاس» مُمَادُهُ: إِذَا گان الله 
عر وجل هو الي تيك الْسْمَاوَاتِ والأزضَ في لوحو مَْمَ مَنْعَ أَنْ رولا 
إلى أضلِهما الذي هو الْعَدَم قَلِمّاذًا يي الان e‏ وَالْمُجْرِمِينَ 
والمعَانِدِين بالبقاء في الوجودء وفي يّدو رَفْمُ إمْسَاكِهِ لَهُمْ فيف 
يَنْصَرِقُوا إلى الْعَدّم؟! 

هذا السؤال المطويٰ جاءت الإجابَةٌ عليه في هذه العبارة. 

أي: لله حل جلالة بلي للطَالِمِنَ حلمو ليك لَه أصئ ار 
ُرْجَئ فيه هِدَايَةٌ ِي ضلالَةٍ لَدَيْهِ إرادةٌ صَحِيحةٌ لِلْبَحْثِ عن الْحَنٌّ والإيمان 


به . 


8 


حتىئ 


وهو جل جلالَهُ بِرَحْمَيهِ غَقُورٌ لعباده المذنبينَ» إذا تَابُوا وآمَنُوا 
وَاسْتَغْمَرُوا وأضْلَّحُوا. 

فل 406# بالنْسْبَةِ إلى الله يذل على الدّوام في الأزمانٍ كُلَهاء 0 
اکان ا ةله له بدا وان الل يدل عا ا کا أَزَلِينَ لا بُ 
Sa N EE‏ 
الْوْجُود إلى جائز الوجود. 

¥ ين فنك 
قول الله عر وجل : 
ECELE TS‏ 


مع 2 2 موه 0 8 وع ع 
الأمم فلما جام نی مَا رادم إلا شا © نیکارا فى الارض وَمَكْرَ آله 


2 


2 0 8 - رر‎ 0 03 2 cd 
وا بحي المكر س 1 اهل هل بطرت | سنت الْأُولِينَ فلن تجد ِسَنْتِ‎ 
ست أو حو‎ 


يا ©4. 


الدرس الحادي عشر : الآیات من (۳۹- 48) 


سورة فاط ر/ 47 نزول 


EEE 
: تمهید‎ 

هذا البيان متعلّقٌ بالمشركين المعنيّين بِالْمُعَالَجَة في سُورّتي (الفرقان) 
و(فاطر). 


وقد كانوا كَبْلَ بعْئَةِ محمد يا ينْظرُون إِلَى أهْلٍ الكتاب من الْيَهُودٍ 
والنّصَارئ نَظرّة إكبار وإعجاب» وكانوا حينَ يَدْعُوَهُمْ دُعَاهٌ ار إلى 
الإيمان بعيسّل عليه السّلامء وإلى اتباع الدين الذي يقولون لهم بشأنه إِنَهُ 
الڌين الذي جاءً به عيسى عليه السّلام» يَرْفُضْونَ دَعْوتهم» وون أن دضو 
عيسَئ غَيْرٌ مُلْرِمَةٍ لهم . 


لكن تأئَرَتْ بدَعْوّة دُعَاة التّصرانية بَعْضٌ قبائل العرب» منها: ١تَعْلِبِء‏ 
ولَحمء وكلب» وأهل نجران) . 


يد ان قُرَيشاً لم تَسْتَجِبْ اعتزازاً بعُرُوبتهاء وبأنّها على مواريثٍ ما 
بَقِيَ من الدين الذي تَلْقَّوْهُ مِنْ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السَّلامء 
كمناسك الحمٌء وأئَارَةَ من عبادات وأخلاق» وبعْض عِلم من قضايا 
الدّين. 


وكان انهم ورُعماؤهم يتمَنَوْنَ أن أيه رَسُولُ عَرَبيٌ مِنْهُمْ» حتّى 
يَتَبِحُوه) ويَكُونوا باتباعة أف هدا والَْرَاما بشرائع الدّين وأحكامه من 
خدئ الأمَم الي تَر يرَسُولِها وبالكتاب الَّذِي أَنْزِلَ عليهء ويَْتُونَ داعا 
كُثَرَها هدابةٌ والتزاماً بشرائع الدّين الرَبّاني م يَهُودِيِّة كانت أمْ 
نصرائيّة أم غيرهماء إلا أن اليهود والنصارى كانوا م هُم الْمَرْمُوقِين في بلاد 
الْعَرَب بِأَنّهُمْ أَهْلُ الكتاب. 


ع 
أ 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (74- )٤٥‏ سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


وكانوا يمون بالأيمان المؤكُدة ا التي يَجْتَهِدُونَ في جَمعِها 
بعبارات الْقَسَم التي يَقُولُونها باذلين غَايَةَ جَهْدِهِم قائلين بَعْدَ عبارات 

القسم: ئن جاءنا رول فبلا 021 الله عليه وغ وا واا 
تدكا بما أَعْتَدَ الله لمن كَمَرَ من عذاب» يكور أهُْدَئ من التصارى» أو 
لنكونن أهْدَى من اليهود. 

فمن كان منهم يَرَى أنَّ النصارئ م مالا هذاية فال لكر 
أَهُدَئ من النصارئ» ومن كان منهم رى أن الْيَهُودَ هم الأكثر هِدَايَةَ قَالَ: 
لكو أُهَدَّى وير 

فلَمًا بَعَثٌ الله فيهم ول مِنْهُمْ كَمَرْوا بو وار في الكَفْرِ 
برِسَالآَتِ الله للا فْبَدَلَ أن يَرْدَادُوا بِبَعْدْتِهِ 4 اقتراباً م : مِنْ دين الله الحقّء 
ارْدَادُوا نمُوراً منهء فَرَادَتهُمْ بيانات دين الله وتكاليف أخكام شريعَيَهِ 
اشبارا في الأرض» وزادتهم اتتادا لأنواع وأضنافي وتدابير المكر 
السَّىّءء ضِدّ الحق الربّانيّ» ودْعَاتِهِ . 

فأبَانَ الله لَهُمْ أَنْ مَكْرّهم سَيَحِيقُ بهم وأنّ سّة الله في الكافِرِينَ 
السَابِقِينَ سيم تَحُقِيقها فيهم» إذا أَصَرُوا على ما هُمْ عليه من كُفْرٍ وعِنَادٍ 
وفجور. ومَقَاوَمَةٍ للحقٌ الرَبَانِيَ ودّعَاته 
التدبر : 

قول الله تعالى: 
الام ... 4O‏ . 

« لتقا باكر جه أيكير): أي: كان من أشرهم قَبْلَ بِعْكَةٍ 
محمد ية هذا القسمء ولكنْ لم يَبَرُوا بقسمهم بَعْدَ بِعْثته بل أَخَُلَفُوا ما 


ع قر مهمع م 
وعدوا ربهم به. 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (19- 40) 


الق ا ا يقال لغة: أَقْسَمْ اللو 
2 حلفت باسم الله 2 را حبر بو أو وَغْداً وعد وألْرَم 
ت نفْسَه باليمين يي 

جه جه یس4 : اق بْلَعَ أيمانهم » وآكدّهاء RE‏ للعبارات . 

الْحَهْدُ: في اللّعَقَ الجدٌ والاجتهاد. ونذل أفُصَ ' الطّاقّة» ويظلت 
على تقديم عاب ما عند الإنسانٍ من شيء؛ َبَذْلُ غايَةِ ما يَمْلِكُ مِنْ مال 
يُقَالُ فيه: جَهْدُ الْمالء أي: غَايَتُهُ وأقصاه. وَجَهْدُ الْقُوّة: أي: غايةٌ ما 
دى الإِنْسَانٍ من قُرّة وبذّلُ ذَلِكَ يُوقِمُ في المشقَّةِ والإغياء. 

وجَهْدُ الْأَئِمَانَ: غايَةٌ ما لدئ الإنْسَانِ منها. 


و 4 


ل سكن وء ر 
e‏ # کین جاءهم ذو ل ننَّ أهدئ من إحدى الأمم »© ؟ 
أي : َئِنْ جاءهم رسُولٌ صادق يُبَلَغُ عن رَبه ما أنزل الله عليه» فَعلّمَهُمُ 


ي َهُمْ ويَشْرَهُم و ولاتبَعُوا ما أنَْلَ اللّهُ علَيِْ من شرائع 
7 ولَكَانُوا أَهْدَئ من إخدى الأمم الي : بَعتَ اللهُ لها رَسُولاً» وأنْرَلَ عليه 
كتاباً وفي عبارتهم ِلْماحٌ إلى اليهود والنّصَارىء وَقَدْ ظَهّرَ لي أن بَعْضَهُمْ قال : 
لنكونن أدئ من النصارى. وبعضهم قال: لنكوئنَ أَهْدَى من اليهود» بحسب 
اعتقاد كل منْهم في اليهود أو في النصارى . 

جاء في هذا البيان التعبيرٌ عن الرَّسُول المبلّغ المعلّم المبشر المنذرء 
بعبارة #انَذِيرٌ4 إيجازاً في العبارة» لأنَ الإنذار بعذاب الله. على رَفض 
الاستجابة لدَعْرَةٍِ الرَسُولء تكونُ عادةً كما سبق شَرْحُهُ عدّة مرّاتِء في 
اا الدّعَويّةء كَهُو يدل باللُرُوم الفكرِيَ على كَل المراجل التي 
تَسْبِقُهُ من التبليغء والتعليم» والّذكير» والنْصّح» والجدالٍ بالتي ھی 
أخْسَنٌء والإرشادٍ بأخكم الوسائل» والبشارّة» وَغَيْرِ دَلِكَ من الوسائل 
الدّعَوَية . 


4 Sr 


سورة فاطر/"4 نزول 


الدرس الحادي عشر : الآيات من )٤٥-۳۹(‏ 


وفي عبارة: لن آهدَى من لِمْدَى الا إيجازٌ يُشِيرٌ إلى مقالاتهم 
في هذا الشأنء بحسب اعتقاد كَل منهم: هل الْيَهُودُ أهْدَئء أم النصارئ 
أهْدَى, أم المجوين أهدى: 

«أمَدَئ»: أفعل تفضيلء أي: أكْثَرٌ هِدَايَةَ وَالْقَاماً بالحقء 
وبشرائع اللَّهِ وأحكامه من إحدى الأمم. 

«... فما جام یر ما راشم إلا سا 463 : 

أي فما تجاءهم الرسوك: المبلغ شن رتهه.والمعل الاصح الأمينة 
والفرشه إلى راط التكاة والستعاؤة الساحلة ا ا جل وال الد 
محمد ی لم يَبَرُوا بِقَسَمِهِمء وكَانَ المترقّبُ منهم بِحَسَب فَسَمِهم المؤگد 
المشدّد أن يزدادوا بِبِعْئَِهِ اقترابا من الحقّ الرّّانِنَء وأن يزدادوا اهتداءً إلى 
وا وصراط الهدىء لكِنّهُمْ في واقِع حالهم لم يَرْدادوا إلا مورا 
من الحقّ والخير والْهُدَئء وثُموراً من الدّين الرَبَانِيَ الحقٌّ. 

الور نهو لاف ا اكيت الا عقاة ماله لسغو ضاق 
الشاردء أو كحالة الممتّيع المتراجع بحرانٍ. 

لقَدُ كَانُوا نَافِرِينَ عن اتباع دين الله إِذْ كان بإمكانهم أن يستجيبوا 
لأعاة التَصارى» اللي کانوا قبل ِعْنَةِ ة الرسُول محمد يِه يَدْعُونَ إلى الله 
على بَصِيرَةٍ وهُدى» دَغوة لَيْسَ فيها شرك ولا تحريفٌ في دين الله لكِنّهُمْ 
واف هرا فلا يكت الله شرل ا كله والح زاوا 
0 عن دين الله وازدادوا تَمَسّكاً بشِركياتهم. 

لقد كان المفروض فيهم بالنّظر إلى ما حَلَقُوهُ من أيمان مُعَلْطَة: 
ريد مَعْرِكَتُهم للحقّ الرَبّانيء وأنْ يَرْدَادَ مَيْلْهُمْ إلى الاستجابة لين الل 
وأنْ يتبعوا رَسُول الله محمّداً يَلِ. 


لکن كان منْهُمْ ضِدّ ذَلِكَ تَمَاماَء فَقَدٍ ارْدادُوا نفوراً. 


سورة فاطر/ ”4 نزول الدرس الحادي عشر : الآبات من (۳۹- 18) 


وكان قادتهم ورُعماؤهم ينون أن يكُونَ عِنْدَهم كتابٌ ربّانيُ مَؤْرُوتُ 
عن إسماعيل عليه السلام» أو أبيه إبراهيم عليه السلام» لاتنّخذوه ذكراً 
يتلونّه E‏ به» مثل الذكر الذي لدى اليهود. أو لدى النصارى» 
ا 2 اف والتخاميو» 

قَلمّا جاءهم القرآن أعظم كتاب رَبَاِيّ هو ذِكْرٌ للعالمين» وبِلِسَانٍ 
عَربيٰ مين كفَرُوا به» فظهر من سُنُوكهم أنّهِم كانوا كاذبين فيما كانوا 
يَدَعُون. 

دل على هذا قول الله عرّ وجل في سورة (الصَّافّات/ ۳۷ مصحف/ 
5ه نزول): 

این كنا قو 69 لو ل عِسَنا وكا مى الأيلينَ 9©) لكا عاد أله 
لتسليي 9) فكوا بود ص يعن 467 : 

وفي قراءة متواترة أخرى: لَكُنًا عِبَادَ الله الْمُخْلِصِينَ4 بكسر اللا 
اسم فاعل من فعل «أخلصٌ». 

أي: لو أنّ عِنْدنا كتاباً هو ذِكْرٌ لنا من رُسُلٍ الله الألين» كإسماعيل 
ا ا عملا و تفلسين نه واه قله 

فما جاءهم الْقُرآنَء بِلّمَهُمْ الرَسُول ما نزل عليه منه گُمُروا به» ولم 
يُؤْمِنُوا به» ولم يتَبعُوه وكذّبوا رَسُول رَبّهم محمد اة . 

وابان الله عر وجل من خلائقهم الْجَدَيّة الاخيجاجيّة» آله لو علب 
بما كَدَّمُوا من كُمْرٍ وشرْكِ وقبائِحح وسَيّكَاتٍ عذاباً مُعَجَلاً في الدّنياء لَقَانُوا 
سكين على رهج اعلا ا إلنكا زشولاً ازل إلبغا اا تيع 
آيَايَكَ ونو من المؤمتينء فلمًا جَامَهع زضرل اللاكلة كدزوي: وقالن: 
هلد ارك من المعجزات مكْلَ ما أوتي مُوسَئْء فقال الله بشَأنِهم: ألم 
يَحكَدُروا يمآ أو موس ين َ4 مع كل الآيات المعجزاتٍ التي آناه الله 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (۳۹ )٤٥‏ سورة فاطر/ 5 نزول 


إيّاهاء وقالوا عن التوراة وعَن القرآن يخرن تظهرا) وثَالُوا: إا يكل 
کفرونَ) . 
دل على هذا من خلائقهم الشَّنِيعَة قول الله عرّ وجل بشأنهم في 
سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول) : 


ا 
3 

3 

: 2 
> إل 

ا 

o 
e 
e 

Cn 
Ns 


1 عِنْدِي أن المراد بما جاء في عبارة: لبون أَهدَئ يِن دى 
ال4 : کو أهْدَى مِنَ اليهود أو من النصارئ» وأنَّ هدو العازة نشد 
إن أن كل فرق من المشركين كاد منجيا يامو وة من أمم الأرص فى 
رَمَانهم» قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مضني ك/60 نرول) خطاباً 
للمشركين» في مَعْرِض الحديث عن الكتاب الذي أنزْلّهُ الله عر وجل على 
موسئ عليه السلام» تماماً على الذي أحسَنَء وتفصيلاً لكل شيءِ من 
أحكام الدّين المترّلِ على موسى وهُدّى ورحمة. 


وها كلب رلته مبارك كنيعو اتقو لل يحون 9©) أن فوا 


الك ا و ١‏ 
دير عم ر چ 4ژ a‏ ھە سے ر £ رص ن ر يض 
ولوا لو أا آنل ليا يت الك 0 هد نكا مم فقڌ جَدَكُم يه ين ريم 


ره ركه سدم غ742 سے 


وَهُدَى ورحمة فمن Eî‏ من ذب ایت أله وَصَدَفَ عه سنجرى لذن 


ل لي ی ر 


يصدفون عن ءَايَسِنَا سوم ألْمَدَابٍِ يما انوا يِصَدِفونَ ©4>. 


«يصَدِفُوت4: أي: يُعْرِصُونَ وينْصَرِهُون غير عابئين . 

فدّلَ هذا النَّصٌُ على أن الأمم الدينيّة المائلّةَ في أذهانٍ مشركي 
الْعَربء ومنهم زعماءٌ قريش وقادتّهمء هم أهل الكتاب الْيَهُودُ والنَضَارىء 
فعبارة: طأَمَدَئ يِن دى الْأْمم» في سورة (فاطر) تُحْمَلُ عَلَيْهِم . 

ولهذا قال الله عر وجلّ في سُورَة (الأنعام) قاطعاً معاؤيرٌ وتَعِلَّاتِ 
المشركين التي يُمْكِنُ أن يَعْتَذِرُوا بها يَوْمَ الدين: «وَمدًا كب أي: 
القرآن رلته مبارك: أي: كثير العطاء العلميّ والمغرفيء وكثِيرٌ الْهِدَايَةِ 
والتأثيراتٍ القلبية والنفسيّة» وعَلَى رسولٍ منكم» بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مبين اتيم 
نفو عِقَابَ رَبّكم بالإيمان والعمل الصالح فلكم تَْمْون: أي: 
راجين أن يرحَمَكُمْ رَبُكمء فَيَغْفِرَ لَكُمْ ويُدْخِلَكُمْ في جِنَتَهِ مع عباذه 
المتقين» وِبَعْدَ إرسال الرّسُول وإِنْرَالٍ الكتاب الَذِي كُنْْمْ تَتَمَنَونَ أن يكون 
بها لتكذِيبه والتكذيب بما جاء به عَنْ رَبّه» والصَّدُوفٍ عنهء وبيتته وإنزالٍ 
الكتاب عليه امْتَتَمَ عليِكُمْ ان تقوو إا انز الكتبُ عل طايقتين من با4 
هم الْيّهودُ والتّصارى «وإن كا عن رسيم قيلت أي: فَلَمْ تَكُنْ لنَا 


ى معي 


معهم مُدَارَسَاتٌ دينيّة لآو فووا لو ]1 ِل ا الكتب لکا أمدى يهم : 


سورة فاطر/47 نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (79- 16) 


أي: وامتنع عليكم أن تَقُولُوا هِذِهِ المقالة في إِلْقَاءِ معاذيركم يوْمَ الحساب 
لفق كم َة ين رَيْكُمْ وَهُدّى وَرَحَمَةٌ 4 وهو القرآن المجيد. 

قول الله عر وجل: 

ا جام کی ا رادم إلا سوا © اسیا في الْارْضٍ ومک الس . . . 4 : 

أي : فلمًا جاءهم الرسول محمد له وبِلَعَهُمْ دين الله وتلا ءل عليهم 
ما برل الله عليه من كتاب رَبّهم القرآنٍ المجيد, وأنْذَرَهُمْ عذابَ الله إِذًا 
أَصَرُوا على كفرهم وعنادهم وفجورهم» ما زادَهُمْ اقترابا من دعْوَّةٍ الحق» 


ا و م اس و رض E‏ 4 
بل زادهم نفورا عن الاستجابة لِمَا جَاءَهم به عن رَبهم» ونفورا عن تلقي 
كتاب الله وا والعمل بما جاء فيه» ورا عن الإيمان بالحق» 
واتّباعه» والاهتداء بهديه . 


والسّبَبُ الذي جَعَلَهُمْ يَنْفِرُونَ هذا النْقُورَ الغبيّ الأحمّق» يرجم إلى 

الدّاءُ الأول: حب الاسْتِكْبَار في الأرض» واتّخاذ الوسائل المختلفة 
A‏ فيهاء واحتلالٍ مراكز العظّمّة والكبْرياء على الناس» ومراكز 
الرّعَامات المختلفات» والأتفة من اتباع رسول الله محمّد فيما جاءهم به 
نل 

وهذا الدَاءُ يظهَّرٌ في قادَةٍ أَهْل الكَفْر ورُعَمائهم وذوي نَرَّعَاتِ الكبْرٍ 
فيهم» وقد دل عليه قول الله عن في العبارة : #اسجكارا ؤ في لاض » أي : 
ازدادوا نفوراً لأخل أن يُحَقَقُوا لأنْفْسِهم الاستكبّارٌ في ارق متوهَّمِينَ 
أن انَباعَهُمْ للرَسُولٍ يَحْرِمُهم من مكاناتهم الاجتماعيّة الرفيعة» أو لا يَسْمَحْ 
َهُمْ بأن يَعْمَلُوا لبوغ ما يِظمَحُونَ إليه منها. 

الدّاءُ الثاني: شَهُواتُ الوس ا ا ين الا 
الدّنيا بفجور و واثطلاقي بلا قُيُودٍ ولا حُدُودِء وهذه لا تَتَحمَّنُ لبها 


َو 


العا لد ال تأظلق انمق الك ا I‏ 4 ِتَحَمَّقُ به من فُجور 
وقبائح وسيئاتٍ وظلم وفسادٍ في الأرض. 

المكر: هو تَدْبِيرٌ مر في خفاءء يكُونُ في الْحَيْره ويكُونُ في الشرّء 
فالمؤمنون المتقون يَمْكُرونَه أي: يُدَبَرونَ أمُورَهُمْ في خفاء» ومَكْرُهم 
يكون في الخير. 

ا جل جاو وعَظمَ سُلْطَانُه ‏ يَمْكُر في الخير دائماً» وهو خير 
الماكرين» والمكرٌ في الخير مَكْرٌ حَسَنٌ دواماً. 


والكافرون الفاجرُون یک و أى: یدرون أَْمُورَهُمْ في خفاع 
ومَكرّهُمْ يكونُ في الشَّرٌ غالباًء والشيطان يَمْكْرُ في الشَّرٌ دائماًء وهو شر 
الماكرين» والمكرٌ في الشّرٌ مَكْرٌ سَيَىءٌ دواماً. 

رلا كان المكرٌ صالخ لان بكرن فى الشيره وصالحا لان يكرن 
في الشَّرّه كان لا بُدَّ مِنْ وضفي المذمُوم منهُ بِأنْهُ سىء بالوصف الصَريح 
أو بدلالة الْقّرائن. 

ر اليد ا لهو رات التسون ي رضن( غل 
نيل الا ت ربإطلا ف العبازة و را لر اها :قن السلر ك وا على هة 
المجاز الْمُرْسلء وهو هنا من إطلاق الوسيلة عَلَى ما يُتُوسّلُ بها إليه. 

وإضافة كلمة «مَكر) إلى كلمة «السَّيّى) هى من قبيل إضافة الموصُوف 
إلى صفته» على رأي الكوفيّين» وبالإضافة لا تشترط المطابقة بين الصفة 
والموصوف» وبهذا حصل تقييد المكر بأن يكون سيا لاسْتِبِعَاد المكر 
الحسن . 

وير التطيرئون أن هذه العبارة على تقدير : :وفك العمل الست 
ويُقَامنُ عليها أُمْتَالُهاء لأنهم لا يرن جواز إضائَةٍ الموصّوف إلى صفته. 

أقول: الأمْرُ سَهْلُ يَدُورُ فى فَلَكِ الصّناعة النحويّة» أمّا المعنى المرادٌ 
بالعبارة فواضِحٌُ لا ياح جَدَلا. 

والمكرٌ السَيَى يَشْتَرِك فيه المسْتكبرون الحريصون على تحقيق رغبات 
نفوسهم في الْعُلْوَ في الأرضء وأَهْلٌ الأهواءٍ والسَهَواتِ وإرَادَةٍ الفجور. 


قول الله تعالى: 
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03 


« للا ين المكرٌ الس إل بأَمْلِوْ4: أي: ولا يُصيبٌُ المكُر 
ويحِيظ إلا بأهْلِه المستحقّين له. 


سورة فاطر/ 47 نزول 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (8- 40) 


قال لعة ةد كاف ا أن أضايه وأشاط بدو وال حاق به 
المي أي : لَرْمَهُ وَوَجَبَ عليه. 
هذه ست مِنْ سن الله فى كؤنهء كَمَنْ كان أمْلاً لأن يَحِيقَ به المكد 


# اي 


السّيَعْ حاق بهء ومَنْ لَمْ يكُنْ أهلاً لَه أَنْجَاهُ اللَهُ مله 


يُلاحظ في بيان هذه السّنّة مِنْ سنن الله في المجتمع الإنسانيّ» 
أن الله غر وجل يد أن آبآن"الدّاء الذي جل المشركين مكرود ال 
الس لبوغ ما يَرْغبون فيه من الطلاق وقح في الفجورء كان من الحكمة 
بيان سُنَةِ من سُئَِهِ في الاجتماع البشريء وهي أن المكر السّبَى لا يجي 
إلا هله في آخر المراحل. 

ولا يُفِيدٌ هذا البيان أن الممْكورٌ بِهِمْ لا يَصِيبُهم شيءٌ من الأدّئ أو 
الضَّرّء بَلْ كَدْ يُصِيبْهُمْ شية من ذَلِكَء وقَدْ يكونُ ضرا بالغاً» على سبيل 
لاء الله لهم في الحياة الدنياء لَكِنَّ الإحاطة التَّامِلَةَ للمكر السَّيَى لا 
تَكُونُ إلا بمُسْتَحِقّيهِ الَّذِين هُمْ أَهْلُّ له» وتكُونُ العاقبةٌ الحُسْئَئْ للمتقين» 
وللأيرار» ولل 


ره یو 0 ےر معوج 6 سد مس ے ‏ مي ہے ےط لل 

« «... فهل ينظرويت إلا سنت الأوإِينَ فلن تجد سنت اله تيلا و 
ر عمو وو ی OS‏ 
تمد لس لل ولد ©4 


عد ان ا ال و و ا و ا 
وعَدَّم الاستجابة لدعوة الحقّء وجَعَلاهم يرْدادُونَ تُفُورأء بِدَّلَ أن يَرْدادوا 
اقتراباً إلى رحاب الحقّ والخير والهدى» صار من المناسب في العلاج 
التربويّ أن ا بعذاب مُعَجَل في الحياة الدُنياء يُهْلِكُهُمْ وَيَسْتَأْصِلُهُم 
كنا املق د جل خلال وعم ملطالة د كان القرونالاولى» ضقن شت 
الي لا كيين لما ولا تخويل: ظ 


سورة فاطر/ ”4 نزول 
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#فهل بنظرويت إلا ست الْأولين» : أي: مُهَل يترون وترون إل 
سُنَّهَ اللّه 0 أَجْرَاهَا في الكافرين الأوّلين. ١‏ 
السَنّةُ : هي الطريقة يقة المتبعَة دواماً. 
الإضائة فى إلا سُنَّتَ ا دلت على أنّ الإضافات يكفِى فيها 
الْأَوّلِين» 5 0 اليل 00 
َ م الو تي الأرض: نيد دري على اليو والَذِين را 
07 وينتظرون وِيَتَرَمَُونَ أَنْ يَجُلْبَ لَهُمْ مَكْرُهُمٌ السَّيّئّ مَا يُحِبُونَ من 
القضاءِ على الإسلام ودُعَاتهء وما يُحبُونَ يِن مطاليهم الفاجرات من زيئَةٍ 
الحياة الدُنياء لعْلَمُو أنْهم لا يَنْتَظرون في الحقيقة وواقع الأَمْرٍ إلا 1 
تَجْرِيَ عَلَيْهم سه الله التي أَجْرَاها على الكمَّارِ الأولينء بتَكرَارٍ في الأقو 
والْأَمَم السَابقة. وأذْتَى دَلِكَ اَن e‏ ر وَسُولَه ا آمَنُوا به 0 
عليهم» وأن يخبط مَكْرَهم وکل مكايدهم التي يَكِيدُونها ضدّ الإسلام» 
وضد الرّسُولء وضِدّ الذين آمَنُوا به واتبَعوه. 
كَلْيكُونوا بإنذار ر الله لَهُمْ في کتابه اله على د ية من أَمْرهم . 
وإِنْ كانوا أَهْلَ عَقّْلٍ وَرُشْدٍ وَبَصِيرَةء لم يُعَرَصُوا أَنْمْسَهم لِنِقْمَةِ الله 
وسَحخّطهء وإجراء سنه فيهم. 


م 
د 


: >42 این يد لذ آم يدبلا وك يد شلك لل عرلا‎ ٠ 


فيك يات أن المشركين المعنيّين» لا يَنتظرون في الحقيقة وواقع الأمر 
إلا أن يُجري اللّهُ فيهم سنه الي أجراها في الكافرين الأَوّلِينَ» من أهْل 
القرون الأولى» وهي الانتصارٌ لرُسله وأتباعهم على من عادامٌمْ من كمّار 


و 207 وت 


الأمَم» كان من الحكمة بيان أنَّ سن الله التربويّة والجزائية سه كابتق» لا 
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سے 


ر ا ولا توا ُوه في الوجود قادِرّة على تَبْدِيلها أو 
تخويلهاء إِذْ كل قُرَّةِ في الوجود لار اناو نجل جال 
وَعَظمَ 500 مله في اَن تَعْمَلُ و تحن ارا 

والله عر وجل لا يجري فى ستيه تَندِيلاً وَلَّا تَخويلاً» إذْ هي قائمةٌ 
على الحق والْعَذْلِ وكمَّالٍ الحكمة. 

التَبُدِيل: يَكُونْ ُ بََنْقِيذٍ عَمَلٍ آحَرَ غَيْرٍ الْعَمَلٍ الَذِي تَفْضِيه سنه اله 
وهذا لا يمحن أن يَكُونَ في الكؤن الذي هو مِنْكُ الله وَخَاضع لسَُلْطَانِهِ 
وََهْرِهِ وَعِرَّتَه الغالبة. 

والتُخويل: يكون بِصَرْفٍ الْعَمَل الذي تقتضيه سُنَةُ الله عن مَجراه 
المسدد ا اء الله وَقدوه: 

ولن يَسْتَطِيعَ أحَدٌ في الوجُود أن يجري هذا التُخويل. 

ِذَنْ: فلا تَبْدِيل لسّنَةِ الله ولا تَخويل لستَة الله . 

وإذا كان الأمْرٌ كذلك» فلَنْ تجدّ أيّها المُتَلَقّي لهذا البيان ايا كُنت 
لس الله نيلا ولَنْ تَجَدَ لسن الله تخويلاً. 


فكونوا أيّها المشركون على بِيّنَةِ من أَمْركم» ومن أمُر سنة الله في 


عباده» ولا ا أَنْفْسَكُمْ لعقاب الله ونِقمَته . 
FF‏ 85 84 
قول الله عر وجل : 
2e 3‏ 2 7 
لاوک يا في لاض فنظروأ كف کان عة الْدِينَ من 
ل ل 1 بن عو في لكوت ولا فى الأ ركم 4س 
عَلِيمًا مَرِيِرَا (60* . 


أي: ألم يَتَعِظوا بما جاءَهُمْ من أخبار عَنْ قَوْمِ نوح» وعادء وثمودّء 
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وأَهْلٍ مَذْينَ؛ وقَؤْم لوطء وِفِرْعَوْنَ ومَلَئِه وجنُوده» وأنّ اللَّه بره ضِمْن 
جار سيه ات أملكهُى لما كذبوا الرّسُل وعانئَدُوا وعَتَوْا في 
الأرض: 

أو لَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَيَنْظروا في آثار المهْلَكِينَ الأوَلِينَ» وكيْف 
كانت عَاقِبَُهُمُْ بِسَبَبٍ تكذيبهم رُسْلَ رَبَهمء وتَوَلْيهِم عن دَعْوَّتِهِم إلى 
دين الله الحقٌء وبسَبَّبِ طغيانهم» وظَلْيِهمْ وعُتّوّهم وفجورهم. 

فهذهٍ مَدَاينُ صالح المدّمَّرّة على أهلها ثمود» يشاهدون آثارها في 
طريق سَفْرِهم إلى الشّام للتجارة. 

وهذو آثار قوم لوط عند الْبَْرِ المت التي يُشَاهِدُونها في أَسْمَارهم 
التجاريّة إلى بلاد الشام» ألا كفي لأنْ تَكُونَ واعظةٌ لهم» ومنْذِرَةَ بحالهاء 
إذ حَالها ينطق بِلِسَانٍ تَسْمَعْهُ العقول والألباب» دون أن تَسْمَعَهُ الآذان. 

إن آثار المهلكين الأوّلين: تَدُلُ على سُنَّةِ الله في عباده الكافرين 
الظالمين المجرمين المعاندين بإصرار» والذين يَسُعون في الأرض فساداً. 

«أولر روأ في ألأرضٍ فيظرأ: .الواو في: أو تَعْطِف على 
محذوف مُقَدَّرِ ذهناً: أي: أَلَمْ يَتَعِظوا بما جاءهم من أخبار عن المهْلكِينَ 
الأوّلين من أهل الكفْرٍ والعنادء كما سبَّقّ في التحليل". 

«يانا مد م وة : أي : كان هؤلاء المهلكون السّابقون أكْثرَ أموالاً» 
وأعظم حضّارة وعمراناً من المشركين المعنيين الأولين بالخطاب» وهم قَادَة 


الواو فى #ارََحَانُاً© عَاطفة على محذوف أيضا" وهذا المحذوف 
ا E‏ 35 
قد فسرته ايات أخرّى فى القران: 
)١(‏ تأكد عندي أن العطف على محذوف لا يقتصر على الفاء الفصيحة التي تبه إليها 


النحاة» بل قد يكون بكُلّ حروف العطف» والقرائن التي تحفٌ هي الكواشف» وقد 
سبق أن ذكرت هذا فى مناسبات متعدّدات. 
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فمنها قول الله عرّ وجل في سورة (غافر/ 5٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


© َل سرا ف الاش یروا کی کان عَلقة عة أَلَذِنَ كوو 
من کو 1 أ م رة ااا فى الأيض فاده أله 


دوم وَمَا كان له من أل من واقٍِ ©4>. 


ويها قول الله عر وجل في سورة 00 مصحف/ 85 نزول): 


6 ب 0 ررر ےم - د 3 م اه 
«أولز سيا في الْأَيَضٍ يُنظروا كت كان عقب ڪيه لين ين تلهم ڪا 


3 رر م‎ 2: 0 G24 


اشد ينهم فو وائاروا الازش وَعمَرُومآ ڪر ينا عمروها ونم رسيم 
باب زک ا کے 2 لظا ر وکن 14 م 200 @{. 

فأضافت آية سورة (غافر) أن المؤلكينَ الأوَّلِينَ أثارُوا الأرضء أي : 
0 وها للرّراعة» والمعنيون بالْبَيان من کا فك إنّان التنزيل لم يكن منهم 
إثارة للأرض . 

وأضافت أآيّة الروم أن الممُلكين الأولين أثارُوا الأرض وعَمَرُوها 
أكثر ما عمرها المعنيون انان 

إلى غير ذلك من إضافات جاءت في آيتي «غافر» و«الرُوم؛ ضِمْنَ 
حكمة التكامل في القرآن المجيد. 

أي: فلم ب تَحْم الْأرّلين من عَذَابٍ الله وإهلاكه لَهُمْء قُوَنُهُم 
مزارعُهُم» و ته ا ا 


ل 


(1) انظر الملحق الثاني من ملاحق تديّر سورة (فاطر): «الدعوة في القرآن إلى السّير في 
الأرض للاعتبار؛ . 


كيف يُعْجِرُهُ شيْءٌ في الکون» وکل شيء فيه خَلْقٌ من حَلقِه ابتداء» 
وخاضع لإمْدَادِه بِالْبَقَاء مع اسْتمرار وجُوده» إِذْ لا يكون لشيءٍ في الوجود 
بقاء إلا اماك الله لهه ختلقا من بعد خلق» كما سق بان هذا 
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و 


وخا#ت العبارة بِأُسْلُوبِ کون منفيٌ بَعْدَهُ لام الجحودء وهذا من 
أقوى أساليب النفي» مع تأكيد النفي بحرف الجر الزائد «من» الذي يفيد 
التنصيص على عموم النفي. 

قول الله تعالى: 

وھ کات ميا عبرا 4©9: أي : إِنَّهُ - جل جلالَه وعَظمَ سُلْطانه 
- على الدّوام عَلِيمُ بل شيء» دما ن أجاء الذرة واتطاذقاً إلى أغظم 
كائن في الوجود. وثَدِيرٌ على ما يُرِيدُ من إيجادٍ وإعدام» لا نِدَّ لَه ولا 
مُعارضَ لسلطانه. 

وقد سبّق بيان أنَّ فعل ١كَانَ»‏ بِالتَسْبَةٍ إلى الله يدل على الدّوام في 
الأزمان كُلّهاء لأنَّ ما هو أزلئٌ لا يَُّ أن يكون أَبَدٍ ا 


¥ 5 2 
E EF‏ كمَنْوا ما رل ڪل هرما من دابز 


2 


رسكن بورشم لک أجل شی ا جا الهم وت لله کان بعبسادى 


دلت هذه الآيّة بمنظوقِهاء وبلَوًازمها الفكريّة» من الجذور التي 
سيبك معها أركانٌ القاعدة الإيمانية» ومن الفروع التي تُرَيتُها أوراقٌ 
المفاهيم الخضراء عَنِ الله وتصّاريفهِ في كونه» ونثور ر الرّضا عن الله في 
اختياراته» والمّهُمَ اسيم اقا هال ولت على قاق جليلة 
شرح بض جوانبها البيان التالي : 
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إن عطاءات الروت عطاءاتٌ متواصِلاتٌ مَكَتَابعَاتٌ لا تنقطع عن 
الد المخلرق ه4 والمدلرة له ما دام موجودا ا ررق 

وإمداد الله له بعطاءات ربوبيته لبقَاءِ وجود ذاته وبقاء صفاته» ا 
ولله المثل الأغلّى - إِنْدَادُ الطاقة الكهربائية للمصُبّاح الكهربائي» بالطَاقَةٍ 
اللازمَة لوجود الضياء والنور فيه 

ولو أذ الوك ماهر عازه ع 0 
المتتابعات المتواصلات. لكانوا في رَمَن الْمَضْل مها فل دسا لان 
أصْلَهُمْ العدّم؛ ولم ودا إلا بكَلْقِ منه ابتداة» ولم ي قدا إلا بِإِمُدَادٍ منه 
لَه اا 

ولَّوْ قَصَلَ الرَبُ - جل جلالَّهُ ‏ الإمْدَادَ بِبَعْضٍ عطاءاتٍ رَبُوبيّته 
المتتابعاتِ المتواصلاتِ. لتعطّلّتء أو لَانْعَدَمَتْ الْجِهَةٌ التي مُصِلَ عَنْهَا 
يار الإِمْدَادٍ بالعطاء الْرَبّانيَ. 

فإن كانت الجهة ومَاغاً أو جَُرْءاً مُحَدَّداً منْهُ لكان هذا الجرْء بفَضْل 
تيّار العطاء الرّبّانىَ عنْهُ عاطلاً عن العملء أو ميّتاًء أو مُنْعَدِماًه على 
حَسّب حالة الفضل. 

ن كافك الجهة كلا أو تعدا هالت الكان هذا ال 
بِمَصْل تَيَّارٍ العطاء الرَبّانيَ عَنْهُ عاطلاً عن العملء أو مَيّتأه أو مُنْعَدِماً: 
علق سن خالة المطيل: 

وإِنْ كانت الجهة عيناً أو جُرءاً مُحَدَّداً من الْعَيّْنَء لكان هذا الجِزْء 
بِمَصْل تيار الْعَطاءٍ الرَبّانِنَ عَنْه عاطلاً عن الْعَملء أو ميّتاّء أو مُنْعَدِماً على 
حَسَّب حالة الفُضل. 

ونظير ذلك كل 00 وكل جرْءٍ من أجزاء العضوء وكل جرْءِ من 
أجزاء العبد المخلرقه حتّئ آخر ل حَلِيةِ من لايا . 
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ونظير ذلك كل شىء فى الْوُجُود مادّْيّ أو معنويء من أجزاء الذَرَّة 
إلى المخُلُوقاتِ العظمئ المادّيّة والرُوحيّةء وإلَئ الْقُوى الْمُتْبِنَّةَ في الوجود 


زر لما 


كله سدع ات الله وسا نه 

وبناء على هذا فإنَّ منْطقّ الفكر السَّلِيمء والْمَهُم الصَّحِح المستقيم» 
القائم على قواعد الح يِقْضِي بان يكون الْعِبَادُ في حالة طاعَةٍ دائمة» 
وعُبُودِيّةِ إراديّةِ لله ع وجل لا تنقطعء في مُقَابل عطاءاتٍ الربُوبيّة 
المتّتابعاتٍ المتواصلات. ما دام الواحِدٌ منهم حيًا مَرْرُوقاً مُدْركاء يَمْلِكُ 
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بعَظاء الله إرادة حرّة. 

وبناء على هذا أيضاً فإنَّ قواعِدَ الْعَدْلِ المسَتَنِدَةَ إلى قواعِدٍ الحقٌء 
تَقْضي أن يُفْصَلَ عن الْعَبْدِ الي سد يَسْتَمِدٌ بَقَاءَ وجودٍ ذاته وضفاله دواماً من 
عَطَاءَاتِ ربوبيّة الكت جل چ تَيّارٌ الإِمْدَادٍ عَن الجهَةٍ الي يَعْصِي ربَهُ 
فيها . 

اتال د كاملا لك ره الر ت سن چلال فان 
قواعد الْعَدْلٍ نَقْضِي باستحقاقه فصل كل تيار الإِنْدَادٍ علْه» وبهذا الْقَضل 
AEE‏ ۰ 

ولولا أن الله - جل جلالَهُ ‏ نَدْ وَصَعَ الإنْسَ مَوْضِعَ الامتحان في 
ظروف الحياة الدّنياء ليَكْشِفَ اختياراتهم الحرّةَ في أنواع الطاعات» وأنواع 
المعاصي» وفي الإيمان على اختلاف درجاته» وفي الكفر على اختللاف 
دركاتهء خلال مُدَّةِ من الرّمن حدّدّها لكل منهم» لكانت المؤاحَدَةٌ تقضي 
بِأنْ لا يرك على ظَهْر الأرض Eo‏ 

وحالُ الجن كحالٍ الإِنْس في هْذِه القضيّة. لان كلا منْهُمَا مختارٌ 
مكلّفٌ. موضوعٌ في الحياة الدّنيا مَوْضِع الامتحان» وفي كل منهما 
المتلمون والمجرمون» وفي کل نها اغود والعاصون» وفي کل 
منهما المؤمنون والكافرون على اختلاف الدّرجاتٍ والدّرّكات. 
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أمَا الدَّوابٌ غيْرٌ المكلّفة» إِذْ لَمْ تُوضَعٌ مَوْضع الامتحان في ظروف 
الحياة الدّنياء فهي محَلُوكَةٌ لانتفاع الناس بهاء ولخْدَمَةٍ مصالحهم. 

فإذا تَضَئْ اللَّهُ ملاك الاس جميعاًء لم تَبْنَ للدّواب المخلوئّة لهم 
وظَيفَة في الأرضء فيعمّها الإهلاك الذي يكون بِإمَاتّتهاء وهذا ليس تَعْذِيباً 
لهاء بل هو إِنْهَاءٌ لوْجُودها دفْعةَ واحدةء بدل إمّاتتها في آجالها المقدَّرَة 
لكل منهاء إِذْ يموت كل مِنْها في أجله. 

وأمَا المؤمئونَ الصالحون من عباد الله فيكُونُونَ قد أدَؤا امتحانهم. 
وظفِرُوا بالنجاة من النارء وبالتعيم المقيم الخالد في جنَاتٍ النعيم؛ 
ويميتهُم I‏ نظير إمائته ۾ لَهُمْ في مجاري ستيه الدائمة» ايكون موتُهُمْ ا 
لهم من عناء الحياة الدّنيا وَكذجها. 

فلو يُوَاخذ الله النَاسَ بما كَسَبُوا من كُفْرٍ وشِرْكِ وجحُودٍ وفِسقٍ 
وفْجُور وعصيَانِ› ما ترك على ظَهْرٍ الْأَرْضٍ من دابَةِ كدت عليها مطلَقَاً . 

ای ما تَر على الأرض خا د حَيَاةٍء لان 0 مَحُلُوقِ ذي 
LIE‏ هن شايه ORS‏ على ES UU DN‏ 


4 


وزنه . 

لكنّهُ - وهو الرَّحْمْن الرحيم - يَرْحُمُهُمْ فلا يُوَاخِذُهم في الحياة الدنيا 
هذه المؤاخذة» بل يُمْهِلُهُمْ ويُمْلِي لهم» ويؤْخرُهم إلى آجالهم المسمّاة 
لكل منهم» والمقرّرة بقضائه وقدره في خُطتِهِ التكويئيّة لابتلائهم في ظروف 
الحياة الدنيا. 

فإذا جاء أجل كُلّ واحدٍ منهم بعد أن منَحَهُ الله بِحِكْمَيه أَوْسَعْ فُرْصَةٍ 
لامتحانه» مُلائمة لخصائص نفسه. أمائه اللّهء ليَلْقَى يَوْمَ الدّين حِسَابَه 
وفَصَل الْقّضاء بشأنهء ثم ليلم جزاءةٌ بِالْعَدْلِ أو بالفضل. 

أمَا المجُرِمُون والظالمون والكفّرةٌ الجاحدون فَيَلْقَوْنَ جزاءهم بالْعَذلٍء 
عذاباً أليماً خالدين في جهنّم وبس المصير. 


سورة فاطر/ 4 نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (۳۹- 40) 


وأنّا المؤْمِئُونٍ الَّذِينَ عَمِنُوا الصالحاتء فَيَلْقَوْنَ جِرَاءَهُمْ بالفضل 
0 مَغْفِرَةَ وأجراً كبيراً خالداً في جنَاتِ النعيم. 
بَعْدَ هذا البيان التحليلي» أتَناول فِمَّراتٍِ الآية الأخيرة من الرس 
الأخير من دُرُوس السُورَة) بتدبر مُتَايع لألفاظها . 
قول الله تعالى: 
وَل راخ آل الاس يمَا كَسَبُواما تَرَلكَ عل هركا ين دَآجِوَ . . . 469 : 
#ولر»: الوه حرف ري يذل على اماع الجواب لامتناع الشرط . 
لرخ4 : الموَاحَذة: المعاقبة على الذّنب. كول لق اجه دنه 
: عاقبه عليه. 
وفعل #تُوَاخِدُ» فِعْلَّ مضارع» ومعناه المضي» والغرض الدلالة؛ 
على أنه لو كان من سُئَةِ الله في الماضي أن بُواخِد الاس مره فُمَرَهَ مره 
بذُنوبهم التي كَسَبُوها لأَهْلَكَهُمْ جييعاًء ولمَا ترك على ظهر الأرض من 


دابة. 


n 
o 


يما كسَبوا4: أي: بما كسَبُوا من جرائم وذنوب عظيمة تستحق 
الْإِمْلَاكء والباء سببيّة. 

لاما رل عل هرما4: أي: ما ترك على ظهْر الأرض المعَدَّةَ في 
الحياة الذنيا لسكئيل الناس في رحلة امتحانهم. 

#ين دَآبَة: الذَابّة: اسم يُطَلَّنُ على كل ما يدب من ذي حياة على 
الأرض» ولو كان من تؤع الطير› وأصنافه الصُغْرى . 

ولفظ امن في هذه العبارة حرّفٌ جر ید لإفادة التنصيص عا 
استغراق العموم. 

فالمعنى: لقد انمت موَْاحَذَةٌ الله للتَاسَ بما كُسَبُواء فتسبّبَ عن عدم 
المؤاخذة انتفاء إِهْلاك الله النّاسَ وكُلّ دابّةِ على ظهر الأرض. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (79- 18) سورة فاطر/ 47 نزول 


ونَمَهَم عقلاً ومن دلالات نُصُوصٍ قرانيّة ری مُوَرّعَةٍ في سوق 
أن الله ع و رم وا 0 ا الذنا يما 


فول ال 

#... ولک بورشم إل أجل مس ۰ أي: لا يُوَاحَذَهُمْ يما 
كَسَبُوا ولكِن يُوَخَرُ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمْ إلى أَجَلِهِ الذي قضاء اللّهُ له لامتحانه 
فق طوف اة الدنا: 

هاا ی الجالات العادية » لکن اذا طعت امه ونت وهاو ادها 
في الا و ا عا و ف وجل أن اللحكية تند اا 
وإهلاكهاء فان الله جل چا EOE‏ كما أَهْلَكَ مُجرمي اليل 
الأول 

فل كل 4 : الفراذ ال هنا الرفث التحدة بعضاء انه وندوف 
لإنهَاءِ حياة كل ذي حياة بِصُورَةٍ إفراديّة . 

9 ی مذكوودناسية الرَّمَنِىَ على وَجْهِ التحديد. :وتخديد 
الجر بقضاء الله يكون بِأَصْعَرِ ولاف الزْمَنٍ من أجزاء الثانية. 

قول الله تعالى: 

« ادا بحآ أجلم ترك لله كن بعبكادو. بَصِيرا (4: أي: فإذا 
جا أجل کا واج منهم اا ا ذلك قى نا 0 
القضاء بشأنهء وأخيراً يَلْقَئ مُوَاحَدَتَهُ ومُعَاقبَتَهُ على ذُنُوبه إذا كان من 
الّذِينَ قضّئ الله عليهم بالعقاب. 

أو يَلْقَى قَضْلَ الله عَلَيْهِ بالمغفرة ودخول جِنَّةِ النعيم خالداً فيهاء إذا 
كان من الَذِين قَضَئ الله بأن يَغْفِرَ لهم ويُدْجِلّهُمْ جبّتّه. 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة فاط ر/ 419 نزول 


ولا يَحْمَى على الله مما كسب عبادُهُ في رحلة امتحانهم شيءء 
فإِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بعباده دواماًء ويقضي لهم بالفضل» ويقضي عليهم بالْعّذلء 

والله - جل جلالهُ وعظّعَ سُلْطائْهِ ‏ قَدْ أحاط بكلَّ شيءِ علماً. 

وفى هذه العبارة تابه عَنْ كل احداف يرم الدّين». لأن عل الله 
وشهُودَهُ لكُلّ أغْمَالٍ عِبَادِه الظَاهِرَةٍ والباطنة» إحدئ القضايا الضروريّة: 
للحساب» وفَصّل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 


02-5 1 0 ےت 5 22 ر 2 
والمعنى: فإذا جاءت آجالهم أماتهم الله بجبروته» ثم بَعَنْهُم بِقَدرَتِهِ 


وحكمتهء ثم حاسَبَهُم بفضله أو بِعَذْله محاسبة تَعْتَِدُ على عليه الشامل 


عِلْماً شهوديًا لكل أحوالهم الظاهرة والباطنة» مع وسائل الإثبات الأخرى»› 
كصحف الملائكة» والشهود الصادقين» ومن الشهود أعضاؤه وجوارحه» 
إذا جحد وجادل ربه. ثم يَفْصِلٌ الله قضاءه بعباده» ثم يجازيهم بالثواب أو 
بالعقاب» بفضله أو يعذْله . 

وبهذا تم تدبّر سورة (فاطر) والحمد لله على معونته وتوفيقه وفتحه. 


2 45 ¥ 


ملاحق لتدبر سورة فاطر 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من سورة (فاطر). 
الملحق الثاني: الدعوة في القرآن إلى السَيْرٍ في الأرض للاعتبار. 
الملحق الثالث: توحيد الرّبوبية وتوحيد الإلهية في الدلالات القرانيّة. 
¥ ع ف 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/47 نزول 


)(16) 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغيّة من السورة 
تشتمل سورة (فاطر) على جماليّات وروائع بلاغيّة متعدّدة 
في هذا الملحق المستخرجات التاليات: 


2 
عي سو 
ل 


قدم منها 


أوَلاً: 

فى هذه السورة من إيجاز القصَر ومن إيجاز الحذف ما يلى : 

)١(‏ فى قول الله تعالى فى الآية :)١(‏ [الْحَمْدُ لله] ففى هذه الجملة 
إيجارٌ هو من نوع إيجاز الْقِصَرء إِذْ لا تُوجَدُ جُمْلَة نودي معناها هي أَقْصَرٌ 
منهاء فمعانيها غزيرة 3 شرح ر رصفحات › مع دلالتها على الْقَص وا 4 لحصر 
بمضمونها الفكري. 

لكن يمكن صوغ عبارات كثيرات طويلات مؤديات لمعانيها . 

(۲) وفي قول الله تعالى في الآية (۸): #أفمن زين لم سو عمل هاه 
حسكا #. 

والإيجاز في هذه العبارة هو من نوع الإيجاز بالحذف» ويُمْكن تقدير 
المحذوف بعبارة: كمَنْ لَمْ يُرَيّنْ له سُوءٌ عَمَلِه» بل رأى سبيل الْهُدَى 

(۳) وفي قول الله تعالى في الآية :)١١(‏ وما َيِل من أَنْقٌ ولا 


ص ر ص 
ر 


ففي عبارة إلا في كتب4 إيجارٌ هو من نوع الإيجاز بالحذف» الذي 
استخراجه» أي : إل هو دون ومُسجَل فى كتاب. 
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والإيجاز في هذه العبارة هو من نوع الإيجاز بالحذف مع تضيين المذكور 
معت المحذوفء إِذْ من فيها فِعْل «#يَنَكُرُرنَ4 مع فعل: ايَقَصدون» 
أ شل لرن دى تند والتقديرة :والذيق يمكرون فاصِدِين عمل 
السيئات. 

التضمين: هو تضمين الكلمة معنى كلمة أخرىء ونَعْدِيتُها بالطريقة 
التي ُعَدّىْ بها الكَلِمَةُ غَيْرُ المصَرّح بها لفظأء وبهذا التضمين تغني الجْمْلَة 
الواحِدَةٌ عن جملتين. 

والتضمين من الإبداعات القرآنيّة النفيسة في الإيجاز. 

() وفي قول الله تعالى في الآية (0): للِوْيِيَهُم أجورشم 
يدهم ين فضي لِم عور ڪر (©4. 

في هذا البيان إيجاز هو من نوع الإيجاز بالحذف» والتقدير: يَعْمَلُونَ 
أعمالهم الصّالحات ابتغاء مَرْضاة الله لوهم أجُو رَهُمْ وَيِيدَهُمُ من فضلهء 
وقد جاء هذا البيان في مَعْرض الحديث عن المؤمنين الّذين يتلون كتابَ الله 
ويقيمُون الصلاة ومما ررَّكَهُمْ الله يفون 

ين فنا 


اا 

وفي هذه السورَّة من الْقَضر ما يلي: 

)١(‏ في قول الله تعالى في الآية :)١(‏ [الْحَمْدُ لِلَّو] والْمَضْرٌ فيها 
مستفادٌ من مَضْمُونٍ العبارة» لا بدليل أدَاةٍ مِنْ أدوات الَْضْرِء لأنَّ الْحَمْدَ 
OS‏ عا ومو عه لكر ل على 
موصوف» وهو هنا قَصْرٌ حقيقيّ. 

(۲) وفي قول الله تعالى في الآية (۲): ما يفنح له لاس من يَحمَةٍ 
كلا میک لها وما يسيك علا مرْيلَ لم من تو4 . 
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سورة فاطر/ 41 نزول 


في هذا البيان قَضْرٌ إِرْسَالٍ آثار رَحْمَةٍ الل للناس وَإِمْسَاكِهًا عَنْهُمْ على الله 
عرّ وجل»ء والأداة المسْتَعْمَلَةُ للدّلالة عليه التي بحرف المي «لا» في : ثلا 
مي له 4 وفي : لاملا مرل لم مِنْ بدو بعد بيان ما يفتح الله وما يمك وهو 
من قَضْر الصفة على الموصوف وهو الله عر وجل» وهو قَصْرٌ حقيقيّ. 

(۳) وفي قول الله تغال فئ الاب 0 

9 اقش اکا يلت ائ یکر حل ين ڪل عر الله کم ين 
لشم لاض لآ إلَه إلا هو کاک زنک ©@4. 

في هذه الآية قَضران: 

الأول: في قول الله تعالى: #هلٌ من خَلاقٍ عر أنَّه*؟ إذ المراد 
بالاستفهام هنا النفي» أي: لا يُوجَدُ خَالِنٌ ما غير الله» فالطريق المستعمل 
هنا للدّلالة على الْقَضْر النَّفْيُ والاستثناء» وهو من قَضْرٍ صَفَّةٍ الْكَلْق 
على الله عر وجل وهو قَضْرٌ حقيقيٌ. 

الثاني: في قول الله تعالى: لا إِلَهَ إل هر والطريق المستَعْمَلٌ 
للدّلالة على الْقَضْر المي والاستشناء» وهو من قَضْر صِفَةَ الإلَهيّة الحقّ 
على الله عر وجل» E‏ 
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ل: جم أي : لا مرجم كل الأثُور إلا إلى الله. 


وهذا من قصر الصفة على الموصوف. وهو قَضْرٌ حقيقيٌ. 
ود 8 دعر 


(5) وفي قول الله تعالى في الآية (1): لن الشّيطئن لک عدو اذوه 
عا إا يدعو جيم ليكوو ين أي التّعِير ©4. 


في هذه الآية فصر دَعْوَ ة الشيطان المؤثرة على حِرْبهِ الذية ا 
لهو وكاب والآداة المج :فى م ر 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


أي : ما يَذْعو دَعْوَةَ مُعْوية مُضِلَةَ فعلاً إلا جزبه. 


سورة فاطر/"4 نزول 


و 


(1) وفي قول الله تعالى في الآية 1 2 يناما الاس نتم 
الشرام إل أله وله هو الْمَنّ الْحَمِيد ل 

فى هذه الآيَهِ قَضْران: 

الأول: فى قول اللَّهِ تَعَالى خطاباً للئّاس الكافرين: «أشر الْفُقراهُ 
إلى أل والقصر في هذه العبارة دل عليه تعريف طرفي الإسناد. وهو من 
قبيل قَضر الْقَلْبِء أي: أنتم تَعْيَقِدُونَ غناكم عن الله وین لم أنكم نم 
الْمثَرَاهُ إلى الله. مع أن سائر عبادٍ الله فى الائات كُلّها فقراءٌ إِلَيْه. 

الثاني : في قول اللَِّ تعالى: [واللَّهُ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدُ] وَالْمَضْر في 
هذه الْجُملة مُسْتَمَادُ من تعريف طرفي الإسناد «المبتدأ والخبر» مع توكيده 
بتصمير الفصا «هوا. 

(۷) وفي 0 عالق غيطايا لرسوله ف فى الآية :)٠۸(‏ 1 
لین شرت ويم الیب فما اسلو ین تر إا مارك لقو ولل 
ال التيڈ. 

في هذه الآية من الْمَضر ثلانَةُ أمئْلة : 

ع 2 


الأول: في قول الله تعالى : «إِنّمَا تدر الب ...€ والقصر في هذه 


ست 


2ه 


العبارة مُسْتفادٌ من الأداة: 8©إِنَمَا» أي: ما تُنْذِرٌ إِنْذَاراً مؤثراً إلا مَنْ يَحْشَىئ 
رَبّه وهو عََيْسٌ عن حواسّه الظاهرة» وهو من قَضْر صِمَةٍ الإنذار النافع 


الشاني: في قول اللَّهِ تَعَالى: لون كرك تما برک لو4 
والقصر في هذه العبارة أيْضا أ مُسْتَقَادٌ من الأداة «إِتَمَا » ا : ومن رک قلا 
يكرك إل لَنَفْسِه إِذْ هو المستفيد الوحيد من تزكيته نفسه» وهو من قشر 


ع 


صَِِ تفع تَزْكية الإنسان تفه على أله لا ينع بتذكيته إلا نفْسَه 
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الثالث: في قول الله تعالى: طوَإِلَ أل الْمَصِيرٌ»: أي: وإلى الله 
وحْدَهُ تَصِيرُ كل الأمورء والقصر هنا مستفاد من تقديم المعول على عامله» 
وهو قَضْرٌ حقيقي. 

(۸) وفي قول الله تعالى في الآية (۲۳) خطاباً لرسوله: إن أت إلا 
ند ©4 والقضرٌ في هذه العبارة مستفاد من النفي والاستثناء» وهو من 
قَضْرٍ الموصُوف على صفةء وهو قَضْر إضافي غَيْر حقيقي» أي: ما أنت 
بالإضافة إلى المعاندين المكابرين المصرّين على كُفُرهم إلا نذيرٌ لهم 
بعذاب الله. أي: ليس عليك من الوظائف بالنسبة إليهم إلا وظيفة الإنذار. 

(9) وفي قول الله تعالى في الآية (۲5): «وإن ين أ إل خلا فبا 
در 4 أي: وما من أمّة سَلَمَتْ في تاريخ البشريّة إلا كانَ فيها نَذِيرٌ أنذر 
كفارَها بعذاب الله . 

والقصر في هذه العبارة مستفاد من النفي والاستثناء» والقصر فيها 
قصر إضافيَّ» وهو من قَضْر موصوفي على صفة. 

)١(‏ وفي قول الله تعالى في الآية (۲۸): #إِنَمَا نى اله مِنْ عبارو 
O‏ آي عا يتك الله خقية O‏ مو هيا دل :| له" لفلكاة يسفن 
صفاته الجليلة. وهو من قصر صفة على موصوفء» وهو قصر حقيقي» 
والأداة التي دلت عليه هي : الإنّماه. 

)١1١(‏ وفي قول الله تعالى في الآية :)9١(‏ لى اويا إِلَكَ مِنَ 
الكتبٍ هر الْحَنّ4. 


في هذه العبارة قَضْرٌ صفة الحق على ما أنزل الله على رسولهء وقد 
دل على هذا القصر تغريف طرفي الإسناد: #هو الح # أي : هو الحقٌّ 
بالإضافة إلى ما نافضّه أوضاده» فهو قضْرٌ إضافى . 


e‏ فيو 


)١١(‏ وفي قول الله تعالى في الآية (7”): #دللت هو الْفَضَلُ 


سورة فاطر/47 نزول 768 | الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 
لْكبيرٌ 4 والقصر في هذه العبارة دَلَّ عليه تعريف طَرَفَي الإسنادء أي : 
ذلك هو الْفَضْلٌ الكبير يوم الدّين لا غيره. ودونه فَضل أذْنئ مِنّه وفوقه 


فضل أكبَرٌ منه. 


¥ م ف 


ا 


ثالثا : 

وفي هذه السورة من خروج الاستفهام عن أصل دلالته وهي طلَّبٌ 
الإفهام» إلى معان أخرى ما يلي : 

(۱) في قول الله تعالى في الآية (۳): طقن زیکر 4؟!. 

المراد بالاستفهام هنا التلويم» والتوبيخ والتقريع للمشركين» إِذْ 
يُضْرَُونَ عن الحقّ إلى اعتقاد الباطل» واتّباع ضَلالَاته. 


چ 4 پر وو مم تر 


(۲) وفي قول الله تعالى في الآية (۸): #أفمن زين لم سوء عملهء فرءاه 
سنا *؟!. 


المراد بالاستفهام هنا الإغلامٌ واْرَاعٌُ الإقرار باه لا ينوي من ذَيَنَ 
َهُ سُوءٌ عَمَلِه كَرآهُ حَسَناً فانْدَقَعَ في غَيّهه مع من لم يُرَبّنْ لَهُ ذلك» بل 
استبان الحقّ والعمل الصالحء ورأئ العمل السيئ سَيَْا فاجتنبه . 

وظاهر أن هذا الاستفهامَ خارجٌ عن أصل دلالَيِه وهو طَلَبُ الإفهام. 

(۳) وفي قول الله تعالى في الآية (5؟): كيت ڪان تكير»#؟ . 

المراد بالاستفهام هنا التوجيه للنظر التفكري في عقاب الله لمكذّبي 
الرّسل الأوّلين. 

)٤(‏ وفي قول الله تعالى في الآية (44): #أولٌ سبوا فى الأض 


E 
224 ديه حومه‎ 4 


رو کی کہ عة آل ين لهم ا اد منم و4 . 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/ 47 نزول 


اة بالاستفهام فا الخت على لير :تي الأدض اللدين :لم سيق 
لهم أن ساروا ولا نظروا كيف كان عاقبة مُكذبي الرشل السابقين + واو 
وتوبيحٌ وتقريع الذين ساروا ونظروا كيف كان عاقبة مكذبي الرّسُّل 
السّابقين» ولكِنَّهُمْ لم يعْتِرُوا بما شاهدوا وبما عَلِمُوا. 
2 9 


رابعاً: 

وفي هذه السورة من اختيار أَحَدٍ البدائل من الكلمات للدّلالة على 
المعانى المرادة, ما يلى : 

)١(‏ في قول الله تعالى في الآية (6) خطاباً للرَّسول كلِ: #وإن 
كدوك فقد كربت رُسُلٌ بن بلك . ونظيره فى الآية .)٠٠(‏ 

كان مقتضئ ظاهر تككذيب المشركين رسول الله محمّداً له أن يُقال: 
«وإذا كذبوك» لأنّهم مُعْلِنُونَ تكذيبهم» وهذا أَمْرُ محقّقٌ ثُلائِمهُ كلمة «إذا» 
كما يقول علماء المعاني. 

لكا حاف ال يكلقة إن الح تل ف الخال قمعا هو 
مَشْكوك فيه» للإشارة إلى أنهم مُصَدّقون له باطناء إلا أنهم يَجَحَدُون 
بآيات الله» والجحود إنكار للحن مع العلم به» وقد جاء بيان هذا في نص 
آخر. 

3 وفي قول الله تعالى في الآية (9): #وله ِف سَلَ ارم فر 
ابا فسقتة إل بكي ميت . 

كان المسادر 0 يَقَالَ: «فَأَتَارَت» ليَتَلَاءَم الفغل الماضى مع الْفِغْل 
الماضى الذي قبله: فرشل 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


ولكن غدل عَنْ-هذا الظاهر للذلالة على أن إثارّة الرّياح السّحَابَ 
عَمَلّ مُتجدّدٌ مُتَكرْرُ الحركةء وخاضع لقانون رَبَانِنَ عام. وللإشعار بأن 
سن الله الدائمة في الرّياح بوجو عام أن تكونَ مِنْ صفاتها هذه الإثارةء 
بخلاف سَوْقٍ الرّياح إلى بِلَّدٍ مَيتِ فاه لا يتم وَفْق ستَةٍ ثابة» بل هو عَمَل 
مَقْصُودٌ بعناية رَبَانِيّةٍ مَعَ حَرَكَةٍ السَّوْقِء في كل مَرَةِ يَحْصّل فيها هذا 
السَؤق. 

(۳) وفي قول الله تعالى في الآية :)٠١(‏ وين بكرو ألسَيَاتِ لم 
فدات شديد وکر او هو سور . 

كان الظاهر المتبادر أن يقال : ااومكرهم ور ابورا فُعَدِل عن الضمير 
إلى اضغ 0 الموضوع ا إليه البعيد: وی ب هذا 
الدّركاتٍء حنّى يَصِحَّ أن ا ا E‏ 7 5 اداه 
المنحطين فى الدركات السّافللات. 


وقد يسْتَعْمَلَ نَظِيرٌ هذا الاستعمال للدلالة على ارْتفاع المنزلَةء 


وبُعْدِها الشاسع إلى جهة العلوّء كما فى عبارة: للت هو الفضل 
الحكبير » فى الآية (؟*) إشارة إلى جَنَاتِ عَذن. 

KF‏ فلن فد 
خامساً: 


وفي هذه السّورة من التوكيد لوجود الدّاعي إليه ما يلي: 
)١(‏ في قول الله تعالى ذ في الآيتين (6 و5): اا الاس إِنَّ وعد ) 


ع كلا تنكم لير الان ولا ينك با الود 


0 2 21 
EN‏ لما يدعوا حجري ليكونوا مِنْ أصصب السَّعيرِ 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/ 4 نزول 


جاء في هذا النّصّ التوكيد بالمؤكداتٍ في أربعة مواضع: 
الأول: في قول الله تعالى: إن مَعَدَ أله حى وقَدْ أكِدَ هذا الخبر 
بمؤكّدين: «إِنَّ - والجملة الإسميّة» لوجود الداعي إليه. 


م رورو سس ليلر 


الثاني: في قول الله تعالى: فلا تَمْرَنَكُمْ الْحيَزةٌ الايا وقد جاء 
توكيد النهي هنا بنون التوكيد الثقيلة» لوجود الذاعي إليه» وهو اغترار 
معظم الناس بما في الحياة الدّنيا من زينات. 

الثالث: في قول الله تعالى: #ولا ربكم بال الْمَرورُ» والتوكيد 
جا نطو ما 

الرابع: في قول الله: لن اَلشَّيِطَنَ لَك عدو والتوكيد هنا نظير 
التوكيد في الأول: #إنَّ وَعَدَ له حى . 

(۲) وفي قول الله تعالى في الآية :)١١(‏ #ومكر وْلَيِكَ هو بر في 
هذه العبارة التوكيد بضمير الفصل «هو» مراعاءً لحال ذوي المكر الذين 
تَوَهَمونَ أن مكرّهم يجْلْب لهم تَفْعاً ويَدذفع عنهم ضرا . 

مع ما في هذه العبارة من قَضْرٍ دل عليه تعريف طرفي الإسناد. 

(۳) وفي قول الله تعالى في الآية :)١١(‏ وما َحيِلُ من أنى و 

في هذا البيان التوكيد بحرف الجر الزائد «مِنْ» مِرَّتَيْنَء والْعَرَّض 
توكيد عَموم النفي والتنصيص عليه. 

(؛) وفي قول الله تعالى في الآبة (؟؟): إ4 له يم من يتا 
أي: من يشاء إسماعه» والتوكيد في هذه العبارة بمؤكدّين: (إِنْ ‏ والجملة 
الوسمية) . 

وفي قول الله تعالى فيها أيضاً: لبآ أت ينيع تن في ار 
والتوكيد في هذه العبارة قد جاء بحرف الجر الزائد «الباء». 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة 


يود 


(5) وفي قول الله عرّ وجل في الآية (5”): #إك ريا لعفور 
كور والتوكيد في هذه العبارة قد جاء بالمؤكدات: إن - والجملة 
الإسمية ‏ واللام المزحلقة للخبر. 

والغرض من هذا التوكيد مع أن هذا القول يَقُولُهُ المؤيُونَ في 
الجنّةء تَقُوية اعترافهم لله بهذا الدعاء» وتوكيد يقينهم بأنْ الله قد عَمَر كثيرا 
من ذُنُوبهم فتفّضَّل عليهم بدُخول الجنّة دُونَ مُؤَاحَدَتهم عليهاء ودُونَ أن 
يكون دُخْولُّهُمْ عوضاً عن أعمالهم. وتوكيد اعترافهم بأن الله عزّ وجل قد 
قابل أعمالهم الصالحة القليلة بشكر عظيم. 

» وفي قول الله تعالى في الآية (۳۷): مما للظليين من شير‎ )١( 
في هذه الجملة توكيد عموم النفي مع التنصيص عليه بحرف الجر الزائد‎ 
. (من)‎ 

(۷) وفي قول الله تعالى في الآية (۳۸): ك لله صلم عيب 


09 ا لر‎ E ا ا‎ e 
. 402 الوت لاض إِنَهُ عليه دات السُذرر‎ 


في هذه الآية التوكيد للخبر في موضعين» وفي كل منهما التوكيد ب 
«إِنَّ - والجملة الإسميّة؛ لأنَ المقصودين بالإعلام لديهم داع لهذا التوكيد. 
(۸) وفي قول الله تعالى في الآية :)٤۲(‏ #وَأَفسموأ باه جَهَدَ يسنم ليت 


سم وص 7 و وص 2*4 


جه ر لیکو أحدَى يِن إندى امم نّا جام ن ا دهم إلا سوا )4 . 
ن الله عر وجل في هذو الأية ما كان كبراء مشركي مكة بفولونه 
قبل عة محمد ا وكيف كانوا يُوْكَدُونَ مقالتهم. 
والتوكيد فيها جاء بما يلي: «لْقَسَّم ولواحقه - ومن لواحقه اللام 
الموطئة له واللام الواقعة فی جوابه» ونون التوكيد الثقيلة» . 


(9) وفي قول الله تعالى في الآية :)٤٥(‏ #قإرت اله کان عبحادو. 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/7؛. نزول 


في هذه الجملة التوكيد ب(إِنْ ‏ والجملة الإسمية» لحاجّة المتلقّين إلى 
التوكيد» إذٍ الكافرون منهم مِنْكِرُونَ. 
¥ نا فين 
سادساً : 
وفي هذه السورة من الكناية ما يلي : 
)١(‏ في قول الله تعالى في الآية (۸): #أفمن زين لم سو عَمَل هه 


سل مر بوط a‏ مم2 


حا فن لَه بضِلٌ من یسا ودی من اء #0 

في عبارة: لن اله يضِلٌ من ياء ودی من ياء كِنَايةٌ عن انقسام 
الناس الموضوعين موضع الامتحان في الحياة الدنيا إلى قسمين: ضالين» 
ومهتدين. 

بناء على انقسام الناس إلى ضالين ومهتدين» فإنَّ اللّهَ عر وجل 
يَحْكُمُ بمشيئته الحكيمة على الضّالَ مِنْهُمْ بالصّلالة: وينحكُمٌ بنشيئته 
الحكيمة للمهتدي بالهداية» وكل ذَلِكَ بمفْتضَئ عَذله مع مقتضئ قَطْلِه. 

فجاءت الكناية عن وُجُودٍ الضَالَين بعبارة: ن أله مضل من كا4 
وجاءت الكتاية عن وجود المهتدين بعبارة: #وَبَبدى من اء ومعلومٌ من 
سي الإيمان بالله 0 صفاته لان ا أن حكمة الله 0 
کان هو في واقع اختياره ال“ ضَالُّاء 0 يح لأحد a‏ ما 4 
يكن لَدَيْهِ من الهداية باختياره الحرّ مقدارٌ ما يصح مَمَهُ وَمَعَ قضْلٍ الل عليه 
بان کم له بالهداية. 

(۲) وفي قول الله تعالى في الآية :)٠١(‏ #من كن بد ألعرَةَ ملل 


ع 


الع يم4 . 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة فاطر/ ”4 نزول 


م 


في عبارة: فل أل يما كنايةٌ عن جُمْلَةٍ أخْرَى يُمْكن التعبير 
عَنْها بأن نقول: كَلْيَرْجُها عند الله وحدهء بدعائه» وبالعمل بمراضيه» 
وبالجهاد في سبيلهء ولا يَظُلْبْها عند غيره بحالٍ من الأحوال. 

فمن كانت القرّة الغْالِبَةٌ في الوجود كُلّهِ لَهُ ودّهء كان لَب العزّة 
عند غَيْرِهِ من الحماقة وقلّة الْعَفْلِ وسُوء التفكير والتدبير» وهذا هو الذي 
قعل المشركوة ا رة ال عد شر ان ماني وار 
ليكونوا لهم عرَاً. 

(۳) وفي قول الله عرّ وجل في الآية )٠١(‏ أيضاً: طوَلْمَمَلُ الصَّلِحُ 
رد4 في هذه العبارة الدّالة بمنظوقها اللّفظيَ على رفع العمل الصالح 
كاي والْمكئ عَنْه بهاء رفع أصحَاب العمل الصالح . 

فالّذين يَعْمَلُونَ عملاً صالحاً في القتال في سبيل الله إعداداً قَبْلّه 
وأداءً أثناءة» مُتَّخِذِينَ الوسائل السَبِبيّة الكونية اللازمة» بمقتضيل قوانين 
الأشباب والمسيّبَاتٍ الرّبانيّة» يَرَْعُهُم اللَّهُ ويُغْلِي سُلْطانهم» ويَنْصْرهم على 
شْ عَدُوّهم. 

فجاء التعبير برفع العمل الصالح كناية عن رفع أصحابه» ومَنْجهم 
الْعُلْدَّ والْعِدَّة الغالبة. 

ين فد 
سابعاً : 
وجاء في هذه السّورة من الالتِمَاتِ ما يلي : 
)١(‏ في 0 الله تعالى في الآبة (9): لله لئ أل لزاع كتير 


10 - سحو ص ساس 


مكايا فسقئة لک بکد م كينا به الارض بعد مرا . 
في هذا البيان التفاتٌ من الغيبة في: له الف سل ليح إلى 


ضمير المتكلّم العظيم في: : لقت إل بكر مت كأَحِينا». 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/41 نزول 


والغرض من هذا الالْتِمَاتِء التَنْبِيهُ على أنَّ سَوْقَ السَّحَاب إلى بِلَدٍ 
مَيَتِء وإحياء الأرض بَعْدَ موتهاء كَدْ كان أمراً ممُْصُوداً بعناية من قِبَلٍ 
الت العظيمء الذي يوجه مقاديره لعباده بحكمةٍ عظيمة تتناسّبُ مع ا 
خت بعباده المحتاجين إلى أن يُحْبِيَ الرَّبُ العظيم لهم الأرض بَعْدَ 
متها . 

(5) وفي قول الله تعالى في الآية (۲۷): أل تَر أَنَّ أله رل مِنَ 
الما مه فرحنا يوه مرت ديفا الوا . 

في هذا البيان التفات من الغيبة إلى التكلّم بضمير المتكلّم العظيم 
كسايقة. والخرضن :اله على عظمة إتقان صُنع الله في اختلاف ألوان 
الثمرات . 


امتا : 


وجاء في هذه السورة من الاستعارة ما يلي : 


)١(‏ في قول الله تعالى في الآية (۲): #إمًا يفنح أله لاس من َمَوٍ 
كلا ثنية لهنأ4. 
فى هذه العبارة استعارة قائمة على تَشْبِيه القيام بتَتابع الثم الربانية 


على الناس بفتح أبواب سدود مجاري المياه لمن يني بها على التوالي. 

واس لفظط #يفتح 4 للدلالة على إجراء تتابع نعم الله على عنافةه 
حنما يتوالو عطاؤه. 

وجاءت عبارة: #قلا مُنْيِكَ لها دالّة على المراد بعبارة: ما يفت 
ل . 

(۲) وفي قول الله تعالى في الآية :)١7(‏ ليلج أل ف لار 
وولح التهَارَ في التَلِ». 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة فاطر/47 نزول 


في هذه العبارة استعارة قائمة على تَشْبِيه تَقَلْص اللَّيْلٍ عنْدَ قُدُوم 
النهار» وتقلص النهار عند قُدُوم الليل» بولوج شَيْءِ في شَيْءِ آخر. 


واستعير لفظ: يولج للدّلالة على هاتَيْن الظاهِرّين من الظواهر 
الكونية اليوميّة» الدّالّة على إتقان صلع الرّب الجليل العظيم الذي أَثْمّن كُل 


(۳) وفي قول الله تعالى في الآية (19): «يَرْجُوت تح أن 


یرو 2 
نور 


في هذه العبارة استعارة قائمة على تَشبيه التعامل مع اللَّهِ عر وجل 
اع الضالحة انتقاء راه بالا عمال اا ا ان 
في هذا التعامّل مع الله ربحاً عظيماًء وثواباً جزيلاً. 


%* 35 6ه 


ا 


تاسعا : 
وجاء في هذه السورة من المجاز المرسل : 


sb تج‎ 2 


قول الله تعالى في الآية (۲): لإا يفت لله لتاس من يَحمَةَ فلا مُمَسِكَ 
كما . 
في هذه العبارة إطلاق لفظ «رَحْمَتَ# التي هي صفة من صفاتِ الله 
النَقْسِيّةَ» على آثارها من عطاءات الله لعباده من النْعَم. 
وهذا من إطلاق السَّبّب وإرادة المسبّب» على طريقة ما يسَمَيه 
البلاغيّون مجازاً مُرْسلاً في اصطلاحهم. 
FF‏ ين ف 


الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/ 47 نزول 


وجاء في هذه السّورة من التقاط لَقَطَاتِ من أحداثٍ مستقبليّة 
وتقديمها كأتها تجري الآنء وهذا من المُنُون الى انْمَرَدَ بها القرآنُ 
قول الله عر وجل في الآية (۳۷) بشأن الكافرين وهم يُعَذَبُونَ في نار 


ع6 


جهنم : 
ایم يتطيفة نيا رآ ارخا سَمَلَ مكلا د ازى ڪا ل 


2 


چ ر سلا ر 


كي «درصظ | عه روو 0 ےر یر ساو ہے ا روو 2 
أو نعيرکم ٿا پڌ ڪر فيه من تذکر وعاءكم التَّذيرٌ مَدُووُاْ هَمَا لين من 
2 کے 

شير (©40. 


ما فد 


حادي عشر : 

وجاء في هذه السّورة من المذهب الكلاميّ» وهو أن يأتي الأديب 
البليغ على صحة دعواه وإبطال دعوئ خَضمه بِحُبَج عقلية برهانية أو 
دونها. : 

والسبّبُ في هذه التسميّة التي تُنْسَبُ إلى الجاحظء أن علْمَ الكلام 
حتفا في حُبجَجه على الحجّج العقلية» فإذا جاء في الكلام الأدَبيَ 
استخدام الْحَجَج 2 RR‏ فيه جاورا عل متهت عا 
الكلام . ْ 

ومنه قول الله تعالى في الآية :)٤١(‏ قل ریم شركاءهم الذين تدعون 
ين دون آمل ارون مادا لقو من الأرض أ هم شر فى التمرت د متهم كنبا 


829 


ارہ ویو م ہے و ہے 


ده 2207 سوم ی اه و 0 2 2 كي وع چک 
فهم عل يتت ينه بل إن يد الظيمون بصم بسا إلا رونا 4 . 


ففي هذا النصّ استقصاءٌ لكل الاختمالاتِ التي يمكن أن يَتَذَرّعَ بها 
المشركون» ونَفْضٌ لها واحدة فواحدة» بالبرهان العمْلِىَ. 
¥ 6 9 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الأول : مستخرجات بلاغية من السورة 


ش ثاني عشر : 
وجاء في هذه السورة من البديع للف والنشْر» ونجد منه فيها ما 
فلي 


)١(‏ في قول الله تعالى في الآية :)1١(‏ لما يست لبان هنا 


دء عو عر ر روو 


م ل ب . ر عط 
عَذْبُ قات سا شرام وهنا ملع عاج ...4. 


في هذا البيان من البدائع اله للق نف وش لفالف 
في عبارة: وما ستو الاد تقد د فما التعنزان على طريفة الت 
المجمل. والنَّشْرُ جاء في عبارة: #هَذًا عذب فرات سي شراب وهلا ملح 
د 
أجاج © . 

ويخسْن مثْلُ هذا الإجراء البديع لما فيه من مساعَدةٍ للْفِكُرٍ على 
استيعاب الأقْسَام بَعْدَ ذكْرٍ الجامع بينهاء وتَحدِيد حُدُودٍ الكلّيَّاتٍ 
والجزئيّات . 

(؟) وفي قول الله تعالئ في الآية (۳۳): م ريا الكتب لين 


بان الله ...». 
م 


ففي هذا البيان من البدائع المعنويّة لَك مُجَمَلَ بعبارة: « الزن 


م ا م 5 رهظ > e 1 3e7 aa go‏ 2 
َصْطْفَيْنًا مِنْ عباونا) ونَشْرٌ مُمَصَّلْ بعبارة: نهم ظالم فيي وينم 
مقتصد وينم ساق بِالْحَيتِ إن اه . 
والحكمة فق انا ف الال الأول: 
¥ 3 ة 
الث عشر: 


وجاء في هذه السّورة مما هو جار مجرئ الأمثال السائرة ما يلي : 


الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة سورة فاطر/”4 نزول 


آله 
24 


)١(‏ قول الله تعالى في الآية :)١4(‏ #ولا بيك مل َي رٍ#. أي: 
ولا يسك با مُطابقاً للواقع تماماً مثل ما يسك به بير . 

(۲) وقول الله تعالى في الآية (۱۸): #ولا رر وة ود أرى4. 
أي: ولا تَرِرُ تفس مِنْ شأنها أن تَكْتَسِبَ وزرا وزد تفس أخرئ اكْتَسَبَتْ 
في الواقع وزراً. 

إِذْ گل نفس مسؤولَةٌ مسؤوليّة شخصيَّةٌ عن عَمَلِها فقط» وعَنْ آثار 
عَمَلهاء ولا تُسْأل عن عَمَلِ غَيْرها الَّذِي لم يكن لَهَا تأثِيرٌ مساعِدٌ على 
ارتكابه . 

() وقول اللَّوِ تعالى في الآية (۱۸) أيضاً: اوس ترک ما بر 

أي: ومَنْ تهر من الكفر والآثام والذّنوب» فإنّما يتَظهّر جالباً لِتَفْيِه 
َقّط جزاءةٌ الْحَسَنَء دون غيره من الناس مهما كان قريباً وحَبيباً. 

(:) وفي قوله تعالى في الآيات من  ١9(‏ ۲۲): وما يسْتوى الْأَعَسٌ 
ص 9© علا الظلمت ولا اشد 9© و[ الظل ولا لوز © وبا ييى 
كبام ولا الأترث إن آله يي عن يتا وبآ أت بشنيع عن في الور 469 : 

في هذه الآيات خمس جُمَل جارية مجرئ الأمثال السّائرة» يَسْتَعْملُها 
ذَرَاقُو الأب الرّفيع : 

١‏ وما يَسْتَوي الأعمى والبصير. 
باولا تسعوي الظلمات ولا الور 
- ولا يسوي الال ولا الخرون: 

٤‏ - وما يَسْتَوي الأحياء ولا الأموات. 


بحا چ 


ر 0 عم وھ چ و 
° - وما أنت يمسمع مَنْ في القبور. 
والحمد لله على توفيقه وتيسيره وفتحه . 


بن ذا فد 
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)09 
الملحق الثاني 
الدعوة في القرآن إلى السَيْرٍ في الأرض والنظر في الآثار للاعتبار 

لقد جاء في القرآن حب الكافرين على السَّيْرِ في الأرض والتَنْقِيب 
فيهاء بحثاً عن آثار المهْلَكِينَ إهلاكاً جماعيًا عامّاء من كُفَار أهل القرون 
الأولى ومُجرميهم ومُكذبي رُسُل الله إليهم» للاعتبار والاتعاظ بما أَجِرَى 
لهم من عقاب معجّلٍ لهم 111 أنَّ سنه الجزاء الرَبّانىَ المعجُلء 
شاهدٌ دُنيويٌ على قانون الجزاء الرَبّانِيَ المؤجل إلى يوم الدين. 

ولمّا كانت الحكمة الرَّّانيَةَ في تَعَدّدٍ النْصُوص القرآنية حَوْلَ موضوع 
واحدء قد قضّتْ في معظم أحوالها أن تَكُونَ نُصُوصاً تكامليّةَ لا تطابقيّة 
وكان موضوع «الدَّعُوة في القرآن المجيد إلى السَّيْرِ في الأرض والنّظرِ في 
الآثار للاعتبار» قد جاء حوله في سور القرآن (۱۳) نضّاء كان من الخير 
الت العلمن اة رها جي في انها تر سابل ابيا 
بينها لا متطابقة . 

إن إيراد نصوص متعددة حول موضوع واحدٍء في مناسباتٍ 
مختلفات» قد تستدعيه الحكمة التربويّة» كتكرير العلاج الدوائي حى يُؤَثْر 
آثارّه داخل الجسّدء وكذلك يكون تكريرٌ العلاج الدوائيٌ النَفْسِيء إذ يَعْمَل 
على استمرار حضور العلاج في حركة النفس» رجاء أن يؤثر فيهاء ويُسَيْطرَ 
على العوارض والعوامل التي تُمْرِضْهاء وتؤثر فيها آثاراً ضارة مُفْسِدَة. 

ومع تأدية النصوص القرآنية المتعددة حول موضوع واحد لهذه 
الوظيفة النافعة» فإننا نجدٌ في معظم الأحوال أنها متكاملة فيما بينهاء 
وهنا التكاملٌ يلها عر مُكررةء ويهذه البراعة التكاملية تؤقي وظيتكي 
التأسيس والتأكيدٍ معاًء وتَسِيرٌ في بناء المعرفة لدَئ المتلّقّين على سُنَةٍ 
التجزئة والترقي . 


:ع6 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السبر في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


وإني أوثر لدى دراسة مجموعة من النصوص القرآنية حول موضوع 
وال أن أسكيعد فكرّة التكرير التطابقيّ ما استطعت» باحفاً عن فُروق 


8 


0 


الذلالات في النصوص المتعددة» لني وَجَدْتٌ أمكلة كثيرة جا ھا قل 
جرَأتِ الحكَمَة الرَبَانية أفكار موضوعاتهاء ووَرَعَنْهَّا على النصوص المتعدّدة 
التي ورَدتٌ بشأنهاء ضمن المناسَبَاتِ التي اقتضّتٌ إيرادها. 

وأتابع دراسة نصوص هذا الموضوع الثلاثة عشرة ضِمْن هذا 
المنهج» عسّئ أن يَكْتَشِفَ المتدبّر مَعِي فُرُوقٌ دلالاتهاء وأن نتوضّل معاً 
إلى قَهُم مُجْمَلٍ الموضوع الذي دَلَْتْ عليه النُسُوصٌ المتعدّدة» التي تَبْدو 
في آل النَّظرِء وتُكَيّلُ لبادي الرأيء انها مُكرّراتٌ مُتطابقات؛ وهي ليْسَت 
مع التدبر كذلك. 

وفيما يلي استعراض هذه النصوص )١17(‏ وفق ترتيب نزول سُورهاء 
مع مقدار ما من التَّدَبّر. 


النص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ 57 نزول) : 


2ے 3 ہے و م ہج م ا و al‏ 
e‏ علقبة عة لذي من تلهم ونوا أَسَدّ 
261 الله يعجرم من ىو ذ ل فى الْأنَضْ إِنَهُ گات 


لیما قربا © 


سبق َدَبْر هذا النّضّ في موضعه من سورة (فاطر) وهو أوّل نص نرَلَ 
في نجوم التنزيل بشأن دغْوّة الذين كفروا بالرّسول محمد ب وبما جاء 
به عن الله إلى السَّيْر في الأرض للاعتبار بالّذين أُمْلِكُوا من قَبْلهم من 
0 القرون السّابقة» الّذين كذبوا رسّلَّ ربّهم» وقاومُوهم واضطهدوا الَذين 
آمنوا بهم واتَبَعُوهم من أقوامهم. 
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وهذا الاعتبار يأتي عن التفكر في أسْبابٍ إهلاكهم إهلاكاً جماعيًا 
عاماًء وعن طريق دراسة آثارهم وبقايا قراهم ومساكنهم»› وكيت دمر الله 
علیهم» فهذِه شواهدٌ على أن الله بعرّته وعَذله وحِكْمَيِه أَهْلَكَهُمْ بأخدّاثِ 
عظيمّة كُبْرَئ مُدَمرة تدميراً شاملاً» على خلاف مجاري الكوارث الصغرى» 
الى ي الله بها عبادّه» والّتي تأتي بها السَّيولٌ والفيضانات والرّياحُ 
وغيرها والَّتي تُصِيبُ بمصائب جزئية محدودة» ولكنّها لا تُدَمّر تَذميراً كليا 


و 


شاملا . 


فإذا وا وف و1 نااك هذ القرئ والمدن المد رة ا 
شاملاًء وعلموا أن ذلك قد حصل بسب تُمادِيهم في الكفر والعناد 
وتكذيب الرصل؛ وتشر الفساد والإفساد في الأرضء وعَلِمُوا أن الله جل 
جلاله قد أنجئ الذين آمنوا واتّبَعُوا رُسُلَ رَبّهم» من هذا الهلاك الشامل» 
تحقّقٌ لدَيْهم دليلٌ ذو آثار حِسَّيّة مشهودة» وهذا الدَّلِيلُ يضاف إلى 0 
العقليٌ الذي يكْشِفٌ للنَّاظِرين بأفكارهم النّظِيقّة» وعقولهم الحصيفة» 
حكمة الله جلاله ‏ لا بد أن تميز بَيْنَ المؤمن والكافر ف 0 
ولا يُمُكن أن سوی TT‏ 


وقد جاء هذا النَصٌّ معطوفاً بحرف العطف «الواو» على معطوف 
عليه مطويّ» دلّت عليه ا السابقة له في ضر 0-0 رس لذ 
عَمَلِهِ فرآهٌ حسناء وبين من آمَنَّ 5 مالعا 


وتحليل العبارة يكونُ كما يلي: 


ألم يَكْفِهم الدّليل العقليُ الدَالُ على أن الله عر وجل ليْسَ من شأنه 
ن يُسَوَي فى الجزاء بين المسلمين والمجرمين» والدّال على أن سُنْةَ الله 
في عباده سُنَّةٌ ثابتةٌ لا تَبْدِيل لهاء ولا تحويل فيهاء أَوَّلَّمْ يروا في 


الملحن الثاني : الدعوة في الغرآن إلى ابر في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


الأرض فيَنْظرُوا آثار الّذِين عائَبَهُمْ الله على كُفرهم» وتكذيبهم سل رهم 
وإسرافهم في جرائمهم وفجورهم وظلمهم وطغيانهم» ليأَحُذُوا مِنْهَا شواهد 
. واقعيّة على سنة الله الثابتة في مجازاةٍ عباده. 

قول الله 00 

>... سد مم‎ ..} e 

جاءت هذه الجملة أيضاً معطوفة على محذوف مقدّر ذهناً ويستطيع 
المتدبّر إذراكه» أي: كانوا أكثر من العدركين المعتيّين بالخطاب عدداًء 
وأكثر - E‏ 0 وَأَشَّدّ ل 


تنكف ودل ا كما 08 إن شاء اش را من التكامل 8 


النصوص القرآئية: 


أي: وَمَا کان الله عر وجل لِيُعْجرَهُ مِنْ شيءٍ يُرِيدهُ مَهْمَا كان 


عظيماء حَلْقاًء أو إِفْنَاءَ» إحياءً أو إِمَائَدَّء إيجاداً أو إعداماًء لأنَّ مِنْ سَأنِ 
فذرټه - جل جلالهُ وعَظُم سُلطانه ‏ أنه إذا أرَادَ شيئاء فَإنّما يَقُولُ لَّهُ: كُنْ 


فبأمْرٍ التكوين الرَبَانِيُ تكون الأكوان إيجاداً. وبالآمر الرّباني 7 


الأكوان. أو تفنى › وتموتٌ الأحياءء ول من عن منئهاء وينعم من 


ينعم نها . 
وا گان الإيجاد والإعدام» وإجراءً الأحداث في الأكوانٍ على 
اختلافها لا ت تتحقق إلا بِصِفَبِي الْعِلم والقدرة قال اللَّهُ عرّ وجل في آخر 


الآية: 


سورة فاطر/”47 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار 


« «#إِنَّمُ کات عليمًا مَرِيرَا» : 
أي: إِنَّهُ على الدّوام من الأزَّلٍ إلى الأبَدٍ عليم قديرء فَفِعْلُ «كان» 
إذا كان مُسْئّداً إلى الله جل جلاله كان معناه ثباتَ الوصف التَّفْسِىَ ودوامّه 
له من الأزل إلى الأبّدء فما هو أَزْلِيٌ لا بد أن يكون أبَديّاء ولا يَصحّ في 
العقل تَعرْض ما هو أزليٌ الْوْجُودٍ إلى العدم الكلّيّ أو الجزْئي. 

¥ ذا من 


النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 

وال الدب کفروا ادا کا ترا وءابَاؤنا انا لمج ( مذ وعدا 
مدا تحن وبا من بل إن هدا إل أَلِيرٌ الْأَوَلِينَ ( فل سِيروأ في الْأَرضٍ 
أنظرُوا َي كن عة لش 469 . 

أنكر الان مَأ أنبَأهم به الرسُول محمد كيه من أحداث الآخرَةٍ 
وَيَوْم الدّين» مع أَنّهُمْ قد تتابَع عليهم الْعِلْمُ بوم الدّينء مما وَرِنُوه من دين 
إشماعيل عليه الشسلامة وممًا يوه من لما اليهزد والتضارى» وقد كان 
هذا الْعِلْمُ مَؤجوداً عند آبائهمء لَكِنّ أبَاءَهُمْ كَانُوا يبون به» كَهُمْ على 
سنّة آبائهم في التكذيب بيوم الدّين. 
) وأنْكرُوا أيْضاً الجزاء الرَبّاننَ على أعمال العباد» سواءً أكانَ مؤجّلاً 

إلى ما بَعْدَ الموت» أمْ مُعَجَلاً في الدّنيا قبل الموت. 

أمَا بالتسبة إلى المؤجّل منه إلى يوم الدّين» فقد جعلوا يتعلّلُون 
ِاستِبْعَادٍ البعث إلى حياةٍ أخرى» بِعْدَ صَيْرُورة الأجساد إلى تراب» فقالوا : 

« «لودًا کا را وباو 4: أي: وكان آبَاؤْنا ثراباً ًا ميوت 4 : 
أي: أَيِنا لَمخْرَجُون إلى حَيّاة أخرّى» للحسابء وفَضل القضاءء وتنفيذ 
الجزاءء استفهام يعون بد زكان :الناة r‏ 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


فَأَعْلَنُوا بهذا الاستفهام الإنكاريّ عَدَّم إيمانهم بالبعث وبما بَعْدَ 
البعث من أحداث يوم الدين. 

EA 

#لقَدَ وَعِدْنًا هذا محن وااو من 0 إِنْ هدا إل متيل لْدَوَِينَ © 
قَسَهِدُوا علّئ أنفسهم وعلى آبائهم بأَنْهُمْ كَل نذا بِعَذَابٍ الله يَوْم الدّين» 
من قبل بِعّْةِ محمد يا . 

وهذا يُوَكَدُ عِنْدِي م ب ا وض في سورة ( فسن ا مصحف/ 
١‏ نزول) عند قول الله ا فيها : 

لشي را ما انر باهم مهم علو 4©9»: أي: لمُنْذِرَ قَؤْماً 
الل أل آباؤهم من قَبْل؛ فَهُمْ عَنْهِ غافِلونَ مَعَ عِلْمِهِمْ به. 


وأرَئْ أنَّ من الخطأ حَمْلَ كلمة «مآ* في عبارة: لاما أندرَ e‏ 
على أنّها حرف نَفْيء بل هي اسم موصول» فقولهُم: #لقد وعدا نحن 


واا هذا من ل ال على َنم قد ل وأنذَرهم بعذاب الله 


o27 a 


يوم الذين» بَعْدَ أَنْ يَبْعَنَهُمْ لع الحياة مر 9 وأنذرهم بأنهم مرب 
يحاسيون» ویفصل الله قضاءَة فيهم › م قضیٰ به من جزاء» كانّذِي 


نْدَرَهُمْ به ال مول محمد عل 


و مقرل مد اا 
ولمّا كان هذا الإنكارٌ للبعث يُشْعِرٌ بإنكارهم لأضل الجزاء الرَّبّانَيَ؛ 
أمَرَّ اللَّهُ رَسُولَّهُء فكل داع إلى اللّهِ من أمَّتِه بأن يقول لهم: سيروا في 


سورة فاطر/ "4 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السبر في الأرض للاعتبار . 


أملكهم ودَئّر عليهم مُدُنَهِم وفراهم بأحداث عظمَى خارقة لعَادة الكوارث 
التي قَدْ تأتي بها الرّياح أو الفيضانات» أو الزلازل أو النيران» فقال 
تعالى : 


۾ 2 0 10 - ص مر 2و 2 ES‏ 
٠.‏ #قل سِيروأ في الارض فانظرواً كيف کان علقبة المجرمين @. 


المخرم: هو في اللَعّة المعتدي بذنْب كبير» وجاء وصف المجرمين 
في القرآن المجيد عنواناً مقابلاً لوصف المسلمين. وجاء وصفاً للكافرين 
الّذِين أهلكهم الله في الدنياء ا للخالدين في عذاب النار يوم الذيق: 


هذا النصٌ الثاني الذي جاء في سورة (النمل) أضاف إلى ما جاء في 
التص الأولء فكرءً أن مشركي العرب كانوا يَعْلَّمُونَ من المواريث الذَينيّة 
عقيدة التغة: للحنات والعرافه وتعلنون أن انه قد تصارى عباده علي 
جرائمهم في الحياة الدّنياء إلا أنّهم كانوا يجحدون ذلكء ويَذْكُرون أن 
مقولّةَ الجزاء الرّبّاني هي من أساطير الأولين» أي: من أباطيلهم التي 


كانوا يتحدَّثون بهاء دون أن يكونّ لَهَا حقيقَة في واقع الأمر. 


#F‏ د فنك 


النص الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول) : 
رر ص 2 ر .2 7 0 4 مورف ويسم 
وما أَرَسَلْنَا ين بیت إلا رجالا یی إليم ين اهل الفرۍ أف 
يسِيرُوا فى الأرض فینظروا کیت كات عقب أل ين لهم ولدار الأيفرة 


04 
ار م ر 


3 
ت ص ler ef 2 LIS - 8 a:‏ وو ملب ع 50 ِ 
حبر ليت اتقو أفلا تيلوت 9 حى إا أستيكس الرسل وطلواً انهم قد 


ول عرلرء e‏ دسم سلس دس 04 ور او د ON TA <f‏ 
كبوأ اهم صر في من اء ولا برد باستا عن الوم المجرمينَ 


04 زه در 


4 ر . د Kî re‏ مر 2 2 ر 56 
ند کات فى صَصْصِيِمْ عة اولي الألبتب ما کن حَرِينًا يفف وتڪن 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السبر في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


سح سس كل 


تَصَدِيقَ اذى بَيْنَ يديه وَتَنْصِيلَ ڪل شیو وهدذى ورم قور 
OES:‏ 

بمناسَّبة اعتراض المشركين على بشَّرِيّةٍ الرَسُول محمد ككل وادّعائهم 
أن الرَسُول يَنْبَغخِي أن يكون مَلَكاًء أو لا يأكُلُ الطَّعَام ولا يَتَرَرّحُ النْسَاء 
ولا يَمْشِي في الأسواقٍ لكشب رزقهء كان الرّدُ الرَنَانِيُ عليهم بان كُل 
الرَسْلٍ السّابقين» الّذِينَ يعْتَقِدُ المشركون أَنّهِم كانوا رُسْلاَء مثل إسماعيل 
وإبراهيم وموسى وعيسئ عليهم السلام» قَلْ كارا رجالاً ل سائر الرخال 
من اا أن«اللة بِحِكمَّتِه اضِطمَاهُ هُمْ بِالْوَّحخي إليهم» > قَلَمَا EG‏ 
lL‏ الل سل ولو منوا بِهِمْ واتَّبَعُوهمء وأنْرَل بَأْسَهُ العقابيَ 
بالمكذَبِينَ المجرمين . 


واقتضئ البيان هُنا توجيه اللوم الشديد للمشركين بِأسْلُوبٍ الاستفهام 
التوبيخي» الذي لم يُواجِهْهُم الله عرّ وجل بهء بل تَحَدَّتَ عَنْهُمْ فيه بضمير 
الغائبين» فقال تعالى : 

افر يَسِيرُوا فى الأَرْضٍ َنظرُوا كبن کات علفبة لن ين له . . .4. 

ای أَلْبِسَ لَدَيْهِم عِلْم بان الرّسَل السّابقينء الذي أَهْلَكَ الله 
أقوامَهُمُ الّذِين كَذَيُوهم وكَذْبُوا بما جاءُوهم به عن بهم ؛ اتهم كانوا رجالاً 
کار رجال الناس› أَكَلَمْ يَسِيروا في الأرض فِينْظرُوا في قاد الأولين؛ 
ويشَاهِدُوا كيف كانت عاقبة مَكذبي رُسُل رَبّهم من قبلهم من أهل القرون 
السَّابقة» مع أنهم كانوا رسلا رجالاً كسائر الرّجال من الناس؟!. الواقع 
أنهم كانوا يعلمون ذلك ويجحَدونه. 

وبَعْدَ هذا التوبيخ بأسلوب E‏ أبان الله عدّ وجل أن الدّار 


0 


الآخرة مر ر للدي انقَوا في الحياة الدّنيا عقاب الله وعذابه. فَآمَنوا 
وَأسْلمُوا :وَاتيعُو] ما أنزل الله إليهم. 


سورة فاطر/”57 نزول الملحق الثاني : الدعوة في الفرآن إلى السب في الأرض للاعتبار 


وفي هذا البيان إشارة إلى أن سَبَّبَ تَكذِيب المكذبين فِتْنَنْهُمْ بالحياة 
الدّنيا وزينتهاء واستبعادٌ الدّار الآخرة وجَّنَّةِ النعيم فيها عَنْ أذهانهم» فقال 
تعالى : 

«... ودار الِْخْرَدَ 

هنا الْتَمَتَ الله عرّ وجل إليهم في البيان فقال لهم: «أفلا تمَقنُونَ4؟!. 
أي: أَلَيْسَ لديكم عَفْلَ عِلْمِىٌّ ولا عَفْلُ إِرَادِي يجعلكم تَصْبِظونَ نفوسّكم 
عن اتّباع الأهواء والشهواتٍ وسائر زينات الحياة الدّنياء ناظرين إلى 
الآخرة» وما فيها من نعيم مُقِيم في جِنَاتٍ النعيم» وما فيها من عذاب 
أليم خالدٍ في دار العذاب النار. 


3 
4 ia 


لاجرو حير للت أنَقَو أفلا تَمَقَلُونَ». 


ود ها أبن اه ع وجل أن تر رلو وتاب مكذبيهم لم 
حف في سُنَِ لله إلا بَْدَ إمهالٍ طَويلٍ للكافرين الَّذِين عَذبُوا رُسْلَ َبّهمء 
وأغلنوا عِدَاءَهُمْ لَهُمْ ولِدَعْرتهم. 
وهذا الان الطر عق الكشل رة اى اسرد اسا 
شَّدِيداً من نَصْر الله لهم في الدّنياء وإنزال العقاب في المجرمين من 
أقوامهم . ش 
ذلك زمار تخ سات الشركة إلى خا الاي ال ضرا 


ي 


ظنًا تَوَهُمِبّا ضعيفاً أنَّ أخبار الإنذار بالعقاب المعجّل أخبارٌ تَهْدِيدِيّة 


ولَيْسَتُْ وَعداً لا بُدَّ من تَحْقِيقِه جاءهم نَضْرٌ الله اهلك الله كيه 
المجرمين من أقوامهم» و من شَاءً أن يجيه من أقوامهم, وهم 
1 ار ا 0 7 5 
المؤيئُونء والَذِينَ لم يَصِلُوا إلى دَرَكة اليأس من إيمانهم وقبُولهم دَغوة 
الحقٌ» فقال تعالى : 
وور عبر مه و چ + e‏ ەر سمس 


«حَيَّ لا سيس الرسل وَطنْوا ات د كَذبوا جاءهم صرنا فنيى من 


س 


س ولع ت 


اء ولا برد بسنا عن الوم التي ©4 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


«وطواً انيم َد كديا : الظنٌ هْنَا هو من قبيل الظنّ التوهُمّي 
الضعيف الذي يَمْرَ على شل خاطراتٍ لا يُسْتطاعٌ دَفْعْهاء تم يضرف هذا 
ال ارين الارن اين اليقين اف > نعل لال وعفلم سلطا 
والثقة بحكمته العظيمة. ' 

رقي هذا الان إقبارة إلى )أن الله جلت جك انر الك 
المكذبين إِمْهالاً بلع أْقُْصَئ مَا يُمْكِنٌ أَنْ يُتَصَوَّرَ من إِمْهَالِء والدّليل عليه 
أن الرّسَل اف تَتَوَارَدُ عليهم الخواطرٌ أن ندا بالعذاب المعجل ق 
كان الغرض منه التَهْدِيد لا التنفيذ في الواقع؛ وهه الخواطر لم تَعْدُ أن 
تكون ظُوناً توهميّة ضعيفة. 

ومثل هَذِهِ الظنونِ التوهميّة الْعَارضَة على شكل خواطر لا يَمْلِكُ 
إنسان ما مَنْعَ تواردهاء لكِنّهُ يَمْلِكُ صَرْفْهَا باليقين الثابت» وبَعْدَ صَرْفِها 
يِعْتَصِم بالصّبْر وبالثقة بوعد الله الحقّ. 

ومثل هذه الخواطر لا تَخدِشْنُ عِضْمَةَ الرُسل عليهم السلام» لأنّ 
حَالَهُمْ بَعْدَمًا كان حال ذي يقين راسِخ بِوَعْدٍ الله ويِمَةِ تَامَةٍ بحكمَّته في 
تصاريفه في كونه. 1 

وختم ل .4 وجل النصّ ببيان الحكمّة من ؤِكْرِ قِصّص الأوّلِين» 
وهي أن فيها عِبْرَةَ و الألباب» يَعْتَبرون بهاء 3 تفيسون ادات 
المستقبل على أحداث الماضي» ثقة مِنْهُمْ بان سه الله في عباده واحدة» 
فما جرى لِلأَوَّلِين لا بد أنْ يجري نظيرٌه للآخرين» إذَا وَصَلُوا إلى الدَّرَكَةٍ 
التي وَصَلَ إليها الْأرَلُونَء واقتضت أحوالهم إهلاكهمء فقال الله تعالى : 

« «لتّد كت فى صَمِيْ عة ذولي الْأَلبْ ...». 

الْعِبْرَةٌ: الاتَعَاظ والاغْيِبَّارٌ بما مضَّئء وأضْلّها الانتقال عُبُوراً من 
حادثة جَرَت إلى حادثة لم تَجْر بذ بقياسِهًا عليهاء والحكم عَلَيْها 1 
سَتَحْدُث ييل الماضيّة» إذا تَمَائَلَتِ الصَّفَاتُ والأسباب. 


سورة فاطر/”47 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السبر في الأرض للاعتبار 


ومَرْجِمٌ هذا القياس ثباتُ سن الله في كونه. 

أونُوا الألباب: هم أصحاب العقول السليمة من الْكَللء والسديدة في 
فهم حقائق الأمور. 

اللّبّ: هو العقل الخالص من الشوائب. 

وختم الله عر وجل سورة (يوسف) بقوله عن القرآن: 

«... ما كن کیا برف وکن ضبق الى بن يكي 
وَتَفْصصِيلَ ڪل شي وَهدّى ومد لقو ر ؤْمِنونَ #4 . 

لما كن ییا يُفْرى4»: أي: ما كان القرآن حديثاً قابلاً بِصِمَاتِهِ 
ية لِأنْ يُفْتَرىْء قَيَضْنَعَ كذباً على الله بل هو تنزيل من حكيم 


ولو كان قابلاً لأنْ يُفْتَرِىْ لما تَحَذَّئْ الله عرّ وجل الإ والجنّ بأن 
يأتوا بمِثْلِهِ أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه» ولو كان بغضهم 
ولك صَبْدِينَ الى بن يَدَيو4: أي: ولق أنْرَلَهُ اللَّهُ حَالّة كُوْنِهٍ 
تَصْدِيقَ الذي بَيْنّ يَدَيْه وهي الكثب البَبَانيّة التي أَنْرَلَّا الل قبله. 
قير ڪل ڻو : أي: ولكِنْ أَنْرَلَهُ الله أنضاً حالّة كؤنه 
تَمَصِيلَ گل شَيءِ ا مقر ان من امون الذين الذي اططفاء الله 
لعباده . 


e‏ س 


«#وهشدى#: ائ : وَلْكَنْ أنزله الله أيفا حالَة كونه هدىّ» ي: يهدي 
من يبع م أوامره» ونواهيه» ونصائحة» ووصاياه» وبياناته» إلى كل خير 

وبما أنه يَهْدِي لكل حَيْر على صراط اللَّو المستقيم» فَهُوَ حَرِي بان 
يلق عليه أَنَّهُ «هُدئ» أي: عَيْنُ الْهُدى. 


الملحق الثاني : الدعوة ني القرآن إلى الس في الأرض للاعتبار سورة فاطر/4 نزول 


مدوم 4 


وَيمَدٌ م4 : أي: ولكِنْ EERO‏ لمزم 


إن 7 e‏ من مظاهر رَحْمَةٍ الله بعباده» وأَظَلِنَ عليه أنه: 
(رَحَمَةً) من باب إطلاق 0 الست على المسَبّب» وهذا من المجاز 
المرسل. وَالْعَرَضَ الإشعار أن هو بذاته پک يرم يتابغون آياته بإيمان 
متجدّد وعمل بما جاء فيها. 


ويُظهر للمتدبّر أنه قد جاء في هذا النصّ إضافاتٌ على ما جاء في 
ا فنا فين 


التض الرابع : 
قول الله عر وجل فی سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ ٥۵‏ نزول): 


ا ريو اال مر 1 > يمع 5 Je‏ 2 
وقد ) عار و انا كاف وال وتواروا. a‏ 
14 ت 0 وي رر 0 ا 2 Ê‏ ا 
0 © ل سِيروأ ف آلا لض ثم أنظروأ يتت كرت علقبهة 


بمناسبة الحديث عن اسْيَهْرَاء قادة مُشْرِكي مَكّة ورُعمائهم بالرّسُولُ 
محمد في ا من e a‏ واستهزائهم بما 


سوه ر ب ور 


عن رنه أ نافع اله لم ترد بهم مق امسهل: ا 
لرل ونا عليه ا مر تَكذِيبهم له ومُبينآً له أن حالَهُ مع قومه ثل حَالٍ 
الرّسْل مِنْ قله مع أقوامهم» ومُظمئناً لَه وللّذِين اوا هوا وة ان الله 
ر كما نَصَر الرضيل السّابقين والذين نوا بهم وابَعُوهمء على 
A‏ المستهزئين من أقوامهم بما کانوا يتَوَعَدُونَهُمْ به بلاغاً عن رهم . 


سورة فاطر/57 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى اسر في الأرض للاعتبار 


جاء تاكبد اتخبر فى الآية 0 بعبارة القت اة قُلوتب 
المؤمنين . 
وول على أن فا کے کی مكة د كانوا سیر رت بانداراف 
الرّسول محمَّدٍ لهم بعقاب الله المعجل قول الله تعالى: 
ه #... تحاف بالرت مَجِرُوا ينهم نا اا پو سر4 : 
أي: فأصَابٌ الّذِينَ اسْتَهْرَؤُوا بالرُسُلٍ وأحاط بهم العقابُ الرّباني 
المعجّل الذي كانوا به يَسْتهْرتون. 
٠ 1‏ .ا ثري 8 كوم ورس ا 
وفي هذا بيان ضِمنيٌ للمشركين › باتهم يعرضون انقسهم باستهزائهم › 
لأنْ يُنْزِل اللّهُ بهم ما هُمْ به يَسْتَهْزِئُونَء كما أَنْرّل بالمكذبين بِرسْل رَبهم 
من أهل القرون الأولى. 
وبَعْدَ هذا أمَرٌ اللَّهُ رَسُولَّهُه فكل داع إلى الله من أمّتِهِ بان يُطالِبَ 
المشركين بالسَيْر في الأرض» بخْثاً وَتَنْقِيباً في آثار الأولين» فإِنْهُمْ بالبحث 
والب اة إلى أن كقيرية من أ فرك والقدة الشابعة كد 
أمْلْكُوا بعقاب رَبَّانِنٌ عام شامل. 
دل على هذا العطف بحرف العطف انيه الذي يذل على التراخي 
الرّمَيي المشير إلى البحثٍ والتنقيب في قوله تعالى: 
و ا Em‏ ام 0 مون خين 7 رع ES 2 ren‏ 
قل سرا فى الأرضٍ ن أنظروا كيف کات علقبة المكذبين Co)‏ 
: 5 5 سان ع ء 5 - - عو جك و ره 
فأضاف هذا النْصّ أن من الأمّم السَابِقَةٍ التي أَهْلَكهًا الله بتدمير 
شامل كذ ظهِرَتُ فى الْأرْض كَل آثارهاء فلا يَكْشِفْها إلا البحثٌ والتَْقِيبُ 
٠.‏ 6 و 2 م ٥‏ 
المهْلكَةٍ التي لها آثارٌ ظاهرة على سطح الأرض» أو في الجبال» كَمَدَاين 
صالح» وأهرامات الفراعِئة. 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


لكن: وجك مدن وفرى دفر فى الأرضن لامح اة هلكه رة 
لذ تكتللت إلا ا :راخف نات: 
وقد صارت ظاهر التنقيب والحفريات إحدى الأعمال الكبرى التي 
يقوم بها عُلّماءُ الآثار في عُصُورنا . 
F‏ يد فد 


النصوص الخامس والسّادس والسّابع : 


هي نصوص ثلاثة جاءت في سورة (غافر/ 1٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 


الأول : قول الله عرّ وجل في أوائل السّورة: 


رص . شض 3 3 مت سمس مر و رت ووی ر .| مو 
لا جيل ف لت آله إلا الین كفا لد يعرز ملم في الك © 
e o3 0000‏ 24 1 | 71 م“ عد Gl‏ رم -م وس 
كربت ف قوم نوچ والا ب ين بعرهم وهمت ڪل امه رسويم 
- 0 2 4 احم م ر 5 معري چ 
مثو يكلا بالل لحرا بد للق ند فكت 6 وتاب ©@4. 


عدج وو ملك ب مور ء۶ 24 سوام .ري 2 3 0 

٠‏ لفلا يعررك تَمَلْهُمَ في الِلَدِ»: أي: قلا تَنْحَذِعَنَّ بتمْكين الله لَهُمْ 
مادزالرا "في مدَة الاو وة جل خلال وع ا د تفلن 
لهم» ليُعْطِيَهُمْ غايَةَ المُرص التي تَقْطعْ كل أغذَارهم يَوْمَ الحساب وفَضا 
القضاء. وَقْطمُ كُلَّ أَعْذَارِهِمْ إذا قَضَئْ اللَّهُ بان يُنْرِكَ بهم الْعِنَاب الْمُهْلِكَ 
فى الحاة الدتا. 

« كدت يَلَهُمْ فور تو لاحاب ينا بَتَدهِم»: المرادٌُ بكلمة 
«الأحزاب» الأمَمْ المهُلكة بسبب كُفْرهاء وتكذيب رُسّل رَيَهاء وطغيانها 
وإفسادها في الأرض» وقد جاء في سورة (ص/78 مصحف/۳۸ نزول) 
التصريح بالمراد بالأحزاب» في قول الله عر وجل فيها : 


ر ro o 4 e‏ ب E‏ جاعم دو و 4 
کذبتَ قبلهم قوم نوج واد وفِرَعِونَ ذو الأوئاد وثمود وقوم لوطر 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار 


همه ع 0 وح عنس سر 3 0 1 م 4 ص 2 2 أ هص 
وَاصَصَ لَتَْكة أَرْلَتِكَ الأُحراث ا 4ك كدت اال قعل 
اب4 . 
٠‏ ا ا بل الوسر (غافر) أيضا يشان | المشركين 
>8 ولم كيبا في ن الائ فینظروا کیت كان عبد ألْذِينَ ک 


- ا 
یی لم 


من له كنأ هم ًن مم فرّهٌ وَءَاناَا فى الأرضٍ اعدم لله 
دوریم 3 كن لهم ين ار 0 انو © كيلك بار کت تتم 
رُسُلُهُم التي فَكفروأ دهم لَه نَم َو سَدِيد الْعِقَابٍ © 

هذا النْصّ جاء فيه بَعْض تغيير في العبارة» وجاء فيه إضافة أن 
المهلكينّ من قَبْلٍ مشركي مكّة كانُوا أَطمَ منهم آثاراً في الأرض» فآئارٌ 
فِرْعُونَ مثلاً أعظّمْ من آثار مُشركي قريش ومُشْرِكي سائر العرب. 

وجَاء فيه إضَافةٌ بيانِ أن الْمُهْلَكِينَ السّابقين مَا كَانَ لهم مِنْ واقي 
قيهم من عذاب اللهء مع أنّهُمْ كانُوا أَشَدَّ من مُشْرِكي كل الْعَرَبِ وكُمَارهم 
فوا واتارا في الأرضن: َم يَقِهِمْ م ذَّلِكَ من عذاب الله إِذ أَحَدَْهُمْ الله 
بنوبهم» وذ كان ألحذ الله لهم أخدّ تَعْذِيب وإهلاك. 

فا تتا أن اساب وك ا ل انيم كانت 
رُسُلُ اللَّه لهم تأتيهم بالبيّتَاتِ: (أي: بالآيّاتِ الواضحات الدَلالات) من 
خوارق العادات6 ومن الآباك. المترّلات على الزسل» الصيّتات لأصول 
لين وأحكام الشريعة» ومطلوبات اللَّهِ من عباده في رِحْلَةٍ امتحاتهم؛ 
فکفروا يهاء. وكذئوا رْسَل رب هادم 5 أخد إهلاك شام مرون 
بعذاب شديدء دَلَّ عليه قول الله عر وجل في آخِرٍ التض: ©إِنّمُ قوی سَيِيدُ 
ياب . 

الغالث: قول الله عرّ وجل في سورة (غافر) أيضاً بشأن مشركي 
العرب» وفي مقدمتهم كفار قريش» وبه ختم الله السورة: 


الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السبر في الأرض للاعتبار سورة فاطر/47 نزول 


سر غ6 


افلم یڑا فى لاض نظا کف كن عَم ايت من لھم كوا ڪر 
منم واشد وہ ااا فی الأرضِ فما ای عنم تا کا يكسيوة (©) من جن 
رلم ایت مرا بنا ِندَھُم يَنّ للم واف بهم یا اا ہو سرود © 
کا دآ باس الوأ ءامنا واو ودم وكَغرايمَا کا پو مه نرک €9 کار بك نف 
يكنم لما ا باس مت آل آلى د حلت فى يادو َير مالك اكير @4. 

فأضاف هذا النّصّ أنَّ المهلّكينَّ السّابقين من مُكذّبي رُسل الله 
المستهزئين بما كَانُوا يُنْذِرُونَهُمْ به مِنْ عذاب اللَّهِ المعجّلء كانوا أكثر عدداً 
ين الذيق: كيزا زرل اه محا له من شرفي الغربه ان رل 
السورة» مع أنهم كانوا أشد منهم قوة» وأشَّدَّ مِنْهُمْ آثاراً باقية في الأرض. 

وعلى الرغم من كل ذلك فما أَغْنّى عنهم شيئاً ما كانوا يكسبون من 
وسائل قُوٌةِ وتَمَكْنِ في الأرض . 

وأضاف هذا اللَّص أيضاًء أنَّ هؤلاء المكَذَّبين السّابقين لما جاءتهم 
رسّل رَبّهِمْ لبهم بالْبَينَاتِء من آيات الله الإعجازية» وآيات اللَّهِ البيايّة لَمْ 
يَعْبَؤوا بهاء > بل فرحوا بما عندهم من عِلْمٍ يُكْسِبْهُم تفوقاً في الْقُوى 
والصّناعاتٍ والعمران» وجَعَلُوا ذلك من أسباب تَفَاخرِهِمْ على الوٌّسُل 
رعلا ا ا وتوا ذلك أرقا هن فيان 
استهزائهم بحالَةٍ الضعف الذي كان عليه الرّسُلٌ وأتباعهم من المؤمنين. 

ثمّ كانت العاقبة أن حَاقَ بِالكَفَرَةٍ المكذَّبين مَا كَانُوا په يسْتَهئُونَ من 
إنذاراتٍ رسل ربهم لهم. 

وأضاف هذا النصٌ أن هؤلَاءٍ الْمُهَلَكِينَ لما رَأَوَا بِدَايَاتِ ما أَنْدَرَهُمْ 
به رَسْلَ رهم تقتربُ منهمء وِيَنْزِلُ بعضها عَلَيْهِم عذاباً من رهم قالوا: 
امنا باللو وَحَُدَّهء وكَمَرْنَا بما نّا به مُشْركين. 

لَكنّ الإيمانَ بعد القضاء بالإهلاكء وِبَعْدَ رُوْيَةٍ مُقَدّماتِهء لا يَنْفع 
الْذين كانوا كافرين مُكذبين» لاله إيمان بَعْدَ الشَّهُودٍ الحسّئء إذ الإيمان 


سورة فاطر/"؟ نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار 


الذي ينْمَعٌ المؤمنين عند ربّهم هو الإيمان بالغيب» الْقَائم على أَوِلّة الْعَقْلٍ 
وبراهينه» فالعقّلُ ومدارك الفكر وأدوات الفهم الذهنيّ» هي التي مير الله 
بها الإنسان» وجعلّه مسْؤُولاً في الحياة التنيا عا دي إل كنا فال 
عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول): 


زر و دعم م 


«ولا قف ما بس لك ب عل إِنَّ المع وَابَصَرَ ولقود کل أَزليك كان 
عله مدعل 


«ولا تَفف4: أي: ولا تَتبعْ شال فا فة آي: تَبعَه. 
انت هذه الا أن الاشتان وول عد الله وعند أهل الحقٌ ال ف 
عباده» عن العلّم الذي يأتي عن طريق السّمْعء أو عن طريق الْبَصَرء 
عن طريق الفؤاد» وما يأتي عن طريق الفؤاد هو ما تُذْركُه العقُولٌ من 
عَيْينّاتِ بالأدلّة العقلية» واللّوازْم الفكريّة البرهانيّة. 

وقد جعل الله عر وجل من أوّل أركان الإيمان في رحلة امتحان 
اسان لني الحياة الدّنيا الإيمانَ بالغيب الَذِي يَتعلنُ بذات الله وصفاته» ثم 
بالغيب الذي صحتْ به الأخبار عنّه بلاغاً عن الله من قبل رُسلِه المؤيّدين 
0 لل انناف الام انهه وكاس الاق ار عقن بلغ عنهم 
بلاغاتٍ صادقاتٍ يشْهَدُ العقل بصذقها . 

راقناف هنا ال أذ الما الاق الشيلعيق» ا ررر 
قات 0 لو الوافد عليهم بالعذاب والإهلاك الشامل» الوا ءامنا 
با ودم وما يما كنا يو مُتْرِكِينَ4 ولَكن لَمْ يكن يَنْفَعْهُمْ إيمانهم 
حا ا امان نقد شورق مكدنات عذات الله لهم وما كارا قد 
أَنْذِرُوا به من قبل . 

اف أذ ع تيزل مات تعمل عن اشلة عزن شن اللوي ا 
بقضائه وقَدّره» وهذه السُنَّهُ الرََانيّهُ قد جَرَثْ تَظبيقاتٌ لها في الأمم السّالفة 


الملحق الثاني : الدعوة ني القرآن إلى لسر في الأرض للاعتبار سورة فاطر/4 نزول 


َير هُنَالِكَ» فى الأمْكِنَةٍ التى جرت فيها سُئَةُ الله التَّعْذِيبيّة 
الصادقين. 


بن دا فد 


النص الثامن : 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ۱١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


مكو و ے٦‏ كر وروي 4م 4عرر) عر ef‏ .2 لس بي 
s> >‏ ت رار 22 م رم رعو 


کیت کت عيب المكزِينَ ©4 . 
فأبان هذا النّص أن كَل مو سالفةٍ قَدْ بَعَتّ الله فيها رسولاًء فَأمَرَهم 
أن يعْبُّدوا الله وَحْدَمُء وَبِأنْ يَجْتَيُوا الاغوت. 


اي 


اجتنابُ الشَيْء : الابتعاد عَنْهِ وعَدّم الاقتراب منهء يقال لغة: اجِتكَبَ 
السَّيْءَ أي: ابْتَعَدَ عنه. والأمْرٌ باجتناب عَمَل مَاء أشدّ من النَّهْي عن 
فِعُلف لأنَّ الاجتنابَ يَسْتَدْعي وجُود ا س الإنسان وش المنهيّ عنه» 
كلاق النلن عزن العدل لإنعالة. لتقل عي :وجو فاضيان عا ١]‏ قد كر 
المنهيّ قريباً جدًا من المنهيّ عَنْهُ وَلَا يَعْمَلهه فيكون بذلك ممتثلاً مطيعاً. 
الطاغوت: هو كثير الطغيان» وكل رأس في الضلالء وِيُظلَقُ على 
الشييطان» وعلى كل نا عبد من دون الله عدوي فيه الواحد وغيره 
والمذكر والمؤنث). 


سورة فاطر/”47 نزول الملحق الثاني : الدعوة في القرآن إلى السب في الأرض للاعتبار 


«فينهم من هدك اله 4 أئ: فمنهم من استجاب لدعوة الحقّء فامن 
بالله وبرسوله» وبما انول الله على رسولة: وعبد الله وحده لم يُشْرِكُ به أحداًء 
وَابْتّعَدَ بُعْداً كافياً لتحقيق الأمن مما يقذف به الطاغوت» من شرَّرٍ وشَّرٌء وإغراء 
CE E e‏ ادل E‏ 
المستقيو: بإيمانه وعمله» فَهّداه الله» أي : فح لَهُ بالهداية . 

ينهم من حَنْتَ عه 1 عل ألصللة » : أي : 5-7 من لم د OE‏ 

عُوَةِ الحقٌء فلم يُؤمن ا له :لذ ا أنزل: الله غ 0 
بل شم على ما كان عليه من شر ور واب لوتء تع ال 
عليه بالضّلالَّة فَحَقَتٌ عليه (أي: ثبت عليه) عقُوبَةٌ ضلالته» فكان مع 
المهْلكيينَ المكذبين رسول ربهم لهم إهلاكاً غاا كافك مقترناً بعذاب. 

وبعد هذا البيان توجّه الله عرّ وجل في النص بالخطاب المباشر 
للمشركين المكذبين رَسُولَ الله محمّداً يله فقال لهم: 

«... فیا فى الْأَرَضٍ كانلروا کیک کان عة الْتَكَذْيينَ 46 . 


أي: فانظروا بأْعينِكُمُْ آثار ديارهم وبلادهم» وانْظرُوا بأفكاركم 
وعُقُولِكُمْ كيف كانت عقوبة الله لهم فاغْتَرُوا بهاء وقيسوا أحوالكم على 
أحوالهم التي استدعَتٌ إهلاك الله لهم إهلاكاً عامًا شاملاً مقترناً بعذاب. 
عَيقِبَةٌ الْفَكَدْبنَ4: هي الإهلاك والتدمير الشامل لأقوام تواطؤُوا 
على التكذيب والكفر واتباع الطاغوت . 
وتَشْمُلُ هذه العبارة مَنْ عاقَبَهُ الله عِقاباً خاصّابهء إِذْ كان معانداً 
طاغيةً جباراً فى الأرض» مثل: «قارون» إذ حسف الله به وَيِدَارِهِ الأرض. 


جاء هذان النّضَان في سورة (الرُوم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 
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الأول: قول الله عر وجل في أول السّورة: 


لالم ل عبت ارم © ف ادن الأَيْضِ مَهُم ين بعد عَلهِرَ 
ستنيوك 69 ف يضم سیت يِل ار ين مَل وين بنذ ورين يفن 
لمؤسوْح €9 بضر لله صر من بسا وهو لكر اليد © ونه 
نه لا لف اه وعدم وکن اکر الاس لا بعلت © بعل لها من 


اول سرا 


ار سے ]امه جعء 444 ا متي عمسو ره 5 و4 2 سه 
لهم ڪاو اشد مهم فوة وأثاروا الْأرْضَ وَعَمَيُومَآً اڪ ينا عمروم 
ere‏ 3 ررر محا رر ر 404 2 5 تم ورور 
حاتم رَسَلهُم بابب قا کات الله لِيظلِمهم وا 131 سهم يَظلِمُونَ 
2 لے ر 5 م ور E‏ 1 ر 0 EF‏ 2 كد حرم 
© ت كن عة الِنَ اسا الشوۍ أن حَدَّوا يتيك لله كوا ب 


A ea‏ کے 
لسنهرء وب ©4 


« جاء في هذا النّصّ ذْكْرُ انتصار الفرْس على الرُوم في حرْبٍ قامَتْ 
بيْنَ هانَيْنِ الأمّتين العظيمتيْن حيئَئذِء وأتْبّع الله ذلك بِحَبّر مُسْتَفْبَلِنَ گان أ 
مق آنات اللو A a‏ عن خا لكيه أن 
الروم سَتَعْلِبُ فارسَ في بضع سنين»ء أي: في مُدَةٍ أَدْنَاهَا ثلاث سنين» 
وأقصاها يَِسْعُ سنين. ١‏ 

وقد تحمّق في الواقع هذا الخبَّرُ المستقبّلنُ كما أنزل الله عر وجل 
في القرآن. 


لكو 


وقد روي أن انتِصَارَ الروم على فارِسَ كان يوم مَعْرَكَةٍ بَذْرِ بَيْنَ 


ت 
ی اع م 


اتسين ومشر كن فة فإِنْ صخت هذه الرّوايّة فَقَدْ أبان الله عر وجل أنَّ 
الزَّمَنَّ الّذِي ينْتَصِرٌ فيه الرُوم على فارس» يكون فيه أيضاً نَصْرٌ للرّسُولٍ 
محمد 8 الذي آمُوا به واتبْعُوُ على مركي مكة, فِيكُونَ الت قد 
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. اشْتَمل على تاين مِنْ أَْبَاءِ الْعَيْبِ المسْتفْبَلِيَ: با انْنِصَارٍ الرّسولٍ وأصحابه 
على مُشْركي مكة» وبا انتصار الرُوم على فارس. 

والمتديّر لقول الله 1 وجل في التصض: #... وميد يفرح 
ألمۇم بضر آله شر من يك وهو لكر كمد 46 يلمح لال 
قويّةَ على أن فرح المؤمنين قَدْ كان بانتصارهم على مشركي مكة» أكثر من 
فرحهم بانتصار الرُوم أهل الكتاب على فارس عَبًادِ الثار بما لا يقاس» 
وهذا البيان يتضمَّنُ بشارة للرسول وللمؤمنين به بانتصارهم على المشركين› 
وبهذا الانتصار يفْرَحُونَ بِتَحْقِيق وعْدٍ الله لهم» وتنزيل سورة (الروم) كان 
8 أواخر العهد المكيّ من مسيرة الرسول الدعوية. 

وتلاحك الفين تند اذ ی د اهار و مان ا 
وهذا الظاهر هو الذي جعل المفسرين يَفُصْرُون تفسيرهم للنص عليه . 

وقول الله عرّ وجل: يشر سن بك وه الْصردٌُ اليد يَضلح 
للنبأين» إلا أنَّ حَمْمَ الآية باسم الله الي أكثر مُلَاءَمةَ لانتصار الرّسُول 
والمؤمنين المستضْعَفِين على مشركي مكة الّذين كانوا يضطهدونهم» فانتصار 
دوْلّةٍ الرُوم على دولة الفرس يومذٍ يُلائِمَه من أسماء الله الحسْئَّئ اسم الله 
«الحكيم» أمّا اسم الله «الرحيم» فهو يلائم أحوال المؤمنين المضطهدين 
المستضعفين» والله أعلم . 

« وبعد هذا أبان الله عر وجل أنّه لا يُخْلفٌ الميعاد» فكمًا 
النَضْر الذي وعَدَ به a‏ في بضع سنين لا محالة» فلا 5 


0 
م 


2 
- 


يتحقَّقّ وعد الآخرّة» ودن شى الف إلى يوم الدين؛ 
وكان المناسِبٌ مُنَا أن يتَحدَّتَ النّصّ عن الناس عامّة, لا عن 
مشركي مكة يومثل خاصة؛ فقال الله عب وجلّ: رمد آله لا يف أنه 
َلَكنّ أك الاس لا يلمت ليغ ظدهرًا من ليوو الايا وهم عن الآخرة 
هر َيل 42> . 
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. وإذ جاء الحديث عن النّاس عامَّةَ كان من الحكمة في موضوع قانون 
الجزاء الرََّانِيٌ المؤجّلٍ إلى يوم الدين» الّذي تَدُلُ عليه عُقُوباتٌ الله المعجّلَةُ في 
الدنيا للكافرين» أن يكون الحديثٌ عن عُمُوم النّآس من مختَليف الشعوب» وفي 
مقدمتهم أَمنَا أعظم دوين يومئذٍ «فارس والرُوم» فقال الله عر وجل : 

اوم يكوا ن اشم تا علق آله اشرت ولأ وا يتنآ إلا يلحي 
وجل شی وَإِنَّ کیا ين الاس بلقاي ديهم لكيزرة 402 . 

في هذا الاستفهام مزيجٌ من التَّلُويم على عدم التفكّر مع الحتٌّ 
عليه وإشعارٌ لهم بأنَهُ كان عليهم أن يتفكروا في أنفسهم دون تَنْبِيهِ وَلَا 
حتٌُء والشَّيْءُ الذي كان يَنْبَهِي أن يتوصّلُوا إِلَيْه بالتفّكر هُوَ أن الخالق 
البارئ جل جلاله ما َلّقَ السَّمَاواتِ والْأرْض إلا بِالْحَقّء قَلَمْ يَخُلْنْهُما 
عبّثاء فَإِبْدَاعُهُماء وائْقَانُ صُنْعهماء وتَسْخِْيرُهُما للٽاس» وجَغْل كُل شيءِ 
فيهما ذا أجل تَنْتَهِي عنْدَهُ وظيمَيُهء دليلٌ على أنَّ السَّمَاواتِ والأرْضّ وما 
فيهما ومَنْ فيهما محُلُوَاتٌ لغاية» والتفكُرُ في خَلْق النَّاسِ يَدْلُ على أَنّهُمْ 
مَخُنُوقونَ للامتحان, والامْتِحانُ يقتضي الجزاءء وبما أن الجزاء الذي 
يُلائم طبِيعَةَ الامتحان غَيْرُ متحقّقٍ في ظروف الحياة الذّنياء فلا بُدَّ أن 
يكُونَ في حُطّة الخالق العليم الحكيم» إِيِجادُ روف حياةٍ أخرَئ يتحمّنُ 
فيها الجزاءً الأمثلء لكنّ واقع حال الناس كما قال الله عرّ وجل في 
النض: 8... و کنا يِن الاس بلقاي رَيَهمْ لكي 09> . 

ه وبَعْدَ هذا نََهَ اللّهُ عر وجل على ظاهرة الجزاء المعجّل الدّال عَلّى 
الجزاء المؤجّل» فقال تعالى في الآيات من سورة (الروم): 

لاوکر يرا في لاض ظا كت کان عقب الي ين له ڪا 
اد مم وة وأناوا الارسش وروما اڪ ينا مروا ومام رسيم 
اکب قا کات لہ لَظيِمَهُمْ ولكن کا اشم شی © ثم كن 


ا G0‏ سر 2 رورو ررر 2 س سل مس سس 7 EN‏ 
عَلقبة الذي اوا الشوا أن دوا بات ال اا يا يسْتَفْرئود 42 . 
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«وَأتَاروأ لأر : أي : وحَرَتُوها للزراعة» ونَقَبُوا فيها لاستخراج 
مخزوناتها شاا وكُنُوزهاء وأخذ مواد العمران منها 

وقد جاء في هاتَيْن الاَيتيْن إضاقَةٌ أنَّ السّابقين المهلكين» قَدْ عَمَرُوا 
الأرْضّ أكثرٌ ممًا عَمَرَها المشركون المعنيُونَ بالحديث في النّضّءِ مع تغبير 
في صياغة بعض العبارات . 

0 منت الأسْوَّءء فَدَلَتْ على أن إساءاتهم قد كانت شديدةً 
جا تقتضى نظيرها من العقاب. 

الثاني: قول الله عر وجل في سورة (الرُوم) أيضا 

«قل سرا في الْأَرْضٍ فانظروا کیت کان 2 عْقبَةُ لذن 5 کان اڪ رهر 
نيد 409. 

في هذه الآية خاطب اللَّهُ عرّ وجل كَل داع إلى الله من أمّة 
ا كه با ملو الخطاب ا بان دفو الناءن إلى ار في 
الأرض» والنظر في عاقبة المشركين من قَبْلِهم. 

وأضافت هذه الآية بيان أن أكثر المهْلَكِينَ السّابقين من أهل القرون 
النافية كانوًا فش ركين عَبدَة أزثات. 


¥ ند فك 


النّص الحادى عشر: 

قول الله عرّ وجل في سورة 0 0 مقن ۸۹ كزول) خخطاباً 
للمؤمنين ووغداً ضِمْزيًا لهم باتهم سب سينتّصرون E,‏ أعداءهم» 5 
ب 00000 
يَظمَينُوا وَيَِقُوا بوَعْدٍ الله لهم : 


4 ع كث معيو‎ e 
قد خلت من بلک سان یروا ف‎ 


لمكي 49> . 


ب 


الْأَرْضِ فأنظروا کی کان عَقِبَةٌ 
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هذا النض موجه للمؤمنين» لتطمينهم وَتَرْبِيتِهُمْ ودفعِهم إلى الجهاد 
ا ل ة اختماكاتت مغارك القبال قائمة 


عن ين فد 


النص الثانى عشر: 
قول الله عر وجل في سورة (محمد/ ٤١‏ مصحف/ 40 نزول): 


لیا لد ا إن روا اه صر 0 امَك 9 وی کنا 
ف ف r‏ اهر َلك ا كرهوا ا رر ككل 06 ê‏ کے عبر O‏ 2 


32 ت EE‏ 0 2 ر 
تر ييا و أل م کت عه و۲ أن تي تر ل عي 
E 3247‏ 4< 00 ا 1 > سه 

ين آلا © كد بل له مل الین “منا ولد الكت لا مزل م ©)). 


نزل هذا النّضٌّ المدنيٌ في أجواء قتالٍ قائم بين المؤمزينَ والكافرين» 
والحكمة البيانيّةٌ التربويّة تقتضي رَفْمّ الرُوح المحقوئة لدعا المؤننين فد 
الكافرين» وتقتضي تَوْهِينَ الكافرين» بيط وإضعَافَ اتوم 
وإشعارهم بأنَّ أعمالَهُمْ فد أضليا الله وجعليا اة لا 0 لهنم نضراً 
ولا تَدْفَعٌ عَنْهُمْ ضرا وقد أخبظها فأبطل تا ثیراتها› اف حف أهداقيًا التي 
قَصَدُوها منهاء فجاء البيان موجّهاً لتحقيق الهدفين معاً. 


انما فم: أي: قَهّلاكاً وخيبَةَ لَهُمء يُقال لغة: تَعَسَ يَنْعَسُء 
وتس يعس تسا فهو تاعِس» وتَحِسٌ وتَعِيسٌ»ء أي: هَلَكَ. وهذا أمْرٌ 
من الله بأن ٠‏ فهو أَمْرٌ نافذ لا محالة فى الأجل المقدّر له. 


وَأَضَلَّ كه 4 : أي: وجَعَلَ أعمالهم التي اجْتَهَدُوا في تدبيرها ضِدَ 
المؤمنين ال ضائعة» لا تَحِدٌ الأهداف التى 00 أخليا لتوغْلها في 
الضّياع . 
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وأفناق خا الت فكرة أن الله دمر على الكافرين الأولين 0 
وقراهم وححصُونهمء وهذا يطبق على كُثَارٍ عَادٍ وتَمُودٌ وأْمْتَالِهم» لكِنّ 
كافِرِينَ آخَرِين أُمْلِكُوا وبقيت قراهم خاوية وباقية على عروشهاء وِبَقِيتْ 
تسر E‏ 

وأضاف هذا النصّ أيضاً أن لكل الكافرين الّذِين يُصِرُونَ على كُفْرِهم 
وطغيانهم بسكل جماعيّ غالِبء والّذين يتتَابَعُونَ في التاريخ» أمثال 
الأحداث التدميريّة التي أنزلّها الله عا ا السانفين : 


بان الله يرل 30 آمَنُواء 0 الكافرين لا مى 38 أ لا" نير 9 
يَنُْصْرُهم بخلاف المؤمنين. 


النص الثالث عشر: 
قول الله عرّ وجل في سورة (الحج/؟؟ يضحف// ٠١9‏ تزول) خطابا 
لرسوله محمد ية بشأن الّذين كذبُوه من قومه» وهو الخطاب الأخير له 
في هذا الموضوع : 
وله كروك کٿڌ ڪٽ تلهم يم شج واه و و لم 
س اير © سحب يڪ ڙب مر امت يلكي د هم مک 
چ ر مر ےم م ر۶ ص 
E ull O‏ 
روشا ويار معط قمر يد 3 @ فار سير في الْأرْضٍ تون لم 
قوب عقو يبآ أو ءَادَانُ سَمَعُونَ 8 َإِنهَا يه تكن ال ولک تفي اقرب 
الى في ثور ©>. 
تبان عن الس ل ايفن بالاقواء الا التي كنيك 
رُسُلَ رَبَهاء وهذا التفصيل لم يأت في النصوص السابقة بشأن موضوع هذا 
الملحق. 
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© وجاء فيه ان أن الله عر وجل أْمُلَى للكافِرِينَ وأَمْهَلَهُم د 
َحَدَمُم بالعذاب اماد العام الشامل» وهذا البيان الواضح لم يات في 
النصوص السّابقة 

کین ين رة اهما وى طَلِمَةُ4: أظيق لفظ «وَيزِ» 
والمرادٌ أهْلّهَاء ومُرَّ مِنْ إظلاق اسم المحلّ على الحال فيه على سبيل 


المعاد الدرس[ + 
ای دد كير مق الف اشا الله وهي ظَالِمَةٌ بَكُفْرِها وتَكُذِيبها 
رسل رَيّها . 


والمعنى: أنه لم يكن إهلاثُها بَعْدَ إِمْهَالِهَا الطويل إلا وهي ظالمة 
مستمرّة على ظلمها. والإمهال دل عليه: ميت لنكفرن ثُرّ أُحَدمهم 
کت كاد كر ©4 نَكيرِ: بحذف ياء المتكلم» اا 
والمراد فكيف كان عقابي» ألم يكن عقاباً شديداً مؤلماً مُهْلِكاً إهلاكاً عامًا 
شاملاًء إن إنكار القادر على العقاب والانتقام يدل على عقابه وانتقامه. 

أبن : اسم مركّبٌ من كاف التَّشِْيهِ و«أيٌ» المنونة» ومعناه التكثيرء 
وهو بمعنى «کم. 

لمهي حَاوِيَة4: أي: فهي فَارِعَةٌ لا سَاكِنَ فيها. 

لعل عُرُوشِهَا4: الْعْرُوش جمْمُ الْعَرْش» وهو كل مَا يُسْتَطَلَ به 
وبلق على السَّقْفء وهذه العبارة تَصْلّح لأن تمسر بان القرئ المعنيّة بَاقية 
على عُرُوشِهاء وهذا المعنئ بتلاءم مع: همْهىَ حار ومع «تيار 
مار فوفصل ان تمسر اها اة متهاوية على 
عروشهاء وهذا المعنّئ يُلائم وَاقِعَّ حَالٍ کثير ناقری ال أْهُْلَكَ الله 
أْهْلَّهاء ودَمّرَ مَا دمر منهاء لكنّ فكرة تكامل النصوص القرآنية ترج حمل 
هذا النّصّ على القرئ التي بقي من آثارها عروش لم تسقطء وقصورٌ 
مشيدة» وآبارٌ معظلة . 


وفص مد4 :آي : وقضر مُحْكم البناء مَظلِيٌّ بالشيد: 'الشيد: 
ل ما يُظلّئ به البناء من جص ونخوه. ٠‏ 

«أتتر ييا في اض کو مم لوب ينقارة يآ او اتان سم ا 
با کا مس الاسر ولك تنى الوب أل في اشنو @). 

في هذه الآية تَلْوِيمٌ للمعنيّين بالبيان وينْسَحِبٌ على أمثالهم» بسَبَب 
عَدَم استعمالهم فقُلُوبَهُمُه (أي: مراكز الْفِكْرٍ والإذراك والفهم والعقل 
دَيْهم) فيما حُلَِّتْ له من إدراك حقائق الأمور» وعَدَّم اسْتِعْمالِهِمْ آذانهم 
في سَمَاعَ أخبار أهل القرون الأولى والاتعاظ بهاء وكذلك عدم استعمال 
أعينهم في إبصار آيات الله في کونه» دلّ على هذا ما يلي. 

هنبا لا ّى الأبْصَرُ»: أي ؛ عن إذراك الحىٌّ وصراط الْهُدىء 
لأنَّ عمَئ الأبصار يَحْجبُ عن أصحابها رُؤْيَةَ الأشياء المادّية بحُجُومها 
وألوانهاء ولا يحْجُبُ عَنْهُمْ إذْرَاكَ الحق» وإدراك صراط الهدى. 

وكين تع الأب لي في لور : أي : ولكِنّ مَرَاكِرٌ الفكر وَالْمَّهُم 
والَْقْلٍ هي الَتِي تَعْمَْ عن إذراكِ الحقّء وإدراك صراط الهدىء باصرافها إلى 
ظاهراتٍ من الحياة الدنياء وبإعراضها وإذبارها عن التفكير فيما حُلقَتَ له . 

وبهذا انتهى الملحق الثاني» والحمْدُ لله على معونته وتوفيقه وفتحه. 
F%‏ ان فن 
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(1۷( 
الملحق الثالث 
توحيد الرَبُوبية وتوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 
أوَلا: مفهومات تأ سئسية: 


١‏ حول الإنَهِيّة والأثوهيّة 
يخطئ كثير من ال تحدّئين والكاتبين» وقد كنت واحدا من هؤلاء 
المخطئين» فِيُظِلِقُونَ عبارة توحيد الألوهيّةِ على مى تَمَرّدٍ اللو عر وَجَل 


أنه الال الذي لا إلّه (أي: لا معْبُود بحَقٌّ) سِرَاهء مع أنّ الْألُوهيّة في 
انات لاء الا هِيَ العبادة» ومعْلُومٌ أنَّ العبادةَ من صِنَاتٍ الْعِبَاد, لا 
من صفات المعبود» فالعبادةٌ شيءٌ» وكون المعْبُودٍ هو الإلّه المسْتَحِنَّ 
للعبادة بوضف كوه ربا شَيْءٌ آخر. 

والمضدَّرٌ الصناعِىٌ الذي يصاع من كلمة: (إله) هو لظ (الإلَهيّة). 

وسَتأتي ِن ضَّاءَ اللّهُ الْبيانَاتُ اغوي الى رر شالات راف 
إلى ضط الألاط لتَحْدِيدٍ المفهومات المرادات فيها 

إن منهج علماء المسلمين في تحديد معاني الألفاظ اللّعُويّة 
والاصطلاحيّة بالتعريفات» هو المنهج الذي حَمَئ العلوم الإسلاميّة من 
الستلاعبين المكروين ‏ الد ك ود رة الاق لكوي والاصطلاحيّة 
لإذخالٍ ما يُرِيدُونَ إِدْخَالَهُ من المعاني ا ولإخراج ما يُرِيدُونَ إخراجه 


الملحق الثالث توحبد الربويبة ونوحيد الإهية في الدلالات القرآنية 


2*4 85 ¥ 


؟ - حول عقائد كَفَارٍ العرب في جاهليتهم 

و جميع العرب في جاهليّتهم كارا رة 
ا الربوبيّة لله عر وجل إلا نهم يعبدون مع الله آلهة أخرئ ارتا 
شركاءً لله 4 في إلهيّته دون أنْ ا ا لله 4 في ربوبيته . 

« بيد أن الف القرآنيّة تبيّن أن أكْثَرَ الْعَرب كانوا يجعلون مع الله 
شركاء في بَعْضٍ عناصر رُبُوبيّته» لا في كلّ عناصر ربوبيّته وصفاتهاء 
وبسبب هذا كانوا يلْتَمِسُونَ من شركائهم الرَّحْمَةَ والرَرْقَ والنّصر وكثيراً من 
مطالبهم في الحياة الدُنْياء وهم يُوجَهون عباداتهم لآلهتهم» طمعاً في أن 
يحمّقوا لَهُمْ ما يَرْجون بَمَعُوناتِ غَيْبيِّ هِيَ من خصائص الرَّبٌ الخالِق 
الذي بيده مقاليد كل شيء؛ وهُوَ عل كل شيءِ قَدِير. 


الملحق الثالث توحيد الربُويبة ونوحيل الإَهنة في الل لالات القرآنية 
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ومناظرة هؤلاء تكون بإقتاعهم بأنّ كَل عناصر الربُوبيّةِ وصفاتها هي لله 
عر وجل وَخدّه» ومنها الرّرْقُ والنّضر ومِبَةُ الذرَيَة الصالحة» وتحقيق أي 
مطلب من مطالب الحياة الدنيا بِقُدْرَةٍ وَمَعُوتَةٍ غيبيّة» فَآلِهَتُهم التي يعبّدونها 
من دون الله عر وجل لا تَمْلِكُ لَهُمْ رزقاًء ولا تَسْتَطِيعٌ أن تنصّرهم إذا 


بعر هاه 


اسْتَنْصَرُوا بهاء ولا تكون لهم عِزّاء ولا تَهَبْهُمْ ذرية يحبونها . 

واعتقاد أنّها تفعل لهم شيئاً من ذلك هو شِرْكُ ببعض عناصر 
الربوبيّة» التي ليس شيءٌ منْها لغير الله عر وجل» وسبحاته وتعالى عمًا 

وسيأتي شرْح هذا وتفصيله من خلال دلالات النصوص القرأنيّة إن 
شاء الله . 

« وبعض العرب في جاهليّتهم كانوا يدون آلهتهم على عادة آبائهم 
وأجدادهم» وتَظعَئ على تَوَهَمَاتهم أن هذه العبادة تَنْفَعْهُم فى أمور دنياهم . 

ولدى إقامة الحبَةٍ عليهم بأنّ آلهتهم التي جعلوها شُرَكَاءَ لله جل 
جلالهء لا تَمْلِكُ لَهُمْ جَلْبَ تفع ولا حَجْبَه ولا دفْعَ ضر ولا إِنْرَالَهُ بهم» 
ثم حينما لا يَجَدُونَ جواباً مقنعاً لأولي الألباب» يقولون: ما نَعْبْدَم إلا 
ريون إل اللدد زلقن ف اوكرتو كما ءتااعيد اط 

ومُتَاظرةُ هؤلاء تكون بمطالَبَتهِمْ بص صحيح عن الله عرّ وجل 
صاجب الحقّ الأَوْحَد في العبادة» يأذَّنُ لهم بأنْ يَعْبّدوا الِهَتَهُم ويْبَيِنُ لهم 
عند الله. حتى يكونً لديْهِمْ من الله برهانُ يحتَّجُونَ به عند الناس» 
ويَعْتَذِرُون به عند ربهم. 

ه وبعض العرب في جاهليتهم کا دهريين» همون أن الكون 
أزلئٌ أَبَدِيُ لا اول 4 ولا آخر» ولا وکا حياة أخرى غ هذه الحياة 


الملحق الثالث توحيد البو وتوحبد الإلهة في لدلالات الفرآية سورة فاطر/7؟ نزول 
الدنياء ويَرُوْنَ أن التغيّراتِ في الكون ترجمٌ إلى أسباب تتولّد فيه بمرور 
ال ان هلاك التاس (أي: موتهم) يخْدُّثٌ بمرور الزمن في 
إحداث التغيّرات. 

Ns‏ فنا دوا آلِهَتَهُمْ أمُواءهم. وأنكروا الله واليوم الآخرء 
وأَبْعَدُوا عن تصوّراتهم ضَرُورةَ العدْلٍ في الوجود» وضَرُورة الحساب 
والجزاء» وقد عرض الله عر وجل عقيدتهم» وذكر مقالَتَهُم الدّهرية» فقال 
تعالى في سورة (الجائية/ ٤٠‏ مصحف/ 550 نزول): 

لافيت من اند الهم ويه صله له على ر وم عل سنيو وليو مل على 


ا 
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ونظير هؤلاء الذهريين السابقين في عقائدهم ومفهوماتهم الباطلات»› 
دَهْرِيُونَ آخَرُون مُعَاصِرُونَ» يُعْرَقُونَ بعنوان: «الملاحدة المادّيُون». 

وهؤلاء الملاحدة المادّيون يفترون على الحقائق العلميّة» فيدَّعُون 
أزليّة المادّة» وأنَ التغيرَاتِ في الكون تنتج عن حركة ذرّات المادّة وأجزائها 
مع مُرُور الزمن» وما يَحَدُتُ فيها من مُصَادَفاتِ تلاق وافتراق بينها. 

أمَا الماركسيُون فيضيقُونَ إلى هذه الفكرة أَكْدُوبَةَ صِرَاع الأضداد 
والمتناقضات في أجزاء المادّة. ويَرْعُمونَ أنَّ هذا الصراع يح عَنّْهُ تُشُوءٌ 
جديدٌ لكائناتٍ لم تَكُنْ فيما مضئء وارتقاءٌ إلى الْأَحْسّنٍ والأكْمّلٍ في 
النّاشئات الجديدات» ويفئَرُونَ على الحقائقٍ العلميّة» فِيدّعُونَ أن الحياءً 
ل لتكوّنٍ أجرّاء المادّة بصورة خاصّةٍء ومع أنَّ الواقع العلميّ 
كذَبَهُمْ في فِرْيتِهِمْ هُذِهِ وفي كل الدوائر العلميّة في العالم, إلا أَنّهُم ما 
زالوا يُصِرُونَ على الْأخْذٍ بِفكْرَتِهِمْ مبدأ فَلْسَفِيّاء ولو كان الواقع الكونِئُ 
عل خلافه . 
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- الريوبيّة هي الأسَاسٌ العقَلِيُ الَذِي تبن عليه الإلهيّة 

كن کا ر قَمِنْ حَقَّهِ على مَرْبوبيه أن ن يوْلّهوةُ» أي: أن 
یعبدوه على مقدار ماله من ربوبية. 

إن حم الإلّهيّة يسيد عقلاً إلى ما للالّه المعبود من ربوبيّة ومن 
SCS ES‏ رين ار بوي 

إذا كان إِنْسَانَّ ما مَمْلُوكَ الذَاتِ أو مَمْلُوكَ الوقْتِ والظاقاتِ لمالكِ 
ماء يُنْفِنُ عليه ويُقَدُم له کل حاجات حياته» فوج هذا المملوكٌ طاعَته 
وحَدَّماتِه كُلّها أو بعْضّها لعَيْرِ مَالِكَوء دُونَ تكليفٍ أو إِذْنِ من مالكه» أفلا 
یکول ظالماً ظَلْماً عظيماً لحقٌّ مالكه عليه. 

بأ حى يَتَصَرَّفُ هذا المملوك خيدينا ال كنا عن بدن لما لك 
فيُوجُهُهِ لمَنْ جعَلَهُ هو كذباً وزوراً نِدَاً لمالکه» أو شريكاً له؟! 

إن أَحَدَنَا لط سخطا O‏ من أجيرٍ عنده» ياح ية الأخرء ثم 
رق أن أجيره ل طاقات عَمله لغَيْرِه وراد سَخَطنًا إذا جل من ل 
اقات عَمله له ِا لَنَا أو شرنگا وهذا الد أو الريك لا يتمع أجِيرَنًا 
O‏ 


ot 


ر م 


هذا مثال اتخاذ إله أو آلهة من دون الله » تل كعِبَادَةَ الله على 
سَبِيلٍ الانفراد أو على سّبيل المشاركة. 

إن ال اة بعطاءاتها دافا هي لله وحله له شريكٌ له فيهاء 

ومن حقٌ رُبِوبِبتِه لَنَا ولسائر الكائناتِ من دُونه» والتفرّدِ بهاء أن نَجْعَلَهُ هو 

ت 5 موه دي م هه کک َم 

الإله المعبود فقطء. وأن لا تَتََخَدَ من دونه إلها آخَرَ أو آلِهَةَ أخرّى» لانه 

عو 'البنالك كا سض وا ره الآمر الاهي الملك ذو السلطان 


الوح 
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إن الله عر وجل هو مانِحٌ الوجود لكل مَوْجودٍ سواه» وهو مانِحٌ 
الحياة لكل حيّ سواه» وهو المِدٌ بالبقاء لكل باق في الوجود سواه» وقد 
جعل لمخلوقاته آجالاً معلومة له ومُسَّمَاةٌ عنده» وهو الررّاق» وهو 
المميت» وهو القابض والباسط. وهو المحاسِبٌ والمجازي بالفضل أو 
بالعدل» وهو المتصرّفٌ دواماً في كل ذرّة من دَرّات الموجودات كلّهاء 
وفي كل جزءٍ زمنيّ يمر بها. 

وهو جل وعَلَا الَذِي حلا لِيَبْلوَنا في ظروف الحياة الدنيا» وصور 
امتحانه لنا ترجع إلى القواعد التالية: 

القاعدة الأولى : الإيمان بالل رَبَا لا شَرِيِكَ لَه في رُبُوبيته إِذْ لا رَبّ 
في الونجود غير الله جل لاله لا على سبل 'الاثفرّاد» .ولا على سبيل 
المشاركة. 

فالإيمان بأن الرّبّ في الوجود واحِدٌ هو اللَّهُ عَرّ وجل اغترافٌ 
بالحقٌء وَإِذْعَانٌ له. | 

وإشتاذ لوبو كلها :أو خزو سني إلن غير الع وجا أذ باط 
وهو في الحقيقة كُفْرٌ بالله. ومِنْ هذا الكُفْرٍ اعيَمَادُ تأثير الأسْبَابٍ تأثيراً 
اتيا في مُسَبْبَاتِهاء من دُونِ حلي الله وقضائه وقدرِه. 

القاعدة الثانية: الإيمان بأن الله عر وجل هُو وَحْدَهُ الإلّه المسْتَحِنُ 
للعبادة» لاه هُو وَحْدَهُ الب المتصرّف في الكائناتٍ ابتداءً ودواماً حى 
غايات آجالها في الوجود. 

وهذه القاعدة مبيِّدٌ بناءً عقَلِيًا مَنْطْقِيًا على القاعدة الأولى» فَهِي تمل 
اللازم الفكُْرِيّ الأول لَكَوْنٍ الله جل جَلانُه هُرَّ اليب الذي لا رَبّ في 
الوجود سواه. 

وإذ لا يُوجَدٌ أَحَدٌ في الوجود كله يشارك الله تبارك وتتعالى في كل 


لملحق اثالث توحيد الي ونوحبد الله ني الالالات الفرآبة 
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سوئ اللَّو عرّ وجَلّ يَسْتَحِنُ أن يكون إِلها يُعْبَدُء لا على سَبِيلٍ الانفرادء 
ولا عَلَن سبيل المشاركة للَّهِ سُبْحَانَهُ في إِلَهِييَه لأنّه هو المالك الأوحد 
لمخلوقاته» وهو الملك ذو الأمر والنهى والسلطان. 

من تشكة قز له يتخال ييا ]لا جاه أذ أخمق» أن صليل 


١ 


د 


زنديق. 
القاعدة الثالثة: إعلان الموضوع مَوْضِعَ الامتحان في الحياة الدّنياء 
أنّهُ لا إِلَهَ إلا الله» وهذا الإعلان هُو التعبير عن الإيمان بما جاء في 


E 


القاعِدَتَيْن الأولّئ والثانية» وهو تعبير واجبٌ على من استطاعه» فَمَنِ 
اسْمطاعَةٌ ولم يفْعَلَهُ فهو متنك عن الاغيرافٍ جاجد متأئرٌ بدافع خبيثٍ 
من دوافع النَّفْسِ وَالْهَوَئ. , 

ولا بد أن ندرك أن عبارة التوحيد «لا إِلَه إلا الله تسْتَلْرم علا سَبْقَ 
الإيمان بأل لا رَبّ إلا الله فعبارة (لا إلّه إلا الله) تتضمّنٌ باللرُوم الفكريّ 
الإعلانَ انه لا رَبّ إلا الله. 

وهذا نظير مَنْ أعلنَ أنه ابْنُ فاطِمَةً بنت رسول الله کا فإنّ كلام 
هذا يعَضَمنُ الإغلانَ بِأَنَهُ حَفِيدُ رسول الله يل إن هَذَا يُفْهَمُ باللُرُوم 
العمْلِي حَيْماًء فلا حاجَةً إلى التصريح به» والتصريح به فُصُولٌ مِنَ القول. 

القاعدة الرابعة: إِعْلَانُ الّلاعة على مقدار الاستطاعة» ومن المعلوم 
بدامَة أنّ الطاعةً لله مِنْ أوَّل عَنَاصِرٌ عبادته. 

القاعدة الخامسة: تقديم الدّليل العمليّ الدَالَ على صِدْقٍ إعلان 
الطاعة» بأداء من أعلن طاعته عباداتٍ نفسيّةَ وجَسَدِيّةَ خالِصّةً لله وخدّه لا 
شَرِيكَ له» فيكون بأدائه هذه العبادات قد كسب بإيمانه خيراً ما. 


بتحقيق هذه القواعد الخمس يِتِمٌّ النجاح للممتحنين في ظروف الحياة 


سورة فاطر/47 نزول 


الملحق الثالث نوحيد الرَبُويية ونوحيد اللي فى الدلالات القرآنية 


الدنياء والخلاص من رذيلّة الكَمْرٍ الذي يُعْتّبر الإشراك بالله في إِلَهيّته 
أولّئ دَركاتهِ وأخفها جرماًء وتنْحَدِرٌ مِنْ دُونها الدّرَكَاتُء حنَّئ دَرَگة إنكار 
ربوبية الله عڙ وجل إنكاراً كُلْيّا على اختلاف ذرائع الإنكار» ودوافِعه في 
القسن: 

ومن أراد أن يُرقى في الدرجات ليستّحق النجاة من عذاب اله 
فعلَيْهِ أن يَسْتَكْملَ حقوقٌ مرتبة التقوى بأداء الواجبات وترك المحرّمات. 

ومن أراد أن يَرْقَى فوق رجات مَرْتَبَةٍ التقوى» ليستحق الرُقِيّ في 
دَرّجات الجتَة الصاعدات» بفِعْل القربات e‏ من غر ارا جات 
وبترك المكروهات وغير المستحبّات من غير المحرّمات» فليستكثْز من 
أعمال البرّء صاعداً في درجات الأبرار. 


ومن أرادٌ أن يَرْنّى فؤق كَرَجات البرٌّء ليستَحِقَّ في الجنَّةِ منازِلَ 
المحسنين»› فلالا HE‏ يراه» وبهذه العبادة يَرْتَقِي في دَرَجَات 


الإحسان» التي يكل قممهًَا الس والانيياء والصالحون المخسرن: 
بحسب دَرّجات e‏ فی ول امتحانهم فى الحياة الدنيا. 


فالا اا 
نا نا فين 


؛ - منهج القرآن في إثبات الربوبئة لله عنّ وجل وحْدّه 


م سارن القرانيّة با ا أن ت القرآن الكريم في إثباتِ 
أن الله عر وجا“ ربٌ السّماوات والأرض ورَبٌ كل شئء فى الكائنات 
الحادثات» خخلقاً وإِمْدَادا وَتَصَرَّفا دواماًء وفي إثبات أله واحدٌ في ربوبيته 
لا يُشّاركه فيها أَحَدَء يعْتَمَدُ على توجيه أنظار المتفكرين للنظر فى آياتٍ الله 


الملحن اثالث توحيد ايوب ونوحبد الإلهبة في الدلالات القآنية 
في أنميهم» وفي آياته في سائر الأكْوّان في السماوات وفي الأرض وفيما 
َيتَهاء إِذّْ جعل الله عر وجل فى كل شيءٍ خلقّه آياتٍ تذل على أن له ربا 
ف “فيه جرب دو اما »ودل لن ان :هذا" الت للكاننات كلها واد 
لا شريك له. 


سورة فاط ر/ 437 نزول 


8\ 


اذ الى عدوت الله الأزبات فى الكرن لمُسَدّت الكائنات فى 
السماوات وفي الأرض وفيما بينهاء إِذْ هي خاضِعَاتٌ جَمِيعُها لنظام 
ا 

إن تكوين الكائنات فى الوجود كله سوئ اللَّهِ يدل على أن لَهَا خالقاً 
ابتدأ إيجادّهاء وهو ربّها الذي يُمِدّها بالبقاء دواماً: ويتصرّف فيها دواماً 
سنه على ها نتا :فشن ضنات وة لهاء ذوات"الاثان 
التخفاته ااا أو إعدافاً؛ ونائ أو تقضا غطاء أذ مئفاء طا أو 
قنضاً) ها أو ضرا إلى غير ذلك مما يجري فيها من أحداث وتوا 

والنصوص القرآنيّةٌ المشتملة على هذا المنهج إجمالاً وتفصيلاً كثيرة 
جدّاء ولعلها تُعَادِلُ رُبْعَ القرآن الكريم أو أكثر. 

¥ 5 ا 


منهج القرآن الكريم للإقناع بتوحيد الإلَهيّة لله عن وجل 
لما كات الإلَهيّهُ هي اللازم العقليّ الا لارو ركان ال ا 
في الوجود كُلَهِ للَِّ وحْدَهُ لا شريك لَه فيهاء وجَبَ عمْلاً وُجوباً حتميًا أن 
تكرت الال حاف بالل وح لأ تقاركة فيه اعد كما سيق بان 
هذا. 
ومن أجل هذه الحقيقَةٍ كان منهج القرآن الكريم» للإقناع بتوحيد 
الإلّهيَّةِ لله وحْدَهُ لا شريك له» يعْتَمد على تذكير ذوي الفكر بتوجيد 


الملحق الثالث توحيد الربويبة وتوحبد الإلهية في الدلالات القرآنية سورة فاطر/٣٤‏ نزول 


الربوبية لله عر وجل را ي و e‏ 
هذه الحقيقة» ويَعْتَمِدُ في 7 بَعْضٍ النُصوص على اسيناف عَرضٍ وله تنبت تثبت 
95 لوبي في الوجود كله ل وده لا شريك لهء وَتْرَاعَ في هڌا انويع 


مُفْتَضَيّاتُ أحوال المخاطبين إِبَّانَ رول النّصضّ. 
« فُقِسْمٌ من المخاطبين يكُفِي بِالنْسْبَةِ إليهم التذكير. 
« وسم آَرُ يتاج إلى تبيه لأه مستغرقٌ في غَفْلتهِ. 


© وقِسْمٌ ثالث يِحْتَاجٌ إلى اسْيَئْنَافِ عرض طائفةٍ من الأدلة عليه» 
ومناظرته مُنَاظرَةٌ عقلّة علميّة مُقْنعة : 7 مُلْرْمَةٌ أو انيدم 


وسيأتي إن شاء الله لدى استعراض وَتَدَيّر الوص القرآنيّة» المبية 
لهذا المنهج القرآني» ما يكشف حِكْمّة هذا الت E‏ وحرهة 
التذكيريّة والتنبيهيّة والإقناعيّة لأهُل التفكر والتدير. 

ولا يظمَعَنَ مُمَاحِكُ مَجَادِلُ بِالسَّفْسَطاتِء في ُن جد دليلاً واحداً 
َل توجيدٍ الإلهيّة لل عَرّ وجل َيْرَ كليل إثباتِ توحِيدٍ n‏ 
تقل مُبَاشَرَةَ إلى بيان أن اللَّازِمَ العقْلِيَ الحتوى لِتَرْحِيدٍ الرَبُوبيّة» هو توحيدٌ 
الإلهيّة لِمَنْ هْرَ الب الذي لا شريك لَه في ربويئيه. 

إذ"اللتشوكين فا دوا اليه ا قوق افيف الال 
المعبودة مَوْجِودَةٌ في الواقع» ومُمَثْلَهُ عِنْدَ المشركين بتماثيل» ولا يُسْتَطَاعٌ 
مي وُجودهاء لكنّها ليْسَتْ في الواقع أَرْيَاباًء ولا شُرَكَاءَ لِلَّهِ في رَبُوبِييه 
ولا أذِنَ اله انها قرا إن إل نكن عن انا نها برقع مخالقة في 
الشّرْكِء الَّذِي لا يَغْفِرُهُ الله وقد بَعَتٌ الله به کل الرسْلِء وأَبَائَهُ في گل 
ما انَل مِنْ كتَاب. ٠‏ 


بن فنا فد 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الثالث توحيد الوب ونوحيد الَهنة في الدلالات القرآنية 


ثانياً: معنى الربوبتة : 

الرُبوبِية: اسم مصوغ للدّلالة على الصفات التي ينَّصِفُ بها الرب 
الخالق جل جلاله» أي: الصفات التي تُفْهُمُ من معنى گونه رَبَاْ كما سيأتي 
في معنى كلمة «الرب». 

الرّب: كلمة هي في الأصل مصِدَرٌ فعل «رَبٌّ». يقال لغةً: رب فلان 
الولّدَ أو الصبِىّ ف اله ماد ره را كما يقال راه ترفة و 
يقال: رببه يرَيِبهُ تربيباً . 

فكلمات: «الرّبَ ‏ والتربية - والتّرْبيب؛ مصادر لأفعالٍ مختلفة في 
صِيَخْها ومعناها واحدء وهو الإنشاء المتدرّج للشيء حيّاً كان أم غير ذي 
حياة» وتَعَهّدُ الشيء حالاً فحالاً. وطوراً فطوراً» بحسب فطرته 
واستعداداته» فيشمل هذا التعهد بعموم معناه التغذيةًء والتنمية» والإرشادء 
والإصلاح» والتقويم» والحفظء والرعايةء وال والتهذيب» والتعليم 
إذا كان المربّى يحتاج تأديا أو تهذيا أو تعليما ».وشم الإمداد السحمر 
بما يحتاج إليه لبقائه وسلامته» إلى غير ذلك من مفاهيم يدركها الباحثون 
في مجالات التربية والتعليم. 

وهذه التربية تتناول الأحياء والنباتات والأشياء غير ذات الحياة» من 
كلّ ما يحتاج لبقائه أو سلامته تعهّداً وإمداداًء أو رعاية وحفظاً. 

ثم استعيرت كلمة «الرّبٌ) من المصدريّة إلى اسم الفاعل» فصارت 
تطلق كلم الا رمس لري 

ونظراً إلى معنى التربية ولوازمها أطلقت كلمة «الرّب» في لسان 
العرب على معانٍ كثيرة» منها: «المَلِك ‏ الأمير - السيّد المطاع ‏ مالك 
الشيء أو مستحقه (قَرَبُ كل شيء مالكه أو مستحقه) ‏ المدبّر ‏ القبَ 
المنوم - المُصلِح للشيء ‏ المنمّي للشيء» إلى غير هذه المعاني ممّايشبهها 
وتدحل ضمن المفهوم العام للتربية. 


لمحن اك توح لي رحد لي ني الت لوقي 


ولمَا كانت الثربية الحقيقية لكل شىء فى الوجود سوى الله عر 
وجل» سواء بخلقه ابتداءً أم بمتابعة بقائه وإمداده ورعايته وتنميته دواماً 
صفة من ضفات الله عر .وجل كان سبحاته هو رت العالعين»؛ ورب كل 


ولهذا جاء وصفهُ في القرآن المجيد بأنه: «رَبّ العالمين - ورَبُ كل 
شيءٍ - ورب السماوات والأرض - ورب السماوات السّبع ورب العرش 
العظيم - ورب السعى (نجم کان ا في الجاهلية) ‏ ورب المشرق 
والمغرب ‏ ورب المشرقين والمغربين - ورب المشارق والمغارب - ورب 
القلق - ورب الناس ‏ وربٌ البيت (أي : الكعبة المشرفة)». 


فالرّبوبية هي الوصف الجامع لكل صفات الله ذات العلاقة والأثر في 
مخلوقاته» واسم «الرَّبَ» هو الاسم الدَالٌ على كل هذه الصفات. 

وهنا نلاحظ أن الله جل جلاله قد اختار بعلمه وحكمته لعمليات 
خلقه وإبداعه لمخلوقاته» وهيمنته على كل ما حََلّق بدءاً ودّواماً أن يكون 
على نظام التربية التي سبق شرح معانيهاء لا على نظام الخلق دفعة 
واحدة» ثم ترك المخلوقٍ يسير وفق البرنامج الموضوع له» دون إمداد 
ورعاية وحفظ وتعهّدٍ من خالقهء بل خلَقَ الخلْقّ وفق نظام لا يستغني فيه 
المخلوق عن خالقه طرفة عين» ولا أقل من ذلك» في كل صغير وكبير 
من ذاته ومن صفاته» فلو رفع إمداده عن كونه وإمساكّه له في الوجود 
خلال أقصر زمن لَعادّت الموجوداتٌ إلى أصلها وهو العدم» هذا النظام 
هو نظام التربية» فلل عر وجل الربوبية المستمرة التي لا تنقطع» والمؤثرة 
بكل شيءٍ في الكون من غيبيَ ومشهود» ماي ومعنوي. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عرّ وجل في سورة [فاطر/ ٠١‏ 
مصحف/ ٤۳‏ نزول]: 


سورة فاطر/4 نزول 


ص سل سرصم 


سمت 0 أن ترو ولّين زالتاً إن 


ا ع @4. 

فالله عر وجل فى ربُوبيّته 5 لمستمرّة بلا انقطاع لا تأخذه سِنَهُ 
ولا نوم» فلا يخرج عن علمه وهيمنته وسلطانه وکل عناصر ربوبيته صغير 
في الوجود مهما صَعْرء وكبير مهما كبر وعظم. 

ولهذا فالله وحده هو رت العالمين» ورت 0 شىء » وهو انالك 
والمَلِكُء والسيّد الذي يجب أن يُطاعء والإله المستَّحِنٌ أن يُعبّد دُونَ 
سواه . 

فإذا أظلقت كلمةٌ «الرَبَ؛ لم يجز أن يراد بها غير الله عر وجل . 

ولملاحظة معنى الخلق والتربية المستمرة فى كلمة «الرّب» جاء معئى 
كون الله مَلِكأْ للناس» ومعنى كونه إِلَهاْ للناس بكم المرتبين على معنى 
كلمة «الرّتَ» في سورة [الناس/ ١١5‏ مصحف// 7١‏ نزول] فقال تعالى فيها: 

ج ووم على مم 2 2 aS‏ 4 مرو 2 

#قل أعودُ يرب الَا 9 للب لكان © إل الاس 49 . 

فمن كان هو الرب كان هو المَلِكَ وكان هو الإله حتماً. 


أسماء الله الحسنى التى تدل على عناصر ربوبية الرب جلّ جلاله. 

إن ات ت بجر وغل حون فلا اهاي الله الى 
ذوات التعلّق بشيء من الكون ضمن مفهوم ما من مفاهيم التربية» 
كالأسماء التالية: 

«الخالقء» الرازق» الرحمن› الرحيم» الملك» المهيمن› العزيز› 
الجبار» البارئ» المصور»› العفو. الغفار. الغفور. القهار» الوهاب» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض الرافع» المعرّ المذل» السميع 
البصير» الحكم العدل. اللطيف الخبير» الحليم الصبورء الحميد الشكور» 


سورة فاط ر/ 4 نزول 


الملحق الثالث توحبد الربويبة ونوحيد الإلّهبة في الدلالات القرآنية 


الحفيظ» المغيثء. الرقيب» الحسيب» المجيب» الحكيم» الودودء 
الباعث» الشهيد» الوكيل» الولي» المحصيء المبدئ المعيد» المحيي 
المميت» القادر المقتدرء المقدّم المؤخرء البَرء الترّاب» المنتقمء 
الرؤوف» مالك الملك» المقسطء الجامع» المانع» المغني» الضارٌ 
النافع» الهادي البديع». 


هذه الأسماء وأشباهها تدخل تحت مفهوم كلمة «الرَّبَ؛ لأن الله عر 
وجل تقرف رفانت ويعايليها من لال اتفه يما تذل عليه هذه 
الأسماء الحسنى» فربوبيته لها تشتمل على كل معانيها. 


فبگؤنه جل وعلا رَبَاّ خالقاً يَحُلّقَ وفق نظام التربية الذي اختاره 
لعمليّات خلقه» وبكوّنِه رباً رَازقاً يُمِدَ مخلوقاته بأرزاقهاء وبكونه ربا 
رحماناً رَحيماً يعامل مَرْبوبيه برحمته» وهو بسلطانه على مربوبيه مالِكُهُمْ 
ومَلِكُهُمْ والمهيمن عليهم» وهو بكونه رَبَاً خالقاً لا بد أن يكون قادراً 
مقتدراً عزيزاً يفعل ما يشاء ويختارء وهو بكونه رَبَاً يغفر ويعفو عن 
المذنبين» ويراقب ويحاسب» ويحكم بالعدل وينتقم» ويجيب سؤال 
السائلين» ويحيي ويميت» ويبعث ليوم الحساب... وهكذا إلى سائر 
الأسماء التي تقتضيها مفاهيم ربوبيته لخلقه جميعاً. 


وبهذا ظهر لنا أن الرّبوبيّة التي تذل عليها لفظة «الرّب» إحدى 
أسماء الله الكلية العامة» التى تنضوي تحتها أسماءٌ حسنى كثيرة» هى 
الصفة التي تجعل من تتعلّقُ به عبدا 

فالإنس والجنّ والملائكة وكل كائن حيّ مُْرِكِ جميعْهُمْ عِبِادُ اش 
مملوكون لهء مُحاطونَ إحاطة شَامِلَةٌ بربوبيّته جل وعلا. 
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الملحق الثالث نوحبد الربُويبة ونوحيد الإلَهنة ني الدلالات القرآنية 


ثالثاً : معنى العبودية : 

العبد: فى اللغة هو الرقيق المملوك» ومن المعلوم بداهة أن من حقٌ 
المالك على العبد الرقيق المملوك أن يقوم بخدمته» وأن يطيع أوامره 
ونواهيه . 

فالعبودية في مفاهيم الناس تقتضى حقّ المالك على مملوكه بأن يقوم 
بخدمته على مراده» ويَطيعه فى أوامره ونواهيه وكل مطالبه منه» مما 


ولا كان الاس جميعاً مخلوقين لل» ومربوبين له دواماء گانرا 
جميعاً مملوكين له» فيجب عليهم بداهة طاعثَّةُ في أوامره ونواهيه» 
والتقرُب إليه بمحايّه ومراضيهء لح الْمِلْكِء وحَقٌ الإمداد بالتّعم الكثيرة 
الظاهرة والباطنة التي لا تنقطع ما داموا في الحياة» وفي الوجود ولو بعد 
انفصال الروح عن النفس والجسد. 

هذه مفاهيم أوَليّة عامّة لمعنى العبودية» فإذا دقّقْنا النظر وجدنا أن 
من البَدَهِيَ أن يكو المخلوق عبداً مملوكاً لخالقه» فيكون به إذا كان لا 
بقاء لذاته ولا لصفاته إلا بإبقاء الخالق الربّ له في الوجودء ولا قُدرةً له 
ولا حول إلا به» ولا رزق ولا صحة ولا حياة ولا أمنّ إلا بإمدادٍ منه» 
ولا عِلمّ ولا قَهمَ له إلا بعطاءات الله له ومعونته» وهكذا إلى كل خلية من 
خلاياه» وك حركة ظاهرة أو باطنة من حركاته» وكل خاطرة من 
خواطره» وعاطفة من عواطفه ولذّة من لذاته. 

إن رُبُوبيّة الله لنا لم تدع فينا ذرّةَ من الذرات المادّيّة والمعنوية ولا 
أصغر خارجةً عن سّلطانْها ومَدَدها وعطاءاتها وسائر وجوه تربيتهاء في كل 
لحظة من لحظات وجودها. 


وعلاقة الأكوان كلها بالله عرّ وجل هي علاقة مَرْبُوبٍ برب ولكل 
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مَرْبوب من هذه الأكوان علائقٌ عبودية جبريّة موصولةٍ بأسماء الله الحسنى 
ذوات التأثير فيه من عموم الأسماء التي تدخل تحت مفهوم الرَّبّ. 
بن فنا فيد 


العبودية الجبرية والعبودية الاختيارية 

من أصول المفاهيم الاعتقادية في ركن القضاء والقدرء أحَدٍ أركان 
الإيمان» أن الناس في حياتهم واقعون ضمن نوعين من خطوط حركة 
الوجود والحياة: 

النوع الأول: ما هم فيه مجبورون لا سلطان لإراداتهم عليه مطلقاًء 
وهو خارج عن حدود مسؤوليّاتهم التكليفيّة والجزائية» مثل: «أصل 
وجودهم› نمو أجسادهم» حركة خلاياهم› القبض والبسط فئ قلوبهم› 
الأعمال العجيبة المدهشة التي تقوم بها أجهزة الكبد والطحال والرئة 
والكلى والأمعاء والأعصاب» وغير ذلك». 


فك ابی لاس ان على ااي مها كوة أن نتن هة 
ضمن خطوط هذا النوع يتم دون توسط إراداتهم فيه» وهو يخضع لسلطان 
قضاء الله وقدره بصورة مباشرة» ولو كان بعضه استجابة من الله عر وجل 
لذعاء غاد أو تربية تو تادا أو ابتلاءة لهم» أو جزاءً بثواب أو عقاب» 
إِذْ إرادة العباد لا تملك منه شيئاء بل هو يِّتِمّ بتقدير الله وتدبيره وقضائه 
وکا 


والناس في هذا النوع عبد لله الزَّبَ جل جلاله دة جر کسائر 
الكائنات المجبورة في الكون التى لا تملك فى مسيرتها فى الوجود إرادةً 
ما. 


الملحن الثالث توحبد الربُويبة ونوحبد الله في الدلالات القرآنية 


اا ت ا جروا بز لا ی اا ساد كن بير جيرا 
e‏ نماءٌ اشوا ونهاية خا 
ا ا 
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وليس شية في الوجود يسير في حركاته مُسيراً جبرياً هو مسؤول 

ا وقد لق الت ولا في مفاهيم أيّ ذي فكر يُدرِكُ 
حقائق الأمورء ويفهّم حدودٌ المسؤوليات. 

ولا يستطيع الكائن المجبورٌ التحرّرٌ من عبوديته الجبرية بوجو من 
الوجوة: 

النوع الشاني: ما يكون الناس فيه ذوي إراداتٍ حرّة» ويكون 
لإراداتهم سلطانٌ عليه بتقدير الله كالأعمال والحركات الظاهرة والباطنة 
الى إذا أرادوا عَمِلُوها وإذا لم يُرِيدُوا لم يعمَلُوها. 

مثل حركات الأيدي والأرجل في أفعالها الإرادية» وفتح الأجفان 
وعَمْضِها بالإرادة» وشُرْبٍ الشراب وأكل الطعام ونْظتي الكلام بتوجيه 
الإرادة» ومثل توجيه التفكير لبحث موضوع ماء وتوجيه النفس إراديا 
لمحبَّةِ شيءٍ ماء أو كراهية شيءٍ ماء وعَقّدٍ نيه وتحديد قَّصِدٍ من عمَلِ ما 
بحركة إراديّة داخلية» إلى غير هذه الأشياء مما يخضع لسلطان الإرادة 
التي مَنَحَها الخالق بتقديره وقضائه حُرّيّةَ اتخاذٍ مُرادٍ ما من احتمالين فأكثر 
يستطيع الإنسان أن يختاره ويُحدّده ويعمل لتحقيقه. 

وبعد تحديد المُراد يجدُ الإنسانُ وسائل مسخَّرةً مختلفة في ذاته وفي 
الكون من حولهء قد سحّرها الرَّبٌ بتقديره الحكيم وقضائه النافذ لذوي 
الإرادات الحرّة. حتى يتَّحْذُوا منها ما يُحققون به مراداتهم. 


هذه المسخرات فى ذات المخلوق الحى المريد» وفى الكون من 
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الملحق الثالث توحبد الزبوية وتوحيد الإلهية في الدلالات القرآية 


حوله قد سحّرها له العليم الحكيم القدير الربٌ جل وعلا بقضائه وقدره. 
ليمتحنه في ظروف الحياة الدنياء فهي تُطيعْه بخلق الله وتقديره ضمْنٌ 
قوانينها وأنظمتهاء إذا أَحْسَنّ استخدامَ مَفاتيجها التي جعلها الله لهاء 
وأحسنّ جمع العناصر التي تحتاج جمعاً وتأليفاً لتحقيق الغاية منهاء 
وأحسنّ تفريق العناصر التي يتطلّبٌ تحقيق الغاية منها تفريقاً . 

مثلاً: من أحسّنَ استخراج الفط وتصفيته وتمييز بعضه من بعض» 
وأحسن صنع المكنات الحديدية الآلية» وأحسن استخدامهاء وأحسن 
استخدام كثير من الموادٌ المختلفة في الكون لصناعة طائرة» وأحسّنّ 
قيادتهاء طارت به في الجو بقضاء الله ودره إلى حيتٌ يُريد. 


فِنْحَةُ الإرَادةٍ الحرّة» وتسخيرٌ المسحّراتِ» قد كانا ‏ بمقتضى حكمة 
الرب العليم القدير الحكيم ‏ لغاية امتحان الإنس» وكذلك الجن في 
ظروف هذه الحياة الدنياء وبعد الامتحان يكونُ الحسابٌُ وفَصْلٌ القضاءء 
ثم الجزاء بالعدل أو بالفضل»ء في ظروف حياةٍ خالدة لا نهاية لها ولا قناء 

وهنا نتساءل: ما هو المطلوبٌ من الممتحن في رخلة امتحانه خلال 
الحدةالمقدرة لبقائه في الامتحان» وهي السار لتكليفه من عُمْره 
المقدّر له في الحياة الدَّْيًا؟ 

والجواب: أن يحقق عبوديتّه الاختيارية لربّهِ فيما منص إرادتّهُ الحُرّةٌ 
من سُلطةٍ على المسخَّراتٍ له في ذاته» وفي الكون من حوله. 

وهذه «العبودية الاختيارية» هي التي دلَّ عليها قول الله عر وجل في 
سورة [الذاريات/ ١‏ مصحف/ 1۷ نزول]: 

وما حَلَنَتُ اى والادى إلا يبرد 4©9». 


فبِالعُْبُوديّة الاختيارية يحمّقُ العبدُ الممتحَنٌ بإرادتِه أنه أهلّ لما 


الملحق الثالث توحيد الربويبة ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 
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مق الله من را رة وما "سك لها بقديرة وقفائه. وحخلقه من مسخرات 
تُطيعه في الكونء إذا التزم بقوانينها وأنظمتها الجبريّة» وأحسن استخدامٌ 
ا 

أما مَن رفض هذه «العبودية الاختيارية» فإنه يكشف بما اختار لنفسه 
في رحلة امتحانه عن رو واستكباره على ربه» بارئه ومُمدّه بعطاءات 
ريُوبيته» ويَدُلٌ بما اختار لنفسه من سلوك على أنه ظلومٌ جَهولٌ» ا 
للمنحة العظيمة التي منحه الله إِيّاهاء وهي منحةٌ الإرادة الحرة» ومِنْحةٌ 
التسلّط على المسخّرات في ذاته وفي الكون عن ل ف ج يساق 
إليها يوم الدّين» مجبوراً مضطراًء لا قدرة له على دفع أو رقع أو نجاةء 
ولا يلك صَدفاً ولا عَدلاً إذا لا قُدرة له على شيءٍ يصرف به عن نفسه 
العذاب» ولا على شيء يبدل منه ما يُعاوِلُ ما استحقٌّ بظلمه من عذاب 


أليم خالد. 


بهذا ظهر لنا الفرق بين العبودية الجبريّة للرب عر وجل وبين 


وللعبودية الاخيارية مراتبٌ ودرجاتٌ لكل مرتبة» وكمال العبودية 
الاختيارية يتحقق حينما يكون العابد في المجالات التي هو فيها ذو إرادةٍ 
خُرّةٍ ذا أحوالٍ اختياريّة مشابهة لأحوال المجالات التي هو فيها خاضع 
للعُبوديّة الجبرية» حتى يظفر بأسمى درجات القَرْبٍ من الرّبّ الجليل. 

وتكون هذه العبودية بأن يُحقَّق العبد بإرادته الحرّة معاني افتقاره 
لربوبية الربٌ له» وخضوعه لمالكيته» وذُلُهِ لسلطانه» وطاعيّه لأوامره 
ونواهیه» وتقرّبهِ إليه بمحابّه ومراضيه على ما شِرَعٌ وأنزل على رسوله من 
تعاليم دينه الذي اصطفاه لعباده» ومُقَابلةٍ كل صِفةٍ تتعلقُ به من صفات 
الربوبية بما يلائمها من صفات العبودية. 
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إن الرب الجليل الذي له كَل كمالات الربوبية دواماً يُدْني عبدَهُ إلى 
ممنازل القرب منه بمقدار ما يحقّقٌ العَبْدُ ضِمنَ مستطاعه من عُبِودِيةٍ 
اختيارية . 

بهذا التحليل ندرك أن مُمارسةً السلوك الإرادي في الأعمال الجسدية 
الظاهرة» والأعمال النفسية الباطنة» مما يُحقّقَ معاني العبوديّة الاختيارية 
أو شيئاً منها هو ما يُسمى «عبادةً العبد لربّه». 


خلاصة تعريف العبوديّة الجبريّة والعبوديّة الاختياريّة : 

بعد البيان التحليليّ السابق نستطيع أن تلخص تعريفاً لكل من 
العبوديتين : 

العبودية الجبريّة: كون الكائن الحي عبداً مملوكاً مَربُوباً لربّه» 
خا فعا لتضاريت فاته وقدوه «الجير فى كل ما يجري فيه مما يحب 
وما يكره “من كل مالا تضرف فة العد المملوك بإزاداته الحرةة 

وهذه العبودية الجبرية له مسؤولية على العبد فك شىء مما يحصل 
بها وجوداً أو ضا 

العبوديّة الاختيارية: هى السلوكٌ الإرادئ المحقَّقُ لمطلوب الربٌّ من 
عبده ولما يرضيه منه على ما شَرَعَ مع قضْدٍ عِبادتِهِ له وحده. 

وترتبط مسؤولية العبد المكلّف بكل ما هو خاضع لإرادته الحرّة من سلوكِ 
ظاهر وباطن» إذ عليه في كل ذلك أن يحقَّقٌ عُبِوديتَهُ الاختيارية باتّباع ما شرع 
الرب له من سلوك» ضمن حدود الإلزام أو الترغيب أو الإباحة. 

وأوّل هذه العبودية الاختياريّة إيمانُ العبدٍ بربّهِ وبكمالٍ صفاته» وبما 
أوجب على عباده أنْ يؤمنوا به من حقائق» وبكل ما أنرّلَ من بياناتِ 
وشرائع ثبت لديهم صِحّة نسبتها إلى الرسّول كلوه وهو مبلغ عن الوحي» 
أو مأذون من رَه فيما أبان. 


الملحق الثالث نوحبد الرُوبَة ونوحبد الإلَهبة في الدلالات القرآنية 
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وبعد الإيمان الكامل الصحيح يكون العبد مُطالباً في سلوكه الإراديّ 
الظاهر والباطن بالإسلام» أي: بإعلان طاعته لربّه المالك» ومبايعته على 
الالتزام بالطاعة على مقدار الاستطاعة» وتتم هذه المبايعة بإعلان 
الشهادتين» إذ العبوديةٌ من أوائل صفاتها إعلان العبدٍ طاعنّهُ لِسَيّدهٍ 
المالك» وبعد هذا يأتي تطبيقٌ هذا الإعلان بالسلوك العملي» وكان 
الرسول ب يُبايع أصحابّة على السّمع والطاعة في العْسر واليسرء والمنشط 
والمكرّو ضمن حدود الاستطاعة. 


ومن أحقٌّ بهذه الطاعة من الرب الذي لا تنقطع عن عباده عطاءات 


a O eS 
العقوبة» وبترك ما نهى الله عنه نهياً إلزامياً ورتب على فعله العقوبة.‎ 

ثم يأتي فوق الطاعة أفعالٌ صالحة لم يُلزم الله بفعلهاء ولكنْ يحب 
من عباده أن يفعلوهاء ويثيبهم إذا فعلوها من أجله» ولا يعاقبهم على 
تركها إلا بالحرمان من ثواب الفعل» وأفعالٌ مكروهة لم يُلزم الله بتركهاء 
ولكن يُحِبٌ من عباده أن يتركوهاء ويُثِيبُهم إذا تركوها من أجله. ولا 
يعاقبهم على فعلهاء إلا بالحرمان من ثواب الترك. 

وهنا يظهر تسابق المتسابقين في مراضي الله للظفر بالقرب منهء 
والظفر بشَّرَفٍِ ونعمةٍ محبّةٍ الله على مقدار السَبق. 

وكمالٌ العبودية الاختيارية في العبد أن يكون عبداً لربّهِ على مقدار 
رُبوبية الله له. إلا أنَّ بُلُوعٌ هذا الكمال أمرٌ عسيرٌء ما دام في نفوس 
الناس عقباتٌ أهواء وشهوات وآلام ولَذَاتِء فأقربٌ المتسابقين إلى الله 
اقرف تفا يسوديئه نا السار لاضن رو اال راق 
الدرجاتٌ بمقدار التقصير في تطبيق عناصر العبودية لله عرّ وجل» إلا أن 
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عكران اله رفوه وميك EE PO NG TOE‏ 
ينالوا كمال العبودية بفضل الله. 
% % ف 
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رابعا: معن الألوهيّة ومعنى الإلهيّة: 
قال ابن سيده من أئمة اللّغة: «الألوهية» هى العبادة» ويُقال فيها: 
«الوهةٌ» وله . 
وقال أهل اللغة: «التألّهُ» هو التعيّد والتنسّك. و«التأليهُ؛ هو التعبيد. 
وقالوا: «إلّه» على وزن «فعال» هو بمعنی «مفعول) أي : «مَألوه» 
لسان العرب) . 
أقول: فإذا أردنا أن نصوغ مصدراً صناعياً من كلمة «إِلّه؛ بمعنى 
٤ : 4 27 5‏ 
معبود قلنا «إلهية» لا «ألوهية» إذ جاءت هذه الكلمة لغة بمعنى العبادة. 
وكثيرٌ من الناس يُطلقون كلمة «الإله» بمعنى «الرَّبٌ» وهذا غلظ ينشأ 
عنه عدة أغاليط لدى تفسير النصوصء. فمعنى «لا إله إلا الله» لا معبودٌ 
فالّذين يعيّدون لها أو آلهة من دون الله هم على أصناف ثلاثة : 
الصنف الأول: الذين يُؤمنونَ بالله الرب العلى الأعلىء ولا يعتقدون 
فما يعبدون أو م يعبدون من دون الله مُشاركة لله فى ربوبيته» لا من 
نتوی الخلق ولا من مسعويات دنياء: كبعض تصرف فى أحوال أهل 
الأرض» من رزقٍ وصحَّةٍ وحَبّل وولادَةٍ وكونٍ الجنين ذكرأ أو سليما ونحو 
ذلك» فهم غير مشركين في ربوبيّة الله عز وجل بحسب ما يذكرون. 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الثالث توحيد الربُوبي ونوحيد الإلهية في الدلالات الفرآنية 


وأهل هذا الصف مشركون شِرْكَ ألوهيّة فقط (أي: شرك عبادة) إذا 


كانوا صادقين في دعاواهم. ظ 
وكُفْرُ هؤلاء هو كُفرٌ جُرْئىٌ بِبَعْض عناصر إِلهِيّة الله عر وجل» إذ لا 
يود أحد في الوجود ا أن يكون دا سوى الله سبحانه وتعالى 
عن الشركاءء فالمعبودية (أي: الإلهية) من خصائص الربٌ الواحد الأحدء 
وعِبادةٌ غير الله مع عبادة الله إشراك في إلهيته الواحدة التي لا ممشارك له 
وكان بعض مشركي الجاهلية من هذا الصنف» وتحدّث الله عنهم 
بقوله في سورة [الرّمَّر/ ۳۹ مصحف/ ٥٩‏ نزول]: 


و00 0 2ں e‏ 3 2 كر ۲ Kk‏ صم ے ى . 6 

«آلا يِه الي لالض ولت ادوا مين دونو أؤليآء ما بذهم إلا 

و وسد 40 مم خاي 0ه مر ملستو ەر ان 00 e‏ ,> +2 قل 
لِعربوتآ إلى آله لق إِنَّ أله يحم بيهر فى ما هُمْ فيه تفوت إن الله لا 


يهى من هر كََذِبٌ كتار 29 * . 


بت 


لكنّنا إذا دقّقنا النّظرّ وجَدْنا أن بعض مفاهيم الشرك في ربوبية 
داخلة على أهل هذا الصنف بدليل قول الله تعالى في آخر الآية: #إنَ اله 
ل يهى من هو 10-8 حداذ» أي هم كاذيون في ادّعاء أن عبادة 
الملائكة أو غيرهم تقرّب إلى الله زُلفى. 

الصنف الثاني: الذي يعتقدون أن من يعبدونهم من دون الله 
يشاركون الله في ربوبيته» ولو بالتصرّف في بعض أحوال العباد» دون بيان 
من الله أو إذن بكتاب منرّل من لدنه» أو ببيانٍ من رسول صادق مؤيد 
بالمعجزات . 

وأهل هذا الصنف مشركون في ربوبية الله عر وجل» وشركهم أشد 
وأقبح وار اف الف الأول: يترم عن نذا القترك شرك في 
الألوهية أيضاً وفي الإلّهية. 


سورة فاطر/”؟ نزول 


الملحن اثالث نوحبد الربُويبة ونوحيد الإَهبة في الدلالات القرآنية 


وكفر هؤلاء هو كُمفرٌ جزئيٌ ببعض عناصر ربوبية الرب الخالق سبحانه 
وتعالى عمًا يشركون» وشرك في إلهية الله. مع أن الله عر وجل واحدٌ لا 
شريك له في ربوبيته ولا في إلهيّته . 

وهنا نلاحظ أن معظم المشركين يعتقدون في شركائهم أنَهُمْ 
ينفعونهم» ويدفعون الضرّر عنهم » أو يُنْزلون الضرر بخصومهم» فهم من 
أعل هذا :الصف مشركون شرا فى الريوينة وف الال تمع 

الصنف الثالث: الذين يعتقدون فيمن يعبدونهم أنهم هم الأرباب» 
وأنه لا خالق للسماوات والأرض ولا متصرّف فيهما إلا أَرَبابهُمْ العق 
يعبدونهاء فمنهم أهل التثنية ومنهم أهل التثليث» ومنهم من يُعَدَدُون 
الأرباب فوق ذلك. 

وأهل هذا الصنف لهم أربابٌ يجعلونها مشتركة فيما بينها في الربوبية 
وتصاريفها في الكون» وقد يجسّدونها فى أجساد مادّية» أو يعتقدون أنها 
نذا جل فى ساد اة أن تين ور 2 

وكفر هؤلاء كفر بكل عناصر الربوبيّة التي يختصٌ بها الله عر وجلء 
إذٌ يتََحَذُون أزباباً باطلةً غير الله عر وجلء ويكمُرُون بالله الح كُثْراً من 
الدربجة: القصضوئ: وكُفْرٌ هؤلاءِ يساوي كُفر الملاحدة المادّيين الذي 
يجحدون وجود أي رَبٌ لهذا الكون. إنهم يجعلون المربوبين أرباباً. 

وعبادةٌ هؤلاءِ كلها تكون لغير الله الذي لا رَبّ غيرف ولا إِلّه إلا 
هوء لان الله عر وجل لا يقبل فى عبادته شركاً . 

وقد سار الإقناع الفكري في القرآن المجيد لكل أصناف المشركين 
غل اسا إقامة البراهين الدَالّة على أن الله عر وجل هو واحدٌ في 
ربوبیته» مع بيان أن العبادة لا تكون إلا للرّبٌء وذلك بمقتضى بديهة 
العقل. واللزوم الفكري. فالعبادة ع الرَّبّ وحذه» وبما أن الربّ واحد 


سورة فاطر/”4 نزول الملحق الثالث نوحبد البو وتوحبد الإلهية في الدلالات القرآنية 


لا شريك له فهو الذي يجب أن يكون وحده هو الإله (أي: المعبود بلا 
ىڭ 


ولدفع احتمال ادّعاء من يدعي أن الله أمَرَ أو أذن بعبادة عَيْره جعل 
من أوائل عناصر رسالاته المنزلة على رُسّلِه نَهْيَهُ المشدّد عن عبادة غيره» ‏ 
وجِعْلّه عبادةً غيره شركاً به وكُفراًء ولو كانت هذه العبادة على سبيل 
الاحترام» أو إرادة التقرّب إلى الله بعبادة من يُحِبّهِم الله. وذلك لثلا تدخل 
مفاهيم الشرك بربوبيّة الله إلى أفكار الناس من مرل عِبِادَةٍ غيره. 
¥ ين فى 


خامساً: أمثلة من الأدلة القرآنية على توحيد الربوبية لله عر وجلّ: 
سبق أنْ عرفنا أن منهج القرآن في تقديم الأدلّة على توحيد الربوبيّة لله 
عرّ وجل» يعْتَمِدُ على توجيه أنظار المتفكّرينَ للنظر في آيات الله عر 
وجل» في أنفسهم وفي سائر الأكوان في السّماوات والأرض وما بينهما. 
وسبّقٌ أن عرفا أنّ النُصوص القرآنيّة المشتملة على هذه الأدلة تحتل 
مساحةً واسعة جداً من القرآن الكريم» منْها الْمُجُملُ ومنها المفصّل. 
وفي هذا الفصل أقدّم بِعَوْن الله وتوفيقه طائفة من هذه الأمثلة : 
المثال الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 
«إرك ریک اله الى حَلَقَ لسوت ولاش في سِنَةَ أَيَاوِ ثم أشتوئ 
عل آل يني ایل اھا َم یئا اتنس القت وام ٠‏ محرت باو 


دو اق AE‏ ا 
الاق وَالَدُ تيار آله رب المي © ادعو ركم ضرعا وَحُفْيَة إِنَّمْ 
2 4 


عب © ا اا ف لاض يَعَدَ ا و 1 
سس ع 9 ال ع 5 وهو 0 2 


سورة فاطر/4 نزول 


الملحن اثالث توحيد لوبت ونوحيد الإّهبة في الدلالات القرآنية 


شا بت دى می ی إ1 َب مسَكابًا تا سمه سُفْتَهُ لكر ميت ارتا به 
أَلْمَاك حرجنا جنا بهوء من 11 ترب كَديلَتَ زم امون لعأ ٠‏ ا 9 
وال الطب يرج بام ادن ری وزی حَبْتَ لا يني إلا تک حكَدَِكَ 
ر ایت بتر نگ @4. 

es‏ القن ما انا باذ بهم ِي يمين عَلَنِهم 
بصِمَاتِ رَبُوبِيته فيرحمهم» ويُمِدّهم بعطاءات رتونيثة لهمء وَيَسْتَجِيتٌ 
دُعَاءهُمْ هو اللَهُ. 

وعرض هذا النص من آثار ومظاهر ربُوبيته للكوْنٍ ٿماني ظواهرء کل 
واحدةٍ منْها تَدُلٌ على أنَّها لَمْ تَحْدُتْ إلا مِنْ قِبَلٍِ َب يَفْعَلُ ما يَمَاْ 
ويَحْتَارٌ وهذا الزن واحد لا شَرِيكَ له في رُبويييهء ُ فى الكون كل وفى 
كل جَرْءِ مِنْ اا رهما ر ود 

أمَا اسم هذا الرَّبَ الَذِي تذل عليه وعلى طائفةٍ من صفاته الجليلة 
ظواهر الكون» في اللسان العربئّ فكلمة (الله). 

قال الله عر وجل في أوّل هذا النص: 

إت رَبك 4 . 

« الظاهرة الأولى: من ظواهر ربوبيته الواردة فى هذا النصّء حَلق 

قال الله عر وجل فيه: 

لی حَلَقَ َلسَّموتِ والارض فى سن سِنَّةَ أَيَارِ4 : 

إن صِمَاتِ أجرام السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وکل شيءِ تهنا ات دل 
على خذوئهاء وأنها واب بدايات» فهي 9 ر أزلية والفكر السليم يذرك 
هذه الحقيقة من ملا حظة تغيّرات گل شىء فيهماء وقد سبق أن أدرك هذه 
الحقيقة المتفكرون والفلاسِفَةُ وأذركَ أجزاءً منها النَّانُ العاديُون. 


سورة فاطر/"؟ نزول الملحق الثالث نوحبد الوب ونوحيد الإلهبذ في الدلالات القرآنية 


ثم جاءت العلومٌ المعاصرة فَأنبتَنُها بالأدلة والشواهد العلميّة. 

وحُدُونُها يَجَعَلُ العقل السليم يَجِْمُ بان لها خالقاً خَلَمّهاء دون أن 
يكون لدَيّْه شَكّ أو رَيْبّ في هذا الأمرء إذ المعدوم لا يُمْكن أن يتحول 
إلى موجود بنفسهء فلا بُدَّ له من موجد قَدْ أوجده» وبما أن بقاءه في 
الوجود يحتاج إلى إمدادٍ له بالبقاء» وبما أنَّ التغييرات التي تَحدِّتُ فيه لا 
بُدّ لها من فاعل متصرّفء فالخالِق لها لا بُدّ أَنْ يكون مِهَيْمِناً عَليها 
ِصِمَاتٍ رُبُوبيته لها . 

والأدلّة العلميّة التي لا بُدَّ أن يتوصّل إِلَيْها العلماء البِحَانُون مَهْما 
طال الزمن»ء تذل على أن حلْىَ السماوات والأرض قد مَرَّ في سِنَّةِ أطوار 
ضمن ست أحقاب رَمَييَةَء جاء التَعْبِيرُ عنها في القرآن بعبارة: #في سِنَدَ 


ودفعاً لتَوَهُم أن الخالِق الرّبّ حَالٌ في أجرام السَّمَاواتِ والأرض» 
حُلول مقارتةٍ أ حُلُولَ اتحاد» أبان النَّضٌ أن الله الرّبّ جل جلالة قائم 
بِذَاتِهِه مباينٌ لما خَلَنَّه فجاءث فيه عبارة: ثم أَسَتَرَى عل الْمرّشِ» إذ 
العرشُ أعظم ما خلّقٌّ الله في الكونء وهو في السّماء أغْلّى ما خلَقَ» فهو 
سْبْحَانَهُ مُسْتَوِ من فؤق العرش» وهو العليّ الأعلى؛ وهو مباينٌ لكل ما 

« (الظاهرة الثانية): من ظواهر ريوبيّة الله جل جلاله الواردة فى هذا 
الل انه شى الل التَهان بف خا . 

قال الله عر وجل فيه: 

یی لی أل يطب جنيك» . 

أي: جَعَل الله الرّبّ بتسخيره بَعْضٌ ما حَلّقَ في كونه النّهارَ يَعْشَّها 

بضوئه المنْبّعِث من الشمس سَوادَ الليل فَيُسْيْرُهُ ويُعَطيهء وَل نظام حركة 


املح اثالث توحبد الو وتوحيد لل في الدلالات القرآنية سورة فاطر/47 نزول 


الأرض في دورانها حول نَفْسِها ضِمْنَ نظام مُحَدَّدٍ يُوَدي إلى أن ياب ضَوْءْ 
َم ١ A‏ ۹ تد سن 0م ودرو 
الشمس أَوَاخِرَ الليل في كل جزءٍ من الاارض» في حركة دائِرية» فيستره 
E EE‏ جنا “إلى : : جاداً دائباً بانع 
ف ظا 

وبسَّتّر ضوء الشُمُس ما يسْئّر من الليّْل يَظهّر النّهارٌ على الْقِسُّم الذي 
امكل عله الم 


03 


ولا يتم كل ذَلِكَ إلا من قَبّل رَبْ عليم حكيم قَدِير يَفْعَلُ ما يشاءً 
ويختار. 

ه (الظاهرة الثالثة): من ظواهن ری ا :اف جل لاله لر ارد 
في التص: أنه تبارك وتَعالّئ حلَمَ الشَّمْسٌ والْقَمَرَ والنُجُومٌ مُسَخَرَاتِ 
بأَمْرِهِ. 

لقّدْ خلّق الله السَّمْسَ مُسَحَرَةٌ بأَمْرِهِ للقيام بوظائفها في الكون. 

ولق القمر مسحَّراً بِأمْرِهِ للقيام بوظائفه في الكون. 

وخَلّنَ النجوم مسحّراتٍ بأمره للقيام بوظائفها في الكون. 

قال الله عر وجل في النْصٌّ: 

#وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ ولجم محرت بأتروه ...4. 

وإِذْ أبان الله عرّ وجل أن حَلْنَ هذه الأجرام العظيمة وتَسْخِيرَها 
للقِيّام بوظائفها في الكون قد كان بِأمْرِهِ في كل مِنَ الْحَلْقِ والنََسْخِيره فهي 
نَقُومُ بوطائفها بِصِفَةٍ جَبْرِيةٍ: لد لابوا لد 
الموضوعين و م الامتحان في روف الحياة ال أن مَنْ ل الى قله 
الأمرُ حَمْماًء لأنَّهُ مَالِك لِمَنْ خَلَّقَ ومَلِكُ عَلَيْهم» والواجبُ المفْروضٌ 
عليْهم أن يُطِيعُوا باختيارهم أمْرَهُ التكليفيَّ كما أطاعُوا في وجودهم وفي 
تَسْخِيرٍ المسخّراتٍ فيهم أمْرَهُ التكويني الجبري. 


الملحق الثالث توحيد الربُويبة ونوحبد الإَهبة في الدلالات القرآنية 


سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


فقال الله عر وجل في النَّصّ مبيّناً هذه الحقيقة ومُتبّها عليها : 


«ألا له لى ولاس ...4 . 


وتأكيداً على أنه جل وعلا هو ربّهمء إِذْ هو رَبّ كَل العالّمين» 
قال الله عر وجل في النّصّ: 


ده مكل م 2 


بار لله وب العَقِن». 


ف (الظاشرة الرايعة) عافترا هن ر ا جل جال الواركة اف 
النَصّ: استجابتة دُعَاءَ الدَّاعينَ المتَضَرّعين له فى خفيّة» وذون عُدُوانٍ فى 
دُعائهِمْ على أَحَدِء ودُونَ رَعْبَمِ في الإقْسَادٍ في الأرض بَعْدَ إصلاحهاء في 
حَالَتي الخوف والطمع. 

قال الله عر وجل مُشِيراً إلى هذه الظَاهِرَةٍ فى النّصّ: 

4 2 2 2 ر ع دس O‏ چک م د 4 a‏ 
#أدغوا ركم ضرعا وَحُفْيَةَ نّم لا عيب المسيبت () ولا يدوا ف الْأرضٍ 
ره رم ےہ کی ےار یک 2 لوس 4G‏ و 
مد رِصَلَسِهَا ادعو وا وما إن متت لَه رب ى لتخي 46 . 

فأبان الله عر وجل 00 استجابة رهم لدعائهم» * عجيب » 
راا ابوه ال جارات 216 ا 

لضفن تروط الذعاء المستحات من فل الرت جر لال ها 
يلي : 


3 


مكو 


٤ 8 0 2 0‏ ر 

(۲) أن يَكُونَ الدَّعاءُ فى حُفيةٍ» ليكون أكثر إخلاصاً وصذقاً. 

(۳) أنْ لا يكون فى الدّعاء عُذوان على أَحَدٍ من خَلْق الله؛ وأنْ لا 
يقترن به عُدُوانُ على أَحَدٍ من خََلْق اله وأَنٍ لا يَفْتَرِنَ بِعْدُوانٍ على 
حُدودٍ اللَّهء فْمَنْ كان يَدْعُو رَبَهُ ومَظعَمَهُ حرام» ومَلبَسُهُ حرام» وعُذِي 
بالحرام» فكيّف يَسْتَجيب الله دُعاءة؟! 


سورة فاطر/47 نزول 


(5) أنْ لا يكون الدَّعاءٌ في الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وأن 
لا يقترن بالإفساد في الأرض من َل مُوجُه الذّعَاء . 

(0) أن يكون الذّعَاء إمّا في حالة الخوف» وإمّا في حالة الظمَع. 

050 أن يكون العا اا ل + وؤافاة الاخلاس ننه إل 
مرتبة الإحسانء إن يمت آله قرت قت الْمْحَيِينِنَ4 . 

أي إن رة الكو التي ندر الدع الخالص هوخ الذي 
يكون الداعي به ملتزماً بشروط استجابة الدّعاء وآدابه» قَرِيبَةٌ من الذين 
يكونون في دُعائهم محسنين» من أهل مرتبة الإحْسَانٍ في الدّعاء. 

4 لقا الا مج اهر ر وة ا جل چلال 
الواردة في التض: إرسالّه الرَيَاحَ المبّسّرات بإنزال الأمطار التي هي من 
أسباب إنبات الزروع» وإخُراج الثمرات» رحمة بالعبادء إِذْ هي مقرونة 
بالحكمة الدّالة على بعض صفات الرَبوبيّة لله تبارك وتعالول. 

قال الله عر وجل في النْصٌ: 

ره ألرٍىف یل أَِيحَ بنرا بت يَدَْ مي ...»*. 

أي: وركم الله هو الذي يُرْسل الرّياح التي سوق السّحُْبَء وهه 
الرياڂ تَكُون مُبَسَرَاتِ للناس بَيْنَ يَدَيْ إِنْرَالٍ الأَمْظارٍ النَّافِعَات اللّائي هي 
من آثار رححمته تبارك وتَعَال. 

ه (الظاهرة السادسة): من ظواهر رَبُوبيّةِ الله جل جلالّهُ الواردة في 
الل مدق السحب الثقال بِحَمْلٍ مِيَاهِ الأمْطارٍء للد ظامِئ» لا نَبَاتَ فيه 
ولا رَرْءَ َهُوَ گالْجَسَدِ الت ونال الأمظار به» التي تكونَ من 
الأسْبَّاب في حياتِه. 

قال الله عر 00 في النْصّ متابعة للحديث عن ظاهرة الرّياح: حى 
إا كلت سَحَابًا يتالا شفته بكر مت ارتا بد الم . . . ». 


الملحق الثالث نوحيد الربُويبة ونوحيد الإلهية في الدلالات الفرآنية 


سورة فاطر/”؟ نزول الملحق الثالث نوحيد اليب ونوحيد الإَهبة في الدلالات الفرآنية 


أي: فَكَانَ الماءُ سَبَباً من أسْبَّاب حياة البلد الميّتء بِإِنْبات الرروع 
فيه» وإخراج الثمرات 9 لون يناعا للناس والأنعام. 

« (الظاهرة السابعة): من ظواهر ربُوبيّةِ الله جل جلالّهُ الواردة في 
التص: إخراج الله بالماء الذي يختلط به تراب الأرض من كل الثمرات 
التي تأَكُلُ مِنْها ومن نواتجها التاس» وسائر الكائنات الحيّةَ في الأرض 

قال الله عر وجل في النصض متابعة للحديث عن مَاءِ الأمطار: 
لجنا پو ين كل ترق ...4. 

أي؟ افأخرننا بالماء من كل الثمّراتٍ المَوْجُودَةٍ في الأرض» على 
اختلاف أشكالها وألوانها وطعويها ومنافِعها والغاية المقصودة منها. 

ولمّا كان بِعْتُ الموتئ وإحياؤهم وإخراجهم من الأرضء بَعْدَ فناء 
أجْسَادِهِمْء مماثلاً لإحياء الأرض بالتَبَاتِ» كَانَ من المناسب 1 
الشاكين .بالك إلى اة الأخرى» :بان إحياء لمر من نقفظة عير 

باقيةٍ في الأرض من أُجْسَادِهمء يُشْبهُ إِحْيّاءَ نبات الأزض من ره 

المدفونّةٍ فيهاء رَعْبَةَ في أن يضَعُوا هذه الحقيقة في ذَاكِرَتَهِمُء وفي أن 
يُتَذْكَرُوَها + وَيَافُوا من حساب الله وعذابه يوم الدين» ويطمعوا بثوابه 
العظيم إذا آمنوا به وبما بِعَثٌ به رسوله. 

قال الله عر وجل في التعقيب على هذه الظاهرة السابقة 

« کڌلت غج الوق لمکم د رر . 

« (الظاهرة الثامنة): من ظواهر ربوبيّة الله جل جلالَّهُ الواردة في 
النص: أنّه تبارك وتعالئ جعل بِحَكُْمَّيتِهِ طائفة من الأرض طيّبَةٌ منْبتَة 
ِحْرُجٌ نباثُها بإذن ربهاء وجعل طائفة أخرى خبييَةَ لا يخْرُحٌ نباثّها إلا تكداً 
عسيراً» لِيَدُلَّ عباده على سلطانه في خَلْقِهِه وحكمته في العطاء والمنع» 
والبَسْط والقبضء والإمداد والإِمْسَاكِء وليدُلَّهُمْ على قُدْرَيَهِ على تنويع 
الايات الدالات عليه في كونه. 


سورة فاطر/ 47 نزول 


الملحق الثالث توحيد البو ونوحبد الإلهية ني الدلالات الفرنية 


قال الله عر وجل في النص: 

والب الطب سرح اتم بن رب لدی حَبْتَ لا جج إل تكدا». 

نكذا:: آأى: غير شحيها كلل الع . 

وتَعْقيباً على هذه الظواهر الثماني قال الله عر وجل في آخر النّصّ: 

ڪدلك صرف الآيت لور يکود . 

ا مثل ذَلِكَ التنويع في الآيات القن جاء ا في هذا النصّ» 
يجري تنويع الات في كل الظاهرات من ظواهر ربوبية الاه 4 في كونه. 
لمرن ن الط اهر الكو الذالة علي ربو الله الخالتق الحكيمء 
هم المِسْتَعِدُونَ لأن يكونوا لرَبّْهِم المنعم عليهم بنِعَمِه الجليلّة الكثيرة 

الشاكرُونَ: هم الذين يُقَابِلُون نِعَمَ الله عَلَيْهُمْ بالطاعات» والقيام 
بأنواع العبادات النفسيّة والجسديّة . 

ولا كونزن اک ااا ت +*لأن الشكر انی غل 
الرس كن التحيدة الد قاف الان زافلت وال مجاهدة غا 
فى مخالفة الشهوات والأهواء» وتحمل المشقات . 

¥ لحن فين 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 
خطابا للناس: 

وریہ الى بی کم الت فى البخر لتبوا من شلب اَم کات 
يكم ا 9 وَإِدَا مَسَكم اضر ی ار سل ته كش | 
أل عرض وکن الان کفورا 62 © أفأمسر أن م حسف حسف بک جَانبَ الي َو برشل 


الملحق الثالث توحيد الربُويبة ونوحيد الإلهنة في الدلالات القرآنية 
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ڪڪ عايب لا ما او رد @ ا شر أن يبتك فيد ال 
غر يل یکم اا ين ايع مركم يما 00 


ب نّا 69 # وقد كَرَمَنَا ب ادم م ك4 1 الجر وي 
يي الت وکات ی کر ن عتتا قتا تَفْضِيلا ©4 . 
0 القن ا للنّاسء أنه 
مَهُمْ وفَضَّلَهُمْ على كثير مِمَّنْ خَلَنَ تَْضِيلاً عظيماً . 
ومن مظاهر َيه عَلَيْهِم أنه حَمَلَهُمْ في البرّ والْبّحرء ويُلْحَقٌ بِهِمًا 
الجر لأنَّ حَمْلَهُمْ في الجرّ على الرّياح يُشْبِهُ حَمْلَهُمْ في الْبَحْرٍ على 
الماء. 


١ 


ومن مظاهر مِنَيْهِ علَيْهم ورَحْمَته و بهم» أنه رزّقهم من الطيبات. 

ائا حَمْلَهُمْ : في الْبَحْرِ قَقَدْ گان بِتَسْخِيرٍ الْفْلْكِ لَهُمْ إذ وَضْعّ في 
قوانين كوێِه انون ال على الماء 2 القابل لانتقال الجامدات 
الطافيات على سَطظحِهِء وَجَعَل انتقالّها ي يم بإزجائهاء ا بسَوْقهاء أو 
بِدَفْعِها برق ويسر واسْتِقَامَة . 

لكِنَّ معظم الناس يتبون في نَم رَبهم عَلَيْهِمْ؛ ولا يشكُروته لها 

وإذا ابتلاهم وهم في لْبَخْرٍ بوياج عاصمَةء e‏ بحري مُنْذِرٍ ا 
ولمراكيهم البحريّة بالغرق» لم ا من يُسْعِفُهُمْ فينجيهم من الهلاك 
إلا الله رَبَهُمْ: إذا دَعْوّه صَادِقِين مخلصين. 

ل إيماثوم برتهم في ساعات الْحَوْفِ الشديدء فَيَدْعُونَه 

506 فَقَدْ يَستَجِيبٌ رهم م ذُعَاءَهمء فَيَجَعَلُ الخ ادا اکا 
ويَجَعَلٌ لهم الريح راء فينجيهم 

0 مَتَْ وَجَدُوا 0 عَلَى اليابسَةٍ في البرّ الآمِنِ أغرّضوا عَنْ 


و 


الملحن اثالث نوحبد لوي وتوحبد الله في الدلالات القرآية سورة فاطر/47 نزول 


َليْسَ رَبهُمْ بقار على أن يَحْسِف بِهِمْ جَانِبَ الْبرَ كَيدفتهُمْ في بان 
الأرضء ويهلكه برگام عناصرها. 

اليس رَبَهُمْ بقادر على أن يُرْسِلَ عليهم حجارَة من السّماء تَخْصِبْهُمْ 
هلهم رَجْماً؟!! 

أليس ربِهُمْ بقادر على أن يُعِيدَهم إلى ركوب الْبَحْرٍ طمّعاً في تجارة 
رابحة. أو سياحة ممتعة» أو غير ذلكء تم يَجِعَلَهُمْ فى وسط المخاوف 
المماثلة لما كانوا فيه سابقاًء تم يُْلِكَهُمْ بقاصِف من الرّيح» غير مستجيب 
لدُعائهم إذا دَعَوْهُ؟!! ۰ 

¥ 35 284 
المثال الثالث : 
قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


2 مير کل مجلس یہ مط و کے س 3 

#9 إن أله فلق ألمب والتوف يحرج الى من المت وع 

نلا ر 7 أ 

مرن 7 8 4 ل 20 f‏ ەر 2 8 م ر صم سلس رص كه 

لْمَيْتِ مِنَ الح ذلکم اله قاف تَؤفَكونَ © قل الإضب مَجمَلَ آل سكا 
INR‏ ھر م ر سے ع ر 


والشیس والقَمَر حُسَبَانا لك تقد امز المي 69 مَهْرَ الى جَمَلَ لک 
ت رر معس روء ہے يء ےم یر ص e‏ جم لاعس 
فى ظَلْمتٍ الي لحر فد فصتا ليت لقو يموت ل( وش 
2 


- 5 24 ر ٤‏ مل Lol‏ 00 رە ل فر e o‏ 2 ور 

کہ ول 2 2 002 r‏ س ert‏ 004 ر e ER‏ ير 

لنذ)ا وهو الزى أنزل من السَّماءِ مام اجا پو بات 1 شیو اجا مله 
ر ل را س ر رر 


09 
ل ا ر Je‏ ر 2 کا صا ب ت 4 1 0 
خضرا خرج ينه حبا متراحكبا ومن الَخْلِ ين طلمها فوان دانية وجنت منْ 


e 1‏ سي 2 يرج ع ير ور ومس يه مار عرسم م مس سم ادس سلس 6 0 
أعني وَاَلرسسُونَ والرمّان مستبها وغير مشود آنظرواً إل شمروه إذا اثمر وسعوء إن 
c ON TIR o E E ¢‏ 4 +1 2 وا سدم کو ر ر 
في لم ليت قوم ومون وجعلوا لو شرا لين ولقهم وروا لم بين 
رم ٍِ مع 2 ص 0 يب سد بير 7 م مع یر ص 
وبح بقار علو سْبَحَسَمٌ وَتَمَدلَ عا بيرت € بي السَمَوتٍ والذرض 
ر ص 
۵ھ 


>5 سر تمع مره 2 ص ٠‏ 2 رلا ہے 0 رہ 0 
أن یکن له ولد ولھ تكن لم َه ولق كل سیو وَهْرَ يکل ىء عر ©6 
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دلحكم اله ریک لآ إل إلا هھ هر ڪل ڪل : تحتو ادوه وهو ڪل م 
0 ول 6 ل تتركة الأ وهر درك الاسر ر اليف 


من طَلْعِها: الظَلعٌ: غِلافٌ يشبه الكوزء يَنْمَِحُ عن حب منْضُودٍ فيه 
مادَّة إخصاب النخلة. 


قئوان: جمع «قِنُوا وهو العِذّق الذي يكون تمر النَحْلٍ نابتاً منه 
تعلق به . 


ويَنْعه: الْيَنْع مَصْدَرٌ ينع يقال : : يَنَعَ م الثَّمَرُ ينعا إذا أذرَك وَظات 
وحانٌ قطافة . 
قُوا: أي اختلقوا وافتروا. 

بديع: أي: َالِ إنداعاً على غَيْرٍ مثالٍ سبق 

عرض الله عر وجل في هذا النّص طائفة من آياتٍ رَبُوبيته في كونه. 
وقال تعالى بَعْدَ عَرْضِها خطابا للناس : 

وھ رمو موسو 
وڪم الله ريك ...4. 


وب عَلَئ أنه هُوَ رَبّهُمْ الذِي لا رَبَّ لهم سِوَا؛ > بيان أنه هو إِلَهُهُمْ 
الواحد الذي لا له إلا هوء. فقال تعالى : 


١ 
حو‎ 


55 ر 4 < 7 7 2 
لآ إله إلا هو حَيلقُ ڪل كو فاعبدوة ...4 . 
أما آيَاتُ رَبُوبيَتِهِ التي جاء عرضها في هذا اللَص» فهي 


(1) فلق الحت الى ي ات الأرض» وإخراح ج الرّرع والشجر 


سورة فاطر/7؟ نزول 


الملحق اثالث توحبد الربويبة ونوحيد الإّهية في الدلالات القرآية 


(۲( 3 الحىّ من الميّتِ» 7 ارخ من البيضة . 

4 ۴ | ا ضِمْرَ م دَوَرانٍ 5 حَوْلَ نَفْسِهًا باتجاه 
اھ 

(5)تجشل الليق ا 5 ایدو والراحة ا سن لام 
بدي تتلاعمٌ فيه أوضاع راحة الأحياء وسكونهاء مع اللَيْلٍ وخصائصه. 

(6©9 جَعْلٌ حركة 0 من نّ الشَّمْسِ والْمَمَرِ مُقَدَ ر ساب دقیق › e‏ 
لِوَظَائِفْهما النافعة لتاس على الأرض» وإجراءَ أمْرِهِمًا صن هذا الْحِسَاب 
لدف وهذا التقديرٌ الحكيم لا گن إلا من عزيز ذي قو غَالِبَة ع 

E (V۷)‏ الئاس من نفس واجدة هي نفس آم ا ال 
وَاشْتِقَاقُ رَوَجَبِهِ منه» ونت سَلالِتِهِما من تعدهما وفقّ نظام ج لمستقر 

يو الرجال» ومستودع هر أَرْحَامْ النْسَاء. 

(۸) إِنْيَالْهُ الماء من السماء (أي: من السّحَاب) على الأرض حتَّئ 
e‏ ثم إخراج ا E‏ وإِخرّاج 
َالثّمْرٍ المعلقة a‏ 

() إخراج جِنَاتٍ أشجار الْعِنَبِ وأشجار الزيتون» وأشجار 
الرّمّانَء المشتبه وغير المتشابه» في الشكل والطعم والنفع. 

)١١(‏ بيان كونه جل جلالهُ مُبْدِعَ كل شيء في السَّمَاوَاتِ والأزض» 
وكونه خالِق كل شيءء وكونه بكل شيء عَلِيم. 


الملحل الثالث نوحبد الريوبَة ونوحيل الله في الدلالات القرآنية 


سورة فاطر/ 47 نزول 


وبعد عرض هذه الآيات الكونيّة من آيات ربوبيّته قال تعالى فى 
انض كما جاء بيانه آنفاً : 


يڪم اله ردك ...4. 

ولمّا كانتٍ الإلهيّهُ الصّفَةَ الأولّئ واللَّاذِمَ المباشِرٌ لصفاتِ الربُوبية 
فال ا :ميان ربُوبيّيهِ لكل شيء في فى الكون: للا لله إلا هو 
کل سل يدو اناا کے ع یر مكيل . 

ولمّا ّث مَعْرِفَةُ وُجُودٍ اللَِّ وَمَعْركَةُ صِفَاتِِ مُسْتَيدَةٌ إلى إِذْرَاكِ آيَاته 
في كونه . 

ولمًّا كان إذراكٌ ذاه أمراً غَيْرَ مَظْمُوع فغ خف رزوت :الا 
الدّنياء قال تعالئ عَقِبَ ذَلِكٌ: 


َم 


«لا نُدْركُةُ الاسر وهو يدرك الأبصرٌ وَهْرَ اليك للد ©4. 
¥ ذا فيد 
المثال الرابع : 
قول اللّه عر وجل في و «الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 
وني الْأْضٍ لنت شرت 09 وف 0 أ ا ل 
رک ا دون 3 فورب اسما لاض نّم لحن 4 5 طون > . 


في هذا النّصٌّ توجيةٌ للنّظر في آيات 6 اله في الأرض» وآيات 
ربوبيته في الأنفْسء بِصُورَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرٍ مْفْصَّلة . 

وإغلام للنّاسٍ بأ أن بان أوامِرَ رهم ومَقاديره تَنْزْكُ من السَّماءِ مِنْ لذن 
الب الرحيم الرَرّاق» وبأنٌ أوامر ما يُوعَدُونَ فِي الدنيا والآخرة تَنْزِلُ من 
الا أرقا 

وجاء فيه قَسَمٌ برب السَماءٍ والْأَرْضٍ على أن ردْقَهُمْ وأَنَّ ما 


الملحق اثالث توحبد لوي ونوحيد اة ني الدلالات القرآنية سورة فاطر/47 نزول 


يُوعَدُونَ حن لا شك فيه» وهذا الح مُمَائْلٌ لقم ا لۆي يُؤْمِنُونَ بأنهُ مِنْ 


ومن هذه النصوص وأشْبَاهِهًا في القرآنٍ نستخلص أن علاقة العباد 
الله جل جلاله عَلَاقَهُ مربوبين برب إِذْ گل م في ذَرَاتِهم ؛ كل ما يجري 
لَهُمْ 1 عَلَيْهِمْ من تَصَارِيف يَتَعَرضونٌ لَه درشا ا هي تاو من اا 


2o2 


رُبوبيّة الله عر وجل لهم» التي لا تَنْمَطِعُ عنهم طَرْئَة عَيْنِ وَلَا أَكَلّ من 
ذَلِكَ. 


86 4ه 


سادساً : أمثلة من الأَدلَة القُرآنيّة عَلَى تَوْحِيدِ بد الإلهئة لله عو وجل : 

سق أن عَرَفْنَا أن مَنْهَجَ القرآن الكريم و أو الإلتزام أو م 
بتوحيد الإلهيّة لله هع وجلء يَعْتَمِدُ عَلَى بيان 9 اللازم العقَلِيَّ المباشر 
َتَوْحِيدٍ الربُوبيّة لَه عر وجل» هو تَوْحِيدُ الإلهيّة لَهُ جَلَّ جَلاَلَهُ فَمَنْ گان 
هُوَ الرّبّ الّذِي لا رَبَّ في الوجود سواهء لا بد أن يَكُونَ هُرَ الإلَهُ الذي 
3 ی أو ار رک عبادة کو ر تررك را 
کا اوک ی ار کرو لحن ریو اد یکر مر واا 
Aa‏ 

والشواهد القرآنيّةُ الدَالَّة على هذا المنهج القرآني في الاسْيِدْلَالٍ 
كثيرة) وأغرض في الاسْتِعْراضٍ التالي طائفةً من الأمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (المزمّل/ 7 مصحف/۳ نزول) خطاباً 
لرسوله يا : 

واذکر انم ريك تل لِه بی 00 رَتْ ترق التب لا إله إلا هر 
ا كيلا 42> . 


سورة فاطر/4 نزول الملحق الثالث نوحيد الريوبية ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


فجاء في هذا النَّصّ تَوْحيدُ الإلهيّة لله عڙ وجل مُرَتَباً علّى كَوْنِهِ جل 
جلالهُ رب الْمَهْرِقٍ والْمَعْرب» أي: على كَوْنٍ الله عر وجل المهئِمِنَ 
بقضائه وقَدَرِهِ وخَلْقِهٍ دَواماً عل ظاهرتي السَّرُوقٍ والْعُرُوب» وعَلَى كُل 
مَكانٍ يَحْدْتُ عَلَيهِ شُرُوقُ» وکل مَكَانٍ يُحْدتُ عَلَبْهِ عُرُوب» وهذا يَسْمَلُ 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الناس/ ١١5‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 

قل أعودٌ يرب الاس 9 ملق ألكَاين © إلدو الاس 69 . . . *. 

جاء الْبَيَانُ في هذه السُورَة مُرَتّباً تَرْتِيباً عَفْلِياً مَنْطقياًء فَإنْبَاتُ 
وة اللو لاس يلم عة لزوما عَفلً منيلقيا ات كزنه ملكا لهم مهم 
عبِيدُهُ وكونه مَلِكاً عَلَيْهم ويَلْرَمُ عَنْهُما لزوماً عَفْلياً منطقياً إثباتُ إِلهيّيه 
لهم» وبما أنهم لا رَبِّ لهم غَيْرُه فلا إله لهم إلا هو. 

¥ ين ين 

المثال الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (عن/8* مصحف/78 نزول) خطاباً 
لرسوله : 
ثل إِنَآ أ سيد وبا ين لله إل آله لويد التهدُ © رب اتوت 
َالْرّضٍ وما ًا لمر امقر 469 . 

جاء في هذا النَّصٌّ إِنْبِاتُ تَؤْحيد الإلْهيّةِ لله عرّ وجلء وجاء بَعْدَهُ 
بيان أنه رَبُ السَّمَاوَاتٍِ والأزْض وما بَيْتَهماء فكان هذا البيان المقبَرن 
الان الطاب له اة الدليل كل ترجد الإلهية له فن كان هو واحدة 
وك التسارات و الأرقن وما بنيما: قاذ لذ أن ركو قو رحد الزله 
المعبود الذي لا إله إلا هو. 

¥ ين ين 


الملحن اثالث نوحبد الوب ونوحيد لله في اللالات القرآنية سورة فاطر/7؟ نزول 


المثال الرابع 

قول الله عر وجل في سُورة (يس/55؟ مصحف/١:‏ نزول) في 
مَعْرِض ذكر قصّة أصحاب القرية» التي جاءها المرسَلُون الثلاثة» وقِصّة 
الرجل الذي جاء من أقصا المدينة ينصرهمء وما احتجّ به على قَوْم إِذْ 
قال لهم : 


E‏ ای طرق لَه زجعو 00 6 ٤ات‏ من دونو اله 


,ل عرو و ک2 دس وء م “o‏ 
ل اليك 
4 م 


فان هذا a‏ الموَمِنْ فی e‏ 0 قَوْمِهِ التي دوا من 
دون الل ل تفلك ا هة من الربوبيّة حن ت تَسْتَحقٌ بها أن ت وَل لك 


مم و و 


شَمَاعَةَ تَْمَعْهُ عند الله شيئاء وأَبَانَ لَهُمْ أنه اذ هن دون الله آله كان 


د ق ضَلَالٍ مُبين 


ثم رَفْعَ عَقِيرَتِهِ وأعلنَ مُنادِياً بأغلّى ضؤْتِهِ في جماهير قومه: #إِيْت 
ا ري ا 4 409 . 

فقتلوه فكان شهيداً مجاهداً. بدفاعه عن دين الله» وتُضْرَتِهِ للوُسُل 
الثلاثة . 1 

عن ين فد 

المثال الخامس : 

قول الله عنَّ وجل في سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ 47 نزول) بشأن 
المشركين: 

اشد ين دوي ل ل علوت سیا وهم مشو ولا ينيكبت 


ووك 


لاھم صا ولا عا ولا ينیک موا ولا حو ولا شر 4 . 


سورة فاطر/47 نزول الملحق الثالث توحبد لريب ونوحبد الإلّهية في الدلالات الفرآنية 


فإبان هذا النَّصَّ أن شِرْكَ المشركين باتّخاذهم آَلِهَةِ من دون الله عزَّ 
وجل أمرٌ باطلٌ وَعَمَلُ سَاقِطء إذ لَيْسَ لَه أي سَنَدٍ عَفْلِيّء ولا وَاقِعيّ؛ 
فآلهِيّهُمْ الذين يَعْبّدُوتهم من دون الله ليس لهم شيءٌ من الربُوبيّة وهم لا 
يَمْلِكُونَ لأنْفُسِهِمْ جَلْبَ نَفع وَلَا دَفْعَ ضر ققد عن أن گرا شا من 
ذلك لعابديهم. 

¥ قن فد 

المثال السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 0 مصحف/ ”47 نزول) : 
العمل لأر 0 إل إِلَّا هو کاک زت ©)4. 

فجاء في هذا النَّضّ مخاطبَةُ النّاسِ بتكليفهم أنْ يَذْكُروا نِعْمَة الله 
عَلَيهمْ بعَطَاءَاتٍ رَبُوبييه لهم التي لا يَحْلْنُ شَيْئاً ينها غير الله عر وجل: 

ووج بَعْدَ هذا استفهاماً فقال لهم: هَل مِنْ خالت غَيْرُ اللو يرف 
مِنَ السَّمَّاءِ والأرض؟! 

وهو استفهامٌ يَتَصَمَنُ إنْكَارَ أَنْ يكون لهم خالقٌ غَيْرُ الل يَرْرقهمء فهو 
بذلك يَمْتَحِقٌ ان يَعْيْدُوهُ من دون الله. 

وت على ذَلِكَ إِنْبَاتَ تَوْحِيدٍ الله لله عر وجل» فقالَ تعالى: «لَآ 
لَه إل هو لان توحيد الربُوبيّة لِلَّهِ جل جَلالُهُ يَلْرَمُ عَنْهُ عَقْلاً تَوْحِيدُ 
الإلهية له. 

نُمّ حاطب الله عر وجل المشركين بقوله لهم منكراً عَلَيهم انصرافهم 
عن توحيد الإلهية له: قا زئكر) أي : َكيف تُصْرَهُونَ عن الحقء 
وتُؤْمْئُونَ بالباطل» فتَغْبدون آلهة لا يحلَقُونَ ولا يَرْرُُونَ. 

FF ¥‏ قن 


الملحق الثالث توحبد البو ونوحيد الإهبة في الدلالات الفرآبة سورة فاطر/*4 نزول 


المثال السابع : 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 0 مصحف/ "47 نزول) أيضاًء 
يُعَلَمُ الرَسُول وكلّ داع إلى الله من أمّتِه أسلوباً من أساليب محاجّةٍ 
المشركين : 1 

كل ميم شرك اين دعي ين دون أله وف مادا ڪلف ين 
بعصم بَعسًا إلا غرونا 4€ . 

في هذا النْصٌ تَعْلِيمٌ لأسلُوب مِنْ أسَالِيبٍ مُتَارَةٍ المشركينَ» حول 
آلهتهم الَذِين يدْعُوتهُمْ ين ون الله. 


و ع 


هذه المناظرَةٌ تَبْدَأْ بسُؤال المشركين عن آثار رُبُوبيّة شرَكائهم» بأن 
يقول لهم المناظر: 

أروني مَادَا حل شرَكَاوُكُمْ مِنَ الأزض؟! 

وهنا لا يسْتَطِيعٌ المشركون أن يبوا بدليل صجيح تَفْبَلُهُ الْعْقُوكُ أنَّ 
شركاءهم قد حََلّقُوا شيئاً من الأرض. 

وعندئظٍ تفل المناظر إلى سؤالهم سؤالاً ثانياًء فيقول لهم : 

هل خلقٌ شركاكُمْ شيئاً في السّماواتِ فكانُوا بذلك شركاء لله في 
ربوبيته؟ ! 

وهنا لا يستطيع المشركون أن يُثبتوا بدليل صحِيح تقبَلُهُ العقول» أنَّ 
شرَكاءهم قد حَلَقُوا شيئاً في السَّمَاوَاتِ. 

وعندئظٍ يَنْتَقِلُ المناظر إلى سؤالهم سؤالاً ثالثاًء فيقول لهم: هل 
لديكم بيان من عند ربكم في كتاب صحيح قد تَضَمّنَ أمراً من عند الرّبٌ 
الخالق يِأْمُرُكُمْ بعبادة آلِهَِكُمْء أو إِذْناً من عِنْدِه يأذن لكم بعبادتهم؟!! 


الملحن الثالث توحيد الَبُوبَة وتوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


سورة فاطر/4 نزول 


لكنّْهُمْ لا يملكون مِثْل هذا البيان» وعندئذِ تسقط كل ذُرَائعِهمء ولا 
تبقى لهم إلا ادّعاءات باطلاتٌ» يحْدَعَهُمْ بها سدنة آلهتهم»› أو كهنتهم أو 
أحبارّهم ورهبانهم وقسيسوهم. 

$F‏ م ف 

المثال الثامن : 

قول الله عر وجل في سورة ا مصحف/ 58 نزول) يُعَلّمُ 
الرسول كل وكل داع إل خد ا ل ا كلت عر ركت 
نَج على المشركين؛ لإثباتٍ تؤحيدٍ الإلهية لله له عر وجل؛ مز خلال إثبات 

تَوْحِيدٍ الربوبية له التي يلرم علا عقلا َوْحِيدٌُ الإلهية له: 

رت اسطي ٠اه‏ تير اما بقرت 


RS‏ ےم ر ص رر KT‏ ص ا ع ر سم رم نم 
© اس ڪل الكموت والْأرضٌ وال لڪم س السماو مأ فانبتنا ب 


0 
ت 


وا ٠‏ رچ 2وو 2 رة معو و يع رء 4 اى LIS‏ 0 

وجعل بيت البحْرَيْنِ حاجرًا اله بل لا 0 ©9 

ع و ost?‏ 2 0 > > كر ع 
إذا 


جح كب م جه ركو ب EN‏ 22 د 5 اسل ساسح سس ارم لد اسم 

قليلا ما كرون من 00 ّ 0057 ومن يرسل الريدح 

و 00 رمم ری اظ > دعر AS 7 . 78 2 2 e‏ و رور 

ار بک دی رحمتوء أءلا 2 لَه i‏ اله ع و أمَن دوا 
السّما 


و تە 4 ا ء3 ارم 7 مم م ے 7 م ۶ و عل سخ 
الاق ثم يعيدم ومن يرزفك ين السماء والارض أولله مع اله قل هانوا بره 

ر 
کد سیدنت 4€ . 


في هذا النص البديع تفصيل لطائفةٍ من ظواهر ربُوبيّةِ الله عر وجل 
فى كونه» اتی لا يُشاركه فی رُبوبيته لها أَحَدٌ من دونه ولما كانت ورت 
في ربوبيته تَسْتلزم عمّْلاً وحُدّتّهُ في إلهيّته. جاء في النصٌ بعد ذكر كل 


ظاهرَةٍ منها استفهامٌ تَعْجِيبِيَ من شرك الْمُشْرِكِينَ في إلهيته بعبارة «أوله مع 
أنه ؟ !! . 


إن 


سورة فاطر/”؟ نزول 


الملحق الثالث توحبد الربوببة ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


وجاء في التَّعْقِيبُ على هذا الاستفهام التَّعْجِيبِىَ» بعباراتٍ تَنْدِيدِيَة 
دد بالْمُشركين ومَذْهَبهم الشّركيّ. 

)١(‏ فجاء التعقيب الأوّل بعبارة» بل هُمْ هوم يلوك أي: يعدلون 
عن الحق إلى الباطل . 

(0) وجاء التعقيب الثاني بعبارة: #بل أَكَرهمْ لا يِمْلَمُونَ» أي: لا 
ريو في أن ا الح ا الح ولا يَسْتَعغملون ما وهبهم الله 
من أدواتٍ يَعْلَمُونَ بها الحىّ والباطل» والخيْرَ والسَّرّء فيما خُلِقَت من 
أخلة: 

0 وجاء السعيث"العالث خطانا للمتركين: اة طلا ما 
دروك أي: قليلاً ما تَضَعُونَ في ذاكرتكم ما تجري به الأحداثٌ الكونيّة 
التي لا يجريها إلا الرَبُ الخالق» حى تستفيدوا منها ما يهديكم إلى نبذ 
الشرك الذي أنتم فيه. 


() وجاء التعقيب الرابع بعبارة: 8تَمَدلَ اله سا شْرِكُونَ4 . 


ع ىر و 


)0( وجاء التعقيب الخامس الأخير بعبارة موجُهة للرّسول ية فلكل 
داع ع إلى | الله من أممَه: ول 5 00 إذ كدر ا 00 
نَسْتَحِقٌ أَنْ َو شريكة لله في إِلْهيته 3 يعوا أذ عتما أي 01 
مقبولٍ» فضلاً عن أن يكو دليلاً بُرْهانياً غَيْرَ قابل للنقض . 
وعلى هذا النَّسَّق تَسِيرٌ سائر الأدلّة القرآنيّة» للإقناع أو الإلزام أو 
الإفحام بتوحيد الإلهية لله عر وجل وهي تتضمَّنُ إثبات توحيد الربوبيّة 
¥ ين فيد 


سورة فاطر/”؟ نزول الملحق الثالث توحيد الربُويبة ونوحيد الله في الدلالات القرآنية 


سابعاً: عقائد المشركين في جاهلياتهم أخذاً من الدلالات القرآنية 

أخذاً من دكالات التصوص القرآنيّة» يُلاحظ المتتبّع باستقراء تام أن 
عقائد المشركين في جاهليّاتهم تدوز حول واحدٍ من المفاهيم الباطلة 
التالية : 


المفهوم الأول: أن الآلهة الّتى اتخذوها من دون اللهء وصَنَعُوا لها 
رُمُوزاً من الأوثان» لها بَعْض مُشاركة لله في رَبُوبِيته كلها بهَذِهِ المشاركة لله 
في رُبُوبيّته مُشاركةٌ له في إِلهيّتوء فَهُمْ يَعْبُدونَها رَجَاءَ أن تَرْحَمَهُمْ فُتَجْلِبَ 
لهم فا أو تَذْفَعَ عنهم فر أو رجاء أن 4 تحجبت عن أعدائهم ا أو 
زل بأعدائهم ضراً. 

المفهوم الثاني: أنَّ الآَلِهَهَ التي انّحَذُوهَا من دُونٍ الله تُمَرَبْهُمْ إلى الله 
زلفى . 

المفهوم الغالث: أن الآلهةً التي انََحَذْوها من دون الله تَشْمَعْ لَهُمْ 
عند الله. كَيَرْقَمُ اللَهُ عَنْهُم الْعَذَابَ بشفاعَتها لهم. 

المفهوم الرابع : أنَّ آلَِتَهُم الي انَحَذُوا لها أوثاناً يَعْبُدُونها ويُقَدَسونها 
قد كانت بمثابة رُمُوز رباط وحْدَةٍ قوميّء تَجْمَعْ أفرادهم على مَوَدّةِ توجبٌ 
عليهم التعاوٌنَ والتناصرٌ وکل ما تقتضيه الأَخُرَّةٌ بَيْنَ جماعَةٍ ذَاتٍ كَيَانٍ 


واحد. 

وهذا ما كشفه إبراهيم عليه السلام لقومه. 

قال الله عر وجل في مَعْرض ذِكْرٍ لقَطاتٍ من قَِّةٍ إبراهيم وقومه في 
سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول): 


- 0 1 ا و ا 


نَا كات جوابَ َويد ٠‏ الوا أكتلوه أو حرقوه اله أنه مرت 
لن فى ذلك يت قوم بم 9© وال إِنَّمَا اندم من ذون أله اوتا 


الملحن اثالث نوحيد لوبي ونوحبد الإلهية في الدلالات الفرآبة سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


بعصم بعصا وَمَأْوَسَكُمْ ناژ وا أحكثم بن تيروت ©4 

أي : جَعَلُوا الأوثانَ الح يَعْبَدُونَهَا من دُون الله رُمُورٌ رابظة مَوَدَةٍ 
ينُم نَظِيرَ الشّعَارَاتِ والأغلام الي تَتَخِذُها الشّعُوبُ رُمُوزاً لوِحْدَتِهِمْ 
القوميّة» أو وَحْدَتِهِمْ الوطنيّةء إلا أَنهُم أَضَاقُوا إلى هو الرَّمْزيةِ تفييسها 
وعبادتها من دون الله . 

فكشّف إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بمقالته لقَوْمِهِ الدَّوَافع الأولّئ لاتّخاذهم 
أؤثانهم, ورَبّما تكون عامَه جماهيرهم جَامِلَة بهذه الدوافع الأولى» وتعبَدٌ 
الأوثان بالتقليد الأغمّل» وبَحْسَبٌ أنها تنتفع في دنياها بِهذِهِ العبادة. 


من الأدلة القرآنية على المفهوم الأوّل: 

وهو اعتقاد المشركين أن شركاءهم الذين يَعْبُدُونهم من دون الل 
لهم مشاركة للَِّ في بَعْضٍ خصائص رَبُوييته. 

)١(‏ قال الله عر وجل بشأن المشركين في سورة (يس/7 مصحف/ 
۱ نزول): 


لوت ين ئون اه لله لهم وة © ل تيعو ترم 
َهُمْ للم ند رة 469 . ) 

أي لعل آله تنصرهم على أعدائهم في الحروب الساخنة والباردة 
بمعوناتٍ غَيْبِيّةِ» بِسَبَبِ عبادتهم لهم فالمشركون يطمعون بأن تنصرَّهُمْ 
لنم في المواطن التي يحتاجون فيها النّضْر بوَسَّائل غيبيّة . 

إن النَضرّ بأعْمَالٍ عة تَجلبهَا عبَادةُ طالب اللَضر» هُو مِنْ خصائص 
ترك ارت جل بلا ف ع فين دوة :الله اليد وح آنا ت اليلق 


- 


َمَدْ جَعَلْها شريكة لله في بعض خصائص ربُوبِيّته فجرَّهُ هذا الاعتقاد إلى 


سورة فاطر/”4 نزول الملحق الثالث نوحبد الربُويبة ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


جَعْلِها شریگة لله عر وجل في إلهيته» تعالئ الله عن كَل ذَلِكَ عُلوًا كبيراً. 

فالِمَتُهُمْ من دون الله لا يستطيعون نَضصْرَهُمْ لأنّهُم لا يَملكون شيئاً 
من الربُوبِيّة على أيّ شيءٍ في الكون. 

رە ووه ور خسو م ۶ ووه خش . 5 3 7 3 

وهم هم ند مَحْصَرُونَ4؛ أي: والمشركون يوم القيامة يكونون في 
مَؤْقف الحساب وفَضْل القضاء مُحْضَرِينَ مَعَ آلِهَتَهِهْ عَلَى أَنْهُمْ جِنْد مِنْ 
جنودهم» وتابعون لهم. 

فإذا كانت آلهتّهم عالمين بالأمْرٍ وراضين به» أَحْضِرُوا جميعاً في 
جهنم وإذا كانوا جاهلين أو غير راضين» بو آلهتهم منهم» وأبانوا 

و يده yT:‏ ۾ و 5 ر رت E‏ 
لبارئهم عذرهم» واحضر عابدوهم في نار جهنم لينالوا عذات شركهم» 
خالدين فيه› لان الله عر وجل لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به. 
% ةا فك 


(۲) وقال الله عرّ وجل فى سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) 
بشأن مشركي مكة إبّان التنزيل: 

لتا یل مم اسن لِك كلأ وا لمن لد ما تام ودم و 
© ارک ری جم فی الکو برقا وجصل فیا سیا وکر میا 6 وهر 
ایی جَمَلَ ایل وَالتمَارَ يلت بن اه لى بكر آر آله شك 4©9. 

لقد رفض مشركو مكة أن يشجدوا للرّحْمْن قائلين: وما الرخمن؟ 
أي: لا نسْجَدُ للرحمن» وما الرَّحْمْن؟! على طريقة الاستفهام الإنكاري› 
دلّ على هذا الكلام المحذوف حرف العطف (الواو) في صدر جملة: وما 
الرَحمْن؟! ولولا ذلك لكان ينبغى أن يكون تعبيرهم: ما الرحمن؟! بدون 


إن شرك مكة كانوا ينكرون صفة الرحمة لله عر وجل فلا يُظلِقُون 


الملحن اثالث توحيد الربوينة ونوحيد الإلهِية في الدلالات القرآية سورة فاطر/*4 نزول 


على الله اسم الرّخمن من أسمائه الحسنى» ويعتقدون أل الرحمة من 
صفات من اتَّخذوهم آلهة من دون الله» فهم يعبدون هذه الْآلِهَةَ لترحمهم 

ومعلوم أن الإيمان بِرُبوبيّة الله جلّ جلاله لا يكُون تامًا حبَّى يكون 
شاملا الكل عاضر روي الى دل عليها فاه واسيماؤه الخ رما 
أسم الله الرحمن الدال غل و التى وقد ر 

ولمًا كان كار مكّة غَيْرَ مؤمنين بهذا العنصر من عناصر رُبوبيّة الله 
تبارك وتعالى أنكروا اسم الله الرّحمن. 

إنهم لا يجهلون المعنى الذي يدل عليه لفظ (الرحمن) المشتقٌّ من 
الرحمة» ولا يجهلون أن من يتصف بالرحمة العظيمة الواسعة يطل عليه 
اسم الرحمن» واسم الرحيم. 

لكنهع غير ومين بأنْ الله الخالق للسماوات والأرض يضف 
بالرحمة العظيمة الواسعة التي يَرْحَم بها عباده» فيفيض عليهم بعطاءات 
ربوبيته ومنها الرزق» HAI‏ والتوفيق» والمعونة» والنصر. 


ر مت 


فقولهم الذي ذكره النَضٌّ: وما أَليَممَنُ4؟! باستعمال اسم الاستفهام 
ما« يدل على أنهم يستفهمون عن الظواهر الف تدلٌ على أن الخالق 
للسماوات والأرض متَّصفٌ حقيقة بالرحمة. 

لهذا جاء في النْصّ بيان بعض ظواهر رحمته جل جلاله» وبيان 
بعض آياته في كونه الدّالة على أنه الرحمن الرحيم. 

فَمِنْ رشي الل ادف أنه جعل في السَّماء بروجاًء وجعل فيها 
سراجاً وقمراً منيرأء وجعل اللَيْل والنهار يتعاقبان بنظام دقيق» وفي كل 
٠‏ ذلك منافع كثيرة للناس» وهذه المنافع من عناية الله ور حمته بعباده . 


الملحق الثالث نوحبد الربُويبة ونوحبد الإلهبة في الدلالات القرآنية 


وسبب نفور المشركين من سجودهم لله الرَبَ ا أنهم كانوا 
يعتقدون أن آلهتهم التي يَعْبُدونها من دون الله هي التي تجلبٌ لهم المنافع» 
وتدفع عنهم المضارء وتحقّق لهم النصرء وتُحمَقُ لهم العزّة والقوة الغالبة» 
وهذا في الحقيقة اعتقادٌ منهم بأنّ آلِهَتَهُمْ تشارك اللَّهَ عر وجل في بعض 
عناصر الربوبيّة» التي لَيْسَ شيءٌ منها لغير الله تبارك وتعالى. 


5 3 ¥ 


سورة فاطر/”4 نزول 


(۳) وقال الله عر وجل في سورة (مريم/9١‏ مصحف/:: نزول) 
شان المشركية: 
رم ودع : 7 م2 ر ر کر اوه بوه 4 LISS‏ ىه رص وو م 
ادوا ين وب اله اله یکا لحم ع ل كلا سيَكفرونَ 
بعبادتوم وون نون عنم ضدًا ( 4 . 
عِرًا: العِدٌ والعِرَّةٌ الْقرَةُ الغالبة» يقال لغة: عَرَ يعر عِزًَا وعِرَةّء إذا 
قوي واشتدَّء وصار ذا قُرَّةٍ غالبة. 
أي: وانَحَّدَ المشركون من دون الله آلهة يعبدوتهم؛ ليجازوهم على 
عبادتهم لهم بان یکونوا لهم بتأثيراتهم الغيبيّة قَوَّةَ غَالِيَة» تنصرهم على 
أعدائهم . 
وقد زجرهم الله عر وجل بكلمة: [كلا] أي: لن تكون آلهتهم لهم 
عزرّاء إذ العرّةُ لله ولرسوله وللمؤمنين. 
وحين يَنْضْر الله أولياءه المؤمنين به وبرسولهء ويَمْتَحُهم العِزَّة ويُذِل 
أعداءهم المشركين» سَيَكْفْرُ المشكرون بعبادَة آلِهَتِهمء إِذْ يرون أنها عمل 
باطل» واعتقادٌ فاسِدٌء وسيكونُون عليهم ضِداًء فيحظمون الأوثان التي 
كانوا يعبّدونهاء ويُشاركون المؤمنين في تكسيرها وتحطيمها ومعاداتهاء 
ويسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَةِ الرَسُول بي إلى توجيد الرَبُوبيّة والإلهيّة لله عر وجل . 


الملحق الثالث نوحيد الرُو ونوحيد الَهبة ني الدلالات القرآنية سورة فاطر/47 نزول 


وقد دل على أن هذا سيكون في الحياة الدنيا استعمال (السين) دون 
(سوف) في عبارة: #سيكفرون پعبادتيم ويون يمم ضدًا» وقد حصل هذا 
بعد الانتصارات الإسلاميّة في الغزوات» ولا سيما فتح مكة. 
¥ ا ف 


من الأدلة القرآنية على المفهوم الثاني : 

وهو آذ الآذيلة الي الخد تنو لعلف كتين هر رةه اننا 
انَحَذُوها ولا عَبَدُوها إلا ربمم إلى الله رُلْقَى . 

قال الله عر وجل في سورة (الزمر/ 79 مصحف/09 نزول): 

«... اعد اله لسا لَه ایت آل لَه الد تالص والدرت ادوا 
ين دونو أوَليسآء ما نََبْدُهُمْ إلا لیقریوتً إل آله رل لن آله سكم بيهر في 
ا م به برک ا لله لا يقي من هو كوئ ”تَر ©4 . 

رُلَفَى؛ الزلفى والزلفة القربة والمعزلة: .يقال لغد: رلت إل يلك 
زلا ورليفا أي دنا إلنه. وات عنه: 

تقال انفضا زلف فلان الشيْء إذا قَرَّبَه وأدناهء وَيِمَالُ: أزْلفه 

الفظ 49 في ال هنا اس اقيم مقام المصدر؛ | أي : ما 
نعبدهم إلا ليُمَريُونا إلى الله مَنْزِلّة. 

لمّا وصح لبعض المشركين أن آلهتهم لا تَمْلِكُ تَفعاً ولا تَمْلِكُ 
ضرا“ لا جلباً ولا دفعاً ولا رفعاًء بَعْدَ أن أقيمَتُ عليهم الحُجَجٌ 
الغا لجَؤوا إلى الخال مَعَاذِيرَ لما وَرِتُوهُ ا وأجداوهم من 
عبادتهاء فَبَدَا لهم أن يُعَلْلُوا عبادتَهُمْ لَهَا بان الْعَرَضَ مه أن تُقَرْبَهُمْ إلى الله 
مزل وهذا يَتَضَمَّنُ أن الله أذْنَ بعبادتها لتحقيق هذه الغاية. 

فأبانَ الله ع وجل أَنّهُمْ كاذبُون في مقالتهم مُبَالِعُون في الحُفْرٍ بالله 
عر وجل» فقال تعالى في النَصّ: 


سورة فاطر/47 نزول الملحن الثالث توحبد الربُويبة ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


لل الله لا يهى من هر كََذِبٌ كنَارٌ4 . 
أيئ: إن تَعِلّمَهُمُ الى قَدَّمُوها لا تَجْعَلَّهم علد الله مَعْدُورِين» فلا 
يَحْكُمْ الله لهم بالهداية والنجاة من عذاب المشركين» لأنّ الله ا يَهْدِي 
(أي: لا کم بِهِدَايَةِ) مَنْ هو كاذب كنا 

إن عبائة أولياء من دون الله لقَرّبهم منزلةً عند الله لآ تَكُونُ إلا بأمر 
من الله أو إِذْنَء لكنّ الله عر وجل لم يأذن بعبادة غيره كائنا ما كان, 
واعتبرها من الشَرك الذي لا يعْفِرُهُ في كل ما أنرّلَ من بيانات» وفي كل 
ما أَرْسَل من رسالات 

فادّعاءٌ أنَّ عِبَادَنَهُمْ لأوليائهم تُقَرّبهم إلى الله زُلْمَى اذعاءٌ كذِبٌ 
على الله لا دليل عليه من العقل» ولا دليل عليه من بيان صحيح في نص 
من کتب اللهء أو قولٍ عن رسول من رُسله. 

وتقديمهم هذا الْعَذْرَ ريي لما هم فيه من كُثْرٍ ومبالعَةٌ في الإصرار 
عليه . 

ولمّا كان للمشركين مذاهِبٌ في الشرك مختلفة» وكائتُْ محكمة 
العدل الرّبّانية مؤجّلة إلى يَوْم الدين» قال الله عر وجل في النض: #إنَّ 
آله کم بيهر فى ما هُمْ فيه لفو . . .4. 

والله عر وجل لا يظلم في أحكامه أحدًا من عباده مثقال ذرّة. 

¥ ين فيه 


من الأدلة القرآنية على المفهوم الثالث : 

وهو أن الآلهة التى اتخذها بَعْض المشركين من دون الله» إِنْما 
عَبَدُوها لتشقّعَ لهم عند الله فيرقمَ الله عنهم العذابَ بشفاعتها لهم. 

(۲) قال الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١08‏ نزول) 


بشأن المشركين 


سورة فاطر/47 نزول 


الملحق الثالث توحيد الرَبُويية ونوحيد الإلهِبَة في الدلالات الفرآنية 


من نّ أَظلٌ مِمَنِ افتروك على 
يقلح الجر 69 برت ين دوب اله 
Lr‏ اه كص 


ومقولون هلؤلاء شفمونا د ا ف اتوت 2 
فی الْأرض e‏ 32 سبحت وتلل عَمَا شروت 49> . 

أنآن هذا الاد فويفا سن الف كن درن ال من درن الله 
ر يعْتَقِدُون أَنّها لا تَضَرُهمء فهم يَعْبُدونها لا لتكت ضررها عنهم» وأَنَهّا لا 


تَنْمَعْهم فهم يعْبّدونها لا لتَنْفَعَهُم في أمور دُنياهم, بل يَعْبَدونها لتكون 
شفعاءهم عند الله. [َوَيَقُولُونَ: هؤلاءِ سُفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّو]. 

لكنّ مقولتهم هذه مقولة كاذبة لا دليل عليها من عَقْل صحيح› 
دليل عليها من بيان ثابتٍ عن الله أو عن رسول من رسّله. 

بل - شت الأدلة العقلية أن العبادة لد تكون إلا لله ۾ الوب وحده له 
شريك له وتثبت البيانات أل 3 عبادة غير الله فر i‏ صاحب الحقٌّ 
في العبادة» فإذا كانت مع عبادة الله فَهِيَ ا 

وإثباتٌ الشفاعة لمعبوداتهم» واعتقاد ا ر تَشْمَعُ لَهُمْ عند الله» هو من 
الافتراء على الله اذ ف عن الله يعن ول كن .من ذلك 


وقد جا بیان كذبهم وافترائهم على الله في ادّعاء أن آلهتهم تَسْمَعْ 


لهم عند الله: بِأسْلُوب من البيان بديع» فقال الله عر وجل معلّماً رسَولَهُ 
كل داع إلى دين الله من أَمْته : 


فل أتتبثرت آله يمَا ا بعكم فى الوت لا فى الْأرْض». 


أي: شْمَاعَةٌ الشفعاء عند الله تَضِيَّة لا تُعْرَّف إلا ببَيّان مرل عن الله 
جل جلالَهُ» ولا تتحقّة تدك E TE‏ لق د اي 


مر أو إِذْن. 


الملحق الثالث نوحيد الرَبويبة ونوحيد الإلهبة في الدلالات القرآنية 


سورة فاطر/ "4 نزول 


لكنّ وجود آلهة من دون الله يُقْصَدٌ بعِبّادَتِها أن تشفع لعابديها عند الله 
قَضِيَةٌ لا يَعْلَمُها الله كما أبَانَ الله عرّ وجل في الآية» وهُوٌ العليم بكل 
شيءء بَلْ يَعْلمْ نقيضهاء وهو أله لا وجُود لآلهة من هذا القبيل. 

فالباطل يعْلَمُ اللَّهُ أنّه باطل» ولا يَعْلَمُ أنه خی اولخدو بعلم الله 
أنه مَعْدُومٌ ولا يَعْلّمُ أنه موجود فعدم علم الله بشيءٍ هو علم بنقيضه. 


> عجوو لس 


وإذا كان شيء لا يَْلَّمُ الل آنه ی فهو يَعْلَّمُ حتما أنه عير حى 


والذينّ ينون آلِهَةَ ته تشفع لهم عند الله بون الله بما لا بعلم في 
السَّمّاوات ولا فى الأرض» فهم كاذبون مَفْتَرون على الله جل جلاله» وهم 
مُشْركون. 


¥ مذ # 


(۲) وقال الله عر وجل في سورة (الزمر/۳۹ مصحف/۹٥‏ نزول) 
بشأن المشركين: 

قار ادوا ين دن ا شم ل اوی كاو 7 ومين سكا ولا 
ينقت © ثل ب لمعه يا لم مك السَموتٍ ولأرض ثُرّ يه 
9 َنود 29> . 

أي: بل انَََذَّ المشركون من دون الله آلهةٌ بقصد أن تكون شُمَّعَاءَ 
لهم عند الله؟! 

قل لهم أيها الداعي إلى التوحيد ونَئْذِ الشرك: أتتخذون آلهة لَتَشْفَعَ 
لكم عند الله ولو كانوا لا يَملكُونَ من أمر الله شيئاً شفاعة فما فوقهاء 01 
كانوا أصناماً لا تفهم شيئاً؛ أَوْ أحياءَ ذَوَاتَ أهواء لا تَعْقِل أهواءها عن 
الوقوع في المهالك وفي عذاب الله؟!! 


2. 


قل لهم: لله الشفاعة جميعاًء فما من شافع يَشْمَعُ عنده إلا بإذنه. له 


الملحق الثالث نوحبد الرَبُويبة ونوحبد الإلّهبة في الدلالات القرآنية سورة فاطر/۳٤‏ نزول 


ملك السماوات والأرضء» وإليه تُرجعون للحساب وفصل القضاء وتحقيق 
الجزاة. 
¥ 5 6ه 


وأمًا المفهوم الرابع فقد سبق بيان الدليل عليه عند ذكره» والحمد لله 


ا 


ثامنا : 

خطأ الرأي القائل إنَّ العربَ في جاهليتهم كانوا يؤمنون بتوحيد 
الربوبيّة . 

لدئ تتبع النصوص القراآنيّة التي تتحدّث عن شِرْكِ مشركى العرب 
قبل تنزيل القرآن وإبّانَ تنزيله ظهر لي : 

)١(‏ أن معظمهم كانوا يُؤمنون بأنّ الذي خلّقَ السماوات والأرض 
هو الله العزيز العليم. 

(۲) لكِنَّ هؤلاء كانوا يَرُبطون رزقهم وحياتهم وتدبير أمورهم» وما 
يصيبهم من منافع تَسرُهم» ومضارٌ تسؤوهمء بآلهتهم التي انّخذوها من 
دون الله ويعتقدون أنها ھی الى تنفع ور : 

أمَا الله الرّبَ الخالِقٌ فَرَبُوبِيتُه ربوبيّة التكوين. لا ربوبيّةٌ التَّدبير 
والعناية بما خلقء ولا رَبوبيةٌ الرّحْمْنِ الذي يرْحَمُ عباده» فيُمِدُهُمْ بعطاءاته 
ويدقعُ عنْهُم الضرّ ويَكْشِفُ علْهُمْ السُوءء ولا رُبُوبِيةُ المهيْمِنِ على كل 
شيءء الذي يراقب أعمال العباد ليجازيهم بِحَسّبهاء إِنْ خيراً فخيرٌء وإن 
ه64 221 

وفيما يلى استعراض طائفة من النصوص القراآنيّة حول هذا 


5-1 


الموضوع» مقرونةٍ بنظراتٍ تدبرية . 


سورة فاطر/4 نزول 


النص الأول: 

قَوْل الله عر وجل في سُورَةٍ (يونس/ ٠١‏ مصحف/١0‏ نزول) يُعَلم 
رسُوله فكل داع إلى الله من أمّتهء أسْلُوبَ محاجّةٍ المشركين عن طريق 
طرح الأسئلة : 


لفل عن يَرْدْفُمٌْ يِنّ لسم والأرض أ ينيك الس والْأبْصر ومن مرج 
الى يِن الْمَيتِ 5" لْميَتَ ت ست الي وَس 2 الأ یوون اه مَل 0 
كوه (© تیگ کہ ریگ ان اا بت لن إلا اسک ان شروت © 
كلك حَنَّتْ مت وَيْكَ عل الت سوا انم لا موود © ل ل من 
شای شن يندا اقلق 2 ميد فل اله سكا كلق 2 عيذم ان كن 409 . 

هذا التص النازِلُ في أواسط المرحلة المكيّة لم يَأت لير فيه عا 
يجيب به المشر ن: له ن : الله» إنما جاء التعبير فيه: [فسية ولون الله]. 


أ فسَيفُولون لمُناظرهم بعد إِقامَةٍ الْحجَج والبراهين عليهم : 1ا[ 
بدليل وجود حرف الاستقبال الذي هو «السين) إذ هو دل على اَن 
الجوابَ غيْرٌ حاضر في ا وفي الجاهرٌ من a‏ حت يقولوه» 
فالأسئلة في التض موجهَةٌ لمعرفة عقائدهم بشأن مَنْ يَرْرُقَء ومَنْ يَمْلِكُ 
السمع والأبصار» ومن يحيي ويميت» ومن يُدَبْر الأمر في الكون كله 
وهم يعتقدون أن هذه الأمور من خصائص الآلهة التي يعبدونها من 


واس 


دون الله فهم بهذا a‏ لله شركاء فيما هو من خصائص ربوبيته ٠‏ 


الملحق الثالث توحيد الربُوبية وتوحيد الإلهنة في الدلالات الفرآنبة 


فاقتضى واه قع حالهم تصحيح عقيدتهم حول توحيد كل عناصر 


1 


الرُبوبيّة لله عر وجل» حنَّى يقتنعوا بضرورة توحيد الإلهيّة له» فلا يُشْرِكوا 
بعبادته أا 

وهذا التصحيح يكون بالمناظرة المنطقيّة العقليّة» وإقامة الحجج 
والأدلة البرهانية. 


الملحق الثالث توحيد الربُوبية ونوحيد الإلهية ني الدلالات الفرآنية سورة فاطر/٣٤‏ نزول 


النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/07 نزول) بشأن 
المشركين : 

«وَلْن سااتهم من حل الوت وَلْايْسَ ليقو لد ل ند له بن تيف 


لا بعس €3 يِه ما فى التمواتِ ولذ إن لله هو اليه ليد 6 > 


تَضْمّنَ هذا الت أن إيماتهم بأنْ الله عر وجل هُو الذي حَلَّنَ 
السجاواك وال ف انان حَاضِرٌ في أذهانهم؛ وثابتٌ في عقيدتهم لا 
يحْتَاجُ محاجَّةٌ ولا مُناظرة» فجوابٌ السؤال عنه جاهرٌ لديهم» وجاء التعبير 


دمو ري ور 


الذي يعبرون به بصيغة: ##ليفولن اس4 . 

لك خلق السّماوات والأرض لا يشْمَل كل عناصر رُبوبيّة الرَبَ جل 
وعلاء فهم يؤمنون بهذا العنصرء لكنَّهُمْ لا يؤمنون بأنّ الله هو الذي 
يرزقهم» ويمذّهم بعطاءات ربوبيته» ويُدَبّر الأمرَ كُلَّهُ في كل شيءِ من 
الكون ومن العبادء إِنّهِم يَجعَلُونَ هذه الأمُور من أعمال آلهتهم» وهذا 
رد كريس الله عر وجل وهذا الشرك جرّهم إلى أن يعبدوا الِهَتَهُمْ 
لتُحقّق لهم مطالبهم من دُنياهم . 

%* ين فين 


النص الثالث : 


قؤل الله عر وجل في سورة (الزمر/ 79 مصحف// 094 نزول): 


054 211 ی 20004 0 کے و ر 5 2+ رە 

#ولين سألتهم من حَلقَ السَموت والأيضّ لقو اله كن اشر م 
ا 1 عا ساس 2 5 4 2 8 0 م 
كد عون ين دون الله إن أرادي بضر هل هی ڪشقَت ا أو راد 


ور م و ررم ص 2 


e‏ 5 ص 5 ج يم ب وع 

بحمو هل هت منيكث ميو فل حَرْىَ اه يو بر ڪل لتوو ® 
2 ۳ 

4 2 > رليرة رس 77 5 34 سم کر و و لس SS‏ کہ 

قل يمو أعملوا عل نيكم إن علمل ضوف تكَلَمُونَ ل من يَأََهِ 

ا 2 ل م سك 7 ل ع E‏ 

عذا ب زيه ويحل عليه عذاب مم 4 


الملحق الثالث توحيد الرُوبيِ ونوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية 


في هذا النص تعليم جدليّ يبدأ مِنْ أرضيَّةِ مشْترَكة بين الداعي إلى 
توحيد الله في الرّبوبيّة وفي الإلهيّة» وبين المشركين. 

أمَا الأرضيّةٌ المشتركة» فهي إيمانهم بأنَّ اللَّهَ هو الذي خلَىَ 
السَّمَاواتَ والأرضء وهم يعترفون بهذه الحقيقة بتلقائيّة» لذلك فهم 
يقولون في رات السؤال و غل النتماوات والأرض درن رنت 
[الله] وجاء التعبير القرآني: [لَقُولُنّ اللَهُ]. 

عندئذ يَنْقُلّهم الداعي إلى عناصر أُخْرَئ من عناصر رُبوبيّةٍ الله» وهي 
من الأمور التي يجعلونها لشركائهم فجِرّهُمْ اعتقادُهُم الباطل إلى عبادتها. 
ويم لهم البراهين على أن آلهتهم لا تَمْلِكُ شيا منها. 

4 FF FF 


سورة فاطر/47 نزول 


النصٌ الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 5 نزول) 
مجادلة المشركين : 


f 28‏ ا aS e oA‏ وور E‏ 
وی لس الاش رن ا إد كش تكرت ي سير ير فل 
ES 02‏ م 7 24 ر 7 5 و2 م َ. ور IS‏ 
آنا تدكروت © فل من بب السموتِ الصبع ورب الرس العيلىم ج 
ورو e‏ مر زر اسم ر رم 
صمو له قل 2 قوی ر مکوت ل شيو وهو 

ر2 ور 4 2 < ر 
ر ولا ار یه بت کشر شار سيقورلورب لله قل فاك کو 


ed‏ کد 


0 
© بل أيهم بلحي وَإِنَهَمَ لَكَندِبونَ © 

رفغاف الأسكلة الموتهية فى ها ال ركن تعلق بعناصر 

من عناصر ربوبيّة الله ا وهي عناصر لا يؤْمِنُ ال كرت اة للد 
وجل رُبُوبِيّةَ عليهاء بل يَجَعَلُونَ الربِوبيَّة عليها لشركائهم التي يعبدونها من 


دون الله . 


الملحن الثالث وحبد البو وتوحيد الإَهبة ني الدلالات الفرآية سورة فاطر/47 نزول 


لكن بَعْدَ أن يَمَذّم الداعي إلى اللَّهِ حُجَجه وبراهينه» سيقول من لديه 
استعداد للإيمان بالحقّ منهم: إن الرُبوبيّة حقًا هي لله عرّ وجل» في 
الموضوع الذي جرى حوله سؤال الداعي . 

وقد اشتمل النص على أسئلة ثلاثة» وجاء عقب كل سؤال منها بيان 
أن المشركين [سَيَقُولُونَ لله] فجاء في العبارة حرف الاستقبال الذي هو 
«السين؛ للدَّلالَّة على أن المشركين ليست لديهم عقيدة حاضرة بأنّ الربوبيّة 
في موضوعات الأسئلة الثلاثة هي لله بل هي لشركائهم. 

لكنَّ الحجَج والبراهين تُلْرِمُهُمْ مُسْتَقْبلاً بأنْ يَعْتَرُوا بالحقٌء ما لم 
يكونوا من المعاندين المكابرين المصرّين على الباطل الذي ليس لهم دليل 


نا ينا فك 


إن الذين قالوا: إن مُشْرِكي العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الرّبوبية لله 
عر وجلء إلا أنهم لم يكونوا يؤمتُون بتوحيد الإلهيّة له» لم يَتَتَنّهُوا إلى 
الفرق الكبين :بين العبارة القراتية [لَيَفُولُقٌ فا والعبازة'الأحرى 
[فسيقولونّ الل] أو [سيقولون لله]. ولا إلى الفرق الكبير بين المسؤول عله 
في المناظرة» هل هو خَلْنُ السَّمَارَات والأرض» الذي هو بعض عناصر 
الرَبوبيّة» أو هو قضايا الرزق» والرحمة» والنصرء والعناية بالعباد 
والإحياء والإماتة» وتَدْبِيرٍ كل شيء في الكون في الأرض وفي السماءء 
وهذه القضايا واقعة تحت سلطان ربوبيّة الله» وقد جعل المشركون الربوبيّة 
عليها لآلهتهم التي يَعْبّدونها من دون الله. 

وسبب الخطأ التعجل في الفهم» وإغفالٌ استقراء النصوص» وعَدَمُ 
تَدَبْر معانيها بِسَبْر عميق. 

# ¥ ¥ 


سورة فاطر/ 47 نزول الملحق الثالث توحيد الربُوببة وتوحيد الإلهبة في الدلالات الفرآنية 


تاسعا: القبوريُون من المسلمين: 

تبدَأً الانحرافات إلى الشرك على اختلاف دركاته من العُلوَ في تعظيم 
الصالحين» الّذين قَدْ يُجْرِي الله عر وجل لهُمْ بعض الكرامات الماديّة أو 
المعنوية. 

لَقُ عَوامٌ المسلمين بقبورهم بِعْدَ موتهم» وتعظم شجرة الاعتقاد 

بولاياتهم» وبأنّهم أهل الله وخاضته. 

ثم يتدرّج المعظمون لهم إلى التوسّل بهم إلى ربّهم, رَجَاء أن 
لق يَحَمَق الله لهم مطالبهم» إكراماً لهم باعتبارهم من أوليائه الصالحين. 

تم يقوم في ظنّ هؤلاءٍ المعظمين للموتى من الصالحين أن يُرضوهم 
ببذل شيءٍ لأرواحهم» كذبائح يذبحونها لهم» وقربانات يتقربون بها إل 
وهي من نوع عبادات المشركين لأوثانهم» وكأموال يبذلونها لأضرحتهم› 
وهذه الأموال ا عليها سدنة الأضرحة» والقائمون عليها. 

ويتفاقم الأمر حتى يقوم معطمو هذه الأضرحة بأعمالٍ تشه ا 
والسجود والطواف» و التي لا تكون إلا لله لله عر وجل 
ويرافق هذه الأعمال نداع المود وسؤالهم أن يحففو يحققوا لهم مطالبهم في 
حياتهم» ولو بالتوسل لهم» والشفاعة لدى بارئهم» وهذه المطالب تتعلّق 
بالرزق» أو التوفيق في الأعمالء أو الزواج» أو الحمل والولادة» إلى 
ويدخلون تحت قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ 


نزول) : 


ف ا ل Al 1 e‏ و ت ۾ > 
ل أنه لا بعر أن سرک يه ونر ما مو لك لن ياء وسن ترد 
ا 


سورة فاط ر/ "4 نزول 


الملحق الثالث توحيد الرُوَ ونوحبد الإلَهنة في الدلالات القرآنية 


تالواشي نيد E E‏ بوادرها الأولّء واقتلاع نبتاتها منذ 
بداياتها مهما كانت خفيفة» حى لا تتفاقَم في نفوس الجاهلين» فالنفوس 
البشريّة سَريعة الإنْسِيّاق وراء الأوهام إلى أودية الشَرْكِ الخفي» فالشَرْكِ 
الجلى . 

نعوذ بالله من كل شرك ونسأله العصمة والحفظ والحماية» وسلامة 
الاعتقاد وسلامة العمل» إِله سميعٌ مجيب. 

إن الذين يُنادُون أهل القبور دُعاءً وتوسّلاً يدخلون في عموم قول الله 
عر وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ 47 نزول): 

الود که یکم 8 الشف رایت بترت ين شیب ما 
1 غور له ا ا و ا ا 
یما مَطْمِيرٍ إن e‏ دعاءَ د ولو ممعوأ جابوا 
رو ر الق و وو 3 2 rS‏ 
ووم | لقيلمة ه يحفرون کرو شک و يئك مثل مثل حير 4 

من قطمير: القطمير القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون حول النواة» 
تفصل بين التمرة ونواتها. 

فالواجب على المؤمن أن يسأل الله عزّ وجل مباشرة في كل أمْرٍ من 
أمور آخرته أو دنیاه» ولو راف نفسه كثير المعاصي والمخالفات» فالدّعَاءٌ 
من أجل العبادات وأوصلها إلى الله مى كان خالصاً لله من الشرك 
وشوائبه. 


FF‏ م فد 
عاشراً: الدهريون والملجِدُون المادتون: 


الدهرتّون من أهل الجاهليات الأولى: 
قَصُرَتْ نظراتُ عُبَّادٍ أهوائهم وشهواتهم مَنْذُ الجاهليات الأولئ» 
فرأوًا أن التَغيّراتِ الكونيّة» والأحداتٌ المتنرّعة التي تَجْرِي في الأرض 


سورة فاطر/7؟ نزول الملحق الثالث توحيد الرَبُويبة وتوحبد الله في الدلالات القرآنية 


وفي السماءء تأتي ضِمْنَ مُرورٍ الأزمان من نَهْرٍ الرَمَنِ الكليَ الجاري الذي 
يُظلِقُونَ عليه لفظ «الدهر» فتومّموا أنَّ الدهر هو المؤثر في أحداث الكونء 
من بناءِ وهدم. واجتماع وافتراق» وليل ونهار» وفصول سبو دائرة» 
وحياة وموت» وإنشاء وإفناء» وأنكَرٌوا وجود وت خالق مَهَيُمن عل 
الكون» ومَتَصرّفِ فيه بعلمه وحكمته وقدرته»› ضمن فضائه وقَدَرِهِ 
الحكيّميّن: وقالوا: مَا هي الا غنات الذننا ت وها وكا كار 
الدّهر. 

وَانْطَلّقُوا خاضعينَ ذَلِيلِينَ مُطيعن لأهوائهم وشهواتهم» مَهْما حَمَلتْهِمْ 
من أعبَاء ومَسّمّات» حى دَرَكةٍ التضحية بالحياة كلها . 

قَمَا کان يجب أن يكرن انه عر وجل ا بالطَاعَة والخضوع 
والذلٌ ال لِأَهْوَائهمء وشَّهُوَاتِهِمْ ومَطالِبِ نقُوسِهِمْ . 


الملحدون المانَيُون المعاصرون: 

ورأئ الملِحدُونّ المادُيُونَ المعاصِرون عُبّادُ أهوائهم وشهواتهم» أن 
دَرّات الكؤن تتحك باسْتمرار» فأضاقُوا إلى فِكْرَةٍ الدهريّين القدماء عاملاً 
آخَر مع عامل مرور أجزاء الرّمن من الدهر الجاري باستمرار» وهو عامل 
OO‏ رقمو ان OE‏ احدانه بجتن يمر ريق 

المؤثر الأول: حركةٌ أجْرَاء الكَوْنِ المستمرّة التي يَخْصّل بها اجتماع 
وافتراق وتفاعل. 

المؤثر الثاني: مرور الزّمن. 

وانتهوا إلى النهاية التي انى إليها الدهريون القدماءء فأنكروا وجود 
رب خالق تمن عل الكون وى فيه اط اقرا عافن ذليلين 


5200000 وشهواتهم» مهما حَمَّلَنْهُمْ من أغباء ومشقّات» ب حتّل دَرَكةِ 
التضحية بالحياة كلها: 


سورة فاطر/"؟ نزول 


الملحق الثالث نوحبد الربويبة ونوحبد الله ني الدلالات القرآنية 


ونستطيع أن نطلق على هؤلاء عنوان «الدهريون المادّيون» وهم أشباه 
الدهريّين من أهل الجاهليات الأولى. 

وکل واحدٍ من الفريقين قد اتخذ إلهه هواه» وينطبق عليهم جميعاً 
قول الله عر وجل في سورة (الجاثية/ 55 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

لايك من نخد للم موب وال أله على عر وتم على سنيو وليو َمل 


3 


ڪل برو غو فتن ییو بن بعد آل فلا تَدَدونَ € وقلا ما هى إِلَا يان 
لديا تنو وتا وما يلكا إلا للع رما لم بدك من عار إن م إل بدن © 
ودا تل ہم ایشا ينبت ما كن صمي إل أن الوا اقا ينا إن کسر مون 
© ف كه غك مد يم 2 مقر بذ ان اليه 1 افد رلك كر 


لتاس لا يعمو 9 . 

ا اد ِلَهْمُ هَرهُ4: أي: جَعَلَ مَعْبُودَهُ في حياته هَوَاهُ» فَهُو 
يُطيحُه في كل مطالبه» ويخضَّعٌ له ويَّذِلُء ولو جَرَهٌ إلى أوديّةٍ العذاب, 
وألقاه في المهالك. 

#وأْسَلَهُ اله على عِلرِ»: أي : 0 الله عليه بالصلال استناداً إلى 
واقع حاله الضال عن صراط الحقٌّ والهدى» وهذا الواقع مول بعلم الله 
الذي لا عرب عن عليه مثقال ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في السَّمَاواتِ ولا في 
ع 
E‏ 0 ن الله 
في عباده» الي نَجْرِي بها مَقَادِيرُهُ العام وهي الْكَثْمْ على سَمْعِوِ كَهُوَ لا 
سمو دغ إل الك والقدى» الخدم عَلَىْ قَلْبوِء AN‏ في اَل 
تَهْدِيهِ u‏ الحقّ» والْعِسَاوَةُ على بَصَرِوء فَهُرَ لا يَرئ آياتٍ الله في كونه. 

فن بدي ين بَمْدٍ لري : ا فَمَنْ يكم [ لَهُ بِالْهِدَايَةِ بَعْلَ أَنْ 
حكم الله عليه بالضلال حكما مبْييًا عَلَى علّم بحاله الضال. 


سورة فاطر/47 نزول لملحق اثالث نوحيد لوي وتوحيد الإلهة في الدلالات الفرآبة 


لافلا تند 462: أي: ألا تَضَعُونَ هذه الحقائق في ذاكراتِكُمْ 
NT‏ لَه وأهل الْهُدَى. 


e 3 rr‏ عع 2 e‏ َم 


واوا مَا ھی إلا سانا لدا توت وا ونا كا إل الدَهْر) : 

لما اتخذ هؤلاء الْجَاحِدُونَ لِرَبَهمء آلِهَتَهُمْ ا وأنطلقرا 
مفارسوق القبائح والمنكرات وَيُفْسِدُون في الأرضء أحَذوا يدافعون عن 
ع ا الم وو ريه 
ا خا عدا وال ا فين ا ا الدّنياء امراك رد 
وأحياء يَحْيّوْنَه وما يُهْلِكُنَا بالموتِ إلا مُرُور الزمن من نهر الدهر الذي لا 
507 

لِك 2 عل ِنْ 7 31 00 5 وما بذلك 0 
ا ا 

E انهه الكفاك التمقات‎ E 
0 000 0 ا به من الحساب م القضاء والجزاء‎ - 00 
إلا أن يقولوا : اشر بابائتا إِنْ کشم صَاوقين بخبر الب إلى الحياة مر‎ 
اخرى.‎ 

إنهم سيندَمُون يوم يُبُعثون» يَوْمَ لا ينفعهم النّدم شيئاًء وسيخلَدُون في 
عذاب السعير» في جهنم وبِنْسٌ المصير. 

وبهذا انتهئل الملحق الثالث والحمد لله على معونته وتوفيقه وفتحه. 

ان فد 


OA 
صحف _ ٤ء رول‎ ۹ 
متكي نه لا اة د ۸ه‎ 
ف مامد زان‎ 00١ والأجة‎ 


سورة مریم/٤٤‏ نزول oY‏ مقدمات 


0 
نص السورة وما فيها من فرش القراءات 


- 


نم اتر ال أتجهد 
~m‏ عم لم aS‏ و لس ماكر 
حكهيعص 0 رمت 0 عبيدم 


e. 
و‎ 


تمل اوا كنا 78 اا ر 
< ر صمح داس 


واي خفت المولى من وباءى وروی رسكت 0 اقرا فَهَبَ 
7 و2 2 2 5 24 عط 
لي ين لنت لا © بر رث من ال قوب 


واجملة رب رض ل ڪر ئا بيرك يعر اسه 
سكت أبو جعفر على كَل حَرْف سكتة لطيفة بدون تنفس من [كهيعص]» وباقي 
القراء العشرة ليس لديهم هذا السكت. 
مع ”قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: [رَكرِيًا إِذ] دون إثبات همزة: 
زكرياء. وقرأ باقي القراء العشرة: لزَكَرِيَاءَ إِذ] بإثبات همزة: زكرياء إذا. 
وسهل الهمزة الثانية: نافع» 0 كثيرء وأبو جعفر» وأبو عمروء وروّيس. 
قرأ ابن كثير: [من وَرَائي] بفتح ياء المتكلم. وقرأ باقي القرّاء العشرة بإسكان 
ياء المتكلم هذه» وهما وجهان عربيان. 
قرأ أبو عمرو» والكسائي: [يَرِئْنِي وَيَرِتْ] بجزم اب ان اا جواب 
الطلب في: [قَهِبْ] وقرأ باقي القرّاء العشرة : يرثي وَيَرتُ] برقع الفعلين» 
على اعتبار أنَّ جملة [يرثني] صفة ل [وَلِياً]) أي: ولياً وارثاً لي. 
قرأ حفص» وحمزة والكسائي» وخلف: [يا رَكَربًا إنا] بحذف الهمزة من 
«رَكَريّا» وقرأ باقي القراء العشرة: [يَا رَكَريَاءُ j‏ بإثيات همزة «زَّكَريّاء). 
يعي الهمزة الثانية وأبدلها واوا خالصة: نانع واي كثير» وابو 5 وأبو 
جعفر: ورويس. ت 


مقدمات |۸| سورة مريم/414 نزول 


د 
کی ري م جو اسه وى 
ا9ا(6) وحتانا من دنا وزكزة 


Ll‏ 4 شرن 0 ا 
20077 رر ر 


لما رتا فَتَمثّلَ لها بش سو © قات 


قرأ حمزة: [لٌَّ نَبَشُرُكُ] من فعل ابَشَرَه» وقرأ الباقون: [نُبَشْرْكُ] من فعل بسر 
وهم لغتان. 
قرأ حفص» وحمزة» والكسائي: [عِتِيَا]) بكسر العين. وقرأ الباقون: [عُتِهَا] 
بضم العين» وهما لغتان. 
قرأ حمزة والكسائي: [وَلَقَدْ خَلَفْئَاكَ] وقرأ الباقون: [وَلَقَدْ خَلَفْنُكَ] القراءتان 
اي زكري 

قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو ب جعفر: [لِيّ آية] بفتح ياء المتكلم» وقرأ الباقون 
بإسكانهاء وهما وجهان عربيان. 
قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: [إِنَْ أمُوذً] بفتح ياء المتكلم. 
وقرأ باقي القراء العشرة بإسكانها . 


سورة مریم/٤٤‏ نزول ۳0۹ مقدمات 


ص ےم < ور رم 2 تت 


2ے سے 


At RR 
فأجا‎ 9 


58 


= 


قرأ قالون بِخُلّْف عنه» ووزش» وأبو عمروء ويعقوب: الِيَهَبًّ لَكِ] آي 

رَبْكَ. وقرأ باقي القراء العشرة: [لِأَمَبَ لَكِ] أي: لأكون سبباً في إيصال هِبَةٍ 

رَبك لك. ودلت القراءتان على أن جبريل عليه السلام أبلغ مريم البيانين 

كليهما. فأبان لها الواهب وأبان لها السّبب. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابْن عامر» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب: [مُتْ] 
بضم الميم. وقرأ باقي القراء العشرة: [مِتٌ]بكشر الميم. وهما وجهان عَرَبيان. 

NY‏ 5: [نَسْياً] بفتح النون. وقرأ باقي القراء العشرة: [نِسْيًا] 

بكر النون. وهما وجهان عَرّبيان. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وان عامرء وشعبة» ورُويس: [مَنْ تَحْتّها] أي 

الذي هو تحتهاء على أن «مَنْ» اسم موصول. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة :ين ا عل 0 ا رف عن 

والقراءتان هما من قبيل اَن الجميل في التعبير» مع إفادة «مَنْ» الموصوليّة 

أن المنادي حي ذو عِلْمِ. 

قرأ حَنْصٌ : [تَسَاقِط] وكأ حمزة [تَسَاقَط] أي : تتَساقَظ. 

وقرأ يعقوب: [يسَاقَط] أي : يَتَسَاقَطٌء وقرأ باقي القراء العشرة: [تَسَّاقَط] أي : 

تتَسَاقطء وهذه القراءات من التفئّن البديع في التعبير» والمؤدّى واحد. 


مقدمات ۳۰ سورة مريم/44 نزول 
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ر 4 ر ر 2 ر 2 > ر 
ن ما گنت وأوصلنی ا اڪ ما دمت حا 
2 کے 


le ەم 2 ب كر‎ aS 
بدا لدی ول لق جا بارا شقا ل( واسلم‎ © 
IS 


0014 رسام رار لاك ت 
ص وم ولد وبوم موك ونوم ابعث حا (59) ذلك 
ل وو عو ت معدم مك مم موي ¥ ل 
عِسى أبن مرم قوت الق الى فيه يسر 69 م 
ر ج 2 4 ا2 ا 7s‏ م رم چ م ص 
534 لله أن بلخذ من ولد ور إذا 2 فإنما 


4 
يول لھ کے مي © وو أي ی ل اک 
یں الله رف ورن 


قرأ حمزة [آثاني الكِتَابَ] بإسكان ياء المتكلم. وقرأها باقي القراء العشرة 

بفتحها وهما وجهان عربيان. 

4" - قرأ ابن عام عاف ويعقوب: [قَوْلَ الْحَقّْ] بِنَضْبٍ «قَوْلَ؛ وقرأها باقي 
القراء العشرة: [قَوْلَ الْحَىْ] برفع «قول». وهما وجهان إعرابيان جائزان. ' 

٥‏ - قرأ ابن عامر: كُنْ فَيَكُونَ] بصب «فَيكُونَه على أن الفاء سبييّة والفعل بعدها 
لصوب بأن مضمّرة وجوباً. وقرأ باقي القراء العشرة: [كُنْ فْيَكُونُ] برفع 
ر على أن الفاء 0 عطف» أيْ: كُنْ فهو يكون فوراً . 

7- قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: [وَأَنّ الله رَبّي] بفتح همزة 

«أنَ» على أن الجملة معطوفة بالرفع على [والسلامُ علي]. وقرأها باقي القرّاء 

العشرة: [وَإِنّ الله رَبّي] بكسر همزة إن على أنّها واقعة في ابتداء الكلام 

والواو استثنائية» والقراءتان متكاملتان. 


چ سرج ليور ےو 


وأنذرهر نوم َة إذ 


وم 
٠¥ |‏ 
0 2 2 


قرأ فيل ورُويس [سِرَاط] بالسين» وأشّمَّ الصاد زاياً حَلَفْ عن حمزة. وقرأها باقي 
القراء العشرة: [صراط] بالصاد. وهي وجوه عربية في نطق الكلمة . 

قرأ يعقوب: [يَرْجِعُونَ] بالمبني للمعلومء وقرأ باقي القراء العشرة [ِيُرْجَعُونَ] 
بالمبني لما لم يُسَمَّ فاعله. والقراءتان متكاملتان» أي: يُرْجَعُونَ بأمر الله 
فيرجعون مطاوعين. 

قرأ هشام: [إِبْرَاهَامَ]). وقرأ الباقون: [إِيْرَاهِيمَ]. وهما وجهان لنطق اسمه في 
العربية . 

قرأ ابن عامر» وأبو جعفر: [يَا أََتَ] بفتح التاء في هذه وفي المواضع الثلاثة 
الأخرى )٤١(‏ و(٤٤)‏ و(٥٤).‏ وقرأها الباقون: [يا أبتٍِ]. وهما وجهان 
عربيان جائزان. 

في كلمة [صِرَاط] القراءات التي سبقت في الآية (075. 

قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر: اني أحاف] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأ الباقون بإسكانها . 


eS‏ وس 2 رر ا اچ رم 


ل اعرد وما تدعوت من دون اله وأدعوا رى عسو 
و رق شف (© فلم عترم وھا دون فق 
هبنًا له إِسْحقَّ a 02 6 Ee‏ 


دوب 
٢‏ ت 204 رد صد 
هم من ت هم ان صِدْقٍ مك 92 واذ 2 


مەس ر ر ور Sa‏ 
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أ ژ2 م ل 0 ىدب ا 
آنا خرف ب © ودر في الكتب إِنْمَعِيلٌ إِنَّهٌ كان صَادِفَ 
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2 ص کر ns‏ ۴ ف 22 سرع ر 


واذ 


کے 


س گا تک رس رو ل 1 چم و2 
صِديقا بي © وفعت ما عا 6 


45 - في [يا إِبْرَاهِيم] القراءات التي سبقت في الآية .)٤١(‏ 


۷ - قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر: [رَبيَ إِنْهُ] بفتح ياء المتكلم» وقرأ الباقون 
بإسكانها . 


1 قرأ عاصم› وحمزة»› والکسائي› وخَلّف: [مُخلصاً] جع اللّام. وقرأ باقي 
القرّاء العشرة : [مُخلِصاً] بكسر اللام. والقراءتان متكايلّتان في أداء المعنى 
المرادء أي : هو مِخُلِصٌ لله وقد جعله الله مُخلصاً. 

١‏ - قرأ نافع: [تَبِيثاً] بياء مدّية وهمزة بعدها. وقرأها باقي القراء العشرة: [نبياً] 
بياء مشدّدة . وهما وجهان لنطق الكلمة في العربية. 

۳ - في كلمة [نَبياً] القراءات التي سبقت في الآية (01) وكذلك في الموضعين 

الآخرين في الآية (04) وفي الآية (05). 


سورة مریم/٤٤‏ نزول ۳۳ مقدمات 


سو ا 


رو را م 27ر2 سلس 


7 00 صللا اوليك يَدَحْلونَ لذن 7 


لو 
م5 يعدو سس ىم 2 


جلت عدن الى وعد تعن عادو بالق إن 


ت وشم 


نل 


رو 
لسمعور 


وقرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيِهُمُ] بضم الهاء. وقرأ الباقون [عَلَيهِمْ] بِكَسْرٍ 
الهاء. والقراءتان وجهان عربيّان في النطق. 

قرأ 0 [من النَّبِيِئِينَ]» وقرأها الباقون: [مِنَ الئْبيّين]. والقراءتان وجهان 
عربيان ف في النطق . 

قرأ أو سر : وَإِسْرَايِيلَ] بالتسهيل مع المد والقصر: وقرأها الباقون: 
وإِسْرَائِيلَ] بالتحقيق. والقراءتان من وجوه النطق الجائزة في العربية. 

قرأ حمزة» والكسائي: [وَبكيَاً] بكسر الباء. وقرأها الباقون: لوَبُكياً] بضم 
الباء. وهما وجهان عربيان. ش 

قرأ ابن كثير» وأبو عَمْرُوه وشعبة» وأبو جعفرء ويعقوب: [يَدْخَلُونَ الجئة] 
بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله. وقرأ باقي القراء العشرة: [يَدْحُلُونَ الجنّة] بالبناء 
للمعلوم . 

والقراءتان متكاملتان في تأدية المعنى المرادء أي: يُدْخلهم الله فيدخلونها 
حامدين. 

قرأ رُوّيس: [نُوَرْثُ] بتشديد الراء من فعل: «وَرَّتَ» المضعف,. وقرأها باقي 
القراء العشرة: [نُورتثُ] من فعل «أْوْرَتَ» المهموز. والقراءتان متكافئتان» إذ 
الهمز أخو اللضيعك: 


رد رر رم ل م سرع رر رھ رم لل س ثور د 
Pas 1‏ 7 8 8 ل 
خلفنا وما ب ذلك وما د فک ّا 9© 


والأرض وما هما دأَعبذهُ ديو هل تعلو 
کے 2l‏ 4 
وج وقول 


رص ر لے 


RS‏ ر روم 
© لذا تل عه اشا 


س ا 


قرأ ابن ذكوانٍ بِحُلفٍ عنه: [إذا] بحذف همزة الاستفهام . وقرأ الباقون: [أوِذا] 
بإثبات همزة الاستفهام» وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 

قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفرء ويعقوب: [مُتُ] 
بضم الميم. وقرأ الباقون: [مِتُ] بكْسْرٍ الميم. وهما وجهان عربيان. 

قرأ نافع » وابن عامر» وعاصم: [أَوَ لآ يَذْكُرُ] من فعل «ذَكَرَ» وقرأ الباقون [أَوَ 
لا يَذَكُرُ] أي: أولا يََذَكّره من فعل «تذكر»» وبين القراءتين تكامل في أداء 
المعنى المراد: إذ بعض أفراد نوع الإنسان تلائمه قراءة ايَذْكُرٌُ» وآخرون 
يلائمهم قراءة يَذْكَرُ) حثاً لهم على أن يتذكّرُوا . 

قرأ حفص» وحمزة» والكسائي: [جثياً] بكسر الجيم. وقرأ الباقون: اجُثِياً] بضم 
الجيم» وكذلك في الآية (۷۲). وهما لغتان عربيتان. ونظير هاتين القراءتين في 
كلمت : [عِتيا] و[عُتِياً] وفي [صِلِيًا] وصلِيًا] في الآيتين (59) و(١/).‏ 

قرأ الكسائي» ويعقوب: [نُنْجي] من فعل: «أَنْجَىْ؛ المهموز. وقرأ الباقون: 
[نُتَجَي] من فعل: «نَجُى» المضعف. والقراءتان متكافئتان» لأن الهمز أخو 
التضعيف . 

قرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيهُم] بضم الهاء» وقرأ الباقون: [عَلَيهِمْ] بكسر 
الهاء. وهو نطقان عربيان. 


سورة مریم ٤٤/‏ نزول ۳o‏ مقدمات 


بیت قال لبن كفا لن مامتو اى 
خسن نیا € ود أهلكا مِْلَهُم ين كرد 
ر ¢ © قل من کان فى الصللةٍ يدد له ا 
لذا رََنَأْ ما يومد إِمَا أَلْعَدَابَ ولم الا کک م 
E‏ وزد آله 
هئ ولت ألَلِحَتْ ڪي عِندَ رَيْكَ 2 َير مَرَدَا ® 
يبت الى كَفَرٌ پايا 1 كل دوت مالک 5 ® 
َم ایت ار د د ايت عا © ڪل كك 
ما بول وتسد م من الْعَدَاٍ مدا © ورم ما يمول ايتا 
ردنا © وََدُواْ من دوب 1 اله یکا لحم عر 


دو 


((0) كلا سَيَكفْرونَ پعبادتوم ویو عم ضِدًَا 9© لر تَر 


قرأ ابن كثير: [مُقاماً] بضم الميم» من فعل «آقا» يقال: أقامه مُقَامه. وقرأ 

الباقون: [مَقًاماً] بفتح الميم» من فعل: «قًامً اللاي والقراءتان متكاملتان 

في أداء المعنى المرادء أي: يها لهم متا فِيتَخْذُوئَهُ ١مَقَاماً»‏ . 

قرأ قالون وابن ذكوان» وأبو جعفر: [وَرِيَا] الرّيّ: امتلاء البَدَنِ امتلاءَ يعطي 

نضارة. وقرأ الباقون: [وَرِئِياً]. الرّئئْ: حُسْنٌُ المنظر والبهاء والجمال» 

والموذى فى القراءتين واحد. 7 

[َكْرَأَنِتَ] ع نافع » وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية» ولِوَرْش بْدَانُها ألفاً مع 

ا وقرأ الكسائي: [أَقْرَنْتَ] وقرأ باقي القراء العشرة 
يعحقيق الهمرة: ووقف حمزة بالتسهيل. 

قرأ - حمزة» والكسائي» [وَوُلْداً]) بضم واو «وُلْده وإسكان اللامء ا باقي 

القراء العشرة: [وَوَلَّداً] بفتح واو «ولد» وفتح لامها . الْوَلَدُ والْوُلِدُ: كل ما وُلِد 

(يطلق على الذكر والأنثى والمثنى والجمع). فالقراءتان وجهان عربيان لنطق 

الكلمة» والمعنى فيهما واحد. 


مقدمات ۳۹٦‏ شور مريع 46 نزول 


04 مر ء سير 
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م 


قرأ حمزة» ويعقوب [عَلَيهُم] بضم الهاء. وقرأ الباقون: [عَلَيْهم] بكر الهاءِ 
وهما نطقان عربيّان. 

قرأ نافع» والكسائي: [يَكَادُ]. وقرأ الباقون: [تَكَادُ]. والقراءتان وجهان 
عربيان جائزان. 

قرأ نافع؛ وابن كثير» وحفصء والكسائيء وأبو جَعْمَر: يفطن من فعل: 
«تَمَطرَ وقرأ باقي القراء العشرة: [يَنْفَطِرْنَ] من فعل: «انْقَطرَ». والقراءتان 
تان عربيتان متكافئتان. 

قرأ حمزة: [لِتَبِشُرَ] من فعل: ١يَشَرَهُ‏ يَنْشّره؛ الثلائي. وقرأ باقي القراء العشرة: 
لمُبَشْرَ] من فعل «بَشّرَه المضعف والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المرادء 
إذ بَعْض المتقين تكفيهم البشارة العادية» وبعض المتقين يحتاجون إلى تشديد 


سورة مريم/414 نزول ۳۹۷ مقدمات 


0( 
موضوع سورة مريم 

يدرك المتدبّر بأناةٍ وتعمّتٍ فكريء أنَّ الموضوع الأساس لسورة 
(مريم) متابعةٌ معالجة كفّار مكّة ومن حولهم من المشركين في قضايا فكريّةٍ 
اعتقاديّة» لتصحيح اعتقادَاتِم بشأنهاء أو إقامة الحجة عَلَِيهمء وقّظع 
أغتذارك ا اف را على كقرهة معاندين» ولقرة على طائفة من 
مقولاتهم» التي يَتَخِذُوئّها ذّرائع لتَحْسِين موقعهم المعاند للحقّ. 

والموضوع الذي تدور في فلكه هذه القضايا الفكرية الاعتقادية› 
يتعلّقُ بمتابعة معالجة ملكري البعث ليوم الدين» ويتضمّن الرَّدّ على بعض 
أقوالهم الّتي قالوهاء متذرّعين بها لتْسين إصرارهم على مواقفِهم 
العنادية» وبيانَ الدافع الذي يدقع المشركين لاتّخاذ آلهّةِ من دون الله عر 
وجلء وهو اعتقادُهُم أن آلهتهم تكون لهُم عرّاء وبَيّانَ أنّ الكافرين تَؤُزُّهم 
شياطيئهُم أزاء أي تُعْريهم وتهَيجْهِمْ وتَهُزّهم وتُحَركُهُم تخريكاً شَديداًء من 
مغامزٍ شهواتهم ومصالِحهم» ومثيراتٍ عَضبهم. 

ولكن اقتضئ الإبداع التربويٌ الحكيم» أن يبدأ الله عر وجل السورة 
بالتّمهيد لهذه المعالجة الممتلة لموضوعهاء والذي هو الموضوع الأساس 
فيهاء بِعَرْض لقطاتٍ من قِصَّص الأنبياء السّابقين» الذين جاهدوا في 
سبيل الله مجَاهَداتِ دعويّة 0 وقد كان لمجاهداتهم آثارٌ نافعة في 
الأمَم السالفة» إِذْ كان لَهُمْ أثباعَ مؤمنون متّقون على اختلاف درجاتهم في 
التقوئ والعمل الصالح» ثم حَلَّفَ من بَعْدِهِمْ حل أضاعوا الصلاة» 
وأَتبَعُوا الشهوات» ولم يَصُونُوا صوص الككتب الرّبّانيَة المنزلةٍ على 
رُسُلهِمء فجاءت الدَّعْوةٌ الإسلاميّةٌ المحمَّدِيّةُ الخاتمة» حاملة رسالة الله 
للناس أَجمّعين» انْطلاقاً من بية العرب الوثنيّين» ومن كان يُسَاكِنُهمْ في 
أَرْضِهِمْ من اليَهُودٍ والنصارئ» ومَنْ كان قد تَنصّرَ أو تَهَوّد من العَرَب. 


مقدمات ۳۹۸ سورة مريم/44 نزول 


وقد أحَذ عرض هذه القِصّص التَّمهِيديّة (1۳ آية) من السورةء 
وجاءت بعدها الآية )1٤(‏ تمَاجئ بانتقال من عرض القِصّصء إلى حكاية 
بيان ذكَرَهُ جبريل عليه السلام للرسول ب أبان له فيه أنه وسائْرٌ الرّسْلٍ 
من الملائكة لا يلون من مواقعهم في السَمَاءِء إلا بأمْر من الوب جل 
جلالهء وان لَه الأمرَ كله فيما سَبَنَ وفي الحاضرء وفيما سيأتي. 

فقال الله عرّ وجل في هذه الآية المفاجئة» حكايَّةٌ لمقالّة جبريل 
للرّسُول محمد التي أُمَرَهُ الله بأن يقولّها له: 

لیما تسد إلا پام رف م ما ن ايتا وما حلفا وما بت ذلك وما 
کن رك ضِيًا 409 . 

بدأث هذه الآية بالعطف بحرف العطف «الواو» لكدّنا لا نَجِدُ في 
سوابت هذه الآيةِ ما يُلائم الْعَظْفَ عليه» بحسب الدواعي البلاغيّة . 

الَّذِي يَظْهَرُ لي أن العطف هذا يُنِْئُ عن معطوف عليه محذوفء 
جاء بياثه فيما رَوى البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن النبي بي قال لجبريل عليه السَّلامُ: 

«مَا يَمْتَعْكَ أن تَرُورَنَا تَر مِمّا تَرُورْنَاه؟ 

فنزلت: 9وَما نَل إلا مر ريك ...€ الآية. 

أي: نعم» تأخَرْتُ بأمْرٍ رَّبك» وحن رُسُل رَبك من الملائكة ما 
رل على أَحَدٍ من الناسء وما رن لأمْرٍ من الأمور إلا بأمْرٍ رَبّك. 

فأنزل الله عرّ وجل في السورة بيان جواب جبريل الأخير» وبدأَهُ 
بحرف العطف «الواو» إشعاراً بأنّه القِسْمْ الذي تقتضي الحكمة إثْباتَهُ قرآناً 
كلا هو لوار 

وبعد هذه الآية الفاصِلَّة تتَابَعَتُ الآياتُ حول مَوْضوع السورة 
الأسامن. 


سورة مریم/٤٠‏ نزول مقدمات 


كنا 51 2 راك ان BS‏ سول بوهوم ريون أن 
جدلي» أو ترغيبي» أو ترهيبيء أو تَعْلِيميٌء فقد يَرئ أنَّ من الحكمة ومن 
البلاغة في الموقف الذي يريد معالجة المخاطبين فيه» حول الموضوع 
الذي يريد معالجتهم بشأنه» أن لا يَبْدَأّهُمْ بِعَنَاصِرٍ موضوعه الأساس» 
لين ا بِعَرْضٍ حكاياتٍ وقِصّص ايح تَتَضْمّن بَعْض ما يريد 
معالجَتَهُ مع المقصودين بالخطاب» ثم ى ها مناسية اجون الَِي 
يريد طرحه» ومعالجَةَ عناصرهء أو يَنْتَقِلُ بطريقةٍ ما إِلَيْوه شاذاً انْيِبَا 
المتلَقَينَ ولو بالمفاجأة. 

وكذلك قد يَمْعَلَ المدرس البارعء الذي يُريد اجْتَذَابَ أذْمَانٍ تلاميذه 
ہما يُحِيُونَ من مُقدّماتِ وتمهيدات» حن إذا اجُتَدْبَ الْاهَهُمْ إليه والْفَتَحَتُ 
أذْمَانُهم لحديثه» الْتَمَنَ إلى الحديث عن موضوعه الأساس اشْتِقاقاً من 
مُقدَّماتِه أو مفاجأةً إلى موضوع درسه وقضاياه. 

وقد تكونُ المقدماتٌ والتمهيداتُ طويلَة جدّاء وقد يَكُونْ الموضوع 
المقُصُودُ الأول بالبيان والشّرح قصيراً. 

وفي هذا يُعَلّمنا الله عر وجل أسلوباً من أساليب البيان البليغ» الذي 
يكون تأثيرُهُ في الممُصٌودين بالخطاب أَرْجَى 

ويمكن تقسيم سورة (مريم) إلى قسمين 

القسم الأول: هو من الآية الأولى في السّورة» وحتى غاية الآية 
(59) منها. 

وبَعْدّه جاء الفاصل الاعتراضي الذي سبق بيانه» وهو الآية )٦٤(‏ 
ويلْحَقُ به الآية (58). 

القسم الثاني : هو من الآية (57) من السورة» وحتى غاية الآية 
(۹۸) آخر السورة. 


وهذا القسم هو المقصود الأول في موضوع السورة. 


مقدمات رن سورة مريم/44 نزول 


)۳( 
دروس سورة (مريم) 

تشتمل سورة (مريم) على (۱۸) درساً: 

الدرس الأول: 

له ان لقطاتٍ من قِصَّةٍ زَكْرِيًا وولدة بخن علبهنها السلام» وهو 
الآيات من أرّلها وحتى غاية الآية )٠١(‏ منها. ٠‏ ش 

الدرس الثاني : 

فيه بيان لقطاتٍ من قصّة مَريم وابنها عيسى عليهما السلام» وهو من 
الاية )١5(‏ وحتى غاية الآية )٤١(‏ من السورة. 

الدرس الثالث : 

فيه بيان لقطات من قِصَّةَ إبراهيم عليه السلام» وهو من الآية )٤١(‏ 
وحتى غاية الآية (50) من السورة. 

الدرس الرابع : 

فيه بيان لقطة من قصة موسئ وهارون عليهما السلام» وهو من الآية 
)5١(‏ وحتى غاية الآية (057) من السورة. 

الدرس الخامس : 

فيه بيان لقطةٍ من قصة إسماعيل عليه السلام» وهو من الآية )٥٤(‏ 
وحتى غاية الآية (54) من السورة. 

الدرس السادس : 

فيه بيان لقطة من قصة إدريس عليه السلام» وهو من الآية (05) 
وحتى غاية الآية (01) من السورة. 

الدرس السابع : 

فيه ثناء على النبيّين المذكورين في السورة» ويُلْحَقُ بهم غيرهم» وقد 
يلْحَقُ بهم الّذين آمنوا بهم واتبَعوهم e‏ 


سورة مريم/414 نزول مقدمات 


وهو الآية (/5) من السورة. 

الدّرس الثامن : 

تيان ملق الف الل عادو مو ا الرَسْلٍ وأتباعهم 
المومكين الضادقية العسلمهين:» وهم الذين أضاعوا الكيلاة وا ترا 
الات إلا امن تاب رامن وعمل :الحا :وهم قل . 

وهو الآيات من .)٦۳  59(‏ 

الدرس التاسع : 

هو الدرس الفاصل بين قِسْمَي السّورة» القِسْم التمهيدي» والقسم 
الذي هو المقصود الأول» والموضوع الأساس في السورة. 

رفك اها الفاصا مسحت را ليان حلت حرق ن الرشول 
محمّد كي وبين أمين الوحي جبريل عليه السلام» ويظهر أنه كان أُثْنَاء 
تنزيل السورة» إِذْ قال سيدنا محمد كك لجبريل : 

اما يَمْبَعَكَ أن تَرُورَنًا اکر مما تزورناً»؟ 

فأجابه جبريل بأنّنا ما نتترّل لأمْرٍ من الأمور إلا بأمْرٍ الله. 

فأنزل الله عرّ وجل هذا الدزسن مق درو الجر وهو الان 
(54) و(10) من السورة. 

الدرس العاشر: 

فيه مُعَالجة منكري البعث بالحججة البرهانية» وبالإندَار ببيان بعض 
أحداث يوم الدين. 

وهو من الآية (57) وحتى غاية الآية (۷۲) من السورة. 

الدرس الحادي عشر: 

فيه متابعة معالجة الذين كفروا بشأن بعض مواقفهم الكفريّة العناديّة» 
وأقوالهم ال ربنون بها مواقفهم» ومعتقداتهم الباطلات. 


وهو من الآية (۷۳) وحتى غاية الآية )۷١(‏ من السورة. 


مقدمات فسن سورة مريم/44 نزول 


فيه متابعة معالجة الذين كفروا بشأن مواقف كُفْرِية أخرئ» وأقوال 


دوا ذرائع لتَحْسِين مواقفهم في حضيض الكفر والعناد» ورفض 
الاستجابة لدعوة الح . 

وهو من الآية (۷۷) وحتى غاية الآية )۸٠(‏ من السورة. 

الدرس الثالث عشر: 

فيه متابعة معالجة المشركين الذين اتَّخَذُوا آلهة من دون الله ليكونوا 
لهم عرًاً. 

وهو الآيتان )۸١(‏ و(۸۲) من السورة. 

الدرس الرابع عشر: 

يتضمن متابعة بيان أحوال الَّذين كفَرُواء مع توجيه العلاج الدعوي 
التربوي المناسب للمدعوّين. 

وهو الآيتان (87) و(٤۸)‏ من السّورة. 

الدرس الخامس عشر: 

درس يشتمل على بشارة للمتقين» وإنذار للمجرمين» أخذاً بأسشلوب 
الموعظة الحسنةء القائمة على الترغيب م بعد عرض طائفة من 
مواقف الذين كفروا ومعالجتها بما تقتضيه الحكمة إنّان نزول سورة 
(مريم). 

وهو الآيات من (80) وحتى غاية الآية (۸۷) من السورة. 

الدرس السادس عشر: 

درس يتناول الرّدَ على الّذين قالوا: انّخلَّ الَحْمْنُ ولّدأًء ومعالجتهم 
بالإقناع» والترهيب من عذاب الله يوم الدّين. 


وهو الآيات من (88) وحتى غاية الآية (405) من السورة. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١ ١١‏ 


سورة مريم/٤٤‏ نزول 


درس يبشّر الله به أصحاب الرَّسُول ياء الواقعين تحت الاضطهاد 
والإذلال وأنواع الأذى في العهد المكىّء من تاريخ دعوة الرسول إلا 
مع ما يُوَجَهُه لهم كُبَرَاءُ المشركين وأتباعُهم من نبذٍ وكراهية وعداء» بأن 
أحوالهم ستتبدّل في المستقبل القريب إلى ضدّ ذلك» فيجعل الله لهم وداً 
فى القلوب» وهذا الود ق لهم عا وقوةً و وتخا كثيراً 
ر بمقتضئ 3 الله فی عباده . 

وهو الآية (47) من السورة. 

دَرْسُ يخاطبٌ الله فيه رسُوله محمّداً لا بشأن وظيفة من وظائف 
القرآنء وهي أن يُبِشَر به المؤمنين المتقين» ويُنْذِرَ بما جاء فيه قوماً لدا 
أي ذوي خصام شديد» ومكابرة وعناد. 

وهو الآيتان الأخيرتان من آيات السورة (ا9) و(48). 

نا فنا من 


(٤) 
التدتر التحليلن للدرس الأول من دروس السورة‎ 
)٠١ -1١( وهو الآيات من‎ 


a 1 3‏ 9 
سو 1 زی الد 
~e‏ صم لم AR‏ ت ت ر . 2 ٠. LIR‏ ت 7 


L< 2‏ كعم 512 مه 0 000 : 2 22 020 1 0 وم 
اه حَفِيكا ر إن فن الط ى وشل لراش او أن 
ت اک 


إن ع الل عن واف رات ان ا 
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وزكوة وکات تفيا لر وبا بولِدَيهِ ولر يكن بارا عصيًا لل وسلم عليه 


۾ « 


رەم شار ور ر ری 3 2l‏ 


يوم ولد ووم يموت ووم بَعَفُ ّا 46 . 


تمهيد: 
وأجَلْهُمْ سِنَّهٌ أشخاصء لكي الذي جاءتُ قصَّنُه فى القرآنء هُو زَكَريًا وا 
یحی علیھما السّلام» وكان زَكُرِيًا هذا من کبار الربائيين الّذين لهم شر 
في خِدمَة اليكل فيل ميلاد المسيح عيسّئ عَلَيْهِ السّلام. 

وذْكرَ في القرآن الكريم ضِمْنَ الرُسل عليهم السلام. كَهُوَ ابه يَحْبَى 
رَسَولان. 


A لع‎ 


أمَا رَّوْجَةُ زكريا «إيضَاع = ألِيصَابَات» فقد كانت عاقراً لا تلد مُنْذُ 
اتشات 

وكذلك كانت انها «خنَّة الَتى كانت رَوْجَة «عِمُرالً» رئيس 
الرَبّانيينء وكاهِنْهم الأكبر» وقد لكت «حَنّة؛ ثلاثين سَنَهَ لا تخمل» فسألا 
رهما الولّدء فاستجاب لهما فرزقهما بِامَرْيّم؛ عليها السّلام» ثم وَلَدَت 
١مَرْيُمُ؛‏ عيسّئ علَيْهِ السّلام بمعجزة خارقةٍ للعادة. 


5 نا 


فعيسَئ عليه السلام ابْنُ ابْنَةِ خالَةٍ يَحيّئ عليه السلام» ويحيّئ عليه 


الدرس الأول: الآيات من )١5  ١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


السلام ابْنُ خالّة «مَرِْيمَ) أُمّ عيسَئ عليهما السلام» فَهُما انا خََالَةٍ بوجو 
عامٌ. 

€ ا ا 1 0 كع دم f‏ ` . 

وزكريا معاصر لهذه الحقبة من الزمان» وقد نشا قبل اكثر من نحو 
سبعين سنة من ميلاد عيسّئ عليهما السلام. 

وهو غير زگريًا الذي له سِفْرٌ من أسفار العهد القديم عنْدَ أهل 
الكتاب» فقد كان هذا قَبْلَ نَحْوَ حَمْسَةٍ فرون من ميلاد المسيح عيسّى عليه 
السلام. 

وقد جاء ذكر «زَكَرِيّاه والِدِ يحيّئ في القرآن الكريم فيما يلي: 

(۱) في سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول). 

)۲( ثم في سورة (الأنعام/ ” مصحف/ هه نزول) . 

(۳) ثم في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول). 

)€3 ثم في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) . 

والدّراسة التدبّريّة التكامليّة للنصوص القرانية حول موضوع واحدٍء 
مشر عدر خزة رهي الاه الرارذة ف هده الشون شماه لاعتشا 
ما اشتملت عليه من تكامل فى المعاني والدلالات والأفكار والأساليب 
الا 


وسأجتهد في دراستها تباعاً وف ترتيب نزول سُورها إِنْ شاء الله 
تعالى وأعان وفتح. 


التدير : 
قول الله عر وجل : 


لم | ت کے عد م ر أ ير - عي 7 عو کک : 7 ر 
# ڪهيعص در مت ريك عبدم زكرريا إذ ناد ريم 
aS‏ 


r‏ ت 
اء حف 9 


2 سا ص رس رمس لدي م 


ل رََ لی وَعَنَّ الم بی وَأسَْمَلَ لراش عيبا وَلَمْ أن 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ 3 سورة مريم/4 4 نزول 


ر کے g2‏ ر سے ت .8 م سه ور اس م رسيم 2 م 1 5 
بدعاباك رب سا 2© وَإِنْ حِفْتٌ الول من وروی وَكائتٍ أمرأق حَاقِرًا 


e24‏ ل روبير ت ر وص 2 اا 
فهب لي من لدنلكت ولا ل بر ويرت من ال يَعْقُوب اجکله رب 
ESS‏ 

رضيا(ة) * . 

م وح 


القراءات : 

E‏ القراءات في حاشية نص السورة» وسبَّقّ تخريج القراءات 
را وان أن قراءة جمهور القرّاء العشرة: يرثي ويرت مِنْ ال يَعْقُوبٌ 
برف الفغلين على أن الجملةَ وصفٌ للفظ : وَل هو إعرابٌ صالح عند 
النحاة. وان قراءة ا عَمْرِو والكسائي : [يَرِنْنِي وَيَرثْ ن مِنْ آل يَعْقُوبَ]»# 
بجزم الفِعْلَيْن على أن [يرثني] مجزومٌ إِذ هو واج في جواب فل هب4 
الطَلَبىَ» ٠‏ وهو إعرابٌ صالح عند النحاة أيضاًء وهو على تقدير: إِنْ تَمَتْ 
لي وَلِيا يري وَيَرِتْ من آل يَعْقُوب . 


لكِنَّ الذي تخسن إضافتَةُ هنا هو أن القراءتَيْن مُتَكاملَتَان في أدَاء 


المعنى المراد. 
0 فَهَبْ لي من لَذُنْكَ وَلياً وارثاء فان ومَبته لي وري وَوَرِتْ 
من آل يَعْقَو 


مَعَ أن كَل قراءة مِنْهُما تَدُلَّ على معنى القراءة الأخرى عَنْ طريق 
اللْزُوم 59 فتأتي القراءة الأ غري تضرع يد 
«حببنسٌ 49 سبق الكلام على الحروف المقظعة لدى تدبّر أوّل 
سورة (القلم/ ۸۸ مصحف/ ٤‏ نزول). 
ومع كل الآراء الواردة حؤلّها أقول: الله أعلم بمراده منها. 
قول الله تعالى: 


وکر َم ريك عَنْدَهُ َر 40 . 


سورة مريم/4 4 نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


هذه الآية هي بمثابة عنوان لقِصَّةٍ رَكريّا وَوَلَدِهِ يحي عليهما السلا 
والّتى جاء فى هذا الدَّرْس لقطاتٌ منها مَفُصُوداتٌ بالبيان فيه. 


كلمة: ور ھی ا معدا E‏ تقدیره : هذا ذکر» وأ 9 ضفَت 


9 


كلمة 4# إلى عبارة: لمت ريك عدم زكر للإشعار ضِمْنَ 


- 


العنوان بان الدب الرّحْمْنَ الرَّحِيمَ جَلَّ جلالهُ؛ قَدْ رَحِمْ عَبْدَهُ رَكَرِيا فُحَمَقَ 
لَه مَطلَباً مُهماً من مطالبه المفيدة ذات الغرض الدَّينيّ . 

الرّحمة : صفة من صفات الله الجليلّة وهي صفة فة ها لله عر 
وجل على ما يَليق بجلاله»› ومن آثارها العطاء» والتوفيق» والمعونة» 
واستفها ب اللزعاء ]اله الكوس يب و الامداه يما تسر E ECE‏ 
ويُوَرِتُ الْقَلْبَ الطمَأنينة ويمتّع ذا الحياة نما بطيب لديه» وَيبِيْنٌُ 'لذوئ 
الإرادات الحرّة ما فيه خيرهم وسعادتّهم في عاجل حياتهم وآجله. 

وأعظم فان هذه الر حم ما“يكون للمرمين الحققين يوع الدين فن 
نجاة من الجحيم» وظفر بجنَاتِ النعيم وما فيها من أنواع سعادات. 

ولا كانت رحمة الله لزكريًا عليه السلام باستجابة دعائه أجل ما في 
قصّتهء كانت جديرةً بان تكون فاتحة عنوانها. 

ريك : الخطابُ للرَّسُول أوّلاًء ثم لكل صالح للخطاب» والغرض 

من الخطاب الإفرادي لكل صالح للخطاب إشعارُهُ بأنّ الله عر وجل يُحَدَنه 
ِصُورَةٍ إفرادية . 

الرّبّ: هو الخالق المتصرّف دواماً فى الكائنات كِلّهاء إنشاءً وإلْماء 
و ولجديدا” وَإِنْدَادا وعَطاءًء معا وکا وإفناءً» وإغداما ؛ 
إلى سائر ما يجري فى الكائنات. 


سير 2 2 


عدم َكَر4: بهذه العبارة أغظی الله عرّ وجل عَبْدَهُ رگرب 


- 


شَرَفَ العبوديّةِ له لألّه كان في إيمانه وعَمَلِه الْبَاطِنِ الاي مقا يا 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة مريم/٤٤‏ نزول 


وهذه العبوديّة الصادقة المضحوبة بتَشْرِيفٍ ربانم جَعَلَتْهُ مِوَمَّلاً لأن يَْحَمَهُ 
َب بإجابَةٍ دُعائه» وَلْبيَةٍ طَلَِهِ وجَعْلٍ امرأتِه العاقر لِد لَه ولّداً رَضِياً 


ونبيا رَسولا . 

قول الله تعالى: 

«إذ تاتف رم له حب 49 : 

أل النداء في اللغة الدَّعامءٌ برقع صَوْتِء لكنّ الله عر وجل سمِیع 
عَلِيِم قريب» لا يحْفئ عليه صَوْتٌ مَهْمَا گان ضَعِيفاً حَفِياً. 

نكيف نَفْهُمْ التعبير بالتداء في دعاء زكريًا رَبّه» وهو نبىٌ رَسُولُ 
عَلِيمٌ باب الدّعاءِ لله عڙ وجلٌ» وهو أن يكون حُفيةٌ بِصَرْتِ ضعيف؟ 

أقول: إن قول الله عر وجَلَ: ند حًا يُمْعِرٌ بالمراد. وهو أله 
E‏ جهة الصَّوْتء إل أنه كان E‏ الوخد القلْبيٌ 
وَالنَّفْسِىَء ا نِداءٌ برقع الصَّوْتِ ومَعْلُومُ أن د اتوج والطلّب 
الداخليَ في التَفس والقلب» قد تُوجَدُ ولو كان الدَّعاءٌ أو الذَّكْر بِأحْنَّتِ 
صوؤت وق 

ولهذا لم يأت في القرآن المجيد فى دُعاء ارب استعمال أداةٍ مّاء 
مِنْ أدوات النداع» إل في نَصَّيْن من أضل (1۷( ا دَعَاهُما الرسول 
محمد ل في موضوع يَعَلُّبرسَاَيهِ في قومهء و د 
الخاصّة ووجود أداة النداء يا فيهما ل على ل و قَلْب 
الرَسُول لذعاء ربه في شكواة من قومه الْدِيَن ادوا الْقَوْآنَ کر 
وال لا ين مهما ا مِنْ وسائل للتاثير عليهم رَجاءً إيمانهم . 

النضن الأول فول اله عر وجل فى .شور (القرقان/:ة؟ فا 
نزول) : 


سورة مريم/414 نزول الدرس الأول : الآيات من (١ذ ‏ 1°( 


اوقا الرس برب إِنَّ قوی ادوا هنذا لقان مجر 49> . 


النص الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (الرٌخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 
1 نزول) : 


قد علَّمَنا اللّهُ عرّ وجل أدب الذُعَاءِ والذكرء قَأَبَانَ لَنَا أنه يَنْبَغِي أنْ 
کون وخماء و في النفس» > وإخلاص لله وَحَدَهء وان يكون الذعاء 

النُضرّع : هو الَدثلٍ وَالْخْضُوعٌ. ره من ج ولد البهيمة 
ليمت حَلِيبَ امه من ضَرّعها. اضرع : ادى وهو py‏ اللبن. 

« فقال الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 59 نزول): 

«... دع لبت 1 اليب ... 409. 

فأمَرَ الله عر وجل بالإخلاص له في الدّعاء» لأن الدّعاء من الذين» 
وهو مُحّ العبادة التي هي لَب الدّين» ولا يَقْبَلُ الله من ذلك إلا ما كان 
حالصا لمن الشركة والرياء: 

« وقال الله عر وجل فيها أيضاً : 

لادا رگم سرا َة ... 4 : 

الْحُفَيَة: الفبلر اص مصادر حَفِيء يقال لغة: حَفِيَ الشيء يَحْمَى 
خفاءٌ وعدي وَحَفيّة فهو خاي وَحَفِىٌ » ا استَتَرَ ولم يَظهر» يقال 
أخْمَئ الشيءَ» أي: أَسَرَّه ولم يظهِرَهُ . 

« وقال الله عر وجل في سورة (الأعراف) أيضاً بشأن ذكر الله : 

اذك ر ق فياف تا وة ودرك الجن عن الول بنذو 

َالْآصَالِ ولا تكن ن القفلي 4€©9. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة مريم/414 نزول 


ة4 آئ: 'وكوفاً من عذات الله وعتاية: 
. رقا الله 0 وجل فيها أيضاً بشأن دُعائه بأسمائه الحستَى : 
تما التق ادعو با وروا اين يلجذوت ف أسمتبية سجر 
ا 00 ©2 
زقلا الرشرك مد يه أدبت ال كر بان يكُونَ دُونَ الْجَهْرٍ من 
القول. ) 


غَرْوَة ة خيبر» وقد أشرف النامر على وادء 5 أَضْواتَع هم بالتكيير: ١‏ 
اكير الله أكْبَرُء لا إله إلا اه فقال رسول الله 46 : 

«ارْبَعُوا عَلَى ألْفْسِكُمْء إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أصَمّ وَلَا غَائِباًء إِنَكُمْ تَدْمُونَ 

ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ: أي: هَوُنُوا على أنفسكم. وَتَرَقَقُوا بهاء ولا 
هدوا أضوّاتكم . 

وقد الَْرَم أصحاب رسو الله َه والتابعون لهم بإِحسَانِ باب الذَّكْرِ 
والدعاء. 


أخرّج ابْنْ المبارك» وابْنُ جَرِيرء وأبو الشيخ» عن الحسن» قال: 
لقد كان المسلمون يجتهدون في العا وما يُسْمَعٌ لهم صوتٌء إن كان 
ايها بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبّهم وذلك أن الله يقول: «ادغوا ركم ضرعا 
َحْيّ. | 

من كل هذا نفهم أن زكريًا عليه السَّلام كان مُلْعَزِما بأدب الذَّكْرِ 
العا فنادى ریه في دعائه نداءً حَفِيًا . 


وتُحَمَل عبارة النداء على شِدَّة التوجَوٍ النفْسِيَ والقلبيَء لا على رقع 
الصَّوْتَء وقد غفل عن هذا المعنى بعض المفسّرين. 


سورة مريم/44 نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


إ4 من قول الله تعالى: #إِذْ تاد رم اء حَفًِا +O‏ ظرف 
زمان» والعامل فيه محذوفٰ تقديره: کر أ : ضع فى ذاكرَتَكَ أيّها 
الصالح ا قصّة زكرياء بَعَدَ أن تتلّمّاها وتَتَمَهّمَ مَا جاءَ فيهاء ولا 
يها ر خمة درك له جاستحاكه لدعاتة: 
وقد آثرتٌ هذا الإعرابَ على أن يكون إ4 معمولاً لهِيَمْتٍِ رَيْكَ4 
ينّسِنَ الكلامُ على ما جاء معطوفاً عليه في السورةء وهو ما جاء فى الآية 
%): 
وکر في الكتب مر إذ أنبَدَتْ يِن أَمْيِهَا ما َر ©4 . 
وجاء في الآية :)٤١(‏ 
وک في الكت رهم إل كن صِيْبًا يا 9©)». 
وما جاء في الآية :)0١(‏ 
وکر في الكتب مُومو لنم کان صا ن مسلا ب 9©» . 


ونظيرها في الآيتين (54) و(05). 


س سے 


ل ری إن ون لظم ی واشتمل ادس یبا ولم حكن دبک 


أي: e‏ رر ي فلم 
يعمل في دُعائه أداة النداء: «يا» ولا غيرهاء ليقينه الكامل بان ريه الله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ قريب» وأنةُ أقرب إليه بِعِلْمِهِ وشهوده من نياط قلبه» وهو حَبْل 
الوريد» فدلّ هذا على أنَّ عبارة: #تاتى*4 فد كانت تعبيراً عن شِدَة 
َوَجُههٍ بقلبه وکل نفسه لربّه في دعائه» ولم يكن بصوتٍ عالء بل كان سِرَاً 
وخفتاً كما هو ادن الدغاء ولدگ 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة مريم/44 نزول 


« لإي وَمَنَّ لمطم مِقَ»: جاءت هذه الجملة مؤْكَدَةٌ بمُؤكدين: (إنَّ - 
والجملة الاسمية» للدّلالة على اعترافه المؤّد بِبُلُوغه سى الشيخوخة 
ومعلومٌ أن مثل هذا الاعتراف يتهرّبٌ مِنْهُ أكْثَرُ السُيُوخ عادةٌء ولتأكيد 
استرحامه ربَّهُ أنه الْتَظرَ طويلاً أنْ يَرْرْكَهُ الله بولّدٍ صالح حك شاحً» وكاد 
اليأمُ يدب إلى قلبه. ۰ 


فالله عر وجل عليمٌ به أكثر من عِلْمِهِ بِتَفْسِهِه فهو لا يحتاح سبحانه 
لتأكيد الجمْلَةٍ الخبريّة التي ذكرها زكريًا عليه السَّلامء ولا لِذِكر كل 
مقذمات دعائثه. 

ولازم الإخبار هنا هو الاسترحامٌ والاستعطاف لإجابة الدّعاء. 

لوَمَنَ#: أي: ضَعَفَ تقول لغة: وَهَنَّ يَهِنُ وهنا إذا قت 

وذكر زكريًا عليه السّلام وهْنَ عظمه» لأنَّ الهَيكَلَ العظّمِيّ عَمادُ بناء 
جسم الإنسان الأكبر. فإذا ضَعْفتَ عظمه كان ذَلِكَ دليلاً على ضَعْففٍِ جسمه 
کله لزوماً. فأعْئَئ هذا البيان عن التصريح بضَّعْفٍِ سَائِرٍ جسمه. 


واختار أن يقول: «#الْمَظمٌ يِقّ» دون عبارة. «عظمي» مثلاء لأن 
دلالة «أل» على استغراق كَل العظم أقوى من دلالة الإضافة إلى ياء 
المتکلم» فالمعنى: وهَنَ کل العظم مِنيء أي: من جَسّدي. 

ه طوَأسْتَمَلَ الرأس سَيْبًا». 

توك ا 0 ن ا ا 
أن كلِمة سَيبا4 تمييزٌ مُحَوَّلُ عَنْ فَاعِل فعل: وَآَشْتَعَلَ4 والتمييز يُؤْنَى 
به لرَفْع الإبهام عن ذاتٍ مُبْهَمةٍء أو عن نِسْبَةٍ مُبْهّمة» ضمن شروط 
كر وها 


ورف الات أن ف الغارة ا ا انان الت 


سورة مريم/؟4 نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


في شَعَر الرأس باشتعال النار على الرأس» وقد اسْبُعيرَ فعل: «اشْتَعَلَ) 
للدلالّة على معن فعل «انْتَشَرَا مع إضافة صَورَة ا ا من ل لهب 
النَار. 

وياب البيانيُونَ النّحَاة بان كَلِمَةَ: يبا تمييرٌ مُحَرّلُ عن فَاعِلٍ 


رهء سرام 


فعل: #وَاَشْتَعَلَ» أي: اشْتَعَلَ شَيْبُ الرأس 
لكني آری أن مثل هذا التحليل الذي كر الكاة وتبِعَهُمْ فيه 


2 باو 


الارن امع يصعمف من قيمة الصورَة البيانيّة البديعة» التي تقدمها عبارة: 
#وَأَشْتَعلٌ 51 سَيْبًا» ونظيرها قول الله عر وجل : وجنا الأرض عبرا . 


والأكثر مُلاءَمَةَ فيما أرئ لتَخلِيل هذا التعبير الَْنَيْ اي أن تون 
استعارة فعل «اشْتَعَلَ) فاع «الرَأْسنٌ» د نَصْويراً لصبوارة يليا لاط إلى 
الرأس» الَْذِي اعد القن بكر فيه يترعة» كما تقر لين الاو ف 
الهشيم» حنَّى اسْتَوْعَبَ كل أجزائه. 

وكان من المنتظر أن بيك صَاحِبُ العبارة الصُورَّة المتخيّلّة بقوله: 
«لَهَبا» فتكون العبارة: واشتعلٌ الاس ا 


عندئذٍ تكون كلمة «لَهَباً» مِنْصُوبَةَ على أنّها نائبةٌ عن مفعولٍ مطلقء 
وأضل الا امال :لما + :والخرمن ان نوع الاشتعال. 

لكن المتحدّث اسَذرَك فأشْعر بأن الاشتعال لم يكن من نوع النارء 
بل كان من نؤع الشيْبء فقال: «شيباً» وتكون الكلمة نائبة عن مِفْعُولٍ 
مُظلق»ء أي: واشتعل الرأسُ اشتعالاً من نوع الشيب» وجاء فيها ذكر 
الشيب قرينة ثلائم المستعار له» وهو انتشار الشَّيْبِ في الرأس» وبهذا 
تكون الاستعارةٌ من قسم الاستعارة المجرّدة. 


e‏ م 


وعلى مثل هذا نقول في عبارة: وجرا الأرض عبونا) . 


الدرس الأول: الآيات من ١٠6  ١(‏ سورة مريم/41 نزول 


« ولم اڪن يذعايك رب سَ4 : 

يمْكن فَهُمْ هذه العبارة بِأَحَدٍ وَجْهَيْنِ قَضْدَهُ زكري 

الأؤل: أن يكون مُرَاده: ولَمْ أكنْ في ماضي حياتي حى بُلوغي سن 
الشيخوحَةٍ شقِياًء بسبب دعائي لك - والتجائي إليك - إِذْ كانت حياتي كلها 
هيه رَضِيّة فلم أكن فيها شقياً . 

وهذا الْوجَْهُ هو الأَجَدَرُ بأن يكون هو المراد» ويكون في العبارة 
توجيةٌ غَيْرٌ مباشرء لتأثير التزام الدّعاء دواماً في الطََفَر بحياةٍ رضبَةٍ لا شّقاء 

الثاني: أن يكونَ مُرادٌه عليه السّلام: ولم أكُنْ بدُعائي لَكَ فيما سلف 
0 عفري شقا e‏ استجابتك e‏ ا ااي 0 
كين ان د دراط انئرة وجي 

وهذا المعنى الذي ذكرة المفسرون لا أراه يليق بمقام نبي ي وسول» 
لأن المقروضَ في المؤين أن يَرضل بما يرضئن الله له به» سواء أجابت الله 
5 عَاءَه ه أم لم يجب لا أن يكون شقياً إذا لم يسْتَجِبٌ له. 

إن المؤمن يَعْلَمُ را قَلَمْ يَسْكَحِبْ لَه ولم ي اله 
مطلوبه» فان الله سيّعْطيه خيراً مما طلَبَهُ من رَبّه ES‏ 
اا عا تور له من مطالبه الدّنيوية» وسَوْف يَمْنَحْهُ ذلِكَ يوم الدّين 

# يدعايلت 4 : أي : بسَبّب دُعَائي إيّاكء أو في دُعائي اياك على الوجه 
الثاني. وهذه العبارة هي من نوع المصدّر المضاف إلى ما هو مفعولٌ به 
في المعنى . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


سورة مريم/44 نزول 


لري ذُعَاءٌ حَفِىٌ جا عدر مرن بادا هن أذواك اداه القزاما 
بأدب الذَّكْرٍ والدّعَاء لله عر وجل. 

«مّقئًا»: مادّة «الشقاء» مادّةٌ عامّةٌ تُظْلَنُ على كُلّ ما لا يسر الإنسان 
من أمُورء وعلى كل ما يخالِفٌ رَعْبَتَهُ ومظلوبه في عاجل أمْرهء أو آجله. 
SS‏ أن تيس دة او فت أن يكير كراعيتة 

حى أَفْصى ما يؤلمه ويُنْزِلُ به المصائب الكَبَارَ» والآلامَ الجسّام. 

فيقالٌ لمن يكذ ويَْعَبُ في عَمَلِهِ: 0 ب 

وال لمن اتا فی "نان ج هو شق في الدّركات منهاء ويقال 
لمن هو في الدَرْك الأسفل من النار هُوَ في أقصئ دَرَكَات الشقاء. 

قول الله تعالى حكاية لقول زگريا : 


لرل > خِفْتُ الْمَوكَ من وراءى ت آمرآت عَاقِرًا فَهْبَ لي يِن 


2 


کو ت 


لدئك ولا 4 ری ور من ن ءال ت و رب E‏ ©4 . 
#المويل* : جمع «المولل» وهو القريبٌ من العصبة. 
لين وَرَآوِى»: أي: من بَعْدٍ موتي» فالوراء الزَّمَنِيُ بالنسبة إلى العباد 
الْذِين يَجْهَنُونَ أحدات المِسْتَفْبل هو المستقبلء لأنَّ جِهْلهُمْ بأحداثه يجعله 
وخوف زكريا عليه السّلام من مواليه» هو خوفه من أن يَرِنُوا مراكز 
الا الد اوا فا و أله لم يجڏ فيهم رجلاً صالحاء موهلا 
لأن يكون وار ۳ مخافظاً عل شرائع الدين وشعائره وتعليماته. فَسَأَلَ ره 9 
أن ¥ ولداً الها ee‏ قا زا موهلا أن يكون واا ا 


. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة مريم/44 نزول 


«رَحاتٍ انرق مارا : أي: وكانت امرأتي فيما مضئ من عمرها 
عاقراً لا تَلِد ا فإِنْ شاء 
ا كما حَمَلَت أخنها فة التى كانت عاقراً بمريم ابن 


العاقر: المرأة التى لا تلدء فهذا الوصف خاصصٌ بالنساء» ولهذا لم 
يحْتَحْ هذا اللفظ إلى أداة التأنيث. 

نَهِبَ ل من ادنلک ولا : 

لهب لي4: الهبَهُ: العطيَّةُ الخاليةٌ منّ الأغرّاض والأغراض. 

يقال لغة : وهب له ال هبه وء ووا وة 

فزگريًا عليه السَّلامُ طلَبَ من ربّه في دعَائه أن يهبَهُ ولياً من ريه 
زارا 

#من لَدنكَ # : لَدُن: ظرفٌ زمانيٌ ومكانيٌ غير متمكن» بمنزلة : «عنْد) 
إل أنه أ اقرب من «(عِنْد) وأخصٌ .منه 

والَدن» ملازمة للإضافة. فهي تَجُرُ مَا بَعْدَهَا بالإضافة. 

ولا : أي : وای من ی يرث ا الد التى أتَوَلُاهاء 
فيكون هو وليا عَليْها من بَعْدي. 

8 يرث م ن ال قش برفع الفعلين» وفي القراءة الأخرى: 

0 4 8 3 و و 3 o‏ 

المراد ميراث العلم الديني» والقيام بامور الدين من بعده» فقد كان 
كَرِيًا عليه السّلام من كبار الرَبَانيّينَ الّذين لهم شَرِكَةٌ في خِدْمَةٍ الهبكل. 
كما سبق بيانه. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


4er 


مر ۾ و ا ا ا ا ا 5 5 

آل يَعْقوب . 

ذقنت اقفر اتوي إلى أن الجراة معقوي هغاء يعنوب ين 
إسْحاق بن إبراهيم عليه السلام» ويدْخَل فى آل يَعْقُوب أنبياء بني إسرائيل 
ورسلهم»› ومنهم يَوسفٌ» وف وهارون» ودّاود» وسليمَان» وغيرهم 
عليهم السلام. 

#واخصله رب رضيًا»: رضي : على وزن «فعيل» وهذه الصيعّة تأتي 
بمعنى اسم الفاعل» مع المبالغة» أي: كثير الرّضا عن الله فيما تجري به 
قاد ا و عمط وتأتي بمعنى «اسم المفعول» أي: مَرْضِياً 
عنه» من رَبّه فى إيمانهء وأحلاقِه وَأغمالهء وسائر مُفْرَّداتِ سُلوكه 
الإرادي. 

ولا مانع من حَمْل اللفظ على المعنيين معاء إذ لا تعارض بينهما . 

فالمعئّئل : واجْعَلَهُ رَبَ إذا وهبتني إِيّاه بتوفيقك» ومعوتّيك» وعنايتك» 
ورعَايتك› علدا اها كثير الرّضا عَنْكَ فيما تجري به مقاديرّك. ريا 
مِنْكء إِذْ تَجَعَلهُ مِنْ عِبَادِكَ الصالحين فى صفاته» وفي أفعاله الإراديّة 
الظاهرة والباطنة . 


قول الله تعالى: 


«بركَرئآ إن يرك عكر اشم ى لم َمل لم ين ل س 49 . 

من بدائع القرآن البيانيّة التي لم يكن يَعْرِفُها البلّغاء من قَبْل القرآنء 
تقديم النصّ اقتطاعاً من الحَدّث الماضيء أو من الحدَثِ الذي سَيَحْدْتُ 
فى المستقبل» لإحضار الصورة نَفْسِهاء كأن الحَدّث يَجْرِي مع الخطاب 
البيانى . 
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وهذا شبيةٌ بتَقْدِيم صُورَةٍ المشْهَّدٍ المصَرَّرَةٍ بِدِقَّةِ تامّ» دُونَ حكاية 

فَخَاطب الله عر وجل زكريا عليه السّلام بأداة التداء «يا» لإثارَةٍ 
اعافد إل أن الله ع وجل كذ نظ الغا نكرت ا ولّمْ عرض عن 
سؤاله. 

وبَعْدَ نِدَائِهِ باسْمِهِ: بكرا بَشَّره باستجابة سُؤْلِهء فقال له: إن 
المتكلم العظيم الذي يَفْعَل ما يشاءء لإشعاره بأنَّ الْعَطَاء عطاء مضل من 
ارب الجليل القدير الذي يخْلّقْ بأمْرٍ التكوين» وإذا شَاءَ حَرَقَ نظام 
الأسباب. قَمَنَحَ الشَّيْحّ الْمَرِمَ من امْرَأَته العاقِرٍ غُلاماً لم يَجْعَلْ له من قبل 

کد حَبّرَ البِشَارَة بأداة التوكيد: «إِنَّ» و«بالجملَةٍ الاسميّة» على ما 
يقول البلاغيّون» لأن موضوع البشارة خير مستغربٌ بحسب العادة. 

«بْشَرك»4: أي: حبر بما يَسرّك» وهذا هو الأصل فى البشارة. 
وقد تُسْتَعْمَلٌ البشارة في الإخبار بما يسوءُ للنَهَكُمْ . 

يعي : الغُلام : ال :من حي ولد إلى أن بشت 

َسَعْمٌ يَيَىَ4: سمَاهُ اللّهُ عر وجل «يَحْيّ؛ بل ولادته. 

لم تحمل لم من قبل سَييئا4: أي: لم تَجَعَلْ من قَبْله نظيراً ولا 
مثيلاً لَه في صِمَاتِه وخصائصه فى المخُلُوقات الإنسانية. 

ولا يقتضي هذا أفضليتَهُ في التكوين على مَنْ سَبَقَهُ من الأنبياء 
والمرسّلين» فالتمييزٌ بِبَعْضِ الخصائص الذاتيّة لا يقتضى الأفضليّة الكليّة. 


0 


ومن "جملة الخصانيى الى تز بها "اله ضر يمك عة اة عن 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة مریم ٤٤/‏ نزول 


النساءء فلا يَشْتَهِيِهِنَ بإرادة قوِيّةٍ حازِمَةٍ منه» وقيل: هو حَصُورٌ بالتكوينٍ 
الفظري» ولكنّ هذا مسبوق بالنظائر. 

وقد واكام قائلاً: هَل حَاطبَ الله زكريًا عليه السلام جانا 
مباشراً؟ 

EE SAN EN E‏ ورسلة من السو 
عن طريق رَسْلِهِ من الملائكة» وأمينُ الوخي في الغالب هو جبريل عليه 
السلام. 

وجاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول) بيان أن الملائكة 


هم الذين نادوه ر ل بحيو » فقال الله عر وجل فيها : 


رس رجش سس سرس سوسس سم 85 3 م وس مسر Aes‏ رو رر 
فنادته المليكة وهو فانم << فى المحراب أن الله يشرك یحی مصدقا 
ل :2 مي رص ےکر له ار 2ر ر ل له صل 4 a ES:‏ ري 22 رعشا و 
كمه ص الله وَسَيّدا وحصورا نشا من ألصَبلحين لذكئ) قال رب الى يحول لي 
ر ت 2 202 0 o‏ ا 172 وضت ر 1 
مذ 
ووس ور اء سس ر مج و تەر ا ےا سل کر وکو سس ر yr‏ € 
عم و الكبر وامراق عاقر قال كَذَللك اله يفَملٌ ما ياء )4 


3 e 


لقا رب ان يكرت لي غلم وڪات امان قرا وقد بغت مِنَ 
ري ر 2 
وار تلك سَيِعًا ©@4. 

[عِتِياً] وَعَتِيًا] كما في القراءة الأخرى» أي: كبَراً صِرْتٌ فيه هرما 
تَمَكُنَ مني فيه الضّعْفُء والمعنى: بِلْعْتُ من كِبَرٍ السَنّ مَبْلغا مُسْقِطا 
للقوى . 

قال لهد غا الح يغتو عيا وعصا + بضم الفيق وها أي 
نوا AER‏ ون EG AMEE‏ 
«بَلَعْت) . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة مريم/44 نزول 


يُقال: كان عُمْرٌ رَكَرِيًا عليه السلام» حين دَعَا دُعَاءَهُ بان يَهَبَ الله له 
ولياًء قرابَة خمس وتسعين سنة. 

نظر زكريًا عليه السّلامُ إلى سن الله السَّبَبِيّة فرأى أَنَّ العادة جاريةٌ 
غلى اد العاف ا تيده وراى :أن ر لان المت تلكا تسد 
فيه عن إتيان النساء فقال مقالته: 

وز يکوت لي عْلم4؟ أي: َيف يعون لي غلام؟. أو مِنْ أَيْنَ يَكُونُ 
لي غلا م E‏ تأتي بمعنى : «كَيِفت) وتأتي بمعنى: ١مِنْ‏ أَيْنَ)؟ 

سببين يَمْنَعَانِ بحسب العادة من إنجاب الأولاد: 

المت الأول : أذ اكرات كانت عاقراًء في شبابها وفي السّنّ التي 
تُنُجب فيه النساء عادة» فكي بها وقد بَلَعَتْ سِنّ اليّأس؟! 

السَبّبُ الثاني: أن شيخوخته قد وصل فيها إلى طَوْرٍ يَعْجِرٌ فيه عن 
معاشرة النساء معاشرةً رَوْجِيّة . 

فقال: رب أَنَّ يكب لي عله ڪات ): ران عاق وقد بلعث هن 
لحكير عِيبًا). 


فخاطبه الرّسول من الملائكة ولعلّه جبريل عليه السلام: قل 
کڌلك4: أي: أنت ورَوْجك كما ذَكَرْتَء هي كانت عاقراً لا تَلِدُه وأنت 
قد بَلَعْتَ من الكبّرِ عِيِياًء وجواباً على استَفْهَاِكَ: «أَنَّ یکن ا 
سواءٌ أَكُنْتَ طالباً الةم أم مُتَعجُباًء اسمع يا زكريًا: #قَالَ ربكت هو عل 
هَيْن6: أي: لَيْسَ صَعباً علىّ أن أَضلِع امْرَأتَكَء فَأَجِْعَلّها عاض أن 
تَحْمِلَء ولّيس صَعباً علي أنْ أَمْنَحَكَ الْقّرَّ فتكون قادراً على مباشرة 
أمرأتك كما كُنْتَ ايام كُذرتك» وأنْ تون مُخصباً: وقد ڪلقئك ين َل 
ور تلك سيا أي : فانْظرٌ وقسُء ا ل الو اد 
إِذْ حَلَنتْكَ ولم تكن كَبْلَ حلي لك شيئاء فلا تسن وَل ت نَعْجِبْء إن رَبَّكَ 
على ما يشاءً قدير 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 

وقراءة حمزة والكسائي: [وقد خلقناك] بضمير المتكلم العظيم تُتَايِبُ 
عة الكل على جلاف الأنْظمةٍ البية. 

أمّا قراءة جمهور القراء العشرة: وقد حلفت بضمير المتكلّم 
المفرد فهى تُنَاسِبُ أنه جل جلالهُ واجدٌ في ربوبيّته. 

فتكاملت القراءتان في الدلالة على المراد بيائه من المعاني. 
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سه 6 سس ت r‏ سدم ر 


ر 2 ته 0 اماس 077 سلا ت 
وات قيا ل وبا پولدیه ور یکن بارا عَصِيًا ئ وسم يه يوم ول 
روم رر ګر یر ەر و ص کک 
ويوم يموت وبوم يبعث حيًا 49. 

لا كد 7 OE‏ 0 الاك ققد اوو و 

لما عَلِمْ زَكْريا عليه السلام أن الغلام الذي بشره به ربه» سَيهبه الله 
له ولداً مِنْهُ ومن امْرَأتِهِ العاقر» بعد إصلاحهما وجَعْلِهما مُحْصِبَيْنٍ مُنْتَجَيْنٍ 
لد 

رص 20 1 1 2 

« قال رب أَجَمَل ل اي : 

أي: اجْعَلٌ لى علامَةَ أغرف بها أن الْبُشْرَى كَدْ دَحَلّتْ مَرْحَلَةَ التنفيذ 
والتحقيق في الواقع. 


أي علامَتَكَ التى ا دالّةَ لَك عل دخول اشرق مَرْحَلَة التنفيذ 
النّحْقِيقِ في الواقع» أن نَحْيِس لاك عَنْ مُكَالمَةٍ الاس حا مون أجل 
لات ليالء حالة كوك سَوياً لَمْ تُصَبْ'بِعَامَةٍ في تُظقِكَ. ظ 


أقَادَتْ كُلِمَةٍ «سَويَاً؛ فيما أَرَئ أن لسائهُ لَمْ يُحْبَسُ عن الكلام حبْساً 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


ل يا 


كلياء بل كا البائ يبس إذا أراد أن يُكَلّم الناسَ فقطء أمَا كَلَامَهُ بَيْنَهُ 
وَبَبْنَّ نَفْسِهِ كالتلاوة والذكر والدّعاء وكلامّه في مُحََاطَبَةٍ الملك إذا نَرَلَ 
عليه» فهو سوي فيه تماماًء ركذل على هذا ما اء في النص الذي في 
سورة (آلِ عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول) وهو قول الله عر وجل : 


a. a‏ : 004 دمي اس 0 2 م ا 
4 قال َايَنَكَ ألا ڪلم الاس تة ايا إلا رما واگ رَبك 


ا 


كيرا و سبح لعشي والابكر 029 4 . 
وتلاحظ في نَضَّيّْ «مريم» و«آل عمران» ما يلي : 


أن و سورة (مريم) جاء فيه: أل ثكم الاس تلت 


و ع ملم 


۲ - وأنْ نص سورة (آل عمران) جاء فيه: ألا يكير الاس كلد 


5 3 فود ا اه ردك ه 5 جر جر 2 ا 
وبهذا تكون الحبسّة قد بدأب بالليل» کک عند شس 


الثالئة . 


وتقديم إنزالٍ ما جاء في سورة (مريم) يُشْعِرٌ برُجْحَان الاحتمال 
الأول وان الشتية زات 0 والله أعلم. 


لج ل قود من الْيحْرَاب اوس لِم أن سيوا سخا رة وبا 49> . 


# الاب # : DEY‏ «المحاريب» هو صد الننت: وأكُرم موضع 
فيهء والْعُرَقَةٌ وأَرْمَعٌ بيْتِ في الدارء وأرفع مكانٍ في المسجدء والقصرء 


دلق 


سورة مریم/٤٤‏ نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


وكلمة «مخراب» عند بني إسرائيل تَعْنِي مؤخر الهيكلء أو ما 
يُسَمُونه: «قُدْسسَ الأقداس» في الهيكل» وقد أطلق اليهود اسم «هيكل» على 
مكانٍ واحدٍ كبير في الْقُدسء وهو الذي بناه «سليمان» عليه السلام لعبادة 


الرب. 

وكان «داود» عليه السلام هو صاحب فكرة بناء ميكل ثابتٍ للرّب. 
بدّل حَيْمَةِ الشهادة المتنقلة. 

و«قُدْسنُ الأقداس» عُرْكَةٌ مظلمةٌ في مؤخّر الهيكل» وفيها تابوت العهد 
على صخرة. 

وكلمة «مَيُكل» في معناها العام» مكان عبادة الله» كالكنيسة عند 
النصارى» والمسجد عند المسلمين» وقد جعل اليهود كلمة «هيكل» خاصّة 
بما بئاه سليمان عليه السلام في القدس""', وهو المعروف ببيت المقدس. 

ويظهر أن زكريًا عليه السّلام خرج من اقُدْس الأقداس» هذا الَّذِي 
كانه لا يذغيله لمن كان ریا أو كان مق كيان الان الیو ليع 
شركة في خدمة الهيكل . 

فأو بم أن ا سا د رعا 402 : 

أي: فأشار إليهم إشارات رَمْزِيةَ تَدُلُ على أنه يأمُرهم بأن يُسَبْحُوا الله 
بُكْرَة وَعَشِيَاً. الوحى: يُظلَقْ على عدَّة معانِء منها الإشارة السّريعة. 

البكرّة: هي من أوّل النهار عند الفجر إلى طلوع الشمس. 

العَشِيَ: هو نصف النهار الثاني حت غروب الشمس. 

وو تقل ا اللقات E‏ حلت 


)۱( أخذاً من «قاموس الكتاب المقدس». 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة مريم/4 4 نزول 


به» علامة على أنَّ البشارة قَدْ وُضِعَتْ مَوْضع التنفيذ» وتحمَمَتِ العلا 
التي طلَبّها . 

ولهذا صَارَ يخاطب قومه وتلاميذه بالإشارة. ولا يستطيع أنْ 
يُلْمَهم» للحُبْسّة التي أصاببْهُ بلسانه عن مكالمة الناس. 

وقد سمّى الله عر وجل الوسيلة التي كان زكريًا عليه السلام يلم بها 
قومه ما يريد إعلامهم نه ارا وفك كانت إشارات حرفئة الد 
وبغيرهما من أغضاء الجسم . 

وسمّاها «رَمْرْاً؛ في الآية )4١(‏ من سورة (آل عمران) وأْمَرَّهُ فيها 


ووت 


بالذكر والتسبيح بالعشئ والإبكارء كما سبق بيائهُ آنفاً. 

ونفهّم من تعبيره عن طريق الوخي» والرَّمْر لقومه بان يَسَبْحوا بره 
ويا أله يبشرهم بأمر عظيمء يقتضي منهم أن يشكروا الله عليه 
بالتسبيح» وذلك لأن منَهَ الله علَيّه بوارث نة وعِلْم من ذُرَيّيوه هي مِنَهُ 
على أْصْحَابهِ» ومواليه» ومتاصريه. وتلا مدق من قومه. 

تَسْبِيح الله: هو تنزيهه عمًّا لا يَلِيقٌ بجلاله» وهذا يسارم عقلاً 
تمجيذه بكمالاته . 

وأفضل عبارات التُسشييح العائؤرة: ان الله وبخمده. 

قَدَلَّ القرآن على أن ذِكْرٌ الله بالتَّسْبيح قد كان معروفاً عند أهل 
الكا ت مولو ا 

وتنتهي حُبْسَةٌ زكريا عليه السلام اللسانيّة؛ ويُعْلِمُ قومه بسبّبهاء 
وأنَّ الله سره بغلام اسْمّه «يَحيَى) يكون وارك البْوّةِ والْعِلّم . 

وتمرٌ الأيَامُ والليالي» ويُولَدُ الْعُلامُ «يحيّى» وتأتي المفاجأةٌ القرآنيّة 
بنداء «يخيي» الذي آتاه الله الْحَكُمَ ل 


سورة مريم/4 ؛ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


فقال الله تعالى: 


ل مدر و 


یخی عد التب بمو وينه كلم صا © سا 
ورگ وكات تقیا ل وبا يولِدَيْه وَلرْ يکن جَيَّارَا عَصِيًا 0 
م لد م يموت م عك يا ©4. 
في هذه الآيات بيان عن «يَحْيَىْ) ووالِده «رَگريًا» عليهما السلام» 
القضية الأولى: جاءت في : : یخی ع التب روي : 


أقول في هذه الممّاجأة القرآنية نظير الذي سبّق أن ذكرته في نداء الله 
«ركربًا» عليه السلام» وأنّها من بدائع القرآن البيانية» الّتي يجري فيها 
تقديم النّصّ اقتطاعاً من الحدث الماضيء أو من الحَدَّثِ الذي سِيَحْدُْتُ 
في المستقبل» لإحضار الصُورةٍ تَفْسِهاء كان الحَدَتَ يَجْرِي مع الخطاب 
البياني . 

لقد انتقل البيان من موضوع بشارة الله «زكريًا؛ عليه السّلام» بعُلام 
اسم «يَحيّى» وما رافق هذه البشارة من فقرات ذُوَاتِ شأن جرت في 
الوت إلى تداع اللو ايفين بان اعد لکا 


2 


أي: وَلِدَ «يَحْيَئْ) ال وها موق أن فا بان ال 
الاب بِقُرّة» ولكن لَيْسَ في النصّ ما يدل على الْعُمْر الذي خُوطِبَ فيه 
بهذا الخطاب. 

إن الله عر وجل أمَرَهُ بأنْ ياد كتاب التَّوْرَاةٍ بِقُوَّة» وقد يُلْحَقُ 
بالتوراة سائر الكتّب المنرّلّة من عند الله على رُسُلٍ بني إسرائيل من بَعْدٍ 
موسّئ إلى رَمَنِ يَْبَء عَلَيْهُمْ السّلام . 


فَإن أل الكتاب الوبانق َة يتضمنْ خسن فة وضبطه› 


ا 
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فَهُمِه ونَدَبْرو» وخسن ع الْعَمَلٍ بشرائعه وأحکامه» وخسن تَعْلِيمه وَنْشرو» 
ويتضمّن الجهاد في توجيه الْأَمْر الحكيم بالعمل بما جاء فيه من أوامرء 
وفي توجيه النهي الحكيم عن مَعْصِيَةَ ما جاء فيه من نواهي. ويَتَضْمَنُ 
الجهاد في تيغ ما جاءَ فيه من وصايا وَإِرْشَادَاتِ وبياناتٍ بحسب وَطَلَائْفٍ 
الأنبياءء والمرسّلين في أقوامهم 

وقد أعان الله عر وجل (يحيّل) عليه السلام» أجل الكتات بِهُرَّةٍ 
حقاًء فكان يقول الحقٌّ ولا يِحُشّئ لَومَةَ لائم» ولا سطوات الجبَابرَة من 
ذوي الحكم والسّلطان» وانتهئ أَخْدَهُ الكتاب بقرّة إلى ْله عَلَْهِ السَّلام. 

القضية الثانية: جاءت في #إوءَايْسَهُ كم صَيتا» : 

يَتَحَدَّثُ رَبُّنَا هنا بضمير المتكلّم العظيم» للإشعار بعظمة رَبُوبِيته 
القادرة على أن تَجْعَلَ الصَّبِىَ الذي ما رَالَ أَمْثَالُهُ دُونَ التمييز حكيماً 
راشداً . ش 

والمرادٌ بالْحْكُمٍ سداد الرأي» رحني نهم التشوصن الرَنَانِيَّة» والبصيرة 
في الْأمُور على الختلافها وكَثْرَةٍ المشتبهات فيهاء وحُسْنٌ الْعَمَلٍ فى 
الدعرة إلى دين الله الي والنضح والإزشاد» والأثر بال ري والنَهْي عَنٍ 
المنكرء وَحُسْنُ الْمَّضل بَيْنَ الأفمئة والفقوناكة وخ ١‏ ريك امور 
وضع الأشياء في مواضعها الملائمة لهاء وحَُسْنٌ الإدَارّة بِعَفْل ورّشْد. أفادت 
كلّ هذه المعاني (ال) الاستغراقية في لفظ (الْحُكم) . ' 

القضيّة الثالثة: جاءت في وتا من 4 ؛ 

يَتَحَدَّثُ الرَّبُ بضمير المتكلّم العظيم أيضاً فيبيّن أنه ّى «يحيل» عليه 
السّلام خُلْقَ الرّحْمَةٍ والشفقة ورِقَّةِ القلب» وأنّه أفاض بها عَلَيْهِ من لَدُنْهُ 
أي: من أفرّب المرب إِلَيْهِ جل جلاله» الموصول برحْمَته. 

وفي هذا دَلالَةٌ على تَخْصِيصِهٍ بعِنَايَةِ خاصّةٍ في هذه العطيّةِ العظمية 
الجليلة . 
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و یر 
.٠م‏ 


الحتان : هر فی اللغةء الرَّحْمَه وا “a‏ و الْقَلَْب. 
د 

القضية الرابعة: جاءت في #ورَّكرة» : 

ا وآنيناه من لَدُنّا «زكاةٌ» أي : طبار O E‏ 
وتنامياً في المراتب الحميدة. 

فهو بالطهارة العن اناه الله إناها من لذنه يجيت كل ما يدنس من 
رة وخاطرةء وخُلْقِء وَحَرَكَةٍ نَفْسِيَةِ إرادِيّة» وَعَمَلٍ جَسَدِيّ. 

وهو بما لدنه من قوة نماع» ا دواماً على الازتقاء والصعود فى 
درجات الفضائال, والخيرات» دون انقطاع. 

و الجر و ك6 

الزكاة: هى فى اللّغةء الظهارة» والتماء. 

القضية الخامسة: جاءت فى: وات ًا : 

أي: وكان عليه السلام في كل حياته كثيرٌ التقوى» في سلوكه 
النَقْيِيَ وَالْجَسَدِئَء قائماً بحل الواجبات» ومجتباً كل المحرّمات. 

القضية السادسة: جاءث فى : لوبلا يلدي » 

0 2 و 2 5 - ىام 

أي: وكان عليه السلام فى حياته برا بأمّه وأبيه» طاعة» وخدمة» 
وإتخجاناً». بواكزاما: ودلا خت خا امن اة 

القضية السابعة: جاءث في: « ور يکن جَبَّارَا عَصِيًا» : 

أي: إِته عَليْهِ المَّلام لَمْ يكن جبّاراء مع شِدَّةِ جَرْأَتِهِ وشجاعَتهِ في 
الح فة ناله برطلا المزا فيه 

الْجَبَارُ: الْقَاهِرٌ الْعَاتى المتسلّطء الذي لا يقبل الموعَظة» وليْس في 
قله أرحمة: 


وإنّه عليه السّلامُ لم يَكْنْ عَصِياً للأوامر» فيما لَيْسَ فيه مَعْصِيَةٌ لله عر 
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وجلء» بل كان هيّناً ليّناً مُطيعاً مُسَالماُء سَهْلّ الانقياد فيما لا معْصِيَةَ لله 
فيه» ريّما يَنْقَادُ لعُلام أو جارِيَةٍ رفقاً بهما. 

أمَا الْعَصِيُ بطبْعِهِ فإنّه يَنْفِرٌ من الانقياد لِمَيْروه ولو كَانَ في الأمر 
الذي يُقَادُ له خَيْرٌ عظيم له» أو خيرٌ عام يَأَجُرُ الله عليه أجراً عظيما . 
وإذا قِبِدَ ولو إلى فِعْلٍ حير فَإِنهُ لا يَنْقَاد. 

القضية الثامنة: جاءت في: لوسم عله يوم ولد ووم يموت ووم ينْعَتُ 
عَيا @. 

فى هذه القضيّة يُوجه الله عرّ وجل التحيّة بالسّلام» ليَحْيَئ عليه 
السلام» وهو الأمْنُ والسَّلامَةُ. 

وهذه التحيّةٌ الرَبّانيََة تَتَضْمَنُ قضاءً من الله له بالأمن والسلامة» 
وها للملائكة وللصالحين من عباد الله بان رة ويذغوا له بالسلام»› 
يوم ميلاده » ويوم مؤته» ويوم بعثه. 

والسلام عليه في هذه المراحل يَسْتَمِر مع كل مَرْحَلَةٍ ينها حتّئ 
غايتهاء أي: والسّلام عليه دواماً مُنْذَ نَشْأَتِهِ حى بُلُوغِهِ الْفِرْدَوسَ الأعلى 
في جنات النعيم . 


¥ فنا د 


استكمال تدر ما جاء في سائر سور القرآن بشأن زكرا ويحبى عليهما السلام : 
إن التدثر التكاملي بدغونا إلى أن تكدَبر'سَافِرَ التضوض.: ال ججاءت 
في مختّلف سور القرآن» سان زكريًا وَوَلَدِهِ يَحْبَىْ عليهما السلام. 
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سورة مريم/44 نزول 


القرآن فى مختلف السّور اشتمل على أربعة نصوص» تَتَتَاوَل بيان 
قضايا من يِصَّتِي رَگريا ووَلده يحي عليهما السلام. 


ل 


عو 
8 


تذيره. 

النص الثاني: جاء في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 050 نزول). 

النص الثالث: جاء في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ”7 نزول) . 

النص الرابع: جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول). 

وفيما يلي اسْتَكْمَالٌَ التدبر التَكامُلِيَ المنشود. 

أولاً: ما جاء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) وهُو قول الله 
عر وجل فيها ضمن نص ذگر فيه (۱۸) رسولاً مصرّحاً بأسمائهم : 

«وَركريًا وی وَعِسَى وباس کل ين سيعت ©)4. 

فأثبت الله عر وجل في هذا النّصّ أن رَريّا ويَحيّئ مِنّ الصالحين. 

وجاء في سياق هذا النّص قول الله تعالى: #... ڪل مَصَّْنَا 
عَلَ الْمَلِيِنَ 23)» وجاء فيه أيضا: «... جيم وَعَدَيْتَهْرَ إل صرط 
مُسَيقِيوِ 409 وجاء فيه أيضاً وصّفاً لكل الرّسُل المذكورين في الآيات 
بدءاً من الآية (۸۳) قول الله تَعالَئ: اوک 21 اتدتهم الكنب وکر 
ا :30 » رجا اف اغا فاا رول محمد 2 

لوھک الِْنَ دی اة بَمْدَهُمْ اکر شل له أتتلك عو جب إن 
هو لا دی نكيت 4069. 

فعبارات الثناء ال جاءت في هذه الفقرات» نَم ل الرسلِ (۱۸)( 
المذكورين في هذا النصّء ومنهم رَگريا ووَّلَدُهُ يخي عليهما السلام. 

¥ 0 فد 
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ثانياً: ما جاء في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) بشأن زكريًا 
وولّده يحي عليهما السلام» وهو قول الله عر وجل فيهاء عَظفاً على ذكر 
طائفة من المرسلين: 

ورڪراً إِذْ ادف ريم رب لا تَدْرَقٍ زا وات خير ارذ 
شتا لم وومننا لم يى وصْلَحنَا لم رجه ڪاو رغوت 

ق- الحوات ودوت كا ريك 7 كفا 3 خشیت 46 . 

. وڪ إو تاد ريم » : سق في :تابن لعن لسنورة ليريم ) بيات 
المراد بالنداء» وأنّهُ عبارةٌ عن شِدَّةٍ التوجُه الْقَلْبِيَ إلى اللّهِ في الدّعا 
وليْسَ المراد به رف م الصَّوتِ به على خلاف أدب الدُعاء . 

وجاء في هذا التض عطف وتا لَه يى على : #وَصْلحْنَا 
م رة وقد كان المتبادر أن تَكُونَ العبارة: وأصْلَنَ لَه رَوْجَهُ وَوَهَبْنا 
يَحْيّئْء ويُجِيبٌ النحاةٌ على هذا بأنّ الواو العاطفة لا تقتضي تَرْتيباً وَلَا 
تغقيبا» بن هي لمُظلي الْجَمْع . 

أقول: هذا بيان لجواز عَظفٍ المتقدّم على المتأخرٍ بالواو بحسب 
قواعد اللّسان العربي 

لكِنَّ الداعيّ البلاغيّ هُنَا في هذا الإجراء هو أن هبَّةً الْوَلَدِ هي 
المقصود الغا وإصلاح زوجة زَكْرِيًا إحدى وسائل تحقيق المطلوب» 
فكان ذكر هِبَةِ يَحْيَى له أولئ بالتقديم في الذكر» من بيان إضلاح الرّوجة. 

يضاف إلى هذا أن القضاء بِهِبَةٍ الولّدِ يَحْيَئ لَهُ كذ تَمَّ بَعْدَ استجابَة 
الدعاءء وَبَعْدَهُما جَاءَ إصلاح رَوْجَتِهء وَسِيلَةَ منْ وسائل تحقيتي القضاء. 


چ 


وجا غبارةة اتسنا € وال على أن الاستجابة جاءك عقت 
العام .زان E‏ امعان ان ب ره 1 
بإصلاح زوجه.ء فالتعبير القرآني مُنْسَجِمٌ مع الترتيب الواقعي» ثم جاء 
التنفيذ بإصلاح الرَّرّجَةٍ ومُلُوقٍ الجنين الَّذِي كان قد تم القضاء به. 
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وقد أضاف هذا النصٌ من سورة (الأنبياء) أَرْبَعَ قضايا : 


ا أ 


القضية الأولى: أنَّ رَريًا عليه السّلام قال في دُعائِه لرَبّه: #رَتٍ لا 
تدر كرا وَأَنتَ حبر الأرئينت». 
أي: رَبَ لا ركني كَرْداً مَفُوعاً من الذْرَيّةِ الوارئّة ِي» التي تَرِتُ 
لبه والْعِلْمَ الدَييّء ومَرْكرٌ الرَبانية الَذِي جَعَلتَهُ لي في حِدْمَةٍ القيكل. 
ودل على أن رغَبتّه هذه لا تسل معئى الاستدراك على حك الله 
فيما لو شاء اللَّهُ أن يَحْرِمَهُ من الذَّرَيّة أَثنّ على رَبّه بقوله في دعائه له: 
o2 ¢ aT 31 >‏ سوم شان 0 و ê‏ 
وَأنتَ حير الورئيت»: أي: وأنْتَ حَيْرُ باق بَعْدَ كل من يموت فإني لا 
أ عن ی لبقت ان تمتك اجر راغ عت 
اليرت مِنْ عبادِكَ مَنْ يقومٌُ بأمْر الدّين من بَعْديء ولا يتوقّفٌ الأمْرٌ على 
عه ملم وه مه 00 و س و 
أن تهُبني من لدُنْكَ وَلِياً يرثي وَيَرِثُ من آل يعقوبّ» ويكون بقضائك 
وقَدَرِكَ وتَوْفِيقَكَ رَضيَا . 
القضية الثانية: وأضاف هذا النصّ أيضاً التَضْرِيحَ بأد الله عزَّ وجل 
اتات دعاك زكري رتال يخي ولذا دكا فال تعالى فيه 


بتو مس دم د ل 


اتتا لم ووهبنا 7 يحو € : وجاء التعبير هما ELE‏ فيه ضمير 


المتكلّم العظيمء للدَّلَالَةِ على عظمة الربوبيّة . 
وهذا الذي جاء مُصَرَّحاً به في هذا النصّء قَدْ فُهِمَ بِاللْرُوم العقليّ 
من النص الذي جاء في سورة (مريم). 


ao, 


إن فنَيّةَ الأداء البيانيئ الْبَدِيع اقتضَتْ في سورة (مريم) طَيّ فِكرَة 
استجابة دُعائه» والاكتفاء في النص باقتطاع عبارة بشارته مِنَ الحدّث 
الماضي» وتقديمّها كأنَّ مَشْهَدَ القِصّةٍ واقِمُ الآنء فقال تعالى فيها: 


م 4 وو 


e 2 <y‏ 7 1 خر َ. ٍِ. کو 
بتكن" فاه E‏ كن الا اقل لا ده 
ENE 2‏ 
سا 4 . 
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إن هذه البشارة يهم ينها او الْعَفْلِيَ أن الله عر وجل قد 
استجاب دعاءه» فلم يأت في نصّها التصريح باستجابة دعائه. 

وبالتصريح بهذا المطوي هناء فيما جاء في سورة (الأنبياء) يظَهَرُ 
عنْصٌرٌ من عناصر التكامُل بَيْرَ بيْنَ النَضصَّيْنِ ويتضمّن أيضاً غَرَضّ تدريب 
المتدبّرين لتاب الله على ا اللوازم الفكريّة من النصوص القرانيّة) 
واعتبارها e‏ اغا ا ولو لم يُصَرَّحٌ بها في الألفاظء 
فالنصُوص القرآنيةُ حول معاني كثيرةً تفم باللّزوم الفكري؛ دون التّضْريح 
بها في ألفاظ خاصّةٍ تَدُلُ عليها . 

القضية الثالثة: وأضاف هذا النص أيضاً التصريح بان الله عر وجل 
قد أصلح لزگريًا عليه السّلام زوجه العاقرء فجعلها صالحة لأَنْ تَحْمِلَ 
وتّلِدء فقال تعالى : دىا لم ريجه:» . 

دلت عبارة: وكا على أن الْمُقُمَ كان ناتجاً عن حَلَلٍ ما في 
اليا الكُلَّىّ المخلوق في النساء ء للْحَمْلٍ والولادةء فإذا ا هذا 
لحلل ضار الا جال للْحَمْلٍ والولادة. وفي هذا إشعارٌ للأطباء 
يدفعهم لمتابعة البحوث العلميّة» لمعرفة الخللٍ المسبّب للعْقُم. وإصلاحه 
إذا كان إصلاحة ممكنا . 

#ريجةه:4» : أي: امْرّأته» يُظَلَْقُ في اللّمَِ علق گل من الرَّوْجَيْنٍ 
الذگر وا «(زوج» والقرائن السابقة أو اللاحقةء ذل على المراد. 

وهذا الذي جاء التصريح به في سورة (الأنبياء) يُفْهَمُ أيضاً بِاللَدُوم 
العقلي من النصض الذي جاء في سورة (مريم) إذ جاء فيها بيان قول زَكَرِيًا 
عليه السلام: وكات أمرأقٍ عَاقِرا4 . 

فإذا حِمَعْنَا هذا مع نداء الله له فيها: #اينرّصكرنا إن يرك بعل 
َسْعُةٌ سی فهِمْنا حَبْماً باللزوم العقَلِيٌ أن ا ر 


( 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


القضية الرابعة: وأضاف هذا النص أيضاً بيان جكمة الله في استجابته 
لدُعاء رَكريّا وزوجته» في أمْر هو من الرَّغُبات الإنسانية» والحاجاتٍ 
النفسية» وليس من ا الحياتيّة المشمولة بقول الله عر وجل في 
سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ 

و ت ال ا ا كف الى > 469: 

هذه الحكمة هي أن زَكَرِيًا علب السّلام وزور كانوا ایا ت 
يُسَارِعُونَ في فِعْل الخيرات» على اختلاف أنواعِهَاء وكانوا يَذْعُونَ رَبّهم 
دَواماًء في الكوان الا كته وال عي aE‏ ا CE‏ 
لربهم» مُتَدَّلْلِينَ لى E‏ ظمَأَنِيئَةٍ ورضاً عن الله فيما تجري به 
مقاذيرهء فاقتضّث حِكْمَةٌ اللَّهِ العليّة أن يُكَافِكَهُمْء ويَسْتَجِيبَ ذُعَاءَهم 
سق ا ا بزل ی ذلك حرق ا 
المعتادة» بإضلاح العاقرء ومَدٌ الشيخ العجوز الفانِي بِالقُدْرَةٍ على إِنَيانٍ 
زوجته» بعد أنْ كانت هذه الفذرة تنناقظة بالشيخوخة المتقدّمة. 

فقال الله عر وجل : 

وهم ڪاو سرغت فى الرت وينغوكا را وريا وڪاو 


(إترئرت ف الككت): أي: يُسَارعُون السيْرَ في ظربق فغ 
الخيرات على اختلاف أنواعهاء فِعْل اسَارَع د يُسَارِعَ) مثل مل «أسْرع 
يش في لي قي ا إذ الصيغة ينه فقا ركه 
۳ ا في بذ غَايَة : اسع 

# لحرت : : جمع «الحَيْرّة) وهي الفاضلة من کل شيء . 

#رعبا#: مضدر «رَغِبَ» يقال لغة: رَغِبَ في الشيء يَرْعْبُ رغ 


وَرَعْبَة» ورَعْبَة أي: طمِعٌ فيه وحَرصّ نَ عليه . 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة مريم/4 4 نزول 


Fre‏ م ك” - - ل 5-8 ع ر عاو اس ا اه 
وبا : مضدّر «رَهِبَ). يقال لغة: رهه يَرْهَبَهُ رَهَباء ورَهْبَة 
وو ” 


ورهبا» أي : خافه. 

أي: وَيَدْعُونَنا في كل أحوال الرَّعْبِ التي يَرْعْبِونَ بها فيما يحبون» 
وفي كل أحوال الرّهب التي يَرْهبون بها حُلُول ما يكرهون. 

وبهذا التحليل ظهر لنا التكامل بي بين النصضص الذي جاء في سورة 
(مريم) والنص الذي جاء في سورة الانيا بشأن قصة زكريًا ووَّلّدِه يحي 
عليهما السّلام . 

ولذئ ادر الذى :تمك به تقار فِمّراتِ النّصَّيْنِء ون ا 
ترجا مُكرّرات فيهماء ٠‏ بل توجد موقا مُضَافَاتٌ أو تَضْرِيحٌ بمعانٍ 


فم باللّرُوم الفكري من دلالات النضن الآخرء وهذا من عجائب القرآن 
المجيد. 


مع تدبر سريع لفقرات نض سورة «(الأنبياء) : 

قول الله تعالى: 

: «وكرئاً إذ نادف ري4‎ ٠ 

أي: وَضَعْ في ذَاكِرَتِكَ ايها المهنَّمٌ بما أَنْرَلَ الله في كتابه» قِصَّهَ 
رَگریًا جين ادى ر ليك مها ال والحظة وة :انا ۳ تَلْبِيَة 
مطالب عباده الصالحين . 

قول الله تعالي حكاية لدعاء زكريًا عليه السلام: 


27 


© ورب 9 تذرن ردا : 

أي: رَبَ لا تَتْرَكْتِي وجيداً لا ذرية لَه في شجرة نَسَبِيء كَمَرْع انه 
الامَتَدَاد من جهته عنده» فصارَ ودا قرا OY‏ ينما تَمتَدٌ الفروع 
الاخ ق و ا 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


سورة مريم/٤٠٤‏ نزول 
قول الله تعالى فى مَتَابَعَةَ حكاية دعاء زكريًا عليه السلام: 
في هذه ل ثناء على الله ا خير من تزجع 0 الأشياء والأحياء 


من أسماء الله الحسنول أنه «الْوارثُ» أئ: الَّنِي يَرْجع إلى مَحض 


ملك كلّ شيءِ جَعَلَ هو لبَعْضٍ عباده تملك صوريًا له والّذي تَعُودٌ إِلَيْه 
الأشياء المملوكةٌ هىّ مالک ها مع أن الحقيقة 93 ملك الله للأشياء كلها 


وبما أنَّ الله عڙ وجل هو الأزَّليّ الأبَدِيَ الباقَء فهو الَذِي يَرْجِمْ 
إلى مَخْض مِلكه وَتَصَرَفِهِ كل شيء. 

قول الله تعالى: 

: سا لم وا لَه يَحق»‎ ٠ 


ع 


: فاستجبنا له دعَاءَم* وأجرَينا المقادير الي 2 تحقق بها اَن وَهَبْنًا 


قول الله تعالى: 

: » سلتا 2 تح‎ ٠ 

دلت هذه العبارة على أنَّه كان في زوجته مَانِع أو أكثر من الحَمْلٍ 
والولادة: فأزال الله عرّ وجل بعظمَة ربوبيته ذلك» وأصلح أَجْهرَةَ حَمْلها 
وولادتهاء فصارث صالحة لهما. 

ولا يخفى علينا في هذه العبارة والّتي قبلها استعمالٌ ضمير المتكلم 
العظيم» لأنّ المضمون يقتضي الإشارة إلى عظمة رُبوبية الوب جل جلاله 


وعظم سلطانه. 


الدرس الأول: الآيات من ٠١  ١(‏ 


سورة مريم/414 نزول 


قول الله تعالى: 

0 ڪاو رغوت ف اليرت وينغوتنا رضنا ورهيا وكاو 

سق يان كاي حول هذه العبارة. وأضيف هنا أن نصتٌ رَغَباً وها 
هو على أنهما حال في أوْجَه الأقوال» أ راغبين وراهبين. 

$ شعي # : الخشوع. هو في اللغة الخضوع› ل والسكون 
رضاً عن الله. 

4 8 * 

ال ا جا فى رر ل عغران| # مسحت قو تؤزل» ان 
زَكرِيًا وولده يَحْيئ عليهما السّلام: وهو قول الله عرّ وجل فيها عقب بيان 
لقطاتٍ من قِصَّةٍ امرأة عمران» وتَذْرِها ما في بَظيْها مُحَرَّراً للهيكل. 
وولادتها مريم عليها السّلامء وكفالَةٍ َكَرِيّا لها : 


عط 
واا ا کے د کا مس م ع ا کے و 
#هالك دعا رڪريا ريه قال رب هب لي من لدنت ريه طبه انَل يع 
® س2 f‏ و و ڪه اد اص 26 مير وم دوس العم 
a‏ : ۱ 
الدعاء ال فنادته الملتيكة وهو فيم صل في اليحراب أن الله يسرك سح 
0 أ ل هه سس و کک ی لس سيل > ES‏ سد د > 
مصدقا بج يكلم من 1 وَسَيَدَا 0 ونبيًا من السدلجين ا0 قال ب ای 

e 

ر ر دور 7 0020 + لكل لتر 2 لسر ویو سس ير 02014 
0 5 5 0 
چم ده دس و ا ر 2ت ىورو مهم مي 7< < و 
2 َال ت ابعل 4 ني 16 ميلك ألا فكل قت تككة أي إلا ين 


AS o 7 © . مود 3 سام‎ e 
. 4 ذم رَبك ڪيا وسح باثي والابكر‎ 


ع امز عزعز عط 


e‏ وتيك دعا زحكربا ربه 

كان زَكَرِيًا عليه السّلام» هو الاي وَكَعَتْ عليه كفالة «مريم» عليها 
السلام في الهيْكل؛ وهو زرّج خالتها «إيشاع = ألِيصَابَات» وقد وُضِعَتْ 
في عُرْفَةٍ «فُذسٍ الأقدَاسٍ» في الْمَيْكل الذي يُظْلِقُ عليه اليهود اشم 
«المخراب» كما سَبَقَ بيانه. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


سورة مریم ٤٤/‏ نزول 


وكان كُلَّما دَكَلَ عليها المحرابَ وَجَدَ عنْدَها رزْقاًء فقال لها : 


3 


رعذ يم 50 .6 4 


لیم أَنْ الي هذا قات هو من عند آله إِنَّ الله زق من يسا يعبر 


ساب €9 4. 


ع 


4 
N‏ 
\ 
\ 
ها 
م 
\ 

١ 


لمَُلِك»: أي: في ذَلِكَ المكان الذي جَرّئ فيه هذا الحَدَّثُ 
الخارق للعادة» والذي يُكرم به مَْيَم التي جاءت هِبّةَ من الله على خلاف 
ع الأسباب المعتادة» إِذْ كانت أنه «حَنّة» عاقراًء وكان أبُوها «عِمْران) 
رئيس _الرَبَانيّينَء وكاهِنْهُم الأكبرٌ سَيْخاً كبيراً مِثْله. 

هنالك 25 رك في قلب ريا الْرَعْبَةُ الشّديدة في أن يَهْبَهُ الله دري 
وة كما وَهَبَ «عمران» طبه هي ١مريما‏ الت يُكْرِمُهَا الله بِرِزْقٍ من 


عنذده » على خلااف نظام الأسباب المعتادة. فُدَعا ريه : 


5 
ا 


ه قال رب َب لي من لدنلك دري طيبة نلك ميغ دعل 4€ . 


' هب لي»: الْهِبَهُ: هي العَطِيّةُ الخاليَةٌ من الأعواض والأغراض» 
قال ل يقت له الشيءَ يهبه وَهْباً» وَوَهَباً» وهِبَة» فهو واهب وَوَهَّاب. 
ومن دنك : ادن : طرف زَمَانيٌ ومَكَانِىٌ » ا اعند» إلا ل أقْرَبُ 


من «عند» وأخص منه. وهي ملازمة للإضافة. 


دري م سبد : الذَّريّة: النّسْلُ من الذكور والإناث»ء فلم يُعَيّن عليه 
السّلام في دعائه أن يكون ذكراً. (وأصلها ذُرَيئَةَ فسهلت الهمزة وأدغمت 
بالياء قبلها) وتجمع على اذْرَاري). 

«بةٌ4: الطيِبُ ضدٌ الخبيث» ويطلقٌ على الطاهرء ومُرادُه أن يَهَبَ 
له الله ذرّية طاهرةً من أرجاس الكفر والشّرك والمعاضي والأخلاق الرديئة 
القذرة. 


الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ سورة مريم/414 نزول 


عليك دعا ماء مهما كان خفياًء لأنّه عليه السّلام قد نادى ربّهُ نداءً 


0ه الذدة: الإقارة بكركة خذنو هن الأعفناءة كس قه 
بالشَمَة» أو الْعَينء أو الحاجب» أو الأصابع» أو نحو ذلك. 
نڪر : هو وقت الْبْكرّة. 


وقد سبق تدبّر سائر فَقَراتِ هذا النتصء أو تديّر نظائرها. 


أضاف هذا النتص من سورة (آل عمران) إلى النصوص الثلاثة التي 
سبق تدبرها من سور «مريم) و«الأنعام» و«الأنبياء» ست قضايا: 


القضيّة الأولى: الإشارةٌ إلى أنَّ الذي حرّكَ َلْبَ رَگريًا عليه السَّلام 
کون زوجته عاقراً لا َلِدء ما شَاهَدَ من نجابّة مَريم عليها السّلامء وتَمَيّرها 
بالتّقاء والطهارة» وأعمال البرّ والإحسان عبادةً لله عر وجلّ؛. وما شاهد 
من إكرام الله لها بالأزْرّاق على خلاف مِجْرّئ العادات. 

وقد سبق آنفاً شرح العبارة التي دلت على هذه القضيّة. 

القضية الثانية: بيان أن رَكريًا عليه السّلام لم يُحَدَدْ على رَبَه في 
بعض دُعائه أنْ يكون الوارث له ذكراًء بل سأل الله دري طيبَة» وأثنى على 
ربّه بأنهُ سَمِيعُ الدّعاء. 

وإذا مكنا أذفيتة الى جاءت "فق اترك هاا الأ رجاه 
متكاهلة غير مر رة 


© ففي نص سورة (آل عمران): 


سورة مريم/٤٤‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


عد 
2ت مس و ت 3 م ملا E‏ 
قال رب هب ي م من دنگ دري هة طيّبة انك يع الد 0 (4>. 


© وفي نص سورة (الأنبياء) قال: 
تو 


فورب ل درق ردا وَأَنتَ خار ۱ رٹک 409 . 


© وفي نص سورة (مريم : قال : 


ت رو و رط م 
#فَهْبّ ىل من ادنك ول 0 يرثي وَيَرِثُ من ن ءال عقوت وأجصله ربب 


2 


ضِي ©4. 
هه الأدعية الثلاثة متكاملة فما يتيك ولا تكرار فيها 
القضية الثالثة: بَيَانُ أن الملائكة هِيَ التي بَشَّرَئْهُ بِيَحْيَ وهو قائم 
يُصَلَّى في المحراب» فقال الله عر وجل في نص سورة (آل عمران): 
50 520 


قات التقيكة ركد كا صل فالخرب 2 الله بيرك يني مره 


م 


20-7 كه ر ر ص کک 
لَه وَسَيِّدَا وَحَصوبًا وا من أصَبلِحِينَ )4 . 


كَدَلَّ هذا النصّ على أنّ البيان الذي جاء بقول الله عرّ وجل في 
سورة (مريم): 


74 


العو سيو ' 


5 


وسو 


«يرَكراً إن سرك پر اسه ى لَمْ حمل َم من ل سا 46 . 

َدْ بَلَّْهُ الملائكة» ولم يكن الخطاب مُبَاشراً من الله عر وجل لزكريًا 
عليه السلام. 

وفى هذا دَلَالَة عَلَى أنَّ ما يَنْسْبُهُ الله إلى نَفْسِهِ من خطاب خاطبَ الله 
ئر ولاو هيدا س عا الصبالشيقة فالغائت أنه يکو عن :طرق 
الْوَحَي» أو عند طريق ملائكته. 

وفيه إضافة أن تبشير الملائكة له قد كان وهو قائم يُصَلَي في 
المحراب. 


وفيه إضافة بيان عدّة صفاتٍ ليَحْيَى المبَشَّرِ به: 


م 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - سورة مریم/٤٤‏ نزول 


4 


)١(‏ فهو مُصَدَّقٌ بِكَلِمَةِ من الله: أي 
وبرسالته» فعيسئ عليه السّلام هو الموصوف في القرآن بأنَّهُ كلمةٌ الل 
لان الله تعالى حَلَقَهُ على خلافٍ نظام الأسباب المعتادةء إِذْ حَلَقَهُ بِكَلِمَة 
التكوين. 

قال الله عر وجل في سورة (النساء/ : مصحف// 47 نزول): 

٠‏ اما ایح یی ابن ميم سوك او وڪله نتيا إل 
م 0 مَنَدَ ... @4. 

(9) وهو آيضا سيد أي ذو مياد عفان الكمالئة الف 
والسلُوكيّة . 

(۳) وهو حَصّور: أي: لا يَمِيلَ إلى الشهواتٍ من النساء ومَعَاسْرَيَهِنٌ 
رفا عن الشهوات» وصَبْطاً لغرائزه بإرادةٍ حَازِمَةٍ ولهذه خصوصيّة لا 
تقتضي الأفضليّة على سائر الِبّين كما سبق بيانه. 

(؛) وهو نَبِيّ من الصَالِحِينَ: أي: وهو مصطفى بالنْبُوّةَه وهو من 
جَمْلَةٍ الصالحين من عباد الله» والصالحون في البيانات القرآنية هم أهل 
الكمال»ء الخالون من أي خَحلّل وفسادء وقد جاء لفظ الصالحين u‏ 
للأنبياء والمرسّلين» ومن كان على مثل صفاتهم من فضلاء عباد الله 
المؤمنين المسلمين. 

القضية الرابعة: التنويع الأدبي في التعبير عن شيخوخته» إِذْ لاحظ 
آن ما جاء في سورة (مريم): 8قَالَ رَبَ إن وَمَنَ الْعظلمُ ئى وَأَشَْعَلَ اراس 

. © . وجاء فيها: موَمَدَ بلقت مِنّ الحكير ع 40> . 
أما ما جاء في سورة (آل عمران) فهو: «وقد بق اكير 
49 : أي: إن الكبرّ المُنْذِرٍ ِي باكتراب أجل مَؤْتيء الذي يُلاحِقني 
في سنواتٍ عُمْرِيء كَدْ بَلْعَنِي وَوَصَلَ إِلَىَّ وأذرَكني؛ ووضع على كاهلي 
ِقَلَ إنذاره لي بالموت. 


: مُصَدَّقٌ بعيسَئ عليه السلام 


سورة مريم/44 نزول الدرس الأول: الآيات من )٠١  ١(‏ 


0 0 8 2 مع داك لس 9ے 
وفى هذه العبارة من الاستعطاف بأن يتذاركة رك باستجابة دعائه 
۴ ور 
أنفاس حارة مِتَوّقَدَة . 


2ور 


رفك بكرن الفترق بين وتران 4 وبَيْنَ: #وَكاتٍ آمراي 
اترا كما جاء في نص رة و أنه بعد أن دعا رنه يعنارة #واشراق 

ا م مر في خاطره أن أختّها «حنّة؛ رَوْجَةَ «عِمْران» قد كانت كذلك» 
وان الله الها ملت و ادت اة المريم» فَعَدَلُ عبارته فقال: 
و ڪات آمرآنی عَاقَِا؛ للإيماء بأنّ الله إذا شاءَ أضلّحهاء فصارت تَخمل 
وقلد: 

رها دل غل آله قل رر دعا رات ادات عملت على 
صِيَعْ مختلفات» وأنّه قالها في أحوال نفسيّةٍ مختلفة أيضاً. 

القضيّة الخامسة: التعبير الذي جاء في سورة (آل عمران) عن الآية 
التي جعلها الله لزكريا عليه السلام» دَالَّةَ على تنفيذ ما بَشَّرَهُ الله عر وجل 
به» هو ألا يُكلّم الناس ثلائّة أيام إلا رمزاً. 


ما التعبير الذي جاء في سورة (مريم) فهو ألا يُكَلّمَ الاس ثلاك 
يَالٍ سَويًا. 

والتكامل بين التعبيرين تكامل واضح» ويْمُكن أن نجمع من التعبيرين 
فعا كيار تقول فيا ل كلم الناس ثلاثة أيام مع ثلاث لال إلا رَمْزَاً 
وأنت توي لم تُصَبْ بعِلَقٍ E‏ اخ يحب لسائكٌ عن مكالمة الناس 
سا موقا 


القضية السادسة: جاء فى النص الذي هو من سورة (آل عمران) 
إضَاكة هامر الله + لِرَكَرِيًا 0 كثيراً» ويسَبْحَ بالعشِي والإبكار. 


وهه الإضافة قد ارد :بها كلها هذا :ال ؛ 


الدرس الثاني : الآيات من )4١٠  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


وبهذا التتبّع التحليلي مع المقارنة بِيْنَ النصوص ظهر لنا التكامل فيما 
بينهاء وظهر لنا أنه لِيْسَ فيها تكرارٌ تطابقي» وهذا من عجائب القرآن 
المجيدء وهو من مناهج القرآن التي انفرد بها في عرض موضوعاته. 
والحمد لله على فتحه وتوفيقه ومعونته. 


3 4ه 


)() 
التدبر التحليلي للدرزرس الثاني من دُرُوس السورة 
وهو الآيات من )٤١ .١١(‏ 


r ® ا‎ I i Î | ZT O û 
4 رص اګ اک ت‎ ll ذ- رص‎ 300 
من دنهم جاب فارسا ليها ریسا فَتَمثَلَ لها برا سو و قات إن أعوذ‎ 


5 01 ر ره رو مم ع‎ 1 2 : i. 
بان ینک إن کت تیب 09 قل اما أنأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهبَ لك‎ 
2S 2 ALAS: 


4 2 2 0 ,2 ميى سوسا ه 00 م 0 اي 2ے 
رَحكيًا © الت ان يكن لى غلم و يمسن شر ولم أك بنا 2 فال 
4 00 سير ته کے مس ص را fence‏ يرع ر ًَ“ 

كاك آل زلف فر ع حر تضق :آنه ان رک نت وت أذ 
IS 4 5 2‏ کر ص م ہد لور رف ص صل و 2< 0 SS‏ 0 
مقضِرًا 0 فحملته 0 يه 1 م ا جاء 

ے2 0 ۰ 7< AS‏ 
لْمَحَاضُ إل جنع النَخْلوَ قالت يتن م ل لمانا مَنسيًا © 
ادها ين تیا أل کین كذ جنل ري قتي س ® 0 
ا لل 0 © انی 0 

~~ ص ار موسو م a 2S‏ 


ر 6 10004 


20 ا‎ E e 
ف ألْمَهْدٍ صا 9 2 ا ل تلق الك وجناء 2 2 ته‎ 


و ا اک ا KS‏ لف كه 1ع سيره ےر و 0 ےر كو 0 رص مرو 

ولم يجعلنى جبارا شيا ل ولسم عل وم ولدت ووم أمومث ووم أبعث 
ا 

كه فم )> نا مموو و‌ موده مك 2 2 ب e‏ دل سنب ده 

حا © دَلِكَ عِسَى ان مرم قلت اَی الى فيه مرون 69 ما كن لله 

7 لي کے ا هر كرح ص مي كو سخ کا 9 21 سه 

أن خد من ور سبحت دا ى أمرا هَِنَّمَا يفول لم كن فيكو (2© ون لله رن 


عد 


كَدَها ين شد يري عَم © أن بم وهر بم يونا تكن اليش ان 
© ا عن ر الاش رمن عا نا ب ©40. 


تمهيد : 
قِصَّةِ (مريم) عليها السّلام» وحَمْلِها بَعِيسَئْ عليه السلام بخارق للعادة. 

وجاءت لقطات احرف من هذه القصة في عة سور في سورة 
(الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) في الآية )9١(‏ وفي سورة (المؤمنون/ ۲۳ 
مصحف/ ۷٤‏ نزول) في الآية (50) وفي سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ 894 
نزول) فى الآيات من (۳۳ - ۳۷) وفى الآيات من .)5١0 - ٤۲(‏ 

وفي سورة (النساء/٤‏ مصحف/ 44 نزول) في الآية )٠١١(‏ وفي 
سورة (التحريم/ 77 مصحف/ ٠١‏ نزول) في الآية (17). 

وقبل تدبّر هذه النصوص تلبّراً تكاملياً أعغرضٌ قصّة (مريم) بإيجاز 
احا :معنن الور الذي فليا" مه .هنا دكن لوسر هل الات 


قصة مَرِْيم جمعاً مما عند المؤرخين وبعض الدلآلات القرآنية: 
كان «عِمُران» والدُ مريم إِمَامَ الرَبَانِيّينَ الّذين لهم شَركة في خدمة 
(الهَيْكل - بيت المقدس) وكان رئيسَهم ) والكاهنّ الأكْبَرَ فيهم» وكان 


الدرس الثاني : الآيات من )٤١  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


زكريًا عليه السّلام من كبار هؤلاء الرَبَانِيّين» وهو زوج أختٍ رَوْجَةٍ 
اعمران) . 

قالوا: ويتصل نسب «عِمْرانَ) والِدِ «مريم» عليها السلام بداود عليه 
السّلام» فهو من سبط «يهُوذا؛ والله أعلم. 

قالوا: واحنة حَنَة زوج «عمران» كانت من العابدات» وكانت عاقراً لا 
تخي روكذلل انك ا اإيشاع» التي تسَّمّئ عند أْهْلٍ الكتاب: 
«أليصابات» زَوْجَةٌ زَكَرِيًا عليه السلام. 

فدعا «عمُران» ورَّوْجَتهُ «حَنَة» رَبَهما أن يَهَبَهُما ولداًء بَعْدَ أن لبت 
ثلائين ف 3 رَوْجِها لا يُولَدُ لهاء فاستجاب الله دُعاءهما فَحَمَلتُء 
فوت أن د َهَبَ وَلَّدَها لخدمَةٍ «الْهَيْكّل = بَيْتِ المقدس» بمقتضئ أحكام 
التَذْرٍ المشروع في الدَّيانةٍ اليهودية» وكانت تَرْجُو أن يكون ولداً ذكراً. 

فلمًا ر وَجَدَنْهُ انك ققالت: رب إني و انرا 
ول الذگر الذي و وَنَدْرَيَهُ لخدمة «بيت المقدس» الان E‏ 
بها لي بسب تفص صلاحييها لله التي لر ما في بَطلني للقبام 
بهاء وقالت: رَبٌ إني سَمَيْتَها ميم َإني يدق بك وَدُرَيَتَهَا من الشيطان 
الم : 

فتقبّلَهًا رَبّها بِقَبُولٍ حَسَنء وأنبتَهًا نَبَاتاً حَسَناً» وَحَمَلَتْ «حَنَّةُ ابْنَتَهَا 
(مَرِيم) وقَدَمَنْها إلى «بيت المقدس = الْهَيْكل» وفاءً بتَذْرهاء ودَفَعَنْهَا إلى 
الْعبَادِ والرَبَانيِين فيه. 

َتَنَاَسُوا في كُمَالَيها لأنّها انه رَئِيِسِهِمْ وَكَاهِنِهِمْ الأكبّرء ويظهر أن 
أباها «عمُران» كان قد توفي في هذه الأثناء. 

وأَصَرٌ «زكريًا» عليه السلام زوج خالتها «إيشاع = أليصابات» على 
أن يكون هو الذي دلي 


سورة مريم/14؟ نزول الدرس الثاني: الآيات من )4١  ١5(‏ 


واختصم الرَيّانيُون أَيُهُمْ يَكْفُلنُ «مريم» ثم لَجَؤُوا إلى الْقُرْعة» فكانت 
كفالتُها من حظ «زكريًا) عليه السّلام بالْفُرّعة . 

ونشأت الفتاة «مريم» نشأة بِرٌ وعِمَةٍ نقيّةَ تقيّةَ عابدة» في الْحَجْرَةٍ 
الواقعة في موْخرَةٍ «الْمَيْكل = بيت المقدس» والتي يَحُضُّهًا اليهودُ باسم 
«المحراب» والتي يوجد فيها تابوت الْعهْد على صَخْرَةٍء ويُسَوِي الْيَهُودُ هذه 
الْحْجْرَةِ «قدْسَ الْأَقدَاس». 

وكان كافِلُها «زكريًا» عليه ۾ السّلام يه ھا آنا فآثء فكان كُلَّما دَخَلَ 

عليها «المحراب» وجَدَ عِنْدَها رزقاًء فسألّها: أنَى لَكِ هذا؟ أي: من أيْنَّ 
لَك هذا؟ وكيّف يأتيك هذا الرّرْق؟ قالت: هو من عِنْدِ اللهء إِنَّ الله يَرْرُْقُ 


يد 


مَنْ يَشَاءٌ بِغَيْر حِسَاب . 

الوا : وكان 00 عليه السَلام يَجِدٌ عِنْدَها ررق لا وجود لتؤعه أو 
صنفه عند الناس يَوْمَئِذٍ في القدس» ومنها وجودٌ فاكهة الصيف في الشتاءء 
ووجوذ ثمرات الشتاء في الصيف . 

وكانت الملائكةٌ تأتي إلى مَرْيَمَ؛ عليها السلام» وتُخُبِرُها بأنَّ الله 
اصطفاها وطهّرَمًا مِنَ المَعَاصِي والآثام» واصطفاها وفضّلها على نساء 
العالمين من أَهْل رّمَانها . 

وهكذا تَمَأتْ «مريم» عليها السلام نشأة طهر وعفافي» وعبادة لله 
تعالى ؛ مَحْرُوسَةٌ بعنَايَةِ الله تعالئ وحِفْظهِء حى لَك مبلّعَ التساء» طاهرةً 
نقيّةٌ َة بره مُجْتَهَدَة في الَرَفّي على دَرَجَاتِ الإحسان» وتركت حُجرة 
«المحراب» واختارت في الهيكل مكاناً س شقا با عن دخول أحد 
عليها . 

ينما هي في خلوتها في المكان الذي اعتزلت فيه» تمثّل لها الملّكُ 
جبريل عليه السّلام بشراً سَوِياً َذُعِرَتَ منه» ووضَعَتُ في تَصَوُّرها اخْتِمَالَ 


أن يكون هذا البشر السَويُ رَجلاً تقيّاء لكنّها خاقّثُ من الفضيحة» وأن 
يسع عنْها الاس إشاعاتٍ تَمَسٌ طهارَتها وعَفََّها وشَّرَمَهاء فقالت مخاطبة 
له : 


8 کر‎ ~2 e ب ق‎ e 
. 409 لقت إن أَعْودُ بان ینک إن کت َنبا‎ 
أي: أمَا إن كُنْتَ فاجراً شَقِياً فإني أَعُودُ بِالْجَبّارٍ المَهَارِ المنتَقِم‎ 


٤ 00‏ 6 - 61م 


عا 


به 4 


«إِنَمَآ أا رَسُولُ ري لهب لك عْلَمًا رَسكيًا ©4 . 

أي: غلاماً طاهراً مُطكّراَء نامياً بالخيرات والصالحات. 

عندئذٍ اطمأنّتْ وَهَدَأْ رَوْعها وقالت: 

أن يک لي عم ولم سى ب ولم أ با 49. 

أي: لم يَمْسَسْنِي بَشَرٌ هُو روځ لي» ولم أك بَغِياً أزتكبُ فاجِشَة 
الزّناء حت أخمل جنينا . 

قال لها جبريل عليه السلام: « کڌللي4: أي: َعَم أنْتِ كذَلِكِ 
الطهر الذي ذكَرْتٍ عن نَفْسِكء لم يَمْسَسْكِ بسر هُوَ روج لَكِ بِمُعَاشَرَةٍ 


2 
عر مل اعبس 


e^‏ ص ۶ 58 5 -ه 
زوجية» ولا أنت بعية تر 


النساء فی العادة. 


له 
75 


تَكبِينَ الفواحِشَ» حنَّى تَحْمِلِي وَتَلِدِي كُمَا يد 

وقال لها أيضاً: قل ريلك هو عل هبن وَلِتَجْصَلَهُ ءايه لاس وة 
ا وات 4 مَقَضِيًا 4 ای قلا تَعْثَر ضي على أَمْرِ الله وقضائه . 

جَاء النيان اول فن عدبت الله عن فيه يضمي الكل المقودة 

لهو عل هَيّنُ4 وعَقِبَهُ جاء الحديث بضمير المتَكَلّم العظيم للدّلالة على 


6 


م ت 0 يد 2 کک ۴ ا ر كمه ررود عد مهد 
عظمة الربوبية في بيان يقتضي ذلك : وجل ءايه لتاس ويحمة مسا . 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني: الآيات من 4٠ - ١5(‏ 


وقال لها أيضاً كما جاء في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ ۸٩۹‏ 


نزول): 


ع 


«حَدلِدٍ أنه یلق ما يمد ذا کس آنا يننا ينول لم ك كرد 62 4. 
وأحاط بها عَدَدُ من الملائكة فقالوا لها كما جاء فى سورة (آل 
عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


يمري إذّ لله بيرك يكلم نه أسمة اسح عيسى أ مرم َا ف 


اليا الق ومن الْمتينَوَبْكَلمْ الس في المَهْدٍ َه وَين ليحت ))4 . 

واا ا کا اء فی سور (ال کا ۲ شا 

ميمه الْكِنَبَ ليڪ ولد والإضيل )4 . 

ونفخ جبريل عَلَيْهِ السَّلامْ في جَيْب «مَريم» عَلَيْها السلام» فَحَمَلَْتْ 
بام الله بعيسئ عليه السّلام. 

تم شَعَرَتُ بأنها حامل : دت به مانا فَصِيًا €6 كما جاء في 
سورة (مريم) أي : اعتزلت الناحية التي كانت فيهاء واختارت مكاناً قصِبا . 
مکانهم» وهو مكان يَعْرْلهُ عَنهم . 

قالوا: وكَانَ حَمْلٌ مَرْيَمَ بعيسَئ عَلَيْهِ السّلامٌ» في الوقتٍ الذي كانت 
فيه رَوْجَةُ «رَگريًا» عَلَيْهِ السَّلامُ حاملاً بِيَحْيَئء وَوُلِدَ عِيسَئ بَعْدَ ميلادٍ 
«يَحيّى» بِتَلَانَةِ أشهُرء وقيل بِسِئَّةِ أشهرء كما يُفْهُمُ من الإنجيل المنشوب 
إلى «لُوقا». 

52 5 مس و 1 ا 7 5 0 5 

قَالوا: وأَضصدَرٌَ «مِيرُودس» الَّذِي كان مَلِكأ على اليهوديّة بأمر القَيَصرء 
أمراً مُوجهاً لحُكام البلاد والْعْمّالٍ فيهاء بأنْ يُسَجَلُوا جَمِيعَ أفرادٍ الرّعيّة 
الدَّاخِلِينَ فى مَمْلَكَتهِ. 


فذهنت 26 شخص إلى وَطيْهِ وقَدَّمُوا اسهم بحسب أشسباطهم 
للاميكاب. 


وَسَافْرَتُْ «مَريم» عليها السَّلامُ وهي حُبْلَى من الناصِرَة إحدى مدن 
الجليل إلى بَيْتِ لَحْمء لأنها كانت مدينتهاء لتَكتَيبَ عملاً بأمْرٍ القيصر. 

وَلَّمْ نجڏ في بيت لَسُما ا لهاء فَنزْلَتْ مع من كان مَعَها خارج 
المدينةء في مكان مُتَحَذٍ مأرّى للرّعاة. 

وفي هذه الأثناء أَتَمَّتْ حَمْلّهاء فَألْجَأمَا المخاضٌ إلى جذّع تَخْلَق 
وعظْمَ في نَفْسِهَا ما سَتُّلاقيه من انّهام» فقالت: كما جاء في سورة 
(مريم) : 


«... بت يت قل هدا وث كنبا نب @4: 


عندئذٍ أذْرَكها الله عر وجل بالفبيتِ» وشَدّ الْعَزِيمَةٍ لِتَحَمُل ما 
سَتلاقي من قومهاء فانطق وَلِيدَها عيسَئ من تَحْيِهاء أو أمَرَ جِبْرِيلَ الذي 
َرَعَىْ ولادَتِهَا مِنْ تَحْتِهًا كما جاء في سورة (مريم): 


٤‏ ررم 


IS 082 مع سم و اميم‎ e 
. >02 فادها ين تحبا آل رن مَدْ جَمَلَ ريك َك سَرئا‎ 
5 3 ٠. ت‎ rl مع‎ 7 Es ا‎ 0 2 
سرا : اي : جَدوَّل ماء تشربين مِنه وتتطهرينّ. وجاء في القراءة‎ 
الأخرى: طقَنَادهَا مَنْ تَحْيِهًا»: أي الذي هو تحتها. وقال لها أيضاً:‎ 
سے رر‎ aS روت م جل > 4 ا‎ 
هری لبك جنع التخلة سقط عليِكِ رطبا جا لل فكلى وَأشْربى‎ 
02 5 ا أَحَدا فقول‎ 
.4©@ لوَمَ إِنيِيًا‎ 
وكانَ إجراء الْجَّذوَلِ الْمَائِيَ ن لهاء وإسْمًَاط الرّطبٍ لها من جلي‎ 
الفخلة بمخرّة أن هة إكراما َه على خلاف مَجْرّى العادات, إِذْ لم‎ 
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يكن لهذا الجدول المائيّ وجُُودٌ في المكانء ولم 0 للرّطب وجُودٌ في 
جلع اة وكآن كل و حى ُنَابِعَ َة وشجاعة وصبر ما 
كلها الله أنْ ا بِسَأنِ الْوَلِيدِ المعجرّة عيسو عليه السلام. 
قالُوا: وَوَضَعَتٍ الظَفْلَ «عِيسَئ) فى مُعَْلَفٍ لِلدّوات» وكان ذَلِكَ مَهْدَ 
ظَفُولَتهِ بَعْدَ الوضع 
ولت ليها بشجاعة EAS Eo‏ ره 
د لق ب جلت 0 أ عجيباً من أَحْدَاثِ 0 أو جت بذعا مِنَّ 


يقال لغة: جاءَه» 0 به أي : أحضره وأتول به . 
وقالوا لها أيضا كما جاء في سورة مريم : 


و 002702 8 ری د أ ش 
5 هرون ما كن بوك ع سوو وما 4 اماف شا @4. 


كَلَادّثْ بالصَّمْتِء وأشْعَرَنْهُمْ بأنّها قَدْ تَذَرَتْ صَوْماً عَنِ الگلام 
بحسب شَرِيعَتِهِمْ) وأَشَارَتُ إِلَيْهِ أَنْ يُكَلْمُوهء كما قال الله تعالى: 


«تَأْسَارَتْ ل ناوا کف تیم من کات في الْمَهْدِ عَينَا 69 4؟! 


ct 
ء فت‎ 


رَيَظْهَرُ أَنَهُمْ وَجَهُوا له الخطاب بُْيَةَ إحراجهاء إِذْ تِصِوَّرُوا أنه لن 
ل يه 


2 


قل إِنْ عبد آل “اتل الكتب وجلى با لو وجمکنی مارك أبن ما 


د م ارم ES‏ ر 
نت وأوصلنی پالسار و حور E‏ ا و 59 جعلنى 
2 م کے سے ےد 

أ 


N (2‏ ماه 2 A)‏ 
جار سُا ل وَألسَلمِ 0 وُلِدث ووم م أمومثك ووم أبعت حي (©4>. 


و 


قالوا: وابتَعَدَتُ مَريم بوَلّدِها عَنْ كَؤِيها وَسَائَرَتُْء فآوامُما اللَّهُ إلى 
مكان رَبوَة ةِ دات رار آمِن ؛ وفيها ماع م معين مَعِينٌ طاهِر صافي. 


1 
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قالوا: ولمًا بلع سَبْعَ سِنِينَ رَجَعَا إلى الناصِرّة» ولمّا بلع أثتتئ عَشْرَة 
سنة» صَارَ يجادِلٌ في الهيكل عُلَمَاءَ أهل الكتاب في الڏين. 


f 


وتعَجُبَ النّامُ من عِلْموِء ولمّا بَلَعَ ثلاثينَ سنه مِنْ عُمُروِء بدأ يُبَلَعُ 
رسالة ربه» واش الله له المعجزات الباهرات. 


التدبّر التكاملي للنصوص القرآنية بشأن مريم عليها السلام : 
أولا: 
قول الله عر وجل في شورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

ا له له اصطتج ادم وا وتال رهيم وال عرد عل 
I‏ در عيبا 5 م بع وال سي ليم © د الت 0 عِمون 


ell 2‏ لله ےم چ م 


0 ا 


سر سر ص ر 5 وا ا 0 


م م ذه 1 2 25 2000 موك رم 4 قط غ2 
وضعتها قات رب إن وضعتاً أ م أعلر يما وَصّصَتٌ ولش لذ كر 3 إلي 


رم م هوه د 2 حت Ae‏ 
ليطن اجيم 9)) فلقبلها ربه 
0 


۴ ابه مح مسر 7 مس 
6 رص _. 


رو ا 2 
وکا ر e‏ ن للف هذا قالت هو من عند الله لن الله رَرْفٌ من ياه 
7 ر 
عبر ساب 47 . 


القراءات : 

(6") © قرأ نافع, وأبو ععمرو» وأبو جعفر: [مِنْيَ ِنَكَ] بفتح ياء 
المتكلم. وقرأها باقي القرّاء العشرة بالإسكان: [مِنى إِنَّكَ]. 

والقراءتان وجهان عَرَبيّان لظ ياء المتكلم. 

(7؟) © قرأ ابْنُ عامرء وشُعْبّة: ويَعْقُوبٍ: [واللَّه أَعْلّمُ ما وَضَْمْتُ] 
بضم التاء» على أنها ضمير المتكلمة» وأنّ الجملة من قول امرأة عمران 
قالتها في نفسها . 


cor 0 سوس ا‎ e 
7 ول د - وذريتها‎ 
رع‎ 
و‎ 
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وقرأ باقي القراء العشرة: [واللّة أَغْلَمُ بمَا وَضَعَتْ] بإسكان التاء 
على أنها تاء الاك والفاعل ضمير مستتر تقديره: هى 2 وععلىئ أن 
ا من كلام الله » وهي مُعْتَرِضَة للإشعار ن قولّها : ورب إفْ ضعا 


3 


ا لتر الفردة ب لاخر نها الجر م ال 1 
ذْرَمَا لا يَكُونُ مَل َبُولٍ باعتبار أن الْوَلَدَ قد جاء أن I‏ زر 


قادراً على أن يقوم بالوظيفة الدة الى ندرت ما في بَظنِها مُحَرّرا لبيت 
المقدس ليقوم بها. 


أن 
دک 


إن يلها لا يَسُكُْ بان اللّه أَعْلّمُ بما وَضَعَتْءْ قَهِوٌ الذي استجاب 
للدعاء: وهو الذي جل الجنين» وهو ادي وَضْعَهُ بمقاديره» وأخرجة من 


وفي هذه العبارة على قراءة جُمْهُور القراء العشرة وأنها من كلام الله 
إشعارٌ ضِمْنِيٌ بأنّ ما وضَعَتٌ سَيَكُونْ لَهَا شأن عظيم. 

2 فين القراءَدٌ تین تكامل ظاهر. 

)۳١‏ ه قرأ نافع» وأبو جَعْفر: [وَإِنّيَ أعِيذها] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقى القراء العشرة بالإسكان. 

٠ )۳۷(‏ قرأ شعبة: [وَكَفْلَهَا زكَرِبَاء] بإثبات الهمزة بعد الألف من 
«رَكريّاء» وقرأها بَاقى القرّاء العشرة: [وكَفلَهَا زَكريًا] بِحَذْفٍِ هذه الهمزة. 

٠ )۳۷(‏ قرأ جفصٌء. وحمزة» والكسائى» وخَلّف: [رَكَريًا المخرّات] 
ذه الييزة عن ارك ريا 

وقرأها باقى القرّاء العشرة بإثبات هذه الهمزة: [رَكَريَاءُ المخرّات]. 
إثبات الهمزة وحذقها من اسْم «زكريا» وجهان عَرَبِيّان. 


تمهيد : 

طوى النص القرانيٌ َون «عمران) وَزوْجه «حَنّة) دَعَوَا رَبَهما أن يَيَبَ 
لا ودا بعد أن لتك احا الاقم تند ل شيل ول لد ليما ولف 
وان الله ص ا ق E‏ 
امرأة «عمران» قد نذَرَتُ ما فى بَظنِها لله عر وجل على أن يكون محرّراً 
لخدمة «الهيكل = بيت المقدس» شكراً لله على أن وهب لها الذرّيّة» بَعْدَ 
أن كادّث تيأمنُ منهاء وكان مل هذا النّذْر مشروعاً فى اليهودية. 

وقام في ذِهْيِها أن يكونّ ما تَحْيِلّه فِي بَظَيِهًا وَلَّداً ذَكراً مؤمّلاً لأنْ 
يكونَ من حُدَّام الكل ومن العلماء الرَبَانيِين 
التدير : 

قول الله تعالى في مَعْرِضٍ ذكر أنه اصطفئ آدمَّ ونوحاً وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين: 

٠‏ د قَالَيِ امات عِنْوَدَ4: أي: ضَعْ في ذاكريِكً أيّها التالي أو 
المتَمع للقرآن قِصَّةَ هذا الحدثء لأنّه ذو شأنٍ في المفهومات الدّينيّة 
نخد مِنْ تَذْكُرِه عظَهةً وعِبْرَةٌ فى الو عان ينص جك الله في اران 
ال وفي مَنْجهاء وفي استجابَة الدُعاء بطَلّبها 2 إلى غَيْرِ ذلك من 


جكم رَبَانيّة . 


و 


بدو وري 


: #ربٌ إن درت لكت للك ما فى بى مكرّرا»‎ ٠ 

كان مثل. هذا الكذر عملا مشروعاً مَبْرُوراً في شريعة بى إسرائيل 
المعفؤل رهلا خن 

« لما في بى عبارة عامّة» تَنْطَبِقُ على دَگر أذ اواك از 
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أكثر» والوفاء بالنذر إِنَّما يَتَحَقَّىُ بِتَنْفِيذٍ المنذور» وهُو ما في بطنها من 
حمل أي كان . 

محرا : أي: حالة كؤن من نذرْتٌ لَكَ مُحَرَّراً من تكاليف الأعمال 
الدنيويّةء وأعْبَاءِ الحياة» وخالصاً لَكَ رَبّ» رَجاء أن يتفرّغ قرغا اما 
لوظائف الإمامة الدَينيَةَ فى الهيكل» عِلماً وعملاًء وقُدُوةٌ حَسَنةً» وأمراً 
بالمغروف ونيا عن المتكر» نضا وإزشادا> ودغوةٌ إلى ”دين اله 

قول الله تعالی : 

« لما وَصَعَتَا الت رب إِنْ وسا أن واه آعلر يمَا وَصَسَتْ وکس الگ 
انق ون سَمّْهًا مير ن يدها پل وَدُرَيَتَهَا مِنّ الشَّيْطن لير ©@4: 

ًا لما وَصَعتبَا# : جاء الضمير مؤنثاً في عبارة: وسا م أن 
الظاهر أن يقال: فلمّا وضعَنَهُ» إذ الضمير عائد على لفظ «ما» فى عبارة: 
لما في بى . 

وقد ذكر اروف عة تكريسات متكلفات » لی أرئ أن هذا 
الضمير لا إشكالَ في عوده على «ما» إِذْ هذا اللّفظ اسم موصولٍ عامّء قد 
يراد به المذكّرء وقد يراد به المؤنث» وقد يراد به المفرد وقد يراد به أكثر 
من مفرد» وبحسّب واقع الحالٍ يعاد الضمير عليه» ولمًا كان ما فِي بَظَيْها 
من نل 0 كان المناسِبٌ في التعبير أن يقال: فما وَصَعَئّْهَا4 ولا 

وهذا نظير أن تقول: مَنْ في الدّار أعطيْتٌ كل واحدة مِنْهُنَّ قطعة 
قُمَاش» ومَنْ في غرفَة الاستقبال أعطيْتُ كل واحِدٍ مِنْهُمْ ديناراً. 

«تَالت رب إن وميا أنَقّ» : لَيْسَ المراد بالخبر هتا أن تُعْلِمَ رَبّها بما 
وَضعتٌ» فالله اغ بما وضعَتٌ» ولكن یراد به هنا الخ أو الاشغار 
بالحزن. 
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إن امرأة «عمران» قَدْ وَقع في تقديرها أن الله استجاب دُعَاءَهُما 
حمل ذُكرء فتّذرت ما في بطنها را لبِيْتِ المقدس» فلمًا وضعنها أنتَ 
.كه grrr‏ ؟ < uN‏ ا f ere‏ 
حزدت وتحسرت» وعبرت عن مشاعرها بقولها: ورب في وَصَعتها أن #6 
ولعل الان لا تفيل فى مثل. تذرهاء إلا بشروط خاصّة تشع بان الله قد 


all 


e‏ وال أعلر ما وَصَصَستٌ#: سبق بيان القراءتين في «وَضعَتُ» وسبقَ 

ه ولش الد كر اى 4 : ائ وليس الذكر الذي كُنْتٌ أت 
E‏ نوهي" EO SEA‏ 
من الأئمة الرَبّانِيينَه ومن علماء الدّين في الهيكل . 

« ولي سيا مرَيَّ: هذا الاسم معروف قديماً عند بني إسرائيلء 
ومن المسمَّيّاتِ به في كُنْبٍ أَهْل الكتاب امَرْيَمُ) حب موسّئ وهارون 
عليهما السلام» وأبوهم «عمران» وهو عند أهل الكتاب «عَمُرّام» واسم 
امرأة أخرى من تسل «يَهُوذا» وغيرهماء وهُنَّ في كنب أهل الكتاب ثمان. 

« اي دما يلك وريا مِنّ الَبِطنِ اليو 407 : 

أي: وتي أحَصّنْهَا وأخميها بك رَبّء وأحَصّنُ ذُرَيّتها وَأَحْمِيهمْ بك 
من الشيطان الْرّجيم. 


ر ےو 


أعاده : أي : حخصنه وخماه. 

الشيطان: اسم جنس يَقَعُ على كل مُعْوِه مُضِلَء مُتَمَرُوِه من الجنّ 
والإنس. 

وإبليس لَعََهُ الله إِمَام الشّياطين ورئيسهم. 

الرجيم: أي المرجومٌ المطرودٌ مِنْ رَحْمَةِ الله» وأَضل الرَّجْم لضت 
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بالحجارة حنَّْ الإهلاك» واستُعْمِلَ للدَّلالّة على الطّرْدٍ من رَحْمَةٍ الله عر 
وا 

ه قبا ربها بَِبُولٍ حَسَنٍ)» : 

أي: فأجَرَى 5 الأشّات المعروقة عند بتئ إسرائيل. لقَبول غير 
الذكور في الْحِدْمَةٍ الدّينيّة التي نُذِرَتْ لهاء وتَمَّتْ هذه الإجراءت بِصُورَةٍ 
حَسَئَةٍ أفْنَعَتِ الرَبَانِيينَ بَصَلَاحِييها لِحِدْمَة الهيكل وقبول الله لهاء وتقبّلّها الله 
عنْدَهُ مول حَسَن أيضاً . 


أي انها رها ناتا خسنا فتكت ثانا خا خاء التعبير عن 
إنشائها إنشاءَ صَالحاً في جَسَدِها وتَفْسِها وقَلْبها وكل أركانِها الدَاجِلِيَةٍ 
والخارجيّةِء الماديّةٍ والمعنويّةِ بالإنبات» الذي يكونُ للأشجار والرْرُوع 
وسائر الثّباتاتِ» لأنَّ المعنئ العام لَنِْيَةِ الكائنات النباتيّة والحيوانية معن 
مشر لك ا 

وجاء وضفه الات ِالْحْسْنِء للإشعار بأن «مريم» عَلَيْها السّلام لم 
عرض في كل نَشْأْتِها لشَيْءِ يُخْلَ بِالْحْسْنء في المادَيَاتِ والمعنويّاتِ 


E 


ولا سيما أخلاقها وکیا وأعماليا في التقُوئء والبرّء والإحسان. 
٠‏ وتلا ويا 4 : 
أي: وأجرى الله عر وجل الأسْبابَ التي حَمَّقَ بها أن يكونَ الكافل 


لاء والمشرف على رِعَايَتِهَا وَحِمَايَتِها في «بيت المقدس = الهيكل» زكريًا 
عليه السّلام. 


E‏ السورة بيان ن أنَّ كهّئة «بيت المقدس» 
والرَبَّانيّين فيه تَنافَسُوا بَيْئهم علّئ كمَّالَةِ «مريم» لأنّها ابنَهُ كاهِنِهِمْ الأكبر 
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ورّئِيسِهم «عِمُران» الذي كان على ما يظهر قد توقًاه الله. فقال الله ع 
وجل : 
رم م درس . . 5 le‏ روء 4 55 مه 7 
وما كُنت لَدَيْهِمْ إذ يلوت امهم ايم يکل مریم وما نت 


مده ,‌ 4 
1 


ON واي‎ A? 
.4@ نين يذ يقتيرة‎ 


اى بلقن أَقَلامَهُمْ مُقَتّرعين لتوجيه كفالة ١مَريم)‏ لمن تكون كَمَالَتُها 
ِالْقَرْعَةٍ من تَصِيبِه. الأقلام: هُنا قداح الْقُرْعَة. 


ودَلْثْ عِبارَة «8إذ ينك على التنافس الشديد بينهم على كفالتها. 


وتم حل التنافس الذي وصَل إلى الخِصّام بإجراء الْقْعَةٍ فيما بيْنَهم 
فقضى الله جل جلاله بالمَرْعَة أن تكون كمَالئها من تَصبت «ركرناة عله 
السّلام؛ زوج خالتها «إيشاع = أَلِيصَابَات». 


و 


3 


عط 2 


A 4‏ رت 2 e‏ م رر - 2-0 رمو 2ه > 

َل عا رر الیحاب وج عِندَهَا رقا قال يمم أن لي 
م دس ر ررم 3 ASÎ‏ 

عند الله له آله برف من يسا يعبر جساب 09 > . 


سبق بيان المرادٍ بالمحراب» ودلّ هذا البيانُ على أنَّ رَكَرِيا عليه 
السّلام كان كُلّما ڪل عَلَيْهَا لِرِعَاَتِهَا وَتَعَهُدٍ شُؤُونهاء في برها وَتَنْشِكتها 
وجَدَ عِنْدَهَا رزقاً لم يأتها هو به» وربما كان من الثمرات التي لا وُجُود 

ويظهر أنّه كان لا يَسْأَلّها لِعِلْمِهِ بأنَّ الله عر وجل يُكُرِمُهَا بهذا الرّرْقٍ 
تَمَضلاٌ ومِنَة» وأراد في إخدّئ المرَّاتٍ أن يَخْتَبِرها َسَأَلَهَا: أن َي 
405 ؟ امل أب لك هذا؟ أ كنك للق هذا؟ ا ا من ر 
أي: لَيْسَ من عِنْدِ أحَدِ من البشرء وبأل الله يَرْزِقُ مَنْ يَاءُ َير حِسَابء 
أي: بير مقدارٍ مَعْدُوده وهذه العبارة كِنَايَةٌ عن الكَثْرَةِ كما وَكَيْفاً. 
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ثانيا: 

رخاف امنؤزة (آل عفان مك61 تزول) أبضا بعد 
ربع آياتٍ تَتَعَلْق بزكريا ويَحْيّئ عليهما السلام» بيان قرآنيٌ آخر يعلق بمريم 
عليها السلام» فقال الله عرّ وجل فيها: 


ره ا رر ےل ەر 2 کے ر e‏ 0 42 
« ولذ كات ألمهكَة يميم إن اله اصمدك وَطهّرَدٍ واصطقلك على ضاي 
ور 2 AAS‏ م سح ر ر at:‏ 50 ر2 ر tl‏ ع ب AN‏ 
میت © یسیم افق لی وأسجرى وارگی م اكيت ©4. 


يظهر أن عدداً من الملائكة كانوا يتوافدون عليهاء ومنهم جبريل عليه 
السلام» فيبشرونهاء ويُثبّتُوتهاء ويُشْرفون على تربيتها التربيّة اللائقة 
باصطفائها . 


أي: وضَعْ في ذَاكِرَتِكَ أيّها المتلقّي لآيات كتاب رَبَكء قصّة هذا 
الحدّثِ الذي أجراه الله جل جلاله لمريم عليها السلام» وهُوَ ينها نة 
تَقيّةَ بار مُحسنة في بيت المقدس» ويُحِيظها بالعنايّةِ والرّعَايَةٍ والجمظ 
eR‏ 


فَاغْلّمْ أن رسلا من عند رَيّها من الملائكّةء وربما كان جبريل عليه 
السَّلامُ من أُوائِلِهمْ» قالوا لها: إن اللَّهَ اصطفاكِ وطَهّرَكِء واصطفاكِ على 
نساءٍ العالّمين» تثبيتاً لهاء ودَفْعاً لكُلّ قُواها وَمَشَاعِرِها الوجدانيّة» أن تَبْذْلَ 
غايّة جَهْدِها والجتهادها في عبادتها لرَبّهاء وفي تحقيق المطلوب الربانيّ 
منهاء حنَّى تَكُونَ مُؤَمَّلَةَ للاصطفاء الذي اضْطَفَاهُ الله له إِذْ قَدَّرَ أن تَْمِلَ 
ون مُعَاشَرَةٍ رَوْج» وإِنَّما ِتَفْحَةٍ من الملكِ چبريل عَلَيْهِ السّلام» مصحوبَةٍ 
لها اکر اف لي زرا مخري الله له معجزاتا پارات منها 
إبراء الأكْمهِ (-الأعمى) والأبْرص» وإحياء الموئئ بإِذْنِ الله» ومنها أن 
يَضْنَعَ من الطين جسداً هة الظَيْرِء فَيَنْمُحُ فيوء فَيَكُونُ طَيْراً حَيَاً يَطِيرْ 
كُسَائْرٍ الظَيْرِ بِإِذْنِ الله. 


الدرس الثاني: الآيات من ١5(‏ - سورة مريم/44 نزول 


#أسَطتَدقِ»: أي: فَضَلَكِ والْحمَارَكِ. الاصطفاء: التفضيلء 
والاغشار الاقام .وجل النصطى من مهو الماد الذين حرا ي 
الأكدّار»ء ومِنْ كَل مَا لآ يَلِيقُ بِالطَاهِرِينَ من الأخيارء والمتقين الأبْرار 
والمرادُ بهذا الاصطفاء اختيارُها لأنْ تون أَمّ عيسَئ عليه السَّلامُ بِمُعْجرّة. 

'#وَطيَرَكِ # : ای ولَِمَ عن اصطفائه لكِ أن يُطَهُرَكُ بحمَايته وحمظه 
من كل رجس فكري في العقيدة» أو نَفسِىٌ في الأخلاق والطباع 
والإرادات» أو سُلُوكيَ في الأعمال الشَّاهِرَةٍ وَالْبَاطِبَة. 

ودل هذا التُّظهير على عِضْمَتِهًا من أزجاس المعاصي والذنوب. 

«وَامْطئلكِ عل سا ا أي: وَفَضَلَّكِ باصطفائِهِ لَك عَلَىئ 
يْسَاءٍ العالمين + مِنْ أَهْلِ عَصْرٍ 

مر شمن فمل «اصْطَئَئ) هنا مشن فغلٍ َل فَعْدَيّ تَعْدِيَتَهُ بحزف 
الجر «على) . 

جاء في بيان الرَسُولٍ كله ما أخرجَهُ الحاكم وصححَحهُ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكل: «أفْضَل نِسَاءِ الْعَالّمِينَ حَديجةٌ وفَاطِمَةٌ 
َمريُمُء وآسِيةٌ امْرأةُ فرعَؤْنه . 

وجاء عِنْدَ البخاري ومُسْلِم وغَيْرِهماء عن علي قال: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يقول: | 

«حَيْر سَائِهَا مَرْيَم بن عِمْرانَء وير نِسَائِهَا حَدِيجَةٌ نت خُوَيْلدِا. 

وجاء عند البخاري ومسلم وغَيْرهما من حديث أبي موس قال: قَالَ 
وول الله لا : 

«گمل مِنَ الرْجَالٍ كَثِيرٌء ولم E‏ التناء لا مَرْيَم بنت عِمْرَانَ 


وا 0 فِرْعَونء وفَضْلْ عَائِسَةَ على سَائِر النّسَاءٍ كَمَضْل التَّرِيدٍ عَلَى 
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قَمِنْ هذه الأحاديث وين غَيْرِها من الأدلّة نفهم أن المراد بعبارة: 
#واصْطئَلكِ عى نآ ل التقك» نيلها على تاو المي في زماتهاء أو 
تفضيلها على كل نِسَاءِ العالمين ليكو بَظنها هو المختار لِيَحٍ انعد 
بالغذاء نبىّ الله ورل عيسّئ عليه السلام بتفخ جبريل عليه الام اة 
وَاصِلّةَ إلى انعقاد الجنين في بَظنِهَاء ويَُرَي هذا المعئّئ عطف جملة: 
#واصطقلك عل يا العلييت) على جُمْلَةَ: #إنَّ لله أصطمدك وَطمّرَك» هَدَلَّ 
العطث على التَّغَايْرٍ بَيْنَ الاضطفاءين 


. 409 یمریز افق لیو وأنجرى وأكى م الكيرت‎ ٠ 
. على القيام بأنواع العبادات لِرَبّها‎ 


اش يك : ای أطيعي رَبك 0 الْقُثُوتُ: هو في 
اللّخة الطاعة والخضوع ولوازمهاء يقال لعْةَ: قَنَتَ الله وكَنَتَ له أي: 
طاعه» وخضعَ› دل له. 
والمعنى : أُقُنْتِي لِمَنْ يَتَعَهّدُكِ دواماً برَبُوبيّتِه» ولهّذا اختير هنا من 
أسماء الله اسْم الب الدَالُ على صفاتٍ الرَبُوبيّة 


والقنوتثٌ يَشْمَلَ كل الطاعاتٍ والعباداتٍ والقُرُباتِ وأعمال البرّ 
والاحسياة: 


ولمّا كانت الصّلاة الشّرْعيّة المسْتَمِلّةُ على الرُكوع والسُّجُودٍ يَحِبُ أن 
تَخطئ من العابدٍ لِرَبْهِ بعناية خاصّوٍء قالّتِ الملائِكة لها. 


8 واشجدی وارگی مع الكجيت 4 : 


دم في هذه العبارة السجودء لأنّ الْعَبْدَ وتا کن ا وهو 
ساجد. 


ولمّا كان الْعُبّادُ في «الْمَيْكَل؛ المنقطعُون للعبادة والْعِلْم حنَّئ يكوئوا 
مِنَ الأئِمّةِ في الدَّينِ للمتّقِينء ومن الرَبَانين» هم من الرّجال» ولم يَكُنْ 
من النّساءٍ فيهم إلا مَرْيَعُ عليها السلام» قالت الملائكة لها: رارك 
لكوي ولو يقولوا: وارْكَعِي مع الرّاكعات. 
وفي العيار ةقش ولك دلدفلية مدكو فيها: والتقدير: وَاسْجَدِي مع 
السَّاجِدِينَ وازكمي مع الرَّاكْعِينَ. 
* د فين 


1 


الثا : 
وممّا جاء في سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 15 نزول) الذي سبق ذكْره. 
فى, اول هدا الدرسن الثانى: 
رادم فى الك مم إذ آنبّدّث ین اهلها مانا سر © © ادت 
من دونهم جمابا ارس ِلَيَهَا روستا تل لها بسر ١‏ سوي © © َك إن أعود 


لمكن ينك إن کت تي @ قل ا أ نَأ رَسُولُ رَبك لأَهبّ لك عْلْمًا رسكي 
9 قات أن يکن لي عم لم ينی بسر ولم ا با © َال كَدَلِافِ قَالَ 


م ور لا 


ور لمم ت مر ر 0 يع سس ےک 24 م ENN‏ 
يمر ع هين هين ولنلجماهر ا اس وين 7+ يات ار مَقَضِيًا 402 : 


القراءات : 

٠ )۱۸(‏ قرأ نافع وابْنُ گثیر» وأبو عَمْروء وأبو جَعْمّر: «إِنى أعوذ4 
بمح يَاء المتكلم . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: إن أَعُودُ» بإشكان ياء المتكلم. وهما 
وجهان عربيان لنطق ياء المتكلم. 

(19) ه قرأ قَالُونَ في إحدى الطريقين عنه» ووزش» وأبو عَمْرو: 
[ليَهِبَ لَكِ] أي: لهت لَكِ رَبك غلاماً رَكياً. 
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وقرأ باقي القرّاء العشرة: «الِأَهْبّ لَك على أن الواهب جبريل عليه 
السلام» وهذه هى الطريق الثانية عن قالون. 

وبين القراءَتَيّْن تكامل في أداء المعنى المرادء إذ الواهِبٌ الحقيقيٌ 
أَمْر التكوين هو الله عرّ وجل» والواهبٌُ السَّبَبِيُ بِوَسِيلَةٍ سِيلَةٍ التمُخ هو جبريل 
عليه السّلام. 

وعند هذا المقطع من سورة (مريم) المكيّة» نجدٌ لقطعة تَكْمِياية 
جاءتُ في سُورَةٍ (التحريم/ ٠٦‏ مصحف/7١٠‏ نزول) النازلة في الثلْث 
الكشيوي المرعلة العدن رين a‏ لد رشي 
قول الله عر وجل في آخر آية منها : 

وسم بشت عِمَرَنَ عن أله | َحْصَنْتَ وَرْجَهَا َا فيه يِن رُوحِنا وَصَدَّقَتْ 

ا ژد 

کت ريا 0 کات من الْقَيينَ ©4 . 

« قرأ حَفْصٌء وأبُو عَمْروء وَيَعْقُوب : و بِالْجَمْع . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وكتابه] بالإفراد. 

والقراءتان متكافئتان فى المعنى»ء لأن المفرد المضاف إلى الضمير 
يَعُمُ كل ما يُنْسَبُ إلى الضّمير من أفراد المضاف» وليكون دليلاً على أنَّ 
مِْلَّ هَذِهِ الإضافة مما يدل على العموم إلا بدليل صارف عنهء كَفَرِيئَةٍ لَفْظِبَةٍ 
أو مَعْنَوية. 
العَدير: 
قول الله تعالى: 
٠‏ واگ في الكتب مرم إذ أنتَبَرَت»: 
0 واذكر حبرا مُتزَّلاً في الكتاب وهو القرآنء مَرْيَمَ إذا الْتَبَرَتْء 
قصَّةَ مَرِْيم إذ انْتَبََتْ إلى آخر القصّة الواردة في القرآن. 


6 
له 
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وحاءث غبازة: لظ لْكِنَبُ» لولم سدق الكو لان كز نا 
أَنَّْلَه الله في القرآن کچ ولتؤجيه المتلقين للعناية بمضمونه» لما فيه من 
بيانٍ يِتعَلّقُ بخارقٍ من حَوَارق الرّبَ جل جلاله, لسَئَنِ في كونهء هو الذي 
وضعَهاء > وهو وَحْدَهُ الذي يحُرقها متى شاء لحكمةٍ مِنْ جكهه الجليلّة: 
ولما فيه من بيانٍ يتعلّق بطهارّة مَرْيَمّ عليْهَا السّلام» وقد أشاع الْيَهُودُ عَنْها 
ما أشاعوا من فرية» إذ اتَهَمُوها بالفاحشة» مع أنّها حمَلَتْ بعيسئ عليه 
السّلام بَتَفْخْ جبْريل في جيبها امتثالاً لأمر الله. مصحوباً بأمْر الله 
التكويني. 

والمقصود بفعل «وَدَكرِ4: وضَعْ في ذَاكِرَتِكَ أيّها المتلمّي هذه القصّة 
الضادقة ‏ للاغتداء إلى الحق با دل عليه فة الل وعلمه و كد 

والخطابُ موجه لكل مُتَلَقّ صَالِح للخطاب. 


لف الكتبُ4: مُتَعَلُنُ بمحذوف هو مفعول به لفعل: ٍَ4 أي 
وَاذْكُرْ خبراً مزلا في الكتاب. 

7 إذ أَنتَبَرَتُ» : ا : بل من مَعْمُول «واذكر؛ والمرادٌ قِصَّهُ 
ريم التي سيأتي في النصَ بيانّها . 

«إذ أَنبَرَتْ»: أي : حيو الت يقال له انمد لادء ١‏ 


واد + 


ص 
6 1 


شرل ا را الى ناحِيّةٍ أخررئ0 ويقال الْتَبَذَ عَن الْقَوْم: أي: تَنَسَى 
عَنْهُمْ إلى نَاحِيَةِ بعيدَة تَعِْلَهُ عَنْهُمْ. 
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«انْتَبَزَت)» معنّى فِعْل احَلَّتْ) عدي تَعْدِييَهء قَنَصَبَ «مکانا»» على أ فول 
به . 

ودَلّتِ العبارة على أن اعتزالّها لم يكن خارجاً عن حُدُودٍ مساكن 
أمُْلهاء 1 كان ضِمْنَ حُدُودها ومنهاء ودلّت على أن المكان الذي اعْيَرَلْتْ 
فيه بقع إلى جهة مرق الشمس» بالنسبة إلى سائر آماكن هلها التي 
اَعَد عَنّْها في عُزْلَتها . 

قول الله تعالى: 

: #مَاعحَدَتَ من دونهم جا‎ ٠. 

«تآعَحَدَتَ»: أي: نَجَعَلَتْ بتَكلّفء وإجراءات عمرانيّة. 

#من دونه 4 ؛ أي : من مام نَظرِ أهْلهاء أو من جهتهم ت امتداد 
#ججاا»: أي: ما يحججبٌ أنظارهم عن رَؤْيتِهاء عِفَةَّ وطهارةً في 
حال تكشَّفِهاء وبُعْداً عن الرّياء» وحِرْصاً على الإخلاص للَهِ عزَّ وجل في 
أحوال عباداتها . 

قول الله تعالى: 

: ارا ليها رتا‎ ٠. 

آي فأرْسَلْنا عَقِبِ اعتزالها واتّخاذها الحجاب إليها رُوحَنًا الذي هو 
جبريل عليه السّلام؛ رَسُولاً لأداء رِسالَةٍ كلَفْنَاهُ القيام بها . 

وقد جاء وضْفُ جبريل عليه السَّلامُ بأَنَّهُ رُوحّ في عِذَّةٍ نُصُوصٍ 


3 


قرانية . 
يتَحدّث الت عر خلالة :فى هذه الغا يضمي الكل العظيوة 
لأنّ الموضوع يتعلقُ بعظمَةٍ الربُوبيّة في الحُلق بخارقٍ للعادة مَقْرونٍ بحكمَّةٍ 


الدرس الثاني : الآيات من ٠١(‏ - سورة مریم/٤٤‏ نزول 


قول الله تعالى: 

: ستل لها با س4‎ ٠ 

أي: : فظهر لها الرّوح جبريل عليه السّلام مُتَشَكْلاً بصُورةٍ بسر سَوِيَّ 
كاملٍ الخلقة لد نقص فيه ولا عيب . 

هذا التشكل من التخصائضن التي جعلّها الله للملائكة. وجمَل بَعْضَها 
للجن» مع اختلاف في أصل التكوين. 

التمثل: هو التّشَكُلٌ بأشكالٍ مُمائلة لأشكال كايئات أخرئاء مَل 

شا : لفظ «بَشَّرا مثل لفظ «إنْسان» كُلّ مِنْهُمَا اسم جنس لادم 
ودُريتَه ولفظ 0 يستوي فيه «المفرد د والمثنئ والجمع› والمذكر 
والمؤنث» وقد عر وقد يجمع على «أبشار». 

س : أي : ونا مُعْتَدِلاً تام | با ل رَه نقص فيه ولا و 
ولا مُخّالفة فيه للشّكل المعتاد فى البشر. 

كل هاا إن ا الذي 0 انآ ا فيز 
الملّكُ بِصِمَاتِهِ الحقيقيّة» دون أن يحول بالكل إلى صفاتٍ بِشَرِيّة بحال 
من الأحوال. 

قول الله تعالى: 

قلت إن أعوذ اسمن ینک إن كنت ب ©4 : 

لفد هالهاالمفاحاة وأذعرئها: أن تَجدَ مَعَهَا في حََلْوَتِمَاه وفي مکانِ 
لها رج بشرا مكيل اة سوب كلم تجذ إلا أذ تشتهية بالرخان 
مله . 


وذ کان من عادتها عليها السلام أنْ تخادنا الملائكةٌ دون أن 3 تظهرَ 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني: الآيات من 4٠ - ١5(‏ 


لها بور بَشَرِيةٌ كان من خسن الفراسة فيها أَنْ يَحُظرَ لّها أن هذا الْنِي 
ظهر لها في حَلْوَتِها لا حَوْفَ مِنْهُ على شَرَفِها وطهارَتِها وعِفْتهاء فاستعاذث 
بام الرّخمن ننه إن كان تنقيا ::عرلولة لذو الفراضة E‏ لثالت: إن 
أَعُودُ بالجبّار المنتقّم منك. 

أمّا استعاذتّها بالرّحمن مِنْهُ إِنْ كان تقِياًء فهى استعاذة من الفضيحة» 
ومن التّهَمَة» ومن أن تشاع عنْها مقالة سوء إذا رآه أَحَدٌ في ححججرتها. 

قول الله تعالى: 

:4@ «آل إثمآ كا رثول ریب لامب آي م ر‎ ٠ 

أي: ما أنا إلا رَسُولُ رَبَكِء #إِنَمَا4 أداة حصرء تَفُسَّرٌ ب«ما» 
و«إلا». 

وسبق بيان القراءئين: «لأَهَبَ) ولوَلِيََبَ] وَبيان تكاملهما. 

وقد كانَتْ وَظيفةٌ «جبريل» أن يَعْمَّل عملاً سَبَبِياً هو النفخ لإِنْشَاءِ 
الح عي ف بَطن امه مریم عليهما السلام. 

«الِأَهَبّ»: الهبَهٌ: هى العطية الخاليةٌ من الأغراض والأعواض. 

#«رحكيً» : أي : طاهراًء نامياً فى الكمالات البشريّة. 

قول الله تعالى: 

ه قات أن يک لي عم ولم نى بسر ولم أ با 49 : 

«أنَّ يکن لي عُلَمُ4: أي: من أيْنَ يَکون لي غلام؟ وكَيْفت يكون لي 
عُلَام؟ الاستفهَام هُنَا مُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى التعجب. 

,م صو 30 000 5 سه م ه ا ل 2 E ER ES‏ 
#ولر يمسن 57م»#: أي: ولم يَمْسَسْنِي روج بَشْر يحل لي شرعا أن 


2 5 نه‎ ON: 
أعاشره» وفل دل على هذا القيد العبارة التالية لها.‎ 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


ولم أ ب4 أي: ول أَكُنْ من الرّواني اللّواتي ES‏ التكان 
مُعَاشرَةَ مُحَرّمّة» عن طريق البغاء» ولم أتعرّض للنا. 
البغي: هي الزانية الفاجرّةٌ التي كسب بمُجُورها. 
قول الله تعالى: 
َال كَدَلِاكٍ قال ريل هو ع A‏ لاس وة هنَأ 
وكات ا مَقَضِيًا 4069 : 

قال كَذَيِكِ4: أي: قال لها جِبْريل عليه السّلام: أنْتِ كذلِك 
الوضفٍ الْذِي وصَفْتٍ به نفسك» لم يمْسَسَكِ بسر روع مَشْرُوع» ولم 
تكوني بَغِيّة زَانِيَةً, 

: #قال ريلت هو عل هَين4‎ e 

أ وجواناً على استفهامك التعججبي» قال رَبك هو علي هَيّنّء أي 
إن إِنْمَاء غلا في بَظيِكِ ون مُعَاسَرَةِ رَجُلِ هو عَلَيّ حَلْقّ هي إِذْ هو لا 
يختاج ا إلى الرّبّ جل جلالَهُ إلا إلى أمْرٍ التكوينء إِنّما أَمْرُهُ إذّا 

راك عا أن يفول له كن فكو 

« اونجس ٤ي‏ لاس وة ينا وكات أن مَقضِيًا 467 : 


متا 


ا 


أي: وقال رَبك أيضاً: لِتَجَعَلَ هذا العلا الذي نَهَبْهُ لَك ايه للنّاسٍِ» 
أي: علامَةَ على عظمة رَبوبِينَاء وكمال قُْرَيِنا على حرق السَئنٍ الْسَببِيّة 
التي وَضعناها نحن بِحِكمَينًا. 

لنَجِعَلَهُ رَحْمَةَ نّا لعبادناء بما نُحَمُله من رسالة» وإذ يُبَيّن لهم ما 
اختَلَمُوا فيه من مسائل ل وقضاياه» فِيهْتَدِي به المستعدّون لتَقَبّلٍ 
الهداية» فيَكُونُ ببياناته رَحْمَةَ لهم . 

وگل رَسُولٍ هو رَحْمَةَ من الله لِمَنْ يُؤْمِنُ به وَيتَبِعْهُ بصِدْق. استعمل 
في العبارة ضمير المتكلم العظيم لأن الموضوع يِتَعَلّقُ بِسُلْطان الْرَبُوبيّة 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثانى: الآيات من )5١٠ - ١5(‏ 


ه «وكات أَنْرَا مَقَضِيًا»: أي: وكان حَمْلك بيس واصطفاؤك لهذا 
تَتَذَمّري من قضاء الله» ولا تَسْأَلِي الله أن يُعْفِيكِ مِنْ هذا الأمْرٍ المقضيّ 
المبرّمء إِذْ لا بد من تَنفيذه. 

*¥ ين ف 

عند هذا المفْصل من سورة (مريم) التي نزْلَتُ في أواسط العهد 
المكىّ من تاريخ دَعْوَةٍ الرَّسُول كَل بَعْدَ بعشتهء تج لقظة تكش جات 
فى سبورة (الأسياة/ "١‏ ميد ق/#'نزول) النازلة فيل أواخجر العهد 
المكيّ: وهي قول الله عرّ وجل فيها بشأن مريم عليها السّلام: 

وی لخا حا فا فسا من ا ا ا 
ءايه لِلعكليين 4€ : 

ولقَظة اجر جاءت في سورة 9 لتحريم/ ٦1‏ مصحف/ ۱۰۹۷ نزول) 
التازلة فى الثلث الأخير من المرحلة المدنية» وهي قول الله عر وجل 
فيها : 

ورسم اك ن آل حصت جما َا نيه ين زوجتا وَصَدَقَتَ 


ر ان ص ر ر ووس 
بکستِ ریا وید کات من الْقَيينَ 49 . 


#أحصتت وبحها»: أي: صانته وَحَفِظئه من الفاحشة» ولم َرتَكبٌ 


به فسضية نيا 


ونلاحظ أن ما جاء في ضوؤة (الأكاة) ايان :وال لمكت 
اه 52 ے2 رر ۶ے ےم رہ ص کک اص کے کا کي 3 
ها فنفختا نها ين زوجتا وها وها ايه للعتليت 2 » 
الضمير في هذه العبارة يعود على «مريم» عليها السلام» الت أخصنت 
جه . 

أن ما جاء في سورة (التحريم) جاء بعبارة: وخا فيه من 
رُوحَِا» الضمير فى هذه العبارة يَعُودُ على «فَرْجها). 


الدرس الثاني : الآيات من  ١15(‏ 40) سورة مريم/44 نزول 


والتكامل بَيْنَ العبارتين يدن على أن اللخ في ذاتِ «مَرْيم» عليها 
السلام» لم يكن عَنْ طرِيق فَمهاء أؤ أنْفهاء أو مَنْقَذٍ آحَرَ ِن جسمهاء 
غَيْرٍ فَرْجهاء سواءٌ أكان النفخ في جيب درعها من جهة صَذْرهاء أم من 
طرف ثوبها الأدنى؛ أم من كُمَهاء فالنفخة قد أخذت طريقها قَدَخَلّثتْ فِي 
قَرْجها . 


وسبق تدبر ما جاء في سورة (مزيم) بشأن إرسال الله عر وجل 
جبريل إليهاء وأنّهُ تمل لها بشراً سَوِياًء وأنّه أرما بِالتّكُلِيفٍ الرَبانيَ 
الذي جاء إليها من أجله» ولم يأت في نص سورة (مريم) ذكُرٌ للتّمْخْ الذي 
جاء في سورتي (الأنبياء» و(التحريم) فتكامّلتِ النُصُوص. 


معترضة حول E‏ جبريل عليه السلام «الرُوح» القرآن : 
)١(‏ سمّئ الله عرّ وجل «جبريل» عليه السّلام الرّوح فقال تعالى في 
سورة (القدر/ ۹۷ مصحف/ ٠١‏ نزول) بشسّأن ليلَةٍ القذر: 


ريوع م رم عل عر 


له ادر حير يِن لف مَبْرِ رل المليكة وَأليُنٌ فيا بدن بيهم 
تن کل آم ا ظ 

(0) وسمّاه الرُوح الأمين» فقال تعالى في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ 
مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأن القرآن المجيدء خطاباً لرسوله محمّد كلا 
وإعلاماً لسائر الناس: 

ووم لتيل مت الک © ند بد للع اين © عل يک يكن 
من الشزيد @ بيان ع ثبب @©4. 

(۳) وسمّاه رُوح الْقُمْس (أي: رُوحَ الظهارة من كُل رجس) فقال 
تعالى: في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ ۷٠١‏ نزول) خطاباً لِرَسُوله بشأن 
القرآن أيضاً : 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني: الآيات من )4٠  ١١(‏ 


ڑم رامل موو ر دعره ا ل 78 ر روه يروم 
لفل رلم روخ المد من ری بلي ثبت الزن عامنوأ وهدى 


رو 


(5) وسمّاه الرُوحَ في سورة (النحل) أيضاً: 

ليل الملتيكة بالروج من ارو ع من يه ين عادو أن أرقا اَم لآ 
لَه إلا كا اتقون ©)4. 
أل الملائكة مضيحوية بالروح الذي هو جبريل عليه السلام» 
من مره على من يشاءٌ من عِبَادِهء وهم الَّذِينَ اصطفاهم لِرِسَالَته ومضمون 
الا أن أنذذوا ذا اله الكافرين يانه لا إله إلا اه ى لا مود 
بحت إلا الله» فمَنْ عَبَدَ غير ا أشرك بعبادته أحداً كان من الكافرين» 
المستحقين للخُلودٍ في عذاب الّار يوم الدين. 

(5) وسمّاه الرُوح في سورة (المعارج/ ۷٠‏ مصحف/4, نزول) ‏ 
فقال الله تعالى فيها: 

َنيح لهڪ وا له ف بور کن يدارم ميب ألك سو 402 . 

أي: تَعْرُجٌّ الملائكةٌ وجبريل» رخص بالذكن تخظيما لان بين 
الملانكة المقربين ؛ 

(1) وسمّاهُ الرُوحَ أيضاً في سورة (النباً/ ۷۸ مصحف/ 8١‏ نزول): 

فقال تعالى في الحديث عن يوم الدين: 

وم شم ان اتیگ سنا له بكترت إلا عن لد 4 امن ول 
صا 69> . 

أي: يوم يقوم جبريل مُتَمَيْا بارتِماع مزه عند رَبَهه والملائگة مَعَهُ. 

هذه النصوص تدُلٌ على أنّ جِبْرِيلَ عليه السّلامء قد اختضّةُ الله عر 
وجل باسم «الرُوح» وروح القدس» وأضافه إلى نَفْسِه تكريماً له بقوله في 
سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول): 


م سر © رس ااي صصص يي N 2 fl E‏ 
«... اتا لها ریسا ستل ھا ب س 409 . 


الدرس الثاني : الآيات من )1١٠  ١5(‏ سورة مريم/؛ ؛ نزول 


و 


رابعا: 
قول الله تعالئ في آية سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/7 نزول) : 
صر ۶م م س راک ا ححص 
«... وحعلسها وابنها ءَايَهُ إلكلييتَ ©4 : 
أئ: واا في خملها مِنْ ع أن تَعَاشِرَ د معاشرةً روح 
و اا الذي كل ادن وهو صبيٌ في المهد. وأخرينا له 
معجزات باهرات» وخوازی عادات مذهشات» ايء اق علامَة على 
وجود رت خالق› يخرق العادات» ويَصنع المعجزات الكبريات» وهو على 
ما يشاء قدير» وآية على أنَّ عيسى عَبْد الله رشا ا 
وقول الله عر وجل في آية سورة (التحريم/55 مصحف/ ٠١‏ 
نزول): بشأن مريم عليها السلام: 
ص 2 خو ی او 2ء م ص م ES‏ 
«... وصدفت يِكلِمنتٍ ريا وكشيو ات من اَن 4 : 
قد وصَف مَرْيم عليّها السَّلامٌ بصِفْتَيْنِ عظيمتيْن : 
©« صفة إيمانية. 
© وصفة سلوكية. 
أما الصفة الإيمانية: فقد دل عليها قول الله تعالى: ##وَصَدَّقَتَ 
بَكلِماتٍ ریا وكسيد 4 : أي: وصَدَّكَتْ بكلمات رَبّها الّتي كانت الملائكة 


3م 
00 


403 


مها تاق وفي مقدّمتها كلمات جبريل لها تبليغاً عن الله» وصَدَّكَتْ 
كته المنزّلَةِ على رُسْلِهِ مما وصَلَها الِْلْمُ به. 

و كلمت :اله عراسيه واجكامة ووا ا ا ا 
لَمْ تكن يما تَصَمئَُْ كسب الله المنزلة. 

وأمَا الصمَةٌ المُلُوكيّة: فقد دَلَّ عليها قول الله تعالى: ا سن 
A‏ : 


رر 


سورة مریم/٤٤‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من )5١٠  ١5(‏ 


القانت: هو المطيع الخاضع المتذَّللُ لِرَبهء القائِمٌ بعباداته على 
مايرضي اللّهَ عر وجل. 

وفيا اف غر وجل يانه كانت من العاتتينة وك عل سين 
القانتات» لأنَّها بِلَمَتْ في قُنُوتِها مبْلَمَ الكاملين من الرّجال» ولم يشاركها 
في هذه المرتبة عابدَةٌ من عابداتٍ النساء في بني إسرائيل. 

لَكِنْ كان يُوجَدُ في بني إسرائيلَ رجالٌ قَانِتُونَ من دَرَجَةٍ رَفِيعَةٍفي 
مرئّبَةٍ عالية» فكانت جَدِيرةً بان تكون مَعَهُمْ في المرتبة والدرجة» طاعة 
وخضوعاً له» وعملاً بمراضيه» واجتهاداً في العبادات والقربات» 
والأعمال الصالحات. 

ين فد 


- 


خامسا: 


وممّا جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/44 نزول) من بَيَانٍ 
ان بمريم وابْنها عيسَئ عليهما السّلامء وهذا البيان ينتَقِل إلى ما بَعْدَ 
مَرْحَلَِ بَذْءِ عُلُوقٍ الْجنِينٍ عيسّئ في بَظنٍ أمّهء هو قول الله عر وجل فيها : 
أن مي ھا فى اليا والآجزة وين الْتهرينَ € ڪيم الاس فى الْمَهدٍ 
ڪا ين اشرت © كت ته لا کن لك و يدن يد كذ 
حَدَلِكٍ انه يلي ما مِكَادٌ ڌا س ما کا يفول لم كن كَبَكون 0 ممه 
Cr als‏ سم e‏ 


2 
رص ر س ر e< 7 ٠ ٤‏ ر 2 
الكنب وَالْحِحكمةٌ والتورسة والإضل ل وسلا إل بى إِسْرويل ...4. 


8 
القراءات : 
٠ )٤٥(‏ قرأ حمزة والكسّائى: [يبشرك] من فِعْل: سره شرا وقرأ 
باقى القرّاء العشرة: [يُبَشْرُكِ] من فعل: ١يَشّرَهُ‏ يُبَشَرّهه المضعَف» ومعلوم 


و 


أن زيادة المبنى فى العربية تدل غالباً على زيادة المعنى. 


فالظاهر أن الملائكة قدَّمَثُ لها البشارة من غير تأكيد فيهاء فلمًا 
شعروا البتغرانهنا' شدذوا في عبارة البشارة» وبهذا تتكامل القراءتان. 

٠ )۷(‏ قرأ ابْن عامر: #كُن فَيَكُونَ4 بتَضب فعل ايَكُونَ؛ على 
أنه منصوب بأن مضمرة بعد الفاء المتنيية. 


ا 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: ڪن يكونُ4 برفع فعل «يَكون» أي 
فهو يكون بأمر التكوين. 

والقراءتان مُتكافئتان في الدلالة الغائيّة» إلا أن قراءة ابن عامر 
أفادت أن كلمة ١كُنْ)‏ سَبَبٌ في تنفيذٍ المقْضِيّ به في الواقع. أما القراءة 
الأخرى فدَلّت على تحققه في الواقع 

٠ )(‏ قرأ نافع» وعاصم. وأبو جَعْمّرهء ويَعْقُوب: لوَيمَلِمهُ 
الدب 4 بالياء» وبالضمير المستتر الذي يعودُ على «الله). 

وقرأ باقي القَرّاء العشرة: [وثْعَلُمُهُ الكتَاتَ] بنُونِ المتكلّم العظيم. 

قَدَلْتَ قراءة: #وَيْمَيِمُهُ»4 على القول الصادر من الملائكة. 

وَدَلت أقراءة: [وتُعَلَمة] على القول الصادر عن الله عر وجل. 

فبين القراءتيّن تكامل فى الأداء البيانى. 
التدبر : 

«إذ الت الْمَليكة»: أى: يا ایا e‏ المجيد» ضَعْ في 


3 


ذاكرّتك من أحداث قصّة مريم وابنها عيسئل. أجداناً جرّت إِذْ خصّص الله 
للعناية بها طائفة من الملائكة» وفى مُقدّمتهم جبريل ا من دلالات 
نصوص أخرى» وأن هؤلاء الملائكة قالوا لها 


يمر إن لله متشرك. بكلمة ينه اسه لیج عِسَى أن مي : 


سورة مريم/414 نزول الدرس الثاني: الآيات من )4٠  ١5(‏ 


بها ما سمو به قدره ا 


ص 
4 


وهذه الْكَلِمَةُ الخاصّةٌ بِبِشَارَتِكِ يتحقَّقُ بها إيجادٌ وَلِيدٍ لَك اسْمُهُ 
المسيح عيسّئ ابن مَرْيم. 

والغرض من إعلان أنه ابْنُ مريم» الإشعارٌ دواماً بان الله خَلَقَهُ من 
أم فقط. 

المسيح: عبارة عن المشح المعروف عند اليهود والنصارى» فَقَذُ كان 
0 0 الإشرازيلئين 5 ا الينيّة. ورا صب ب الت أ 


والنصارى 
والتكريس ‏ فى العربيّة ياتى معنن : التأسيس» يقال لغة: كرس البتاء» 


ا 


اک 


وقد أوصَتَ الشويعة الموسوية بمسح أشخاص وأماكنّ وآنِيق» وَأمَرَتْ 


ان يرکب لذَلِكَ دهن مُقَدَّمنّ من افر الأطياب. 
نْمّ صَارُوا يَمْسَحُونَ بهذا الدّمْنٍ الك وا وا ا شارا 
بتخصيصهم للقيام بِمَهَمَاتِهم ووظائفهم مِخْلِصِينَ لِحِدْمَةِ الله. 


قالوا: وقد مَسَحَتْ مَرْيمُ عليها السلام بِالذّمْنِ المقدّس المرگب من 
أفخر الأطيات ني وليه عير عليه 0 


سوه 


لخدمته زفق 


رت 


)١(‏ أخذاً من «قاموس الكتاب المقدس». 
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أق:: خالة کرت وچا ف لدا والآخرة» رهی حال تدر ميا 


الوجيه: سيّد قومه» وذو الوجامَةٍ فيهم» وهي المنزلَةُ الرفيعة, 
وَالفوة + وال 

وقد أثبت الواقع سيادته بالنبوّة والرّسالة والمعجزات الباهرات في 
الدنياء أمّا في الآخرة فا قله و اة عظيمة» إِذْ هُو من أولي الْعَرْمِ من 
الرّسل. 
5 أي : ار من زَُمْرَةٍ المقَرْبِينَ إلى الله عرّ وجل: 
وهذه ل فِيعةٌ جدّاً عند الله جل جلاله. ا السّابقون السّابقون في 
فعل ا والطاعَات» وَالْقُربَاتِ وأعمال الب والإحسان. 

قال اله عر وجل بشدان الق ييخ قن 'سورة ال اف + م 5 
نزول) : 


ِن 


st RN OA oa SS 2001‏ 
اوفوت التبثوت ل اريك لمق في جت اجر 0) بل 


و وه 


ين الْأرَلينَ © َيل 0 لخي 4 . 


04 0 فق الا خر رد ل لكوت أن كر ا 

: 469 يلم الاس فى أله َه وَين أصبيت‎ ٠ 

أق1 تكله الان فى الْمَهدِ شرا يوت وَرسَالَتِهٍ القادمة» وفي 
كلامه وهو طفل في الْمَهْدِ [ِعجَارٌ ينبت براءةٌ أ وهار تي وان U‏ 
لها بكَلِمَةٍ التكوين: «كَنْ» دُونَ وِسَاطَةٍ رَوْج. 


الْمَهْدُ: السرين الذي نينا للطفْل ١‏ لصغيرء ويوَطاً لِينَام . 
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ويُكَلّمُ النَّامنَ كهلاًء فيقولٌ لهم: إني رسول الله إِلَيْكُمء مُصدّقاً لما 
بِيْنَ يدي من رُسل وکتب» وششرا برسول ياتي من بَعْدِي اسمه خمد إلى 
أقوال كثيرة أخرئ اشْتَملّتْ عليها رسالته. 


الكهل: مَنْ جاوز الثلاثين» ويسْتَمِرٌ كَهْلاً إلى نحو الخمسين سنة من 


وقد كانت بِعْنَةٌ عيسَئْ عليه السلام» حينما بلع من الْعْمْرٍ ثلا 

ب فى اول كُهُولته ورفعه الله إليه بعد ثلاث سنوات . 
e‏ الصالح : في اللّكَة هو الْكَالِي من الفساد مَهْما قل 

وَجَاء 'لفظ الضالحين فى القرآن الكريم وْصِفاً للأنبياء والمرسّلين) 
والأخيار الممتازين من ال 

تك َب أن يكوه لى :ل وکر يتصنبى :455؟! 

هذه مقولّة خاطبّتٌ بها مَرْيَمُ عليها السّلام رَبَهاء في أثناء ظهُور 
الملائكة لهاء وبشارَتِها بالوليد القادم» خطاباً مباشرأء لا عَنْ طريق أَحَدٍ 
الا" 
كانت فى بدايات الحمل. 

« قال حَدَلِهِ4: أي: قال لها جبريل عَلَيْهِ السَّلام» إِذْ عَلِمَ 
بخطابها لِرَبّهاء أنت كلك لم يَمْسَسْكِ بَشَرٌ لا بزواج ولا بغيره. 

« الہ لی ما یتام إا سی اما إا یول لم کن کون ©4. 

أي : رتال ل جبریل مَُابعاً حديتُّ لهاء الله يَخُّنُ مَا ياء حَلْقَهُ 
ضِمْنَ نظام الأسباب الي وضَعّها هو سُبْحَانَُ أؤ على غير نظام 
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الأسباب» فهو إذا تَضَئ أمْراًء أئ: أمْضَاهُ بإرادته» بَعْدَ أن حدَّدَ مقاديره 
بتَقُدِيرِء فإنّما يُوجِدُهُ بأمْرٍ التكوين» يقول لَهُ: ١كُنْ)‏ فهو يكُونُ مَوْجُوداً 
صم الموجودات »ول كان الا إنجادا مه عدم الكلي . 

هذه الآية )٤۷(‏ جاءت اعتراضيّة ضِمِنَ كلام الملائكة لهاء ثم يتابع 
النص بيان أقوال الملائكة لمريم. 

« ممه الكتب لضا والتوسة والإجیل 7 وسلا إل بن 
سل 4 : 

هذا الات مرف عل الجمل السَابِمَةٍ َة التي قَالَتْهًا الملائكة لمَرْيم؛ 
أي : حال كؤنه وجيهاًء ومن المقربين» ل الناسَ في المهْدِ وكَهْلاًء 
ومن الصالحين» وحالَّةَ كوه يُعَلَْمُهُ رَه الكِيَابَ ولع والتوراة 
والإنجيل» وِيَبْعَتْهُ رَسُولاً إلى بني إسرائيل. 

« ممه الكتبَ»: أي: ويعلمه الكِتَابَةَ. 

ذكر الإنجيليُونَ أنه عليه السلام بدأ في حداثته المبَكّرّةء وفي سِنٌّ 
صَغيرة يَدْرْنُ كُنْبَ الْعَهْدٍ القِيم دِرَاسَةَ عميقة واسعة. 

جاء في إنجيل «لوقا؟: 207: 

١وأمًا‏ يَسوعٌ فان يتقدّمُ في الْحِكْمَةٍ والْقَامَةٍ والنعْمَةٍ عِنْدَ الله 
والنّاس4. 

« «وَللكة4: وَيْعَلْمُهُ العلوم الْحكميّة التي يَهْدِي إليها العقل 
الصحيح» وتهدي إليها التجربات النافعات في دَلالاتها. ويُعَلْمهُ ويؤتيه 
الحكمة في السُلُوك. 

الحكمة: وضع الأشياء في مواضعها سواءًٌ أكانت في المعرفة 
الفكريّة» أمْ في السلوك الظاهر والباطن. 


ی ور وو وی 2ه 5 8 3 
« #والتورسة والإنجيل»: أي: ويَعّلمه التّورّاة التي أنزلها الله عر وجل 
على موس غلية 0 وينزل علَيّهِ ويُعَلَمَهُ الإنجيل. 

. وسوا إل بن إنرويل»: أي: وَيِرْسِلهُ رَسُولا إلى بني إِسْرَائِيل» 


ر لد 


ا إلى بني إسرائيل لا يَقْتَضي عَدَمَّ إِرسَالِهِ إلى غَيْرِهِمْ من 
الأممء إِذْ له حَصِر فى العبارة. 

وقد جاء في آخر إنجيل «مَرْفُس» أن عيسّئ قال لحوارتيه: «اذْهَبُوا 
إلى الْعَالّم أَجْمَعَ واكررُوا بالإنجيل لِلْحَلِيقَةٍ كُلْهَاه ونجدٌ نظير هذا في غيره 
من الأناجيل المعتمدة عند النصارئى. 

والواقع الذي تَمَّدَهُ لاميذّه يَشْهَدُ بان رسَالّتَهُ كانت عامّةٌ للناس» 
مؤْقَّتَةَ في الرّمانء إذ تنتهي بظهور محمد بن عبد الله كله وعلى سائر 
الأنبياء والمرسّلين. 

¥ ¥ نه 


ا 


سادسا: 

ويبِررٌ هُنَا من أحداث يِصَّةٍ «مَرِْيم) وابْنِهًا عيسَئ عليهما السلام» ما 
جا قن رر رتنه وا e‏ نزول) في الآیات مق ۲۲ :)5٠‏ 

قول الله عر وجل: 

«# فحملتہ فَنبَدَت بد مَكَنَا قصِيًا € مَلْمَادَهَا الماش 
جع الل قات تى مب قَبَلَ هدا وڪن نميا من ا ليها فتادنها من 


م 


م 


سا آلا عر مد جم رك حك سر 9 رى ليك يملع الخ وط 
یو رلا جب @ کی نی وزی عن یئا تا م انبر 65 شر 


ا 


إن َدَرتُ لِلنَمَنِ صوما فلن ا لِوَمَ إنييًا 4 . 
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القراءات : 

(57) هد ا ابن کیره وايق نوو وان عام وة ابو 
جَغْفره ويعقوب: يلت مُتَ» بصم الميم. 

00 ت لم كك 0 

وقرا باقي القرّاء الْعَشَرّة: يكين يذه بكسر الميم. 

«مْتّ) و«يتٌ» وجهان عَرَبيَان لنْظق الكلمة» وأَصْلٌ القاعدة أن يُقَالَ: 
«مْت؛ بضَمٌ الميم. لكن جاء في هذا الفِغل قَُولْهُم: مِتّ تَمُوتُء قال ابن 
سِيدّه: ولا نَظِيرَ لها في المغتل» قال سيبويه: اغْتَلْتْ من فَعِلَ يَفْعَل ولَمْ 
تَحَوّلٌ كما يُحَرَّلء قال: ونظيرُها من الصحيح فَضِلَ يَفْضْلء ولم يَجئْ 
على ما کش واطْرَدَ في «قَعِلَ». قال كُراع: مَاتَ يَمُوتُء والأضل فيه مَوِتَ 
الک يَمُوت» ونظيره : دمت تَدُومٌ» آنا هُو دوم . 

٠ )۲۳(‏ قرأ حفص» وحمزة: [ئَسياً] بمتح النون. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة [نِسْيا] بكر النون. 

والقراءتان وجهان عَرَبِيان «نَسْياً) وانسيا) هو ما 56 ورك وأبِعدٌ 
FRESE‏ يميد بوه ول ا 

(55) ه قرأ ابن كثير» وأبو عَمْرُوء وابْنُ عَامِرِء وسعْبّة » ورُوَيس: 

#قَنادَنهَا مَنْ ¢ على أن «مَنْ4 اسم موصول» أي: فناداها الذي 
و 

وقرأها باقى الْقُرّاء العَضَّرّة: فادها من تَحبَا» على أن ١مِنْ)»‏ حَرْفُ 
جَرٌّء أي: فناداها المشرف على ولادَتّها من الملائكة مِنْ تَحَْيّها. 


وبين هانَيْنٍ القراءتَيْن تكامل مع تفن بياني» فَمَنْ تَختَها الذي أَشرَفَ 


. الظر لان الت ت جر 
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على تَوْلِيدِها من الملائِكَةٍ اداها نداءً صَادِراً من تَحْتِهاء وهو يعالج 
تؤليدهاء ويَتَلَقَى الوليد الخارج من بطنهاء والظاهر أنه جبريل عليه 
السلام. 

)٠٠(‏ ه قرأ حفص: [تُسَاقِط] وقرأ حَمْرَةُ: [تَسَاقَط] وقرأ يعقّوبُ: 
[يَسَاقط] وقرأ باقي القُرَاء العشرة: [تَسَاقَط] وهو صُوَرٌ جائزةٌ عربياًء وفيها 
تين بياني» ورسم الكلمة لا يختلفء إلا بالنقاط والتشكيل. 


التدير : 
قول الله تعالى: 


رص سر وو رص ار 
5 


ه «© تَحَمَلَنْهُ دت يدء مَكَنًا قَصِيًا 4069 : 

أي: فلمًا شَعَرَتْ مَرْيَمُ عَلَيْها السلام» اا قل ا کا في 
بظنهاء ورُيّما كان شعُورُها به بِسَبَبٍ تَحَركوِء بَدَا لها أن تَبْتَعِدَ عَنْ مَسَاكِن 
ويها وكلّ البِلْدَةِ إلى مكانٍ قَصِيَ تكونُ منفردةً فيه» حنّئ لا تُتَعرَضِ 
لنظرات الاتهام من قومها. 

. بد : 5 فاغْبَرَلَتْ بجنينها الذي حمليه‎ et: 

يقال: لغة: انتَبَّدٌ فلان» أي: اعتزل ناجية» منصرفاً إلى ناحيةٍ 
أخرى» ويقال: انتبذٌ عن القوم»› أي تنځیٰ عنهم»› واختار مكاناً اخر .عقيو 
مکانهم» وهذا المكان يعِزِلَهُ عَنهم. 


a‏ قَصِيًا» : أي : ا iE‏ چا الْقَصِى: هو فى اللخة 
البعيد. يقال لغة: قَصًا عَنْهُ قَضواًء أي: بَعْدَ كَهُوَ قاص. ويقال: قصِيَ 


قصاء أي: بعد فهو قصِىّ. 
وبُعْدُ هذا المكان الذي انتبدَّتْ إِلَيْهِ هو بُعْدٌّ عن مَسَاكِنِ قومِها 


وان 
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۽ و 


قال المؤرّخون: وسافرث مريّم وهي حبلى من الناصرة إخدَى مُدُنِ 
الجليلء إلى مديئة 'َيْتِ لخم قُلْمْ تجد في بِيْتٍ ِيْتِ لخم مأوی» ل 
الغرباء فيها. قََرَلَتْ خارج المدينة فی مكانٍ مَل ا للبّعاة . 

« لتَْمَاءَهًا الَا إل جنع ال4 : 

أي: فَأَلْجَأها المخاضٌ وهو وجع الطلتي إلى ساق النَّخُلَةٍ الموجودة 
في المكان الذي أوَتْ إِلَيّْه. 

يقال لغة: أَجَاءَ فلاناً إلى كذاء أي: ألْجَأهُ لَه 

الجذع: ا النخلة وتخوهاء ويجمع على أجذَاع وجذوع. 

« قلت يت مد مٿ فل هدا مَكُنتُ سيا َنسِيًا 4 . 

أحسّت مريم عليها السلام بِصّعُوبّة الموقف الذي ستَتَعيّضٌ له حينما 
تحمل وَلَدَهاء وتُواجة به قَوْمَهاء فقالت هذا القول. 

تی4 : «يا» حرف نذاعى» والمنادى محذوف› ا يَا رب 
ليتني » وقال بعض المفسرين: : هو نداءٌ للكلام الال على الي ٠‏ بتنزیل 
الكلمة منزلة العاقل الذي طت حضوره. وقيل : يا« حرف تبيه . 

يت قبل هدا : أي: ليْتنى هِب قبل هذا الحدّث الذي أنا فيهء 
بعده 00 0 لي بما أنا منه. 
حقيراً ری 5 ولا 5 به » كمتاع با بال E e‏ 

و الحقير الذي زی ونل lT‏ 

أي: يا رَبَ لبتي مِتّ قَبْلَ هذا الحَدّثِ الذي آنا فيه» ويا رت ليتنى 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثانى: الآيات من )4١٠  ١5(‏ 


لقْنَادَهَا»: الرَّاجِحُ من الاحتمالات أنه الملّكُ الذي يَرْعَى ولادّتهاء 

وجاء التعبير بعبارة # قتادننها» مع أنه قري منهاء لأنّ المرأة حينٌ 
ولادّتها تتوجّع بالام شديدة» وقد تِن وَتَضْرخ ' ونفسها منصرفة إلى ما هي 
فيه من آلام الوضعء فلا تَسْمَمٌ أُدُنَّاها في الغالب الكلامَ الَذِي نُكَلْمّ به ما 
لم يكن نداءً. 

#من تھا4 وفي القراءة الأخرى: [مَنْ ت تحتهًا]: إن مریم قالت 
مقالّتها والمَّلكُ الذي يَرْعَى وِلَادَنَهَا مَا رَّالَ تَحْتَهَاء إِذْ هي مُرْتَفِعَةً ارتفاعاً 

5 م واس بي مار 2 5 ٠.‏ رھ س 
تَحتهاء وهو يناديها من نُحْتها. 

وفي القراءتين تفن في التعبير ظاهر. 

وآ ري : »أ فليا «أنْ» التفسيرية و«لا» الناهية. 

أ قال لَه كلاماً تفسیره : زلا تحزنى] بسبب آلام الوضع»ء ويسَيّب 
ما تتوفّعين من اتّهام قَوْيِكِ لَك بالفاحشة» وأنت تحُيِلينَ وَلَدَّك إليهم 
ََِايَة الله مُصَاحِبَةٌ لَكِ في كَل أحوالِكِ. 

ول رتف تن سرا : 

السَّرىُ: الْجَدُوَلُ الْجَاري من الماءء والئَهْرُ الصغيرء ققد قَجَرَ الله عر 
وجل مِنْ تَحْيِهًا عَيْنَ ماءء تَجْرِي جَذُوَّلا صافياء وهذا الماءُ لم يَكنْ في 
المكان قَبْلَ أَنْ يأتيها الطلْنُه إِنَّما أجْرَاه الله كرّامةً لِمَرْيم عليها السلام. 

«وَمُرِىَ إيّك يلع الد ضَقِط عك رطا جا 4 : 


جذ النَخُلَةَ : E‏ والمعروف أن ساف | لنحلة لا یھر 
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انك فدل هدا القول عدن أن الل ما رال صغ لذن ابل أن 
ت ويل هذه التكلة الفبصيرة لأ يكو ها م عاد 

َدَلٌ هذا على أنَّ اللَّهَ ع وجل أَكْرّمَهَاء كَأخْرَجَ لَهَا مِنْ هذه النخْلَةٍ 
الصغيرة ثمراء فَهِيَ بالْهڙ تُسَاقِط رُطَباً جَنياً . 

الوْطبٌ : نيج الي قبل أن لماه وذلِكٌ إذا لان وخلاء أو 
هو تمر النَخْلٍ إا أذْرَكَ وَنَضِصَ قَبْلَ أن يَصِيرَ تَمْراً. 

الْجَنْيْ: هو ما جني لسَاعَيِهِ من كَل تَمَرِه وهو أَجْوَّدُ ما يكون الثْمَرُ 
إذ كلما م عليه الوفك تائ فة عنام عن اة 


1 


حمّقَ عُلماءٌ الطب والْغِدَاء أنَّ الرْطْبَ الْجَنِىَ أَحسَنْ ما تَتعَذّئ به 
لرا بَعْدَ أن تَضَعْ وَلَدَهَاءِ وتَفْقِدَ كثِيراً من دَمِهَا. 

وكان تفجير السَّرِيَّ لها بِخَارِقٍ للعادة» وراج الرُطب الجن لها 
مِنْ نَخْلَةٍ لَمْ يَكُنْ بها ثَّمَرٌّه من إكرام الله لهاء وعناييِه بهاء وَلِتَِْيتِها تجا 
ما سَيَجْرِي لها بَعْدَ ذَلِكَ مع قَؤمها. 

۵ لذي ری ری عب : 

ی هيمر الاق ل قلت ا نمي كذ کان 
لَهَاء فقال لها المَلّكُ المُشرف على وِلَادَتِهًا: «تكلي4: أي: من الرُ 
«وأنْيى»: أي: من مَاءِ السَّرِيَ «وَمَرَى عَيْنا4 : أي: بوَلِيدكِ العظيم» 
فكوني سعيدةً به راضية مَسْرُورَة. 

يقال لَْةَ: كَرَتْ عَيْنُ قُلان: أي: بَرَدَتْء وقد اسْتَعْمِلٌ هذا التعبية 
كاي عن السّرُور والرّضا. 

ونفهم من لوازم العبارة السّابقة واللاحقة أنَّ الملّكَ قال لها أيضاً: 
واخولي وَلَدَكِ واذْمَبِي به إلى قومك. 
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ه اما تن مِنَ لبش ادا فقو إن درت لِليَمَنِ صما فلن أكلم 
وم إن 5 

لما ًَ4 : (إِمَّاه شَرْطِيَّة» مولّفةٌ من «إن» الشرطية و«ما» الزائدة» 
لتأكيد لفظ ا والتُون في تَر نون التوكيد الثقيلة. 

والمعن + فان فاعدت ادا من 0 وَسَألَكِ ما هذا 0 الذي 


کح e‏ ع ص ار ایر 


أف ی رالا ن عن العام والشّراب ومكالمة 
الناس» فلن أكَلْمَ الوم إنْسياً . 

ويظهر أن الصَّوْمَ عَنْ مُحَاطَبَةٍ الناس مع الصَّوْم عن الطعام 

أقول: لمادًا نكلم وتُدَافِمُ عَنْ نَفْسِهَا وبراءتها من الإثم» فَلنْ يُصَدَّقها 
قومُهاء لَكِنَّ طَفْلّها الرَّضَيمَ سَيْنْطقَهُ الله » وسَيّعْلِنُ براءة أَمّهء وسيبَيّن لهم 
وظيفته | لمستقبلة في الناس. 

¥ ين فيه 

قول الله عر وجل في سورة (مريم) أيضا: 
ل ال e‏ 0 إن E‏ 
E‏ اق سود كنت امك ب (2) فاشارت ليه قال 5 
کم مر 0 © َل إن عند أنه تي الكتب . وَجَعَلى بَا 
00 وجل مارا أن حكن واوصلنی الصو ورڪو مَا دمت ڪي 09 
رر ا ل رھ 0 د ا 0 
وبا a‏ صلی اا سينا 69 والس عل وم لدت ووم ا 
م بف حا @4: 
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القراءات : 

(۳۰) ه قرأ حمزة [آتاني الكتاب] بِإِسْكَانٍ ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بِالْمَنْحَ. 

وسبق عدّة مرّات بيان أن إسكان ياء المتكلم وها وَجْهَان عَرَيِياً. 
التدبر : 

: ات به مما يړ‎ ٠ 


إن مَرْيَمَ عَلَيْهَا السّلام لما انْتَهَثْ من وَضْعِهًا وَلَدَمَا الذي كان آيةً 
خارقة» وسَكَنَتْ وَاظمَأنْتْء وذَّمَبَ عَنّْها الْحُرْن» ورأث آيَاتِ رَبّهاء إكراماً 


لها بِجَدْوَلٍ الماء الجاري» وبتَسَاقْطِ الرّطبٍ عليها بِهَرٌ نَحْلَةِ صَغِيرَةٍ لَمْ يكن 
بها ثَمَن وبخطاب الملّكِ لَهَا كَيِف تَفْعَلُ إذا خاطبها أَحَدٌ من النّاس» 


وك ر 


وعَرَْتْ أنّها مُكَلَمَةٌ ِن بها أن تُشْهِرَ آيَانَهُ بحملها بولّدِها من غير أن 
يعاشرها جد من الرّجال معاشرةً الأزواعء ايه بوَّلَّدِمَا الْذِي مكل 
الئاس وهو في المهل. ضتبن ؛+وسيكون نا ورشولا. 

نما لما المَأَنَتْ هذه الطمَأنيئةء تلت نَفْسّها حتى أعماقٍ قُؤادها 
جرا وشاع بان ترا السرا فت السحت هات رر جَاش» و 
مل عر وجل َكَمَلّث وَلَدَمَا عيسَى عليهما السلام بشجاعةٍ 
نابت .و تكد لمخاوف اتهامها بالفاحشَّةء ثقةً مِنْهَا بان الله سَيبَرئُهاء 
وستجعل لها شانا يذكر وات به قَومها كشيل .وكومها تعلو آنا عفد 


دات زوج . 
٠‏ قلا برد قد ني کب را 40 : 


أي لما رات إلى قؤيها تحمل وَلَدَمهَا الآيةَ الرَبّانيّة» عَظم عِنْدَهُمْ 
مرها حَامِلَة ولّداً لَّهَاء وهي عير ذات روج فقالوا لها هذا القول: 


ا 


2 


«الَمَد شب سيا وِيا4: أي: لقَّدْ جئتٍ شيئاً عجيباً غَيْر مُتَوَفّع 


لخدو 
الْمَرِيُ : هر في اللّمَة الأمْرٌ العجيب المستَعْرّتٌ. جنْتِ جئت شَيئاً: اق 
5000-5 شا 


وهذه العبارة تَضلح لمعتيين:: 
المعنئ الأول: استغرابٌ الحدّث بذاته» 3 م ملاحظة براءتها وعَدّم 


اتقاميا | بالبغاء» و یگون مِنْ قِبَّلٍ الذي لم ا فقالُوا : عد 


المعنى الثاني: التَّعَجْبُ مِنْ أرما كيف تَقَعُ في الإثم» وترتكبٌ 
الفاحشّة» وهذا المعنى يكون من ن قبل الذِينَ وَجََهُوا لها الاتهامَ باريكاب 
الإثمء الذي نشا عله انعقاد الولدء سواء وجهوة لها بصَرِيح أقوالهم؛ 0 
بمعارضيها»› آم تَحَدَنُوا به في أنفسهمء فقالوا لها : لَقَدْ جت شيئاً عجيباً: 
وأا مستذكراً غريباً» وذلك لأمرين : 
الأمر الأول: أن مِنْلَ هذا العمل لا يُعْرَكُ في سلوك القانتين 


0 


0 المنقطعين والمنقطعات للتَبتلٍ والعبادة لله ع وجل حت صَارَ 
ر إلنكة باليتان: وتُذْكَرِينَ انك 5 قُنُوتك وعباداتك لرَبْكِ ا ا 

0 هارُونَ المتعَّدٍ القانت ا للعبادة» والرّجِلٍ التَّفَىّ الا الع 

الصالح. وقد كان هذا رجلا مَعْرُوفا في عَضْرِها ا َي بَارٌ مخسن . 


0 الثاني : أن مِثْلَ هذا الْعَمّل لا يُعْرَفُ من امرأةٍ أَبَوَامَا عَفِيمَان 


ويظهر هذان 5 القالي لها.؛ 
ه «يكأخت هرون ما کان ابول آمرَا سوو وَمَا كنت ام ب ®4 . 
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(ائراً سرّو): امرأ فل ما فيح ويَشِينُ صاحبه. 

وما كانت أُمّكِ بَنِيَا4: الْبَغِيَ: المرأة الفاجرةٌ التي تتكَسَّبُ 
بمجورها . 

الذي يظهر لي أن قَوْمَ مريمٌ عليها السّلام كانوا في شأنها فريقين: 

© فريقاً يُبَرتُهاء ويَتَعجّبُ من الظاهرة بذاتها. 

ة وقريقا همها ويتعجت من :ازتكابها الفاحكة: 

فجاء فى القرآن الكريم» اسْيَحُدَام العبارة: َد جنب سَيْنًا وي4 
بمعْييّن» وهذا من روائع الإبداع في الإيجاز. 

فماذا فَعَلَتُ مَرْيم عليها السلام» تجاه هذا الموقف الصَّعب؟. 

ه اشرت لَه لوا كِفَ کم سن کات في ألْمَهْدِ صا 409؟ 

لما واجَهّها قومها بما واجهوها به من قول. أحالت الجواب على 
ولّدها بأسلوب الإشارة. 

#فَأْسَارتَ إ4 : أي: كلّمُوهُ فإلّه يُجيبْكُمْء وتعلّمُونَ مله الحقيقة. 

َالو وا كف کم من كت في الْمَهْدِ صَيئًا4:. أي: إن طفلاً حديث 
الولادة من غَيْرٍ الممكن أن يفْهُمَ السُّوّال إذا سَأَلْنَاهُء ومن غير الممكن أنْ 

لكِنَّ مریم عَلبها السّلام كانت مطمئنّة إلى أنّ الله عر وجل سيَخْرِقٌ 
العادة في اعِيّسوا ا ولّهاء فا قم ۾ سوَالَهُمْ ويجيبهم› ن ِذْلِكَ 


م 


تزقان علي مزاع ا ا مه به قد كان آية من آيات الله جل 
جلا لَهُ وعظعَ ملطائة: 
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فوجَهُوا الكلام للظَفْلٍ عيسَى علَيْهِ السَلامُ سائلين» فأجابهم: 


لقال إت َد أله اتدني e‏ وَجَعَلى بسا ل وَجَمَلنى ماركا أيْنَ ما 


ڪنٿ وَأيْسَّقن بِاصَلنَ ورڪو ما مت ڪا ل ويا بولق وَلَمْ ْمَل 
2 رم ر2 ر سے ا ر 

جب سا © ولسم عل بوم لدت ووم موت ووم أ َف عا 4 . 
دَنّ هذا البيان على أن الطفّلَ الرَّضِيعَ حديتٌ الولادة عِيسّى عليه 

السّلام قد أجابٌ الْقَوْمّ بتَمَاني فِقَرَاتِءِ كل واجِدَةٍ منْها ذَاثُ دَلالَةٍ خاصّةٍ 

لا تدر إلا عن رَاشْدٍ نبئن رسول. 


e 


الفِقّرَةٌ الأولى : دَلَّ عليها: قل إِنْ عبد أَسَّوِ»: بِهذِه الجملة أَكُدَ َم 
أنه حل مِنْ خَلْقٍ الله وعَبْدٌ من عباده» وَجاء فيها التوكيد بمؤكدين: إن 
EN IS‏ 


والغرضٌ من هذا البيان المؤكّد أن لا يَسْبقّ إلى تَوَهّمَاتِ صِعَارِ 
العقُول منْهُم أنه ابْنُ الل كما حدَك فيما بَعْدُء إِذْ صارّ هذا التوهُم عَقِيدَة 
لى يبر مِنَ المْتمِينَ إِلَيْوه وتفليداً سَخْيفاً باطلاً مَبعا. 


لقره القانية: دَلَّ علَيْها: ظَاتَديَ الكِبَ»: أي: قضّئ بان يَؤْتِيَئِي 
الكِتَابَ الَّذِي درل على ا ا زرلا وظهّرَ فيما بعد ل أ 
الإنجيل . 

الفقرة الثالثة: دَلَّ عليها: «وَجََلى بَينا4: أي: وقضّئ بان يَجْعَلَنِي بيا 
من جم الأنبيّاءء الّذِين اختصهم الله بالوحي إليهم . 

النبئ: هو مَنْ أوحئ الله إِلَيْهِ بوسيلَةٍ من وَسَائل الوّحي الْعِلْمِيٌ 
والكلامي» ومنْه أن سل 7 0 من الملائكة فِيِبَلعَهُ عن اله ما 
أراد الله إعلامّه به» ولا يشرط في النبيّ اَن يَبْعَنَهُ الله رَسُولاً لأمَّةِ ماء 


ولكن اصطفاه og‏ 


الدرس الثاني : الآيات من )4١٠  ١5(‏ سورة مريم/414 نزول 


الرّسُول: هو نبي كلم اللَهُ أن يَحْمِلَ رسالةً للنّاسِء ويُؤْدَيها إليهم 
كما أَمَرّه الله. 

الفقّرَة رابع 0 : «وَبَمَلنى مارا أَبْنَ ما كنت 4 : 

البركة : والرَيادَهَ من كل خَيْرِ بِمَدَدٍ غَيبِيَ . 

ا قو الاي جل الله ف او “كيه الكماء والرياةة مق 

[أينما] : اشم شَرْط يجزم فِعْلِيْنء وهو ظَرْفٌ مكان» والمعنى: في 
آی مكان كلت أكن فيه مارکا بقضاء الله وقدره. 

وقد كان عيسّئ عليه السَّلامُ في حياته مُبَارَكاً في كل مكان يُوجَدُ 
قهة:-مضخوريا انات ا دوا ت الا بالخيرات الان 

فقد كان يَمْسَحُْ على المرضى فيشْفِيهم الله» وكانَ يُبَارِكُ على العام 
القليلٍ فيَأكُلُ منه حَلْقُ كثير ويَزِيدُ الباقي على أضل الطّعَام الّذي بَارَكَ 
عَلَيْه ومن ععظيم لمعه وبرگيه» أله اهتدى به إلى الله وصراطه المستقيم 
ا كرون 

الفقّرَةَ الخامسة : دل عَلَيْها : #وَأَوْصَنٍ الَو َرَو ما مَا دمت حي ©4 . 

«وأوصّلى): أي: وأْمَرّني. يقال لَعْةً: أَوْصَئ فان قُلاناً بالشيء. 
ا ل به وَفْرَضَه عَلَيْهِ . 

وة : أي: وأمَرّني بعبَادَةٍ الصَّلاةٍ المشتَيِلَةٍ على القيام» 
والركوع» والسّجودِء والتلاوات» والأذكار» والدّعا 

وده الصّلاة مَغْرُوفة فن الرشالات"الرثانةة الابقا ك ولا عا 
رسالةٌ إبراهيم عليه السّلام. 

«رَلرَكَزة4: وهي ما يجب على الإنْسَان المسْلم لِرَبْهِ أن يَبْذْلَهُ من 
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ماله للفقراء» وذوي الحاجات والضرورات» ولمصَالِح الذين: ودنيا الناس. 


ما دم مُت ا : أي : مُدَة ڌوايي في الا خا «ما)ا مصد 


ر 
ظرْفية» تُوَوّلُ مع ما بَعْدَهَا بمَضْدَرٍ أضيت إِلَيِْ الرمان. 
الفِمّرّة السَّادِسَة: دَلَّ عليها: #وبرًا بلِدَقِ»: أي: وجَعَلَّنِي برا 
بوالدّتي» عَاملا بما يُرْضيها ولو لم تأمُرْني به. 
يع 4 
وفي اقتصاره على عبارّة: «وَالِدتي» إِعْلَانٌ منْهُ بان الله حَلَْقَهُ من أم 
فنقطء د ا 2 له. 
الفقَرَة السابعة: دل عليها : لولم على عله علق خانا شا : 
الْجَبَارٌ: القاهر العاتي المتسّلّط اا الَّذِي لا يَعْرِف قلبّه 
الرحمة 
الشّقِىَ: التَّمِسُ الضَّالٌ الذي يَعْمَلُ الأعمال التي تَجِعَلُهُ يَوْمَ الدّين من 
ا في ا الأشقياء بعذابهم . 
ر2 ت لے عمس ص 
الفقرة الثامنة : 18 عليها: : ولسم عل نوم وَلِدتٌ ووم AF‏ ووم 
م عا 46 : 
السَّلامُ من الله: رَحَْمَةٌ من آثارها السَّلامَةٌ والأمْنُ من كَل مَكْرُوه 
وتحيّةٌ مِنْهُ لبَْض عباده. 
والسّلامُ من العبادء دُعَاءٌ بالسَّلامَةٍ والأمنء و 
وقد أوصّل الله المؤمنين ان يدعوا بالسّلام لعيسَ عليه السلام» 
وبأن يحيوة بالسّلام عند ذكره» وأوصّاهم بأن يُسَلْمُوا سَلَام ذعاءِ وتحيّة 
ومعنى الفقرة: والسّلام علي موجه من الله عر وجل»› ومن ملائكته, 
ومن صالجي عبادهء في أوائل وجوداتي الثلاثة: يَوْمَ ميلاديء ويوم 
مَوتي» ويوم بعثي . 


الدرس الثاني: الآيات من )٤١  ١١(‏ 


سورة مریم/٤٤‏ نزول 


وهذا السَّلَامُ في أوائل هذه المراجل يومئٌ باستمراره مع كل مَرْحَلَةٍ 

ِنْها حى غايتهاء أي: والسَّلامُ علي دواماً . 
¥ نا د 

قول الله عر وجل في سورة (مريم) اا 

لدیک عبس أبن مرم وت الق الَدِى يه ينون © نا كن َه أن 
بد ين وکر سحت ذا صن آم یتنا یشون از کی فك ©4: 

هاتان آیتان جاءَتا قولاً مُوجّهاً من الله عر وجل للئّاس» تَعْلِيقاً على 
واقع حال عيسّئ عليه السّلام» ومعترضَّئَانٍ ضِمْنَ الحديث عن اللَّقَطَاتِ 
المختارات من قصة مریم وابنْها عيسل عليهما السلام. 


القراءات : 

(۳) قرأ ابْنُ عامر» وعاصمء ويعقوب: قوت لْحَقّ4 بِنَضْبٍ لفظ 
«قؤلنت» على أنه حال فيما أرى» والتقدير: ذَلِكَ القَوْلُ انْزِي نطق به 
عيسَئ الطفل» وهو ما جاء في الآيات من  70(‏ 8*) هو وَضْفُ عيسّل» 
حالة كَوْنِْهِ قَوْلَ الحق. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [قَوْلُ الْحَقْ] برقع لفظ [قَوْلُ] على أنه حبر 
ان لاسم الإشارة: «ذلك). والتقدير: ذلك الوضف الَذِي نطق به عِيسَئ 
الطفل هو وضْفٌ عيسى ابن مريم» وهو قول الحق. 

أو هو بَدَلُ من: «عيسى أن سم الذي هو خبر طذَلِكَ4 إِذْ هو 
على تقدير: «ذْلِكَ وَضْفُ عيسَئ». 

والمعنى: ما جاء في نظ عيسَئ الطفل هو وضفُ عيسّئ على وجه 
الحقيقة» لا ما افتراه الذين جَعَلُوهُ آَبْنَ الله أو أحَدَ أكَانيم الله الثلاثة. 

٠ )5(‏ قرأ ابْنُ عَامر: [فَيَكُونَ] بالنّصب على أن الفاء سَبَبِيّة وأنّ 
الفِعْلُ منصوبٌ بأن مَظْمَرَةٍ بَعْدَها. 
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وقرأ باقي القرّاء العشرّة: ظمَيَكوَةُ» بالرّفع. على أن الفاء عاطفة غير 
سی آي فهو يكون. 

وبين القراءتَين تكامل في أداء المغْت المراد. 
التدير : 

« کی عیتی أن مم ولك الْعقْ» : 

المسَارٌ إليه باسم الإشارة: ذلك كلام عيسئ الي 
وهو صي طفل في الْمَهْد. 

وقد اشتمل هذا الكلام على بَيَانِ أَوْضَافٍِ عيسَئء كما جاء في 
الفقراتِ الثمان التي سبق تَدَبْرُها. 

أي: وكلام عيسّئ الذي نطق به عَنْ نفسه وهو طفل رضيعء هو قَوْلٌ 
الْحَنّء لا قَولُ مَنْ رَعَمَ أنه آَبْنُ الله أو هو جزء مُنْمَصلْ مِنْ ذَاتٍ الله؛ أو 
هو إله مع اللهء فكل هْذْهِ الأقوالٍ بَاطِلَةٌ مفتراةٌ» وأكاذيب مِخْتَلَقَاتء تَتبّمَ 
فيها مَعْتَقِرُوها الأوهام التي ليس لها صِلَهٌ ما بالواقع» بل بَيْنَها وَبَيْنَ 
الحقيقة تَبَايْنُ التناقض . 

ويَلْرّمُ من كونه عَبْدَ الله أنه مَخُلُوقُ مِنْ مَخُلُوكَاتِهه فَضَّلَهُ الله يبَعْضٍ 


را ےو 


2 ا د م 2 > 04 
الصّمَاتء وجَعَلَ تكويئة ناشئا من أم فقط دون أبء ليَجْعَلَهُ ويجعل أمَهُ 


4 عو و 


نطقه ١‏ به » 


آيَيْنِ من آياته . 

ه ِى فيه يمترون# : أي: الذي فيه ES‏ مختلفين في 
حقيقَتِه مع أنه في الحقيقة عبد الله سرا وگلمته التكوينيّة لْقَاها إلى 
يع 

ه ما کان لله أن ينجل من ول سبحائه: # : 

جاءت هذه العبارة في الآيتيْن المعترضَئَيْنَء ليان بُظلانِ قول القائلين 
بشأنٍ عيسَئ عليه السَّلامء هو أَبْنُ الله. 


الدرس الثاني : الآيات من )٤١  ١١(‏ سورة مريم/4 4 نزول 


وقد خاو ار غ شنم ا و 
صيغة بِصِيعَةَ كَوْنٍ مَنْفِّ ) بَعْدَهُ لام الححوف وأضيفت في العبارة «مِنْ» الزائدة 

00 النفي» والتنصيص عليه 

وهذه الصيعّة عبر في اللْسَانِ ا من أبلغ يغ النفي وأَقُواها. 

وجاءَت عبارة تع بد جملة لتقي تين وزد تنزيه الله عر 
وجل عمًا يفتريه المفترون» من 95 لله ولّدا» انفْصَلٌ عَنْ ذاته. 

ا اة مم ولم ين له كُمُواً أحد. 

E CE CN زفح‎ 
. وعظيم صفاته‎ 

ندل كنة الحاو على أن الله و ر كدر عن ان ينكد ولدا 
باتني . 


1 


۶ 


لمَاذًا يضْطَفِي اللَّهُ لِتَفْسِه مِنْ عباده لدا وکل شيءِ يُريده يمول لَه : 
ُن فَهُرَ يون بأمْرٍ التكوين فقال تعالى : 
ودا می آنا نما يفول لم كن یکن . 
¥ ف ىف 
قول الله عر وجل في سورة (مريم) أيضاً : 


: 4© و ا مدا ما مُسْتَقِيمٌ‎ ES, 
: القراءات‎ 

« قرأ نافع وابْنْ كثير» وأبو عَمْروء وأبو جَعْفر»› وروّيس: [وَأنٌ 
الله رَبي وَرَبَكُمْ] بفتح همزة «أنَّه على أن الجملَةَ معطوفة في أَحْسّن ما 
َأَيْتُ من أقوال» على مون قول عِيسَئى: #وأوصنى اللو والرَكررَ ما 


so 


دمت 4 أي: وأوصاني أن الله رَبي بي وريم قاعبدوه. 
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ر و 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: لن لله رى ي4 بِكْسْرٍ همرّةٍ «إِنَّ على 

فالوجهان صالحانء وبينهما تَنُويعٌ بياني» مَُمَشْ علئ ما هو جائرٌ 
في (اللساث العري» 

« وكَرَأ مُبّل: [هذا سِرَاط] بالسين» وهو وجه عَرَبِنُ لهذه الكلمة. 

وقرأ باقي القرّاء العشّرّة: هلدا مر بالصّادء وهو وجه عَرَبِيٌّ 
آخر لنطق الكلمة. 

وشم حَلَفتْ عَنْ حَمْرَة الصاد زاياًء وهو أيضاً وجه عربيٌ آخر لنظتي 
هذه الكليةة 
التدير: 

قال الطفل: «عيسّئ» عليه السّلام في اول گلامه: ##إذ عبد اَ4 
ويَلْرَمُ عقْلاً مِنْ كونه عبد الله أن يكُونَ الله رَبَهُ. 

ِن أراد في آخِرٍ القول الَّذِي أَنْطَقَهُ الله به أو قالَهُ بَعْدَ بره وبغْكيه 
إذ جاء بَعْدَ الآيتَيْن المعتَرِضََيْنء أن يُعْلِنَ صَراحةً في اللّفظ أن الله رب 
وان رُبُوبيّة الل لَهُ يُشَاركُهُ فيها تماما الِّين يُحَاطِبُهُمْ من النّاسء كَهُوَ 
لهم هو عَبْدٌ لِلّه وهُمْ عبيدٌ له. 

وعبوديّةُ الْعَبْدِ لِرَبّهِ وجب علَيْه أن يَعْبْدَهُ بالإيمان والدعاء والطاعةء 
ولهذا قال لهم: «تَعَبْدُوةُ4 بَعْدَ أن قال لهم: ل له وق ورك . 

إن الربوبيةَ سُلْطَانَ مِنَ الله مُهَيْمِنٌ على العباد في كل لحطَّةٍ وأمّل ينها 
من وُجودهمء فبقاؤهم يَحْصّل بإمداداتٍ رُبوبيته لهم» وحياتهم وموتهم. 
وأَرْزاُهُمْ وصِحًتُّهُمْ ومَرّضهمء وما يُحَبُونَ وما یکرهون» وکل ما يجري 
فيهم» لهم أو عليهم» أمورٌ محكومةٌ بسُلْطان رُبوبيته لهمء إِذْ هم ملك له 
وهم عَبِيدهء ومن حمَّه عليهم أن يعبدوه» ولا يُشركوا بعبادته شيئاً . 


ee 


الدرس الثاني : الآيات من )4١٠  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


ولمَا كانت عبادة الله عرّ وجل بكل معانيها الاعتقاديّة والسلوكيّة. 
بالأعمال الباطنة والظاهرة» الجسّديَّةِ والنفسيّة» فكراً وقَلْباً ومشاعر إراديّة 
ونيّاتء وكلّ ما يَخْضَعٌ لسلطان إرادة الْعَبْده هي صراط الله المستقيم 
الذي لا عوج فيه عن الحقٌّ والخير والفضيلة» جاء في آخر عبارة عيسَّئ 
عليه السلام: 

وهكذا جدَّدَ عيسَئ بكلامه مُنْذ طِفُولَيه عبوديتَهُ لله ربّهء ونُبوّته وما 
اختصه الله به من صفات» ومسؤوليته الشخصيّة تجاه رَبّهه وحدّد مضمون 
رسالّته بصِيعَةٍ عامّة» هي الصيغة التي سيبَلَعّها للناس حين يَبْعَتهُ الله 
ولا 


# ذا فقن 


قول الله عر وجل في سورة (مريم) أيضاً : 


- عد 52 
e 0 TOE 7‏ ىا e‏ وم 34 0 : د عم َ. AS‏ 
#فاخئلف الأحرابٌ من َنم فول لَِدِبنَ تأ ين نہد ير عَيلم €3 


مخ ييخ كاز بوم يونا لكي الشيموة انم في َكل من © ادش ب 
نة إذ فی الاير م فى فاو وم لا ية © 4 عت ر الي ومن 
لا ونا بس 4€ : 
القراءات : 

٠ )٤١(‏ قرأ يَعْقُوب: [يَرْجِعُونَ] بمَنْح الياء وكسر الجيم على أن 
الفعل مبنيُ للمعلوم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: بزحو بض الياء وفتح الجيم على 
أن الفِعْل مبنئٌ لما لَمْ يسم فاعِلّه. 


وبين القراءتَيْن تَكَامُلٌ في الأداء البياني» إِذ المغْتى أَنّهُمْ يُرْجَعُونَ 
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إلئ الله يوم الف للحساب» وفّضل القضاءء وتنفيذ الجزاء لق الله» 
َهُمْ يَرْجِعُونَ إلى الله بطاعَةٍ جَبْرِيّة اة عن أمر التَكُوينٍ الرَبانيء لينلا 
حسابهم » وفُضل القضاء بيهم › وجزاءهم. 
التدير : 
رر ن رع ر ,2 سا 

ه «تاختلف الأحراب من بننيم» : 

أي : فاختّكّف الأخرّابُ من المئْتَمِينَ إلى الْإِيمَان بعيسَئ واتباعه» 
5 ب 0 . سے ١‏ ت بض 2 - - 
الّذِينَ قالوا: إلا نَصَارَئْء بشّأن عِيسَئْ وأمّه» وشأن الرّبَ جل جلاله. 

ويُعْجِبُنى فى بَيَانِ اختلافٍ هؤلاء الأحزاب» ما رواه عبد الرّزاق» 
وابنْ أبى حاتم» عَنْ قتادة» قال : 


عَالِمَهُمُء قَامتَرَوا في عِيسَى حينَ رَفِع. 

ه فقال أَحَدُهُمْ: هوالله. هبّط إلى الأزض» وأخْيًا من أخيّاء 
وأَمَاتَ مَنْ أمات» ثم صَعِدَ إلى السّماء. وَهُمْ اليعقوبيّة. 

فقال الثلاثة: كذَبْت. 

ه فقال: هو ابن اللهء وهم النَسْطْورِيّة. 

فقال اثْنَانِ مهم : گذبْتَ . نّم قال أحَدُ الاين للآحَر: قل فيه . 

ه فقال: مو ثَالِتُ ثلانّة» اللَّهُ إِلّه» وعِيسَئ إلّه» وأمه إله» وهم 
الإسْرَائِلِيّة» وهُمْ مُلُوكُ النصَارى. 


)01 أي : الذين اتبعوا عيسى من بني إسرائيل . 
(۲) فامْترُوا: أي: فتجادلوا. 


ه فقال الرابع: كدَيْتَء هو عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ ورُوحْةُ مِنْ مه 
وهم المسْلِمُونَ (أي: من النصارى). 

فكان لكل رَجل مِنْهُمْ أَنْبَاعٌ على ما قالء فَافْتَتَلُواه فظهروا على 
الكتلييق»» فذلك فقول اف اة 

فوت اليرت پاروت بالق برت الاس4. 

1 ررر و ۴ ا 

قال قتادة: وهم الذين قال الله: #فَأخَتلكتَ الأحزاب من يلتم . 

قال: اخْتَلّمُوا فيه فصاروا أخزاباً» قَاختَصَمَ الْقَوْم. 

٠‏ فقال المرْءُ المسْلم: أنْسدُكُمْ بالله. هَل تَعْلَمُونَ أن عِيسَئْ كان 
يعم العام وأنَّ الله لا يَظِعَم؟ قالوا: اللَّهُمّ نَحَمْ. 

قال: قَهَلَ تَعْلَمُونَ أن عيسَئ كان ينام وأنَّ الله لا ينام؟. قانُوا: 
الوم 

فَخصَمَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَاقئتَلَ القوم. 

O اهدري بر اونوك‎ RCE 
فأنزل الله: #هويلٌ لَب فر ين مَنْبَدٍ بور عَظِم4.‎ 

قول الله تعالى في النصّ : 

ول ِل گنا ين قد ير عير » : 

ويل: لم عَذاب» وفيها معنى وعيد الله عار عقابه فيهم . 

وورد أن كلمة «ويل» اسم عل على واد في < جهلم . 


)١(‏ الآية )۲١(‏ من سورة (آل عمران). 
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كمّروا مِنْ أهل الكتاب اليهود والتَصَارئ. وهذا الْعَذَابِ يَحْصّل لهم من 
شُهُودٍ يَوْمِ عظيم يشْهَدُونه» وهو يوم الڏين. 


تَنْبَدِة: مصْدّر ميمئّ بمعنئ الشُهودء وهو الحضورٌ في الدار 
الآخرة يوم الدين: 

وقد أُسْئِدَ حصو العذاب لهم» إلى أنه يكون من حور وَشْهُودٍ يَوْم 
عظيمء هو يوم الدين» لأنَّ شُهُوكَمُم E E‏ 
e‏ فيه) وفْضل القضاء بشأنهم» ويَسْتَنْبعْ مجاراتهم بالعذاب في دار 
العذاب» فهو من إطلاق الحدّثِ على ما يلْرَمٌ عَنْهُ من أمُورٍ وأحداثِ 


أخرى . 


فحضور الكافرين في هذا اليوم» يلرم عله مُحَاسَبنّهم» وفضل القضاء 
شاد يكو إنزال عذاب الله فيهم على كُفْرِهِمء إِذْ جَعَلَ الله عرّ 
وجل يَوْمّ الدين» هو الْيَرَمّ المخمّصٌ بجكَمَيّه تعالئ» لتحقيق الجزاء 
الأوفئ. 
م . ا ا ادر رعو رعة 
ل امي بهم وار نوم يَأتوننا» : 
أي: مَا اشد سَمْعَ الْكَافِرِينَ وما َد يَصَرَهُمْ يَوْم يَأَنُوتََا للحسّاب» 
فصل القضاءء وتَنْفِيذٍ الجزاء. 
جاء التعبير نضميز المتكلم العظيم الوب جل جلالة لان مقف 
الحساب بين يَدِي الله يوم الين مَوْقِفٌ رَهِيبٌ» تَنْحَلِعُ مِنْهُ قُلُوبُ الجبارةء 
لأنّ الجبّارٌَ الْقَهّارَ بصِفَةَ جَبَرُوتِهء وصِفَةٍ قَهْرِهِ يحاسِبٌ الكَمَرَّة المجرمين. 
0 . لمعه > عه oof‏ ا رث و 01 of‏ .0 
اسيع بم بير #: كل من الفِعْلين من صِيَغْ التعجب» أي: وأبصر 
بهم. قالوا: صِيَعَةُ «أفْعِل) من أفيل به ضيعة َمْرِء اها الک أى: 


مير 


وهذا یکول في بعض مواقفهم يوم الذين» وفي بعض أحوالهم فيه . 
بینما ونون في مواقف وأحوال أخرى ا وها واختلااف النصوص 
القرآنية فى هذا يدل على اختلاف المواقف والأحوال. 

ه «لكن الظَدلِمونَ الوم في صلل من 46 : 

لقد اسْتَذْعَىْ كر لو ت سَمعِهِم وشدَة بَصَرِهم حي يأثُونَ ربّهم 
7 الحساب ب وفضل القضاء» وصفَ 6 0 لذلِكٌ في الحياة 
حرف لکن الذي هو حرف 5 لإفادة الاو 


قَهُمْ اليم في الحياة الذنيا صم بُكُمٌّ عُمَْىٌء إلا أن هذا المعنى لَمْ 
ل لقا جاء بتعبير غير مباشرء وهذا ارف 
ُْهَمْ منه الوم العفْين نّم الوم في الحياة الدنيا م بم عي كه 
من الكَِاياتٍ الجميلات في التعبير البياني. 


نّم اليوم في ضلالٍ مُبِينء ولا يكن في ضَلَالٍ مُبَينِء إلا مَنْ كان 
أصَمَّ أعْمَى مِنْظمِسّ الحواسن, التي نمدم للفكر ع الات 

أي : كن الظالمون مُسْبَقِرُ مُسْتَقِرُون في ضلالٍ مُبِينٍ الْيَوْمَ في الحياة لذا 
ِذْ هم منظمسو الحواسٌ› عن إذراك الحقائق ذات الصَلَةَ یرم الدين» وان 
شاهدوا وعلموا كثيراً من ظواهر الحياة الذّنيا . 

وسبّبٌ انطماس حواسهم انم ظالمونَء متجاوزون لحدودِ الحقّ 
والخير بإراداتهم الحرّة» لا أَنْهُمْ ممْظورُونَ على ذلك. 

وضع الاسم الظاهر: #القَديِمُونَ» بَدَل الضمير للإشعار بأنّ الكافرين 
يَدْخلُونَ في عموم الظالمين. 


لك حم لمم ےر لع و ر رما 
9 #وأنذِرهرٌ بوم الحسرة إذ فى لامر # : 
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أي: وأنذْرْهُمْ أيّها الرَسُولُء وأيّها الداعي إلى الله من اميه عذابَ 
يَوْم الحسْرَةء حِينَ قُضِي بعذاب الظالمين بسبب ظلمهم. 

اسْتُمْمِلَ الفعلٌ الماضي في عبارة «إذ هى لأر مع أنه مما سَوْفَ 
يَسُدُْثُ في المستقبل» للدلالة على تحمّق وقُوعهء فكأنّهُ قد وفع فعلاً. 

رة لاسر كرد مخ قفا اه غ وجل ن الععاد يوم 
الدّينء منزلة الشيْء الَّذِي قُضِيَ فعلاً. ولهذا صح إبدال «إذ ِى الأمرٌ» 
من وم ر4 . 

الحيزة*: التاسشت والحزن: 

ويو الحسرّة» من أسْمَاءِ يَوْمِ الدّينء لأنَّ النّاس يتحسَّرُونَ فيه على 
ما فَاتَهُمْ في الحياة الدّنيا من عمل صالح لم يَعْمَلُوه ويتحسّرُونَ فيه على 
ما ارگوا مِنْ قبائح وَسَينَات . 

: 49 رم ف ع وم لا يئر‎ ٠ 

أي: وأْنْذِرْمُمْ وحَالَهُمْ الْيَرْم انهم في عَفْلَقِ قَدْ حجبثُ أسماعُهُمْ عن 
سَمَاع بيانات الْهُدَىْء وحُجِبّتْ أَبْصَارُهم عَنْ رُوْيَةٍ آيات الله بِغِشَاواتٍ 
أهوائهم وشهواتهم. 

وم لا يو4 : وهُمْ لا تُوجَدُ في قُلُوبهم الدّوافع لأن يُؤْمِنْوا 
مُسْتَقْبلاً» بسَبّب اسْيغْرَاقهم في غفلاتهم. 

: 4 «إنا ن ر الأ ومن ا ا ب‎ ٠ 

هذه الآية هي مِسْكُ ختام هذا الدَّرْس الثاني من دروس السورة» 
وهي آيَةٌ تعلق بركن الإيمان بقانون الجزاء الأكبر المؤجّل إلى يوم الدين. 

وفي هذه الآية يتحدَّتُ اليب جل جلالَهُ بضمير المتكلّم العظيم» في 
أزبعة مواضع: «طإنَا4 وي4 وطتَرثُ» ولاإلِِتا4 لأن الموضوع جليل 


وعظيم» يتعلّقُ بإنهاء ظروف الحياة الدنياء وإيجاد ظروف الحياة الأخرئ» 
ويتجلّئ فيه سُلْطَانُ الرُبوبية وحُدّهء وتَسْقط فيه المِلْكِيَّاتُ الصُّورِية 
وَيَرثُ الله الأرض ومَنْ عليها. 

أ لا يَبْقَى لها مالك غَيْرٌ الله المالكِ الحقيقيّ لها دواماً. 
واْفِرَادُ الله عر وجل بِمِلْكيّيها يَوْمئِذٍ شُبّهَ بالميراث. 

له بَعْدَ مَوْت الخلائقء وانْتِهَاء مد البرْرّخ الْمَاصِلٍ بِيْنَ الحياة 
الأولى» والحياة الأخرَئء يُرْجَعُ النَّامنُ إلى بارئِهمْ بالل الجبرئ 
لمحاسبتهم على ما قَدَّمُوا وأخَرُوا في رحلة الحياة الدّنيا حياة الامتحان» 
وبَعْدَ مُحَاسَبتِهِمْ يَفْصِلّْ الله عر وجل القضاء بِمَأَنِ كل مُكل فيهم: وبَعْدَ 
ذَلِكَ يجازي الله كلا بسَسَبِهء بِالْعَدْلٍ أو بالْمَضل. 
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سابعاً : 

وبِيْنَ مَرْحَلَةٍ طفُولَةٍ عيسَئ عليه السّلامء وبعتته نبيًا رسولاًء لا نَجِدُ 
في القرآن إلا حَبّر أنَّ الله عر وجل آواه وأمّهُ إلى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ ومَعِين. 
فقال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 50 نزول): 


کے 2و 


م وأ ءايه وءاويتهماً إل ربو ذَاتِ ار ومو 9 . 
القراءات : 
« قرأ ابْنُ عامرء وعَاصِم: رور 4 بفنْح الرَّاء . 
وقرأها باقي القراء العشرة [رَبُْوَة] بصم الرّاء. 


وهما وجْهَانٍ عَرَبيّانٍ لتُق هذه الكلمة» الدّالّة على كَل ما ارْتَقَعَ مِنّ 
الأرْضٍ وَرَبَا. 
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التذبر : 

e‏ ¥ واوا ِلك ربو و : ا E‏ بِألْطَافٍِ مَقَادِيرِنا ياو ن 
إلى رَبْوَوَ أي: إلى مكان مُرْتَِع نقِيّ الرّياح» حَسَنِ الإقامة . 

«طدَاتٍ كَررٍ»: أ ذَاتٍ مَكَانْ صَالِحِ للسَّكَنٍ والظَمَأْنيئَةٍ وَالْإقَامَة 
الطويلّة والاستقرار. 

٠.‏ وموت 4 ا وَدات مَاءِ جار مده قال لْعَةّ: مَعَنَ الماع 
أي: سَهُلَ وسال وجري فهو مَعِينْ. 

وقد جاء في بيان مَوْضِعِ هذه الرّبُوة عِذَّةٌ أقوال: 

)١(‏ قيل: هو في دمشق 

(۲) وقيل: هو الرّمْلَهٌ من فلسطين. 

(۳) وقيل: هو في مصرء وهذا القول يوافِقٌ مَا جاءَ في الإنُجيل 
المنسوب إلى «متى» وفي الإنجيلِ المنسوب إلى ابَرْنَابَا؛ في قصّةٍ أورّدَاها 
وهي تتل خض بما يلي : 

أَمَرَ هيروس بقثل کل طفل بير بيت لخم كأمِرَ يُوسْفُ النّجَارُ في 
منامه. بان دع بالظطملٍ مه إلى مصرء فَذْمَبَ بهما إليهاء وأقاموا بها 
إلى أنْ هلك «هيرودس». 


وا بلع «عيسّئ» من العَمْر سبع سنين» جع مع أمّه إلى الناصرة» 
E SS‏ 
ودخَلَ وَسَط العلماء» وصارٌ يُحَاجهُمْ النامُوس“ (وهو الشريعة التي 
وضَعَها مُوسَئ عَلَيْهِ السام برخ من ا 


)١(‏ هو «هيرودس» الكبير مَلِك فلسطين بموافقة رُوماء والذي وَلِدَ عيسَئ عليه السلام في 
أواخر أيامه» وقد أمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم» حنَّئ لا ينجو ابن داودء 
ولا يملك على اليهود ويتربّع على عرشه» «أخذاً من قاموس الكتاب المقذس». 

(۲) كلمة ناموس : يونانيّة الأصل معناها «شريعة أو قانون». 


الدرس الثاني : الآيات من )٤٠١  ١١(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


ص" 


ثامنا: 

ولا نجدٌ في القرآن الكريم ما يتحدَّثُ عن ثُبُرّةِ عيسَئ عليه السلام: 
ولا عَنْ شبابه. 

لکن نجد فيه ما يَدُلُ على دَعْوَتَه بَعْدَ فيه وَيلِيفِه رسالّة رَبه» وكان 
حینئذ گهٰلا قد بلغ الثلاثين من عمره. 

فنجدٌ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 88 نزول) لقطاتٍ تتعلَّنُ 
ببعثتِه» ودَغوته في قومه» وهی فی الآيات من .)0١  49(‏ 

قال الله عر وجل فيها: 


لیل لحكم بنع ازى حم جڪ ننک پاي ين يڪم اتا اه 


۹م ىر جح د د 2 ريه ىم عور 5 
وَأَطِيِعُونِ إن الله ينب وربحكم فاعبدوه هلذ 


القراءات : 

(49:) 6 قرأ نافع » وأبو جعفر: ني أخلق] بِكْسْرٍ همرّة إن وفنْح 
ياء المتكلّم. 

وقرأ أبن كثير» واب عَمْرُو: #أنى اعلق بفتح همزة «أنَ» وفتح ياء 
المتكلم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْيَ أَخْلّقُ] بفتح همزة أنه وإشكان 
المتكلم. 


وهذه القراءات "وجوه عَرَبيّة جائزةٌ» لا يختلف بها المعنى المراد. 


> 
@ 


3 
6۹ 
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٠ ):9(‏ قرأ أبو جعفر: [كهية الطائر] بقلب همزة «هيئة» ياء 


و 


وإِدْعايِهًا في الياء قبلهاء فصارت ياء مُسَدّدة» وهي لهْبجَة عرَبِيّةُ في نُظق 
الكلمة. وبالمفرد في «الطائر. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «كَهِيِكَةَ الظير». 

الطائر: مفردء ويجوز أن يَكُونَ اسْماً للْجَمعء كما قال الفارسي. 
فهو بهذا مُسَاوٍ للطيْر. 

وَالطَيْرُ : جمع» أي: كَهَيْئَةٍ الطيور. 

فالقراءتان مُتكافئتان في الدلالة على المعنى المرادء أي: كَهَيْئَةٍ 
الطيور فتكون طيوراً. 

(49) ©« قرأ نافع» وأبو جَعْفرء ويَعْقُوبٍ: [فْيكُونُ طائرً]. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فْيَكُونَ طيراً]. 

والقراءتان وجهان عربيان جائزان» فالنصبٌ على أن الفاء سببيّة: 
والرفع على أنها عاطفة. 

٠ )٤4(‏ قرأ ورْسْنٌء وأبو عمْروء وحمصٌء وأبو جعفر» ويعقوب: 
طن بر4 بض الباء. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [في بِيُوتَكُمْ] بكر الباء. 

ضضم الباء وكَسْرٌها من «بيوت» لغتان عربيتان. 

٠ )00(‏ قرأ يعقوب: [وَأَطِيعُونِي] بإثبات ياء المتكلّم وصلاً ووقفاً. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: وَأَطِمُن» بِحَذْف ياء المتكلم وتقديرها 
ذهناً وصلاً ووقفاً. 


والقراءتان وجهان عربيان جائزان. 


سورة مريم/4؟ ؛ نزول 


)261 ف كلمة «صاط» وجوه عند القُرَاء شط بالصّادء 
وبالسين» وبالصّاد المشمومّةٍ صَوْتَ راي . 


تمهيد : 

جاء في هذا النصٌ بيان أن عيسَئ عليه السّلامء كذ بِعَنَهُ اللّهُ رسُولاً 
الى ي ارال أى هم المشاطتون الأزلون الاي رسالا 
كانت رساك عامّة اللناس+ لها هى ب نحشل ي لخطدر م يا 
ضوف ا لا و قوم دون قوم 

واشتمَلَ هذا الت على تلخيص لرسالَتِه؛ وبُرْمَانٍ صِدْقِهِ في أنه 
نب الله زول 
التدبر : 

« ورسلا إِلّ بن إسَرًويلً: هذه العبارة من تَوَابع قول الملائكة 
لمريم عليها السّلام» حينَ بشرُوها بعيسَئ عليه السلام. 
بالْوَحي إليه 

« وشوا إل بن إِسْرّويلَ أن َد يدك َي ين ربكم » : 

الآية: هي العلامة» والعلامةٌ على صق الرَّسُول لا بد أنْ تَكُونَ 
معجزةً خارقة للعادة. 

5 3 رة 0 5 5 ٠ ٠‏ مكيل 5 55 ر 

يِن نَيِكُم»: أي: لا مِتيء وفي هذا البيان تبَرٌرٌ مِنْ كوه هُوَ 
الذي يُجْرِي الآيّة. بل رَيّهُمْ هو الذي يجريها لهء دليلاً على أنه صادق 


هزه ا 1 لافار ا ی اھ دل الل : 
و يه ام رل حمس هر 2 


سورة مریم/٤٤‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من (f ٠١(‏ 


الظاهرة الأولى: دل عليها: أ الق كم يت اين كهيكة الظَيْرٍ 


1 ی ١‏ 1 صم 
نشم فِيهِ مَيِكنٌ عأ بن ان 

1 9 0 5 ياتى ف ال iS‏ التقدير» وهو إعطاء أجزاء لشي 
مقاديرّها. وهذا هو المراد هنا في النصّء فمعنى «أَْخلّقُ» هنا: أقَدَرُ 


وأَصَوّْرٌ وأضْنّع مِنَ الظين . 

ويأتي الْخُلْقُ بمعنى ابتداع الشيء على غير مثال سبّق» وعلى إيجاده 
من العدّمء وهذا لا يكونٌ إلا من الله جل جلاله. 

1 5 يء of‏ 7 مله د 5 
ظيُوراً بإذْن الله. 

الظاهرة الثانية: دَلَّ عليها: #وَأرَى4 الْآَكَمَه» وجاء في الآية بعْدَ 
ذِكْرٍ ظَاهِرَتَيْنِ أخريين» تَقْييدٌ هذا الإبراء بإذن الله. 

الأكْمَهُ: يُظلَقُ فى اللْمَةِ على الأغمّء وعلى الأَعْشَىْء وهو الذي لا 
يَرَى رَؤيَة سَلِيمة في الليل. 

ولم يكن إبراؤه لِلْأَكْمَهٍ بعلاج دوائي» وإِنّما يون بِلَمْس ودُعَاء. 

الظاهرة الشالكة: دَلَّ عليها: #ولأئست* عطفاً على «الْأكْمّه؛ وهو 
اشا مید بإذن الله لما يأتي ذ في النص . 

البرَص: من الأمراض العسيرة التي ليْسَ لها علا حاسم. وقد كان 
عيسّل علَيْه السّلام يبْرئه بإِذْنٍ الله باللَمْس والدعاء. 

7 1 3 خم عر لم ارك 

لقا اراتيف دل عليّها: #رأحي الْمَوَقَ بدن أسّ * هذا المَيْد: 
#با بدن ال م: مسحب على إبراء الْأَكْمه وَالْأبْرَص . 

E as 
. الموتى بإذن الله‎ 


الدرس الثاني : الآيات من ٤١  ۱١(‏ سورة مریم ٤٤/‏ نزول 


الظاهرة الخامسة: دل عليها: واكم يما تأظُونَ وما تَتَِرُودَ في 
و 

وهذه الظاهرة هي نوع من الاظلاع على بعض المعَيِّبَاتِ عن 
الحواسنّ» باظلاع الله له عليها. 

وما درون في بيوتهم ا المدشرات من الأظعِمَة وغيرها من 
الأشياء التى تَدّخر. 

افر داضلا 3 وهذه أَصْلّها «ادْتَكَرَه دخَلَتْ على الفعل 
تاء «افْتَعَل) للمبالعة في معنى الفعل» والا جتهاد في إحداثه . والماضي غير 
المزيد: درا يقال لغة: iE‏ ا ا ذخرا ا 3 آي ا 
لِوَقْتِ الحاجة إليه. 

: #إِنَّ فى ذَلِكَ ية لَڪ إن كس ديدرت‎ ٠ 

جاء :هذا البيان تشقيبا على “ظوافن الآية الإعجازيّة التى اناه الله 
إيّاهاء فالمشار إليه باسم الإشارّة في: ذلك ظواهر الآية التي آتاه الله 
إِيّاها . 


«لَآيَه لَكُمْ4: أي: لَعَلامَةَ بُرْمَانِيّة کي تَشْهَدُوتها عُكم بأني 
نبي ورول 2 0 فيما E‏ عن رَبِي» أرسلني الله رت كن شيءِ 
إليكم» وأنتم تَسْتَجيبُون لدلالة ظواهر هذه الآية» إِنْ كُنْتُم مُؤمنين» أي: إِنْ 
حر ؟ اياي اله 

فاسم الفاعل هنا كالفعل المضارع يدل على الاستقبال كما يذل على 
الحال. 


(1) القاعدة الصرفيّة في وزن «افتَعَلَ» المزيد بالتاءء أنه إذا كانت فاء الفعل دالا أو ذالاء 
أو زايا اتذلت تاره دالا وعندئذٍ لك في النطق أن تقول في مثل: «اذُتخر): 
اذْدَخْر واذّخرء وا 


« لسرا إن پت بی مره اهرس وليل کم بعس الى حُيْمَ 


أبان عيسَئ عليه السّلام لبني إسرائيل بهذا أن رِسَالَتَهُ بِالنّسْبَةِ إلى 
التوراة» الي تشتمل على أحكام الشريعة التي يَعْمَلُونَ بهاء تتلخصُ 
بأمُرَين : 


الأمْرْ الأول: التََضْدِيقُ بما جاء في التوراة الصحيحة غير المحرّفة. 


الأمْرُ الثاني: التخفيف عدْكُمْ في بَعْض ما كان مُحَرَّماً عليكم» بسب 
ظُلْم منْكُمْ ومن أسلافكم» کتخریم الشحُوم وكل ذي ظفرء مذ رَفُمَ الله 
كه[ ع الأشياء حك التخريم» كنا مُبَاحَةَ في رِسَالَيتِي 


2 


س ی ینو 5 4 r‏ 
: کک يڪم اتا اه ايو 9© ل ) 


كتابه الإنجيل الذي آتاني إِيَاى رة هھ مؤمنين به»› e‏ بما جاء فيه 
من جکم ومواعِظ ووّصايًا وبَيّانَاتِ نافِعَاتِ للدنيا والآخرة. 

#كأنَفوا أله وَطِيِعُون» : أي : فاقوا عَِابَ الله. فآمِئوا بيه ولا 
تكفْرُوا بما جنك به» وأَطِيعُوني لتكونوا مِنّ الفائزين بالخلاص من عَذاب 
الجحيم» وبالحُلود في اف النعيم. 

إن 2 يَن وَرَيُكُم»4: أي: إن الله الذي أرسّلَنِي هو رَبّيء إِذْ آنا 
لق من > sS‏ ل ل ل ا 
وعبادٌ من عباده» وتَّحَنُ جميعاً مَفْتَقِرُونَ إلى عطاءات ربوبيته دواماء في 
ذواتناء وفي صفاتنا. 


الدرس الثاني : الآيات من 1١5)‏ 5 6 سورة مريم/؛ ؛ نزول 


سے 


بدو : أي: فَحمَّقُوا بإراداتِكُم عُبُودِيكَكُمْ لِرَبَكُمْء بِأنْ تُؤْمِنُوا به 


وبکل رسله وکټبه» وبکل ما بلک سل عنه» وأنا واحد مِنْهُمْ فليم 
أنْ تُؤْمِنُوا بي 


58 ارادم غتروتكم بيغز بان دوا ما يَأْمْرْكُمْ به وتجتنبوا* 
ما يَنْهَاكُمْ عَنه» مما بلق إِيّاه عَمّا أوحى به إلىّ. 
هدا صرط سُسْتَقيِمٌ4: أي: هذا الَذِي آمُرّكُمْ به من اتقاء 
عذاب الله» وطاعتِي» وعبادة ربک بالإيمان والْعَمل هو صراط مُسْتَقِيمْ 
يوصِلكُمْ إلى رضوان الله وَالخلودٍ في جنَاتِ النعيم يوم الدّين» والخلاص 
من عذاب الجحيم . 
%¥ ينا فد 


تاسعا: 

تکميل آخَرٌ جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/84 نزول) وهو 
موصولٌ بما جاء قَبلَهُ : 

قال الله عرّ وجل: 

merl‏ 7 مء سلرء ل ساسم ا ما 4 د 

« ج42 لما اح تی یم الك قال من انصاړۍ إلى الل 
الك الحورئوت ن نمار آل ءا ١‏ 
رکا ءَامَكا يمآ أَزَلتَ وَاتَبَعَنَا السُولَ اکتا مم ألكهيرت 6 وَمَكَرْوا 
ومَحكر و 0 له حب المكرن )4 . 
القراءات : 

٠ )00(‏ قرأ نافع» وأبو جعفر: [مَنْ أَنْصَارِي إلى الله] بفتح ياء 
المتكلم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة بإسكانها. 


سورة مريم/٤٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من )5١٠  ١5(‏ 


التدير : 

ه ئا ككس مسن ينم الكُذْر» : 

أي: فلمًا عَلِمَ عِيسَئ عليه السّلامء بَعْدَ دَعْوّتِهِ بني إسرائيلَ ولا سيما 
علماؤهمء ورَبَانيُوهم. وأصحاب الخدمة الدَّينيَّة منهم. وهم المخاطبون 
الأوّلون من اَم دَعْوَّته العالميّة أنْهُم مُصِرُون على الكفْر به» ويما جاء به 
عن رَبّهه مَعَّ وَفْرَِ الآيات الدالّات على صِدْقِهء وأنّهُ نب الله ورَسُولُهُ حمًا 
ودف 

يقال لغة: «أَحَسٌ الشيْءَ وأحسٌ به» أي: عَلِمّهء والمرادُ بالإخسّاس 


بالشئء إذراكة إذراكاً قَويًا مشابهاً للإذْرَاكِ بالحوامنّ الظاهرة» فَهُوَ يجري 
مَجَرَئْ المشاهدة. 


أى فال عارضا على أفزاد النين ارا به انعو لباخد اليد 
عَلَيْهِمٌْ بمتابعة الجهاد في سبيل الله لِتَشْر دييوء وتَيْلِيغِه للنّاش. 


«مَنْ انسار إل أمّهِ4؟: أي: مَنْ الَّذِينَ ينصٌرُونني» سَاعِينَ إلى 
لوغ مَرْضَاةٍ الله ع وجل بالجهاد الدَّعَوِيَ في سبيله» مُبَلْفِينَ ديئهُ مهما 
فوا من الناس من ادى واضطهاد؟ . 

صم لفْظ «أَنْصَارِي)» معن لفظ «السَّاعِينَ» فَعْدَيَ تَعْدِيتَهُ بحرف الجر 
«إلى» أي: مَنْ أَنْصَارِي السّاعين إلى الله؟ 

ومعلومٌ أن السَّعْيَ إلى اله» هو السَّعْيُ إلى بُلوغ مرضاتهء للطّمَرِ 
بالمراتب الْعُلْيَا في جنّتَه ويكونٌ ذلك بِالْعَمَل بمحَابُهِ من عباده» وبما 
يُرْضيه منهم» والأمْرٌ الذي يَدْعُومُمْ إليه عيسَئ عَلَيْه الكّلام مُوَ الجهاء 
الدّعَوِيُ في سبيل الله» وتبلِيعُ دِينِهِ للتاس. 


الدرس الثاني : الآيات من (15 - (4١‏ سورة مريم/4 4 نزول 


والقرائن السَابقَةُ واللَاجِقَةُ تذل على المطويّات فى النَصّ. 

أنصار: جَمْعٌ «نَصِير؛ وهو القوي في نصرتهء الثابتُ الذي لا يضعف 
ولا بوا وَإِنْ لاق الصعَاب والاضطهاد من الخصوم والأعداءء أخذاً 
من صيغة «قَعِيل) التي هي من صِيّغْ المبالغة. 


2 ر ل < ٤‏ ص 4 ر 2 f‏ 
ه ... قات الحواربوت عن أنصَارٌ الله عَامَنَا باو واشد پاتا 
ر2 + 


شیرت 69 با عامكا پیا ارت وتبعتا السو نينا مم 
اهرت( 4 . 

«العوريوت»: جِمْعٌ «الحواري» وهو الصّاحبٌ والناصرء وأضل 
الحوارئ في اللكةه ميض الثيات». .وهر القضارء. وعو أيضاً الي اخبير 
وَنَّْ لصَفائِه وحُلُوٌه من العيوب» وهذه المعان ملاحظة لدى الْيِقَاء الأنْصَارٍ 
المخْلِصِينَء الّذِينَ يُظْلَنُ عليهم لفظ «الحواريينٌ». 

ويُعْرّف الحوارِيُونَ عِنْدَ الإنجيليّين بأَنْهُمْ تلامِيذٌ المعلّم ١يَسُوعَ‏ = 
عيسَئ» عليه السّلامء وكانوا اثْنَيْ عَشَّرَ تلميذاً. وهم كما ذكر الإصحاح 
العاشر من الإنجيل المنسوب إلى «متّى) : 

ايعان اذى يقال له بطرسن: 

ا «أَنْدَرَاوْسة ا «سمُعان). 


0 0 2o 
E RE 


۸ - «متئ العَشار». 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني: الآيات من 4٠ - ١5(‏ 


4 ١يَعْقُوب‏ بن حَلْمَىا. 

ب فلاوس الملقت: تداوس: 

١‏ «سمعان القانوني». 

-١‏ يَهُودًا الإِسْكَرْيُوطي» الذي خان عيسّئ عليه السّلامء ودَلّ 
أعداءه على مكانه» مقابل ذدُرَيهماتٍ مَعْدُْودات. وهؤلاء أرسلهم دعاة 
لخراف بني إسرائيل الضالة. 

أمّا التلاميذ الذين بِعَنَهُمْ عيسى عليه السلام لِيبَسُرُوا بدين الله في كل 
ية ومَؤْضعء من بلاد الدُنياء كَهُمْ سبعون كما جاء في الإصحاح العاشر 
من الإنجيل المنسوب إلى «لوقا». 

وآخرون أيضاً كما جاء في الإصحاح التاسع منه. 

ويعرف هؤلاء المبعوثون عند الإنجيليين باتهم رُسْلءِ أي: رسل 
أَرسَلَهُمْ عيسّى» ومنحهم بعض القوى التي آناه الله إِيّاهاء كشفاء المرضى» 
وإخراج الشياطين من الأجساد الإنسيّة التي يدخلون فيها. 

وكلمة «الحواريين» تعبير عربي» جاء في «الصحيح» عند البخاري 
وغيره» أن الرسول ية قال: 

الكل ب حَوَارِيٌ» وحوَاري الرُبيْرا. 

زارا كارو عيسئ عليه السّلامء أن قَوْلَهُ: من أنصسارفة إل 
اّ4 بريد بهء مَنْ يَنْصُرُونِي سَاعِباً إلى شر دِينٍ الله فهو بذلك يَنْصْر الله 
فقالوا : ١‏ 

« تن أنسار انَّ: أي: أنصار الله بِصِدْقٍ وإخلاص وتضحيةء 
فهذِه هي النْصْرّة الحقيقيّةُ لله وأَبَانُوا السَبَبَ الدّافِع لهم فقالوا : 

lr e‏ سه © : ا وَأَسْلعنا له» بدليل قولهم عقب هذا للرسول 


الدرس الثاني : الآيات من  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


٠‏ «وَأمْكَد بن مُسيئورت»: أي: واشْهَدْ بأنَا قائمونَ بالأعمال التي 
تجبٌ علينا في الإسلام» إِذْ يذْفَعْنَا إلى ذَلِكَ صِدْق الإيمان. 

ويظهر من قولهم هذا أنّهُمْ كاثوا يُدْرِكون الفرق بين الإيمان 
والإسلام» وأنً الإيمان عقيدة راسحَةٌ في القلبء وأنّ م آثاره في 
0 ومن اوی الشلرك ا أن ا 

فتَصِحّ الشهادةٌ به ولهذا طاليوا قبس ی السلام ان ر لهم عند 
ربهم م ا مسلمون» ولم يظاليوه :نان شيد لهم باتهم مُؤْمِئُونء إذ الإيمان 
من أعمال القلوب» والله وملائكَيُهُ المكلَمُون أن يُرَاقبوا أغمال العِبّاد 
الظاهرة والباطنة يَعْلَمُونَ ما تُكنْهُ الْقُلُوبء والناسُ مع الناس لما يدون 
الظواهر ويَسْهّدُونَ بها. 

وتوجه الحواريون 5 د 


ر 


0 ءَامَكا يمآ أَنلْتَ» : ys‏ ولك 
عيسّئم عليه السلام. 
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واتبعتا الرسول# : أي: واتَبَعْنَاهُ مُطِيعِينَ له» ومُسْلِمِينَ كَل شؤونئًا 
لأَوَامِرِه ونواهيه وتؤجيهاته. ومن طَاعَيَنَا لَه وقيامِئًا بمَا يُكلْفُنَا إيّاه سينا 
في نَشْرٍ الدّين الذي جاءنا به وتَبْلِيغْ تَعْلِيمَاتِهء تَعَهَّدْنَا به إِذْ قُلْنَا له: 
لمحن أنصارٌ انر أي : القائمون بِالدَّعَْةٍ إل ين الله وصِرَاطهِ المستقيم . 
«أُحيْسَا مم الكبيرت4: أي: نَأْمِدَّنَا بِالْعَوْنٍ والتوفيق للقيام بهذه 


الْوَظيفَةٍ التبليغيّة» وأمِدّنا بالسَّدَادٍ فى مسيرتنا الدعوية» حى تكُتّبنا فى 
ور 0 2 1 3 2 
ديوان مبَلَغِي دِينِكَ مع الشاهِدِين» الذين يشْهَدُونَ على الناس يوم الدين» 


بأنهم ديك لبان ال عناء بها رولك 
٠‏ ڪا رَمَحكَرٌَ اه نه ع لسرن 400 . 
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هذه الآية تتضكَنٌ بياناً مُجُملاً لا تَفْصِيل فيهء عمًا فَعَلَّ أعداءٌ عيسَئ 
عليه السلام» وأعداءٌ الدّين الذي جاء بهء وأعداءُ من آمَنَ به وانَبَعَه» من 
ليود والحكام الزمنيين يومئذِء مِنْ محر للتخلص منْ 0 ذَلِكَ . 

المكر : هو في اللّكّة تدبير مر في خفاءء ومعلومٌ بداهَة أن ما يدم 
في الحَفَاء لا يفضي أنْ يكون شرّاء بَلْ قَدْ يكون خيراً. 

والمكرُ في الخير لا يُنَافي الكمال» بَلْ هو من عناصره» إِنَّ الحاكم 
الْعَاقِل الى تحاف الله يمك وفك الا بكرت الااني الح إه كذ يمكر 
بالمجرمينَ» انّذِين يتَوَارَوْنَ عن عُيون السلطةء لفلا تُطَبََّ عَلَيْهُمْ أحكام 
العدل» فيَمْكُرُ بهم حى يفبض عليهم» وِيَقْضِيَ في شَأنهم بالْعَذْلء وهذا 
هكر في اتر 

واللّهُ جل جَلَالّه يَمْكُرُ بأعداء ديِه» وأعداء رُسّلهء وأعداءِ أؤليائف 


n 
\ 
e 
9 
C A 
وعد‎ 


وهو حَيْرُ الماكرين» الَّذِين يدَبرون أمُورّهم في خفاء. 

ه #رمتكروا»: أي : ومَكرٌ الْيَهُودُ بيس فأشَاعُوا أنه يَسْعَ لِكَيْ 
كود فلكا وا ني ٳشرائيل؛ ويرد الحكام الرُومء الحاكمين لبلاد الشَّام 
كلّهاء ومنها فلسطين وبيتٌ المقدس حينئذ. 

وكَثْرَتْ وشاياتهم وأقوالهم. فتواری عيسّئ عليه السَّلامْ عن عُيُون 
الاس هو وحواريوه. 

وشدَّدَ الْيَهُودُ مع جال الدّوْلَةِ الرُومانيّة» في البحث عن المكان 
الذي يتوارّئ فيه عيسّئ الرسُولٌ عليه السّلام. 

وأوعن اه غر وجل إلى عبسل بالامره وأَعْلّمَهُ بالرّجَلٍ الى 
عَلَيْهِ من حوارييه» وهو يَهُوذا الإسخريوطي. 


3 


وأشعر عيسَى حَوَارِيِيه بان مُدَّةَ بقائه معهم قڏ أوشكث أن تنتهي» 


ذا © 2 
وأنه ذاهِبٌ إلى ربَه . 


الدرس الثاني : الآيات من )٤١  ١5(‏ سورة مريم/44 نزول 


وقال عيسى لحواريّيه كما جاء في الإنجيل المنسوب إلى يُوحَنًاء في 
الإضحاح )١١(‏ منه: 


«. الْحََقُ والْحَقَّ اقول لَكُمْ إِنَّ وَاجِدا مِنْكُمْ سَيْسَلَمُي ۲۲ فَكَانَ 

لامي يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى بض ومُمْ مُحْتَارُونَ فِيمَنْ قَالَ عَنْهُ ۲۲ وكانَ 
SS‏ 
سِمْعَان بُظرْسُ أنْ يَسْأَلَ من عَسَئْ أنْ يكُونَ الّذِي قال عنه ٠۵‏ فائّكا ذَاكَ 
على صَدرٍ بُ وال لَهُ ا سيد مَنْ هُوَ 17 أَجَابَ يَسْوعٌ مُوَ داك الَذِي 
اعون أن اللفمة واعطء ف ا وَأَعْطَامًا لِيَهُوذا سِمْعَانَ 
الإسخريوطي ۷ 


09 قَذَاكَ لَمّا أَحَدَ اللّقْمَةَ حَرَحَ لِلْوَفْتِ. وَكَانَ لَيْلاً "١‏ كلم حرج 


كال يسوم الان تمد ابن الإنسان وتم دال فيه ۳۲ إِنْ كان اللَّهُ كَدْ 


ل عردم ب 


E‏ فيه فان كل اده فى ذَاتِه و سَرِيعاً ۳۳ يَا أوْلَادي أن 


2 


مَعَكُمْ رَمَانا أ قَلِيلاً بَعْده ري وكما قُلْتُ للْيهُود: حنث ذه أ لا 
تَقَدِرونَ ا ان تاوا 


١ لا‎ 


وأبلغ فيهوذًا الاسكريوطى» أعداءه كان وجرد 

وأوصَئ عيسّئ علَيْهِ السّلام تلاميذه بأنْ يجب بعضُهُمْ بَعْضا 
وأوصاهُمْ بان يعوا الرَسُول الذي يجَعَلَهُ الله حاتم النَّبيِين والمرسّلِين. 

0 الجنودء ودَاهَمُوا المكان» ورَفْعَ الله عيسو مده وا 

وطن أعداء عيسَئْ عليه م قن اموه اَن مكْرّهُمْ الذي مكروه 
ا ا ا نْهُمْ أوصلوا غیسی :إل المَثْلٍ والصَّلْبء بأَمْرِ 
السلطة ال وما 


م ءَ 00 5 6م برا و 1 
وافتروا على أمّه فريه الفأ حشة» واعتبروه ولد خطيئة . 
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وقال الله عر وجل بشأنهم في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/45 نزول): 

ہر بء 21 رج عدم و مم كاسم 

ق بيهر وكفرهم بات اله وقلهم الْأبِية بير حي وَموْلِهِمَ 
وتا عل بل طبع کله عا بکترم 54 زینو إلا ید © بكري 
3 0 مریم متا عَظِيمَا (63) ولم إا فلا ليح عسى أن مم سول 
e‏ ق كاله ا ده أن كك ته 


كم بب من عر ل أ OES‏ 


عا کیا 43 . 
F* ¥‏ ف 
عاشراً: 
تکمیل آخر جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/84 نزول) وهو 
موصولٌ بما جاء قَبْلَهُ أيضاً وهو الآيّات من :)5١  04(‏ 


ll ٍِ 2 2 2‏ 2 24 نس عر م ص 
#إذ قال أله يمسى إن متَووِيلك وَرَافِعَكَ إل وَمُطْهَرَكَ سرت ألْذِينَ 


2 رر مت بء به 04 7 زسم سه م سار 0 4 کے الت ر 
حكدروا وجاعل لين اوک وق الت كفا لل يوي الْقِيسَةَ ثد إل رڪم 
ركه ےء رہ رم و 2 مه دسو و r‏ 
تأححكم بينگم فيا کسر فيه تَلِمُون ل( كما لذن كتروأ عدبم عَدَاا 


وال ر رم 11 - 00 22 1 04 
0 فى ألدَنيَا من می © واا ایت اموا 
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القراءات : 

٠ )00(‏ قرأ حفص: #8امَيْوَذهِ4 بضمير الغائب وهو يعود على الله 
جل جلاله وبكسر هاء الضمير. 

وقرأها رُوّيس: [فَيُوَفِيِهُمْ] بضمير الغائب أيضاًء ولكن بضّمٌ مَاءِ 
الصهين: 


الدرس الثاني : الآيات من ١5(‏ - سورة مريم/44 نزول 


الضّمْ والكَسْرٌ في هاء الضمير لغتان عربيّتان. 
وقرأ رَوح: [قَنُوفِِهُم] بضمير المتكلم العظيم وضمٌّ هاء الضمير. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فَنُوَفِهِمْ] بضمير المتكلّم العظيمء 
هاء الضمير. 
وبين 0 0 وشهير ال الغائب؛ تف في انويع 


الكت وعظيم جوده فى هذا البيان» لمان 8 انين منوا وا 
الصالحات. 


ا و ا م ب ار کر ص کر ع 2 
5 7 مر Ger‏ مه سم ره م ع 0 
0 3 ا دَّ الب کا إل بور اة فر إل رڪم 


22 ححكم يکم فيا فِيه تَحَالِفُونٌ ...%: 
هذا البيان موصٌولٌ 5-5 َْلَهُ وَهْوَ قول الله عر وجل: 
«سَمَكرُرا ومَكَرٌ اله وله جز لكر 406 . 


ب 


أ ومر اللَّهُ فَديرَ أده في خفاء» حين ˆ قَالَ الله يَا نى . 
فدلٌ هذا لاعن ا ا لل ا 
آخره . 

وقد جاء في الآيات (55 وه و۷ه) من هذا التّصّ بيان ثمان 
قضايا بعْدَ: #إذ قال الله يعس ». 

القضية الأولئ: دل عَلَيْها: إن مُتَوَوْيلَت» خطاباً لعيسَئ عليه 
السلام. 


الدرس الثاني: الآيات من 4١  ١5(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


أي: إِنّي فاصلٌ بين رُوحك الممدّة لَك بالحياة الإراديّة» وبِيْنَ 
نَنْسِكَء ويظْهَرٌ أنَّ هذا الْمَضْل قد كان من قبيل النوم العميتي جداء الذي 
تَنْمَصِلٌ فيه الرُوح انفصالاً جزئيًا تَنْعَدِمُ به الحركة الإرادية» وهو شبيه 
بِالتّخْدِير الشَامِل لإجراء العمليّات الجراحيّةة. 

فقد جَعَلَ اللّهُ عرّ وجل الَوَنْيَ تعبيراً مذ يذل على الْقَّضل الكلّي 
انَّذِي يَحْدُثْ به الموتء وذ يَدُلُ على الْمَصْلٍ الجزئي الذي يَحَْدْتُ 
ا 

يَدُلُ على هذا قول الله تعالى في سورة (الرمَّر/ ۳۹ مصحف/۹٥‏ 
نزول) : 


اله وق الاس جين متها وال لز مُت فى متامها فيك 
ړم + 7 کک 


ای قَمَى عا الوت وسل الأُقرت إل آمل تُسَئَْ إِنَّ فى للت ليت 
لموم كه @4. 

ويَدُلُ على أنَّ النَوَنَّ الَّذِي أَنْرَلَهُ الله عرّ وجل بعيسَئ عليه السّلام» 
هو من وع الْمَصْلٍ الْجُرْئِيَ بَيْنَ رُوحِهِ ونفسه أمران: 

الأمْرْ الأؤل: قول الله له في النض: طوََافمَكَ إل€ إذ لا ميزة لرفع 
جسده إلى السماء مع الموت» لكنّ الله عرّ وجل قَدْ رَفَعَهُ إلى السماء 
تطهيراً وتكريماً دون أن يميته. 

الأمْرُ الثاني: أنَّ الله سَيْئِلُهُ إلى الأزض ليُوَدْي وظائف عظيمة في 
الناس» وَسَيؤْمِنُ به جَمْهُورٌ من أهل الكتاب كانوا به كافرين» ویون هذا 
ا وة وقد ول على هذا فول الله غر وجل فى سورة (الساء/ 1 
مصحف/ ”47 نزول) : 


re ل‎ 


«وإن من آهل الكتب إلا لوم بي بل موتو ووم الْقِبمَةِ يكون لهم 


أي : إل ومن بو مُسْتَفبّلا َل مَوْتِهه فدَلّ هذا على أن التَوَنْ الَذِي 
حَصَل له قَبْلَ رَفِعِهِ إلى السّماء لم يَكَنْ من نوع الموت» بل كان من نوع 

وقد ثبت عن النبيّ محمد ية بِصُورَةٍ َظعِيِّةِ نزول عيسَئ عليه 
السّلام؛ في آخِرٍ الرّمانء وتَبّتَ أنه يكيِرٌ الصليب» ويقتلٌ الخِئْزِير» ويكون 
هلاك الدَّجَالٍِ على يَدِه. 

القضية الثانية: دل عليها: ورامك إل خطاباً لعيسى عليه السلام» 


2 
َه‎ ٠ 


أي: ورافك من الأرض إلى جهتي» أي: إلى السّماءء وأنت موف تَوَفا 

القضية الثالكة: ل عليها: رة ري أن سكا خطاباً 
لعيسَئ عليه السلام» أي: وعَاصِمُكَ من أن يَقْتْلّكَ الّذين كَفَرُواء إِذْ لؤ لَمْ 
عة اله عر وجل من دلك. لكان جَسَدُه محلا عل فيه جس جُرْمهمْ 
العظيم . 

ود الشرك بأنَهُ رجْسء ووصف المشركين بأنَّهم نَجَسٌء 
ووصّف شُرْبَ الْحَمْرَ والمقامَرَةَ بالميْير» بِأنّهُمَا رِجْسٌ في السلوك من 
درگة كبائر الإثم» وجَعَلَ التاق رجْساً من أزجاس السَلُوك النَنْسِيء قلا بد 
أن يكوه فل زشول مق زشل الل هن ا ای ا 

فَحِمايَةٌ عيسَئ عليه السّلام من أن يَقْتُلَهُ الَذينَ كَفَّرُواء هو تَظهِيرٌ لَه 
من أنْ تَكُونَ حيّائهُ وَذانّه محلا يَرْتكبون فيه رِجْسَهُمْ العظيم» فَعَصَمَهُ الله 
ورقعه إلى السّماء تطهيراً لِجَسَّده من رِججسِهمء مع أنه في ذَاتِه عليه 
الشلام» في فيه وفي جْسَدِهِ طَاهِرٌ ري لا َير من جَؤْهَرِه شيء. 

فالمرادٌ بالتُظهير هنا عِصْمَبهُ مِنْ أن يله الذين كَفَرُوا أو يُعَذُّبوه. 


وهذًا نظير أن تَرْفَعَ المضحف مِنْ أَيْدِي من أرادوا إِلْقَاءَ النجاسات 


سورة مريم/٤٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من )٤١ - ١5(‏ 


عليه» فنقول: لقد أردنا تَظهِيرَ المضْحَفٍ من أَرْجَاس المجرمين» مع أن 
المضحَف يشْتَمِلُ على كلام الله عرّ وجل» وهو في ذاته طاهر لا يَنْجِسء 
لكِنْ َدْ يكونُ محلا لتنجيس يَفْعَلُهُ المجرمون» وقد حََفِيَ هذا المعتئ 
الدّقيق على كثير من المفسّرين. 

القضية الرابعة: دل عليها: #وجاعل عل أن Fe‏ كَ وق اليرت کا 
يوم اد4 خطاباً لعيسّئ عليه السّلام : 


أي: وجاعل الَذِينَ انَبَعُوكَ مُؤْمِنِينَ بك إيماناً صحيحاًء وعامِلِينَ 
بأحكام المَرِيعَةٍ الي أوصَيْتَ بالْعَمَل بهاء كَوْقَ الّذِينَ كَمَرُوا بك سَعَادَةٌء 
ومَنْزِلَة في اا ر لا کا قارفل ر سينا إل 
يَوْم القِيامَة . 


ويَنَْبقُ هذا على الَّذِينَ كانُوا على الإيمان الصحيح والعمل الصّالحء 
من الین قالوا: نا ازى قبل عة مُحَمّدٍ إلا أمَا بَعدَ ية محمد بن 
عبد الله» كَمُتَيِعُو عيسَئ عليه السّلام في الحقيقة هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بمحمَّدٍ 
واتَبَحُوهء وانَّيْعُوا ما أنرّل الله في القرآن المجيدء لأنَّ عِيِسَئْ عليه السَّلامُ 
َدْ بَشَّرَ بمحمّد ڳل وأمَرَ أتباعةُ باَبَاعِهِ حينَ يَبْعَنهُ الله وَسُولاً لتاس 
أجمعين» كَمَنْ لَمْ ينِّعْ محمّداً وما أنزل الله عليه» لا يَكُونٌَ مُتبعاً لعيسئ 
في الحقيقة» وإِنّما يَكُونُ معا لتخريفاتٍ الشَّيَاطِين الي نَسَبُوها. إلى عيسَئ 
عليه السلام. ۰ 

أمَا تَمَوُّقُ الدُوَلٍ الكافرة المِنْتَمِيَةٍ إلى عيسَئ عَلَيْهِ السّلام انْتِماءً 
باطلاً» ماديا وعَسْكَرِياء كَلَيْسَتْ هِيّ الْمَوْقِهَ السّعِيدة» على أنَّها في عَضْرنًا 
ظاهِرَةٌ عابرَةٌ» قَدْ يُنْهِيهَا اللّهُ عر وجل إذا صَلَّحَ حال المسلمين» ورَجَعُوا 
إلى الاسْتِمْسَاكِ بدينهم صَادِقين مخُلِصينء وفَهمُوا الإِسْلَامَ قَهْما سليما لا 


= 


شوائت شوب مَفْهُومَاتهم في عقائده» وشرائعه» وأحكامه. 


ولا نَنْسَئ أن أنبَاع عيسَئ الصَّادِقِين كانُوا مضطّهدِين بَعْدَ رفع عيسى 


عليه السلام» وَاسْتَمَرُوا في الاضطهاد أكثر من ثلانّةِ فُرون» وِبَعْدَ أن تَتَصّرَ 
«قُسُطنْطِين الأكبر؛ وجعل دولته دولّة نصرانية على عقيدة التَثلِيثِ التي هي 
فر بالله وبعيسى » ك يكن لأتباع عيسى الصادقين سلطا متَمَوَقْ في الدولة 
الرُومانية» بل كان التفوُقٌ المادّيُ والسَّلْطانِيَ للكفّرَةٍ المنتمين إلى عيسَئ 
انتماءً بَاطلاً . 


القضية الخامسة: دل عليها: ار إل رڪ كحَْكُمْ بينگم نيما 

هذا القول مُوَجَهُ للناس جميعاً؛ إلا أنَّ المخاطبِينَ الأوّلين به» هم 
المنْتَمون إلى عيسَّئ عليه السلام» بباطل أو بحقٌء فهم الذين اختلفوا فيه 
هل هر الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثّة» والذين قالوا: هو عبْدُ اللَّهِ 
ورسولة؛ وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى ميم وروحٌ منهء لَمْ ين لَهُمْ سُلْطَانُ ودَوْلَه 
متفوّكَةٌ» إلا نهم كَانُوا فوقّ لين كََرُوا بما أقاضّ الله عر وجل عليهم 
من سعادات نفسيّة وقلبيّة» وَطمَأَنِيئق ورضاً عن الله وآمالٍ متعلّقة بالنعيم 
الخالِدٍ يوم 0 


الحقّ وما انل الله بصذق» e TL‏ والظفر ات النعيم. 
وبالحكم على مَنْ كان على الباطل وعَلئ غير ما أنزل الله بالضّلال 
واستحقاق العقاب فى الجحيم . 

القضية السادسة: دَلَّ عليها: لآم الي كَترُوا دَمَرِيْهُمْ عدبا كريد فى 


O م‎ 


دنا وَالْآضِرة وما لمم ن كَمِرِنَ @4: 


عِ cf.‏ و رە و ؟مرة كوه 28 f‏ 
أي : فأمًا الذِينَ كفروا بَعْدَ ظهور الح لَهُمْء ومعائدّتهم لهء فأعذبهم 
عذاباً ددا فى الدتا: بأنواع من العذاب النفسئ والجسَّدِيء الي تأتي 
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بصورة إفراديّة» وبأنواع من العذاب التي تأتي بصورة عامَةّء کي تأتي بها 
الحروبٌُ المدمّرة» وكالكوارث العامة المهلكة والمدمرة. 


2 وو 


وأَعَذَبْهُمْ عذاباً شديداً في الآخرة» لأنّهُمْ يكونون خالدين في عذاب 
الجحيم» ومن أشدّ عذابها ما يُلاقُون فيها من حَرِيق. 

وما يجدون لأنفسهم من ناصرين ينصرونهم فَيَذْفُعَون عنهم عذاب الله 
لهم أو يَرْفْعُونهُ عنهمء ا ا کان مع ف الذنا اَم مُوَجَلاً إلى 
يوم الذين. 

لفظ «مِنْ» في: ##يّن صرت حَرْف جر زيد لإفادة استغراق عموم 
النفى والتتنصيص عليه . 

القضية السّابعة: دل عليها: هونا اريت ١امستوا‏ واوا الس 
فَيوذيهِمْ أجورهة 4 . وفي القراءة الأخرى: [َفَنْوَفِيهِمْ خورف ] بضمير 
المتكلم العظيم . 

أي : يوفيهم ريم لوهم أجُورَهُمْ بِحَسَبٍ أغْمّالهم وذ دلت 
الوط عل أن الحسنة ر بِعَشْرِ أمثالها في أذنو الخدوة) 1 ثم إلى سبعمائة 
ضعفٍ» إلى أْضعَافٍِ كثيرة من َيْض عطاء الله . 

القضتة الثامئة : دل عليها : وواه لا ي الان 469 : 

أي: واللة لا تحت الظالمِينٌ من الذي آمَنُوا: وَالظَالمُونَ هنا هم 
العصاة من المؤمنين . 

ا ل أخرى على أُنْهُم يكوئونَ عُرْضَةٌ للعقاب بِحَسَبٍ 
Si‏ ؛ فيَعْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ ا مَنْ اء ومَشِيكات الله عرّ وجل 
تُمَارِقُ حِكْمَتَهُ بحَالٍ من الأحوال. 

KF‏ م ف 


للك تنوه عك من ليت وَألذِّؤٌ العر 6 إت مَثَلَ عِسّئ عند 
ل د کک یکوت © الْحَنّ من ديك م 

ج تنوه عك ين الآيتٍ لر العكر 469 : 

الخطابُ في هزو الآ مو للرَسول محمد كله. 

«#ذلك#: المشارٌ إِلَيْهِ الآيات التى جاءت فى سورة (آل عمران/ ۳ 
مصحف/ 84 نزول) من الآية (۳۳) إلى غاية الآية (/اه). 

تنوه عَيلك»: أي : كن إن لبك وجاء التعبير بِالفِغْل 

لمضارع» للذلالة علق أذ بن بقاء النّصّ يُتْلَئْ بمَكَابَةَ تِلَاوَةِ الله له دَواماً» 
وهذا المعنى يلائمه الفغل المضارع له e‏ 

AE:‏ ولد 0 أي: من الآيات المتجدات الدالات 
على أنه تَنزِيل مِنْ ء عند رَبِك» ومن القرآن المجيد». الذي هُوَ الذْكْرٌ 
الحكيم» الي يجب على المؤمنين أن يضعوه في ذاکراتهم› وأنْ يَذْكُرُوا 
ما فيه من وصاياء وأوامر ونواهي» وأحكام وتَشْرِيعَاتِ ومَفُهُومَاتِ عند 
كل مُنَاسَبَةٍ داعِيَةٍ إلى ذِكْرٍ شَيْءِ منه» تيو كك فى مالي ات حكيم 
فى مبانيه» حكيم فى معاأنيه. 

مر 2 م وي رم ر 2 و 24 ت ر 

٠‏ إت مل عِسَى عِند آلو كَمَثَلٍ م ڪلم ين ثاب فر ال ]4 کی 
تە ©4: 

أي: ما كان يّصِحّ عقلاً من الَذِينَ اخْتَلّمُوا في عيسَىء أن يَجْرّهُمْ 
ميلاده مِنْ غير أب إلى الفْدْنَةِ التي سقّطوا فيهاء إِذْ رَعُموا أنه هو الله أو 
ابن الله أو ثالث أقانيم ثلاثة 
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G2 2 3‏ ھە 2 2 1 5 5 ا 
فادم قد حَلقَه الله مِن تراب دون أب ولا ام“ ولم يكن ذلك سَبَبا 


ف ات ري اب روء م عم ع 57 5 عاد - دوا ا ۴ 
لآن تدع أحد الهته أو ربو كته أو أنه ائ“ اش أ ذلك م 
ييدعى إلهيته او ربوب و بن و .سحو .ديت من 


4013-3405 أى .وتتة أن دز الله من رات 
ومَرّتُْ عليه مده مُتراخية مَرّ فيها بمراجل الطين اليابس» فالصَّلْصَالٍ المشابه 
فخا قال اله : كن فكان كا قَدَوه الله وقفناة: 

كان الظاهر أن تأتي العبارة: كن فكان» لا #كن تڪ لكِنْ 
جاء النّصضّ على خلاف الظاهرء والحكمّةٌ في هذا الإشعار بأنَّ آدم قد 
الُطَبَّقّ عليه القانون الرَّبّانَىُ العام في الخْلّقء وهُو قائون: «#كن 
يطو 4 والتقدير: ثم قالَ لَّهُ: كُنْ فكانَء مُجْرياً عليه القانون العام في 
خلق الله لکل شيء: وهو قانون: «#كن د 

:4© الق ين يك 94 ك3 ب شاك‎ ٠ 

أي "هذا الذى تتلوه علتك من الفران هو الى الل من عند 
رَبك أيّها المتلّقِي لهذا القرآن أا كُنْتَء فلا تَكُوئَنَ مِنّ الْمُمْتَرِينَه أي: 
لا تَكُونَنّ مِنَ الشّاكين» ولا تَحُونَنّ فيه من المجادلين. 

ال اع من الشاكين ورمن التجادلين: يفال :ل 
امْترَئ في الشَّىْءء أي: شك فيه» والتماري والمماراة» هي المجادلّةٌ على 
جد لات وان نه اك لتك شر تقار الا كر وان ين 
المتناظرَيْن» يسْتَخْرج ما عِنْدَ صَاحِبِه ويَمترِيه» كما يَمْتَرِي الحالِبٌ اللَمْنَ من 

وبهذا الْتَهَىْ تدبّر الدّرس الثاني مع تَدَبْرِ نُصُوصٍ مَتَعدّدة مُوزَّعَةَ في 
سور القرآنء' على ما جاء فيه بان مريم وعيسّئ عليهما السلام. 
والحمد لله على معونته» وتوفيقه» وفتحه» إنه الومّاب الكريم. 
ين فد 


(00 


التدبّر التحليلين للتزس الثالث من ذُرُوس سورة (مريم) 
وهُو الآيات من (2 - )٥١‏ 


قال الله عر وجل : 


ودگ في الْكتَبٍ ام إن كنَ صِدِيمًا نا 69 إِدْ قال ليه ابت لم 
سد ما لا سم ولا بی ولا يُنْنى عَنكَ سیا 69 يبت إن قد جام يت 
آل 2:1 ا ان اد بع س © ا د اش ج 
لمَّيِطَنَ کن لرن عب © بات إن عاف أن يَمَسَكَ عَدَابٌ يْنَ لرن 
فک لِشَّيِطن وك ° قال اف 5 ت - دم بن لر تنه 


چو لصن اسلا اممو 


حيًا ل وأعتزا 7 دعوت يِن دون الله 9 Ry‏ 


و لم 4 e‏ مده 21 ير وم ر أ و مي م كور 1007 
بد ا رف r+‏ 2 فلما اعتزيهم وما عدون من دون الله وهبد لسر إسحق 


ت 


س ر مر ر 


O 
م‎ 4 34 2o. رمي عط وک رر ور کې صم ریم‎ 
تش 9 جا کا © ينا م : ين يتا وَجَعَلنَا لحم لل صِذْقٍ‎ 


القراءات : 

)4١(‏ و(55) ٠‏ قرأ هشام: [إِبْرَاهَام] ‏ [يَا إِبْرَاهَامُ] وقرأ باقي القرّاء 
العشرة: إبهعر4 - [يا إِبْرَاهِيم]. 

إبراهيم وإبراهام وجهّان لنظق هذا الاسم عند العرب. 

وجاء اسمه عليه السّلام في سفر التكوين بلفظين: 'أَبْرَام) 
و«إبراهيم». 

(47) و(۳٤)‏ و(٤٤)‏ و(40) ٠‏ قرأ ابن عامرء وأبو جعفر: [يَا أَبَتَ] 
بفتح التاء في المواضع الأربعة. 
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وقرأها باقي القرّاء العشرة: يتأ بكشر التاءِ في المواضع 
الأربعة. 

القراءتان وجهان لنظق هذه التاء فى اللسان العربى» وهذه التاء 
عوضٌ عن ياء المتكلم في النداء قط للفظتي: «أب» و«أم» ويَرَئ النحاةٌ 
أنّها تاءٌ التأنيث. 

أقول: الظاهر أنّ الغرض من الإتيان بهذه التاء بِدَلَ ياء المتكلّم 
التحبّبُ والتَدْلْلَ وحَمْضٌ الجناح» برا بهماء ولترقيق قلوبهما. 

٠ )٤٥(‏ قرأ نافعء وابْنُ كثيرء وأَبُو عَمْروء وَأبُو جَعْمّر: [إني 
أخَاف] بفتح ياء المتكلم. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة بإسكانها مع المد في الوصل. 

وسبق ذكر أن القراءتين وجهان لنظق ياء المتكلّم في اللّسان العربي 
مرَّاتِ عديدات . 

e (۷V)‏ قرأ نافع» وأبو عمرو» وأبو جعفر: رَبَىَ إن[ بفتح ياء 
المتكلم. ش 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: لري إِنَمُ4 بالإسكان مع المد في 
الوصل . 
تمهيد : 

كان من سياسة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ في دَعْوّتهء أنه بَدَأْ بأقْرَب الاس 
إلّيه» وهذا تعليمٌ رَبَانِنٌ في مجالٍ الدَّعوةٍ إلى الله» وإلى صراطه المستقيم» 
نقذ آم الله عد وجل به رل محم ات المرسلين غنيم الصلةة 
والسّلام ا 

واهتماماً بالقيام بهذه السّياسة الحكيمة الرَّشِيدَة» أَلَمَّ إبراهيم عَلَيْهِ 
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السَّلامُ على أبيه في الدَّعُوة إلى دين الله الحقّء وإلى نَبْذٍ انَخَاذْ الأوثان 
وعبادتها» نوع له أساليبَ الإقناع, وقَدّمَ له الحجج والبراهين» واستعطفة 
واستلانه› وتخضعٌ له» وَتَرَفْقَ به» وعاشره بإحسان» ولم يُقَابلهُ بما یکره . 


وخين طلت م ابوه أن ميشرة إلى ين :اكات لطلك ورعدة 
بان يَسْتَْفِر لَه رَبَه» قَبْلَ أن يَعْلّم أنه مُصِرّ على أن يكونً عَدُوَاً لله فلمًا 

ونفهم من هذا النّصّ الذي جاء في سُورة (مريم) أنَّ إبراهيم عليه 
السَّلامُ قَدْ أضبجَر أبَاه في دعوته له» مِقُرُونَةٌ بِالْحْجَحج البُرْمَانيةِ المقيعّة» 
رَجَاء أن يسْتَجِيبَ له» فيكونً من المؤمنين الموحَدِينَ الاجين من عذاب الله 
الخالد في نار جهنم وأنَّ الصَجَر قد أوصل الأب إلى أن يُهَدّد ابه 
إبراهيم الناصح له» والملِمّ عليه بالنصيحة»› وبإقامّةِ البراهين المقنعة» 


عا 
رر د ع وده م 
= 


فیتوعده بالرجم» فقال له: «لين لر تنه لارحمنك 4 ا" لأقتلئّك بوسيلة 
ارجم بالحجارة. 


5 ل ° 
و لله تبرأ منه. 


ويظهر أن هذا النَهْدِيدَ قَدْ صدّر من الأب وهو في حال ضيتٍ صَدْرِء 
إأ لم يستطع أن يَرْدٌ على حُسجج انيه البرهانية بما يُرَيْن ليده الأعمّئ في 
شركيّاته» ومعلومٌ أن ضيق الصَّذْرٍ يولد غضباًء ومع الْعَضَب تَصْدُرٌ عبارات 
التهديدء التي قذ تَصِل إلى التَْدِيدٍ بالقثل. 


0 


ويظهر أنه لما سكت عَصبه تراجَعَ عن التهديد بالرَجْمء وطلب من 
ابه إبراهيم عليه السَّلام أن يهْجْرَهُ مُدَّةَ طويلّة من الرّمنء فقَالَ له: 

الْمَلِعْ: المدّةٌ الطويلة من الرّمن. 

ويظهر أن إبراهيم عليه السّلام استشْعَرَ مِنْ قَوْلٍ أبيه لَّهُ: «وأمْجرني 
ماع وعُداً ضمنيًا بأن يُراجع نفسه» ويتفكّر في الأمر» ويتّخذ تدابير 


52 


يتخلّصٌ بها من ضَعْط بيئته الاجتماعيّة» فوعَدَهُ بان يسْتَغِمَرَ لَه رب وقال 
له : م« إِنَمُ کات بی حًا : 

أي: إِنَّ رَبّي گان بي لطيفاً مُكرماً ذَا عِنايَةِ بي» فأرجو أن يستجيب 
لي إذا دَعَوْتَهُ طالباً منه أن يغفر لك. 

قول الله تعالى: 

اوک في الكتب ر ب كن سِدَِينًا با 49 : 

أي: وضَعْ في ذاكْرَبَكَ أيه المتلقي يا كنت حبرا مزلا في 
الكتاب (> القرآن الكريم) واعدفظلة وتدبره» واستذكره عند المناسبات 
الدّاعيات» لتَنْتَفِعَ به. 

اکر نبي الله سواه 7 عليه ا في صفاته الذاتةء وفي 
أخبار دَغرّته» الَتى يجب أن يَتأْسََّئْ بها الدعاءٌ إلى انش . 


نَم كان صدا ينا : 


صِدّيق: على ورن «فعيل» وهو من صيّغ المبالغة والتكثير» وله في 
العربية نظائر مسْمُوعَةٌ لا يُقَامِنُ عليهاء منها: «خِرّيت) وهو ذو الحذق 
بِالطرُقٍ وَالْمَسَالِكء ومنها: «ضِلَيل» وهو كير الصَّلَالٍِ والتضليل. 

الصدِيق: هو عظيم الصَّدّقٍ في أقواله» وعظيم الصَّدْقٍ في أفعالهء 
وأعماله» فلا يُنَافقُ بها ولا يرَائي. 

الصَدْق فى الأغمّال الدّيئيّة أن تكونَ خالصّة لله عر وجل. 

زيآزي الضديق ن كير التضديق يجا 'يآتي :من اتات عن الوعي 
الضادق»- فلا شك فى سء مبهاء مهما كان غريباً عجيباء, :إذا كان من 
الممكنات العقلية. 
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وإبراهيم عليه السّلام قد كان صِدَّيقاً بكلّ معاني الكلمة» فمَّدْ كان 
عليه السّلام كثير الصَّدْقٍ في أقواله وأعماله» ركان كثير التََضْدِيقَ عن اش 
حتّى ما يراه في المنام» ومنْهُ تكليفة في الرؤيًا أن يَذْبَحَ وَلدَهُ إسماعيل 
عليهما السلام» فصَدَّق وباشر التنفيذ» إلا أن الله عر وجل فدَّئ إسماعيل 
باك : النبئُ» عبْدٌ اصطفاه اللَّهُ بالوحى إليه. 


النبّوٌة : هي في اللْعَةٍ مأخوذة من السا :وهو التغيرة أن هق لتر 
وهي ما ارتفع من الأرض. 

والنبْوّة: هي في الاصطلاح الشرعي» اصطفاء الله عبداً من عباده 
بالوّخي إليه 


وبين هذا المعنى الشرعي» وبين المعنى ا ا ظاهرة» مع 
كل هن مني الوه في اللّغة : الخبر» والارتفاع. 


EF‏ ت «فعيل» تأتي بمعنى اسم الفاعل «منبى» أو «متبى» وتأتي 
5 و + ورم 
بمعنئ اسم المفعول «منباً» أي: هو متا مِنْ قبل الوَخي 

ه فعلّئ تقدير أن هذه الصيغة هي , معني ابت القاعل»" فيي على 
معن › TT‏ أو أن النبيّ 
مرتفِع عَنْ عيْره» بسَبّبِ اصطفاء الله له بالوخي . 

ه وعلى تقدير أن هذه الصيغة هي | ا فهي على 
معنو : أن النبيّ يانات وأخبار ومعييابت ينه مها الوحي عن الله عر 
وجل» أو أن النبيّ مَرْفوعَ على غيره من غير الأنبياءء بِسَبُب الاصطفاء 
بالوحي . 


< 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثالث: الآيات من )٠١  4١(‏ 


فإبراهيم عليه السَّلامُ كَدْ كان صِدّيقاً» وقد كان نيا وقد جاء إثباتُ 
Es‏ أمَا في هذا النصض من سورة (مريم) 
فتْفْهُمُ رِسَالته بالذزوم الْعقْلِىَ» إِذْ دل عليها قيامُه بواجب الذَّعْوَةٍ إلى الله. 

قول الله تعالى: 

: 469 #إذ قال ليه يكبت ب لم تيد ما ل يَْمَعْ ولا يهم ولا يقن عك سا‎ ٠ 


أ 


أيه # : ای واذكز في الكتاب قصّة إبراهيم حينَ قال 


\ 


#يكابي» : لَقَدْ تلت 3 عليه السّلام مع أبيه» فخاطبه 
وخضوع وإشعار بازتفاع منزلة أبيه بالأبوة» فناداه بأداة التّداء الموضو 
للبَعيد» ووضع بدَل ياء 8 اء التأنيث» التي يَسْتَعْطِفٌ بها رَه ا 


2 
ء 2 


شار الام بهاء فاته قال له: , يا أ بي الذي هُوَ مل مي في الشفقة علي 
والرَّحْمَةَ بی › 3 من مِن البر بك» أنْ ات وأدُلّكَ على الي وصراط 
الود وا غك ا عدامه الله 

للم تد ما لا ْم ولا بير علا يعْنى عنك شا : 

بدأ اا عليه السّلام OY‏ بطرج سوال لا بد أنْ يَظرَحَهُ 

نَفْسِهِ گل مَنْ يمارِسٌ عمّلاً من التموانة د بد أن بره الدّاعي 

الحكيم 0 من عاو عملا يَاطلاً» 3 فاسداً لا يَرْضاه م ویجده فى 
عَمَلِهِ مُنْحَدِراً إلى تَفْلْكْتِهِ وشقائه وعذابه. 

سُؤالٌ فيه معنى الاستفسار» وفيه معنى الاستنكار» وفيه معنى 
الب 

أي : يَا أَبَتِء هَل لَكَ مَفْصِد يَتَحَقّنُ لَكَء بعبادتِكَ أوثاناً جامدةً لا 
نَسْمَمْ دُعاءك. ولا تُبْصر ذاتك» ولا تَنْمَعْك بنافعة» ولا تَضْرِفُ عك شيئاً 
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ول يفني عنك شَتئا4: أصل معنى اأغْنَاه؛ كمّاه. والكفايَّةٌ عند 
الحاجَةٍ إلى ما يَذْفَعْ المكروة؛ تتضمّنُ معنى الكفٌ والصَّرْفء فمعنى: 
لوا يننى عَنكَ سیا4 : رلا يكف عَنْكَ ولا يَضرف عك شيا مما تكرّة. 
فَعَدَّي فل ايِغْنِي) تَعْدِية فعل: ١يَكُفُ‏ أو يَضْرِف) فق قاعدة التضمين» 
التي هي إحدى أساليب التعبير القرآنيّة الإبداعة الإيجازة 

فالمعنى: لِمَّ تَعْبدُ مَا لا يَكْفِيكَ بشييء ولا يضرف عنْكٌَ شيعا 
تَكرّهُه. أو لم تعد ما لا يفيك بشيءٍ صارفاً عك شيئاً مما تكْرّه. 

وهذا السؤال لا يُمْكِنُ أن يجيب عليه عاقلٌ إجابة صحيحة إلا بأنْ 
يقول: وجََدْتُ قَؤْمي وآباءهم يَعْبّدونَ هذه الآلِهّةَ مِنَ الأوثان كَعَبَدْتُهَا 
وَأسْتَنِعدٌ أنهم كانوا على ضلالة. 

ولع يات قي الع ها يدل على أن اناه وجد راا على هذا 
السؤال الاستفساري المتضمُن معنى التعجّب والاستنكار. 

ولهذا انْتَمَلَ إبراهيم عليه السّلام إلى اتّخاذ وسيلّة إقناع أنه تالس 
الذي ملعو اليه يفك أن" خْرّجَهُ بالسؤال السّابق الذي لم يسْئَطع أنْ 
يجيب عليه» فقال له 


كور استعطاقة لأبيه بقوله له: # ايت 4 . وَأكَّدَ لَه أله قل جاءه من 
الم الذي يسع إليه العقلاء کک ما س عند أبيه 

وهنا لا بذ أن تَجْرِي مُحَا ما ا ثبت فيها إبراهيم عَلَيْه و السّلام 
لأبيه الْعِلْمَ الذي جاءه ان ارسي والإلهِيّةء وخی الله الرّبّ على 
عباده» في أن is‏ ولا يَشْرِكُوا بعبادته شيئاً ان مَنِ اتد آلهة من 


منة . 


دون الله عله الله عر وجل من الخالدين يوم الدين في عذاب الثار 
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و دان يكون إبراهيم عليه د قَدْ أبان لأبيه أركان الإيمان 
بالحجة E‏ 

ومن الواضح اَن لا يَجِدّ الأب كلاماً يصح في العقول» ينْقْض به 
ِل الابْنِ إبراهيم عليه السلا OE‏ 
المَقْلة وجَذُورِها الوجدَانيّة . 

وبانقطاع الأب» وعَجزه عن متابَعَةِ المناظرَةٍ المنطقيِّةٍ المقبولة في 
العقول السليمة» وجَدَ إبراهيم عَلَيْهِ السام اَن من المناسب عنْدَ هذا 
الموقف الْحَرجٍ على أبيه أن يفتح له مَخْرَّجاً فقال له: 

«... متمق أَمَيِدَ مرا سو @4 : 

أي: إن القاعِدّة الإيمانيّة ية مُلَزِمَة مه لكل ذي عمّلٍ سوي بالإيمان بهاء 

بناء على القاعِدَةٍ الإيمانيّة يأتى السُِّلُوكُ الظَاهِرٌ والباطن» فانْطلاقاً مِنَّ 
53 الْذِي تَألّمَتْ منه أَرْكَانُ الْقَاعَدَة الإيمانية» لا کان الملُوكُ الَّنِي 
توجيّه هذه الأركان إلا على صراط سويّ. 
ا مَنَ بأنّ الرّبّ المهيْمَنِ على الگؤن كُلّه هو واحِدٌ لا شَرِيكَ 
نه َي النّاسَ لِيَمْتَحِنَهُم في ظروف هده الحياة الدنياء ثُمّ 
0 ويَفْصِل القضاء بشأنهم في ظروف حياة أخرى» وان حقٌّ 
رُبُوبيّته لَهُم أنْ یعبدوه» ولا يُشْرِكوا بعباديه شيا وان عبادَتَهُ تون بطاعته 
ال اف وای :إلى ا موا قل بذ أن تذرك: أن هذا 
هو الصراط المستقيم السَّوِيّ 

الصراط: هو الطريق الواضح م اله السَّهُل الذي لا توجَد فيه 
عقباٹ و عَرَاقيل ولا موانع . 

السو : هو المستوي المعتدلء الَذِي لا اعوجاج فيه ولا انحراف» 


o0 


ولا مرتفعات وَلَا منخفضات . 
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وقد جاء في نُصوص القرآن والسُّنَّةَء إطلاقٌ لفظ «الصراط» على 

الشرائع والاسكامة ااي والوصايّاء وسائر البيانات والتعليمات 
الذينيةة المتعلقة شار العباد الظاهر والباطن في الحا اها 

لرَبهم؛ على سبيل الاستعارة القائمة على تشبيه البرنامج الاعتقادي والعمليٌ 
الموضل إلى السعادة التي هي أجل مقاصد أولي الألباب» بالصراط 
الموصل إلى الغاية المطلوبَةٍ للسَّالِكين في أسفارهم» وانتقالاتهم. 
وارتحالاتهم . 

ايد4 : يقَالُ لغة: هَدَاهُ الظَرِيقٌ» وهَدَاهُ إليه» أي: بَيَّهُ وأوضَحَهُ 
لقو وار الع ا | 

ولمّا كانت الهِدَايةٌ إلى الصراط السّويّ» لا تتحمَّنُ إل باجتّناب سبل 
الضلال» ولمّا كان ال في سبل الصَّلالٍِ هو من طاعَة الشيطان الذي 
صمَمَ وتَعَهّد أن يبدل كُلَ ما في وسعه» حت يبود آدم ورات عن 
الصراط المستقيم» ويَجْعَلَهُمْ يسْلكُونَ السَّبّلَ المضَلْلةَ لى وى بينم الى 
عذاب الجحيم» مُتَبِعِينَ خطواته» وكانّتُ هذه الطَاعَة للشيطان من العبادة 
المناقضة لعبّادة الله» قال إبراهيم عليه السام لأبيه: 

فأبان إبراهيم عليه السَّلامٌ لأبيه أن عبادة الأوثان» هي في الحقيقة 
عبادةٌ للشيطان الذي أوحى بهاء وأْمَرَ أَوْليَاءَه مِنَ الإنس بِتَرْيين عبادتها. 

وأبان له أنْ الشيطان كَانَ شديد الْعِضيان للرّخمن» والتمردٍ على 
أوامره ونواهيه. 

وذكرٌ له من أسماء الله الحسنى في دعوته إياه اسمّهُ الرَّحْمِنء ليحر 
وَجدانه .وعاطفيه الخيرة تخو ريه الذي تمده بالشحياة والرزق والصكق 
0 بع من حياته 0 وانَّذِي ُرْجَئ رمه دواماًء والَّذِي يَغْفِرُ 


الْعَصِئ : هو الشّدِيد العصيان. ال عقا ص وء 
أي: حرج مِنْ طاعته» وخالّف أمْرَّه. لفظ «عَصّي» من صِيّغْ المبالغة. 

وقد مت ال فان تلم اة أن ينكد دم طا 
لامر الله» وَانتَهَتْ بجخوده وجوت طاعة ربه» وإنكاره لإلهيته . 

بَعْنَ هذا الأسْلُوب التنفيريّ من عبادة الشيطان» الَّذِي انّحُذَهُ إبراهيم 
عليه السَّلامُ مع أبيه» والشيطان مَخُلوق ر من رَحْمَةٍ الله خالِقه 
وبارئه» رأئ إبراهيم عليه السَّلامُ أن هذه اة فدات ال ين 
المعَجّلء بسَببٍ شِركه» مع احتفاظه بالأسلوب الاستعطافي الرّفيق» 
المشحون بالشفقة عليهء فقال له: 

ه اياي إن أَنَاكُ أن يَسَمَكَ عدا يى لمن تكن ليطن 
وى جح 7 
ركا(99) > : 

أي: يا 0 ني حافك من ن¿ لو ا على کک أن تمتك 
باه من ا ا وجماعته وحربه» الذي يمَسهم في الذّنيا ل 
الآخرة عذابٌ عقابت معجّلء قَبْلَ العذاب 7 الأكبّر يوم الدّين. 

وما هذا العذاب المج يا ل وسائل قومه ا 
يداد فى اتباع الشيطان» حرا يكون له د وك عا 

دل على أنَّ مُرادَهُ العذابُ المعجل فِعْل «آعَاف4 المشْعِرٌ بالظنّ» 
وفعل: #أن يَمَسَكَ» دون: أَنْ يُنْزِلَ بك» واستعمال اسم الله «الرَّحَمن» 
دون اسّمِه المنتقم الجبار. 

ومعلوم أن من سُّئّة الله عر وجل احُْتِمالَ تغجيل بَعْضٍ عذابه لِبَعْضٍ 
عباده. 


5 51 


3 دنه الحم ا واهجرني 


E 
دل هذا الرَّدُ المعبّر عن حالَةٍ غضبيّةٍ خرج فيها الأبُ عن مزاجه‎ 

السَّوِيّ أن أَنْنّه إبراهيم عليه السلام» قل حاصره 8 کل جوانبه الفِكرِيّة 
والوجدانية والعاطفيّة» والأدبيّة فَوَجَدٌ الأ هسه ريا مَهْرْو ف فكريًا 


8 o 


ونفسيا . 


وما گان الأبُ غير مستَعِدٌ لَِبْذٍ تقاليده الباطلة» لم يَجذ وسِيلَةَ غَيْرَ 
التهديد بالرّجمء يدها شاوه الأبوية. 
لكِنْ لما بردت جَذُوةٌ غضبه طَلَبَ من أَبْنه إبراهيم عليه السلام» أن 
يَهْجْرَهُ مُدَّةَ طويلّة» للا يكونَ بينهما احتكاك ما في مسائل الدّين وقضاياه. 
٠‏ راغت أت عَنْ ءالهق ينهي 4 أي تارك 3 أَنْتَ آَلِمَتِي ومخالف 
لي في ديني وعبادّتِي؟. 
يقال نة : رَغِبَ عَن الشيءء أي: تَرَكَهُ زُهْداً فيه» أو إنكاراً له. 
ويقال: رَغِْبَ في الشيء» اف أراده وحرص عليه أو طمِعٌ فيه. 
كان يَحْفِي أن يقول: اأرَاغِبٌ عن آلِهّتي يا إبراهيم» من غير أن 
ضيف إلى العبارة ضمير «أنت» . 
أبيه » اَن e‏ آلهته› ولك سيل ؟ عير سبيله . 
ا ملك ا يَفَعَلٌ هذا. 
وقال لَهُ: عن ءالهتى¢ ولم يَقْلْ له: عن آلهة قَؤْ 
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كان مِدْلَهُ في بره لأبيه» لا يَرْعَبُ عن طريقته» ولا يِتّحِذْ لِنَفْسِه طريقاً آخر. 
وكان عضت ق 0 الذّرُوةء فقال لابه إبراهيم عليه السلام: 


اللام في ١لَيْنْ؛‏ واقعة في جواب قَسَم محذوف» والتقدير: أَقُسِمْ لئن 
لم تنته فتكف عمًا أنْتَ فيه من مُحَارَبَةٍ لعبادة الأوئان» ا ل 
الإيمان بالله وحده» وإلى عبادته وحذه ا شريك له» لأ متك 


س 


رر را مهرورم م 


الرّحْم : هو الرَّميُ بالحجارة» يُقَالُ: رحمه ا آي راه 
بالحجارةء» سواءٌ أقتلهُ بها » ام لم قله . 

ويظهر أنه بد هنا الغيديه رد عضي وافرك أن انه إبراهيتم لن 
نْتَهِيَ عمًا نَهَاهُ عنه» فَأتْبَعَ كلامه بقوله: 

رمم وى . دي EN‏ 

...ومرن ييا @): 

أي: واهجَرّني مبتعداً عي زمنا طويلا . 

الْمَإِنْ: هو فى اللَعَّةَ الزمان الطويل. 

وشعر إبراهيم عليه السّلامٌ ؛ ِتَتَازُلِ حِدَّةِ غضّب أبيه» وظّ أنه إذا 


استجاب لطلبه Sa‏ 4 طول من عن E‏ و 


دق رر رص ر سس و مي رط ع و تښ ومارک 
نم عك ساستغفر لك رف CE‏ وأعتزلكم 
ری 


في هاتين الآيعَيْنِ بيان أرْبَع قضايا وَجَدَّها إبراهيم 1 58 مُلائمة 
وحكيمةً فى هذا الموقف: 
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ع 


القضبَةٌ الأولى: قول إبراهيم عليه السَّلام لأبيه: سكم َلك »: 

في هذه العبارة تكريمٌ من الان النبئ الرَّسُول لأبيه الكافر المشرك 
الوثنيّ» بتَحيّةٍ وداع فيها غاية الاحترام والتّلّظفء وهذا من المصاحبَة 
بالمعروف» ومن الحكمة فى أساليب معامَّلّة الدّاعى للمذْعُرَ. 

وَالأدنئ من عبارة «سَلامٌ عَلَيِْكَ عبارة «سَلَاماً» فالمفارقة بعبارة 
لابا الروت عل 0ع وجل العاف الخ :جين ارو الذي 
يخاطبونهم بجهالة من الجَاهِلِينَ» فقال الله عرّ وجل في سورة (الفرقان/ 


رم ره 


«وَإدًا طبهم الجهلون قلأ سسا 2 4 : 

ولعلماء البلاغة تَحْلِيل دقيقٌ في بيان أن عبارة #سللم ميك € أَحْسَنُ 
من عبارة «سَّلَاماً» وأرْقَئ دَرَجَةَ. وهذا التحليل يَعْتَمِدُ على أنَّ الجملة 
الإسمية آكذ من الجملة الفعلية» لأن الجملة الفعلية فيها إسناد الفعل إلى 
الفاعل مَرَّةَ واحدةء أمّا الجملة الإسمية ففيها إسناد الخبر إلى المبتدأ 
مَرْتَيْنَء الأولى: إسناده إلى المبتدأ الاه والفانية: إستادة إلى ضمير 
المبتدأ المطويّ في الخبرء لأن قولنا مثلاً: قَامَ ريد ليْسَ فيه إسناد القيام 
إلى زد إلا مره واحدةء أما قولنا: رَّيْدّ قَائم؛ ففيه إسنادان: إسناد «قائم» 
إلى رَيْدء وإسناده إلى ضمير رَيْدٍ المستتر في قائمء أي: ريد ائم هو. 

القضية الثانية: قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: #سأستففر لك رق 
إن کات بی حينئًا4 : 


ر 


فى هذه الغبارة وعد من تراه عله الام ايه بان ينال أله ركه 
في بارة :وعد من تراه عليه 1-1 : 


انم کات ب حا ©)4: أئ: إن ري كان لطيفاً بي مكرما 
لي» ذا عِنَايَةِ عظيمة بتحقيق مطالبي» والإحسَانِ إلى. 
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الحفئ بك: هو في اللّعّة اللّطيك بك الَّذِي يرك ويُكْرِمُكَ وَيْحَسِنُ 
إليك» ويَعْتنى بك . 

وقد وَفْْ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام وقوه نيه فشان ول أن يي لد 
كان يَرْجو أن يَلِينَ لبه وينب الشَّرْكَء ويُؤْينَ بالدّين الحقّ. 

فلم تر له أن باه مُقِيمٌ على کفرو بإضرار وَعِنَادِ وأنة غو الله 
تبراً مِله» إِذْ لا يجُورُ للنَىَ ولا للمؤمنين بالل إيماناً صحيحاً أن يَسْتَغْفِرُوا 
للمشركين ولو كانوا أولئ قربل» إذا وا أنْهم بِعَذْلٍ الله من أصحاب 
الجحيم» لأنهم يسا لون الله باستغفارهم لهم اما تقو الله ف فا را 
بان لا ست لمن دعا به 

وفي استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» قال الله عر وجل في سورة 
التوبة/ 4 مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 

5 ارت امات اناس ند لا 7 رز دك كاذ كنا 
کین لد ائھ عدو بل برا ينه له هيد كه عليه 40 . 

أوّاه: كثير الحزن» كثير الدّعاء؛ رجيم 5 الْقَلْب» كثير التضَرّع 
إلى الله مع يَقيِهِ بأنَّ الله لا يبه خد 

القضئّة الثالثة : قول إبراهيم عليه السلام ليه وللذين مه من سرد 
الملازمين لشِركهم : ووا زلم وما تدعو ين دون لَه : 

أي: ما دمم ملازِمِينَ شِرْكُكُمْ بعتا وَإِضْرَارٍ على الباطل» ولم تَعْبَوَا 
بما 00 به من عذاب الله للكافرين» فن | لمنهج الدَعَوِيَ يَقَدَضٍ منى 
اَن E‏ وأَعْتَزِلَ مَشَاهَدَةٌ ما دون من دون الله : مناوتان اننم 


اريك : اوا راتكن يُقالُ لغة: اعْمَرَلَ فلان الشئء» 
واعتَرّل عنه ) أي : اَعَد عنه » وتتحول إلى ناحية عير ناحيته . 
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#وما دعوت 4: أي: وَمَا تَعْبَُدونَ من وتان بالدّعاء وبِتَقُدِيم 
القرابين والنذور» وبالتَمسَح بهاء والطّوّافٍ حَؤْلهاء والسجود والرّكوع لهاء 

من دون لَه : أي : من أشياءَ غ الله » ھی بطبيعَتها تق دونه 
في مقابل انّصَافه - جل جلالَّهُ وعَظُم سُلْطَانه - بالفوقيّة المظلَمَةًء والْعُلُ 
الذي لا يسَاويه ولا يدَانِيه علوٌ. 

ا يذ الراب قول إبراهيم عليه السلام: #وادعوا رى عى ألا أكون 
بذع رق سا (2» : 


ای ي أي حيق فتقم ايع عع ترف في آي موفع أكوث ي 
عبادة رَبِيء ِالدّعْوَةِ إلى دينْه الحقّء ومُقَاومَة كل بَاطلٍ وكُمْرٍ وضَلَالٍ عن 
سبيل الهدى والرّشاد. 

فعل «أدْعُو) صل النداء» أي : أنايي. 4 صار بمعنّيل سؤال الله 
ولمّا كان دعاءٌ الله من افم عناصر عبادته» صار يُظَلَنُ الدّعاء على 
العبادة» ولمّا كانت دَعْوَةٌ الدّاعي إلى دين الله م مِنْ أعظم عباداته لَرَبَ 
ضار يلق الدعاء ويرادٌ به الدَّعْوّة إلى دين الله 0 المستقيم . 

ودل على أن هذا المعنى هو المراد بقوله: ودعو ري فول بَعْدَهُ 
مُتَرَجَياً: عَم آلا أكرُنَ بذع رى سياه : أئ: | 
مستجيبُون من لَذِينَ أدعُوهم» وعسّئ الا أكون بخان في دَعْوَتتيِء فلا 
يَسْتَجِيبَ لي a‏ کأخملٍ في في» عدم اسيَجابَة ا د لي» وَهُذًَا 
مِمَا يؤلمني» ويشْقيني» يعي في داخل تفي 

#سّقيًا» : يُظَلَّقُ الشَّمَاءُ ٤‏ لَعَهَ على كُلَ e‏ 
وعلى کل مَا يُخَالِفٌ رَعْبَتَهُ ومَظلُوبه في عاجل أُمْرِه أو آجله» من أذْنَى 
المرْعجات. إلى أشدّ المؤلمات» حيَّ العذاب الأبدذى الْخَالِدٍ في جَهُنّم . 
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#فلمًا أَعتَرْهُم وما عدون من دون أ 
۶ کی orl‏ 3 5 َم عر سد مرح من كو سام + يي ا چ 
ّا 9 ووهبنا هم من رحمينا وجعلنا هم لِسَانَ صِدْقٍ علِيًا . 
تمهيد: 
و جعت 97 ا .مز :2 
ذكر المؤرخون أن إبراهيم عليه السلام لما اعترّل عَشِيرنَه وقومه»› 
5 اد اخ و د الوه دونه 0 
انتقل إلى «أور الكلداييين» وهي مدينة كانت قرب الشاطى الغربيَ للفرات»› 
- 0 - 5 1 > هاس ت E U E‏ 2 ¢ 1 
وگان معه فى رخلته رَوْجَتَهُ «سَارَة) وكانث قد آمَنَتْ به» وايْن أخيه «لوط بن 
هَارَانَ بن آزّرة وكانّ قد آمَنّ به واتبَعهء وهاجر مَعَهُ جماعة من قَوْمِه الذِينّ 


٤ %0‏ م f ۰. ٢‏ 2 و ع . 9 
امَنوا به واتبّعوهء وهاجَرَ معه أيضا أبوه «آزّر) دون أن يِؤْمِنَ به. 


وجاء في سفر «التكوين» من العهد القديم عند الإسرائيليين في 
الإصحاح «الحادي عشر» أن «أور الْكنْدانِيين؛ هي مَسْقَط رأس إبراهيم 


8 
> م ع 


عليه السلام» فهي المديئّة التي وَلِدَ وَنَشَأْ فيها. 

وجاء في «قاموس الكتاب المقدّس» أن مكان «أور الْيَومِ خرائب» 
تُدْعَىْ «المكَبّرا وهي تقع في منتصف المسافة بَيْنَ بغداد والخليج العربي 
وعلى مسافة )٠١(‏ أميال شَرقي مجرَئ تهر الفرات في الزَّمَن الحاضر. 

الوا اوقد ال الم الوم رن وال رن ولات 
والكَلْدَانيُونَ على التوالي. 

زكرا أن الكشوف اللعدكة كن الكت أن مذ رر كات توحودة 
قبل عضر إبراهيم عليه السّلام بِنَحُو أَلْفٍ عامء وأنّها قد كَانَتْ في ذَلِكَ 
الرَمَنِ السّحيق مَركزاً لِمَدَِيَة رَاقية. 
الكلْدَانيّينَ» حقبةً من الزّمن» ثم رحل إلى «حاران» أو «حَرّان». 
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حاران: مدِينة بيْنَ التَْرَيْنِء على َهْرٍ «تليخ» وهو فرعٌ للفرات» وتقع 
على مسافة )۲۸١(‏ ميلاً إلى الشمال الشرقيّ من «دِمَشق). 

الوا كاتف هذه العديلة كرا عار لكوي على شد التاق 
الرّئيسة بين «بابل» وال الترشظ ف وهدة المدينة هى الآن قري 
صغيرةٌ نُعْرَفُ باسْم «حَرّان». 

قال المؤرّخون: ثم رَحَلَ إلى أرْض الكَنْعَانِييين (وهي أَرْض فِلِسْطين) 
وأقام في «شكيم» وهي مَدِينة «نابلس» المعروفة اليوم. 

قال المؤرّخون: ومن رِخلاتِ إبراهيم عليه السلام رِحْلَتّه إلى 
مصرء وكان ذَّلِكَ في عَهْدٍ مُلُوكِ الرّعاة» وهُمْ الْعَماليق» ويُسمّيهم الرُومان 
الهكسّوس؟. 

واسّْم فرعون مصر أيام رحلة إبراهيم علَّيّه السّلام إليها 'سِنَانُ بْنُ 
عُلُوان) وقيل: «طوليس». 

وكانت «سارة» اما جَمِيلَة حسناء» وكان من عادة الجبابرة الملدك 
نهم ]ذا رَأو1 أذ هدمو ا ا اھ مادزوها + ولوا ر ھا ا5 انی 
ذا رَوْجَّء واسْتَاَئَرُوا بها لأنفسهم. 

فعرِّمَ إبراهيم عليه السّلام في نفسه أنه إذا حَدّث لرَوْجَيِهِ «سارّة» شيءٌ 

a, r O 22‏ 5 ع RE,‏ عه 2 وس .و 
من ذلك أن يَقول إذا سيل عَنهًا هى آختى» قاصدا أنها أخته فى 
الإسلاء. 

وأوصى إبراهيم عليه السلام رَوْجَتّه «سَارَة» بأن تقول عن إبراهيم هو 


)١(‏ جاء في «قاموس الكتاب المقدس» أنّ سارة كانت أخته أيضاً في الواقعء إِذْ كان 
الزواجُ من الأخوات جائزاً بحسب الشرائع القديمة ولو كان الأمْرٌ كما ذَكَرُوا لم يكن 
قوله: «أختى» إحدى كذباته التى يَعْدَّها على نفسه. 
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أخي» قاصدةٌ أنه أحُوها في الإسلام» إذا أرادمًا لنفسه أَحَدُ الجبّارين» 
صيانّة لإبراهيم من أن يَعْزِم الجبّارٌ على كَثْلِهء لِيَسْتَأثر بزوجته «سارة» كعادة 
رَوى البخاري ومَسْلِم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 


2 يعدت إبرامِيم إلا تلات كَذْبَاتِء نُنْتَيْنِ مِنْهُنّ في ذَّاتٍ الله : 


قوله : ١ن‏ سَقِيم) وله : ابل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هڌًا» . 
وقال: (بیتا وهر ذَّاتَ يوم وسّارّة» إِدْ أت على جَبَّارٍ من الجبابرة» 


فقيل له: إن مهنا رجلا لام ناشين الناقى > انا I‏ 
عنْهًا: مَنْ هذه؟ قَالَ: أَخْتِي: فأتّ «سَارَة) فقال ا ن هذا الجار» إن 
يَعْلَمْ انك امُراتي يَعْلِبُنِي عَلَيْكِء فن سالك كأخبريه أك اني فإنْكِ 
أي في الإسلام» لَيْسَ على وجه الأْض مؤينٌ غَيْرِي وَعَيْرُك. 
فأرْسَلَ ياء فأتي بهاء وقَاءَ إِنْرَاهِيمُ يُصَلَيء فلَمُا دَخَلَتْ عَلَيْهِ 
ذهب يَتَتَاوَلْهَا بِيَدِه ا حَتى رَكض برجله» فقال: ادذعي الله لي ولا 
ارك َدَعَتِ الله تَأَظلِنَء ثُمّ تنَاوَلّها الثاني كَأَعِدَ مِثْلّها أ أَشَدّء فقال: 
ادْعِي الله لي 5 شك كدعك اللة الى فعا كنف کک قال 
9 ا بإِنْسَانِء إِنَمَا أتَيْتَنِي بِشَيْطانء قَأَحَدَمَها «هاجر». فأئَنْهُ وَهْوَ 
ف يم يُصَلَّي فأؤمأ بِيَدِهِ «مَهْيَمْ؟» (أيْ: مَا حَالُكِ؟ مَا شَأْنْكِ؟» قالت: 
7 د الله كيد الكافر في تځره» وأخْدَمَ «هَاجر)) . 


و ف 
أ 


تال أو هة اتلك الك يا بي مَاءِ السَّمَاء؛ أي: هي أمْ 
إشماعيل بْن إبراهيم عليهما السّلام. 

قال المؤرخون: وقد وهب فرعون «سارة» بَعْدَ أن عَصَمها الله منه 
استجابةٌ لدذعاء إبراهيم» جارية من جواريه اسْمُها «هاجر». 


وكانت «سارّة» في سِنْ اليأس من الإنجاب» إِذْ كان عَمْرّها يومَئِذٍ 
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)۷١(‏ سنةء على أنْها كانت في شبابها عاقراًء فوهَبَتُ خادمتها «هاجرا 
لرَوْجها إبراهيم» لعل الله يَرْرُقُهُ منها بولّد. 

فولّدَت «هاجَرً) لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام؛ وكان عَمَْرَ إبراهيم 
سِئًا وثَّمَانِينَ سئة . 

وسافر إبراهيم بأمّ إسماعيل وَوَلّيها منه إلى وادي مكّة» وتَرَكَهُمَا 
عِنْدَ مكان بيت اللَّهِ الحرام» بأمر من الله. في قِصَّةٍ جاءت في الصحيح 
عن الرّسُول بل . 

غا إلى أرض الكغاشن. 

ولا لت ار من الحم (۸4) سنة» وبلغ إبراهيم عليه السّلام 
من عمْره )٠١١١(‏ سئةء بَشْرهُما الله عر وجل بولَدٍ منهماء هو (إسحَاق» 
oes‏ من الرَّسُلٍ من الملائكة الَذِين رَارُوه قَبْلَ أَنْ 
يَذْمَبُوا إلى كر قَوْم «لوط» لإِمْلَاكِهِمْ؛ وكلب قُراهُمْ عَالِيها سَافِلَها . 

فوشي اله عرّ وجل من زرَوْجَتِه «سَارَةَ» ولّداً سمّاه إسحاق» وكير 
إِسْحَاقٌ» وتَرّوّجَ وا وَلّدِينَ : اعيصو) وايَعْقُوب»). 
التدبر : 

« فنا اعم وما يعدو من دون ال4 : 

أي فلما اعَْرَلَهُمْ وَاعْتَرّلَ عن مُشَاهَدَةٍ ما يَعْبَدُ قَوْمُهُ من أوثانِ 
وَخْرَافَاتِء في الي شى انها فى 'التمهيد: 

« وتا لث إشحق وَيَمَقُوبٌ و جَمَلنَا يبنا 49 . 

إسْحَاق: هو 0 إبراهيم عليه السّلام من زوجته «سَّارَة» وهو الولَّدُ 
الثاني 00 إذ كان قد وهبه الله «إسماعيل» من «هاجَرا المصرية» 
الي را قِصَّتِها في التمهيد» وكان ابْنْهُ «إسماعيل» علَاماً يافعاً 
يضربٌ بالسهام: حِينَ وَلِدَ إِسْحَاق. 
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يعقوب: هو أَبْنُ إِسْحَاقَ بن إبراهيم عليهم السلام» فهو حفيد 
إبراهيم وزوجته «سارة». 

فلا ¢ : الفاء حرف عطف . «لمّا) طرف زمانٍ بمعنى الحين» 
يدخل على الفعل الماضي . 

وهنا يرد سؤال: ما الحكّمّة من استعمال حرف العطف «الفاء» هنا 
الذي يَدُلُ على التعقيب» مع وجود الفاصل الرْمَنِيَ الطويل بَيْنّ هجرَة 
إبراهيم عليه السَّلام إلى «أور الكَنْدَانِيَينَ» ثم إلى «حاران» ثم إلى 
«شكيم = نابلس» حت حت اسَتَقَّرٌ بعد ذلك في المكان الذي توه من 
فلسطين» وِبَعْدَ ذلِكَ جاءَنةُ الْبُشْرَىْ بهبة ولَدٍ له من رَؤْجته «سارة». 


وان مقف الظاهر أن يكرة الان را هة 5 وهنا له 
إِسْحَاقٌ ويَعْقُوبَ. 
ويظهْرٌ لي في جواب هذا السؤال: أله فل ا2 في النض: فلمًا 
رلم وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله أما اغْتَرَالّه قَوْمَهُ فقد 9 هاجر 
إلئ: (أور الكلدانيين» لكنّه بِهذْهٍ الهجرة لم يَعْتَرْل ما يَعْبدون من دون الله 
ذْ کان اهل «أوره يَعْبْدُونَ أوثاناً كما يَعْبّد قومُّه الذين اعْتَرّلهمء فلمًا لم 
تؤّثْر فيهم دَغْوَنّه» هاجَرٌ إلى «حارّان» فوّجَدَهم كذْلِكَ عَبَّادَ أوثان» ولما لم 
يسْتَجيبوا لدعوته اعْتَّلَهُمْ وَهاجرَ إلى «شكيم = نابلس» من أرض 
الكبْعَانيِين في فلسطين» فوجدهم كذلك عبّاد أوثان» ولم يشتطع في كل 
هجراته أن يَعْتَزِلَ مُشَاهدةً عِبَادَةِ الأؤثان» حتى إذا استقَرٌ في أرض من 
أرض فِلِسطِينَ» لا يُشَاهِدٌُ فيها عبادة الأوثان وَهبّه الله إسحاق» وقد كانت 


ار 5 


هذه الهبة ع عَقِبَ اغَيِرَالِهِ مَا يَعْبْدٌ الناس في هذه البلاد من دون الله . 


فكان وُجُود «الفاء» فى النصّ مناسباً للدَّلَالةٍ على اغتزاله الأمْرّين 


معاء قومَهُ» وما يَعْبَدونَ من دون الله. 
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٠‏ و جملا يينَا4: وكُلّا من إسحاق ويعْقوبَ قد جَعَلْنَاه بالوحي 
إليه ياء إِذْ وَجَدْنَاهُ أَهْلاً لاصطفائه بالنيّوة. 

ثم جَعَلَهُما الله رَسُولِينَء بدلالة نصوص أخرى. 

ووهبتا هم مّن رمیا : أي: وَوَمَبْنَا لإبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ 

من رَحْمَتِنَا خيراً كثيراً» ومجداً عظيماًء غير الاصطفاء بالنبوّة والرّسالة 
وهذا يتناسب مع عظمة وجلال الرّبوبيّة اللَذَبْن دل عليهما ضمير المتكلّم 
العظيم . 

« رجملا هم لِسَانَ صِنقٍ عا 4 : 

أي وجعلكا له أنضا في أليئة فصاو الاس تام حا رفغا فا 
العْلوّ 

جاء في هذه الجملَةٍ التعبيرٌ عن الثّناء الحسّن بألّه لِسَانُ صِدْقء أي: 
ناء الان الاطى ادق لذ «الكدت 

وهذا الثناء عليٌ رَفِيِعٌ يُنَاسِبٌ ارتفاعٌ مَنْزِلَتِهِمْ في الفضائل بين الأنبياء 
والمرسلين . 

وتحتمل العبارة معنى آخر» وهو أن الله جعل ألسنتهم تَجْهَرُ بالحقّ 
صادقين في الدعوة إلى الله . 

قال المؤرخون؛ وقد تزوّج إبراهيم عليه السلام بِعْدَ وَقَاة «سَارَة) 
رَوْجَةَ اسْمُها «قفَطورة» N a‏ ركان عق و فرانة 4 
سنه . 


قالوا: وقد عاش عليه السّلام )٠١١(‏ سنة» والله أعلم. 


وبهذا انتهى تدبّر الدرس الثالث من دروس سورة (مريم) والحمد لله 
على معونته وتوفيقه وفتحه. 


*# م فيد 
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)۷( 
التدبر التحليل للدرس الرابع من روس سورة (مريم) 
وهو الآيات من (١ه۵‏ - )٥١‏ 


ردك في الكتب موسق إِنَم 36 علا ود رسو ٤‏ 
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القراءات : 

٠ )0١(‏ قرأ عاصمء وحمزة» والكسّائي» وخَلّف: علصا ممح 
اللّام» أي: جعَلّه اللَّهُ عر وجل خالصاً من الشوائب» ومصطفّى من الله 
بالنبرّة» ومصطفًّى لحمل رسالة عظيمة» ذاتٍ وَظائفت جسامء قد اختاره الله 

وَقرأ باقي القرَّاءِ العشرة: [مُخْيِصاً] بسر اللام» أي: إِنّه كان 
مُخْنِصاً لله في أعمالِه الظاهِرَةِ والباطنة» الجسديّة والنفسيّة» فهو يَبتَني بكل 
صر فت عن كد قات الأرادكة مرقاة شدنع جل فا ای ھا بولا 
ران 

يُقَالُ لغة: خَلّصٌ الشَّىْءُ خلوصاًء أي: صَفَا من الشوائب وَالأكُدَار. 
لاخلا فلن ال أيء وا ا الا 
لْأَمِيرُ قُلاناًء أي: اخْتَارَهُ واختَصّهُ لِتَفْسِه. 


ور 


وال اخلط الد عمله لر أ جعله اليا من الفاق ومن 
الرّياء والسمعة. 

فالقراءتان متكاملتان فى أداء المعنى المرادء إِذْ كان موسّئ علَيْه 
السلا مُخْلِصاً لله في أعمالِهِ الإراديّةِ كُلّها. وكَانَ محُلّصاً مِنَ الله عزّ وجل 
ومكتاراً للنبوة ولحمل رسالة عظيمة . 


٠ )٥۳(و )5١(‏ قرأ نافع: [نبيئاً] بإثبات الهمزة بعد الياء في 
الموضعين وقرأ باقي القراء العشرة #أبَّيا» بِإِبْدَال الهمزة ياءً وإذغامها بالياء 
قبلهاء في الموضعين. 

والقراءتان وجهان لظت الكلمة في الان العربي. 


التدبر . 


© و حا 


5 5 > ودعي 


أي : E‏ أيُها المتَلِقي أي كنت خيرا م ا “في 
الكتاب (=القرآن) فاحفظه. وتدبره» واستذكره عَنْدَ المناسبّات الدَاعيّات 


به. 


اذز نبي الله ورسُولَّهُ مُوسَْء واذكُرْ أحَاه هارونٌ الذي اضطفَيْناء 
ّا وجاء في نصوص أخرّئ أنه ل اشا ولعل اختياره لمشاركة 
أخيه موسى عليهما السلام بالرّسالة قد كان متأخراً عَن اختيار مُوسَ 
للرّسالة» فاكف هذا النّصّ بذكره نرنه 

الخطاب في هذه الجملة القرآنيّة موجه لكل صالح للخطاب يتلق 
آنا الله 00 كتابه المجيد 30 أو تلاوةٌ» أ ماع : 
ۇر بشأن هذا الت 
ووضع الشيء 00 ا 8 الذَاكرَة اا a‏ في الما 

والغرض من التَّذكرء الانتفاعٌ مما استَدْعَيُهُ الذاكرة لساحة التَّصَوُرِ 
الحاضرء عند المناسبات الذّاعيات. 


وهنة الفازة معطوفة على نظائرها فى السُورّة. 
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#مسع» مفعولٌ به للفِعْل في: كر وظاهرٌ أن المرادً ذِكر 
الأخبار القرانيّة الواردة بشأنه» لا مُجَرَّدْ ذكر لفظ: «موسَّئ». 

لفظ «موسى» اسم مِضْرِي قديم» معناه «وَلّد) ومعناه بالعِبْرِيّة «مُنتَسّل) 
سمي بموسّئل لأنه انْشْشِلَ مِنّ الماء. 

فقد كان من قصّيه أن فِرْعُوْنَ مِضْرّ في السَّنَةٍ الْتِي وُلِدَ فيها مُوسَى 
عليه السّلام» كَدْ شَدَدَ الأمرَ بِمَثْلٍ صِبْيان العبرانيّين» وكان مُوسَول أَصْعْرَ 
أولاد أبيه» وثالِتٌ ثلاثة: أنختّه: «مَرِْيم) الكُبُرى» وَِبَعْدّها: «هارون» 
وَبَعْدّه: «موسّل». 

قالوا: وقد أحفاه وَالِدَاهُ كلاثّة أشهّرء لكنّ عَيُون فَرْعَوْنَ من جنوده 
قن كارا دى المراقنة اجس على رلاد الإشراملين» 

فال الله أنه أن تَضَّعَهُ في تابوت وهو فط ملي بالخ 
والرَفْت» وأنْ تَلْقَيهُ فى التيل» وقَضَتْ مقادير الله عر وجل أن يجري به 
ماء النهر إلى شاطئ قَضْرٍ فِرْعَوْنَء ونزلت ابت فزعون لتغتسل في النهرء 
فرأتٍِ الصَّبِىَ فى السّفطء فرق له قَلبُهاء وقالّتث: هذا من أولاد العبرانيين. 

وقالت امرأةٌ فرْعَون له: هذا الولد قُرَةٌ عَيْن لى ولَكَء لا تقتلوه. 
عي أن كفا أو ذه ولدا: 
فِإِْعَوْنَ اة أَوْلادٍ الملوك. 

ورقض الطفْلْ أثداء المرضعات» وكانت أخته مريم تقترب من القصر 
الفرعوني» وتتردّدُ إلى جيه ورُبّما تَحْيِمٌ فيه» فلمًا رَأتْ أنه رفض أثداء 
المرضعات المصريات» قالت لمنتشليه من الماء فى القصر الفرعونى: هَل 


© ال ماف لى .لها“ الفط ود ارات ف الي 
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4 عل هل بيت يفوتم كم وهم لم صخرت 4 سورة (القصص/۲۸). 
O TE‏ بالطافه اكد إلى أن كانت 
حَاضِنته ومَرْضِعَتَهُ بالأرٍ للقَضْرٍ الفرعوني. 
وتَتَابَعَثْ مقادير الله بشأنه حنَّ اصطفاه اللَّهُ نَبِيا ورسولاًء ذا 
معجزاتٍ باهراتٍ . 


ر ر 


« ؟#إِنَّمُ كن حلصا : سبق تدبّر هذه العبارة لدى بيان القراءات. 
7 رو اه 4 5 ارو > وه 2 0 32 50 
« لوان رسوا ييا 4 : اي: وكان رسولا مرسلا مِنَّ الله لتبليغ 
رسَالاتٍ رَبْهء لبني إسرائيل» ولفرعون وقومه» ومن حَوْلَهُمْ من الذِين 
تبلّفُهُم دعوته. 
وكان نبا قد اصطفاه الله عر وجل بِالتيرّة. 
قد يُقال: إن كوه رسولاً يسْتَلْزِمُ أن يكونٌ نيبا فما الفائدة من ذكر 
کر نكا مدن ينان اله كان وال 
أقول: إن الاصطفاء بالنبوّة يأتى قَبْل التّوجيه لأداء رسالة الله للناس» 
وقد تكون النْبُوَةُ لمن اضصطفاء الله بهاء دوك أن يار الل لحيل رسال 
يبلغها للناس. 
ولدفع توهُم احتمال أن يكُونَ الإنسان رَسُولاً ضمن المفهوم 
اللغوق مكدو أن ريكون ان انت اله الوصميق عا . 
وكان الظاهر يقتضي أن تكون العبارة» وكانً نبا رسُولاًء لكن 
جاءت العبارة على خلاف مقتضى هذا الظاهر لمراعاة التناظر فى رؤوس 
الآيات السّابقات واللاحقات. 
لس صرح مه 21 م2 رء e‏ م ٍ IS‏ 
» #وتديته من جاب الطور الاس وره يا 6©9 4 : 


الطور: جَبّل يسم عند التوراتيّين: «خوريب» وَيَظلق عليه عندهم: 
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«جبّل سينا» وهو يَبْعْدُ عن مصر مسيرة ثلاثة أيّام» قالوا: وتُحيظ بهذا 
الجبّل بَرّيّةَ كافيةٌ لأن يُعَسْكِرَ فيها العبرانيون لمدّة سنة. 
وفي تحديد موقعه الآن رأيان: 


الرّأي الأول : «جبَل سربّال» فى «وادي فيران» ولكن لا اد عند 
هذا الجبل برية تكفى لأن يعسكر 5 الشزادوة لمدة سنة . 

الرأي الثاني: هو الجبل المعروف الآن باسم «جَبّل موسى» وهو جبل 
عظيم الارتفاع» وحادٌ الصخورء وشديد الانحدار» ولا يسْتطيع الإنسان أن 
يطيل النظر إليه دون أن لع عيناه» لاله شديد الضوء» (أو شديد عكس 
الضوء). 

ويوججد عند «جبل موسی) أديرة» وکنائس› اكتٌشِفَتٌ فيها بعضص 
النْسَحْ القديمة من أسفار ما يُسَمّئْ عند أهل الكتاب «الكتاب المقدس». 
الغا ف اة والشريانتة :والسورجكة: :والأنيوبة..والكلافية) 
والعربية» وغيرها. 


ويبدو أنْ هذا الرأي هو الرأي الراجح 


o2 لس‎ 


© وتَلديه 1 أي : وَدَعَوْنَاة بصوت مرتفع » وكان نداءٌ الله عر وجل 
لموس من وراء حجاب. . 

الغنارة مكلك على شين المتكلم العظيم» للدّلالة على أن جَلالَ 
عظمة الرّب وهِيْبتِه قد شّعّر بهما موسو عليه السّلامْ في أعماق فؤاده» مع 
هذا النداء الرَبّاني. 

وجاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/48 نزول) بيان الكلام الذي 
اشتمل عليه هذا النداءء وهو قول الله عر وجل فيها: 


ل قال موم 56 كك اسب ارا سای ا 58 3 نيكم شاب فس 
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A ED‏ نالل E‏ وسبحان أله 
ني الْعلِينَ 6 موت إن نا لله الع كم ©4 . 

من جَان الور د آي 

في هذه العبارة تحديد لِمَضْدَرِ الكلام الذي نادى الله به موسى عليه 
السلام. 

يبدو أن موسئى عليه السّلام كان مُتَوجهاً بوجهه وصَذْره لِجهةٍ الجبّلء 
الل بال له يكون على ثلاثة أقسام؛ قسم يواجِهُهُ بِصَدْرِ وقِسْم 
يَقَعُ إل جهة الْيَمِين بالنسبة إليه» وقسم يمم إلى جهة الشّمَال بالنسبة إليه. 

95 مَضْدَرٌ النداء فقد كان من جانب الطور الأيمن بالنسبة إلى موسى 
عليه السلام» لا مِنْ وَسَطِهء ولا مِنْ جانبه الأيْسَر 

: 49 2 وَقرَينه‎ ...%# e 

أ وبَعْدَ أن ا وَقُلْنَا لَه: ان بورك م فى َلَارِ ومن حَوَها 
سْبْحَنَ الو رب الْعليينَ 09 يموي لد أن لله امير م كفك 409 كما جاء 
في سورة (النمل) قربا إلى IS‏ اننا و دكاليقه E E‏ 
الْمُتَاجَاة: هي الإسرارٌ في المحادثة. 

النّحيّ : هو المناجي» أي: المحادث في السّرٌ بِصَوْتٍِ منخفض . 

فمحادثة الله عر وجل لموسّئ عليه السّلام بَعْدَ تَقُريبه» كان على 

يقة المناجاة» لا بالنداء ورفع الصوت. 

ومع هذا التقريب والمناجاة بقي الكلامٌ محاطاً بجلالٍ ومَيْبَةِ المتكلّم 
الوب العظيم. 

« ورا م ين ينآ لاه مر بي 62 4 : 

أى وجا أخاه هارون ياء فأوحينا إليه» استجابَةٌ لطلّبه» ليكونَ 


رر ر 


مَعَهُ رَسُولاً إلى فرعَوْنَ وَقَوْمِهء وَإلى بني سرائيل. 


سورة مريم/44 نزول الدرس الخامس: الآيتان (85ه  )٥١‏ 
وقد دَلَّ على هذا قَوْلُ الله عر وجل في سورة (ظة/ ٠١‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول) في مَعْرِضٍ بیان تکلیف الله موسّل بالرسالة: 


4 چک وو و .ت‎ Kk 

ترك 6 ول عُقَدَةٌ ين لسا © ينهو ولي 09 وَأجْمَل ف وزيا من أهل 
کے 2 5 7 م سه ڪھ . کے OS‏ سے سم 7 
© حو لف © نئ ہہ ليك © نر ن د © ک شید کیا 


© کد کی © إت کت با با 69 فل قد أونيت رلك 
وبهذا تم تدبر الدرس الرابع من دروس سورة (مريم) والحمد لله 
على مَعُونْتَه وتوفيقه وقَنّحه وفضله. 


ين ف 


دمب لل يعن لِم تى 69 قال رب أَنَنَ لي صذرى 9© مير لي 


)۸( 
التدبر التحليلن للدرس الخامس من دُروس سورة (مريم) 
وهو الآيتان: ٥٤(‏ وهه) 
وَأددُرٌ في التب إنمییل إل که صاقف الْوَعَدٍ ون سو ب © ان 
يمر اهم د ان والرگزة ون عند ريي مَرضِيًا )4 . 
القراءات : 


٠ )٥٤(‏ قرأ نافع : [نَبِيئاً] بِإِنْبَاتِ الهمزة بَعْدَ الياء. 


وقرأها باقي القرّاء العشرة ًا بِِبْدَالٍ الهمزة ياءَ» وإذغامها بالياء 


والقراءتان وججهان عَرَبيّانٍ لنْظق هذ الكلِمة. 


تمهيد: 

إسماعيل عليه السلام عند أهل الكتاب”" . 

إسماعيل بن إبراهيم من هاجر المصرية «أمّة» زوجته «سَارّة» التى 
وهبتها لزوجها «إبراهيم» رجاء أن يُنْجِبَ منها نَسْلاء إذ كانت «سَارَةُ) 
عَاقِراً لا تَنْجبُء وقد شاحَتٌ وَهِى على ذلك. 

وَوَلَدَتْ هاجَرٌ «إسماعيل» لمّا كان مُمْرُ إبراهيم (85) سنةء وبَعْدَ أنّْ 
كان له في أرْض «كَنْعَان) عشْرٌ سنين. 

وَيكبْرٌ «إسماعيل» أعاه من أبيه «إشحاق» بحر (14) سنةء ٠‏ 

وَاشْتَرَكَ «إسماعيل» ممٌ (إِسْحَاقَ)؛ في دفن أبيهما «إبراهيم بَعْدَ موته). 

ومات «إسماعيل» بعد أن بلغ من العمر (۱۳۷) سنة. 

ولفظ «إسماعيل» اسم عِبْرِي معناه ليسم الله . 

أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياة «إسماعيل» عليه السلام: 

)١(‏ لما بلع «إبراهيم» عليه السلام من العمر (85) سنةء ولَدَتْ لَه 
أَمَنْهة اة «هاجر» ابْنَهُ «إسماعيل» وذَّكُرُوا أن معناه «مُطِيعٌ الله» أو 


ro 


يسع الله) . 


(0) أمَرَ الله عر وجل نبيّه ورسول «إبراهيم» عَلَيْهِ السلام» أن يُسْكِنَّ 
طفْلَهُ «إِسْماعيل» مع أَمَّهِ «مَاجَر في وادِي مكّة. فسَّائَرَ بهما إلى هذا 
الوادي» وأْسْكنَهُمَا فيه طَاعَةً لِلِّ عر وجل والْصَرّفَ عَنْهُمَا عَائِداً إلى 
مَهْجَرِهِ في السام في أَرْضٍ الكنعانيّين» وَاسْتَوْدَعَهُمَا عنْدَ اللَّو يَرْعَاهُمَا 
ِرعَايتِه» وَيَكُلَؤْهُما بحفظه. 


(1) أخذاً من «قاموس الكتاب المقدس» عند كلمة «إسماعيل». 


الدرس الخامس : الآيتان (؟ه  (oo‏ 


٤ ٠ 72 3-1‏ ر کر 4 
(۳) لما نفد الماء الذي كان مع أم إسماعيل › واشتد الظما بالصبي» 
سَعَتْ أَمّهُ بَيْنَ الصَّمَا والمرْوَةٍ بَاحِنَةَ عَنِ الماء» لعل الله يَجْعَلُ لها مِنَ 
السَّدَّةِ فَرَجاء فَأرْسَلَ اللَّهُ المَلَكَ نبَحَتَ في مكان رَمْرّم قَتَمَجَرَ الماءء ولمّا 
رَأٺْ ذَلِكَ اقلت وسَقَتْ وَلَدَها «إسماعيل» وقد اسلا فلا مرون وو خا 


(©) أحَسَّتْ قَبِيلَهُ جرهم - وهي من القَّبّائل العربيّة - بأنْ الوادي قَذْ 
5500 ققدت الف ت فيه خیامَهًا الى جانب الماءء بَعَدَ أن 


)٥(‏ شب «إسماعيل» وتَعَلَمَ الله الْعَرييةة وترَوّج امرأة من «جُرهم» 
ثم طلَقَها بإشارة من أبيه الذي كان يتعهِّدُهُ آنا ثم آنأء لقد اختبرها 
الإبراهيم» عليه السلام» وها شاك تف قت اليش وقيدته: 


ع 
ع oF‏ 


ثم تزوّج «إسماعيل» عليه السلام بامرأةٍ أخرى. 

قالوا: وَقَدْ وُلِدَ لإسماعيل عليه السلام )١1(‏ ولداً ذكراًء وكانوا 
رُؤساء قبائل» ومن نَسْلِهِ تكاثر العرب الّذين يُعْرَقُونَ بالعرب المستَعْرِبّة 
وينهم ر 


قالوا: وَوُلِدَتْ لَهُ أيضاً بنْتٌ رَوَّجَّها من أبن أخِيه «عيسُوا بن 
إسيحاق:. 

(5) ثم أمر الله عر وجل «إبراهيم' في المنام بان يلْبَّحَ ولَّدَه 
لإسماعيل» ابتلاءً لهماء واسْتَسْلّما لأمْر الله» وعنْدَ مباشرة التنفيذ فداه الله 
عڙ وجل بنج عظيم» جاء به الملَكُ «جبريل» عليه السلام. 

(۷) عمل «إسماعيل» مع بيه الإبراهيم» عليهما السلام» في عمارة 


الكَعْبَةِ المشرَكَةِ بَيْتِ الله الحرام» وقاماً بأداءِ مَتَاسِكهما كما أُمَرَ الله جل 
جلاله وعظمَ سلطانه. 


الدرس الخامس: الآيتان (5ه ‏ هه) سورة مريم/؛ ؛ نزول 


(8) عاش «إسماعيل» عليه السلام )١171(‏ سنة» ومات بمكّةء ودُفِنَ 
في الجر المعروف بحجر إسماعيل إلى جانب الكعبّة» بجوار كَبْر أَمّ 
«هاجر» وكانت وفاته بعد وقاة أبيه «إبراهيم» عليهما السلام ب(۸٤)‏ عاماً. 

واللَّهُ أعلم. 
التدير : 

جاء ذكُرٌ الإسماعيل» عليه السلام في القرآن )١١(‏ مرَّةء في (۸) 
سور» وبحْسّن بي أن أتَدَبَرَ هذه النصوص تلبّراً تكامليًا . 
النص الأول : 

ما جاء في سورة (ص/۳۸ مصحف/۳۸ نزول) في قول الله عر 
وجل فيها: 

وکر سيل ولسع وا الكل ل ين لكر @4. 

فوصَمَّهُ الله عرّ وجل في هذه الآية بِأنَّهُ من رَمْرَةٍ الأخيار من 
ا 

وقد سبق تدبر هذا انض الدى تدر سورة (ض/۸). 


نا فنا قن 


النص الثاني : 

ما جاء في سورة (مريم/ ٠۹‏ مصحف/ 45 نزول) التي أجتهد مستعيناً 
بالله العليم الوّهَّاب في تدبّرهاء وَهُرَ الآيتان: ٠٤(‏ وهه) من السّورة. 

قول الله تعالى: 

لاکز في الككب إتمهيل» : 


سورة مريم/44 نزول الدرس الخامس: الآيتان (؟5ه ‏ 8ه) 


الخطابُ موجّةٌ لكل صالح للخطاب» ويجب عليه أن يتَلَمّى آيات 
كات الله القرافه- فا أودتلارة او اغا 


ودع 


أي وضع في داكرنك أنه :المكلقي آي كته برا مزلا ف 


3 


الكتاب (-القرآن) فاحفّظة» وتَدَبَره» واستذكِره عند المناسبات الذّاعيات 
لتنتفع به» ولتفيد به غيرك . 

إن الأمْرَ بالذكر يسْتَذُعي التَلمَي وَالْمَهُمَ دة ووضع م الشيءِ المأمور 
بتذكره في الذاكرة» لاستدعائه والانتفاع به عند المناسبّات الدّاعيات. 

وهذه الجملة مغظوقة على نظِيراتها في السورة. 

قول الله تعالى: 

للم كان صَايِقَ الْوَغْدِ» 

أي: إن الإسماعيل» عليه السلام كان من صفاته البارزات في حياته؛ 
صِدْقٌ الْوَعْدء فكان عليه السّلام لا يَعْدِ وعداً ما وهو يُرِيدُ الإخلاف فيه 
بل يعد وهو عازمٌ على الوفاء بوعده. وكان عليه السّلام إذا وَعَدَ وغداً 
ر كلقة الآفر ابعناء عيكو نرق طا الزفاء رت فالوناء 

ومن صِدقه في وَعْدِه عليه 01 أنه لما أنْبَهُ أبوه «إبراهيم» علَيّْهما 
قائلاً لّه: إن أرى فى امتا أن أذعك4 أي : ِي مأمورٌ من قِبَلٍ 
زی بأن aE‏ وقد جاء هذا 0 لما فی المنام» وأخلام الأنبياء 
والمرسَلِينَ صادقة» ويجب طاعَةٌ الأمْرٍ الربّانيَ الوارد فيها. فقال 
تإسماعيل) ا عليه السلام لأبيه: ايتا قعل ما ومد 
اه من ألصَّديرنَ4 فَوَعَدَ أباهُ بأن يَسْتَحِيبَ لأمر الله 0 للذبح» فوفٌیٰ 
بوغده» وذهت مع أنية اة طاعة 1 الله عر وجلء ا أْمْرَهُما 
إلى الله كَل إبراهيم ولَّدَهُ إسماعيل لِلْجَبِينء وأخذ وسائله لذبحه» عندئذٍ 


له ار 
مر ستجدف إن شاء 
E‏ 


الدرس الخامس: الآيتان (5ه ‏ ه سورة مريم/؛ ؛ نزول 


جاء النداءٌ الرََانِيٌ عن طريق الوحي: «قَذ صَدَّفْتَ لري وجاءه الأمْرٌ 
بارت عن ول «إسماعيل» وفداه الله 2 عظيمء إذ أحضر له 
الملك كبشا عظيماً فن له فذبحه بَدَل ذخ ولد ا 

قول الله تعالى: 

«... ون رشلا 

سيق لدی اند )٥۱(‏ 50 نظير هذه العبارةء فلا حاجة إلى 
الإعادة. 

فأئبئَتْ هذه العبارة أن «إسماعيل» عليه السلام قَدْ كَانَ نبيًا يُوحَى 
إليه» وكان رَسُولاً حاملاً لوظائف رسالة رَبَانيّةِ ومؤدٌياً لها. 

أمّا رسالَتُه فكانت لأهله أوّلاًء فلِقَبيلته اجَرْهُم) الّيَى ساككة فين 
مكةء نُمّ امتدّتُ إلى سائر قبائل العرب. 

وکو الحو خرن أن .اله أرشله انف إل قان التحةة و 
الالء فسكان كه ال ال كاتا مجان امقداة راك 

قول الله تعالى: 

ون يمر أمَلَمٌ يألصّكرة والركرة» : 

أي: وكان مُلْتَزِما ِمَنْمجٍ دَعْوَةٍ الأقربين» والعَمَّل على إضلاجهم 
والاهتمام بِأَمْرِهِمْ بالمعروف ونَهْيِهِمْ عن المنكرء قَبْلَ أن يَنَْقِلَ إلى غيرهم؛ 
وهذه السياسة الحكيمة هي السَياسةٌ ال كان إبراهيم عليه السلام ملتزماً 
بها وكذلك سائر النبيين والمرسّلين» وهي السياسة الع اَم اللَهُ بها 
ey‏ مبحيداً لخ | إِذْ د كلفهُ أن ندر شه ته الأقْربين. 

أمَا وف «إسماعيل» عليه السلام بأنّه كان يأمُرُ أهلّه بالصلاة 
والرّكاة» فلا يُفيد أنه كان يقْتَصِر على الأمر بهما في توجيه أهله لفِعْل 


الدرس الخامس : الآيتان (604- 


سورة مريم/44 نزول 


اطع 16 


الخيرات وترك المنكرات» إِذْ لس في الجملة حضرٌء بل هو حَحبَرٌ عاد 
ِصِحُ أن يضاف إليه أخبارٌ أخرى بلا حصرء ولك د أنه كان اة 
السّلام يُولِي الأمْرَ بالصلاة وبالزكاة عنايةٌ فائقة» لأنهما اران الأؤّلان 
من أُركان الإسلام» بعد إعلان الانتماء إلى الذين» الذي آمَنّ الْقَلْبُ 
بقاعدتّه الإيمانيّة وبأركانه» وكان يكرّر ذلك كلما دعَتْ الحاجة إلى 
التكريو: ْ 

أمّا الصلاة فكانت عند إبراهيم وسائر المرسلين عليهم السّلام ل 
على كبام وَرکوع» وسشجوڍ» وتلاواتٍ» وأذگار» وأدعية» دون أن تجزم 
بالتفصيلات القابلات 2 

وأنّا الرّكاة فهي حت مالئٌ مفروضٌ على الواجدين» يَبْذُلُونَهُ لذوي 
الحاجات» وفي سبيل نَشْر الدّين» ولا نستَطِيعٌ أن تَجْرْمّ بالمقادير التي 
و في الشرائع السابقة» إِذْ ليْسَ لَدَيْنَا 
صوص ثابتة نين ذلك . 

قول الله تعالى : 

وان عند یی ًا 463 : 

أي: وكان عند رَه جَلَّ جَلَالُهُ مَرْضِيًا عَلْه» لأدائه مَا هُو مفروضٌ 
عليه تجاه رَه ولِتَوَسّعِهِ في أعمال اليرٌ الكثيرة» ولتَحَقّقهِ في عبادة رَبَه 
بمرتبَةِ الإحسان» أعلّئ مَرَاتب المؤمنين. 

مَرْضِي : اسم مفعول بمعنى أن الله عر وجل قَلْ رضي عنه. 
النص الثالث : 

ما جاء في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ 00 نزول) وهو الآيات من 
(۸۳ - 85) من السورة» وقد جاء فيه ذكر (18) نبيًا رسولاً» وجاء في 
الآية (87) منه قول الله عر وجل : 


الدرس الخامس: الآيتان (5ه ‏ هه) 


سورة مريم ٤٤/‏ نزول 


ريع 


«وَإِسَمَِيلَ وال ویوش لوكا سكلا عَسَئْنَا عل الْعَليِنَ 469 : 
فجاء ذكر «إسماعيل» في هذا النّصٌ بِأنَّهُ من المرْسَلِينَء وبأنّه مِنَ الّذين 
فضلَهُم اللّهُ على العالمين. 

¥ نا فد 


النص الرابع : 

ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول) وهو قول الله عر 
وجل حكاية لقَوْل إبراهيم عليه السّلام في ثنائه على ربّه : 

لالْحَمْدُ يِل الى وهب لي على الک إِسَمَِيلَ وَإِسْحَقَ إن رق ليع 
لدعا 409 : 

أبَانَ هذا النَّضٌ أن «إبْرَاهيم» عليه السّلام أثْتى على رَيّهِ حامداء إِذْ 
وهَبّ لَه على كَبّر سنه إسماعيل وإسحاق استجابة لدُعائه» الذي دَلَّ عليه 
5 57 ی ا ا و ی 
ثناؤه على ربه بقوله : إن رف لسييع الدع . 

وقَدّم «إبراهيم» ابْنَهُ إسماعيل» في عبارته على ابه «إِسْحَاق» لأنَّ الله 
وهَبَّهُ له أوَلاً من أمَتِه «هاجر» المصريةء 4 وَهَبَ لَه «إِسْحَاقٌ» من زرَوْجَيِه 
«سَارَّة» الّتى كانت عاقراًء فَأكْرَمَهًا اللَّهُ وهي عَجُورٌ عقيم» فأصلّحَها 
للحَمْل والولادة فَأَنْجَبَتْ «إِسْحَاق» والله على كَل شيءٍ قَدِير. 

%# فنا فد 


النص الخامس : 

ما جاء في سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) وهو قول الله عر 
وجل فيها : 

وسوی نري ددا الكل ڪل بن سيه © راهم ف 


ى 


ry 
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جاء في هذه السورة ذِكْرٌ «إسماعيل» عليه السلام ضمن ذِكْرٍ عَدَدِ من 
المرسّلين» وَجاء في هائَيْنِ الا بعد :ذلك ينان أن إسماغيل وإذزيس :وذا 
الكِفْل كَانُوَا من الصابرين» وأ كانوا من الصّالحين» :أن الله عر وجل 
بعظمة ربوبيته أَدْخَلَّهُمْ في رَحْمَتِه وهذا يَشْمَلَ إِدْخَالَهُمْ في الدرجاتٍ 
الرفيعات من جنته. 


يد فنك 


النصّ السادس» والسابع» والثامن» والتاسع» والعاشر: 

ما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وقد جاءت هذه 
النصوص فيها ضِمُن نص طويلء وهو الآيات من )٠٤١ - ٠۲١(‏ من 
السورة. 

فالسادس: هو قول الله عر وجل فيها : 

«...وعهدآ إل إبر وَإِنْسَعِيلَ أن طهر بى لِطَيِينَ لمكن 
اكم الشجومر 3© 4: 

«وعهد 4 : تللق القن ا ا الو وکل ما 
أَمَرَ الله عر وجل به أو ته عنه» وهذا هو المناسب لعهد الله عر وجل إِذْ 
أوحى إلى إبراهيم» فكلَمَهُمَا أَنْ يُظهّرا بَْنَه الحرام في مكة من الأرجاس 
ااه و الأ رحاس البعيوية اواد وائ الشركاههء 
والمعاصي والمحرّمات. وأْمَرَهُما بأن يَجَعلاهُ طاهراً لعبادته» بالطواف» 
والاعتكاف» والصّلاة. 

الْعَاكفون: هم الملازمون لعبادة الله بهذه الملازمة في فِناء بيت الله 
الحرام» انقطاعاً عن شواغل الدنياء للذكر والتسبيح والتأمّل والتفكر في 
آيات الله وفي | E‏ إلى غير دلا من 
أنواع عبادات تلائم الملازمة في الْبْيُوت المخصّصَّةٍ لعبادة الله . 
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الركع : جَمْعٌ «الرّاكع». والزكوع: هو في اللّغة الانحناءء وأقصاه أن 

0 الأرض. والركوع الشرعي في الإسلام» هو الانحناء بعد 
القيام» حت وضع الرّاحتان على الرّكبتين . 

السّحُود: جمع «الكاجد» يقال لغ سك نسحد سود أي : 
خضع»› وأختئى ظهْرَهُ وتَطامَن» ويقال: سجَدَّه أي: وضع جَبْهَتَهُ على 
الأرض» فهو سَاجدء وجَمْعْهُ «سجّده و«سشجود» على صيغة المصدر. 

والسجود الشرعي في الإسلام» يكون بوضع الجبهة على الأرض» 

مع الكمّين» > والرکبتین»» والقَدَمَيْن. 
¥ نا فين 


والسابع : هو قول الله عر وجل في سورة (البقرة) ا 


ود 6 هعم الْقَاعِدَ ين الت وَإِسْمَعِِلُ را قل با نك أت 


لتَمِيعٌ مي © ر رکا اتا مييق لد تبن رفا أله متي أ ريا 
Aor‏ 


ایکا" و 0 3 أت أَلتَّوََث ليم 099 59 ريا وَأَبْعتٌ شهم ل مهم 
وم ايك وَيُعلمُهُمُ الككب وأليكمة و 3 نَّكَ أت الو لفكيز 4069 : 

أبان هذا النصّ أن «إسماعيل» عليه السلام قد اشْتَرَكَ مع أبيه 
الإبراهيم» عليه السّلام» في بتاء الكعْبّةٍ بيت الله الحرام» واشْئَرَكَ مَعَهُ في 
الأدعية التي اشتمل علا هذا اللصن» ويظهن أنه كان روسل الغا راد 
أو شاا لدا 

#ألقواعِدَ ين أَلَيَتِ»: أي: من الكَعْبَّة بيتٍ الله الحرام» وقواعد 
البيت هي أساساته» ورَفْعْهَا يكون ببناء الجذْرَانِ عليها . 

والتعبير برفع القواعِدٍ من البيْتٍ يذل على رفع جذْرَانِهِ فُوْقَّ 
الأساسات القديماتٍ التي كَسَفَهَا الله لهما عن طريق الوحيء إِذْ هو أوَّلُ 
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بَيْتِ في تاريخ البشريّة وضع للتاس بَيتاً لعبادة اللَّهِ عر وجل فيه» وفي 
فناثه. 

وَدُعَاوُهُما وهما يَرْفَعَانِ القواعد من البيت قد اشتمل على ست 
فقرات: 

الفقرة الأولى: ول غا غ9 كل ا ِنَّكَ أنتَ أَلتَمِيعٌ الْعليم» : 
أي: تَقَبَلْ مِنَا هذا العَمَّلَ الصالح الذي نقوم به طاعة لأمركء وابْتِعَاءَ 
مرْضَاتِكء فَاجْعَلَهُ بِفَضْلِك مقبولاً عندك تأجرنا عَلَيّْهِ يَوْمَ الذين. 

ِنَّكَ أنتَ ألسَّمِيعٌ لْميمْ»: أي: إِنَكَ وخْدَك رَبّنَا السَمِيعٌ لكل ما 

يَسْمَع: وَالْعَلِيم بكل ما يُعْلْمء > في الوجود كل 0 سمّاعغكٌ لدعَائناء» 
عِلْمُكُ بِأْعْمَالِنَا وَنِيّاتَنَاء وفي هذا الثناء إشارةٌ ضمْييّةٌ إلى أنه جلّ جلاله 
سيستجيب لدعاثهما بفضله ومَنّْهِ وجوده. 


وفي العبارة حصر حقيقي دل عليه تعريف طرفي الإسناد» مع توكيد 
المسند إليه بضمير الفصل «أنت». 

الفقرة الثانية: دل عليها: ربا مَاَجْمَلنَا مُسْلِمَيَنِ آك): أي: واجعلنا 
مُمْتَسْلِمَيْن مُطِيعَيْن لأوامرك ولتواهيك في سلوكنا الجسَّدِيّ والنفيِيّ الظاهر 
والباطن . 

هذا الدٌعاء. دل على انيما فد ارا بكامل خراتهما أن يكوا ذواما 
مُسْلِمَيْن لله في كَل أمورهماء لكنهما يطلبان من الله عر وجل إيجاد الوازع 
في أنفسهماء والتوفيق» والمعونة للتطبيق بإحسان. 

الفقرة الرابعة: دل عليها: #وين دَرِيَيَآ أ َة سُنْلِمَةٌ لك4: أي 
واجعل بعضر ریا بِحِكُمَتِكَ و تَؤفيقك ومَعَونْتِكَ» امه a‏ لَك ومثل 
هذا الأعاء لا يرم منه الجر أن للق ل E e O‏ 
بإرادته الحرّة الإيمان» وأَنّْ تتجه إرادتّه ليكون مسلماًء فهو بحاجة إلى 
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دانع وتوفيق ومعونة من الله حتى يتحقّق بالصفات التي كول فا فليا 
ل وعملاً والامَةٌ تضدق بأقل عَدّد. 

الفقرة الرّابعة: دل عَلَيْهًا: «وأرتا مَتاكا»: أي: وأَرنًا كيْفِيَاتِ 
عبِادَتِنَا لَك والأماكنّ الخاصّة التى جَعَلْتَها لعبادتك» وطرائق عبادتك» 
ا نايك الحجّء والذبائح التي تُذْبَحُ هدياً ابتغاء مرضاة الله وأماكنٌ 
ذئحها إِنْ كانت ذات أماكِنَ خاصة. أو مَذَابح خاصة. إلى غير ذلك من 
عبادات . 

المنْسّك: بفتح السين وكسرهاء هو في اللّغة الطريقة E‏ 
المعبود» کالطواف: والسعى. والصلاة. والحج» ودُبْح ذبائح الْهَنْيء إلق 
غير ذلك. 

وقد للا رة الاك اع للها بالتّطبيق على وف رؤيتهما 
لهاء شا ذلك کون عن رین الوحي» كأن يرسِل الل إليهما جبريل 
فيؤدّيَ المناسك أمامّهماء فِيتَعَلّمَانِ منه بالتقليد والمتابعة. 

ومشلوم أن النطييق الما انر وا ل كاب العرفة الفملتة. 

ولهذا قال الرسول محمد يلل لأصحابه: EE‏ کا 
صَلَّيا وكان 0 يقلدون ف أعمال و e‏ 

أي 5 رَجْعَتَنَا E‏ مِنْ خطاياناء at‏ إلينا بغفرانك وعفوك 


ا 


وحُسْنٍ عطائك» وفيض جووك. 

تاب: هي في اللّغة بمعنى «رجع» يقال لغة: تاب العْبدٌ إلى ريه 
أي: عزم على الرّجوع إلى طاعته» بعد وقُوعه في الخطيئة. ويقال: 
تاب الله على عبْدِه؛ أي: قبل رجه فَرَّجع إليه بالغفران والعفوء وتجاوّرٌ 
غ طا ان 
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لك أت الوب اليَِمْ»: أي: إِنْكَ وخدك يا رَبَنَا الكثير التوبّة 
على عبادك المذنبين» وإنَّك وَحْدَك الكثيرٌ والعظيمٌ الرَّحْمَةٍ كل عبادك. 

وفى هذا الثناء على الله مغْئّ اسْتجداء تَوْبيِهِ ورَحْمَيِهِ وعُفرانه وعفوه. 

ناراهب كان فى :للك الرقت نا ورسولا مام ركان مهوا 
عن المعاضي من مرتبة التقوئ» ورْبّما كان إسماعيل كذلك في ذلك 
الوقت» فدُعاؤهما مَحْمُولٌ على أنَّهُما كانًا يَسْعُرانِ بتقصيرهما في حقوق 
مَرْتَتَى البرٌ والإحسان. ويَعْتَبران ذلِك من الذنوب الْتِي يجب عليهما أن 
ينّوبًا منهاء عليهما السّلام. 

التَوَابٌ : صِيعَةٌ مبالغة لاسم الفاعل «تائب». 

الرحيم : على وزن «قُعيل» وهذا الوزن من صيغ المبالغة أيضاً. 

الفقرة الساوسة: دلَّ عليها: رتا وَاَبْسَتْ فهم سوا ينهم يلوا عَلْهِمْ 
ايك وَيُمَلَِهُرْ الككب واليكنة وركيم إِنَكَ u‏ تيء ©4 


و 


كان في تقدير (إبراهيم» عليه السلام أنه يُوَسَسٌ أَنّةَ كبيرة في بلادٍ 
العرب» عن طريق ابنه «إسماعيل» عليه السلام. ورَبّما عَلِمَ ذلك عن طريق 
الوحيء أو عن طريق الإلهام» والتفرّس في الحوادث التي جرت لَهُ 
ولِوَلَدِهِ «إسماعيل» وأمّه هاجرء إِذْ آَمَرَهُ اللَّهُ عر وجل بأن يأتي بهما إلى 
وادي مكةء ويَثْرَكَهُمَا فيه. 

وأعلم «إبراهيم» ولَّدّه "إسماعيل» عَلَيْهما السّلام بلك وآذرعا أن 
هْذِهِ الأمَهَ سبَنْسَئ تعليماتٍ ومفهومات الدَين التي يُعَلّمُهُمُ إياها إسماعيل» 
وأنّها ستدخل إليهم شركيّات ومفهومات باطلات» فتوجّهًا بالدّعاء لله رَيّهِما 


ت 
LA‏ 


َأ يَبْعَتُ فيهم e‏ هنهم 006 بالصفات التي ذَكَرَاهًا في دعائهما. 


ورُيّما كانت صِيعَةٌ هذا الدّعاء قد جَاءَنْهُمَا بِوَخي أو إلهام من الله 
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- 
0 o 
أو‎ 


و أنهما كاتا يَعْلّمان أن الرّسول يَنْبَغفِى أن يتحلّئ بهذه الصفات» حى 
يؤذى رسالة رَبَه في قومه على أحَسَن وجو وأكْمَلِه. 


رسوا نهم : أي: رَسُولاً من هذه الأمّة الناطقة باللْسَان الْعَربِيَ» 
وقد استجابٌ الله دُعاءهماء فَبَعَثَ في الأمّة العربيّة رَسُولاً منهم من سلالة 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» هو النبيُ الرّسول العربي الأميّ 
محمد بن عبد الله كه وكان الرَّسولَ الخاتم للأنبياء والمرسلين. 

يلوا عَلهِمٌ َابتِكَ #4 : أي : يتلو عليهم آپات كتابك الذي شرل 
علَيْه. وفي 18 نلو إشعارٌ باحتمال أن يكون أا في أمّةِ أمَيّهَه لا تقرأ 


ولا تكثب» كما كانت قبائل العرب حينئلٍ. 


A‏ ألكتبّ» : أي: يقته عل تلاوة آیات كتابك 
ل الكتابَ کله حت ينقنوا تلاوته وقراءته» ويَجْتَهدُوا في 
0 وقوه 0 خت ب يَنتَشِرَ في الناس 


1 


أجمعين . 

«وللكة»: أي: ويُعَلّمُهُمْ أيضاً الحكمة في الأمور كلها ببيانات 
منه» مضافات إلى ما يشتمل عليه كتابُكَ المنرَّلُ عليه. 

الحكمة: هي وضع الأشياء في مواضعهاء عملاًء أو فكراًء أو 
مَعْرِفَةَ» أو اعتقاداً أو غير ذلك من أنواع السلوك الإرادي. وتكون 
الحكمة باختيار أفضل الأشياء وأْتْقَنِهَا وأَحْسَيْهًاء مِنْ كَل البدائل لما تُخْتَارُ 
5 ۰ 

وقد استجاب الله دُعاءَهُمًا في رَسُوله مُحَمَّد ي إذ اشتملَتُ سه 
القَولية». اة والإقراريّة على الحكمَةٍ في كُلَ الأشياء التي تَعَرَضَ 
لها بعد بِعْهِ بل وتعلّمها صفَّرَةُ أصحابه منى 5007 


وركم : أي: ويُرَبِيهم بوسائله التربويّة الرّفيعة على الظهارَةٍ من 
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کل المي | المادّبّة والمعنويّة. ويربْيهم على تنمية أَنْفْسِهِمْ بالأعمال 
التزكية : 4 تاني في الله بمعنئ التطهير» وتأتي بمعتى النماء» وهذانٍ 
المعنيان لان الل مِنْ الأَرْجَاسِ الحسيّة والأرجاس الفكريّة 
لوالا ك انما الذَّات بالفضائل على اختلاف أنواعهاء الفكرية 


ت 


لنفسة لنفسية والاعتقادية والتلركة الظاهرة والباطنة . 

© إِنَّكَ نت ألم لَلكِيرُ»: فى هذه العبارة ناء على الله مُشَابهٌ للثناء 
عليه فى العبارات السّابقات في فقرات الدّعاء» واختير في هذا الثناء من 
أسماء الله الحسنيل «العزيز» و«الحكيم». 

العزيز: أي: القوي الغالب» القدير على فعل ما يشاءء والصيغة 
صيغة مبالغة» إِذّ هى على وزن «فعيل». أو صفة مشْبِّهَةٌ فيها معنى الثباتِ 

الحكيم: أي: الذي بختار أفضل الأشياء وأحسنها» يضم كلا ينها 
في أحسَنِ الملائمة لها. 


یلما بت الول نا تتحليا بالصفات التي e‏ كد 0 
¥ 3 52 


والشامن: هو قول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة) أيضاً بعد قولِه 
تعالى بشأن إبراهيم عليه السّلام: «إِذ قل لم ر ألم قال ألمت رت 
اللي 4069 : 


له 4 0 2 2 سر 9 س سر سے 01 201 ire‏ ہس 6س تب 9 
اوی يبآ لهم بيه وَيَعْقُوبُ يى إِنَّ الله أضطق لكم ايبن فلا 
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مون إلا واش یمو 07 آم کہ شتت ١|‏ حك تقوب اموت إذ كال 
ليه ما مدو مِنْ بَنْدى قال َد إِلَهَكَ ولل اباك تسر وَإِسْمَعِيلَ 
َِْحَقَ إلا جكا عن لم يمو 4©3: 
فذكر أبناء يعقوب عليه السّلام من آبائه «إبراهيم» وهو جد 
ومو 


و«إِسْمَاعيل» وهو مُمْهُ الأكبَرُ سِنًا من أبيه» على اعتبار أن الْعَمّ كالب 
تقديراً ورانا ووو ر و ا 

وذكَرُوا أن مَعْبُودَ «إبراهيم وإسماعيل وإسْحًاق» معبودٌ واحِدٌ لا 
شريكَ لهء وهو الله عر وجلء وأْعْلَّنُوا لأبيهم يعقوب أنّهم لهذا الله 


الواحد مسلمون. 
لكن كثيرا من ذرَارِيهم بعْدَ ذَلِكَ غيّرُوا وَبَدَلُوا وحرّفوا في الدّينء 


حَلوا الشركيات والوثنيات» واتَبَعُوا الشهواتء وارتكبُوا كبائر الذْنُوب» 


o۶ 


واد 


ا مذ فد 


والتاسع: هو قول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً : 


1 ا دي كه کے ا شت ا کے ا ر ع ا سس سيم 
#وقالوا كُووأ هُودًا أو تصدرئ دوا فل بل يله هر حَنِيفًا وما ان 
ر ۶2و ار 2 ر رر 4 ص رصم جمس 4 2 00 
مِنَ الْمْشْرِكِينَ فووا اکا باتو وما أنزِلَ إا وما رل إل إيعر تمي 
.< 4 2 ۾ 2 


ساء ماي ع ر ا ع - ل-4. ماس 206 f‏ م م ا I‏ 
وإشحق ويعفوب والاسباط وما أوق موس ویس وما أو الوت من رَبَهِرَ لا 


ر ۴ 
5 و 5 
اھا كه ٤اا‏ کا مه ب يي جلث ودر مو ور م و م 2 
اهتدوا ون ولوا فإ في سِقَافٍ شَيَكِكلم الله وهو السَمِيعٌ ألْميليمٌ 29 4 . 


أي اوقا اليهود للمؤميين: المسلمين : كونوا هوا تدا 
وقال النصارى للمؤمنين المسلمين: كونوا نصّارئ تَهْتَدُوا. 
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طقل بل مله انع حَنِيعًا وَمَا ان مِنّ المشركية4: أي: فُلْ يَا أَيُهَا 
المؤمِنُ المشلم الَِي أآمَنَ بمحمَّدٍ وبما رل الله إليه: لا أَتْبع عله الود 
وهل النَصَارَئْ المحَرَّفْتَيْنَء بل بع هل إبراهيم اتباعاً حَنِيفاً مائلاً عن 
کل انْجِرَّافٍ واعْوجَاجٍ إلى الاستقامة على الحقّ المنزّل مِنْ عِنْدٍ رَبّي» وما 
كان إبراهيم من ا الَّذِين دون من دون الله إلها آخرء كما فعل 
النصارى بعيسى عليه السلام» وكما قعل اليهود إذ انَكَذُوا ِلْهَهُمْ ا 
وعَبَدُوا من دون الله ما لم يرل به سلطاناًء وإذ اتخذ بعضهُم عُرَيْراً ابناً لله 
سخا وتعال..عما يصون 

الملا الديىة«والشريعة1 

#عَنِيقً» : الحنيف هو المائل عن كلّ الأديان الباطلة» وهذا لا 
يكوك إل بالاستقامة على دين الله الحق ذي الصراط المستقيوء: لأن كل 
الأديان الباطلة مائلةٌ عنه إلى جهات مختلفات» مالئاتٍ الساحات اللواتي 
ليست على الصراط المستقيم» فالميْلُ عنها جميعاً لا يكون إلا بالاستقامة 
على صراط الله المستقيم» إيماناً وعملاً وسلوكا ظاهراً وباطنا . 


وفك جاء فى هذا الل بان أن إسماعيل: عليه البتلام من الرسل 
الَّذِينَ أنْرَلَ الله إليهم بيانَاتٍ ديئّة» على شكل صحف أو رُبْر» أو كُتّبء 
لتكونَ نصوصاً هاديةٌ لأممهم. 

الأسْبّاط : مم أولاد وأحفاد يعقوب عليه السلام» وأحفاد أحفاده 
٠‏ فقد بعت الله منهم رُسلاً وأَنْركَ إليهم تعليماتِ» ووصايا في نصوص دينيّة» 
دون أن يأتي في القرآن ذكْرٌ أسمائهم. 

للا رف بين حر مَنْهْر»: أي : لا ُقَرْقُ بين اح مِنْهُمْ وبين غيره 
في الإيمان» فلا نُؤمن ببعضهم ونكفر بِبَعْضْهِمْ بل تؤمن بهم جميعاء 


ل 


لأَنَهُمْ جميعاً رل الله» والإيمان بالله يوجب الإيمان بكل رُسّلِهء أمَا 
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بالتسبة إلى اتباع الشرائع والأحكام اتباعا إسلامياء فحن سبع مَا أُمَرَنَا الله 
باتباعه» وهو ما أنزل إلى الرسول محمد ييه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وقد دَلَّ على هذا قول الله تعالى عقب هذه العبارة: رح له ملو : 
ای مسلمون ادنا له» في اتباع أوامره واجتناب نواهيه» بحسب الصيغة 
الأخيرة التي يُوَجَهُهًَا لنا. 

لان ءامو پیش مآ ءامن پو ققد متدرا ون کر إا هم في اوي: 

تين وا : أي وإنّ نأا مُذبرين فَلْمْ يُؤْمِنُوا بمثل ما آمنثم به من 
الحق. 

هنا هُمْ في سَِاقٍِ»: أي: فإنّما هم في خلافٍ وعداوة» وسمّي هذا 
شقاقاً. 1 فريق مِنْ فريقّي الخلاف» قد انَّحْذْ شِقاء أي: ناحية غير 
شِقّ صاحبه» وهذا يُولّد لدى الفريق خرصا عل ما وة الفريق 
الآخرء حامل لواء الحقٌّ والداعي إليه. ولهذا جاء في التعقيب قول الله 
عر وجل : 

%. . بم أله هو اليم ا لير » : أي : : فسيتولئ الله فع 
شرورهم عَنْكَء إذا اتّبَعْتَ أوامر الله ونواهيّهُ فيما يَتَعلْقُ بشؤونهم» 
وسَيَمْنَحُكَ غَنَاءَ بمَا يُغطيك من وسائل نضر عليهم» إذا كادُوا لَك كيداً ما. 

وعَلَيِكَ أن تَلْجَاً إلى الله بالدّعاء الصادق» والعمل الصالحء 
السَّمِيع لدعائك, والْعَلِيم بأعمالك الظاهرة والباطنة» وهو سميع لكل ما 

يُسْمَعء وعليم بكل ما يُعلم. 

الخطاب في النصٌ موجه للرّسُول أوَلاَء مَلِكل حاملٍ لِرَسَالَئَة عن 
أمته» وقد جاء الخطاب اسلو الخطاب الإفرادي» لإشعار كل واحدٍ من 
المخاطبين» بان الله جل جلاله يقد يَمْصِدهُ 95 الخطابء وهذا يولد لَدَيْه دافعاً 
قويا للإيمان والطاعة» والعمل بمراضي الله والثقة التامّة بوعده الكريم 

84 82 ¥ 
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والعاشر: هو قول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً : 

«آر ولون إِنَّ نهعم وَإِسْعِيلَ وشح قوب والأسباط كَانوأ هو 
لح و ا اراك واكم بت < 50035 
رت اه بك عا كنتثرة 46 : 

زعم اليهود أن هؤلاء الرّسُل وَفيهم «إسماعيل» وأن الأنبياء والرسل 
س الاسباط انول يهوذا : 

وزَّعَمَ النَصَارَی أَنْهُمْ كانوا نصارى . 

وكتّمَ الفريقان ما لديهم من علم عن هؤلاء الرُسلء وهذا الْعِلْمُ فيه 
شهادةٌ من الله تُنْبِتٌ أنّهم كاثوا على الملّة الحقّ التي لا شرك فيها ولا 

ولهذا أمَرَ الله عرّ وجل رَسُولّهُ فكل داع إلى الله من أُمَّتِ أن يمول 
لهم: إنكم کون عنْدّكم جاءكم من الله و أنْفْسَكُمْ أَغْلَمَ 
من اللهء فتقولون أقوالاً على خلاف ما عندكم من عِلَْم أتاكم من الله 
ر 

وهذا الكتمانُ من أعظم الكبائرء وقد الْحَدَرْتُمُ به إلى دَرَكَةٍ سَحِيقَةٍ 
لا تَجدُونَ دُوئها أشَدَّ ظُلْماً منهاء بل يشاركُكُمْ فيها أَظَلّمْ الظالمين» وهذا 
SS‏ 

ومن ألم یگن کت سهد ندم مرت ّر4؟ استفهامٌ يُرادُ به بيان 

E‏ ولكق ا ا 

وبعد ذلك توعَدّهم الله بالعذاب على ظلمهم› بأسلرت غير مباشر› 
فقال لهم : «.. وا اه بَِفْلٍ عَنَا تسر 42 . 


نلا حظ في هذه النصوص الخمسة من سورة (البقرة) ما يلي : 


١ 
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)١(‏ أن اللَّهَ عرّ وجل عَهِدَ إلى إبراهيم وابِْه إسماعيل بتطهير بيته 
الحرام في مكة للطائفين والعاكفِينَ والركع السجود. 

(۲) أن إسماعيل عليه السّلام قَذْ تمل مع أبيه إبراهيم عليه السلا 
في رفع القواعد من البيت الحرام. 

(۳) وأنه دعا مع أبيه بالدَّعَوات التي دَعَا بها أبوه رَبّه. 

)٤(‏ أن أبناء يعقوب عليه السّلام كذ ذكَرُوا «إسماعيل» ضمْن آبائهم 
وا في الذكر على أبيهم إسحاق» باعتبار أن العم يُظلَّنُ عليه لفظ 
«أب» احتراماً وتوقيراً وطاعةً ويرًاً. 

() وأن الله عر وجل قذ أنرّل إلى إسماعيل تعاليم دينيّة كما أنزل 
على أيه إبراهيم عليهما السلام. 

0) وقد ذكر «إسماعيل» قبل ذكر أخيه «إسحاق» إِذْ كان أسبَّقّ منه 
وود 

(۷) وأن (إسماعيل» كان على الحنيفية التي كان عليها أبوه» فَلَمْ 
يكن يهوديًا ولا نصرائيّاء كما زعم اليهود والتصاری. 

* % ف 


النص الحادى عشر: 
ما اء في سورة (آل:غمرآن/ ۴ م۸47 نرول) .وهو قول الله 
عر وجل فيها خطابا لرَسُوله فلکل مؤمن به وبرسالته: 


رط سل ررب 4 2 ٠‏ جر 


زل عتا وما أنزل عل إِبْوْهِيمَ وميل وسح 


ا ص 7ه رصت يم بوص ر ع2 وم اه ب e hel‏ هسه 
تعقوت والاسباط ما اولي موس وعسی والتبيورت من زيهم لا فرق بين أحار 
ع 


7 ور سس عر سرس 


٠.‏ ایر ہے و a‏ 0 ګر م 
مُسَلِمُونَ (©) ومن يب ر الاسم دينًا خان يبل ينه وهو 
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في هذا النص يمر الله عرّ وجل رَسُولَهُ فكل مُؤْمِن به وبما أنْرَل الله 
عَلَيْهِ في E ORI TLS I OLN‏ 
السّابقين» وأنْ يُعْلِنَ أنه لا يُمَرَق بَيْنَ أَحَدٍ من الرُسل وبين غيره في 
الأبعاق» أما التطبيقات: الإثلامية "الغيلية فهو فهاا وكذلك سائر 'المؤعتين 
مُسْلِمُونَ لله مُسْتَسْلِمُونَء متّبعُون فيها لأوامره ونواهيه» وهی آخر بیان يرل 
للعمل به» دُونَ تَشَيْثِ بما كان أَنْرَلَ من قبله من أحكام وتكاليف وأوامر 
ونواهي» وتَتَعلَُ بأنواع السلوك العمليٌ الجسَدِي والنفسيّ. 


وتَحْلِيلٌ الآية (85) في هذا النَّصٌّ قَدْ سبق نظيره لدى تحليل الآية 
(17) من سورة (البقرة) تحت عنوان «النص التاسع» بفارق أن الآية 
(1) التي من سورة (البقرة) قد جاء فيها: #وبا أل نا وكذلك 
بالنسبة إلى سائر الرسل المذكورين فيها. أمّا الآية )۸٤(‏ التي من سورة 
(آل ع فقد جاء فيها: #ومآ أَنزِلَ عَلَِنَا» وكذلك بالنسبة إلى سائر 
الرُسل المذكورين فيها. والغرض من هذا التنويع الإشارة إلى أن بعْضٌ ما 
أنرّل الله من بيانات في رسالاته لعباده هي من قبيل التعليم النافع لهم دون 
أن يكون مقترناً بتكليف في أمْرٍ أو َهْي» وهذه يلائمها من التعبير عبارة: 
لوا أَنزِلٌ إلِّنَا4. وأنّ بعضها الآخر قد اشْتَمل على تكاليف في أمْرٍ أو 
نَهْيء وهذه يُلائمها مِنّ التعبير عبارة: وما أل عَلِعَئَاكُ إذ في حرف 
«علن) معنى الاستعلاء الملائم للتكاليف الربّانية . 


على أن استعمال حرف «إلئ» في سائر النصوص القرآنيّة المشابهة, 
تسمل دال الصرصض الات التعليميّة الى البق فيا تاليف بام أن 
نهي » والنصوصَ البيانية التكليفيّة التي فيها أَمْرٌ ونَهْيء ويلاحظ حينئظٍ في 
معنى «إلى» أنَّ ما نزن إلى العباد من رَبّهِم ولو كان تكليفاًء هو لخيرهم 
وسَعَادَّتَهم ومصالح حياتهم في الذنياء ولتحقيق سعادتهم يوم الدين» يوم 
الاد و 
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النص الثانى عشر: 

ما جاء في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ نزول) وهر قول الله عر 

$ إن اوتا ك كا اوتا إلى وج ويس من بدو 
ل ل سر» 1 4 - 2 چ > A‏ سر 4 هم أ سر 2 2 
وَأَوْحِنا إل إتهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ ويعَفوب والْأسْبَاطٍ وعسّئ 
چ ر روچ رور رورا س ےس اور ر oS‏ 
وأنوب ویوش وهدرون وَسَلَيْمنَ وءایتا داود رودا 4€ : 

فجاء في هذه الآية ذكر «إسماعيل» عليه السَّلام ضِمْنَ أنبياء أوحى الله 
إليهم» واصطفاهم للنبّوة. 

وبهذه الدراسة للنصوص التى جاء فيها ذكر «إسماعيل» عليه السلام» 
ت التكامل ها ا وا لسن افيه مكر رانك : 

وبهذا انتهئ تدير الدرس الخامس من دروس السورة» والحمد لله 
على معونته وتوفيقه وفتحه . 


8 5 % 


)4( 
التدبر التحليلي للدرس السادس من دُروس سورة (مريم) 
وهو الآيَتان: (5ه و/اه) 

قال الله عر وجل : 

وق في الكتب إذيس' لإ كن مِم ب @ مت مكنا م 469 : 

هذا ال قَدْ جاء فيه ذِكْرٌُ الي الرّسُولٍ «إذريس عليه السلام» وجاء 
لش ل . rS‏ سے وم Moir ۹ 2 ١‏ 3 3 
ذكره في القران مرّة أخرّى» وهو النص الذي تدبرناه في الدرس الخامس 
السابق» وهو قول الله عر وجل فى سورة (الأنبياة١1 "١‏ مصحف/77 نزول) 


معطوفاً على عدَّدٍ من الرَّسْل عليهم السلام. 
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«لتصم يذ 6 الكت ستل بن لبي اتقام فى 
ll‏ اتم بے الصيحيت 4 : 

جاء في هذين النَصَيْن وصف «إذريس» عليه السلام بيست صفات هي 
ما يلي : 

الصَفَةُ الأولّى: أنَّهُ گان صِدَّيقاً. دل على هذا الوصف قول الله عر 
وجل في سورة (مريم): «إِنّمُ كن سِدِينًا». 

صديق: على وزن (فِعَيل) من صيغ المبالغة والتكثيرء ويأتي 


o0 
و و‎ 


المعنئ الأول: أنه عظيم الصَدْق في أقواله» وفي أعماله. 
« أَمَّا الصٌّدق في الأقوال بالنسبَةٍ إلى المتكلّمء فهو أن يقول 
المتكلّم كلاماً مطابقاً لما يَعْتَقد. 
نّا الصدق فى الأعمالء فَهُو أن تون إرادةٌ العامل بعمله 
َة لما يدل عليه العَمَلَّ الظاهرء فلا يكون منافقاً ولا مُرَائياً يريد بِعَمَله 
الظاهن غير ما يدل عل 
فالفلةة عمل طاهر» يدل على أن العصلئ بت اله بها فاا كاك 
ريك بصلاته هذه مراءَاة الناس» يكنيب منهم 000 إِدْ يتصوّرونث أنه من 
أهل التقوى» كان كاذباً فى عمله غير صادق. 
وإعلانُ الشهادتيْن اللَتَيْنَ تُذخلان الكافر في الإسلام» عمل ظاهر 
يدل على أن النّاطق بالشهادتين مؤْمِنٌ بأزكانٍ الإيمان» فإذا كان يُريد 
م ض و 2 006 ٤‏ 
بالنظق بهما إيهام المسْلِمين بأنه صار مُسْلِماَء وهو في قلبه غير مؤمن حما 
بأرُكان الإيمان» كان كاذباً فى عمله هذا غَيْرَ صادق» وهو كافرٌ منافق 
صاحب غرض يقصِذه من نفاقه» وكالشهادتين سائر الأعمال الإسلاميّة 
بالنسبة إليه. 


الدرس السادس: الآيتان (5ه ‏ /اه) سورة مريم/44 نزول 


وقد صح عن النبئ ككل أنه قال: 

«وَلا يَرَاكُ الرّجُل يَضصْدّقُ وَيتَحَرَّى الصَّدْقَ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَّيقاء وَلا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
گذاباً». 

المعنى الثاني : أنه كثير التََضْدِيقٍ بمًا يَأْتِي مِنْ بَيَانَاتِ عن الوحى 
المناذق:؛ دالا تواتك فش دنواب ميس كاك ىه الفساسة «الخرانن 
وخوارق العادات. 

الصفة الثانية: أنه ان نِبِنّاء أي: اصْطَفَاهُ الله للنْبُرّة» فأوحى إليه 
ونبأه بما شاء أن يتبئه به من أمور الدّينء» ومن الحكمة؛ ومن الحقائق 
الغيبيّة» وغير ذلك. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى في سورة (مريم): ظإِنّمُ كن 

الصفة الثالثة: أنّهُ كان عليه السّلام رَسُولَاء إِذْ ذَكَرَهُ الله عر وجل 
ضمن طائفة من الرّسّل في سورة (الأنبياء) فقال تعالى فيها عطفاً على عدد 
من الرسل: 

| عراس ر ساس ضح ما ےط عه ہے صم 7 ES‏ 

یی درس وا الكت كَل ِن اريه 40©9. 

فهو بهذا البيان قد كان رَسُولاً لأمّةٍ من الأمم السابقة» وسيأتي إن 
شاء الله ما ذكره المؤرخون بشأنه. 

الصفة الرابعة: أنّهُ عليه السلام قد كان من الصابرين» وقد دل على 
هذه الصفة ما جاء فى الآية الآنفة الذكر من سورة (الأنبياء). 

أي: كان من الصابرين على مشقّات العبادات» وما كان منها من 
أفعال ينبغي له أن يفعلهاء أو يَحْسنٌ به أن يفعلها. وما كان منها من 
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عرو ر وا ۴م دود مه E:‏ 9 
تروك ينبَغِي له أن يَتْرَكهاء أو يَحْسَنٌ به أن يَتركها . 


سورة مريم/44 نزول الدرس السادس: الآيتان (5ه ‏ /اه) 


وكاة الاو ايشا طلن ما كان له الله دمن المضائت 
الصفة الخامسة: أنَّهُ كان عليه السّلام من الصالحين» وقد دل على 
هذه الصفة قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء) متحدّثاً عنه ضمن طائفة 
من الفرسليق: رادام ف ا تم ب يت الصلحيت 4 : 
ومعنى كونه من الصالحين أَنَّهُ كان عليه السَّلامُ خالياً من الشوائب 
اة لما كرون قد وكا من الان المقيديه ها حل وارتكل: 
يقال لغة: صَلّح الشىءء أي: رال عنّْهُ الفساد. وصار نافعاً مفيداً لا 


وقد جاء في القرآن لفظ «الصالجين» وصفاً للأنبياء والمرسّلينء 
ووصفاً للمؤمنين ذوي الدّرجات الرّفيعات في البرّ والإحسان. 

الصفة السادسة: أن الل عر وجل كَدْ رََعَهُ مكاناً عَلِيّاء أي: رقعه 
الملّكُ الَذِي أَمَرَهُ الله برفعه إلى السّماء الرابعة» لأنّ الله عرّ وجل قضئ 
بأن تُقْبَض رُوحُه وهو في الموضع الذي وصل إليه من السّماء الرابعة» قال 
المؤرخون: وكان عمره حين رَفْعِهِ (۸۲) سنة. 


وجاء في حديث معراج الرسرل کا › الذي رواه البخاري ومسلم» 
قول الوَسُول؛ 

انم صَعَدَ بي (أي: جبريل) حت أت السَّمَاءَ الرَّابعَة 
تیل وني قال: ال ص : وَمَنْ نْ مَعَكَ؟ . 
نا إدذريس » فقال: هذا e e‏ 
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رَد ت كال مرا بالأخ الصّالِح والنَبِيَ الصَّالِح». 


الدرس السادس : الآيتان (كه (oV‏ سورة مريم/4 ؟ نزول 


قول الله تعالى في نص سورة (مريم) : 
واد في الكتب درن : 


6 رح حك الي لصتي لوت غير را فزن لكاي 
(= القرآن) فاحفظه. وتَدَبّرْهُ وَاسْتَذْكِرُهُ عند المناسبات الداعيات لتنتفم به 
ولتفيد به غَيْرَكٌ . 


وقد س دز نظائر هذه العبارة» مع مزيد من البيان. 
وهذه العبارة معطوفة على نظيراتها في السورة. 
إدريس عليه السلام على ما ذكر المؤرّخون بشأنه: 


ذكر المؤرخون عن الإسرائليّينء أنَّ «إِدْرِيسَ عليه السَّلام؛ هو 


عن 0 يارد بن مَهْلَلْئِيل بن قتان بن ا بن (شيث عليه السلام» بن 


وذكر المؤرخون أن «شِيئاً؛ كان رَسُولاًء وأنّ الله قد أنزل عليه كتاباً 


2 
1 J 


م صحف شٹ» 
يسو يرن شتا ٠.‏ 


وجاء في الأثر عن النبي هة فيما رواه أبو إدريس الخُولانى» عن 
أبي ذَرَ الغفاريّ: 
«أنَ الله أنْرََ عَلَى شِيثِ حَمْسِينَ صَحِيفَةَ وعلى إِدْرِيسٌ ثَلَائِينَ 


4 
م 


وذكر المورحوك أد 1 مه السُرْيَان أقُدَمُ الأمم» وأن بِلْتَهُمْ هي 7 
الصَّابئين» نِسْبةَ إلى «صابي» أَحَدٍ أولاد «شيث» عليه السلام. 


وذكر الصابئون أنهُم أَخَذُوا دِينَهُمْ عَنْ شِيثِ وإذريسٌ عليهما السلام» 
أ 


9 ؟ عمو > 7 
وأن لهم كتابا يَعْزُونْه إلى «شيث» ويُسَمُونَه «صخت شِيث). 


الدرس السادس : الآيتان ركه (oV‏ 


سورة مريم/44 نزول 


ويتضمّن هذا الكتابٌ على ما ذَكَرُوا ما يلي : 

)١(‏ الأمرّ بمحاسِن الأخلاق» والنَّهْي عن الرّذائل. 

2516 يعات ای کل اال رد ل شرك لد: 

(۳) تخْليص النْفُوس من العذاب في الآخرة بالْعَمل الصالح. 

(5) الْحَضّ على الّمْدٍ في الدّنيا. 

(5) العمل بالعذل. 

وذكر المؤرخون أن للصابئين عباداتٍ منها ما يلي : 

)١(‏ سبع صلوات في اليوم واللَيْلّة: خمس صلوات منهنَّ توافق 
صلّرات المسلمين» والسّادسة صلاة الضُحَىء والسابعة صلاةٌ يكون وها 
في السّاعة السّاوِسة من اللَيْل. 

وصلاتهم تبه صلاءً المسلمين» بالنيّة» وبعدم خَلْطها بشيءٍ من 
غيرها. 

قالوا: ولَّهُمْ صلاةٌ على الميّتِ بلا ركوع ولا سجود. 

قالوا: وعندهم صيامٌ شهر قَمَرِيُ من السَنَة» ويَصُومُونَ من ربع الليل 
الأخير حى عُرُوب فرص الشمس. 

ويُعظمُونَ بيتاً لَه في مَك . 

قال ابن حزم: والدَّينُ الذي الْتَحلَّهُ الصابئون أُقُدَمْ الأذيان على وجو 
الدّهره وقد كان هو الغالبَ على الدنياء إلى أن أخدَّثوا فيه الحوادث. 

قال المؤرخون: «إدُريس» عليه السلام هو أوَّلُ من خط بِالْقَلّمى 
وأوَلُ مَنْ نَظر في النجوم والْحِسَابِء وأرَّلُ من خاط الثياب. 

قالوا: وكانت مُدَّةٌ إقامة اإڏريس» عليه السلام في الأرض (85) 


يوق سم ةذ 
سئه ) ثم رفعه الله إليه . 


الدرس السابع: الآية )٥۸(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


وكان مَكُنُوباً على فص خاتمه: «الصَّبْرُ مع الْإِيمَانٍ بالل يُورِثُ 
الظفر». 

وكانت لَه مواعظ وآداب» ومن حَكُمَتِه أنه كان يكيب على المِنْطَفَةِ 
التي يَلْبَسّها : «الْأَعْيَادُ في حفظ الْمُروض» والشَّريعَةٌ مِنْ تَمَام الدّين» وتَمَام 
الذين كمال المرُوءة». ۰ ۰ 

وكان مكُتُوباً على المِنْطَقَةٍ التي يَلْبَسُها وَقْتَ الصَلاةٍ على الميّت: 
«السَعِيد مِنْ نَظَرٌ لِتَفْسِهِ ومَفَاعتُهُ عِنْدَ رَبهِ أعْمَالَهُ الصًالحة». 

ومن كلامه: الَنْ يَسْتَطِيعَ أحَدٌ أَنْ يَشْكْرَ الله عَلَى نِعَمِه بِمثْلٍ إنْعَامِ 
على حَلقِوا. 

ومن كلامه: (إذَا دَعَوْتُمْ الله سْبْحَائَهُ كَأخلِصُوا النَيّه ودا الصَيَام 
والضّلاة فَافْعَلُوا). 

ومن كلامه: ١تَجَنْيُوا‏ المكَاسِبٌ الدّزيئة). 

إلى غير ذلك من أقوال منسوبة إليه. 

ويزعم جماعةٌ من أهل العلم أن جميع العلُوم التي ظَهَرَتْ قَبْلَ 
الظوفّانء إِنّما صَدَرَتْ عَنْه. 

واللَّهُ أعلم بكلّ ذلك. 

وبهذا انتهى تدبر الرس السادس» والحمد لله على معونته وتوفيقه. 

)۱۰( 
التدبّر التحليلي للدرس السابع من ذُرُوس سورة (مريم) 
وهو الآية (50) 


أ 2 م م ەر موو 000 ةا ا کے 4 e‏ ر r‏ 3 

> زو 8 0 ا« 2 للم . ٠.‏ ۰ 
أؤلچك الزين نعم أئله علوم من البيكن من ذرية عادم ومِمَن حملا مع نوج 
مر عن صوص کان ر ر م e‏ 02 ر ا و 


ون درن ايهم وتیل وين هتا يتا إذا ل عم ات الکن خرو سْمّدًا 


ركا @4. 


القراءات : 
« قرأ حمزة» ويعقوب: [عَلَيِهُمُ] بضم الهاء في الموضعين. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة بكسر الهاء في الموضعين أيضاً . 
« قرأ تافع: ا وقرأها باقي القراء العشرة: [النّبِتِينَ]. 
« قرأ أبو جَعْمَر: [إِسْرَايِيلَ] بالتسهيل مع المذ. 
« وقرأها باقي القراءة العشرة: [إسرائيل] بتحقيق الهمزة. 
« قرأ حمزة» والكِسَائيُ: [وَبِكِيًا] بكر الباء. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَبُكيَا] بضم الباء. 


وهذه القراءات وجوه ر في النطق . 


تمهيد: 

هذه الآية آية مدنيّة التنزيل تأخّر إنزالُها لأنَّ فيها بياناً عن بعض 
الذين آمَنُوا من اليهود بعد الهجرةء فهداهم الله كعبد الله بن سلام» 
وضمت إلى سورة(مريم) المكية للمناسبة الفكرية. 

جاءت هذه الآية عقب ذكر طائفة من التَبِيينَء بَدْءاً من «رَگريًا» عليه 
السلام» الذي جاء الحديث عنه في أول السنورة: وح «إِدْرِيسَ) عليه 
السلام الذي جاء الحديث عنه في الآيتين (55 و۷٥)‏ منهاء وجاءت 
الإشارة إليهم باسم الإشارة: [أُولئِكَ]. 


of 
َو 2ه‎ 


قد يقال: لم حص اللهُ عرّ وجل هؤلاء النبيّين بِأنهُ نَم عليهم؛ 
وجعل ذلك مورا عليهم. أخذاً من تَعْريف طَرَفى الإسناد» فى قول الله 


تعالى في الآية: «أهك الَِّسَ مم أله عم ن ال مع أن كُلّ النبيّين 
قَدْ أَنْعَمَ الله عليهم بنعمة النبوّة» ومنهم من أنعم الله عليهم بنعمة الرّسالة. 


الدرس السابع: الآية (0) سورة مريم/44 نزول 


أقول: إن هؤلاء النبيين المذكورين في السّورة» بدءاً من «زكريا» عليه 
السلام» وحتى «إذريس» عليه السلام قَدُ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ في حيواتهم ا 
خاصّة لم تُوجَدْ نظائرها في سائر النبيين. 

)١(‏ فزكريا عليه السلام قد وهبّ لَهُ الله على ِبر سِنّه وگوْنِ امرأته 
عاقراً النبي الرَّسُول «يَخيى» عليه السلام. 

() وَايَحْيَى) بن زكريًا عليهما السلام َد آناه الله الْحَكُمَ 0 وقال الله 
عر وجل بشأنه: «وَسَكَمُ عو بوم ول وم يموت ويم عك حا © * 

(؟) واعيسى» بن مَرْيَم عليه السّلام قد خلقه الله من 3 بلا أب 
ليكون ا من آيات الله ا وَأنْطقة وهو صَبِيٌ رضيع في ا إِذْ 
ال4 للناس من حول ا التي ترضغه: : #إق عد أده َاتليَّ اكيب وجعلی 
ا 29 وَبَعلنى مباركا أ آي ما كنت روصي ا ا ا ل 
© وا بولق َل جب سا 9© وسم عل بوم ولدت و 
ا ووم ا ©4 . 

() و«إبراهيم» عليه السلام قد أَنْعَمَ الله عليه بتسلیمه من النار التي 
قَذَّفه فيها النمرود. إِذْ قال الله عرّ وجل: ينار کن برد وسَلمًا عل 
هيم *. 

وأنعم عليه بأن وَمهَبَ له من زوجته «سارّة» العاقر «إسحاق» نبياً 
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رسولا. 
وأنعم عليه إِدْ فدى ول e‏ من الذبح. ع عظيم جاء په 
الملّك إليه» وَأغْلْمّه أله كد صَدَّقٌ الرّؤيا وباشر التنفيذ. لكن الله أنعم 
عليه بالفداء» وإسقاط تكليفه بذبح وله 
(5) و«موسى» عليه السّلامء قد أنعم اللَّهُ عليه بالنجاة من القتل وهو 
صبيّء وأنعم عليه بأن رَبّاه في القصر الفرعوني» الي أصدر الأمر بقتل 
ارادا رو ا لات 


سورة مريم/44 نزول الدرس السابع: الآية (/6) 


وأنعم عليه بأن كلّمه تكليماً سمعته أذناه عند جبل الطور. 

وأنعم عليه إذ استجاب لدعائه فجعل له أخاه هارون نبا رَسُولا . 

(1) و«إسْماعيل» عليه السّلام أنعم الله عليه بِالْفِدَاء من الذبخ. 

(۷) و«إذريسل» عليه السّلام أنّعم الله عليه بأن رَفعه وهو حي إلى 
السَّماء الرابعة» وفيها فضت رُوحه. 

هذه نِعَمّ خاصّةٌ لَمْ نَجْرِ نظائرها لسائر النبيّينء فصحٌ استعمال العبارة 
الدالة على الحصر رالقصير في قول الله تعالى: «ولَيِكَ ليب أنمم أله علوم 
يَنَ اين أي: نعماً خاصّةً ص لم :یکن لار النبيين نظائرها. 
التدبر : 

«أزليك اين أنعم عم اله لَه علوم ين لن : 

سبق في 0 بيان الغاية من القصر في هذه العبارة. 

الإنعَام : الإحْسَان والرّيادة من العطاءء والقرائن تذل على المراد. 

ف من ليبن : حرف امن» للتبعيض› أي : من بعض النبيين . 

© “ومن دري ب ادم 4 : نى هذا البيان على الإدريس ( عليه السلام» 
لأنه كان قبل «نوح» عليه السلام. 

« لوين حملا مَمَ نج4: أي: مَنْ بقي منهم» وهم ذريته» لقول الله 
عر وجل في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول): 

وجا درم هر ألبَاة ف 9 وکا عله فى الك 3© - سم عل نوج فى 
لعَلبِينَ 09 4 : 


وقول الله عر وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 14 


ولق ا وزم وَحَعَلنًا 5 رهما ابره وا 9 لكب مهم مهت 


وڪي َنم فسِفُونَ ©>. 


الدرس السابع : الآية (مه) سورة مريم/4 ؛ نزول 


« لون درن لهم وَإنَرِّيل4: وينطبقٌ هذا البيان على «إسماعيل» 
واموسیٰ» و«زكريا» وَايَحْيَّ) واعيسّول» عليهم السلام. 

«إِسْرَائيلٌ» هو يعقوبٌ عليه السلام» ومعنى لفظ «إسرائيل» يُجَاهدٌ 
مع الله . 

انض هنا REE‏ إلى ادويق قا اله a O‏ 
إِذْ وَجَدَنَاةٌ كيديا وممّن اجستاه فاا i‏ ا : من المقربين. 

الاجتباء: الاصطفاء والاختيارء وإِنْما يجتبى الله الصالحين من 
عباده. 


: 4© ا ل عم لث يمت روا سا ونك‎ ٠ 
من صفاتهم أَنّهُمْ إذَا تُتْلَى‎ aS إن "اليو مدع هدنا‎ 0 


عليهم آيَاتٌ الرَّحْمِن البيانيّة المنزلّة على رسُولٍ من رُسّلِناء خرُوا سُجّداً 
وبكياً جاء ذكر «الرحمن» هنا للإشعار بأن صفة رحمة الله هى الماثلةٌ فى 


تصوراتهم فهم يلتمسون فيوضها. 


4 ص اعمال تك 


#حَروأ» : أي : هووا بڏون توقف. يقال لغة: خر یخر» و 
را وخريراً. وخُرُوراً أي سَقَط بلا تَوثفٍ من عُلْوِ إلى سُفْلٍ بصؤت» 
فيقال مشلا خر الما وخر ر البناء . 


ويقال: حر الْعَابد راكعاً أو ساجداًء أي: فَعَلَّ كما يَفْعَلُ الماء 
ساقطاًء مع صَوْتٍ الذكر لله عڙ وجل . 

سد : : جم «ساجد) ويجمع ا على (سجود» ا مشابهاً فى 
اللفظ للمصدر. 


يقال لغة: سَحَذَ N‏ 9 سجوداً 2 أي: : خضع› وأخئل 3 ظهره» 


الدرس السابع: الآية (08) 


سورة مريم/44 نزول 


وتطَامَنَ» E AT‏ ون بوضع اة لار فظلى على 
الركوع لغة لفظ السجود. 

والسُّجود في الاصطلاح الشرعيّ في الإسلامء يكون بوضع الجبْهَةٍ 
على الأرض» مع الكقين من جهة باطنهماء ومع الرَّكبتَيْنَء والقَدَمِيْنء 
لقول e‏ 

«أْهِرْتُ أن أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أغظم». 

وأبان الرّسُول بي بالتطبيق العمل كيْفِيّة السجود. 

[وَبُكِيا] الأظهر في لفظ «بكِي» أنه جمع بَاكِه على غير قياس. 

جاء ف فى فى «لسان العرب» لابن منظور: البكئ : الكثير البُكاءء على 
«فعيل» ورَجلٌ بالك وَالجَمْع «بكاة» و(بكِيًا . . فَمَنْ جَعَل ١يُكياً»‏ مصدراًء 


2 03 


وأوَلَهُ بمعنى البكائين» فقد تَعَسَفَ وا 

وکر الْمّاءِ فى القراءة الأخرى للإتباع . 

الاه سن شق اله مطون من ماهر انال نف مركي من 
الحبّء والإجُلالٍء والخؤف. 

وفله الققة الت ات ف هده الغيارة قد وت :الله عر وجل ا 
بعض العلماء من أهل الكتاب» فقال الله عر وجل فى معرض الحديث عن 
القرآن في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 00 نزول): 

«... بي ن أو اليل ين لوه إا شل لهم خو لذذقان سنا 
© شف شى ریا إن ود ا مف € و اذاو یب 

1 525 3 3 ع ؟ 5س © o‏ 01 0 

ذكر المفسّرون من هؤلاء الّذين أوتُوا الْعِلْمّ من قَبْل القرآن» الذين 
جاء وصفهم في هذا النصّ: 


الدرس السابع: الآية (08) سورة مريم/4 4 نزول 

. زَيْدَ بْنَ عَمْرو بن نميل‎ )١( 

(0) ورقة بْنَ تؤفل. 

(۳) عبد الله بْنَّ سام . 

وأرى أن التكوير الذي جاء في هذا التص مبيّناً لخرورهم» إتما 
يَصِفٌ حالتَيْن لهم» أو حالتَيْن لِقَسْمَيْن منهم: 

الحالّةٌ الأولى: أنّهم يَخِرُون لِلأدْقَانٍ سجَداًء ويقولون في سُجُووهم: 

سحن وآ إن كن وعد رتا لمَفمولًا4. أي: إِنَّ وَعْدَهُ الذي جَاء في كُتّبٍ 

5 الكتاب بِبَعْثِ مُحَمَّدٍ خاتّم الأنبياء والمرسّلِين» كَدْ نَم وصَارٌ حقيقةً 


2 و م 


مسهوده . 

الحالَةٌ الثانية: أَنّهُمْ يَخْرْونَ لِلأذْقَانٍ يَبْكُونَ كُيَمْتَعُهُمْ البكاء من 
التسبيح. وِيَزِيدُهُمْ القرآن حُسُوعاًء أي: وَيَزِيدُهُمْ التفكُرُ في معانيه ودلالاته 
سُكوناً وظمَأْنِئَة إيماناً بالحقّ الذي كانوا مؤمنين به خبراًء قبل رُتُوعه 
فغْلاً بِغْنَةِ مُحَمَّدٍ كل ورل القرآن عليه. 

وأبان الله عرّ وجل أيضاً أن الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بآيات اللَّه البيانيّة امول 
ااا واس من مستوئ إيمان الأبْرَارٍ والمحسنين» من صفاتهم أنّهم إذَا 
در ااك خَرّوا سجداً» وسَبَّځوا بِحَمْدٍ رهم في سُجُودهمء وهم لا 
يَستَكيِرُونَ) ومِنْ صِفَاتِهِم ألم تَتَجَافَىئ جنوبهم عن المضاجع› نهُوضاً إلى 
عبادة الله عر وجلء وأنَّهُمْ يَدْعُونَ رَبّهُمْ في حالةٍ الخوفيء لِيَحْمِيهمْ مما 
يخافونء وفي حالة الطمعء لهب لهم ما يَظمَعُونَ فيو» وأَنّهُمْ يُْفِقُونَ مما 


مرو 


ررفهم الله . 
فقال الله عر وجل في سورة (السَّجدَة/ 7١‏ مصحف/ 76 نزول) : 


5 و‎ r 


دوء س رتور کم 2 0 لع رى 204 اوو کوک مدو 
س د كبرو 8 تجا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 


الدرس السابع: الآية (08) 


سورة مريم/44 نزول 


دماح ماو لست لمعبو e‏ سد أ رظ كو 5 a‏ ع r‏ 


ومسا ردفتهم يفقو ل قلا تلم فس ن 
4 0 
سُورَةٍ (الأتقال/ 6 u n‏ 0 الله عر وجل 5 غل امل 


ص م 5007 ر قود ہے ر 3 ےم ر ر ررد 

#إِنَّمَا الْمَؤْمئوت الِب إا ذكر أن َه ملت لوبهم وَإِذَا تليت عليمم ايلم 
معو 8 رربي لامي م ا r‏ ُ ميات هه Dd‏ 
رادم إِيمَانا عل ربهم بس 9 © ترح يقيموت ت الصَّلَؤْه وهنا رزكتهم 
لي کک “A‏ وكير م رر 5 لاع | لعا علاط 
فقون وليك شم لْمَؤْمِنُونَ < ا درجت عند ريهم ومغفرة وررف 


نتمّات تخليلية لتدبّر الآية (/5) من سورة (مريم): 

)١(‏ تضِمِّدَتْ هذه الآية بيان أن النبييّن دري بعضهم من بعض إلى آدم 
عليه السلام» فالْمُوَرٌئَاتُ المؤمّلاتُ للاصطفاء بالنبّووء فالاصطفاء للرّسالة» 
مُنْحَصِراتٌ بِحِكمَّةٍ الله في حُطَّةٍ تكوين المجتمع البشري في أصلاب 
النبيينء وَدْرَارِيهم: 

. فَالئيُونَ جمِيعاً مِنْ ذُرَيّة التب آدم عليه السلام» دلَّ على هذا 
قول الله عر وجل في الآية: 

اذهك الِنَ أنمم اه عم يِنَ لين من دري اد4 . 

« النَّبِيُون 8 كَانُوا قبل نوح عليه السَّلامء وكّدْ ذكِرَ منْهُمْ في 
السّورة «إذريس» عليه السلام هم مِنْ ذريَة آدم بداهة. 

ونوح عليه الام عق يفنا م آدم بداهةء وعند أهل الكتاب 


الور تبيرة أنة من ذا «إدريس» الذي هو من وه «شِيث) بن آدم» عليهم 
السلام. 


الدرس السابع: الآية (0) سورة مريم/44 نزول 


« ولون الَذِينَ جَاءُوا بَعْدَ وح عَلَيِْ السلام هم من ذُريّة نوح» دَلَّ 

على هذا قول الله تعالى في الآية: 
وكا بتاع 48 

ولمّا كانت هذه العبارة تحتمل أن يكون الأنبياء من بَعْدٍ نوح من غير 
ريه لأنَّ نوحاً عليه السلام قد حمل معه في السَّفِيئَةِ غير أولاده» كان 
من التكامل التقييدي في البيان الرَبّاني في القرآن» قول الله عر وجل في 
سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/5ه نزول) في معرض الحديث عن نوح 
عليه السلام: 

آي قوع راه الباكين من الخو .نجه اران أننا 
الآخرون فلم تكن لهم ذُرّيات. 

وعند المؤرخين أن السّلالَات البشريّة تزجع إلى أولاد نوح الثلاثة: 
«سام» و«حام) و«يافث». 

« فالنبيون من بعد نوح هم من ذُرَيّته حتماًء ومنهم «إبراهيم» 
و عليهما السلام. 

« أمَّا النبيُون الّذين جاءوا بَعْدَ «إبراهيم ولُوط» عليهما السلام» فهم 
من ذُرَيةِ إبراهيم» دل على هذا في الآية قول الله تعالى: 

لوين در رهم بَعْدَ قوله: وين حملا مم نوجع4. 

وللإيضاح» ولئلا يقع الالتباس» قال الله عر وجل في سورة 
(الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول): 


TA Tl‏ 4 ملعت ا e‏ ل م ا اوو ەە صر ےا ياس کے سمه 
لوق رسلا ا برهم وجملتا فى رهما ابوه والككب فم مهد 


رڪير متم تي ©4. 
وقال الل عر وجل في سورة (الْعنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول) في 
معرض الحديث عن إبراهيم عليه السلام: 


سورة مريم/4 54 نزول الدرس الثامن : الآيات من (1Y 2 ٥۹(‏ 


باحق تقوب متا ن دريو الب والب . . . 407 . 

وڏل في ُريّته «إسماعيل عليه 00 وخاتم الأنبياء والعرسّلين 
١محمّد‏ بن عبد الله؟ ييا لأنَّهُ من ذُرَية الإسماعيل؟ بن إبراهيم. 

فكل النبيّين الذين جاءوا من بَعْدِ إبراهيم عليه السلام هم من ريت 
وكثيرٌ منهم وهم أنبياء بني إسرائيل» هم من ذُرَيّةَ هيَعْقُوب» الذي هو 
الإسرائيل» عليه السلام. 

وآخرون هم من ذَرَيّةِ «إبراهيم» دُون أن يكونوا مِنْ ذُرية اليعقوب = 
إسرائيل» فجاء في آية سورة (مريم): 

#ومن در هم وَإسَمهِيلَ 4 . 

وجاء في الآيات من (۸۳ - ۸۷) من سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) تَفْصِيلٌ ذُكِرَ فيه عَدَدُ من النبيّين الذين هم من دري إبراهيم عليهم 
السلام. 

وقد أفادنا التدبّر التكامُلِيٌ للتصوص القرآنيّة الواردة بشأن هذا 
الموضوعء أن اين ذُرَيَةُ بَعْضْهُمْ من بعض إلى آدم عليه السّلام. 

وبهذا تم تبر الرس السابع بمعونة الله وتوفيقه وفتحه فالحمُْد لَه 
على ما أُوْلَى من قَضلِه. 

¥ ين فد 


)1( 
التدبر التحليلي للدرس الثامن من دروس سورة (مريم) 
وهو الآيات من )١١ - ۵٩۹(‏ 
قال الله عر وجل : 
© خلت ين يم حف أمَاعوا السو ماما ابوب 
من 


ا ضرف 


روانم مانو 


يلقون غيا ( @ إل 


چ 


اب وام یل للا دولك نحلو نة ولا ين 7 


سا 69 جت مدن الى وَعَدَ امن عادو باتیب إت كن وم ميا © لا 
درن فا ا ل 4 e‏ © يه ا کی ثيه 
بن اوتا مَن كن تَا 2 4 . 
القراءات : 

(50) © قرأ ابن كثير» وبق عَمرو» و واو جعفر» ويعقوب: 
[يُدْخَلُونَ] بالبناء لما لَمْ يُسَمّ قاعله. 

وقرأ باقي القراء العشرة: [يَدْخُلُونَ] بالبناء للمعلوم الفاعل. 

وبين القراءتين تكامّلٌ في الأداء البياني» أي: يُدْخَلُونَ الجنة 
بأمْرٍ الله قُيَدْحُلُونَها حامِدِين. 

 )(‏ قرأ رُوّيس: [نُوَرْتُ] من فعْل «وَرَثْ» المضعف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة [نُورث] من فعل «أَوْرَتَ» المهموز. 

والقراءتان متكافئتان لأن المهموز أخو المضعف في المعنى» فهما 
من التيسير على الناطقين من العرب أيّام التنزيل. 

إن التعدية بالتضعيف مثل التعدية بالهمزة. 


تمهيد : 

جاء هذا البيان في هذا الدَّرْس كاشفاً لأحوال بعض الَّذِين خَلَفُوا 
الأنبياء من ذراريهم من بَعْدِهمء إذ كانوا خَلْفاً فاسِدِين» فلم يحافظوا على 
وضَايا أجدادهم الأنبياءء ولم يتِّعوا أحكام دين الله فأضاعوا أعظم ركن 
عَمْلِيَ من أركان الإسلام لله عر وجل» وهو ركُنٌ الصلاةء و شهوات 
نفوسهم من زينات الحياة الدنيا 


وجاء هذا البيان كاشفاً لمصير هؤلاء الفاسدين عند رَبّهم يوم الدين» 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثامن: الآيات من (9ه  )٦٣‏ 


ولو كانوا أولاد الأنبياء أو أحفادهم» باستثناء الَذِينَ يتوبون إلى الله 
كمون انا م مناذنا» ولو عملا الحا فإن اله رب 


ٍ 


عليهم› ويُدْجِلَهُمْ الجِندٌ يوم الدين خالدين فيها أبدا . 
التدبر : 


قول الله عر وجل : 

حل من بعيم حف أصَاعْوأ اللو واتبعوا ألشَّهوبٌ وف 
يلون عا ©4 

0 فخلّف مِنْ بَعْدٍ الأنبياء الذين سبَّقّ ذِكْرّهم في السّورة لف 
فاسِدُون من ذُرَيّاتهمء تَرَكُوا ما كان عليه آباؤهم من الْيّزام للصراط 
المستقيم» وارْتَكَبُوا المحرّمات» وتركوا الواجبات الذَينيّة» حى أَضَاعوا 
الصلاة الّتى هى أوَّل الأركان العمليّة وأجلها بَعْد إعلان الإسلام لله بفعل 
ا اك يتف اعسات وكين تعن بن كوا A‏ يدل 
أنزل إليهم من ربهم . 

ه يِن دهم عَلْثُ»: الْحَلْفُ بإسكان اللام الفناسد من التاس 
الذي لا خير فيه» والعاصي الخثير الخلّاف» ا الفاسدة» الول 
الفاسد. 

' على ضِدٌّ «الَْلّف» بفتح اللّام» إِذْ هُم الْخَلّفُ الصالح من الناس» 
َالذَرَيّة الصالحة» والولّدٌ الصالح. 

ولمّا كَانَّ الذي هم في مكان ما قد يحُلْقُهُ فيه غيره مع وجوده حيّاء 
کمن يخ يخلف موظفا في وظيفته التي عُزْلَ عَنْهَاء وكمنْ بخ يخلفٌ ساكنا في 
سحت مَنْزِلٍ تركه أو أخرج منه. 


ولمّا كان الفَاسِدُونَ من ذُرَيّة الأنبياء المذكورين في السورة قبل هذا 


الدرس الثامن: الآيات من (9ه  )٦۳‏ 


النصّء قد جاءوا من بَعْدٍ وَكيَاتِهمء ولم يحُلْقُوهُمْ في حيواتهم في 
أماكنهم » ولا في أقوامهم. 

كان قول الله تعالى: لين بَمْدِهِم» قيْداً لازماًء لبيان الواقع» ودفعاً 
لاحتمال كونهم خلفوهم في حيواتهم. 

«أضاعوأ الصّكَرة»: أي : حكلوا الا مفقودَةً مِنْ حَيّواتهم غير 
موجودة» بسبب إهمالهم لهاء وعدم اكتراثهم لأدائهاء مع أنّها أرّل 
الواجبات العمليّة اليوميّة عليهم تجَاءَ رَبّهم» بعد إعلانهم انتماءهم إلى 
دين الله الإسلام» الَذِي هو الدين عند الله مُنْذٌ بَذْءِ الخليقة الموضوعة 
موضع الامتحان في ظروف الحياة الذنياء وحن آخر مكل ممتحن منهم . 

يقال لغة: أضاع فلانٌ الشيْءء أو العمل الواجب» أي: جِعْلَّهُ يُفَْدُ 
بإهماله له» فلا يكون لَه وجود يُشاهدء أو لا يككونُ له وجودٌ مطلقاً . 

ويقال لغة: ضاعٌ الشيْءٌ يَضِيعٌ ضياعاً. أي: فُقِدَ» أَوْ أَهْمِلَ فصار 
كالمفقود. 

والمرادٌ بالصلاة العبادة الخّاصَّةَ المشتمِلّة على أقوالٍ وأعمالء فيها 
تلاواتٌ وأذكار ودّعوات» وفيها قيام وركُوع وسجود» ولها شروط لأدائهاء 
كالطهارة» وستر العورةء واستقبال القبلة» ودخول وقت وجوبها. 

وَهْدا البيانا يد غلى أن جخ النبين الشابقين فد كارا بضلرة 
لربّهم صلواتٍ مَفْرُوضاتِ» وكانوا يأمُرُون أتباعهم من المؤمنين بأدائها. 
ويَدُلَ على أنَّ نْبَاعَهُمْ قد اسْتَمَرُوا على أدائها من بَعْدِهمء حى جاء 
الْكَلْفُ الفاسِدُون الَّذِين أضاعوا الصلاة. 

© واتبعوا الْتَّمَوابٌ 4 : أي: وَعَصَوُوا الله في أوامِره ونواهيهء 
اوغا في الابْتِعَاد عن صراطه المستقيم» بسبب اتباعهم الشهوات 
المحرّمات. 


الدرس الثامن: الآيات من (9ه  )١۳‏ 


سورة مريم/414 نزول 


ودَلَْتَ صيغة الجمع في «الشَّهَّوات؛ على اختلاف أنواعها . 

فقد كانت الشهواتٌ هي الآسرة لهمء والقائدة لمسيراتهم في 
حيواتهم . 

ا ی 
والنفسيّة. التي جَعَلّها اللّهُ من زيئاتٍ الحياة الدنياء للامتحان بهاء سواءً 
أكانت من المباحات أمْ من المحرّمات. - 


والّذي يُخْرِجُ عن صراط الله المستقيم هي الشهواتٌ المحرّمات» 
قَمَنْ اّبَعَهَا للاستمتاع بها وقع في المعاصي لا محالّة» وصغائر المعاصي ‏ 
تجرٌ إلى كبائرهاء والكبائر تجرٌ إلى دركات الكفر بالله» وبالْيّوم الآخرء 
وتلق مُرْتَكبِيها إلى طبقاتٍ السّعيرء حيتُ الحريقٌ في نار جهنم وبئْسّ 
المصير. 1 


: ضوف يلفن غَيا4‎ ٠ 


«سَوْفَ»: أي: في المستقيل البغيد الذي يكون يوم الدّين» بَعْد 
البعثِ للحساب» وفَضْل القضاءء وتحقيق الجزاء الذي وعَدَ الله به عباده. 


ليمك أي: يَسْتَفْبلُونَ ويُوَاجِهُونَ بكُلّ حواسّهم وإذراكاتهم. يقال 
لغة: لقي قُلانُ الشيء» أي: استقبَلهُ وَوَاجَهَهُ. 

«عَيًا4: الي يأتي في اللّمّة بمعنى الضّلّال وبمعنئ الفسادء 
ه فعلّن معنيل الضلال ومعنى الفسادء يَكُونُ المراد: قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 


2 


عد رَبّهم جزاءَ ضلالهم وفسادهم» نتيجة حكمه عليهم بِالْعَىَ» ق بأنهم 
كانوا فى الحياة الذّنيا ضَالَين فاسِدِين. 


وهذا من إطلاق السَّبّب وإرادّة المسبّب» وهو الجزاء. 


الدرس الثامن: الآيات من (9ه  )٦۳‏ سورة مريم/44 نزول 


« وعلى معنى الخيبة» يكون المراد: قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عند رَبّهم يوم 
الدّين خيبةً عظيمة» يحْسَرُون بها أنفسهم. إِدْ يَدُوقُونَ العذابٌ الَّذِي 
يسْتَحِقُونهء وَيَذُوقُونَ آلام الحرمان من النجاة» والحرمان من النّعيم الذي 
أَعَدَهُ الله للمتقين فى الجنّة. 

© وورد أن الغىٌ واد فى جهنم . 

© وورد أن الغىّ نهر في أَسْمَل جهنم َسيل فيه صَدِيدُ أهل النار. 

أخرج ابْنُ مُرْدَوَيْهِ عن ابْن عباس عن النبي ي قال: اَن وَادٍ في 
جَهنم1. 

وكذلك روي عن الْبَرَاء بن عازب . 

وروي عن أبى أَمَامَة أن النبى ڪيا فَسَّرَ کلمت اغى » وأثام» بقوله : 

انَهْرَاذِ في أَسْمَلٍ جهنم يسِيل فِيهمًا صَدِيدُ هل النَارِا. 

والله أعلم . 

قول الله عر وجل: 

کے ر رار رر ر عع و مه 3 2 جح صو اس ر 

إلا من تاب وام ويل صللا فأولهك يدح نة وله صم سا 69> . 

ات اة من الكلقية اقا ال ماغنا الكاحةه 
واتَبْعُوا الشهوات, الَذِينَ تحقَّقَت فيهم ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: تَوْبَتُهُمْ مما كانوا فيه من إضاعة الصلاة واتّباع 
الشهوات المحرّمات عصاةً لله رَبّهمء الأمر الذي جرهم إلى الكُفْر بوجه 
من وجوه الكفرء وأنرَلهم إلى شيءٍ من دركاته. 

هذه التوبة التي تداركُوا بها أمْرّهم في الحياة الدُنياء قَدْ قِبَلّها الله 
منهم» فغفر لهم ما سَلَّفَ من معاصيهم الواقعة في دائرة حقوق الله عليهم. 


سورة مريم/؟ 4 نزول 


هذه الصفة دَلَّ عليها قول الله تعالى في الآية: إلا من تاب . 

الصفة الثانية: إيمائهُم الصَّادِقُ الصجيح» الذي جَدَّدُوا به صَفْحَةَ 
حياتهم» وِبَدَؤُوا به صِلَتَهُمْ برَبّهم» وتعامُّلَهُمْ معه على قاعِدةٍ اعتقادية 

وهذا الإيمانُ يَشْمل الإيمانَ بالله عرّ وجلء والإيمانَ بكلّ صفاته 
وأسْمائه الحسْئيل» والإيمانَ بكلّ ما جاء عن الله على لسان رسله 
الصادقين» والإيمانَ بالجزاء وبيَؤم الدّين» وبما فيه من حساب وفَصْل 
فاه رخفي اقل وة دان التتفين» أو :في النار دار تخد 
العْصاة والمجرمين. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى في الآية: امن عطفاً على 
قوله: إلا من تاب . 

الصفة الثالثة: العمل الصالحء الذي يُعَبّرٌ به التائب الذي آمن عن 
صِدْقق إسلامه لرَبّه» وعن صِدْق إِذْعَانِه لأوامره ونواهيه» وحَمّهِ عَلَيْهِ في أن 
يُطيعَهُ ويَعْبْدَهُ وحُدَهء دون أن يشرك بعبادته أحداً. فهذا هو العمل الصالح 


الذي يَقمَلَهُ الله من عباده. 


قَمَنْ حفَقَ في داه بإرادته الحرّة هذه الصفات الثلاث من الْحلْفٍ 
القاس ادر تفه فاخ الله عر وجل بالانسناء من جنيو 
المَرْكُوم» وعزَّلهُ عنهم» ول مع الذين يلوق الجِنّة ولا يُظُلَمُونَ شيئاً : 
فلا ينْقُصُ الله من اجره شيئاً بسبب ما كان منه من سيّئات وكبائرٌ وكُفْرِ 
بْنَ توبته» وإيمانه وما يديه من عَمَلٍ صالح يقبلةُ الله منه. 

وقد دل على هذه الصفة الثالثة قول الله تعالى في الآية: 9وَعمِلَ 
صَيِحًا» . 


وأشار الله عر وجل إلى ارتفاع منزلة التائبين الذين آمنوا وعملوا 


الدرس الثامن : الآيات من (9ه- 58#) سورة مریم ٤٤/‏ نزول 


صالحاً من الْخَلْف الفاسدينء ارْتفاعاً عظيماًء عن الخليط الفَاسِدٍ الذي 
كانوا فيه» باستعمال اسم الإشارة (أُولَيِكَ)» الموضوع للمشار إليه البعيده 
والمرادٌ بعد مَنْزِلَتِهِمْ في جهة العلّوّء فقال الله تعالى فى الآية: 

%.. . وليك NY‏ اة i2‏ ول 4 سیا 0 (42. 

الظلم : تجاوز الحدّء ووضع الشيء في غَيْرٍ مَوْضعهء وإعطاء ذي 
الحق أَنْقَصَ من حقّه الثابت له» ولو بِالْوَعْدٍ الكريم. 

قول الله عر وجل: 

« جت عن الى وَعَدَ لمن امم تيأ إن کن ثم ما 46 . 

#جَنّتِ عن بدل من لفظ «الجنّة» في قول الله تعالى في الآية 
)3 «مَأوليِكَ يُدْخُلُونَ الْجَنَّة4 . 


الجنة: اسم عَلَمْ على كل دار النّعيم التي أَعَدَّها الله عرّ وجل 
للمؤمنين» على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم» يدحُلُونَها خالدين يؤْمَ الدّين» 
يَوْمَ الجزاء الأكبر» يُذخلوتها بِمَضْلٍ الله» ولكن بسبّبٍ إيمانهم وإسلامهم 
عمال الصالحَةٍ فى الحياة ادنيا دار الابتلاء. 


وقد وصف الله عر وجل هذه الجنّة بأنّ عَرْضها كعَرض السّماء 
والأرض» فقال تبارك وتعالى في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ ٩٤‏ نزول): 
f7 T7 98 2‏ ^2 

لسایقوا إل فر ين ریک ا کر ال وال عدت 


A 2‏ م .م 
مم 


0 اموا يال و َلك فصل أله لله نويه ص کا وال ذو لقصل 
نيلي 4©9. 


وهذه الجَنَة الكترئ الم ذا ات أقُسَام ومَّرَاتِب ودَرَجَاتِ 
6 م 


متفاضللات» وكُل نسم من تاا هو بمفْرَده جنه كبيرة داب متّميرَّة 
دوه وصِفَاتِ خاضة تتناست مع أخوان مُسْتَحقيها من أهل الإيمان. 


0200 


فهي باعتبار أفْسَّامهًا جنات كقيوات: ار داراً عامة لنعيم 
المؤمنين على اختللاف مراتبهم ودرَجاتهم, س كُبرئ عُظمَى: متميرّة عن 
سائر ما حل الله من أكوانء كتَّمَيّرْ دار عذاب الكفرّة والعاصين. 

عدن : ای تبات واستقرار دائم . 

يقال 'لغة: عدن بالمكان يدن ويعدن عذنا وعدوناً» أي استفر فيه 
وثبت. وتقول: عَدَنْتٌ البِلّدّء إذا جَعَلْته لَكَ وطناً للاستقرار والثبات فيه. 

نَجَنَّاتُ عَدْنِء هي جنَّاتُ ثباتٍ واستقرار» وهي وسّظ الجنَّاتِ ضِمْنَ 
الجنّةِ العظمى . 

وقد جاء ذكرٌ جِنَّاتِ عَذْنِ فى القرآن )١١(‏ مره في )١١(‏ سورة. 
ولدى تدبّر النَصُوص التي فيها لفظ «جنَّاتِ عَدْنْ» لا بُذَّ أن يكتَشِف المتدبر 
" اتنا وات مر ات من الات عن قوق الدنيا» ورن الفردوس 
الأعلى . 

ه فقد جاء في بعضها أنَّ أهل جنات عَذْنٍ يُحَلُوْنَ فيها من أسَاورَ 
مس ذُهب» أما الذين هم فيما دون جنات عَذدّن ا اسار 0 فضّة. 


وخا فی عضا بان أن الدرجات الخليا فى الج هى جنات 


ه وجاء في بعْضِها وَضف أمْلٍ جَنَاتِ عَذْنٍ من المسلمين بأنّهم 
يُؤْمنُونَ بالله ورسُولهء ويجاهدون في سبيل الله بِأْمْوَالِهِمُء وأنفسهم» ومعلوم 
أن هذا الجهاد من أعمال السّابقين بالخيرات بإِذْنِ الله» وليس من أعمالٍ 
الظالمين لأنفسهم» ولا من أعمال المقتصدين. 

ه وجاء في بَعْضِها بيان أجر مَنْ أَحْسَنَ عملاًء بأنَّ لهم جنات 
عَدْنْء ومعلوم أن من أحسَتوا عملاً هُمْ فوق الظالمين لأنفسهم وفوق 
المقتصدين . ) 


الدرس الثامن : الآيات من (69- )٦۳‏ سورة مريم/؛ 4 نزول 


« وجاء في بعضها بيان أن الذين صَبَّروا ابتغاء وجْهِ رَبُهمء وأقاموا 
الصلاةء وأنفقوا مما رَرَمَهِم الله سرا وعلانية» وِيَدْرَؤُون بِالحَسَنةٍ السَّيْئة 
لهم جنات عَذْنْء ومعلوم أن هذه الصفات ھی من صفات السابقين بفعل 
الخيرات . 

© وجاء فى النصص الذي نتديّره من سورة (مريم) يان أن جنات عَذْنِ 
يُورثها :الله من عباده من كان فيا أئ2 بالغا الدرجة العلا من فرجات 
التقوى› أن لفظ «تقّى» على وزن «فُعِيل) وهذا من صيغ المبالغة» أي : 

س ا ا (Dg = : E‏ 
ليس مقتصرا على أن يكون متقيا بعض التقوی» بل هو تقىّ 

: آل ومد ين عم لتب‎ ٠ 

جاء في هذه العبارة وضفُ جنَّاتٍ عَذْنٍ بأنّها التي وَعَدَ الرّحمْن بها 
عباده» فيما أندل من د وفيما انظ به جل 

والعائد في عل الموصول محذوفٌ دنا أي : وعَدَها الْرَحَمنٌ» ف 
وعَدَ بها الرّحمن عباده. 

وتوحي هذه العبارة بان الموْعُودِينَ هم فئة عباد الرحمن المرشحين 
لأن يكونوا أثمّةَ للمتقين» والذين جاء بيان صفاتهم في سورة (الفرقان/ ۲٠‏ 
مصحف/ 15 نزول) والتي سبق تَدَبُرُها . 

وهذا ينسجم مع ما سبق انه من أن ١جَنَّاتَ‏ عَذْنِ) دَرَجَاتٌ مرتفعاتٌ 
من الجنات6:وأنها قم رطا بين الدرحات السقل ,وج الفرووضن 
الأعلى . 

الوَغد: هو الإخبار بما تَمّ العرْمُ على فِعْلِهِ في المستقبل» يكونُ في 
الخير» ويكون في الشرّ. 


)١(‏ انظر الملحق الثاني من ملحقي سورة (مريم): «جنّات عَذْنٍ ومستحقوها». 


سورة مريم/414 نزول 


يقال لغة: وده بنفع› ووعده يفير ويقال اشا وعَده نفعاء 
ووعَدَهُ ضرا ففعل: «وَعَدَهُ» يتعدّى للمفعول به الثاني بنفسه» أو بحرف 
الجر «الباء) . 

وهذا الوعْدٌ موجه لِعْمُوم عِبَادٍ الله» ولكِنَّ المؤْمُودَ به لا يُنال إلا 
بشَرْطهء وشّرظ الظَمّر يوم الدّين بجنَّاتِ عَذْنٍ أن يكون المؤمِنٌ تَقِياء أي: 


بالغاً دَرَجَةَ الكمال فى التقوئ بصورة عامة» لقول الله عر وجل في الآية 
(79) من هذا النصّ: 


«ينك كله ای ورت ين يبنا سن 34 ييا @4. 


باب4 : جار ورور متعلّقَانٍ بحالٍ مَحُذُوّة» صَاحِيُها ضميرٌ 
الجنّات» والباء ظرفيّة بمعنى «في» والتقدير: جنّات عَدْنٍ التي وَعَدَمَا 
الرَحْمْنُ حَالَةَ كَوِْهَا مَوْجُودَةَ في عَوالم الغيب عَنٍ الموعُودِين بها . 

الغيب: هو كَل ما هُو محْجوبٌ غائبٌ عَمّنْ هو لا يُشَاهِدُه إِذْ بيه 
وينه حججابٌ مادّي أو معنوي مكانِئٌ أو زَمَانِيء أو لَيْسٌ لَدَيْهِ الأداة 
الصالِحَةٌ لأن يُشَاهِدَهُ بها . 

« َم كن ودم مأنًا: أي: إنَّ الله مُحَمّنُ وَعْدَهُ حنْماًء فإمًا أن 
يأتي إِلَيِْ الموْمُودُ بهء إِذَّا كَانَ مما يى إليه كالجئة» وأمًا أن يُؤْئّ بالشيء 
الموعود به إلى مَنْ كان هو المفّصُودَ بالوعْدٍء إذا كان هذا الشيْءٌ ممًا 
يُْنّ به في العادة» كطعام أو كُسْوة أو مال قابلٍ لأنْ يُنْقَل ويؤتّ به. 

فالمكاة اف مغ زي رلته وتكن الوَعقٍ به يكو بإتصال 
الموعود إليهء أو تمكينه من الوصول إليه» وإِحْلَاله فيه» تمليكاً أو انتفاعاً 
وأرتفافا . 

والأشياء التي من شَأنِها أن تُنْقَلَ يُؤْنَى بها للموعُودِء تحقيقا 
للوعد. 
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سورة مريم/44 نزول 

والموعُودُ به في كتا الحالتيْن مأَيَيٌ إِلَيْهه أو مأْيَنٌ به. 

و f‏ 5ع . يندا 01 

#مأنا» : «مأتي) اسم مفُعُولٍ من فِغْل «أتى يُأتى فهو آت» 
والمفعول: مأتَىٌّ إليه» أو مأتِيُ به» وحذف المفعول فى مثْل هذا كثير. 
وهذا من إطلاق السَّبّبِ وإرادة المسبّبء أو من إطلاق الملزوم وإرادة 
لازمه»› فالوغد يسَتلوم عقلاً موعوداً به . 

واستعمالٌ فعل «كان» فى هذه العبارة يذل على الكيّْنُوئَة الدائمة 
0 التي تَصَاحِبٌ كل الأزمئّة الماضية› والحاضرة» والمستقبلة» 

نها تعلق بصفةٍ من صفات الله جل جلالّه وعظم سلطانه. 

قول الله تعالى: 

لا مغو من 0 إل سلما 4 : 


لن : اللّفْوُ: هو ما لا ا 90 
ولا نَفْعّ فيه» 0 الكلام الى بطل من كسان ذي الإرادة» ولكن لا 
یرید به معناه» كلَعُو كلَعْو الْيَمِين. 


فأهل «جَنَّاتِ عدن هم في نعيم دائم» ومعلومٌ أن اسْيَمْرَارِية اليم 

لا سمح بأن يَضيعَ آل وَفت مِنْهُمْ في الَو حى الغو في الكلام» لأ 
الل صمو الاستغراق في النعيم. 

ومن النّعِيم ما د سمه سْمَعُونَ ِا لذ لهم من كلام وأضواتٍ بها يَظرَبُون؛ 


وبها يَسْعْدُون. 


0-6 
٠‏ الم 
3 
كلت 
١١‏ 
م 
بها 


نا أداة استدراك بمعنى الَكِنْ). 
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ودعو 


أي: لکن يمون اسلاماء وهذه تح يُسَلُمُ بها بعضهُمْ َل بعضء 


ب" 


اويا لوك مجر للد اموا كح كي لامر 2 

ولا يَعْجِبَيِي فى مثل هذه العبارة أن يقال: هذا استثناء منقطع› 
فالأولّئ منه أن يقال: «إِلَّا» أداةٌ استدراك» مثل: «لكن» والمرادٌ دفْعٌ توَهم 
أن عبارات التحيّة التي يَسْمَعُونَها هي من اللّغوء بل هي إضافاتٌ جميلاتٌ 
على تّمائل النَعِيم» 0 الأزهار الشَّذِيّةَ على بساط الذهب المطعم بنفائس 
الجواهر. 

وجاء في سورة (الواقعة/ 01 مصحف/1 نزول) بيان أن المقرّبين» 
وهم أهل الدرجات الرّفيعات في الجنّة» لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْواً وَلَا 0 
اق ولاللريم إلى تجلراة الكل يسارد قرلا معنا EE‏ ف 
e‏ وهذا يريد في تعيمهم وسعادتهم . 

فقال الله عرّ وجل فيهاء في معرض بيان نعيم المقرّبين في جناتِ 
النعيم : 

«لا سس فا و ولا تیا © إلا ید عا عا ©)4. 

جاء في هذا النصض تكرير التحيّة للإشعار بمزيد العناية بهم لأنّهم 
من المقربين» وهم أعلى رجه من أهل «جثّات عَذّنْ) . 

قول الله تعالى: 


٠‏ م رف ها مک ت 


م 


الرَرْق: ئ 2 يُنْتَمَعُ به مما يُوْگل ويُلبَسء وقد د ازن 


غذاءً وفوتاً: 


«بكْرَة» : الْبْكْرَةَ: أرَّل النهار إلى طلوع الشمس . 
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0 0 تصق الا ا ل 0 ا 
اا ظا ا الَذِي َظهَرٌ لأهلهًا نا من Ns‏ قتان 
مُتَمَيَّانَ: وقْتٌ مُشَابِةٌ لأوَل النهار حى طلوع الشمسء وفْتٌ آخَرُ مَنَاظِرٌ لَه 
کون نشد عزوي اک سباعات الوم وهكذا تداؤلاً إلى الأبد. 
وهر الى أن الماد اررق ها نا كرون هه الهذاف واف 
الآمَاسِيَانَ) فَهُمَا يُحْضَران لهم بَكْرَةٌ وعَشيّاء كما جاء في هذه الآية. 
أمَا الفاكهة وأنواعٌ الأشربة فهي حاضرةٌ عِنْدَهُمْ في كُلَّ الأوقاتء 
بدليل قول الله عر وجل في سور (الواقعة/ ”5 مصحف/41 نزول) مبيناً 
0 اليمين : 
مز كز €9 ل مقطو ولا موز 402 . 
وقوله تعالى بشأن نعيم المتقين» في سورة (ص/8 مصحف/8” 
نزول) : 
أخرج الترمذِي في نوادر الأصولء أنّ النبى بي قال بشأن الجنّة : 
ا هناك بْلء ا عض ضوءٌُ ولور يرد اعدو عَلَىْ الرّواح» 
والرَواحُ عَلَّى الا تيم طرف الْعَدَانَا من لل لمواقيت الصّلاة الب 
كانوا يعون فيها في الدناء ول عليهم الملائكة). 
قول الله ال 
يلك اة ألى وْرِتُ بن اوا من كن كيرا 62 > : 
ا 6 لج بل اه رارق عن ليت ل ل في 
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الخاد ف افا الذقا» إن اك واف لما كن اروت واستحهوا 
دول النارء أَخَدَّ المتّقونَ حِصَصَهُمْ» فورثوا بذلك الحصّصٌ التي كانت 
مُعَدّهّ في الجنّة لسائر العباد لو آمَنُوا وعَمِلُوا صالحاًء ويأځحذ أهل الجنهِ من 
هذا الميراثِ العظيم كل مِنْهُمْ بحسب مَرْتَبيهِ ودَرَجَتِهء والله أعلم. 

يقي : على وزن «فعِيل) وهو من صِيّغ المبالغة» أي : نالعا 
الدرجات العاليات في مرتبة التقوى». وهؤلاء هم الذين يرثون دَرَجَات 

أما المتقون من دون ذلك فلهم ازل دون #رصاف حاف عدن 

وبهذا تم تدبّر الدرس الثامن» والحمّدٌ لله على فتحه وتوفيقه 
وتيسيره . 


¥ م فين 


00 
التدبّر التحليل للذزس التاسع من ذُرُوس سورة (مريم) 
وهو الآيتان (74 و00) 


3 
r وھ‎ 


قال الله عَرَّ وجل : 


رر 2 0 4 ر 0 260 ماص ص ساسم مم ص ع رر 
وما نتتزل إلا بأمر E‏ ا 
م رو رو ررر I‏ دم کور 04 
ن ريك ضِيًا 9 يت السَمْوَتِ والأرضٍ وما بنهما فاعبده وأصطير ليد 
دعو كر م عه کے 
تَعلَرَ لم سَمِيًا € . 


د 
هذا درس اعتراضيّ بين مُمَدّمَاتِ موضوع السّورة» وبَيْنَ موضوعها 
2 
الرئيس» الذي يُعَالحٌ واقِمَ حَالٍ المذْعُوّين إلى الإيمان والإسلام واتباع 
الرَسُولٍ محمد بي فيما جاء به عَنْ رَه إِبّانَ نول السّورة. 
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وكان من الحكمَةٍ الإجرائيّة الْمَضْلْ بَيْنَ المقَدّمَاتِ التّمْهِيديّة» وبين 
ل السورة الرئيس» بِدَرْسِ اعتراضيٌ يُعَالِحُ قضيّة طَرَحَهًا الرّسُول 
محمد # على جبريل أمين الوحي عليه السلام» بان تَنْزِيلٍ السورةة اة 
قال له: «مَا يَمْبَعْكَ أن تَرُورَنا أكْثْرَ مِما تَرُورنا»؟! 


أخرج البخاري وغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: قال رسول الله م 


1 كر مِما تَرُورُنَاة؟! 


ا 


ن تَرُو 
فأنزل الله عر وجل قَوْلَهُ حكايّة لما قَالَهُ جبريل ارول 
باقر 


ره ا هه r‏ 6 اي ا ر 2 
وما ننازل إلا د ریف لم ما بن انا وها حلفا دون بويت كلك ا 
سم 04 يسوم توه - 2 د 
ن ريك سسا 9 ر َلْسَّمنوتِ وَالْارْضِ وما سْسِما فا فأعيدة وَأصَطيرٌ عدر هل 
و 2f‏ سس يم ER‏ 
تعلر لم سيا 4 . 


التدبر : 


22 0 1 لس o‏ اا و f ar E‏ 
« #وما نتنزل 4 : أي: وَمَا ننزل نحنٌ الملائكة جينا فجينا آحَرَء أو 


زفق نذا ان إل أن انرا عر وجل 0 ِأَوْقَاتِ مَعْلُومَةٍ: 

فلا يوَجُهها لملائكِهِ للقيام بما كفم إِيَاهُ إل في أوقاتها اليهدةة: الي 

لا يَحْتَاجُونَ مَعَهَا لأنْ يَسْتَعْجلُواء كَهُمْ يتنزّلُونَ بتمَهُلٍ على وَفْتي أوامِر 

ال ل له لا ادرف كاعر ف إلى أن د العٌتَدْل 

مَحْسُوبة» وأنّ الرَمَنَ لِتََدِيَة الْوَظيفة مُحَدَدّ ومعلومٌ. فكل شيءٍ يم في وقْتِه 
المقدَّرِ له 
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lG 


E O E إل بار ريك ؛‎ ٠ 
كانت ا الله ع وجل 5 ا كان عا ينبي أن نفْهَمه بالّزوم‎ 
الفكريّء ن الله عر وجل تامهم ِالئَتزُلِء للقيام بوظائفت» أو تَبْلِيعَاتِ‎ 

أو أعمال يَقُومُونَ بها في الأرض. 
واستكمالاً للْبَيَانٍ الإيماني الذي لَهُ صِلَّةٌ ما بِتَنَرُلٍِ الملائكة من 
مواقعهم في السّماء إلى الأرض جاء في هذا الدَّرْس بَعْدَ تقرير القضيّة 
الأول تان ست قضايا. أخرع؟ 
فالقضية الأولى : هي القضبية الى سى تدبرها: وقد دلت عليها 
:: وما تيل إلا مر ريّك». 
القضية الثانية: دَلَّتْ عليها عبارة: للم ما مى رِينَا وما حَلْقَنَا وما 


ل4 أي : جل لالت واللام هي لام الملك بسر الميم؛ 
الذي لا ْمَك عَنْهُ غنة القت يضة الي «بالسية إلى الاه ع وجا 
فالمعنى : اولك تلك كل يع غر بزو كن بجنا نين أنكتو الكود 
وأَزْمِئَتِه أي: امام وجه وْجُوهِنَاء وکل شيءِ هو موجودٌ حَلْقَنَا من أَمْكِنةٍ 
الكَوْن وَأَزْمِئَتِ أي: وَرَاءَ ظهُورناء أو وَرَاء ما يُمْكنُ أن تَشْهَدَهُ 
الكون» وگل شيءِ هو مَوْجُودٌ بَيْنَ ذَلِكَ أي : في الأماكن والأزمئة 2 
لَِسَتْ أَمَامَنَا وَلَا حَلْفََاه وهذا يشْمَلُ كَل مَوْقِع يَكُونُ فيه موجودٌ ما ليْسَ 
أمام الملائكة ولا حَلْمَهُم فهو جُزء مما هُوَ داخلُ في مِلْكِ الله وَمُلْكه. 

والمعنى: فلا نتحرّكُ حَرَكَة ولا نَعْمَلُ عَمَلاً إلا بأمْرو جل جلالَه 
وعظم سُلْطَائْه . 

ويُلاحظ أنَّ هذه العبارة قَدْ جَاءَ فيها تفصيل إطنابيٌ يُلائم حالَةَ تول 
الملائكة من مواقعهم في السماء» وصعودهم بعد ذَلِكَ إليها. 


وكانت نبي عنها عبارة: الَهُ ما في السَمَاوَاتِ والأرض» أو نحوهاء 
لكِنَّ التعبير الملائم في هذا المقام هو ما جاء في التص القرآني هناء 
للدلالة على أن الملائكة لا يملكونٌ أن يتحرَّكُوا حرّكةً ما في الكَوْنٍ كله 
إلا بأمر الله. 


وفى مناسبات أخرئ جاء التعبير فى القرآن المجيد بعبارات أخرى 


« وله ملك ألسَّموّتِ الاش 5 49 (آل عهزان/ ): 
04 5 ےر ر2 هم ر 5 چک 

© لله ملك السَملواتِ والارض وما قبن 500 2ك (المائدة/ .)١‏ 

والخروساكقن E‏ ملك ولاك E E‏ 
علطا يكل ی وا بد ان تكو :ذا طاقن کاس عل ها خر 
ِلْكْهُ ومُلَكُهُ؛ إِذْ لا شريك لَهُ ولا نِدَّ له» جل جلالَهُ وعظمَ سلطانه. 

القضيّة الثالثة: دلت عليها عبارة: #... وما ن ك ّا 49 : 

جاء في هذه العبارة نَفْىْ كن الله عرّ وجل يَنْسَى شَيْئاُء أي: فلا 
بحر أَمْراً عنْ وقُتِه المقدّر لهء الذي قضاهُ فى خطَّةٍ تكوينه. 

أل الان ف الك الك ,يقال ال ا فاون الشنة تسوه 
َوه أي: بره عامداً أو غير عامد» فهو ناس ونَسِيّ . 

ونفئ النَّرْكِ يقْتَضِي نمي النْسْيَانٍ بمعنى غياب المعلوم عن التذكر 
الا ميم 

نَسِئَ: على ورن (فعيل» من صِيغْ المبالغة» وفك ,يقال كان من 
o ai‏ تقال توما كن ريك تايا ركذا 
ان أن ”تفن ك الان ل ت تفخ القلين ننه 
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وفى الإجابة على هذا أقول: 

)١(‏ إن عِلْمَ الله ومقاديره في خَلْقِهِ لا تُخْصَئْء فلو نسي من كل 
مليار من الأشياء مثا شيئاً واعدك. لجخت فسات كثيرات يصح مَعَها 
أن يوصف بأنه نْسِيّ. 

(۲) ملائمة رُؤوس الآيات قَبْلَها وَبَعْدَها تقتضي اختيار كلامة نسي“ 
لذ انايو دولا ذا تشيان» ولا غبارة نى إيغاراً للجيال الف فى 
العبارة. 

و 0 عه 0 

)۳( جاء فى كتب اللغة أن لفظ «نسئ» يقال للمذكر والمؤنث». 
ويظهر أن العرب اسْتَحْدَّمُوا كلمة «نَسئ» مثل اسم الفاعل الذي لا مبالغة 
فيه» مسقطين دَلالة الصيغة على الكثرة. 

وجاء في هذه الجملة اختيار عبارّة: ريلك دون سائر أَسْمَاء الله 
الحسنئء للإشارّة إلى أن مَنْ لَه الرَبُوبيّةٌ المتصرّفة بالمربوبين في كَل أضْعْر 
وحْدَةٍ زَمَئِيّة» لا يمكن أن يترّكَ أمراً ما قضَثُ به حِكْمَئّه وأمْضَاهُ بقضائه 
ودرا :ولو كان الله الت ارک شيا ا ف ونت ال ضمت أقنياة رة 
من الكائنات» لِلْخلّل والفساد» لكنّ شيئاً من هذا لم يدث في شيءِ من 
هذا الكون العظيم» على الرغم من مَرُور مليارات القرون عليه. 

القضية الرابعة: دَلّت عليها عبارة: رب ألسَموتِ لأر وما بَا : 

هذه العبارة بدل من عبارة ##رَيّكتَ» أو خبر لمبتدأ محذوفي تقديره 
«هوا ای هو كت السَّمَاوَات والأرض وما بينهما. 

فا لون ا ل غ أن اثراة راغا نن التكارات هن 
أغْلّى سَماءِ فيها وَبَيْنَ الأض ليْسَ فراغاً على الحقيقة» بل هو بمثابة وعاءِ 
لكائناتٍ غَيْرِ منظورة هي من حلت الله وهي خاضعة لرُبوبيّته جل جلاله 
وعظعَ سلطانه» وهو يُجْرِي فيها تصاريفَهُ الحكيمة على ما يشاء» كما 
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يجري تازه الحكيمة E‏ في السّمَاوات والأرض» وفي کل ما 
فيهماء وکل مَنّْ فيهما. 
3 وجاءت السَّمَاواتُ في العبارة مجموعةًء لأنّها متعدّدَةٌ في واقِع 
حالها. 

وجاءت الأرضٌ مُفْرَّدة لأنها اة فى الكَوْنٍ کله ولهذا لم تأت 
الأرضٌ مجموعَةً فى القرآن كله. 

وأمًا ما جاء في بَعْضٍ الأحاديث النبويّة من ذكر سبع آرضین! 
فالمراد بها طبقاتٌ تراب وصخريّة ورمليّة في الأرض نفسها» وبعضها فر 1 
بعض وملاصقٌ له. 

Jerse 3 « 0 

القضيّة الخامسة: دلت عليها عبارة: #فاعبده# : 

الفاء هنا سببيّة غير عاطفة» أي: بعال لك زرف O‏ 
والأرض وما بينهما اغبذة. 


ا ا لمقاديره ومجاري ميه فلا تقل لرشول الوحى 


الك اما نفك أن رورا اکر سا ت ورن٥؟!‏ 

إن العبادة الكاملة لله عرّ وجل تكونٌ بكمال الإيمانء. وكمّالٍ 
ا وكَمّال الاستِسلام لمقاديره وتصاريفه. وَالتَسْلِيم التَّامَ نانم 
كيه وكمالٍ الطاعة لأوامره ونواهيه» 2 التَقَرب إليه بمحائه مِنّ 
التوافل التى هى من نال البر والإخسان» ومع المجاهدة في کل ذلك 
ببَذْلِ غايّة الجهد. 

ومن كان سَيّد الأنبياء والمرسلين فلا بُدَّ أن يسْعئ للتَّحَقّقٍ بَكَمَالٍ 
العبادة» فى كل عناصرها الماديّة والمعنويّة. 


القضيَةٌ السادسة: دلت عليها عبارة: لارَأنْطَيرٌ لِيَكة» : 


الدرس التاسع : الآيتان ٠١ - ٠٤(‏ 


سورة مریم/٤٤‏ نزول 


طر4 : أي : وكلّف نَفْسَكَ غَايّة ما تَسْتَطِيعٌ من صَبْر على ما 
تتحمّلُ به من مشْقَاتٍ نفسيّة وَجَسَّدِيّة في عباداتك التي توَديها لرَبّكء ما 
كان منها ظاهراً أو باطناًء والَّتي تَنْشّدُ بها الكمال. 

اضطبز : ألما «اصتبر على وزن «افتعل» بزيادة تاء الافتعال على 
فعل «اضبر» للدَلالّة على معنّئ التكلّف وبَذْلِ غاية ما تستطيع من صبر. 

ليد : أي: لبوغ عبادته عبادةٌ من دَرَجَةٍ الكمال التي تليق بك» 
بوضفِكَ خاتم النبيّينَ» وسَيّدَ الأولين والآخرين. 

والمعنى: واضطبر بالغاً لعبادتِهِ عبادةً من دَرَجَةٍ الكمال التي تليق 

فالنض كله موب لتزيية الرَسُول محمد إل. 

اق ومن كمال ت لوا فى عات أن ل رل تي ا 
يَمَْعْكَ أَنْ تَرُورَنا أَكْثَرَ مِمّا تَرُورٌنا»؟! وأْنْتَ تَعْلْمُ أني لا أَفْعَل ا 

القضئّة السّابعة: دلت عَلَيْهًا عبارة: َل َو لم سيا ؛ 

أي هل تعلَّعُ له شبيهاً أو مثيلاً أو نظيراً في صفاته وكمالاته» 
وأرَليّتِه وأبديّته» ورُبوبيتِهِ المهيمنة على كل شيء في الوجود والمتصرفة 


فيه؟ 


والجواب التَّلْقَائنُ هو النَّْىْ حتماًء إِذْ لا شبيه له في صفاته. ولا 
شريك له في ربوبيّته . 

إذَّنْ: فهو وَحْدَّهُ المستحٌ لِأنْ يُعْبَدَ في كل الأحوال عبادَةً من دَرَجَةٍ 
الكمال» وعندئظٍ يَسْتَحِنٌ العابد أن ينال شرّف أنه عَبْدٌ لِلِّ حقاًء وقد نال 
هذا الشّرف العظيم سيّدنا محجَّدٌ اء فقال الله عرّ وجل باه في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 50 نزول): 


«سْبحنّ الى رف سنويو د تت المَنجدِ لار إل انيد ال 
َلَِى برها حولم لري من ييا ِنَم هو ليم لِد 402. 

وقال الله عرّ وجل بشأنه في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
خطاباً للناس : 

وإ قن ڪن ف ري ا رلا ي بيا اوا پور س نيو وأذغوا 
تن دون لَه إن كر صَدِقِنَ (©4>. 

وبهذا انتهئ تدبر الدّزس التاسع من دروس السورةء والحمْدٌ لله على 
معونته وتوفيقه وفتحه 


بن دا فين 


)1۳( 
التدبر التحليلين للدرس العاشر من دروس سورة (مريم) 
وهو الآيات من (57 7) 
قال الله عر وجل : 
وقول لسن اوتا ما ِت لَوَنَ اج ّا © أولا بذك الوس أ 
لقت من مَل ور يك سيا a‏ 
جَهم جنا © م ر من کل بع ام أذ عل أن عي © 


ا ما ® e‏ ع 
تفي (© 2 تتى أ أتتا ور اليه يا 62 4©9. 


٠ )53(‏ قرأ ابن ذكوان في إحدى روايَتَيْن عنه: [إِذَا] بحذف همزة 
الاستفهام» والعبارة مع حذفها هي على معنى الاستفهام. لأنَّ همزة 
الاستفهام يجور حذفهاء وتكون مقذرة ذهنا. 


سورة مريم/44 نزول الدرس العاشر: الآيات من  55(‏ ۷۲) 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَِذَا] بإثبات همزة الاستفهام» وهو هنا 
استفهام تعجبنٌ يقولّه الإنسان المنكر للبغث وليّوْم الدين. 

٠ )55(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو 
جعفر» ويعقوب: «مُت) بِضَمْ الميم. 

وقرأها باقي القراء العشرة: [مِتُ] بكسر الميم. 

«ُبُّ» و«مثُ» وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة. وأصل القاعدة أن 
يقال: «مُثّ) بضم الميمء > (انظر بقية البيان لدئ ذكر القراءات في الآية 
(۲۳) من هذه السورة. 

٠ )50/‏ قرأ نافع» وابن عامرء وعاصم: [أَوَلَا يَذْكْرَ] من فعل «ذْكَرَ 
يَذكُرا . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ولا يكره أضلّها يَتَذَكَرٌء أدْغمّت التاء 
في الذأل فعناوف دالا ن مو :قعل + تدر يكذ كرف 

وبين القراءئيْن تكامُلٌ في الأداء البياني» فيعض الاس يكُفِيه أن يبه 
نها د ليڏگر. وبعض الناس يحتاج تنبيهاً شديداً شلك عت د کر 


00 


وهذا تلائمه قراءة «أَوَلَا يَذْكرا. 

ESE‏ ل الا ا ا 
في الموضعين . 

وقرأها باقي القرّاء العشرة «جثياً» في الموضعين أيضاً بضم الجيم. 
والقراءتان لغتان عربيّتان في نظت الْكَلِمَة. 

٠ )59(‏ قرأ حفص» وحمزة» والكسائي: [عِتِتا] بِكَسْرٍ العين. 

وقرأها باقي القَرَاء العشرة: «عُيياً» بضمٌ العين. 

والقراءتان وَجهان عربيان لنْظق هذه الكلمة. 


الدرس العاشر: الآيات من (55 - ۷۲) سورة مريم/44 نزول 


٠ )7١(‏ وقرأ حفص» وحمزة» والكسّائي: [صليًا] بِكسْرٍ الصاد. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: «صُلِيَاً؛ بضم الصاد. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة. 

٠ )75(‏ قرأ الكسائي» ويعقوب: انم تنجي) من فعل: «أنجَو2. 
وقرأها باقي القرّاء العشرة: ثم ُنَحي] من فعل : انبا المضكّف . 
والقراءتان متكافئتان» فالتعدية بالهمز أختٌ التَّعْدِية بالتضعيف. 


تمهيد: 

إن معالجة منكري البعث إلى الحياة الأخرى للحساب وفَضْل 
القضاء» وتحقيق الجزاءء موضوعٌ قرآنيٌ له خط متتابع الحلقات المورّعات 
في عدد كثير من سور القرآن المجيد. 

ه فمن هذه الحلقات ما يتضمّن خبراً. 

« ومن هذه الحلقات ما يتضمّن وصفاً لبَعْض أحداث يوم الدين وما 
يجري فيه. 

ه ومن هذه الحلقات ما يتضّمّن بيان الدليل العقلىّ المستند إلى 
حكمة الله عزّ وجلء وأنَّهُ أحكم الحاكمين. 

« ومنها ما يتضمّن الرَّدَّ على أقوال المكذبين بالبعث وبيوم الدين. 

وقد جاء هذا الدَّرُس العاشر من الدروس الخاصة» بالموضوع 
ى م (مريم) معطوفاً بحرف العطف «الواو» ولا تَجِدٌ في السّورة 
معطوفاً 

لكننا إذا اسشرفنا و التي برلل ول و 


الدرس العاشر: الآيات من (55 - ۷۲) 


سورة مريم/45 نزول 


(مَرْيم) ودنا يِس معالجات صريحاتٍ لمنكري البعث» غَيْرَ البيانات 
الخبريّة» والبيانات الوصْفِيّة لبَعْضٍ أخدَاثِ يوم الدين وما يجري فيه . 

وبناءة على هذا نستطيع أن نقول: إِنَّ «الواو» في عبارة: 

وقول الإننُ» في مطلع هذا الدَّرْس العاشرء تَعْطفٌ على محذوف 
ملاحظ ذَهْناًء وهذا المحذوف يُذركه من خسن تَدَبْر ما جاء في السوّر 
النَازِلّةَ قبل سورة (مريم) حول موضوع هذا الدرس. 
أوَلاً: 

ما جاء في سورة (التّين/ 960 مصحف/۲۸ نزول) قد تضمّن إقامة 
الدّليل العقلي على أن البعث للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاءء 
أَمْرٌ تقتضيه حتماً حَكُْمّةٌ الرَبَ أخكم الحاكمين» إذ جاء فيها قول الله عر 
وجل خطاباً لمنكر الجزاء الرّباني : 


ثانيا : 

ما جاء فى سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ 7١‏ نزول) قد أبان اليه 
النفسيّة للمگدّب بِيّوْم الدّين تكذيباً قائماً على مجرّد الاستبعاد 

هذه العلَةٌ هي إرادتّه الجازمة بِأَنْ يَنْطلِقُ فاجراً في مستقبل حياته» 
فقال الله عر وجل فيها : 

«بل بد لان يتر لَه © صل 34 بم تقد 462 . 

الفجور: هو الانبعاث القبيح الوقح الواسع في فِعْل الشرور والآثام 
والكبائرء وكل ما فيه ظلم وضرٌ وبغيٌ وعُڏوان» دون وازع ولا رادع من 


داخل النفس . 


0 ان‎ TT 
تكن © يفا 0 مآ ب كيد € أطيثرًا‎ 5 34 


ګر ت 


لک ظِلِ ذى تلت شب 69 3 کی رک بن ب الب 4 . 
رابعاً: 

ما جاء في سورة (ق/ ,06 مصحف/ ٣٤‏ نزول) قد تضمّن بيان أن 
المكزت 2 الدين حه له إل ال من الإحياء بعد الموت» وجاء 
فيها معالجة إقناعيّة بوجوه من الإقناع تناسب شكوكه. 

فقال الله عر وجل فيها: 

من اران الي © بل يبَأ أن جم مير ينه مَل الكش 
هدا سىء جيب © لدا يننا وكا كك يخ مد 4062 . 
وجاء بعد هذا في السورة معالجة المكذبين بدفع توهُمّاتهم» وإثبات 


أن الله عرّ وجل عليم بكل شيعء وقدير على ما يشاء. 


4 


خامسا: 

ما جاء في سورة (الطارق/ ۸٦‏ مصحف/ ۳٦‏ نزول) قد تضمّن بيان 
أن من ل الإنسان من ماءٍ دافق» قادرٌ على إرجاعه إلى الحياة بعد موته 
وفناء جسله . 

فقال الله عر وجل فيها: 

!مر لفن يم خْنَ 2© حى ين كلو دَق © ير بن بين لني 


کک 
( 


ام © ۸ ع تي ق (40. 


الدرس العاشر: الآيات من  55(‏ ”177) 


سورة مريم/44 نزول 


سادساً : 

ما جاء في سورة (الجن/ ۷۲ مضصحف/ 1١٠‏ نزول) قد تضكن حكاية 
لمقالّة الَّذِين آمَنُوا من الجن عن الإنس» بان كُفْرَّهم بِالبَعْثِ لا مُسْتَئَدَ لهم 
فيه إلا الغّنُ الضعيف» الَّذِي لا تقوم به حُبّةء إِذْ قَانُوا لإخوانهم من 
الجنّ عن الإنس: 

یم ا كا عتم 1 لے مت اله له @). 
سابعا: 

ما جاء في شور (ني/ ۴ فض £ زول كذ تضكن نيان أن 
المكذبين بيوم الدّين يجعلون تكذيبَهُم مستيداً إلى أن الوعد فيه لم يبيّن الله 
فيه الوقت. 

فقال الله عرّ وجل فيها: 

وشوو مق هدا ود إن كر صي 409 . 

زات المعالجة على هذا "القول باشلرب:الإلذان يقبام ساعديم ) 
وتقديم صُورّة حَالِهِمء وحَالٍ مقالتهم عند البعث»ء وَخُرُوجِهِم من الأجداث 
رون 

وتضمّن بيان مقالَةٍ بعض المكذبين بالبعث إذ كذ عظماً باليا ففنهُ 
ودَرَّهُء وقال: أيخيي اللّهُ هذا بَعْدَ مَا رم وَبَلِي؟ فجاء الرَّدٌ الرَّاني بقياس 
الإعادة على البدء»ء لإثبات قُذْرَةٍ الخالِق على الإحياء بعد الإماتة» وهو 


MN MEA م ا‎ E a AE f N 7 off 
2 کک‎ M2 رو‎ 


8 1 كك 2 < - 2 . ا ر 00 2 و ره م 
صرب متلا وَشَىَ حلفم قال من يحي العظلم و ميم ل قل عيبا 
هس 0 ل مط سوسا ذه سم أ 

ارت اناما آل مر وهو بحل حلي علي 0». 


الدرس العاشر: الآيات من  55(‏ ۷۲) سورة مريم/44 نزول 


وجاء يَعْدَ هذه النصوص ما تضمَتّه الدَّرْسُ العاشِرٌ من دُرُوس سورة 
(مريم). ومعالْجَةٌ منكري البعث بَعْدَ الموت ليوم الدين» تعتمد فيه على 
الإقناع الفكري. فالموعظة بالترهيب. 


إن منک || بعث بعد الموت الذي جاءتٌ به البيانات الرتانة ليه التي 
لها رُسُل الله المؤيّدون بِالمُعْجِرَاتٍ الباهرات» لا يُقَدُمُ دليلاً ما تقبله 
العقول السليمة. 


اا ق تجا انتخا للأمر بأسلوب الاستفهام التَعَجُبيَ 
الإنكاري. ويعتبر هذا كافياً لتَحْسِينِ م مو وه قفه الجاحد. 


التدبر التحليل : 

قول الله عر وجل : 

6 # وقول لضن م وما ا فت أسوق ْج حي ص حَنا ©4>. 

سبق في التمهيد بيان أن حرف العطف «الواو» في 0 هذه الآية 
يَعْطِفتٌ على ا وهذا المحذوف يُذْرِكُه من اخسن ا ما جاء فى 
السو النَازِلّة قبل سورة ة (مريم) حول موضوع هذا الدرس. 

أي: تعببَ الإِنْسَانُ منكرٌ البَعْثِ بعد الموت إلى يوم الدين» من 
هذا النبأ الوباني» وقال: E‏ كرابي تزجع إلى الحياة مره 
أخرىء ذلك رَجْعّ بعيدٌ لا يقبلّه العقلء وتَعلّل ِعَدَم بيان وقتٍ قيام ساعة 
البعث» وضرب لَنَا مثلاً ونْسِيَ خلقه» قالَ: مَنْ يحي العظام وهي رَمِيم؟ 
وعد گل الأدلة البرهانية التى قُدَّمَتْ له» والترهيب الشديد بالبيانات الع 
ل قلوب أولي الألباب». يقول الإنسان المكذتٌ بيوم الذين : أ5ا ما 
مت لَوْفَ لخر حا4؟ : 


جاء لفظ «الإنْسَان) تَعْبيراً عَنِ الكافر المكذّب بِيّوْم الدّين» إِذْ لَمْ 


الدرس العاشر: الآيات من (55 - ؟7) 


يَنْتَقِلُ بَعْدُ إلى رَمْرَةٍ الّذِين آمَنُوا بالحقٌ الرّبَاني» حى يظفر بِشَرَفٍ اسم 
المؤمنء ودلَّتْ مقالَتُه هذه على كُفْرِهِ وتَكْذِيبه بتبأ يوم الدين» يوم 
الحسات+ قط العا وتحتيق :الجا 

وقد ساق مقالَتَهُ بأسْلُوبٍ الاستفهام التعججبىٌ الإِنْكَارِيَء الذي لم 
يقترن بدليل عَقْلِيء ولم يتضمّنئْ حُحجّةَ ما حى تُعَالجٍ بالرّدَ العلميّ 
المنطقيّ . 

وما زال موقفه حتى وقت نزول سورة (مريم) موقف المتعجّب الذي 
يكر الحقّ لمجرّد أنه يَراهُ مستغرباً مُسْتَبْعداً غير قاع في دوائر المألوف 
بالحواس الظاهرة. 

إِنَّ أي جاحدٍ للحقٌ يَسْتَطِيعُ أن يكره بدون دليل» ويستطيمٌ أن يُظور 
ل تَبِعَاتِ إيمانِهِ بهذا ا لكل 
يُقَالُ: إِنْهُ يُؤْمِنُ بشيء وَلآ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَئ إيمانه به. 

إن الإنكارٌ المجرّد عن دليل يَدْعَمُهُ وإنَّ مجرّد التعجّب من أمْر ماء 
دُونَ كليل تي الكت ين لزي كز :مق الارن الا الي لا 
تَرْتَضيها العقولٌ المفطورة عَلَىْ رفض الباطل» والإدعان لِلْحَقٌ المؤيّدِ 
بالج والبراهين. 

والحديث عن الإنسان بالإفراد يَهْمَلُ كُلَّ أنسان قالَ هذه المقالة» أو 
نظيرهاء على التّناوب» فيّمْكن أن يُعادَ الصَّمِير عليه بالجمع. 

والظرف في: لدا ما مت متَعَلّقٌ بفِغْل «أخرج) فَهْرَ مَعْمولٌ له 
ولا تمْنَعُ لام الابتداء في عبارة: طلَسَوْتَ4 مِنْ عَمَلٍ مَا بَعْدَهَا فيما قَبْلّها 
عند المحققين من التحاة. 

«مَآ» بِعْدَ #إا» زائدة لتزيين اللّفظء ولتأكيد تحقّق الموت هنا في 
العاف 
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#لسَوْفٌ # : الام لام الابتداء» ويؤتّئ بها للتوكيد «سَوْفَ) حرف 
يستعمل للدّلالة على المستقبل البعيد غالباًء أمّا المستقبل غَيْرُ البعيده 
فيسْتَعْمل للدلالة عليه حرف «السين». 

والبعث إلى الحياة بَعْدَ الموت بحسّب علم النّاس وهم في الحياة 
الدّنيا سوف يكون في المستقبل البعيد» لكنّه بالنسْبَةٍ إلى إِذْرَاكهم بَعْدَ 
البَْثِ هُوَ مُسْتَقْبَلُ قريبٌ جذاًء إِذ يُلْمَ الحس بالرّمن من شعور النَّفْسِ 
الإنسانيّة في: مُدَّةِ البرْرّحْ بَيْنَ الموتٍ والحياة بَعْدهء إِذْ يشْعُر الإنسان عند 
البعث بأنّه لم يَلْبَتْ بَيْنَ الموتِ والبغث إلا عَِيَةَ أوشحاها. 

ويتصوّر المبْعُونُونَ أنّهُمْ كانُوا نَائِمِينَ» كبوا يِن مركم الذي كانوا 
نَائْمِينَ فيهء لا 3 قبورهم دادم ولا يتشغرون أن أَجْسَادَهُمْ كانت 
ا اتا الله حَلْقاً ددا واعاة ِلَبْهَا الحياة . 
أن يَ4: أي: ارج من رُئاتي في الارض حالة گڙني حي 
0 عَيْرَّ الحياة الأولى» والحال هذه مؤكّدةٌ للعاملء لأنّ ۳ 
بإخراجه إِحيَاؤٌه. 


قول الله عر وجل: 
«أولا يذڪر الإِسَن أن حَلَقَنَهُ من بل ور يك سيا (©4. 


حياة 


جاءَ في هذه الآية الرّذ المُرآنُ على لعب الإنكاريّ الذي صَدَرَ 
عن الإِنْسَان الكافِر المكذب بيَوْم الدّين. 

الاستفهام في هذه الآية يُرادُ به انتزاع إقرار الإنسان المكذّب بيوم 
الل بان الله كد كلك من قبل أن يُوجَدَ في حياة مُذْركة واعبّة» ول 
يکن قَبْلَ خَلّْق الله له شيئاً ما يُذكرء أي : قَمَنْ خَلَقَهُ ولم يكن شيئاء أَلَيْسَ 
قاو علي ان ا ا ا أماته وأفناة» وأنْ يكرّرَ ذلك إلى 
ما لا نهاية لو شاء ذلك؟! 
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ر اة الحديه فة ا لورت الحلينة هه لقانب اعراضا عه 
وتعاملة له بل شيعه إذ أعرضن عن أدلة الحقء والغرض من الاستفهام 
التلويم: 

«الواو» فی أو ل ڪر 4 تغطفث على محذوف مقذر ذهناً: 3 يستطيع 
المتديّر المتأني اللَمّاح أن يُذركه» وتقديره: ألا يَعْلَمُ الإنسان أن الله الذي 
شل قد غل كلق ما يريد حا اوا دو أو بذك ان الله عا من 
لولم يكشا 

وجاء التعبير بضمير المتكلّم العظيم: لأا علقَتة4 لأنّ الخلىّ 
الإبداعيّ من العدم لا يكونٌ إلا من الرّبّ العظيم. 

إِنَّ قُدْرَةَ اللو الرّبَ العظيم ظاهرةٌ آثارها في كَل شيءٍ من هذا الكون 
العظيية: إذ إن اناف الاك علبها وهذا مر 'مشهوة درام لكل من 
آتاه الله عر وجل فكرا ونُذَرَةَ على الفهم وحِسًا. 

وحِينَ يَعُودُ الإِنْسَانُ إلى تَفْسِهٍ يَتَذَّكّرُ أنَّهُ لم يَكُنْ ثُمّ كان. ودرك 
بعفَلِهِ أنَّ خالقاً مذ حَلَمَهُ بَعْدَ أن لم يَكُنْ شيئاً. 

وهنا يستّطيع أن يميس أحداتٌ المستَفْبّل على أحداث الماضيء 
فالخالِقُ الَّذِي حَلَقَهُ بَعْدَ أَنْ لم يكُنْ شيئاًء وأعطاءُ صفاته التي تميّرٌ بها عَنْ 
سار ما حَلَّىَ الله قاور على أن يله إلى الحياة بعد أن يميت ويفنية. 

جاء في إحدى القراءئَيْنِ: ألا يَدْكْرٌ الْإِننُ» وهه تُناسِبٌ من 
كان صاحبٌ ذَاكِرَةٍ حسئَوٍء تَسْتَدْعِي المعلوماتٍ المخُرُونَاتِ في جهاز 

واه و لراك 5 ١‏ 

التخزين العلمىّ لديه دون تكلف. 

وجاء فى القراءة الأخرى: («أوَلا یذ الإنسّان» وهذه تاشت من 
كان صاحب ذاكرة تَستدعى المعلومات المخزونات فى جهاز التخزين 
العلمى لدَيْه بِجَهْدِ وتكلف. 
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وكل من الفريقين سيتَدَگر بِالَّنْبِيه وبالإثارة للتّدَكُرهِ فالقضيّة من 
الحقاتق التي يخلها من تي كل إنسان. 

لور بك سَيئا4: أي: ولَمْ يَكْنْ شيئاًء يجوز حذفٌ نُونٍ الفعل 
المضارع من فعل: ايكُون' بشَرْطِ كؤنه مجزوماً بالسّكونء غَيْرَ مُتَصِلٍ 
بضمير نَصْبٍ ولا سّاكن. ۰ 

والدّاعي البلاغي لهذا الحذف هنا الإِشْعَارُ بان مَنْ كان مَعْدُوماً في 
الواقع» يَحْسُنُ أن يُوجَرٌ الحديث عَنْهُ في اللَّفْظء ومن هذا الإيجاز حذف 
ما يجوز في اللّسان العربي حَذْفه في النُظق. 

والمزاذ أنه لم يكن شا قال له «إنسان» ولو كانت.عناضة” مده 
موجودة ثُراباً في الأرض. 

وقبْل خَلْق الكون كله لم يكن شيئاً مُظلقاًء إِذْ كان عدماً مخضاً. 

وممًا لا شك فيه أن دَلِيلَ قياس قُدْرَةٍ الرَبّ على الإعادَةٍ إلى الحياة 
بَعْدَ الموت» على قُدْرَتِهِ على بَذْءِ حلت المَخُلُوقٍ الح ثُمَّ إِمَائَيِه وإفنائه» 
دليل بُرْهَانَيٌء إذ الرَّب الخَالِنُ أَزْلِنُ الذَاتِء وأَزْلِيْ الصّمَّاتِء وهو على 
الدّوام مُحِيظ بل شيءٍ عِلْماً وممًّا هو داخل في عِلمه - جل جلالَهُ 
م سلطاله - گل جُرْءِ صَعْرَ أمْ كَبْرَ من ذوات ا وصفاتهاء مهما 
تبَدََتْ وتَحَوَّلَتْ في أطوار وججوداتهاء وبنائها وتناقُصها حن فتائها . 

قول الله 0 0 
ترك ين لق وج د کے ی لقن سے O‏ 3 نا للم بي 3 4 
e 4‏ 

بَعْد إقامة الدّليل البرهاني» انتقل البيان القرآنئُ إلى توجيه الموعظة 
بالترهيب في هذه الآيات الثلاث. 


م 
4 
5 
0 
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#ورَيلك4 الفاء فيها معنى التفريع على ما جاء في الآية )٦۷(‏ 
والخطاب ِالْفَسم الذي استخدمت للذلالة عليه واو القسم» موجه لكل 
مؤمن برْبوبيّة الله عر وجل» بأسلوب الخطاب الإفرادي» تكريماً له» وحثا 
ضمئًا له على أن يَجتّهِد في إقناع من يراه من الاس 'مكذباً بالبعث وبيوم 
الدين. 

وقد أَكُسَمَ الله عرّ وجل بوضفه أنه رب لأنَّ المَقْسَمٌ عَلَيْهِ 
تصاريف رُبُوبييِ لعباده» جل جلالَهُ وعَظم سلطائه. 

وقد يستّفيدٌ مِنْ هذا القَسَم بعض مُنْكري البَعْثِ ويوم الدين على وجو 
التّعْرِيض» لا على سبيل توجيه الخطاب لهم إِذْ لا تأثير لمثل هذا الْقَّسَم 
المناسب لحالهم التعْريض مع الإعراض عنهم. 

ل أي: لتجمعتهم ولتَسْوقَنْهُمْ. الحَشْرٌ: هو في اللْعَةٍ 
الجمع والسو 

«اللام» واقعة في جواب الْمّسمء والفغْلٌ قَدْ أكد بنُون التوكيد 
الثقيلة» وهذه اللّام ونون التوكيد في الفعل المضارع واجبتان في اللّسان 
العربي بَعْدَ القسم. 

نط4 : أي : ولَتَحْسْرَنَ الشياطين الّذين أَغْوَوْهُمْ من شياطين 
الإنس والجن. 

ج : بضم الجيم وكَسْرِهاء وهما قراءتان ولغتان عربيتان» أي : 
EE‏ 

يقال لغة: ١جَنَا‏ فلا يجو جَنْواً وَجَمْدًا» ° تخل 7 رَكْبَئَيْه» أو 


قام عل أطرَافِ أصابعه» ۳ فهو «اجاث» والْجَمْعٌ : ١‏ جِنِىّ ) وجب 
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«لتنزعرج4: أي: لتَجَذِبَنَّ بِشِدَّةِ وعُلْف» وفى هذا إِذلالٌ وإِهَانَة 
للمترعية > وهم قادة المجرمين وأئ متهم . 
5 ث" هته .هذه ممصا م امه 0 PIE Ss‏ 
لين كل شِيعَةِ4: أي: من كل فرقةٍ وجماعَةٍ وجرب من احرّاب 


الشيعَة: الفرقة» والجماعة» البق يُناصِرٌ بَعْضْهُمْ اشا ريبع بَعْضْهُمْ 


#عِتِيًا4 واعُتِياً؛ كما في القراءة الأخرى» أي: اشبارا وتجاوزاً 
للحدّ الأقصَئ. 

يقال لغة: «عَنًا يَعْتُو عَنُوَا وَعْتيّا وعِتِيّاه أي: اسْتَكْبّر وتجاوز الحدّء 
فهو «عَاتِ» أي: ججبَّارٌ مُسْتَكيرٌ وهم «عَبَاةٌ) واعَتَىٌ1 . 
الاو وصَلِىَ بها» ا صلی وَصِلِياً» أي احترقٌ بهاء» فكلمة «صِلِيَ) 
مَصْدَرٌ فِعْل «صَلِىَ» بمعنى اخْترّق. 

وقد تضمّتَتٌ هذه الآيات الثلاث القَّسَم على أربع لقطاتٍ تَصويريّة 
من مشاهد يوم القيامة» التي سوف تَحْدّتُ حَنْماً للكافرين المكذبين 
ات لجاب وقل. التضاف وتي لاء 


اللقطة الأولى: دلت عليها عبارة: فريك لَحَتْربَهُمَ وليك4 : 
أي: فترتيباً وتفريعاً على ما سبَّقّ من بيان إصرار المكذبين بيوم الذين على 
موققهم العتادئ الذي لبس الوب عليه حكة سا غير الا سحاد 
والاستغراب» نُقْسِمٌ لك أيُّها المؤْمِنُ بوضف كوينا رَبَكَ: لنجمعَنّهُمْ في يوم 
الحشر» ولتَسُوقَنّهم والشياطين من شياطين الإنْس والجنّ» جمعاً منْمَصِلاً 
متميّزاً عن المؤمنين» مقدّمةً لإحضارهِمٌ حَوْلَ أبُواب جهنم . 
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لفظ «رَبَ؛ هو من أسماء الله الحسنئ» وهو مشتقٌ من معنئ التربية» 
ومعلومٌ أنَّ التربيةً علاقةٌ دائمةٌ بين الخالق والمخلوق. 

والكاف في «رَبُكَ؛ ضمير خطاب موجّه لكل صالح للخطاب من غير 
المكذبين بيوم الدّين» بأسلوب الخطاب الإفرادي. 

ولدى الاستقراء تبيّن لي أله لم يسْتَعْمَّل في القرآن لفظ «رَبَ) دالاً 
على الله عر وجل إلا مضافاً إلى بعض خُلْقِه. 

اللقطة الثانية: دلت عليها عبارة: «ثْدّ لهم حول جه ًا : 
هذه العبارة داخلة في جواب القسم: «ووريْلت». 

ای وبَعْدَ رَمَنِ ° دل علة عرف ال 5 ثم لتَسوقَْهُمْ قهْراء 
0 قهراًء يِحْضّرُونَ حَوْلَ أبواب جهنّمَ دار عذاب المجرمين؛ 

ثِينَ على رهم ذَلِيلَينَ خاسئين. 

دل على إحضارهم حول أبواب جَهِنّمَ التي يُكَبُونَ إلى داخلها منها 
خالدين» قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/09 نزول) بشأن 
الكافرين وسؤقهم إلى جهنم زُمَراً: 

قل آنا يوت جَمَثْرَ كيو فیا ق عزف النتكيه © 
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أي؛ قَبِْسٌ مَكَان إِقَامَةٍ المتكّبّرين على رَبَهمء الذي يَسْتَقِرُونَ فيه 


جهنّم: اسْمٌ عَلمٌّ من أسماء دار العذاب التي اعتدها الله عر وجل 
لتعذيب الكافرين والعصاة فيها يوم الدذين» وهو ممنوع من الصرف للعلميّة 
واا 

اللقطة الثالثة: دلت عليها عبارة: م تزع عن كل شِيَةٍ أ سد 
مل امن ِب 469 : 


هذه العبارة داخلةٌ أيضاً في جواب الْفَسَم: «ورَيّلت». 


أ وبَعْد زَمَنِ سر عن إحضارهم حول او گؤنهم 
د أذِلّاء ء ماني ن تشد وعَنْفٍ وفَسوَةَ من كل 


أشدّ ا e‏ لا a e‏ م 57 ا 
أحزاب الكَفر» وأيادِيهم المنقّدَةُ لجرائمهم» والقائمون على إضلال الناس» 
وإغواء من يسْتَجِيبٌ لهم منّ الأتباع . 

ويظهر أن الْعَرَضّ عَرْلْهُمْ وَجَعْلَُهُمْ في م مُقَدّمة الذين يُكبُونَ في النارء 
إلى حيث يَذُوقُونَ فيها عذاب الحريق 

وا َد : جمهور المعربين من النحاةء وهو مذهبُ سيبويه» 
RE‏ كَلِمَة «أي» هنا اسم موصول مبنىٌ على الضمٌء وهي بمعنى 
(الذىثتوآن كل تكد عير نهدا مرف ران الخمك اة المرصرل: 
وَاأَيهُمْ) وص سِلَنهَا في محل نضت مفخول به لفعل ٠:‏ اتندعَن4: .و«عهلى 
الرّخمن» تعلق ب١أَشَّدٌ)‏ واعِتياً) ت 

وقد جاءت كلمةٌ: «أي» موصولَةَ مبيَّ على الضمّ في قول الشاعر: 

إِقَامَاأَنَيِتَبَنِيِمَالِكِ فَسَلْمْعَلوأايهُوْاْفضَل 

ع عا 2 عٍِ 

أي: فسّلم على الذي هو أفضلهم. 

اللّقطة الرابعة : دلّت عليها عبارة : م لحن ملم یی شم أ با مِيدًا 002 4 ؛ 

«مِريًا»: أي: احتراقا بنار جهنم . 

هذه العبارة داخلَةٌ أيضاً في جواب 27 اك 


الین کانوا اشد الخ في الدنيا استكباراً a‏ وعد 
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عَزْلِهم عَرْل إذلالٍ وإهانة» وبَعْدَ وضعهم في المقدّمة على مِقْرْبَةٍ من أَبُواب 
بِعْدَ ذلك َقْذِمَنَ هؤلاء إلى الدَّرْك الذي يَسْتَحِقُونَ فيه عَذَابَ الحريق 
بالنان فى جيني إِذْ كُلّما كان الدَّرْكَ أكثر تَسَفلاً في جهنم كان أشَدٌ 


خزيقا راسد عدايا: 


E AI‏ أت ال هق العياوة القراكة اشرب ديلل 
مُبَاشَرة» إِنّما جاء بأسْلُوب الكناية» ذات اللّوازم الفكرية الموصِلّة إلى 
الان ال 


فكو الله عنَّ وجل أَعْلَّمَ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى وأَجْدَرٌ بجهّنم احتراقا 
بلهب نيرانهاء من سائر مستحقّى العذاب فيهاء مع ملاحظة أنه - جل 
جِلالَهُ وعَظُم سلطانه - أخكمُ الحاكمين» وأْعْدَلُ العادلين» يسسَلْزِمُ عقلاً أَنْ 


يبدا الله عرّ وجل بِمَذْفْهِم إلى درگاتهم في جهنّم دار عذاب المجرمين» 
قبل سائر المجرمين. | 

وجاء التعبير بضمير المتكلّم العظيم: م لن اعم لأن الحديث 
يتعلّقُ بِجَبَرُوت سُلْطَان الرّبَ وقَهْرِوء وتنفيذ أحكامه العادلة» فالمنايِبٌ فيه 
مو الكل اي 

وكؤن اللَِّ عرّ وجل يَبْدَأً باذين هُمْ أولّئ جهنم احتراقاً وتعذيباء 
فيَأثْر ملائكيّهُ المصاحبين حشْرّهم وسَوْقَهِمْء وإحضَارَهُمْ حول جَهَنّمَ جثياً 
ونَزْع الّذين كانوا منهم في الدنيا أشدّ على الرَّحْمْنٍ عِيَيّاء بِقَذْفهِم إلى 
الدَّرَكاتٍ التي يسْتَحِقُونها فيهاء يدن على أن الله عزّ وجل يُلْحِنُ بهم سائر 
الكافِرِينَ المگذّبين بيوم الدّين المحضّرين حول أبوابا جيك ا فار 
دوي الاختصاص من ملائكته بِقَذْفهِمْ إلى الدركات التي يسْتَحِقُونها بحسب 
جرائمهم» وي الملادكة أثر اللو أيهم: وروي في هراكات جه 
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َوْزِيعاً عادلاً بحسب أحكام الله فيهم التي لا يَظْلِمُ اللّهُ فيها أحداً مثقالَ 
ذرة» والتي كان عَدْلُ الله فيها مناسباً لأحوالهم التي كانُوا عليها في 
الدنيا. 

قول الله عرّ وجل: 

« اون کر إلا وارڈھا كن ل ری نا فیا © م یی آل 

تَرَجَحَ لدَيّ أن هاتيْنٍ الآيتَيْنِ تتحدَّنَانٍ عن الْوْرُودِ على الصّراطء وهو 
جنر يُضْرَبُ على وَسَطِ أل جهنم من حافةٍ إلى الحافة المقابلّة لهاء كما 
وَرَدَ في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومَسْلم والإمام أحمدء عن أبي 
سعيد الخدري» وعن أبي هريرة. 

إن المارّ على الصّراط المضروب على وسَط أغلّئ جهنم يقال 
بشأَنهِ: قد ورد جهئّمء بمعنئ: م مُغْرفاً عليهاء كُمّا يقال لمَنْ وَخَلَهَا 
ونال شها :من عذاتها: قد وَرَدَعا: 

فكلمة الورود مِسِتَعْمَلَةَ على المعتيين. 

جاء في «لسان العرب»: قال ابْنُ مَسْعُووٍء والحَسَنٌء وقتادة: إن 
ورود جَهَنَمَ لَيِسَ دُحُولّها. 

ا دزا ارا لازم أخذاً من دلالة جَمْلّة: #وين مک 31 
وإرذها» . 

وحْجُنَهُمْ في ذَلِكَ قَويِّة لأ الْعَرّب تقول: وردنا ماء كذًا وَلَمْ 
َدْخُُوه. ويْقَالُ لَه لِمَنْ بك إلى الْبلَدٍ وَلَمْ يحل وَرَدَ بد كذا. 

قال أبو إسحاق: وفي اللّمَة: وَرَدَ بَلَدَ كَذَاء ومَاءَ كَذَاء إِذَا أَشْرَفَ 
عَلَيْه دَخَلّهُ أمْ لم يَدْحُلّه. وقال: فالْوُرُودُ بالإجماع لَيْسَ بدُخولٍء أي: 
عَنْدَ أهل اللْمّة. 
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فقول الله تعالى خطاباً لعموم الناس لن يَنَكْدْ إلا ارا أي: وَمَا 
َحَدٌ مِنْكُمْ إلا وارد جهنم دُحُولاً فيهاء أو عُبُوراً على الصراط المشْرِفٍ 
عليهاء الّذي يُضْرَبُ على وسَط أغلاها من حاقَةٍ إلى حافة. 

الواو عطفت الجملة : علن ما سبّقها من جُمّل. وإ حَرْف تمي 

عق ها ا فيها قَصْرٌ بالتفي والاستثناء. أي: وما أَحَد هِنْكُمْ 4 
الناس إلا لَهُ صِنَةُ وُرُودٍ جَهَنّمَ يَوْمَ الدذين. 

e‏ # كان عل لن ريك حَتَمَا مُقَضِيًا» : ا كان بقضاء الله وقَدَّره هذا 


م ت of‏ رفو 


الورودٌ عى جهنم أمُرا اوت رَبك على نفسه أنْ ا فَهُوَ أمرٌ 
افيد وهو سرف يكون مرا فضا لا محالة. 

«حَتما: أيْ: واجباً قَضَاهٌ اللَّهُ قضاءً مُبْرَماً. يقال لغة: حَمَمّ بكذا 
يَحْهِمُ حَنْماًء أي: قضَّئ وَحَكمَ. ويقالُ: حَنَمَ الأمرّ أي: أخكمه. 


0001 o 


وال حم علَيْه الأمرّ وجه فالأمر حنم 2 حتم . وسال انْحَتَمَ الام 
وَتَحَتّمّ أي: وَجَبَ وجوباً لا يُمْكن إسقاظه. 

اتَفْضِيًا4: أي: سوف يكون منيَراً واقعاً بالأمْر التكويني لا محالة» 
فى الوقت المحدّد لتنفيذه. 

ومَعْلُومٌ أن ِل جل جلاله وعَظُمَ سُلْطائه - أنْ يُوجب على فيو ما 
شَاءَ بقضائه وقَدَرِهء وممًا لْرَم نه E E‏ حرم الظُلْمَ علول 
نفسه» وَأنَدُ لا يَخْلِفكُ الميعاد. وما أوجبَه الله على E‏ هو من قضائه 
وقَدَرِهء ومن ع أحكامه التي يبرمها . 

والورُودُ على الصّراط الذي يُضْرَبُ على طهْرَائَيْ جِهَّنّمَ لَه وال 
ثُلائِم أحوال الواردينَ عليه» فالمحسِئُونَ يمُرُونَ كَطَرْف ا وتتَنازّل 
الدرّجاث» فمن المؤمنين من 0 على الصّراط كالْبَرُق» ومِنْهُمْ م ت 
كالرّيح» ومِنْهُمْ مَنْ يمر كالطيْرء ومنهم مَنْ يمر كَأَجَاويدٍ الْحَيْل . 
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ويَتَسَافَظ في الثّار ال م اعد ون ال العَفُو 
واي وَيَعدَ أنْ كال كل عي ما قُضِيَ عليه من عذاب» بنجي الله 
الَّذِينَ منوا واتقوا ول من ا درجات التقوى». التي ادل مال :دة 


فن اة 2ا 0 من عذاب. فيأْمُرٌ بإخراجهم من دار العذاب على 
مراحل متتابعةٍ بحسب ذُنُوبهم ومعاصيهم ا 
أمَا ارون الظَالِمُونَ فيُْقيهم فيها جا 
ه م تی لين قرا ودر شيت نا جي 467 . 
ا 8 
1 ننيّى 4 : أي : وبَعد م ة متراخية من الرّمن› نجي من ن الاستمرار 
في ف العذاب» انين ورَدُوا جهنم ورود دځول» ولم يَمْرُوا على الصراط 


ننجي : أي : نخلص . 

اَي أتَقَ4: أي: الَّذِينَ كان لهم في الدّنْيَا مقدارٌ مَا من وقايَةٍ 
انف من بعض عذاب الله ولو من أذن دَرسجَات الْوقَايَة والحماية. 

#وندر% : 5 وتَمْرّك. يقال لغة: (وَذْرَهُ م ا تَرَكه يشركة: 
وفي الأثر يقال 05353 وقد أمات العربٌ ماضي هذا الفعل ومَضدره. 
فإذا أريد الماضي قَالُوا : تَرَكَهُ. ولا يُسْتَعْمَلُ مله اسم الفاعل» فلا يُقَالُ: 
«واذرا. 

«أطَيَِ»؛ أي: الَّذِينَ لم يُوجَدْ في صَحَائِفٍ أغْمّالهم إلا الظُلْمُ 
وتجاوز الحدّء وهذا يَدُلُ على أنه لم يُوجَدْ في قلوبهم في حَياة الابتلاء 
مثقال در من إيمان. 

«أل» في : : «الطَلمِينَ » هُنا هي الدَالَّةُ على استجماعهم کل عناصر 
الظلّم دون خَلِيط من الخير. 
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مهانين› 55 عا الخالد کک E‏ 
وقَدْ جّاء ما دَلّتْ عَليْه هذه الآيَهُ مُمَضَّلاَء فيما صح عن الرسول باز 
من بيانَاتٍ قؤلية. 


مما جاء في السّنّة بشَأَنِ الوْرُودٍ على جر جَهَنْم : 

)١(‏ روى البخاريّ ومُسْلِمٌ والإمام خمد م ا د فيه 
أحداسٌ من أحداث يَوْم القيامة» عن أبي سَعِيدٍ الخدري رضي لله عنه» أن 
الرََسُولَ ية قال فيه: 

١ثُمّ‏ يُضْرَبُ الْجِسْرٌ على جَهَنّمَ وتَحْلَ الشَمَاعَةٌ ويَقُولون: اللَّهُمَ 
E‏ 

قيل: يا رَسُولَ الله» وما الْجِسْرٌ؟. قال: 

جضن يه ا وک تكون ی 
فنها ر ا ا الا يمر المؤمون لين وكا يرق 
وكالريح» وكالطّيْرٍ وكأجاويد الْخَيْلٍ ول 5 فاج ا ومحدورش 
(f) log‏ ضر عزف سس 2 
مزل ودوس في ار جه َب إا حاص اليتون من انار 
وَالَِّي نفْسي بيده ما مِن اح مِنْكُمْ بِأشَدّ مَاشتَة لِلَهِ في اسْتِيفَاء وال 

مِنَ الْمُؤْمنِينَ لِلَهِ يَوْمَ الْقيَامَة لإخْرَانِهمْ الّذِينَ في الثَارِء يَقُولُونَ: رَبْنَا انوا 


للق دخض : : أي: زلى: مَل : أي : : مَؤْضِع م الرَلَّلٍ والانزلاق. تَنْرَلقُ عنه الأقدام و 
(۲( خَطاطيف: جمع «حُطّاف» وهو كُل حَدِيدةٍ مُعْوّجَة. . كلاليب: جَمْعُ «كُلّاب» وهو 


حديدة مُعُوجّة الرأس يشل بها الشيءٌ ف تعلق 
(9) الرّكاب: الإيل المركوبة» ومَحْدُوشش مزسل : أي : ينالة خدش ويرك . 
(4:) مِمَكَدُوسٌُ في نار جهنم: أي: ومَرْمِي فيها ومجموعٌ بتزاحم مع المعذبين. 
(4) حُمّماً: أي: فَحماًء وكُلَّ ما اخْيَرَقَ مِنَ النَّارِه وَاحِدَنُه «حَُمَمّة؛. 
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od ٤ د‎ 
| 


م صُوَّرُهُمْ على الثّارء E‏ حَلْقاً كثيراً» قَدْ ا الثّارٌ لين 
ضفب ساق وَإِلَى ركبَته. 


ص 


فقولون! ربا مَا بهي مِنْ أَحَدٍ مِمَّنْ اأ ا 


يمول الله عَرّ وَجَلَ: اروا 07 قله مِثْقَالَ دِيئَارٍ من 


ê 


ٹم يَقُولُ: ارْجَعُواء فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي كَلْبهِ مِثْمَالَ َرَو مِنْ حَيْرِ 


فُيَخْرِجُونَ خَلْقاً گرا ثُمّ ت E?‏ : ربا لَمْ نَدَرْ فيها حَيراً. 


فقول الله + سَنَعَتَ الملذيكة وشَمَعَ النَبيُونَ» وَشَمَعّ المؤمئونَ» وَلْمْ 
يق ل أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ» فَيَفْبِض قَبْضَّةً مِنَ النَان يحرج نها توما لم 
O E‏ فذقا ذو يمان لقم في تهر فِي أقْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ 
له نَهْرٌ الحياة» فَيَحْرُجِونَ كُمَا تَخْرُحُ الْحِبَةِ في حَمِيلٍ ا آل 
رها تَكُونُ إلى الْحَجَرٍ أوالشَّجَرِه مَا يَكُونُ منها إلى المُّمْسٍ أَصَيْفِرَ 


)١(‏ الحِبَّةٌ: بسر الحاء بُرُور الْعُْنْبِ والْبقُول الْبَريّة» وحَمِيلٌ السَيِلٍ هوا يكيل و 
الْعْنَاءِ والظين. 
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سورة مريم/؟؟ نزول 


- را د ° 0 تاس ا > گے مو 4 3 
اعيضر وما بون نا إن الل كود ايء يرون كالنؤلوء في 
رقابهم الخُواتيمء يعْرفهُمْ آهل ال هولاءِ ع عُتَقَاءٌ الله مِنَ الئّارء لوي 
أَدْخَلَهُمُ الْجَنَدَ بير عَمُل عملوه» وَلَا خير كُدمُوهء 


نَم يقُولُ 3 الوا :اله ما رايتمرة فهو لك 


واو رتا أغطيتتا ما لَمْ تفط أعذاً س 01 


201 


يمول : رِضَايّ قلا سط عَلَيْكُمْ دة أبداً؟: 


)۲( وجاءً في رواية أ عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد 


الخذري» زياد صف خال آخر أَهْلٍ النَار دُحُولاً الجنّة» وكيْف ن في 
طلباټه مِنْ رب له لةه س بده الله اله وقول له تم 
فَيَتَمَئّْلْء حى إِذَا الْقَطعَتْ او قَالَ اللّهُ تَعَالَى؛ زد گا وَكَذَاء أَقْبَلَ 
يُذَكُرْهُ رَه حى دا هَت به الْأمَانِىُء قال الله عر وجل لك ذَلِكَ 


2و 
ومثله مَعَهُ). 


4 


5 مع 9 21 5 د رع of‏ رر 
وفى رواية ابی سعيك : «(وعشرة أمثاله معه) . 


(۳) وَرَوّى البخاري ومُسْلِمُء وأحمد» والتَرْمِذِي والنْسَائِيُ عن انس 
رضي الله هه أن رَسُولَ الله ية قال : «يَخَرجُ مِنَ التار مَنْ قَالَ: «لا إِله 


إلا الله وان في قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةٌ ثُمّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارٍ مَنْ 
ال: لا إله إلا الله وكا في ليه د مِنَ الْخَيْرٍ ا يرن بره نَم يحرج من 


الئّار م قَالَ: ا إل إلا الله وَكَانَ في لبد م مِنَ الْخَيْرٍ مَا يَزْنُ ذَرَّة. 


گل مهؤلاء الَّذِينَ يُخْرِجَهُمْ الله مِنَ انار عَلَ مَرَاحِلَء يَدْخُلُونَ في 
عُموم قول الله عر وجل : 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (/0/5-9) 


مم 5 تب لذن أتّقَوأ و القببييت فا جنا ©( 
وبهذا ا تدر الْدرين العاشر من دوس سورة (مريم) والحمد لله 
على معونته وتوفيقه وَمَدَدِه وفتحه. 


24 8 ¥ 


)05 
التدټر التحليلين للدرس الحادي عشر من ذزوس سورة (مريم) 
وهو الآيات من 7 )۷١‏ 
قال اللَّهُ عرّ وجل : 
ودا تل عه انشا بيت قال ال كفا بن ا أ الْمربِقَينِ حَيْرٌ 
قاتا وس ن 9 وك نكا لهم ين 7 رو هم َس أا ور 9 فل 
من كان فى الصللة فيندد له الم ما حى لذا روأ ما يود إِنَا ألْمَدَابَ ون 


2 دم سهد و جم لمم 5 و 7 كت 2" 
السَاعَةَ فسيعلمون من هو ت شن انا وأ ضْعْفق ندا 09 وزد 2 زی آهتدواً 
كرا 2 ay‏ بذ fer‏ : 3 1 د aS 2 ger‏ 

هدى والقیلت تيح ع جد ريك کک مک م 49> . 


القراءات : 

٠ )۷۳(‏ وقرأ حمزة ويعقوب: «عَلَيْهُمْ» بضمٌ هاء الضميرء وقرأها 
باقي القراء العشرة : عي بكسر هاء الضمير. والقراءتان وجهان 
عربيان في النظق. 

٠ )۷۳(‏ وقرأ ابْنُ كثير: «مُقَاماًه بضَّمّ الميم الأولىء من فعل «أقام» 
المزيد وقرأها باقي القراء العشرة: 8مّقَامَا»# بفتح هذه الميم» من فعل 
«قَام) الثلاثي غير المزيد. 

والقراءتان متكاملتان في الأداء البّياني» أي: ل يها لهم ام فهم 
0 «مَقَاماً) ' بالجبر أو ا 0 وَامقَام» کل يتينما يَصْلْحُ أن 


cor مقس‎ 


سورة مريم/414 نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (/1/5-1) 


أي: حير مكان إقامَةٍء أو حير إِقَامة. 

٠ )75(‏ قرأ قالون» وابْنُ ذَكْوَانء وأبو جَغْفر: [وَرتاً]. 

الى امعلاء اليْدَن تما تخطية شتا ونضارة وجتمالاً من السوائل 
والأشربة والغذاء الحسن. 

« وقرأها باقي الْقُرّاء الْعَسَّرّة: #ورءيا». 
أمْ في الأبدان. 

والقراءتان متقاريتان فى الدلالة على المغتن المراة» :وفيهمًا تمدن 
مُسْتَعْذْبٌء في استخدام لفظتَيْن متقاربئيْن في النظق» ومتقاربتَيين في 
المعنى. 


تمهيد : 

هذا الدرس من دروس السورة يُعَالج بالبّيانِ الحكيم ذَريعةٌ تَذَرَّعَ بها 
الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ عُنَاةٍ وأئِمَّةِ مشركي مَكّة في المرحَلَةِ المكيّةٍ منْ سِيرَة 
الرّسُول الدَّعَويّة» ويَتَذَرّعْ بها الجبابرة وأهل الوجاهة والثراء في كل عَضْرٍ 
وفي كل أمّةء لتخسين مواقفهم الكفريّة الْمَبحَةٍ ودَزيينِها . 

لَقَدْ كَثَرَ كبراء مُشْركي مَكَةَ يان النَّْزِيلِ بما جاء في آياتٍ الله 
البيّنات المترّلات على رسول الله محمّد كله وكَدَّمُوا للّذينَ آمَنُوا ذَرِيعَتَهُ: 
التالية . ظ 


" 


وَهِيَ أَنّهُمْ يتمعن بمكانةٍ اجتماعيّة رفيعة» ولهم في بيئتهم أنْصارٌ 
وأعوان دون ليت فين فة ار :وله تناد ادون فيه الرائ 
والمشورة» وطرائف الأحاديث اا ويتَمَتَعُونَ أيضاً ِوَفْرَةٍ من زِيئَةٍ 
الحياة اليا ولَذَّاتَهَا وأموالها ومُمْتَلكاتها. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (15-17) سورة مريم/4 4 نزول 


بينما كان المسلمون في العهد المكيّ من تاريخ دَغْوّة الرّسُول كَل 
مَحرُومين من ذلك الَذِي كَانَ الَّذِيّن كَفَرُوا يَتَمتَّعُونَ به. 

مالين رورا اد ما ف عله من اد وا ا 
يَدْعُوهم إِلَيْهِ الرَسُولُ وَالّذِينَ آمَنُوا به وانَبَعُوه» إِذْ كانَ هُو السَّبَبُ في 
موقم في مظاهر الحياة الدُّنيا وزيناتها. 

هذه النظرة القَاصِرَةٌ الضيّقَة َدْ يُفْتَنُ بها بَعْضُ المؤمنين المسلمين» 
ضعفاء الإيمان» أو الجهلة بحكمَّةٍ الله في عباده. 

لكنَّ الحقيقة مخالفة لها تماماًء فنحن نعلّمُ من قواطع النصوص» 
وبراهين العقل» أن دار الحياة الدنيا دار امتحانء ونَعْلم أن الامتحان فيها 
يكون على مقدار ما فيها من متناقضات» ومتضادّات» ومُتخالفات» 
ومتمائلات . 

فيكون الامتحان بالغنى وبالفقر» وبالعرٌ وبالدّل» وبالصحَةٍ والمرض» 
وبارتفاع المكائة الاجتماعيّة وبانخفاضهاء وبسائر ما في الحياة من أعراض 
وتصاريف» ويكون بامتحان الناس بعضهم ببعض» ويجري امتحان العباد 
بها سواءٌ أكانوا مؤمنين أمْ كافرين» دون تفريقٍ بَيْنَ الزّمَرٍ المتبايئة في 
مفهوماتها ومعتقداتها . 

أمَا امتحان كل إنسان فيكُونُ بحكمَّةِ الله جل جلاله ملائماً لتكوين 
خريظته النفسيّة» التي لا يَعْلَمُها علماً شاملاً إلا الله جل جلانه وعَظم 
سلْطانه - الذي وضَعّها موضع الامتحان في ظروف الحياة الدنيا. 


م 
r‏ 


ولولا أن يُفْتّن المؤمنون فتنة شديدة لا يجدون في نفوسهم مُقَاوَمَة 
لهاء لجعل الله عر وجل للكافرين في الحياة الدنياء كُلَّ ما يحبُّونَ من 
زينتها وزُخرّفها ورفاهيتهاء ولجعل المؤمنين المِسْلِمِينَ مَحْرُومِينَ من ذلك» 
يعيشون في الحياة الدّنيا بلا زيئةٍ ولا حرفي ولا رفاهية. 


4 ا ا جل جو ل تنا لك ليلو يدر الاس ها 
إذْ لا يَكُونُ الْأَمْرُ قائماً على الامتحان الأمثل . 


سورة مریم/٤٤‏ نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من )۷٦-۷۳(‏ 


بل قناءت كم الله أن يكن الاس جبحا مومترهم وكافروهم 
اضر لسئة عامة شل نَشْمَلُ الجميع» وان کن التوزيع الفرديٰ بحسب 
خصائص النْمُوسء وحََرَائْطها النّكُوينيّة التي لاا و ا 
هر بڂكميهِ يوس م الرزق لِمَنْ يَشَاءُء ويُضَيّقُ الرَرْقَ على من يَشَاءء ويُعرٌ 
من يشَاءُ ودل مَنْ يشاءء ويُوَرُعَ المتناقضات والمتضادّات والمتخالفات 


والمتمائلات بمقاديره الحكيمة على عباده» يحسب عِلْمِهِ بهم وبخسّب 
حكمته في امتحان کل منهمء ا الخريطة النفسيّة التي 
فَطَرَّهُ عليهاء ويُراعي بها أَحْسّنَ صُور الامتحان الأمثل له. 

وقد دل على هذه المعاني صوص قرآنيّةٌ كثيرة» منها ما يلي : 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة ا د ' نزول): 
کا نید هتؤْلا وَهوُلةَ من عط ریک وما کان عطاء طا (© أظر 
کیت ْنَا بعصي صل بعض اکر أذ درت ا تيك (4>. 

ليد : أي: نعطي عطاءاً فيه سعةٌ وتطؤيل» وقد يكون بِتَتَابُع 
واتّصَال. 

تولا وهتؤل4: أي: من كَل الناس على اختلاف عقائِدهم 
وألوانهم ولغاتهم ومَواطنهم وأصُولهم وأغرّاقهم» مؤمنيهم وكفارهم. 

والواقع البشري يُبَيّن المراد بهذا النصّ. 

(0) وقول الله عر وجل في سورة (الرُخْرّف/*: مصحف/ ”57 
نزول) : 


واو 3 یک الاش اه وة متا لسن يك بان ميتم 


الدرس الحادي عشر : الآيات من )۷٦-۷۳(‏ سورة مريم/44 نزول 


سَقَمًا ين َة وَمَكَارِحَ علا يظْهَرُونَ €9 لیوتم لبا وسا عا كوت 
© ون ون كل بت لا متخ" لن اليا والكيرة ند ويك 
مسقن( 4 

4 الخرف: الذَّمَتُء والرينة» وگمال حُسْن الشيء. يُقَال 
لغة: رَخرفه» أي: زيته وكمّل حستّه وجماله. 

أي : ولول أن يكو الام أنه وَاحِدَةٌ كافة افيقانا زات السا 
الدّنيا التي تُحَصَّصٌ لِمَنْ يَكْمُرٌ بِالرّحْمْنِء لَجَعَلنَا الكافِرِينَ في الحياة الدئيًا 
هُمْ أصحَابَ الْغِئَ والثراء والرَّقَاهِيَةِ زات الحياة لدا 

لَمَدْ عَرَلَ الكافِرُون عَنْ مَفْهُومَاتِهم مَفْهُومَ أنَّ الْحَيَّاةَ الدَنْيَا حَّاهُ 
امْتِحَانٍ بمقادير الله في المتناقضات, والمتضّاداتء والمتَحَالِمَاتِ 
والمتعائلات:: والشارّات والفولبات» قث طرف الا الديا» وغل 
عَنْ مَفْهُومَاتهم تَصَوُرَ اليَوْم الآخِرٍ وما فيه مِنْ حِسَابٍ وفضل قضاءٍ وتحقيق 
جزاءء فتَوَهّمُوا أن الْحَيَاةَ الدُنْيَا هي كَل الحيَّاةٍ ة التي ا ُجوقمم. 
فإذا رأوا أَنَهُمْ في الحيَاة الدُنيّا أَحْسَنُ مكانة اجتماعيّةٌ بَيْنَ َؤِيِهِمْ وأَؤكَرُ 
الا وأكُثرَ رَفاهيّة» وغَضَارةً ونَضَارَةٌ وره وتأسأء وأنصاراً وأعواناً» من 
جماقة المومين السا اتكذرا ذَلِكَ حُحبَةَ على المؤمنينَ المسلمين» بأنَ 
طرِيَِتَهُمْ المعاديّة للدّين الحقٌّء 000 جَلَبَتْ لَهُمْ هذا التفؤق الدثِيويَء 
آذ ا الک ن ٠‏ هي التي جَلَبَتْ لَهُمْ ما هُمْ فيه من 
انجظاط وضَعْفٍ قفر وضَعَةء وهذا وهم م باطِلٌ أبانَ الله عر وجل ف في هذا 
الرس بطلانه وفساده. 
التدبر : 

قول الله عر وجل: 

٠‏ را ل اا بیت كَالَ لزي كفرا لين ءامنا أ الْمَريِمَينِ 
خير مقاما وَأَحْسَنٌ نيا و 


سورة مريم/44 نزول الدرس الحادي عشر : الآيات من (۷۳ )۷١-‏ 


ودا سل ا 7 يهد 4 : الضمير في : : ی يراد به المذْعُرُونَ إلى 
دين الله الحقٌّء 5 هم 1 ل بِتَوْحِيهِ التَّلاوَة أخذاً من السَبَاق والسَيَاقٍ 
والقّرَائن 
«45: أي: آيَاتٌ من القرآن المجيدٍ الذي هو تَنْزِيلّنا على عَبْدِنا 
حمل ليله للام » باعتبارو» نزن لتعليمهم وهدايتهم» ضِمنَ نَ تَعْلِيم 


َي : أي: حالّة كَوْيْهًا وَاضِحَاتٍِ جَلِيَاتٍ الدَلالاتِ 
ومسْتَمِللاتِ على 5 5 هِيَ أقوم» وعلى الموعظة ‏ الحسَة التّرغيب 
والترهيب» وعلى المجادَلَةَ بالّتي م هِيَ أخسّنء» وهذه هي الكلَيّاتُ ا 
تَرْجِعٌ إِلَيّْهَا تَمْصِيلَاتُ آيَاتِ القرآن الج والمشتملات على هدايته 
لتاس 


يقال لغة: ان الشَّيْءُ يَبِينُ بَيَاناء فهو بَائْنُ وَبيَنْ» أي: طهر وَوَضْحَّ 
وَكان جَلِياً . 

ويقال: "بيد الخو أي: ظَهَرَ وانَّضَح. ويقال: «أبَانَ قُلآنْ الشيءَ 
إبانةء وبين تَبييناً وَتبِيّاناة أي: أوضَحَهُ وأظهَرَهُ. 


لقال أل كَموَ»: أي: قال الَّذِينَ كَمَرُوا كُفْراً نَاتِجاً عن إرادةٍ 
جازمة من المذْعُوينَ إلى دين اللهالحنٌء بَعْدَ إِدْرَاكَهِمْ دَلَالَاتٍِ الآياتِ 
البيّنات وقيام الحجّةٍ عليهم بها. 


سه سار م 


لري َامَنُوا4: الذين يَدْعُونَهُمْ إلى الإيمان والإسلام لإنقاذ أنفسهم 
من عذاب الله يوم الذين» وللظفر بالتعيم الخالد فى جِنَّاتِ التعيم . 


الدرس الحادي عشر : الآيات من )۷٦-۷۳(‏ سورة مريم/44 نزول 


حر مَقَامًا) أو «خََيرٌ مُقَاماً» كما في القراءة الأخرى»› 5 خير 
إِقَامَةَ أو خَيْرٌ مَكَانَ إِقَامَةٍ كلا المَعْنَيَيْنِ مقبُولان» عند جمهور علماء 
الأصولء الَذِينَ يرن حمل اللِّْ على مَعَْييدِ فار إذا لم يكن بيهم 
تاش أو تضاد» وقد سبق في شرح القراءات تحليل كلمة «مَقَاماً) 
و«مقاما» . 
ومرادهم بأفضليّة الإقامة» وأفضليّة مكانهاء > گل ما يَسْتَمْتِع به المقيم 
من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وأبْنيَتها وقُصُورهاء وَأنَائِها وَمَطَاعِمِهًا 
وَمَشَارٍبهاء ومَتاكجهاء وسّائر لذَّاتِها وممَعِهًا . 


ّم 


كذ قو رامين ا و ا 
ولَجَؤُوا إلى الاختجاج بالتفرّق فيما هم فيه من زينة الحياة الدّنياء وبأن 
أهل ناديهم أحسن حالاً من الذين آمنوا. 

وَلَعْسَنٌ تي : «النْدِيُ؛ مجلس لموم ومُجْمَمَعْهُمُ الذي يَتَبَاحَدُونَ فيه 
حَوْلَ ا حيّاتهم, أَفْرَادِهم وجَماعَاتهم, والّذي يتشاورون فيه» ويَدبُرون 
ويخططون فيه لأمور المستقبل . 

ويأتي ؛ «النّدِيُ» بمعنى القوم اللا تشعو للتباحثء. والتَّشَاوْرٍ 
والتدبير» والتخطيط لأمور المستقبل» وهؤلاء يكونون عادةً من عِلية القوم. 

فالذين كمَرُوا يحْتَجُونَ بأنّ أَهْلَ تاديهم أحْسَنُ أجْسَاماًء وأحْسَنٌ ريا 
وإذراكاً للأمور من جماعَةٍ المؤمنين. 

لقد جَعَلُوا ذريعَتَهُمْ لرفض دعوة الداعين لهم إلى دين اللّهِ الحقّ» 
بتِلَاوَةٍ آيات اللَّهِ البيّنات عليهم؛ افْيِكَارَهُمْ بِتََرُقهم على الدَّاعِينَ لهم باتهم 
حير مَقَاماً في الحياةء بِأنَهُمْ أ أَحْسَنٌُ نَدِياً. 


. ي‎ o 


فالاستفهام في عبارتهم: أي الْمَربِقَيْنِ حَيْرُ مَقَاما وأ 
به إعلان تَمُؤّقهم في الحياة الدّنيا على فَرِيق المؤمنين» ويُريدُون به 


أَحْسَنٌ 4 ؟ يُرِيدُونَ 


سورة مريم/45 نزول الدرس الحادي عشر: الآيات من (۷۳ )۷٦-‏ 


الافتخار بهذا التقَوّقء وهم يَعْتَبرُونَ هذا بمثابة ليل على صِحَةٍ طَرِيقَتِهِمْ 
وعَدَم صِحََةٍ طريقة المؤمنين. 

لکن لم تلقن عة سنواتٍ حى انقلبّتٍِ الأوضاع» وصار المؤمنون . .. 
أ الأؤلّاء هُمْ أصحاب السُّلْطَةَ والعدَةٍ والقوّة» والغئل والثراء» وصَار 
الكافرون هم الضعفاء والأذلاء والمهانين والمنكسرين . 

قول الله عر وجل : 

« لرک أَهْلكها لهم ين َرَنِ هم لسن أا وري 692 . 

فى هذه الآية رَد على سُبْهَةِ الَذِينَ كَفَرُوا التَّوَهُّمِيّة» التى جاء بيانها 
فى الآية السّابقة (۷۳). 

7 أهلكا لهم : أي: وعَدَّداً كثيراً أهلكنًا قَبْلَهُمْ إهلاك تَعْذِيبِ 
وإبادَةٍ جَمَاعِيةِ . 

لين قَرنٍ»؛ الْقَرْنُ مِنَ النّاس: هُمْ أَهْل رَمانٍ واحدٍء والْجَمْعٌ قرُون. 

هُمْ أَحَسَنُ أشنا وريا : أيْ: هم أَحْسّنٌ مِنْهُمْ أثاثا في أميِعَتِهم 

ووسائل رفا هيتهم › وأ حس مِنْهُمْ ٤‏ حص َة أبدانٍ و ذل على ما گانوا 
ناغم مىت وأَحْسَنٌ مكائّةَ اجتماعيّةَ في أقوامهم. 

«كُم) فى هله الآية هى ١م‏ الخبريّة» وهى كناية و عيدو کل 
من الْمَرُونِ أَهْلَكْنَا إهلاكٌ تَعْذِيب وإبادةٍ بِسَبَبِ كُفرهم» كُلَمْ يُعْن عِنْهُمْ مَا 
كانوا فيه من نَمَو في مَظَاهِر الحياة الدّنيا وزيئيها شَيئا . 


ور 


وعبارة: ين قرنِ تَمْبِيرٌ ل«كم) مين لها . 
والواو في: وگ هي فيما أرَئ تَعْطِفُ على محذوفي مُمَدر» يُمْكِنُ 
للمتدبّر العميق التفكير أن يُقَدَرَهُ استخراجاً من لوازم الأفكار» وقياساً على 
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وھ سے 


الككناء والنظائر القرآنية» وتقديره: كم من قَرْنِ قَبْلْهُم كاثوا أَخَْسَنّ منهم 
أثاثاً وريا وکانوا م م ذلك لا عقون شيئاً» وكانوا ل يهتدون إلى صراط 
نجاتهم وسعادتهم»› 2 کارا يتبځو يسِعُونَ الشَيْطان الذي يَقُودُهُم أو يَسُوقهم .إلى 
عذاب السّعير. وكّمْ أَهْلكُنَا قَبْلَّهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أخْسَنٌ أثاثا وَرِئيا» بسبب 
كفرهم وفجورهم. 

اا : «الأثاٹ» : مفرده أ نه وهو يُظلَقُ عل متا الببت» 
الذي ف فيه » أو كل فيه للْجَلُوسِ والنّؤم والريئة ويطلى اشا على 
أدوات المطاعم والمشارب وسائر حاجات المساكن. 

ويُظلَقُ الأثاثُ أيضاً على جميع الأموال» ما كان منها ثابتاً لا يُنْقَلَء 
وما كان ينها متحركا يِنْقَل. 

وکل هذه المعانى مرادة بكلمة اا . 


#ورةيا» : «الرّئن» حُسْنٌ المنظر فى الأجساد والأبدان النّضِرّة الممئلئة 


خصوبة وبهاء وَرَوْنْقَاء بسبب ما هي فيه من معيسَّةٍ نَاعِمَةٍ مرفهه . 

وفي القراءة الثانية [وَرِيَاً]: أي: وامتلاء بَدَنْ امتلاءً يُعْطيه خسنا 
وا وخبالاً ن وة وسائ ارفا هة 

القراءتان متقاربتان فى المعنى . 

وفى استِخدَام كَلِمّة «الرّئى؛ أو «الرّيَ) هنا إشارةٌ إلى 3 الذين كَفَرُوا 
إِنّما يَفْتَجْرُونَ بحسن أجْسَام اهل ناديهم. لا بَحَوَدَةَ عُقُولهمء وحسن 
آرائهم» ون أَوْمَمُوا في ماهم بان أَهْلَ نَادِيهم» ومَجْلِسَ كُبَرَائَهِم اخسن 
رَأياً وإذراكاً للأمور. 


والرّدُ القرآنِيُ الذي جَاءَ مُصَرَّحاً به» قذ تَضَمَّنَ أن كثيراً من كُمَارٍ 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (/77-1) 
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القرون السابقة» قوم عادٍء وقوم ثمودء وقوم فرعون» قد أهلَكَهُمْ الله 

وجل إهلاكاً شاملا ا بتعذيب » يسبب عِنَادهم وإصرارهم على ا 

ماقف مع أَنّهُمْ كانوا اين عن كناو نك ف كز فا 
يَمْتَخْرُونَ به على المؤمنين ا ٠‏ من انهم حير مقاما وا 


يعن عَنْهُمْ شيئاً مَا كانوا ب ول بها من رة الحياة الذشاء. وما كاتوا 
يَفْتَخْرُونَ به» من أَجْسَام حَسَئَة مَعْجِبّةٍ ذّوَاتٍِ بَهَاءِ ورَؤنّق وجمال. 

إنَّ الاغيِرَارَ بمظاهر الحياة الدنيا سِمَةُ الَّذِينَ لِيْسَتْ لَهُمْ عمل يَعْقَلُونَ 
بها أهواءهم وشَّهوَاتِهمء عن أن تَنْطلِقُ بهم إلى مَهالِكهم. 

وهذا الرّدُ القرآنيُ ا ت ا سخ نقلي الفقول اا 
هي مستندةٌ إلى واقع من التاريخ البشري» فوقائع التاريخ ال ف 
أسبابها ت ين سا صحيحة من الدرجة الأولىء وقد تَصِلٌ إلى مستوی 
الْحْجَج البرهانيّة . 

قول الله عرّ وجل مخاطباً المؤمن الداعي إلى سبيل ربه: 

فل من کان فى الضللة فليمدد له ا ی إِذَا راو ما معَدُونَ لما 
آلمَداب وَإنَا ألتَاعَهَ مَسَعلم مَنْ هو َر مكنا وَأضْمَفُ جندا 402 : 


تمهيد : 
تقديم الحجّة الدامغة في الآية السابقة 0 أبان الله عنَّ وجل 
في هذه الآية )۷٥(‏ سَبّب کون الذِين كَمَرُوا يت يتَمتعون رة الحياة الدنيا 


وأموالها ورخرفهاء وهو أن الله کد - جل جلاله وعظمَ ا 
يدهم بعَظاءَات رحمټه› لِيوَفيَهُمْ د نَصِيِبَهُمُ المقدَرَ لَهُمْ مِنْ مََاعَاتِ الحياة 
الدنياء في ظرُوفٍ امْتَحَانِهم الامتحاة اا 


وعلى طريقَةٍ التّنْويع في الأساليب البيانيّة كلّف الله الداع إلى 
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دين الله الحقٌء أن يُقولٌ لهم مُبَيْناً سنه الله في عباده» القائمةً على سِيّاسَةٍ 
الإمدادٍ غَيْرٍ المتقطع بمتاع الحياة الدنياء لعن گان مَعْمُوساً في الصَّلالٍَ 


اه رصم مه 
م 


بإِرادَتِهِ الجازِمَة» وأنَّ هذا الإمْدَادَ يَسْتَمِرٌ حى يُلاقِي مَا وَعَدَ اللَّهُ به 
الصاليق #المشرميق» رخ وا ا 

الأمْرْ الأؤل: الْعَذَابُ المعجَّلُ في الدنياء نَظِيرُ الذي أَنزْلّهُ الله ع 
وجل بالمهْلكين من القرون السّابقة: معّ ما يلاقي من عذاب يوم الدّين 
جزاءَ كُفْرِف وإصراره على رفض الاستجابَةٍ لدَعْوَةٍ الحقٌّ الْتِي دعو ركه 
ليها . 

الأمذ الثاني : إمْهَالَهُ حى تأي سَاعة التي يَهْلِكُ :فيها» وَيَعْدَهَا يلقن 
عذاب رَه في مد ق الْبَْرّخ الفاصل ب كلق الموك والبعث إل الهاء TS‏ 

م يلقَى العذابت الأكبد يَوْمَ الدذين» بَعْدَ أن تَقُومَ م السَّاعَةُ اك يَكُون بها 

خث الاموات: للحساب» ومَصْلٍ القضاءء وتحقيق الجزاء. 


راي 3 اا 


ر ا تمس في اندر مكان رتوم ر ويجد نَفْسَهُ في غاية 
اله وا والمهائة» مَحْرُوماً من نَصِيرٍ ما ينْصْرهء ومُحِينِ ما يمي 

مق اما ا ی ای علرزناما ا الو و ی ا 
التدبر : 

«ثن4: عل أف مرج لكل داع إلى الله على سبيل الطاب 
الإفرادي» وأوَّلُ الدّعَاة رسُول الله ية . ۰ 

من کان فى الصَّلة» : «مَنْ» اشم شَرْطٍ يجزم فِعْليْن أوَلْهِما فل 
الشَّرْطء والثاني جوابة وجزاؤه. 

# الصَّلَةِ» كالضصّلال» مَضْدَرٌ «ضل» أي: ابْتَعَدَ عَن ريق الْهُدَى 
والرّشاد. 
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وَل ا ن على الْغْمَاسِهِ في أَوْحَالٍ وَكَذَارَات الصّلال» 
دا ع انى رالا 


أي: مَنْ كان مُنْمّمِساً الْْماساً كُلياً في الصلالة. 
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مم 


وات ]3 إكبرة ينا 4 الفا را ف جوات: الشر ظط واللام هى 
لام الأمْر» دلت على مضارع م 
وفغل مدا ا ١‏ بمعئ «أْمْهَل). يقال ل م الدائن للْمَدِينَ أي : 


39 


أله 

ويَأتي بمعئل «زَادَ) يقال لغة: مَذّ الشيء» أي : راد فيه» ومئه ال 
1 00 المسلمين ' الجيشن : أي : أفاف ددا من الجنود. 

وأرَئ أنه يُرادُ بِهِذِهِ العبارَة لازم معنامّاء فَإِمْهَالٌ الرَّحْمِنِ لعَبْدِىى 
تناك عرو و تلاك ر شمف الا EEE‏ 
بالتوبةء فإذًا لم يَْبْ كان إمهالّهُ قاطعاً لمعاذيره التي كَدْ يَتَدَرّعٌّ بها مُْتَذِرا 
e‏ 

وتوالي مزِيد العطاء يَجِعَل ال الكافر يَتَمَادَّى وَيَرْداد في كُمْرِهِ و 
وإِنّمِوء ويَسْتَفْرِعٌ غايّةَ ما عنْدَهُ مِنْ شر لِيَكُونَ عِقَابْهُ وعذابّهُ الخالدٌ مطابقاً 
لكمالٍ الْعَدْلِ الرَبَانِيَ . 


2 


فصِيعَّةٌ الطب في عبارة: طثُلُ من کن فى اسل بندد له لمن سا 
لا يراد بها توجيه الطَلَبِ لله عر وجلء إِنَّما يُرَادُ بها التَّحَذِير م 9 الله 
لهء والنَّحْويكُ من سُوءِ العاقبة» أو نقول: يراد بها لازم مضمونهاء أ 
فَلْيَسْتمتع كما يشاء بإمهال الله ومزيد عطائه» فسوف يلقى مَصِيرَهُ الذي 
يكون فيه نادماً خاسئاً ذليلاً معذّباً. ومثل هذه العبارة يمكن إدخالها تحت 
عنوان «الكتاية» أو تحت عنوان «المجاز المرسل». والطلب فيها خارج عن 
أصل معناه إلى معنى التحذير والوعيد بسوء المصير. 


الدرس الحادي عشر : الآيات من (1/7- 17/5) 


ويمكنُ أن يكون لازم المفهوم من العبارة على معنى «الإمهال» هو 
كما يلي: فَليَسْتَفِدٍ المنْمَمِسٌ في الصَّلَالّة مِنْ إمُهال اللَّه لهه 0 
وتَؤْبته» إِنْ كان لَدَيْهِ اسْتِعْدادٌ لذلك. أو كماد في غَيّهِ وضلاله ما شَاءَ أ 
يتمادّئ, ولْبتَابعْ ميرت الظالمة المجرمَة مما فما هو فيه» لحا في 
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3 


2 


ا ا به مِنْ وَسَائِل مُتَعِهِ وَلَذَّاتَى وتحقيق أهوائه 
وشهواته إلى أفْصَى حَدّ يَسْتَطِيعُ اغْتِنَامَهُ في حياتِه الرّائلة» فَسَوْف يُلاقى 


خا مَصِيرَة ) خيبة وَحَسْرَةٌ دا وعَذَاباً اء 
وهذا نظيرٌ أن يُقَالَ ا زرد الطَعَامَ ازْدِرّاداً : ول 
المطعمون مِنْ كَل المآكل الي يَشْتَهِيقَاء حى ينجر بَظُنْهُ ويَسْقط صَرِيعاً. 


أي: قَلْيَفْعَل بِنَفْسِهِ مَا يَشَاءُ مُمْعِناً في غَيِّ حى يَلْقَى مَصِيرَهُ آلاماً 
وأزجاعا و 0 مُعانداً لا يَسْتَجِيتُ لأب ج ولا ا 


ss 
کته : نعط الصَّحْرَاءُ كل أبْعَادِهاء فَسَبَكُونٌ الْهَلَاكُ مَصِيرَهُ لا مَحَالّة.‎ 
وهذا ؤت من الأدَبٍ في البيان مُسْتَعْمَلُ رة ةِ في عبارات الٽاس»‎ 


oC‏ “د ورم 


دون ان يذركوا أنه بير يراد به 0 معناه . 
ا ومن ا ا رَحَمَتِقو دون TT‏ 52 
كمه الل عر وجل قَضَتْ بذلك, وعَيْسُهُمُ في الحياة الدنيا قَصِيرء 
وسوفٌ لفون سوءَ المصير› إن عاجلاً في الدنياء وإن جلا إلى ما تعد 
المؤت. 

َالْعَرَضُ مِنّ الإمْهَالٍ بِالنْسْبَةِ إلى الكافرين المعاندين المصِرَّينَ على 
كُثْرِهمء بَعْدَ إِذْرَاكِهِمْ للْحَقٌ الرَبَانِيَء ورفْضِهمْ الاستجابَةٌ لدَعْوّته. قد جاء 


- 


EG قن انول اده وف‎ E 
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o2‏ و 


ولا يسن لی کقوا آنا نل لح ڪب لاشيم إشَا لى لحم ليزدادوا 
إِنْما و عَدَابُ ميد ©4 . 
٤ 3‏ .0 مه gl‏ وة 0 ع 3 ”7 
أي: إِنّما نُمْلِي لَهُمْ ليَنْكَشِفٍ كُل ما في أنْفْسِهِمْ من شر بالواقع 
الاختباري» وليّتَالُوا بَعْدَ ذَّلِكَ عمَابَهُمْ بِالْعَدْلِ وَهُمْ مُبْنِسُونَ ساكتون 
يائسشون نادمونء دُون أن يَسْتَطِيعُوا التَّهِربَء ودون أن يَجِدُوا لأنْمسِهمْ 
معاؤيرٌ يَتَذْرَعُونَ بها كذبا وزوراً. 
ا : ص ما أَلْمَدَابَ ولا أَلسَاعَةَ سَيِعْلَمُونَ مَنْ هو 


ع 


أ 4 إذا 5 0 ا و عراف الكدل مل أذ 
مُوّجّل» وهذا الوغدُ مسْتَمِرٌ التجدّدِء بدليل استعمال الفِعْل المضارع في : 
ys ES ODE OE‏ 
إلى ما بَعْدَ الموت» وأؤْقَئ عذابهم الأكبر يكون يوْمٌ الدّين» بَعْدَ البعث 
للحساب» وفْصْل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

وجاء حرف التفصيل: لما لبيَانِ أن جزاءهم على كُفْرِهمء الذي 
لوا پو حَقَّ رتهم عليهم كذ يَأتِي يسم مله مجلا گا حَصَلَ لِيَعْضٍِ 
كنان :الف ون الأولى» وأمًّا القِسُْمٌ المقطوع به» فهو مُوَّجَلَ إلى ما بَعْدَ 
الموت» وأوفاه يَكُون يَوْمَ الدّينِ بَعْدَ البغث. 

ودَلَّ على العذاب المعجّل الَّذِي قد يقضي الله عر وجل به إذا كَانَتْ 
حكمَبهُ تقتضيهء قله تَعَالَّى: «إإنَا الْمَنَابَ#: أي: إمّا العذاب الَّذِي قَدْ 
ا الل لهم 0 الموت. 
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ودل على العذَّاب المؤجلٍ المقظوع بوء والمقرّرٌ في الْحُطَلةٍ العامّة 
بدليل نُصُوصٍ أخرى كثيرة» قوله تعالی : رر السام . 

ولكل حَيّ ساعَنَانِ: ساعَةٌ خَاصَّةٌ به وهي سَأعةٌ إِمَانَيِف وسَاعَةٌ 
عَامَةّه وهي ساعَةٌ البعْثْ» التي يكون ھا الكلاس جديا إلى يم 
الذينء وبَعْدَ المؤتِ تَلْقَى ع الكافر عذات ارخ ا يعَذَاك 
القبر» وبَعْدَ الْبَعْثِ إلى الحياة الأخرىء يَلْقَى الكافِرٌ عذَابَ يوم الدين. 

والمراد برؤيتهم ما يوعدون. رؤْيتهُمْ مقِدّمَاتِ العذاب القادم عليهم. 

و یا على و ا 
يُوعَدُونَه من جزاء بِصُورَةٍ ممَجَدَدَوَء إِمّا العذاب المعجّلَ احتمالاً في الحياة 
الدنيا قبل مويِهمْء وإمّا العذابَ المؤْجّلَ المقطوعَ به إلى ما بَعْدَ سَاعَةَ 
مؤتهم» وإلى ما بعد ساعَة بَعْثِهِمْ. 

« تلن من هر سر مكنا وَلَنْمَكُ داي : 

جاء استعمال «سين» التسويف. مراعاة لحال بعض العذاب الذي قد 
لعل ليع قن ا ور المذات ی ا امو وهو انه 
قريب. على أن عذاب يوم الدين هو بالنَسبَةٍ إلى شعور الناس قريبٌ 
أيضاء لأنْ مد البرزخ بالنسبة إلى شعورهم بعد البعثء هي بمثابَة ساعَةٍ 
من نهار» في رفدَةٍ صَبَاجِيّة أو رَقْدَةٍ في العشي . 

أي: فَعِنْدَئذٍ يَجِدُونَ أنْفْسَهُمْ عاجزِينٌ عَنْ أيَّةِ مُقَاوَمَق وأَنَّهُمْ لا 
يَمْلِكُونَ ما يَذْرَؤون به ء عَنْ أَنْفْسِهِمْ عذات الله. 


ثم يَبْحَفُونَ عن أحوال الذين آمنواء فَيَجِدُونَ أَنّهُمْ اجون ْم 
e‏ و نهم انوا 


ر بير 


متَخِرُونَ عَليهمْ في الحياة ا 5 حير مِنْهُمْ مَقَاماً ومكانة» وأَحَسَنٌ 
5 نَدِيّا وأثاثاً وَرئياً . 


الدرس الحادي عشر : الآيات من )۷٦-۷۳(‏ 


سورة مريم/44 نزول 


وعندئل يَعْلَمُ الكافرون حَيْبَتَهُمُء ومَهَانَتَهُمْ) وأنهم كانوا قبل رتهم 
مصيرهم» في مكانٍ ا وأَحَسٌ من مكان المؤمنين الذي كانوا فيه 
وأنّهم كانوا أضعف جُنْداًء لأنَّ ما كانوا فيه قد جَرَّهُمْ إلى الْمَصِير 
الوجيم» والعذاب الأليم» بخلاف المؤمنين فقَّدْ گان مَكَانْهُمْ عِنْدَ الله 
وملائِكَتِهِ عظيماً» وكان جُنْدُهُمْ أشَدَّ مره إِذْ هُمْ من جُندٍ الله المسَخَرِينَ 
لتُصْرّتهمء إلا أنهُمْ لم يَكُونُوا من الّذين تراهُمْ عُيُون الئّاسء فَهُمْ َير 
ظاهِرِينَ فلا رِئيَ لهم. 


قول الله عر وجل : 


م ان ریه و ہے fe o‏ ع ن 0 
ألذيت اهدو هدى وللت المصَّلحت حبر عند ريك واب 


م 


لم م 1 
ويرد اله 


َر مَردًا )€ : 

في مقابل إِمْهَالٍ الله للكافرينء وَإِمْدَادِهم بوسائل متَعَيّهم ورفاهيتهم 
من زيئَة الحيَاة الذنياء يريد اللَّهُ الذين امْتَدَوْا بالإيمانٍ والإسلام هُدىئ»› 
فيِعِينْهُم على ذكْرِه وشكره وخسن عبادتِهء وَيَعْفْر لهم ذَنوبَهُمْ وخطاياهمء 
على أيُديهم» ليَرْفَعَ من مراتيهم ودَرَجَاتِهم في جناتٍ التعيم. 

e .‏ ر ص ١‏ هد مدع 2 ۴ کی 

وإذا كانوا من أهل مرتبة عباد الرحمن بدل الله عر وجل سيئاتهم 
خسنات: 

بكل ذلك وأشباهه يَريدهُمْ اللّهُ عرّ وجل هُدَّى مُضَافاً إلى ما كَسَبْوهُ 
بإرادتهم وجهادهم من هُدَئء فهي زياداٿ توفيتي ومعونّةء ووازع مِنْهُ لهم 

ومن الْهُدَى الَّذِي يرِيدُهُمْ الله مِنّْهُ: 


)١(‏ الارتقاء فى درجات الإيمان. 
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0 والارتقاء في درجات الإسلام والأغمّالٍ الصَالِحَةٍ الباطتة 
والظاهرة» إِذْ يَجْعَلهم يَشْعْرُون بِلَذَّاتِ الأعمال الصالحة» وبالسّعَادة القلبيّة 
والنفسيّة لدى ممارّسّتها. 

وقيامهم بأعمال التقوى والبرٌ والإحسان. التي الْدَمَعُوا إلى ممارَسَّتِها 
ِالْمُدَئ الذي رَادَهُمْ الله عزّ وجل منه» جعَلَ صحائفهم مشحوتةً 
بالخيرات» وهذه هي الباقيات الصالحاث من الدنيًا إلى يوم الدين. 

وهذه الباقيات الصالحاتٌ حير مِنْ كَل ما في الدّنيا عند الله ثواباً» وخَيْرٌ 
علد الله وكيا 11 خويعا من الموت إلى الحياة» لأتها سبّبُ الظّمَرِ بنواب عظيم 
خالدٍ في جِنَاتٍِ النعيم» وسبّبُ الظفّرِ برجُوع أو مَرْجِع گريم عِنْدَ رَبَ العالمين. 

دل على هذا قول الله تعالئ في الآية: ...القت لمث ع 
عند ريك وبا وير مرا @. 

ا : حير من كل ما في الحياة الدُنيا مِنْ مع ولَذَّاتِ ولو حيرت 
كلها لِحَيٌ واحد. 

#مَّرَدًا» : لمرد اسم مكانء أو مَضْدرٌ ميمي» وهو كالْمَرْجع. 

وبهذا انتهيل تدبّر الدرس الحادي عشر من دروس سورة (مريم) 
والحمد لله على معونته وتوفيقه وفتحه. 


عن ين فد 


)16( 
التدبّر التحليلن للدرس الثاني عشر من دُروس سورة (مريم) 
وهو الآيات من (۷۷ - ۸۰) 


قال الله عر وجل 
0 م ر ر ررر ي 8 زر ق ده سد مول ے اه 
# فت الى حمر وی قال لأوتيت مالا وا 0 طلم آلعيبَ أ 
عد يبدا ا عهدا 0" ا مكلف ا و الكذان نذا 


ورن ما يفول ويا ردا 46 . 
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القراءات : 

٠ )۷۷(‏ في الهمزة الثانية من: #أفْرَيْتَ» عذّة قراءاتٍ عند القرّاء 
العشرة» فونها تحقيقٌ هذه الهمزة» ومنها تَسْهِيلهاء ومِنْهَا إبدالها ألفاً مع 
المد المشْبع في الوضل فقطء ومنها حَذّفها. 

وهو وجوه عَربية من الأداء في النطق . 

٠ )۷۷(‏ قرأ حَمْرَة والكِسَائِيْ: [وُلْداً] بضَمّ الواو وإسكان اللّام. 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: [وَلّداً] بفتح الواو واللّام. 

«الْوَلَدُء وَالْؤلْدء وَالْولدة: گل هنا ولد بطل على الذكر المفرد 
والأنثىء والمثئول» والجمع» ويجْمَعْ على «أؤلاد؛ و«ولْدَة؛. 

فالقراءتان متكافئتان» لأنّهما لَمْتَانِ عربيتان» وقد وردتا أيضاً فى 
الألفاظ الثلاثة الآتيّة فى السُورة. 
مما ورد فی سبب النزول : 

)١(‏ روئ البخاري ومُسْلِمٌ عَنْ حَبَّابٍ قال: كُنْتُ رَجُلاً فَيْناً (أي: 


حداداً) وكانٌ لى على العاص بن وائل دين ايه أُتَقَاضام فقال لي : لا 
1 سيا 0 2 


قال: قُلْتُ: لَنْ أكْفْرَ په حى تَمُوتَ ثم مُبِعَت. 

قال: وإِنّي لَمَبْعُوتُ بَعدَ الْمَوْتِ؟! فَسَوْفَ أفْضِيكَ إذا رَجَعْتُ إلى 
مالي وَوَلّد. 

قال فنزلت: [أَقْرَاتَ الَذِي كَفَرَ بآيائتًا. . .] الآيات من (۷۷ - .)8١‏ 


)۲( وفي رواية للبخاري ومُسَْلِمء 0 ا قال : «كُنْتُ قَيْناً فِي 
الْجَاهِليّة) . 
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() وفي رواية للبخاري: «فَعَوِلْتُ لِلْعَاصٍ بن وَائِل السَّهْمِيَ سَيْفاً». 


تمهيد : 
هذا الدرس يعالِجُ ظاهرةً قَوْلٍ تَهَكْمِيَ من قِبَلٍ بَعْض الذين كَفَرُوا 
بآياتٍ الله. بِأنّهُ إِنْ بعت إلى الحياة بَعْدَ الموت فَسَوْف يَكُونُ لَهُ مال 
وَوَلَدّه أي: لَنْ يكُونَ الْبَعْثُ إلى الحياة الأخرئ» للحساب» ومَضل 
اللا ر فقن الوا عل دن ر اة ال ۰ 
وقد جاء في هذا الدّرْس معالبَةٌ ظَاهِرٍ فَوْلِهِء دُونَ النّظرٍ إِلَى عَرَضِه 


2 6 
التهكمى منه. 


التدبر: 

قول الله تعالى: 

« فرت الى كفرٌ ياتتا : الخطاب في هذه العبارة موجه 
لكل صالح للخطاب بصورَةٍ إفراديّة» بغية تَحْمِيل المخاطب مسؤوليتَهُ 
الفرديّة» تَجَاهَ مَضْمُونَ ما خوطبّ به» باعتبار أ الله عر وجل يَفْصِدَهُ 
بالخطاب» والخطابٌ يتكرّرٌ بِعَدَدٍ الأفراد المخاطبين به» مَهْمَا مروا على 
تَوَالي العصور. 

والجملة استفهامية مُصَدَّرَة بهمرَّةٍ الاستفهام» والمرادُ بهذا الاستفهام 
التعجيبٌ من أُمْرٍ المكذب بآياتٍ اللهء المستهزئ بأنْيّاء البعث بَعْدَ الموت» 
الّڏي يُقَدُمُ استهزاءه بصورة ادّعاء كاذب يدعية شان المستقبل الْعَيِيَ الذي 

وقد دشنا قِصَّةُ سَبّبٍ النْرُولٍِ على استهزائه وافترائه» على أنَّ النّصّ 
لا يختصٌ بالعاص بْنِ وائل» بل يَشْمَلّهُ وَيَْمَلُ كل نظرائه الذين يُنْكرون 
البعتٌ للحساب» وفضل القضاءء وتحقيق الجزاء» ويسْئَهْزِئُونَ مثل 
استهرّائه . 1 
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0-017 


الفاء في لأب تَعْطِفُ على مَحْذُوفٍ مقدر ذهناً» وتُسَمّىْ عند 
النحويين «الفاء الفصيحة» والتقديرٌ: أنظرْت فَرَأيّت . 

والمعنى: أكان لدَيْكَ أيّها العاقل الرّشيد الصالح لهذا الخطاب 
يمام بهذا الكافر المستهزئ المفتّريء فتظزت نظراً تَفكْريّا فرَآَيْتَ رَوية 


ك 


علميّهٌ؟ 

إذا لم يكن لدَيْكَ اهتمامٌ فيما سء فائظز فإك سَتَرَى كفراً عَجَبا. 

والنظر والرُؤْيَةُ يُراد بهما التفكر والبحتٌ العلميّء الموصلانٍ إلى 
مَعْرِفَةٍ مُحَفَقَةٍ ظاهرة» مَشَابِهَةٍ لما تراه الأنصار. 

ه اى كَثَرٌ بَيِيَا4: أي: الي كثَّرَ كُثْراً إرادياً جَازِماًء بَعْدَ 
مَعْرَِيه أدِلّة الح الرَيانيَ الدامغة له. 

المراد بآيات الله الجليل العظيمء العلامات والْبَيَانَاتُ الدّالّات على 
صِدْقٍ الرَسُول محمّد فيما بل عَنْ رَبّه. 

وجاء التعبير بضمير المتكلّم العظيم لأنْ آياتِ الله دالاتٌ على 
عظمة رُيُوبيّة الرَبَ جل جلالَّهُ وعظم سلطانه. 

وآيَاتُ الله تَشْمَلُ آيَّاتِه الكونيّة الدّائمة» وآيَاتِهِ الإعجازيّة من 
الخوارق» وآياته الجزائيّة كالعقوبات التي رها يلها بالْمُجرمين› اا 
الْبَيَنيّاتِ المنرّلاتٍ في كُيْبو ومِنْهًا آياثُ الْقُرْآنِ المجيد. 

« لوقل لأوتك مالا وََلدَاهُ: أي: وقالَ مُسْنَهْرْئاً بِتَبَ البَعْثْ 
ومُفْسماء لَينْ: بُعِنْتُ بعد الْمَوْتِ لَأتَيْنّ مالا وَوَلَداًء أ: كما أوتِيتُ في 
هذه الحياة التي أَنَا فيها الآنَّ مالاً وَوَلَداء إِنّهُ لَمْ يَضَعْ في تَصَوُرِِ إلا بَغثا 
لحياةٍ مشابهةٍ لهذه الحياة التي هو فيها بحل ظروفها وأحوالها. 


. لدى تتبّعي لتدبّر آيات القرآن وجدت أن العطف على محذوف مقدّر ذهناًء لا يقتصر‎ )١( 
على «الفاء الفصيحة» بل هو يِشْمَلٌ كَل حروف العطف.‎ 
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E NaS sS E 
e الجزاءء على الحياة الأول حياةٍ الابتلاء» مع الْمَرْقِ الشّاسّع‎ 

هذا القياس الفاسد الباطل قَدْ تُكرّرَ على ألْسِنَةٍ عَدَدٍ مِنّ الكافِرِينَ 
ِيَوْم الدّين» لَقَدْ تَذَمَعُوا به جدلاًء وهُمْ لا يُؤْمُِونَ بالحياة الأخرى» ولا 
بالجزاء يَوْم الذين. 

)١(‏ فقد جاء بشأن الإنسان الكافر» قول الله عرّ وجل في سورة 
(فُصَلّث/ 4١‏ محف نزول 


مهو 


3ت القن ين Ss E‏ 
ل أ هين ما تر عه تل يع كا لى 5 كه | قي 
وین ر إل ر ل ل دكن لَذنَ كفا يما 
نيهم س عَذاب عليظ 0 

لقد استَبْعَدَ هذا الكافر عن تَصَّوّره أن الحَيّاة الذّنيا حياة امتحانء 
وأنَ الحياة الأخرى حيّاةٌ حِسَابِ وفّضل قضاءٍ وجزاء. 


ززم أنه رضن هذا الأحتمال المشكرك اه رغاد إل الحا 
خرق 6 قوف ته 4 مما مه في الحياة الأولى» وسَوفَ ييه 


العطايا الْحُسْنَىء لأنْهُ يَسْتَحِقّها بصفاته الذَاتية) سعدا أن يكون الل 
وجل يَمْتَحنَهُ فيما يُمْطيه : 


ف 


(Y۲)‏ وجاء في عرض قِصَّدَّ المشتكبر المعرون ته الكافر باللّهء 
والمنكر ليوم الدين» المحَاوِرٍ لْصَاحِبهِ المؤين› قول الله عر وجل في 
سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ ٦٩۹‏ نزول) : 

«... فقا لِصَحِيِد وهر عاو أا كار ينك ما وأعَرُ تقر 9 
وَدَخَلَ َنَم وَهوَ مھ َل تي َل ؟ آل لہ تی كز أبنا © ونا أله 


ص > هه سا ري مه ر سوير 


ألتاعَة فَأِمَدٌ ولون رودت لل ري للْمِدَنَ حرا ينها سلا ©4. 


رع كه 
ما 
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هو 


لقد عه مَا هو فيه مِنْ نِعْمَقٍ فكان ال م صف قت الل عاك 
الإنسان الكافر الي جاءَ بيائة في النص اساب من سورَةٍ (فصّلّت). 


قول الله عرّ وجل في الرَّدَ على الذي کو انات رتال لاون 
ةلدا إن تفلت إلى الفحاة مرة اخرف: 
O‏ قول 


ومد لم مِنَ الْعَدَابٍ مدا ل ورن ما يفول ايتا را @: 

هذا الرّذ القرآنيّ يَسْتَمِلُ على 

الأمر الأول: بيان افترائه على ربّه في مقالته. 

الأمر الثاني: موعِظتَه بالترهيب بالعقوبَةٍ الألِيمَةٍ ذاتِ الأمَدٍ الطويل» 
على كُفْرِهِ وافترائه. 

ه أما ان افترائه على رَبْهِ في مقالته. مجاراةً لظاهر قَوْلِهِ وهو من 
المحسئات المعنويّة ة عند علماء البديع من البلاغيين» فقد جاء في قول الله 
تعالل : 

«أطَلم ليب أي اند عند ليحن عَهَدا 4609 : 

استفهام مَظرُوحٌ عَلَيْ أُسْلُوبِ الحديث عن الغائب حول احتمالين لا 
A‏ وا ومو و 1 روف 1 7 م 
ثالث لهما: وكل منهما باطل» وببطلانهما يظهر افتراؤه حتما. 

لا لون 74 ي اع ال البسكنيان: الذى موف یکول يوم 
الدين» فأبان له علمه أنه إن عت يعد الموت» فُسَوْفَ کون لَهُ مال 
وَوَلَد؟ 

هذا استفهامٌ إنكاري» يدل على أنه ما اطلَّع الخْيْبَ ولا يَعْلَمُ عَنْهُ 

شتا 


م 


ُقَالُ لغة: الع الشَّيْءَء والح عَلَيْه أي: عِلْمَهُ. 


إِنَّهُ لآ يَعْلّم ما سَيْحْدِتُ غداًء فضلاً عن أن يَعْلّم ما سَيَحْدّث لَهُ بَعْدَ 
الموت» روما يات يضرت له ال للصياة ا رى 

على أنه هو مُنْكر للبعثِ أضلاً؛ فادّعاؤه الافتراضيُ افتراءٌ على 
الحقيقة ظاهر. 

لار اعد عند لرن عَهَدَا4: أي: بَل أجَعَلَ مع رَبّه الرَّحْمِنِ عَهْداً 
باد يكون له هال و ولإ أا الا اله 

إن رَبََهُ الرّحْمِنَ الذي بِيّدِهِ مَلَكُوتُ السَّمّاوات والأرض» وبِيَّدِهٍ 
تصاريف الكَوْنٍ في الماضي والحاضر والمستقبل» وهو الذي يقَدْرُ ويَقُضِي 
َيَخْلْقُ كَل شيء» لم يُعْطهِ عهداً بذلك. 

بل أقطاة إنذارا ووعيداً بعذاب أليم خالدٍ في الجحيم» إِذ قَدّمَ لربّه 
لأف وكيا OG‏ اسن 

الْعَهْدُه: هو الوَعْدُ المونَّنُ بَيْنَ طَرَقَيْنِ بِالْأَيْمَانِء أو بغير الأيمان من 
وسائل لوي 

4 : أدَاةٌ رَدْعَ ورَّجْرء أي : فَلْيَرْتَيعْ عن افتراءاته وتكهتاته 
أا واا“ 


o 


قالوا* ويجوذ” الوؤقوق ع كلا والانداء تندها: 


« وأمًا مَوْعِطَتهُ بِالنَرْهِيب بِالْعُقُوبَةِ الْأَلِيمَةِ على كُفْرِِ وافْترَاءاته» فقد 
خا فن. قزل الله تحال : 


ر رس او 4 عر خب ٠...‏ لقو جيل نيم ر ر ر ص رع بير ر 
وسک ما رل ود من ا ا ور ما رل واا 


ا 


جاء في هذا الترهيب استخدام ضمير المتكلّم العظيم» لأنَّ الترهيبَ 


يلاِمُه بيان عة رة الوب وجالها . 
وقد اسَْمَلَ هذا الترهيبٌ على أَرْبَع قَضَايًا سيكونُ وقوعٌ بَعْضِها 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني عشر : الآيات من (۷۷- )4٠‏ 


مُحَقَّقَاً في المستقبل القريب» إذا د بَقَِ مُصِرَاً على مره وافتراءاته»ء وسوف 
يكون وقوع بعضها الآخر بعد ا وبعد الْبَعْثِء إذا مات مُصِرَاً على 
كُفْرِهِ وافتراءاته. 

القضيّةٌ الأولى: دَلّت علَيْها عبارة: سیک نا يكُول»: أى: .سبق 
أن ا :ما قال »سكف كل ها تقول خالا ومستفياف لنُحَاسِيَهُ عَلَيْه 
يوم الدين» ولتَفْصِلَ القضاء بشأنهء ولنْجَازِيَهُ على مرو وافتراءاته» وسائر 
جرائمه . 

ومن المعلوم أن الله عرّ وجل جَعَلَ لكل إنسان ملَگيْن يَرْصٌدان 
أقوالَةُ وأعمالَّهُ الظاهِرَة والبَاطتَة» الجسّريّة والنَّفْسِيّة ويَكْتُبَانِهاء بأمر الله 
عر وجل» كَكِتَابَتّهما بِأْمْرِهِ َال ِشَأَنها تابه . 

ر ا ها الان الاو ار عالا ور ا 
إلى الحياة مَرَةَ أخرّئء إِنْ حَصَلَ بَعْثُ گا يَرْعَم محمّدٌ والذين آمَنُوا به 
ا عو 

إن قضيّة كَابَة أقوال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطئة» ومنها نيا 
ومقِاصِدُهُمُ وسائر ما يَصْدُرُ عن إِرادَاتِهِمْ الحرّة» هِيَ من العقائد 
اشْتَمَلَّتْ عليها تَفْصِيلَاتٌ الإيمان بالْمَوم الآخرء AMET‏ 
مُتَعَدُدَةٌ مِنَ القرآن المجيدء ومنها ما يلي : 


اتهم 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة 0 مصحف/ ٤١‏ نزول): 
و و > و 


إا کن تس الوق ونك ما را ارم ول حور لحم ف 
مار من 469 . 


وقد سبق َدَبْرُ هذه الآية في موضيها من سورة (يس). 
(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول) 
خا للكافرين المگذبين بالجزاء الرباني: 


شر : الآيات من (۷۷۔ ۸۰) سورة مريم/44 نزول 


o 

فوصف الله عر وجل الملائكة المرافقين للموضوعين في الحياة الدَنْي 
موضع الأمعنان: اد نْهُمْ حَافِظونَ وَبِأنْهُمْ کرام 3 يللود أحداً . وَبِأنَهُمْ 
کاټبون» وَبِأنَهُمْ يَعْلْمُونَ ما قعل العباد بإراداتهم» حى نيّاتهم . 

القضيّةٌ الثانية: دلت عليها عبارة: «... ومد لم مِنَّ العَذَّاب مدا : 

توجَد بَيْنَ كتابَةٍ أقواله وأعماله فى الدنياء وين تَعْذِيبه في جهنم 
مراحل مَتَعَدُدَة منها إماتَته َه حشره» > م مُحَاسَبَتّه وفَصْلٌ 
القضاء سانو ثم إِدْحَالُهُ في جهنم . 


ك 


هذه اال رب لَمْ يُصَرَّحْ بها في التص» ولكنّها ملاحظة ذِهْناً 
أي: سَنَحَْبٌ ما يَقُول» ونكتُّبُ سائر تصرفاته الإراديّة» ثم نمي نه 


بع ثم حشر نع کا رفصل الْمَضاءَ بشأنه» ثُمَ َكُْهُ في النَّارِ 
8 جزاء روء وتَكَذِيبهِ بالجزاء الزباني» وبيؤم الدذين» وجزاءَ سائر 


جرائمه» وحينئذ مله مِنَ العذاب ذا 

والمعنى: ونَزِيدَهُ من العذاب زيادات تُعَادِلُ زيّاداته من الجرائيء 
على ما لَدَيْه من كُفْر. 

ومن جرائمه استهزاؤه وسَحْرِيئه ته بأنْباء الْبَعْتْ دوم الدين» وافتراءاثّه 
على ربه» وآثام أخرّئ بِحَقُوقٍ عباد اللّه» کمنعه أداء الحقوق لأصحابها 
وأكله أْمُوَالَ الاين بالباطل»› ومقاومته الدّعَاة إلى دين اللهء واضطهاده 
لهم» وظلمه وعدوانه وَفِسَّقِهِ وفجوره. 


القضية الثالثة: دلَّتْ عليها عبارة: ورم ما بشول4 : 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثاني عشر : الآيات من (۷۷- 


3 


أي: إِنَّهُ كَانَ يقولٌ وهو في الحياة الدّنيا: هذه أملاكي» هذه 
أموالنة؛ هذه مساكنى» هذه أنعامى, هذه کنوزي من الذهب والفضّة 


وهذه» وهذه. 


ولكنْ بَعْدَ أنْ نويه يون في مِلكنا نا المخض كَل ما كان يقول في 
حياة امتحانه: إن ملک وتكل نقد ذلك القطيه كن نشاف يز عبادتاء 


700 5 و 0 7 
فتَجَعَلْهُم خلفاء فيما كان يقول: إنه ملکه. 
م 497 دوس ٣ O‏ ص 5 3 ۾ صت عو 0 
إنه بَعْدَ مَوْتِهِ لا يَسْتَطيعٌ أن يتصرف بشيءَ مما كان یری أنه داخل في 
۶ ىا سمس 1 5 01 ا £ ف ره 76 ۹ - 
ملکه» أو تحت سلطانِ ملکهء ولا يَسْتَطيع أن يَنْسَبَ إلى نمه شيئا منه. 


ونتساءل:. كيف يرث الله عرّ وجل أموال عباده» ومُو الذي لَهُ مُلْكُ 
وَيِلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض» وما فيهما ومَنْ فيهما؟؟!. 

والجوابُ oa‏ أن الله ع وهر O‏ تف ميمه اذ تلك 
عباده الَّذِينَ هُمْ وَمَا يَمْلِكُونَ مِلْكُهُ تَمْلِيكَ تَصَرّفٍ بما يُمْكِنْهُمْ أن يتصرَّفُوا 
فيه على سبيل الانتفاع المباشرء أو على سبيل العطاء للآخرين» بتبادلٍ أو 
هِبَةِ أو غَيْر ذلك ليَمْتَحِنَهُمُ في قضايا الأموال ضِمْنَ ظروف الحياة الدنياء 
جِعَل سبحانه وَتَعَالَ انْتَرَاعَهُ ق نهم بموتهم م أو بغير ذلك» بمثابة 
ميراث يرنه هو مِنْهُمْ لاله جَلَّ جَلَالْهُ يُوَرْنهُ مَنْ يَشَاءُ أو ما يَشَاء من 
عباده» من بَعْدِهمء بِأْمْرِهِ وبقضانه وقَدَرِوه وتدبيراته» أو يتصرف فيه بوجو 
آكرَ امن الوجوه الكثيرة على مِقْتَضَين حَكْمَيِده دون أن يُنْسَبَ شي من هذه 
الممتكانةة إن مالكبها تاع الذين ماتا 


وقد يَكُوَن انتزاع الممتلكاتِ من EU‏ وفلف لخي غَيْرِ إماتَيِهِم» 
كانيزاعها بالجوائح» وكالممتلكات التي يُحَلّمُها المنهزمون المغلُوبُون في 
الحروب» إِنّها تَرْجِمُ ملكا محضاً للَِّ جل جلالَّهُ وعَظُم سلطانه. وبمثابَة 
مِيراثِ ورِنَّهُ من عباده المغلوبين المهزومين» الذين نَصَرّ أعداءَهُمْ عليهم. 


الدرس الثاني عشر : الآيات من (/11- )۸٠‏ سورة مریم/٤٤‏ نزول 


مع أن ملكِيّتهُ لها لَمْ تَنقَطِعْ طرقّة عَيْنِ ولا أقَلَّ مِنْ ذلك م هُوَ يُوَرئها 
بِحِكمَته مَنْ يشَاءُ من عبادف على صورة غنائِم يَعْتَمُونَهاء أو على صُورٍ 


ومن اصوصن القراكة المريتة زرف الغنائم المنقولّة» وتَوْرِيتٌ 
أَرَاضي الأعداء وديارهم. ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 1١‏ نزول) 
ظا لأصحاب الرسول ية بشأن بني قُرَيْطة : 

وركم سبع یرشم اموم ورا م توما وات اه عل ڪل 

شیو قَدِيرً نن 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) 
بشأن بني إسرائيل بَعْدَ خروجهم من مصرء وميرائهم أراضي الوثنيّين مالكي 
الأراضي المقدَّسَةَ كي فِلَسْطين يومئذِء وبعد وفاة هارُونَ وموس عليهما 
یت کا ستضعفون مسر الأَرضٍ وَمَمَترِيَهَا أل 
eT‏ ك انی َل ب نیل يمَا صَبَُوأ ودرا م 
کات يصع فَرْعَوتٌ 7 وما ڪاو يعرشُوت 49>. 


القضية الرابعة: دلَّتْ عليها عبارة: #. . . يتا َر (4: أي : 
ع 2 2 


3-8 


ونأتننا يوم الدين فَرْدا لا أْوْلَادَ ل يَشدون ازز و 
على خلاف قوله: « لاوت مالا وا . 
إن گل إِنْسَانٍ يَوْمَذٍ يَكُونُ مشْعُولاً بَفْسِوء يحمل هَمّ مَصِيره. 
وقد أَيَانٌَ الله عر وجل 3 کل عباده يَأنُونَ رَبَهُمْ يوم الدين ُرَادَئ . 


« فقال الله عرّ وجل في سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ ٤٤‏ نزول) ال 
نتدبّرٌ دُرُوسَها وآياتها : 


سورة مريم/٤٤‏ نزول الدرس الثالث عشر: الآيتان (۸۱ - ۸۲) 


ووه تيه بوم فة هرا 69 » : 
ه وقال الله عڙ وجل في سورة (الأنعام/ 1 E‏ نزول) : 
ولق جا دا 53 ج وَل . مو وک :كا خو ورا 
توت ا تك 0 كن عنم أب فيكم شركلا قد قد تقلع يتخ 
سر عم كا كم رة ©4 . 
«نًا عونك »: أي ١‏ اند E‏ به علَيْكمْ» نال ا 
الشيء» أي أغْطَاهُ إِيّاهُ متفضّلا . 
لين نك أن يكم رگا : أ الدب ر أنّهُمْ شركاء لله» حالة 
گنه فيم ومَحُلوقونَ ْلَكمْ» ولَيْسَ لَهُمْ من الرَبُوبِيّة شيء. وهؤلاء الشركاء 
0 انَكَذَهُمُ المشركونَ شركاء لله وهم فيهم وعَاشوا بَينهم . 
للقد تَمَطَمَ بَيتَح4: في قراءة نافع» وحفص» والكسّائيء وأبي جَعْفرء 
أ : لَقَد تَقَطعْ بينَكُمْ مَا گان واصلاً بَيِنَكُمْ وبَيْنَ شُرَكائِكُمْ» ذم تَجِدُوا له ثرا 
وقرأ باقي القراء العشرة: #لقد تَقَطْمَ يكم بضمٌ التون: : يأتي الَْيْمُ في الله 
بمعنى : الصّلّة والمودة» فالمعنى على هذه القراءة: لقد تَقَطَعَتْ المودّةُ والصَلَهُ 
5 ين شرَكائكمء فلم يَبْقّ لها أثر. 
وبهذا انتهئ تدبر الدرس الثاني عشر من دُروس سورة (مريم). 
والحمد لله على معونته وتوفيقه وفتحه. 
¥ ين ف 
)۱7( 
التدبر التحليلي للدرس الثالث عشر من دُروس سورة (مريم) 
وهو الآيتان (41 و45) 
قال الله عر وجل: 
واوا من دوت الله اله كوا ع 4 سَمكفرون 
يسدنهم ویون علوم ضِذًا @: 


الدرس الثالث عشر: الآيتان (١م ‏ ۸۲) سورة مريم/44 نزول 


تمهيد : 

في هذا الدّرس بيان عَرَضِ ا المشركين» في عبادتهم 
امتهم وهو أن يكونُوا لهم فك فة وانتصار على أعدائهم في 
خحروبهم» ومعالجتُهُم بِتَيْئِيسِهِمْ من تحقيق هذا الغرض» كَسَيَجِدُونَ أنّ 
آله لم تَنْنْْهُم بنافعة, ولم تُغطيم عِرَةُ ولا فر ولا شيئا من النّصرء 
يَكفرُونَ بالِهَتِهم» ويكونون عَليْهِمْ ضِدًا . 

إن المشركين كانوا يَعْبُدونَ آلِهَتَهُمْ من دُونٍ الله ويجْعَلُونَ لَه 
تَمَائِيل تَرْمِرُ إليهاء ويَتَرَجُهُونَ لعبادة هذو و التّمائيلٍ الكو وهم يَمَصِدون 
من ترم إلبة» اة لَهُمْ الِهَتُهُمْ , بتَقَرّبهم إِلَيْها الغا وبأشكالٍ من 
العباداتِ» ومنها ذَبْح القرابين لَّهَاء بَعْض مطالب حيَاتِهِمْ» ومن هذه 
المطالب أن عردم على أغدّائهم. وأ تكونَ لهم عِرَّاء أي: قُرَة غالب 
لأعدائهم. اعتقاداً منهم تاها قادرةٌ على نَضْرِهمء وعلى مَنْحِهِم ل 
بمَعُوناتِ وَتصاريف غيبيّة. 


ومَعْلُوم أن المعونات والتصاريفت الغيبيّ هي من خصائص ربوبيّة 
الوب جل جِلالَهُ وعَظمٌ نظا فهي لا ون لغيره» ولا کون شيء 
منها لِعَيْرِه ولا يسَارِكُهُ فيها أحد غَيْره. 


ربوبيّة الرّبّ 0 ال وهذا من الإشراك في ر الله 4 يعض ما هو 
من خصائص الرَّبّء غير لق السَّمَاواتِ وَالْأَرْضٍ الذي كان المشركون 
في الجاهليّة العربيّة يَعْتَقِدُونَ انفراد الله به وأنهُ لا شَرِيكَ له فيه. 


وقد سبَّقّ في سورة (يس/76 مصحف/ 4١‏ نزول) بَيَانُ أنَّ المشركين 


يَرْججونَ مِنْ عبادَتَهِمْ آل مِنْ دون اللهء أَنْ تَنْصْرَهُمْ عَلَى أعدائهمء 


فقال الله عر وجل فيها : 


سورة مريم/44 نزول الدرس الثالث عشر: الآيتان ۸١(‏ - 87) 


ودا ين درن الله َالِهَدٌ لملم مود € لا يستطيعون مرم 
وشم م جد خسري 469. 

أي: وهم مَسُوقُون لنْضْرَةٍ آلِهَيهم بدافع اعتقادي تَوهمِيّء وبتحريض 
من سَدَنَةٍ الأؤثانٍ المنتفعين. 

وسبی e‏ في سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۲‏ نزول) بیان أ 
معظم مشركي العَرب في الخاهة كاتا له مرن مان الله هو 


e 


يَرْحَمُهُمُْء بل كانوا يُعَتِقدُونَ أن آلََِهُمْ هي التي تَرْحَمْهُمْ؛ ٠‏ فتَسْتَجِيبٌ 
لمطالبهم منها في شؤون حياتهم› فهم يَتَوجَهُونَ لها بالعبادة مِنْ أجل 


ذلك . 

وهذا يَدُلُ علّئ أنَّ المشركِينَ يَجْمَلُون لآَلِهَتِهِمْ بغض ما هو من 
ET‏ الباطل . 

فقال اللَّهُ عر وجل فى سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بشأن 
المشركين؛ 

l0 4‏ ل 

«وَإدًا قبل لهم أسجدوا لمن قال 

شك 4€ . 


وقد سبّق في سورة الفرقان تَدَيْرٌ هذه الآيّة» وماجاء بعدها من إقناع 


2 و کک 5 َأ دي دك ر 


مرنا وزادهم 


رَبَانِيٌّ بأنَّ اللّهَ ُو الرّحْمن. 

فالمشْرِكُونَ انر نوو نون اركغقة دل :]لكك الكالت ع خلن حلدله 
رظ سُلْطائَهُ - فلا يُظْلِمُونَ على الله اسم ١الرخمن؛‏ من أَسْمَائِهِ الحسئل» 
تقون ان آل حه ف مات الهم الى انَحَذُومًا مِنْ دون الله قَهُمْ 
يَدْمُونهاء ويَعْبْدُوتهاء وَيَتَقَرَبُونَ لها بِالْمّرابين» لِتَرْحَمَهُمْ فَتَسْتجيبَ لهم 
وتُحَقَقَ لَهُمْ مطَالِبَهُم. 


ومَعْلُومُ بما لا مجالَ فيه للشَّكَء أن إجابَةَ مطالب العباد بوسائل 
قتا احم اتن ر ا الخال جز جوا 

وهؤلاء لا يفون بان يَجَعَلُوا َنَم شركاء لله في بَعْضٍ حَصَائص 
ويه بل يَجْعَنُونَ الاستجابة لمطالبهم في حياتهم يِن حصّائصٍ آلهته 
ولا يََعَلون لله مها ا : 

نظهر ان يخْصْصون الله عر وجل بكلى الشقارات والار 
ويَعْتَقَدُونَ أن الِهَتَمُ م مخْمَصَةٌ ية مطاليهم في شؤون حياتهم» فورَّعُوا 
عاضر الريويئة ةه فجَعَلُوا قسماً لله وجَعَلُوا قسماً آخر لآلهتهم. 

قم لاحك معرعرة ی ناش اللو د ررد 
گل عَنَاصِرٍ الربُوبية هي لله وځده» E‏ 

لله الخلقٌء وله الأمرء وهو الذي له الحكم التشريعي»› وله الحم 
القضائي» وهو الرّحمن الرَّحيمء وهو وحْدَهُ الذي يُجِيبٌ دُعَاء مَنْ دعا 
وهو المتصرف في شؤون عباده بربوبيْته الدائمة. 

وروی واه السيرة النويّة 9 أبا فان قاد جَيٍ المشركين فى 
عَرُوَةٍ أ بند أن تكرت اراح اضر عن الموفتين بب متصنية ينض 
الرّمَاة أوامرٌ الرسُول ويه ونادّئ باعل صَذ مويه لِيَسْمِعَ الرّسُول ي ومَنْ 
حَوْلهُ مِنْ أصحابه: «أغلُ هُبَلَ اعتقاداً مله بأنَّ إِله المشركين «هُبّل» هُو 
الذي حمَّقَ لهم بعض النّضْر في هذه المعركة . 

فأَمَرَ الرَسول يلل عَمَرَ بر بن الحظات اَن يتاي لِيُسْمِعَ أبا سيان 
والمشركين حوله» فيَقُول: «الله أغلى وأجَل» ففعل عُمَر ذَلِكَ. 

وَذَكَروَا' أن العبّاسَ عَم الرَسُول ية يوْمَ مَنْح مَكَةَ قال لأبي سُفيان 
فيما معناه كنك رأنت ن > هَل تَضْنَعٌ لَكُمْ شيئاً أمَامَّ جَيْش 
المَسْلِمَِين؟: 


الدرس الثالث عشر: الآيتان ۸١(‏ - 


فقال أبُّو سفيان: مَا أَظنُ انها تَفْعَلّ شيئاً. ولو كان عندها شي 


سورة مريم/44 نزول 


قول الله عر وجل: 
واوا من دوت َس َإلْهَدّ لکا لم ع ©>: 

أي: وانَّخَدَ المشركون لأنْفْسِهمْ آلِهَهَ هي بطبيعَتِها من دُونِ الله الرّب 
الخالق الرازق المحيي المت ال كوه تجعلوا يتدونها ويتقريون لها 
بالقرابين» ويَدْعُونَها لمطالب e‏ ليُجَارُوهُمْ على عبادتهم لَهُمء بأن 
يَكُونُوا لَهُمْ بتأثيراتهم الغيبيّة قُرَةَ غالبةً تَنُصُرُهم على أغدّائهم. 

واخدوأ: أي : و على خلاف نظام الفكر السوي. 

«اثَحَدّه على وزن «افتَعَّل» من فل أذ وأضل الأخذ اول الشية 
والْقَبْضُ علَيْهِ وَحيارَنه» وصارٌ بالتداول في الاستعمال يحمل معتّئ الْجَغْل. 

فالمعنى: ولوا بصع مكلف منْهُمْ آلهة لأنْفْسِهِمْ من حلت الله 
الواسع» وهي ليست بطبِيعَيها آلهةء لأنّهَا ليْسَتْ أرْبَاباً ولا تَملِكُ من 
قات الدزورية وَعضائِضها شيا : 

ين دُونٍ أسّ»: أي: من أشياء غير الله هي بطبيعتها تَمَعُ دُونه» في 
مقابل اتّضَافِهِ جل جلالَهُ بِالْمَوْقِيّهَ المطلمّة. 

, o2 o م‎ Sor f fr 

ءالهة): أي: مَعْبودِينَ لهم بِغْيْرِ حق. 

یکر لم عر : أي: ليكونوا لَهُمْ قُرّةَ غَالِبَّة تَنْضُرّهم على 
أعدائهم . 


المي والعِرَةٌ: الْقُدَةُ الغالبة» يُقَالُ لغة: عرَّ» يَعِرُء عِزَّآء وعِرَة. 


n 
حسم‎ 


الدرس الثالث عشر: الآيتان (١م ‏ ۸۲) 


سورة مريم/44 نزول 


داس 


قوي واشْئَدٌ وصَارَ ذَا قُوّةِ غالبة. ويقول العرب: مَنْ عر بَرّه أي: مَنْ 
اسك 

قول الله عر وجل: 

کا يكوه دعم وی عَم ضِذًَا 46 : 

4 أن دنع مزخره أي: لن تغرة اقيم اللي الكذرا ن 
دُون الله م ا بعت لَنْ تَحُونَ لهم بذواتها َوه عَالِبَةء ولَنْ ا 
بوسائل غيبيّةِ قُرَةَ غالية» إذ العرَّةُ لِلِّ ولرسُولهِ وللمؤمنين. 

« «9.. سيَكَفُرونَ يبَااتهم ویون عَم ضدًا) : 

ون ال آلله ا زلماءة المؤمنين به وبرسوله. ويمتحهم العرّةٌ 
ال أعداءهم المشركين» ويَجْعَلْهُمْ هم هم المغْلُوبينَ المنْهَزِمِينَ في المعارك 
القتاليّة» سيكغفر المشركون بعتادة : آمهم إِذْ يَرَوْنَ آنها عَمَلّ يَاطلٌ 
واعتقادٌ فاسد. وسَيكُونُون عَلَيْهِم ضِدَاء فَيُحَظمُونَ الأوثانَ التي كاثُوا 
ا وَيُسَارِكُونَ المؤمنين في معادّاتهاء وتكسيرها وَجَعْلِها جذدَاذاً. 

وعندئلٍ يسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَةٍ الرَسُولٍِ محمد بي إلى توحِيدٍ الرَبُوبيّة 
والإلهية لله عر وجَل. 

وقد ذل على أن هذا سيون قريباً في الحياة الدنيا استعمال: خرف 
«السين» دون «سؤف» في هذه 0 

وفعلاً قذ حصّل هذا بِعْدَ الانتصاراتٍ الإسلاميّةِ في الغزوات» ولا 

فهذِهِ العبارة قد كانت مِنّ المبشّراتِ بانتصار الإسلدم اداد انيا 
كانت تُخُير عن أُمْرٍ سِيَحْدُتُ قَرِيباً وقَدْ حَدَتَ فعلاً. 

وبهذا انتهيل تدبّر الدرس الثالث عشر من دروس سورة (مريم) 
والحمد لله على معونته» ومَدَدِوء وتوفيقه» وفتحه. 


)۱۷( 
التدبّر التحليل للدرس الزابح عشر من دُروس سورة (مريم) 
وهو الآيتان (۸۳ - )۸٤‏ 

قال الله عر وجل : 

«أثر ر رسا ليطي عل الكفرت وحم أا © ذلا سَجَلْ يهم 
إن ا ما @4: 

٠ )84(‏ قرأ حمزة» ويعقوب: «عَلَيهُمْ» بِضَمّ هاء الضمير. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #طَلَيِهمَ4 بكر هاء الصَمير. 

وهما لُكَتَانَ عَرَييتَان. 
تمهيد : 

يَكْشِفُ هذا الدَّرْسنُ حالةً حركاتٍ الّذين كمُروا الثائرة المهتاجَةٍ في 
صدُورهم» دات الآثار الظاهرة في سلوكهمء شد اسول ود الذين 
منوا به واتّبْعُوهء في المرحلة الزَّمَييّةَ التي نزلّت فيها سورة (مريم). 

ويوجَهُ اللّهُ عر وجل فيه رسُولّه للصَّبْر على حركاتهم» ومِيَّاجَاتِهم, 
وازتفاع أصواتهم الدَّالَّةَ على ما في نفوسِهمْ من عَلَيَانٍ عَضَبٍ وحَنَقٍ وإرادة ‏ 
كم من المؤمنين. 

ويطمينُه إلى أنَّ اللَّهَ جل جِلَالّهُ يُدَبّر الأمْرَ الحكيم لنْضْرته وْضرَة 
المؤمنين عليهم» وأنَّهُ يعد لَّهُمُ الوحداتٍ الرّمنيّة الصغرئ لإمهالهم» حى 
إذا حَانَ حِينُ الْقَاذٍ قضائه وكَدَرِه فيهم» تَمَّ ذلك دُونَ تأخير 
التذبر : 

ه لر تَر أنَآ: تكرّرَ في القرآن المجيد استعمال أمْثَالٍ هذه 
العبارةء وفيها اسْيِفْهَامٌ مُسَلّْط علَئ النفي. 
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ويظهر من تحليل هذه العبارة وأمثالِها أنها اسْتِمْهَامْ عَنْ عَدَم الرّؤْيَة 
بمْعئَئ العلم الواضح الْجَلِىَ المشابه للرَؤْيَة 5ة البَصرية. 

وظاهر من هذا الاستفهام آنه لَيْسَ لِطَلَّب الإفهام» بَلْ هو هُنَا 
ا ناذا للوعلام با لمستَفهُم عله وبيان حصوله. 

« «ألر تر آنا رسا ألنَّمَلِينَ ل الْكفرنَ حم أ )4 : 

أي: اغلّمْ أيها المتلمّي الصَالِحٌ لِمْثلٍ فا الخطات» ااا 
سلطا ل العام بِمْفْتَضَئ 0 العام للخلائق ‏ الشَياطينَ على 
الكافرين» تعْرِيهم» وتُهَيجْهُمْ. وتُوَججٌ نَارَ أفْيْدَتهم» لمقاومَةٍ دَعْوَةٍ الحقٌّ 
الرَبَانيّة» واضطهاد أنصارها والْعَامِلِين على نَشْرِهًا . 

ا ه في الام العام للأحياءء أنَّ مَنْ كمّرَ بالْحَىٌّ الّذِي 
جَاءَ په سل الله لدم جل لاه بَعْلَ أن عَرَقَهُ بمراهينه وحجَجِدء 
وكان كمه جحوداً واتباعا ا تة وشهواتهاء وَكبْرِهَا وَفْجُورهاء 
تملك ال اط عليه من شياطين الجنّ وشياطين الإنسء فأغْرَنهُ 
وحرگنه» وهيَجَنه» وأوقّدت نار عغضبه وحنقَه» فاستجات لها . 

وهذا مثل قولنا: مَنْ وَضَمَّ يَدَهُ في النار أخْرَقّها اللّهُ له ضِمْنَ نظامه 
العام في الأسْباب والمسَيّات. 

# عل لْكَفْرنَ» : أي : رسلا الشَّيَاطينَ مُسَلْطي على الكافرين» 
لأنّ الكافرين كَدْ جَعَلُوا أَنْفْسَهُمْ جتُوداً للشياطين. 

أنا/غياذ :الله المؤوتوة فلا شلطان لاان ع لاني رن 

كال الله عر روس قن رر( و كول) كان 
لما قَالَهُ لإبليس أمام كل الشياطين : 


سورة مریم/٤٤‏ نزول الدرس الرابع عشر: الآيتان (۸۳ - )۸٤‏ 


«إِنّ يبادى کیش لک کم ملع إل من امك من الكايت € ون 


سس 4 
7 ره 


وقال الله عرّ وجل في سورة (التخل/١٠‏ تضعف]/ :ل" تدول) خطانا 
لكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي : 


8 


ؤي مات الث انتید باو ي لطن اير © له س 2 


شل عَلَ لیت امتا وع ریه وڪاو 9© إِنَمَا ساط عى الت 
اوت دلي هم بد مترؤت 409. 

فالمؤمنون المتّقون إذا استعاذوا بالله من نزغات الشياطين» كانوا في 
حماية الله لهم» عُقلاء راشدين» يخينون التصرّف في حياتهم» ويُدَبّرون 
الحُطط الملائمة التي تُبْعِدُهُمْ عن الحماقات» ولا تؤزّهم الشياطين. 


وو 6يى 1 90 ع وان دك د 
© “وهم ازا : أي: نعريهم» وتهيجهمء» وتوجج نار افئدتهم› 
وتَجِعَل مَرَاجِلَ كَلُوبِهمْ تَفْعَدُ عَلَيَاناً» حتَّى يكُونَ لها أزيزء أي: صَوْتٌ 
مَسْمُوعٌ بحسب حَالَيهِمْء وبحَسَبٍ شِدَةٍ الأْ. 
ا «أرء یر ارا وأزيزاً» وَآزَانا ای تحرَّكٌ» واضطرت» 
وصَرّت مِنْ شِدَةٍ الْعليّان. 


قال أن القذرة وار ال غه اى تحر واضطرب وصوّت. ويقال 
لغ از لان فلانا» آي اعرا وجه إن إرْسَالَ الشياطين» وأزها 
للكافرين» من الأمُور الخفيَّةِ غَيْرٍ المرئية» لكل لها آثاراً في سلوك 
لكا ال علا 


ومِنْ آثارها في سُلوكهم» حرَكاتُهُمْ الثائرات عن حَنّق» وعداءء 
وغضب» وضيق صدر» ونار متّقِدَةٍَ في صدورهم» وإرادة كيد. 


الدرس الرابع عشر: الآيتان )۸٤  8(‏ سورة مريم/44 نزول 


ومن آثارها ازتفاع أصواتهم بالهزء» والسّخرية» والشتائم» والتهديدء 
والوعيد للمؤمنين. 

ومن آثارها متابَعَتُهُمْ لضعمًَاء المؤمنين بالاضطهاد»ء والتعذيب» 
والإكراه على الكفر. 

ومن آثارها هياجُهم غير المتزن» وعَجِيجُهُم» وضحِيجهُمْ بالأصوات 
الإعلاميّة» التي يُرَيُفُونَ بها الحقائق. 

ومن آثارها أعمالّهِم المختلفة في مقاومَةٍ الذَّعْرَةِ إلى الإسلام. 

فدلّ هذا البيانٌ على أنَّ الظواهِرٌ السُنُوكيّة دل على البواطن داخل 
النفوس» وما يجري فيها من حَركات» وما يكن فيها من دوافع شيطانيّة. 

ونفهم من قول الله عر وجل : 

لالز تر أنَآ سنا َلشَييلينَ عل الكفرة بشم أن 42 : 

اعلّمْ أيها المتلّقّي لهذا الخطابء أنّ من الظواهر السلوكية المرئيّة 
لئ الكافرين» ما يذل على أن الشّياطين تُثْرِيهم» وتُهَيجْهُمْ وتُوَججُ نَارَ 
أْيدّتهم» وتَجْعَل مراجل قُلُوبهم تَشْتَدُ غَلَيَاناًء حى يڪو لَهَا أزيرٌ بِصَْتٍ 
مَسْمُوعَه من مستوى أزيزٍ المِرْجَلٍِء إلى مستوى أزيز الرّعد. وهذا 
الخطاب موجه أوَلاً للرّسول» فلكل مؤمن مسلم مُتّقِ. 

فعل: «أرْسَلَْا4 يذل على أحداثِ سبَقَّث إِنْرَال هذا النَصّء من 
مكايد الكافرين. 


ت 


E OIE LEN E E كذ جزل‎ a) 
ساب في فَظعِيّتها الرّؤْيَةَ الْبَّصَربَةَء وهذا ما دل عليه قول الله تعالى: أل‎ 
. تَر‎ 


ولمّا كان من أعمالٍ كُمّار مكْدّء فى أواسط المِرْحَلَةِ المكيّة مِنْ دَعْوَّة 


الرسول ب مُقَاوَمَةٌ الدَّعْوَةِ إلى الإسلام» واضطهادٌ المسْلِمين وأْذاهُمْء 
ومُشَاقَةُ الرَسُولء والإعدادُ لِحَرْبهِ ورب الذين آمَنُوا به وانَبَعُوه» وهذه 
الأعمال هي من ظواهر أَزَّ النَّيَاطِين لهم گان مِنْ شَأْنْها أن ثثير في تفس 
الرسول ككل ونمُوس كبّارٍ أُضحَابه أن ياذّن الله لَهُ بالدّعَاء عليهم» للإسراع 
في إِهْلاكهمء و3 يدن لَه بِالْقِيَام بالتَّدْبِيراتِ اللازمات لمقَائَلْتَهِمْ ره 
شُرُورهم . ۰ 

لِكنْ ما رَالَتْ حِكْمَةُ الل نَقْضِي بإنهالِهمء وَتَظوِيلٍ أجل مُعَالَجَيِهِمْ 
الك والموعظة ال والجتال باي عي" ان إذ-مازاله شرا 
مِنْهُمْ إلى حَظِيرَة الإسلام مُسْلِمونء يَنْرُكُونَ دِينَ قَؤْمِهمء ويَدُحُلُونَ في 
دين اللَِّ الحقّ. 

فجاء في هذا الدَّرْس بيان مُرَنَّبٌ ومُتَمَرَعٌ على هذه الخواطر التي 
كانت تَعْتلِجُ في تفس الرَّسُولٍ وموس بعض كبار أَضْحَابه. وهذا البيان هو 
بمثابة جواب أسْيِلَةِ مطويّة غير مصرّح بهاء وهو ما جاء في الآية )۸٤(‏ من 
الدرس» وهو: 

قَولُ الله عر وجل خطاباً لرَسُولِهء ثُمّ لكل فردٍ من أصحابه: للا 

أي: فلا تَعْجَلْ داعياً عَلَيْهِمْ بالإهلاك السريع» ولا تَعْجَلْ بتَذْبير 
الحُطط للتَّسَلْطِ عليهمء بُغْيّةَ الخلاص من أَدَاهُمْ وشَرّهم قَهُمُ الان في 
مُدَّةٍ الإمْهالء ولهم أجل مُحَدَّدْ مَعْدُودٌ بالْوّحدات الرّمنيّة الصغرى جدَاًء 
ومتّئ بَلعُوا أَجَلَهُمْ حل بأفرادهم وجماعاتهم ما يَسْتَحِقُونَ من عقاب» على 
وف ل 

8 © إِنَما e‏ لهم عا : ای مَا ا وما نرك مُتَابَعَتَهُم 
الدّقيقة» في كُل أضكًر وأْفْصَرِ ere.‏ 


الدرس الرابع عشر: الآيتان (۸۳ - )۸٤‏ سورة مريم/44 نزول 


ا يد وَحَدَاتِ رَمَنِ إِمُهالهم عَذَّا دقيقاًء حى إِذَا الْتَهَى وقْتُ 
الإمهالء وحل الأجَلك أنْرَلَنَا بهم العقابٌ الَّذِي يسْتَحِفُونه: وتقتضيه 
الحكمة . 

الع خا لاا لقان للعن ...و إحصاؤها ‏ يقال لغة: عد 
الدَّرَاهمَ أو برها تدعا ويعدهاء عدا وتندادا»» أ: حسيها 
وَأخصّاها. 

لقد جاء في النُصوص النَازِلَةِ قَبْلَ سورة (مريم) توصيَّةٌ الرَسُولٍ ب 
أن يَدَعَ أذى الكافرين: ولا يُقَابِلَهُمْ عَلَيِْ بمئْلهء وبأنْ يُمْهِلْهُمُء وبأنْ يَضْيرَ 
على أَذَاهُمْ وشُرُورِهِمْ مع مُرَاقَبَتهِمْ مُرَافَبة دَقِيمَة ليكون على بصيرة بما 
يُدَبّرونَ وبما يكيذونَ من کید. 

7 ااال من سرن ري "نقد جاء مقا نين الرسول عق 
أن يَعْجَلَ عليهم كما جاء في التدبّر آنفاًء ويُلْحَقُ بالرّسُول أصحابه 
رضوان الله عليهم. 

ومتضمَّناً بِيَانَ أن كُمَارَ ملّة هُمْ الان في مُدَّةِ إِمْهَالِهِمْ. وهذه المد 
مُتَابَعَةٌ مِنْ قِبَل الرّبَ العظيم الجليل (أخذاً من استخدام ضمير المتكلم 
العظيم) بِالْعَدٌ الدّقين» لأضكَّر الوحداتٍ الزَّمَيّةَ التي تلك أن زا ا 

وَفْقِهاء فما كان رَبك نَسِيّا ولا مُهْمِلاً شيئاً. 

إذا كان الضَّوْءٌ يَقْطعّ في الثانية الواحدة مقدار )٠١(‏ ألف ك. م. 
فان الْعَدَّ الرَبَانَيَ يُتَابِعُ كَل وَحْدَةٍ رَمَييّةَ يَقْطعّ فيها اضر مقدار واحدٍ في 
المت عر لالس كوي الواحد» وأقصر من ذَلِكٌ حَتَّ أفْصَر وخدَة رَمَنْيَةِ 
يُمْكنُ تَجْرِئَة الزّمَنِ لها. 

فإذا اهت مُدَّة الإمْهَالٍ التي يحل بَعْدَ آخرها أَجَلُ معائَبَتهِمْ بالعقاب 
الذي يستحدُوئّة».وتقتضيه الحكمة أتزل الله عد وجل البيانات الملاتمات 
ا 


الدرس الخامس عشر : الآياث من (66 - ۸۷) 


فلا تَعْجَل الآن علَيْهم» واطمَئِنَّ إلى حكمة الله ومتابِعَتِهِ لعباده» 
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وبهذا انتهئئ تدبّر الدَرْس الرابع عشر من دُروس سورة (مريم) 


0 
0 


و 27 ا ي 
والحمد لله على معونته وتوفيفه وملذه وفتحه. 


ا ةط فنك 


)04 
التدبّر التحليلي للدرس الخامس عشر من دروس سورة (مريم) 
وهو الآيات من ۸٥۵(‏ - ۸۷) 
قال الله عرّ وجل : 
يم حشر المَقِنَ إل ألمت وفنا © وسن بين إل جَهَم ودا 
لا يبلك الشَّمَعَدَ إِلّا من اد عند لمن عَهَكَا ©4 : 
تمهيد : 
بَعْدَّ عَرْض طائفةٍ مِنْ مواقف الّذين كَفَرُوا في المرحلة التاريخيّةَ التي 
رلت فيها سورة (مريم) ومعالجَةٍ هذه المواقف بما اقتضَّئْهُ الحكمة 
ا 
جاه هذا ادر لافس عقو شن رة مسلا عا قار 
7 8 ۴ ل الك e:‏ 
للمتقين » وإنذار للمجرمين› اخذا بأسلوب الموعظة الحسنة القائمة على 
الترغيب والترهيب. 
التدبر : 


: 402 ٠ر م ر انين إل يمن‎ ٠ 


« يوم ظَرْف منْصٌوبٌ على الظرفية» والعامل فيه: لا يَمَلِكْوْنَ 
اَم 

« «خَشْر»: الحشر هو الْجَمْعْ والوى» قال ل ر الأمير 
جنده يَحْسْرُهُم َيَحْشِرهم حَشْراً) أي: جَمَعَهُمْ وسَافَهُم. 

« التقين4: هُمْ أهُل مَرْتَبَةٍ الئَفْوى على اختلاف دَرَجايِهم 
وتفاضلهاء وكذْلِكٌ مرتبة 3 الْبِرَ وأهُل متب الإخسَانِء لأن أهل هاتَيْنٍ 
العركيق المرتقتين يصدق عليه الي مقون إذ الرِيادَةٌ على أعمالٍ 
التَفُوى من أعْمَّالٍ ال وأشمال E E‏ تحرج صَاحِبّها مِنْ وف 
كُوْنِه من المتَّقِين» بَل تَرِيدَهُ قَيُوصَفُ بِأنَّهُ من الأبرار أيْضاًء وبأنّهُ من 
المحسنين . 

فكل من كَانَ من المحسنين هو من الأبرار ومن المتقين» وكلٌ مَنْ 
كان من الأبرار هو مِنَ المتقين» بخلاف العكس. 

إن الارتقاء إلى المرتبةِ الأغلّئ لا يلعي التحقّىّ بالمرتبّة أو المرايّب 
التي هي دُونها 

وأذنى دَرَجِاتٍ مَرْتَبَةٍ التَقُوىء هي دَرَجَةُ انقَاءِ الحُلُود في عذاب 
النارء بإيمان صحيح مقبولٍ علد الله للخلاص من الخَلُودٍ في عذاب النار. 

ولا يَقْنَضِي النص أنَّ كل الّذين يَنْطَبِنُ عليهم أَنّهُمْ متَقُونَء ولو كانوا 
من أصحاب الدَرَجاتِ الذّنيا من مَرتَبَة التفوى يُحْشَرُونَ مُكَرَّمين وَفْداً إلى 
الرَّحْمِنء إِذْ نبت في نُصُوص أخرّئ أنَّ أهل الأعرافٍ يَكُونون موقوفين» 
لأنْهُمْ قد تساوت سَيْكَاتَهُمْ مر 

ه إلى لبن وفدَا»: أي ي: نَجْمَعُهُمْ على شَكُلٍ رُمَرِ بِحَسَبٍ 
دَرجَاتهم ومَرَاتِيِهم مَسوقین مُكَرَمِينَ مُعَرَّزِين إلى الْجِهَةٍ التي جلى فيها 
اسم الله «الرَّحْمْن» بِرَحْمَتِهء وهي الْجهةٌ التي تون فيها جن دار كرامَيه 
لعِبَادِهِ المتقين. 


الدرس الخامس عشر : الآيات من -۸٥(‏ ۸۷) سورة مريم/44 نزول 


الدرس الخامس عشر : الآيات من (88 - ۸۷) 


a 8 So” e e‏ ر 
ه ودا : «الوَفْدٌ؛ جَمْعٌْ «الوَافِده مثل: «راكب ورّكب» وصاجب 


وصَحُب. وجَمْعْ «الْوَقْيِ): «الْوُفُود). 

والوفْدُ فى استعمال العرب» هم المعَدَّرُون المكَرَّمُونَ الذين يَفِدُونَ 
إلى الْمُنُوكِ والعظماء والرُوّساءء ليتالوا النَكْرِيمَ وَحُسْنَ الوفادة. 

يْقَالُ لغة: وَفَدَ يَفِدُ وَفْداَّء أي: حََرّجَ إلى مَلِكِ أو رَئيس» او أمْر 
حير ِي شأن. ظ 

قول الله عر وجل : 

« وس المج إل جهن را 4 : 

«السوق»: الحثٌ على السَّيْرٍ مِنْ خَلْفٍ الْمَسُوق. 

«الْمُْجرمُون»: هُمْ مُرْتَكبُوا كبائر الذأثوب التي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَحْرِيماً 
شديداً . 

وقد جاء هذا الَّلفْطُ في الاصطلاح القرآنيّ عُنُواناً مُقَابلاً للْمُسْلِمِين» 
وما للكافِرِينَ الْذينَ أْمْلكَىُْ الله في الدنياء وشا لشن في النار» 
فهر أن اراد هذا الفط مركو الكبائز من درك الكفر: 

. إل يك 4 : أئ: إلى الجهة التي کون جهنم قريبَةٌ إليها‎ ٠. 

ر مع IL‏ مو : مه 0 

اجَهَنُم): اسم عَلمْ مِنْ أسماء دار العذاب الَّتَى أَعْمَدَها الله لِيُعَذْبَ 
فيها الكافرين» والْعْصَاءً يَوْمَ الذين. 


وسمَيّتٌ 07 لأنّها كالْوّادي السّحِيق» وكالْبئرٍ الْبِيدَة القغر. يقال 
لغة: بر جَهَنّمُ» أي: بعد الْقَعْر. 


٠‏ را الْورْدُ في الل اراد إلى الماءء وهم الجماعَةٌ التي ترذ 
الماء مِنْ قَوْم عطاشء أو إبل عِطاشء أو طَيْرٍ أو غير ذَلِكَ. 


قال: الرَّجَاح: أي: مُشَاةَ عِطاشاً . 


الدرس الخامس عشر : الآيات من (417-86) سورة مريم/44 نزول 


وظاهِر ما في هذا السَّؤْقء كَسَوْقٍ البهائم» مِنْ إِمَانَةٍ وإِذُلالٍ 
وَتَعْذِيبِ. 
قول الله عر وجل : 


:4@ ل ينلک لنَقعَة إل س اد عند ال عَهَدَا‎ ٠ 


أى 1 


ع ي: لا ينيك أحدْ ِن قريقي المتقين والنجزمين أن يَشْقمَ ا له شافع 
ماء مأْدُونَ لَه بالَمَاعَةٍ» إلا مَنْ كان لَهُ عَهْدٌ عنْدَ الله» بان يَأَذْنّ لِبَمْضْ 
عباده بالشفاعة له. 

والمرادٌ بِمِلْكِيَّةِ الشَّمَاعَةٍ إمكانيّةُ الاستفادة مِنْهاء والانتفاع بهاء إذ 
TT e‏ بهاء وانَّذِي / 


yT 


و 


وَالْعَهُدُ الذي يكون حند الرحمن هو الْوَغْد الكريمء الذي وعَدَهُ عِيَادَهُ 
المتقين». بان يادن لِمَنْ مِنَحَهُمْ الشَّمَاعَةَ بأنْ شيعو للمدنيدة و SE‏ 
الحدوة التي eS‏ 


لے و 


واتحاذ نَصِيبٍ من هذا الْعَهْدِ الْعَامَ کون بالأيماة ا e‏ 
عند الله » ويتَقدِيم أغمال صالحة ع تة الله عر وجل أن ادن 
الفا a‏ الَّذِي قَدَّمَهاء ضِمْنَ خدود الإذن الذي ادن به جل 


ت 


جلالّه . 


الكس 


ا 


ما أنَّ الشَّفاعَةَ لا تَكُونُ 2 انا اذد ال رت الال ولو 
نت امن الأنبياء. والمرسّلين: فالنصوص القرآيّة الله عَلَيْهَا ثيرة. 


وأما أن يكُونَ المشْفُوعٌ لَهُ مِنَ المؤمنينَ الّذِين شَّهِدُوا بِالْحَىّ الذي 


الدرس الخامس عشر : الآيات من (86 -/41) 


اشْكَمَلَ علَيّه دِينُ الله لعباده» فقد دَلَّ عليه قول الله عر وجل في سورة 


(الدُخْرُف/ ٤۳‏ مصحف/ 77 نزول): 


سورة مريم/؟4 نزول 


ينتثرك @). 

أل إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌ الَّذِي أنْرَلَهُ الله على رِسُولِهء شهادةً صادرة 
عن إرادَةٍ واعِيّقَ» يَعْلم اه ا يسدر غه من صرف 

جاء في هذا الدَّرْس عبارتا: [تخشُر] وانَسُوقُ] باستخدام ضمير 
المتكلّم العظيم» لأن الموضوع ؛لائمةُ الإشعار بجلال الرَّبَ العظيم؛ إذ ٠‏ 
تعلق بان إكْرَامِهِ وإنْعَامِهِ للمتَّقِينَ» وإهائّته واناه مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ظ 

وَاشَْمْلّ هذا الدرس على مُعَالّجة تربوية بالْمَؤْعظة الحسنةء القائمة 
على الترغيب والترهيب» وكان هذان بِتَقُدِيم لفْطتَيْن تَصْويرِيئيْنء من مَشَاهِدٍ 
يَوْم الدّين» مُشِيرَئَيّن إلى ما فيه من جزاء بالثواب العظيم للمتقين» وجزاءً 
بالعذاب الجسيم للمجرمين. 

اللقطة الأولى : كشفّت طرَّفاً من مشه جمع المتقيدً فود زمر 
أعرّاء بعر الله» مُكَرَّمِين بأمُره» يسا ن سوق ڪريم إِلَى جهة الجئة دار 
كرامَة الرَّحْمِنِ الرّحيم للمّتقين: حيث تَظهَرٌ فيها وفيما حولها آثار رحمة الله 
العظيية: كيا مساق الْرُفود المكرمة مِنْ عِلْيَةِ الأقوام إلى فُصُور الملوكِ 
والغظماء» مع فارق المقدار بَيْنَ قصور الملوك الفانية» وجنَّةِ الرّبَ العلي 
الأعلى ذي الْعَرش الكبير المتعالي» ودَارٍ كرامّته الخالدة. 

اللّقطَةٌ التَصُويريّة الثانية: كشفت طرفاً مِن مَشْهَدٍ سوق المجرمين 


- 


E‏ س ا 3 0 يي 0 ت 
مرا سوق إهائَةٍ وإذلال» كما تُسَاق الأنعَامٌ والذوات. 


ا 11 4 ره سالاة سداس سے ت 2 
وسوی هؤلاء يكون إلى جهه جهنم دار عذابهم» مشّاة عطاشا 


سورة مريم/44 نزول 


الدرس الخامس عشر : الآيات من ۸٥(‏ ۔ ۸۷) 


ولا يَمْلِكُ أحدٌ يِن الْمَرِيمينَ أن يَشْمَعَ لَهُ شافع ولّؤ گان السَافِعٌ مِنْ 
الْمَلائكة أو النبيين أو المرسّلِينء إلا مَنْ كَانَ في الحياة الدُّنيا ممَّن مَاتَ 
على إيمانٍ صحيح مِقْبُولٍ عنْدَ الله جل جَلَالْهُ وعَظُمَ سلطائه. فاتكل جنا 
ق ل e‏ بأن يكونَ ممَّنْ 
يان الله للسّمّعاء يَوْمّ الدين بان يَشْمَعُوا لَه بِشَأَنٍ ذُنوبه في حدود مَرْتَبَ 
التقو؛: أو يسان قفرا التي إلى حُقُوق ما قَوْقّها من مَرْتَبَةِ البرَء أو 


ص 


مر ت تبه الإإحسان» حت حت يَرَنَقِي في دراجات جنات التعِيم إلى درجات مَرتَبَةَ 
ا أو ا دَرَجَاتِ مَرْتَبَة المحسِنينٌ الْعلْيًا. 


2 


7 5 ر 00 
ومن هذا يان كلا بن اير وا ومن اليد اموا ا 
0 


و 


زُمرأء بحسب أخوالٍ كَل رُمْرَةٍ منْهُمْ في الحياة الدّنيا. 
وهذا التكميل قَدْ جاءَ في قول الله عرّ وجل في سورة (الزُّمَّر/ ۳۹ 
مصحف/ 9ه نزول): 


ےو 


#وسيق الي كردا إل جه E‏ 
و 


سواه درس ل كم صر ووو 2 سر لع جد rr‏ د لو .و ر 
ل رتا الم يأيكم سل نڳ بِتَلْنَ یکم ايل یکم ومنِنوخ 


$ 
3 


4 


50 ل سسا ل ر رر 00 210 e A 2k‏ 
لاء مو م أ بى ولتحن حَفّث كِمَهُ الْعَدَاب مَل الكفينَ © يِل 


دو 2 ا 


01 4 هك 04 ر ي 2-0 ep‏ بر N‏ 9 
اى 1 وب هئم حَللن فيها ٿس موی کون © سی لذن 
ا إذا جاوما فت او ول ر حرم 
سك ی بشم اوها حَلِيِينَ 5 1 الصد ل الف مدنا 
ور 0 ين سه رکٹ 4 
وعدم ورتا الرس تتو ين الْجَنَد حت كك َعَم كبر الْمَيِلِنَ ك 
دل هذا النصض والئّصّ الذي من سورة (مريم) على أن E‏ 


تفقوا والَذِين گرو اق ولَكنّ الّذِيْدٌ انَقَوْا يُسَاقُونَ سوق ريم 
كما شان الْؤُقُودُ المكرّمة إلى الملوك, أما الّذِين كَفْرُوا ا نهم يَساقونَ 


سَوْقَ إهانةٍ وإذلالء كما تُسَاقُ الْأنْعَامَ والبهائم إلى الْوُرُودٍ مُشَاةً عطاشاً . 


سورة مریم/٤٠‏ نزول 


واا تر «ورداً» بقَوْله: «أفْرَاداً» إِذْ ل يَتَنَبّهُ إلى ما جاء في 
سورة (الرّمر) من أن الكافرين يُسَاقُونَ إلى جَهْنّمْ زُمَراً. 

وبهذا انتهيا لن الدرس الخامس عشر من دروس سورة (مريم) 
وا لحمُد لله على معونته وتوفيقه ومَدَدِه وقنّحه . 


F ¥‏ ف 


)۱۹( 
التدبر التحليلي للدرس التادس عشر من ذُرُوس سورة (مريم) 
وهو الآيات من (۸۸ - 16) 
َتَائاْ َد امن ا © لَمَدَ جن سيا | 
الوت فر ينه نق الرس ور بال حَذَا € أن دعا لان وا 
0 وما ينی لمن أن يَنَحِدَ ودا 9 إن ڪل من فى السَموتِ والارض 
إل تق امن عَبَدَا © لق لصم ممم عا 69 كم نه يم اليم 


القراءات : 

(۸۸) و(41) و(97) ٠‏ قرأ حمُرّة, والكِسَائيُ: «وُلْداً» في المواضع 
الثلاثة . 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: #ولداً» . 

«الْوَلَدٌ و «الْوُلْدُ» و «الْولْدُ» كل مَا وُلِدَء يُظلَّنُ على الذكر والأنثى» 
المفردء والمثن» والجمع. 


الدرس السادس عشر : الآيات من (84- 98) سورة مريم/44 نزول 


فالقراءتان مُتكافئتان» إِذَ هُما لغتان عَرّبيتان لمعنّى واحد. 

٠ )90(‏ قرأ نافع» والكسائي: يگ بالياء. 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: [تكاد] بالنّاء. 

والقراءتان وجهان عَرَبِيان جائزان. لأنْ الفاعل مجازي التأنيث. 

٠ )40(‏ قرأ نافع» وابْنُ گثير» وحمُصٌء والكسائي» وأَبُو جعفر: 
«يتتطّزة». 

وقرأها باقى القرّاء العشرة: ١يَنْمَطِرْنَ؛.‏ 

القراءتان وججهّان عرّبيان جائزان ومتكافئان. يقال لغة: ١تَمَطَىٌ‏ 
مصلا و«انْمَطرَ ينمط وكلاهما بمعني E‏ أو ا وقد ل فعل 
«يَتَفَطْرا على شِدَّة الانشقاق» وهذا يكون بالنْسْبَةٍ إلى الأجسام القاسيّة 
الصلبة» فبين القراءتين على هذا تكامُلّ فى أداء المعنى المراد. 
تمهید : 

هذا الدَرْسُ يُعالجٌ الكبيرة الكُفْريَةٍ التي رَعَمَ أَصْحَابُها فيها 
الرَحْمْنَ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اتََخَذَ وَداّء ومِنْهُمْ النصارئ الَّذِينَ قالُوا: عيسَا 


ابن الله . 


٠. 


ل 


4 
أ 


وهذا الدّرْس لَه صِلَةٌ بالدّْس الثاني من دُرُوس السُورّة» الَّذِي جاء 
فيه عَرْض لقَطَاتٍ من قِضَّة مَرْيمَ وابّْها عِيسئ عليه السّلامء ولا سيما ما 


2 - 3 د َ. مدر و 1 رء.عزل د حص ر صداد 22 + 
ذلك عِيسَى أبن مرم قوت الح ایی فی بود 9 ما کان له أن 
> > رر سس سج م 5 سس و ” ر سر 7/2 
بنذ ين ولو سبحتهر إِذَا ق أمرا نما قول لم كن يكن 62> . 


الدرس السادس عشر: الآيات من AN)‏ َ 40( 


التدبر : 

قول الله عر وجل : 

مالا امد امن ا @4: 

أضحابٌ هذا القول هُم النصارئ الَّذِين قالوا: «الْمَسِيحٌ ابْنُ الله]. 
بَعْضٌ الْيَهُودِ الّذِينَ قالوا: «الْعُرَْرُ ابْنُ الله وبَعضٌ الْعَربِ في الجاهليّة 
الَّذِين قالوا: «الملائكة بََاتُ الله» لأنّ الإنات يَدْخُلْنَ في عُمُوم لفظ الولدء 
ا 


وقد كان في مكةَ في المرحلة المكيّة من دَعْوَةٍ الرسول به بعض 
النصارى, وكانّ يأتي إليها بعض يهود المدينة» ومَعْلُومٌ أن الدَّعْوَةَ الشَّامِلَة 
للئّاس جميعاًء تقتضي مُراعاة ومعالجَةَ جَمِيع أخوالٍ المخالِفينَ لهاء 
وَتُوجِية وَسائْلٍ وأولّةِ الإقناع الفكريّ لهم وتوجيه المُوعظةٍ الحسََةٍ 
بالتَّرَغِيبٍ التَرُهيبء رَعْبَةَ في إِنْقَاذْهِمْ مما هُمْ فيه من كُمْرِ. 

و اد لحن وَلَدَا4: جعل لِنَفْسِهِ وَلّداً مُشْئَقَاً مِنْ ذَاتوء إِذْ 
هو في اول نَشْأَتِهِ جُرْءٌ مِنْه. أو جَعَلَّهُ لِنفْسِهِ وَلّداً بالتّبني» وهو حل مِنْ 


قول الله عر وجل: 

لذ جن سیا إا 9© تك التَمْوتُ يف ينه نق الرس 
َر بال هذا 43 . 

بَعْدَ أنْ تَحَدّث اللَّهُ عرّ وجل عَنْهُمْ بأسْلُوب الحديثِ عن الغائبين في 
الآية (۸۸) واجَهَهُمْ بالخطاب في هاتين الآيتين (89 و40). 

إنَّ هذا التحُولَ مِنّ الغيبة إلى المواجهة بالخطاب يَدْحُلُ فيما يُسَمَى 
عَنْدَ البلاغيّين «الالتفات» وهو أَحَدُ فون الحركة البديعة في أساليب البيانٍ 


القائمة على المفاجأة في الحديث» دون مقدّمات تُشْعِرٌ بالتخول: ومن 
تأثيرات هذا الأسْلُوب شد الانيياه بمُرّة» والإيقاط من الغفلة. 

٠‏ }إ4 : لإ ال المنكر اشيم الكبير» الَذِي لا شل شذة 
وَفعِه النْفُوسُ ا 3 بين الْحَقٌّ والباطل . 

ل هذا الافتراء اللي على الله الواحد الأحَدِء الَْرْدٍ الصَّمَدِء الَّذِي 
لم يبد 3 وَل بولند ولَمْ يكن ا ل ان من شانه أذ يَجْلْبَ لهم 
نِقَمَةَ الله» بإطباق ع ع ة من السَّمَاءِ والأرض والجبال عليهم» ودفْيِهم 
تحت الأنْقّاض عقُوبَة لهم . 

ولول أن الله رشان رَحِيمْ حَلِيمٌ لا شرع بالانتقام مِنَ الظالِمين 
المجرمين» الممْترِين على صفاتِ ذاتِه الْأَرَلٍ الال يُمهِلْهُمْ وَيُمْلِي 
لهم لكان مِنْ آثار عَضبه علَيْهم, أ أن يُمَطَرَ السَّمَاءَ فَيُسْقِطَهَا عَلَيْهُمْ كسَفاً 
وآن يسفن :الا رضن من تَحْتِهِمْ فَيَعُْوصُوا في أعْمّاقهاء وَأنْ يُكَسّْرَ الْجبالَ 

که نحا يك برشت عقب فلا يَدَعْهُ يَصِلْ إلى هذا المستوئ 
الانتقاميّ. بل ق ۾ عِنْدَ مَرْحَلَةٍ تَكَادْ فيها السَّمّاوات تتفطّر» وتكادٌ فيها 
الآرفن: تفر وتكاد فيها الجبال تَتَكْسَّرٌ فْتَجْرٌ هدا لأنه هُوَ سُبْحَانَهُ 
بُمْسِكُها َرَت في الوجودٍ ممّ توالي الأزمان» ولو رقَمَ إمساكة لَهَا لعادث 
إل الها و هُوّ الْعَدَمُ المحض . 

ه #تكاد»: من أفعال المقاربة» فمعئّئ: «كاد يفْعَلّ كذا» قارب 


سورة مريم/4 4 نزول 


وَاسْتَعْمَال فِعْل: ١يَكَادٌ)‏ في هذا الموضوع يسع تان عضب الله على 
لين قالٌوا : اند الخ ولد كاد رن من آثارو تَفَطرُ السَّمَاواتء 


فق الأرضء» وتک الجبال وخْرُورُها عَلَيْهُمْ لإهلاكهم وَدَفْنِهِمْ في 
الركام . 


الدرس السادس عشر : الآيات من (۸۸ - 46) 


سورة مريم/44 نزول 
(تتكزة»: أي: بقن . 


في النض بالنَسْبَةِ إلى السّماوات استعمال فعل: «يقَطّرْنَ» 

a‏ إلى الأرض استغيال فعل: [تنشق] مع أنْ معن الفِعْلَيْنِ واحد» 
استبعاداً للتكرار في اللَفظ غَيْرِ المستحبٌ في الأسْمَاعء وتفئناً بديعاً في 
التعبير . 

e‏ ور لبا : أي : ا لجبال من عُلُو إلى سفًا دون 
َوقف» بَعْدَ ان تتكسّرَ صْحُورُها من عَضْب الله عر وجل . 

«هدًا4: أي: سقوط مع إحداثِ أصْوَاتٍ عِنْدَ خُرورها. 

ولفظ ١هَدَأً»‏ هنا م مَفْعولٌ مُظَلَقٌ لفعل [تَيخْرُ] من معْناهُ لا مِنْ خحروف 
لفظه . فل من ن الْحْرُورٍ وَالهدَ يتضمن معن إحداث E‏ عند السّقَوط 


السريع المتتابع للأجزاء. . 


ال لالجد هد هَدَاً ومَّدِيّداً؛ أي: سَقَط وأخدث أصواتا 
عَنْدَ سُقوطه. 


وال افد فلذن البناء نيذه هَدَا وَهَدُوداً؛ أي: هَدَمَهُ» فأخدّث 
صَوْتاً شَّدِيداً. 
الرَّحْمِنٌ وَلَّداً» فتقول: مَاذًَا في ن 22 إلى الله عر ع 00 شر يع 
شَنِيع ؛ يفضي أن الله عل قائلبه السياوات» وَيَشَنقَ ر 
ود 6 الجبال ويهد 

وقد جاء الجواب على هذا التّسَاول الذي يُشْعِرُ بضَالَةِ فكر طارجيه» 
في قوله تعالى في الآيات من  94١(‏ 40) من هذا الدرس. 


الدرس السادس عشر: الآيات من (408-84) | 58٠‏ سورة مريم/44 نزول 


« أن دموا لمن ودا ل وما يى يمن أن يَنَحِدَ وا 6 3 
من في الست وَالأرْضٍ إل اق امَك عَبْدَا 9 لق لصم وَعَدَّهُمَ عدا 

أي : تكاد السّماوات يتَمَطَرْنَ مِنْهء وتکاد َس شق الأَرض› وتکاد e‏ 
الجبال هَدَاّء لأجل السْنِيعَةٍ الكُبْرَئ في ذَاتٍ الله وصفاته» التي دَعَوْا فيها 
0 1 كَذِبا وافتراء عليهء زاعوِين أنَّ الْكَالِقَ الأزلئ الْأَبَدِيّ الّذِي 
تنس كينا مثله شي مِثل حَلْقِو جذ رَوْجَةَ ويُنُجبُ مِنْهَا ولدا» وهو مره 
عن ذَلِك. ولَرِمَهُمْ اَن وروا :أن هذا" الولد ج ممصي عَنْ أبيه الخالتٍ 
الأزلي» قله مُسَارگة لله سْبْحائَهُ في حَصَائْص ذاتِه وصِفّاته. كَهُرَ رب له 
يمحن أن يبد إلى عبر هذه من صَكَالَاتٍ كرات يعات . 

َد دَعَوَا أن للرَّحْمن وَلّداً كَذِباً وَرُوراً وافْتِراءة على الله [وَ] حال 
كمال ذَاتٍ الله وصِمَاتِه وتَتَزّهِهِ عَنْ مُشَابَهِةٍ الحوادث #اإمَا يى لمن أن 
خد وا © وهو خالقٌ كَل مَوْجُود سِوَا ومُفِيْض عطاءاتٍ ربوبيّته 

[ما ينبغي]: أي: ما يلي وما يَصْلْحُ بذَّاتِ الرَحْمُن وصفاته أن يكُونَ 
لَه ولد مُشتق مه أو مَنْسُوبٌ إَِيْه بالتبنّي . 

إن اناده الولّدَ ِن المستحيلاتٍ العقليّة المناقِضّةٍ بِشْدَّةٍ للحقيمَةٍ 
والْوَاقع» بَسَبب أن كَل مَنْ في السماوات والأرض خَلْقٌ من خَلْقِه وعَبِيدُه 
ومشلوكون ل فف كرد واا علق ولا ا هذا تناف 
فار الود الس لا نيكون مخلرفا يبةه الد اليملرك المخلرق لا 
يَكُونُ ابا لخالقه مُسْئَقَاً مِنْ ذّاتف لان كل محلو لله عر وجل يم حل 
وإيجاده بِأمْرٍ التكوين الرَّبانِيَ: «كُنْ' فَالْمَخْلُوقُ «يُكُون' دُونَ أن يَنْمَصِل 
شية مِنْ دات خالقهء فَيَكُونَ فيه. 


الدرس السادس عشر : الآيات من  8/(‏ 48) 


وأمًا الابْنُ بِالتّنَِ فهو يدل علَئ حَاجَة المتبئي عاطفيًا لِلْوَلَّدِه والرّبُ 
الال فنك عن لك ولو كانت لذله اجه عاطفية إلى الولده لحل 
رو 1 رن O EN RE‏ اك الله 
عن ذلك علا را 


سورة مريم/٤٤‏ نزول 


قول الله عر وجل : 
و ر بپ “اه امل ا رو کے 2 هوم ده ور 5 ع ميع 

ه إن ڪل من في السَّمْوَتٍ وَالْأيْضٍ إل ءا لن عدا €3 : «إِنْ؛ حَرْفُ 
نفي بمعنیٰ «ما). ا ما 0 من فی السيماوات من ملائكة» ومن فى 
الأزض مِنْ ملائِكَةٍ وَجِنُ وَإِنْسء وكائناتٍ دَواتِ عِلْمء إلا سَوْفَ يأتي 
0 0 الین حَلْقاً من خَلْقِه عبد و مِنْ عِبادِه ٠‏ الْمَلُوِينَ له له وهو 
اما 

قول الله عر وجل : 

: 469 و م صلم ومهم ع‎ ٠. 


orl 


لد 4 عبارة جاءت لتأكيد مضمون ما جاء يعدها . 
ھ4 : أي: علم مقدارَهُمْ عدّداً. تقال لغة: أحصى SE‏ ما 
ديه من أنعام» ای عَلِم مقدارها» ولو على سبيل الجملة. 
ا ا 5 
ولكن عَدَّهُمْ عَدَاً تفصيليًا حسابئًا شاملاً كُلَّ َر من أفرادهم على التّْيين. 
عََّا : مَفُعُول مطلق لتأكيد معتل الفعل. 
قل الله عر وجل: 


:4@ رم ايد بم الي کا‎ ٠ 
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أي: وکل واحدٍ من عباده سَوْف يأتي رَبَّهُ الرّحْمْنَ يَوْم القيامّة فرداًء 
لا يَسْتَطيعُ أن يَسْتَنْصِرَ ر بأحَدء ولا يَسْتَطيعُ أَنْ يكن عُضْبَةٌ مع أحد. 

ثم يُفْرَرُون عبيداً لله فَيحْسَرُونَ رُمَراً: 

ه ما المّقّرنٌ َبُْسَرُونَ إلى جَهَةٍ الْجَنَةِ زُمرء بِحَسَب أنبيائهم» أو 
أئمَتّهم , 3 ما سرون به من صالح أعمالهم . 

© وأما الْمُجْرِمُونَ یسرون إن جهة جهنم رفوا بحسب ب أَئِمْتَهِمْ 
فی الضلالء أو بحسب كفريًاتهم» أو بحسب جرائمهم . 

وبهذا انتهى تدبّر الرس السادس عشر من ذدُرُوس سورة (مريم) 
والحمد لله على معونته» وتوفیقه»› ومَدَده» وفْتّحه. 
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)۰( 
التدبّر التحليلي للدرس السابع عشر من ذُرُوس سورة (مريم) 
وهو الآية (55) 
قال الله وجل : 


«إنَّ لیے َمَنُوأْ وصيلوا الصَّلِحَتٍ سَيَجْمَلُ هم لمن ودا 4069 . 


تمهيد : 

ا هذا الرس ار الله عر رل مهن امبهابة ال ل 
محمد يد الذين كانوا وَاقِعينَ تخت الاضطهاد والاذلّال وأنواع الأذى 
في الْعَهْدٍ المكَّىّ من تاريخ دَعْوَةِ الرّسولٍء مع ما يُوجَهُهُ لَّهُمْ كُبَراءً 
المشركينَ وَأْتْبَاعُهُمْ من نَبْذٍ وكراهِيّة وعِدَاءء بأنَّ هذ الأحوال سَبَتَبَدّلُ في 
المستقبل القريب» إلى ضِدّ ذلك فِسَيجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ وُدّا في الْقُلُوبء 


وهذا الود سَبَجُرُ لَّهُمْ عرًّا وقُرّةَ ومَجْداً وخيراً كثيرأء بِمُقْئَضَئ سُنَةِ الله عرّ 
وجل في عِباده» فَمَنْ گان لَهُمْ وُذ في قلوب النَّاسِ كان لهم تأييدٌ وقوة 
وعرّةٌ ونَضرٌء ثم كانَ لهم مَجد عظيم وخَيْرٌ كثير. 
التدير : 

« طويًا»: لود : نوع مِنَ الْحُْبّ الهادئ الثابتء الذي يكُون بَيْنَ 
الأطكات والإخوان» وذُوي الصَّدَاقات القَويّات: 

ES‏ رذ و41 دنا ركاذا مور قاف 
وَمَوَدَّةا. 

« #سيجعل م اق ةد عنه لار ار فو الله 
لأصحاب الرّسُول إِبّانَ ازيل بأنَّ الله سَيَجِعَلُ لَهُمْ في فوب عبادِو ودا 
وما يَنْجُمُ عن هذا الود ويكُونُ أثراً له. 

وول على أن هذه البشارة 32 3 ستَتَحمّقُ لَهُمْ قُريباً في الذنياء استعمالٌ 
حرف «السين» الذي يُسْتَعْمَلُ غالباً للدّلالة على المستقيّل الْقَريب. 

وهذه البِسَارَةُ بصِيكَيها الْعَامّة تَشْمَلُ كل الّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالحات بصدق وثبات وصَبْرٍ في كل عضر من الور اللَاحِقَةِ حِمَةٍ لِعَضْرِ 
الرسول ا ۰ لها صِفَهُ السب الثابتَة مِنْ م سن الله في عباده. 

إلا أن إِْرَانَها في أواسط الْعَهْدٍ المكيّ من تاريخ دغوَة الرَسُول بيا 
يَجَعَلُ أصحاب الرَّسُولٍ بِالنَّظر إلى أحوالهم الي كانوا عليها حيئَئِذِء أوائل 

لقد كانت أحوالَهُمْ في تِلْكَ المرْحَلَةٍ من تاريخ دَعْوَّة الرّسول في 
روف اضطهادء وإِذْلَالٍء وَنَبْذْء وَكَراهِيَةٍء مِنْ قِبَل الكَثْرَةِ الكايْرَةِ في 


مكّةء الْحَاضِعِين لسُلْطَانِ اة الشّرْكِ والكُفر فيهاء وقذ ماقم الْأمرُ عَلَيْهم 
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2و 
ه20 


فيل نزول سورة (مريم) وضَاقَتْ بذلك صَدُورٌ كثير منهم. وعظعَ همهم 
زاوا اوا الْمَرَج ا 

فكان مِن الحكمَةٍ التَرْبَوِيةِ مُعَالْجَتُهُمْ ببِسَارَة رَبَانِيّة» تَنْزِلُ في قرآن 
تلن رعاو البشازة تبي م باد اه دل ريا جل :الله ل 
ودا ومن طبِيعَةٍ هذا الود أن يچر لَّهُمْ قُرَّهَ ومَنَعَةَّه وعِرَّاء ومَجدا 
اوررق ها ثمّ انتصاراتٍ على أغدائهم» وخيراً كثيراًء ودُنْيًا 
وَاسِعَةَ ومُفْتَاحُ هذه الأمور كلها الود الذي سَيَجعَلُهُ الله قى لوب 
بعْض عباده. 

وذ تحقّمّتْ هذه البشارَةُ لأصْحَابٍ الرَّسُولٍ كَل بَعْدَ رَمَنِ غَيْرٍ ويل . 

وكانّتٌ بدايَةٌ قق هذه البِشَارَةٍ في موم ج الْتَقَى فيه 
الرّسولٌ ية عند العقَبَةِ تفراً م مِنْ أَهْلٍ يرب مِنّ الخرَرَّج» ار ما 

فقال لهم الرسول كله : امَنْ ا 

قالوا: فر مِنّ الْحَزْرَج . 

قال: أَمِنْ مَوَالِي الْيَهُودِ؟؛ أي: أُمِنْ حُلَفَائهم؟. 

قالوا: نَعَمْ. 

قال: «أثَلَا تَجْلِسُونَ إِلَىّ أكَلْمكُمْ؟ . 

قالوا: بلّئ. فَجَلّسُوا إِلَيْوه فَدَعَاهُمْ إلى الل وعَرَضَ عَلَيْهِمُ 
الإسْلَام. وتلا عَلَيْهِمُ القرآن. 

و إلى َبُولٍ الإسلام» لأنَّ اليهود كانُوا يقولون لعَرّب يَنْرب: 
«إنَّ نيا نون الآن كد اعلا وتَقتلْكُمْء مَعَهُ نل عَادٍ وَإِرّم؛. 

فتهامَسُوا فيما بَيْنّهمْ: كمون - واللّوِ - انه الي الذي َوَعْدَكُمْ به 


يَهُودُ فد يَسْبِقنُكُمْ ِلَيْها . ١‏ 
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فلّمّا عَادُوا مِنَ الْمَوْسِم إلى قَوْيِهمء ذَكَرُوا لَهُمْ مَا كان بَيْنَهُمْ وبَينَ 
الرّسُول يي ودَعَوْهُمْ إلى دِينٍ الله وسا فيهم الإسلام. 

وفي العام القابل كَدِمَ على النبي ككل انْنَا عشَّرّ رجلا من الأوس 
والخزْرّج » وبِايَعَهُمْ على السَّمْع والطاعةء في الْعْسْرٍ والْيسْرِ ا 
والمكرف وعلئ الأمْرِ بالمعروف والنَهْي ٤‏ عن المنكر وغل أن قزرا 
الى وأنْ / لا يَحَافُوا في الله ه لَوْمَةَ لائ 3 اَن ينصروه إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ 
يَنْرِبَء فَيَمْتَعُوهُ ممًا يمت 
لهم الجنّة. 

ولمّا وَصَلُوا إلى يَغْربَ بوا إلى رسُول الله یاو أن ابْعَثْ إِلَينَا مَنْ 
رتا الْقُرْآنَ فأرسَل إليهم «مُضْعَبٌ بْنّ عُمَيْرا رضي الله عنه» ورل على 
«أَسَعَلِ بن زُرَارَة» سَيّد ررم وا ونْقِيبٍ بني النَجَارء وسابق الأنصَارٍ إلى 
الإسلام. 


يمنعون أنْفْسَهُمْ وأَرْواجَهُمْ وأَبْنَاءَهُمْ منة ٠)‏ على اَن 


م أَسْلَمَ «أُسَيْدُ بْنُ حَُضَير؛ وسَعْدُ بن مُعَاذِه سَيّدا قؤِْهِمَا مِنْ بَنِي 

ع 0 اسْتِجَابَةٌ لِدَعْوَةٍ «مَصضعَب بْنِ عُمَيْرا. 
تسر الإسلام بِإِسْلَامِهِمَا في يشرب » لم ت یی کاو من دور أَهْلِ 

5 إل وفيها رخال مسلمون؛ ونِسَاءٌ وه 

کان : م له الثانية» وفيها 000 
یرب (۷۳) 0 وامْرأتان» فبايّعوه عل أن يَمْتَعُوهُ مما يَمْتَعُونَ منه 
َسَاءَهُمْ وأبتاءهم علَئ أن لَهُمْ الجئّة. 

ولْمّئ الله عر وجل في فلو مُسْلِوِي يرب وَمُسْلِمَاتِها ود إخْوَانِهم 
الط ين في مگة» ٤‏ حتّ صاروا اشارا حَقَيقيين» يُؤْْرُونَهم على 


أنفسهم› وَلَّوْ كان بهم حَصَاصّة 


وأحََدَّ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مُسْلِمِي مَكَةَ يَتَواقَدُونَ أفراداً وجماعاتِ› 
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ويَستفيلَهُمْ إخوائهم المسلِمُون في يَْرِبَء التي سَمّامَا الول يله بَعْدَ دَلِكَ 
«المديئة) بود عجيب وإخاءٍ لا نظير له ينْزِلُوتَهُمْ في منازلهم ضيوفا آمِنِينَ 
مَرَزُوقين. 

وحَمَئ الأنْصَارٌ في المديئةِ إخوائَهُمُ المهاجرينَ إِلَيْهِم؛ مما يَحْمُونَ 
ەا وَنِسَاءَهم وَأَوْلَائَهم. وان هذا تمر ود وإجاء اا 
صَاوقيّن» جَلْبَهُمَا الإيمان الصجيح القوي الصادق. 

وظهَرَتْ مِنّ الْأنْصَارٍ لإِخْرَانِهمْ الْمُهَاجِرِين إِيثَارَاتٌ عجيباتٌ؛ لا 
نظائر لها في تاريخ البشريّة» أو نظَائِرُهًا قَلِيلَةَ جدًا. 


2. 


ومنه ما رواه البخاري في صحيحه» عن عَبْدٍ الرّحُمن بن عوفي» أن 
رسول الله یاد اح بيته وَبِيْنَ «سَعْدٍ ُن الرّبيع» الأنصاريّء› فاع ما 
فَعَرَضَ عَليّْه أَنْ قَاسِمَهُ مَالَهُه وقال لَهُ: انظ أي رَوْجَتىَ أحبٌ إِلَيْكَ أَتَنارل 
لَك عَنْهاء حى إذا ما ات عِدَُّها تَررَجْتَهَاء أبن «عَبْدُ الرخلن؛ وَكَالَ 
لَهُ: بَارَكَ الله لَك في اهلك ومالك ولَكِن دلي على السّوقء فدَلّهُ على 
السُوقِء فاع وابتّاع» حنّى صَارَ له مالء وتَرّرّجَ امْرَآَةَ مِنَ الْأنَصَارء بون 
نواةٍ من ذَمَب» فقال لَه النبئ كل: «أَوْلِمْ ولو بِشَاقَه. 

وأْقْبَلَتِ الانتصارات للمسلمين» وكانً مِفْتَاحُها الْمَوَدَ التي أَلَْاهَا الله 
عرّ وجل في قُلُوبٍ مَنْ أسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ المدينة. 

وشواهدٌ التاريخ كثِيرَةٌ بشأَنٍ الود الّذي يُلْقِيهِ الله عر وجل في قُلُوب 
بَعْضٍ عباده» للَذِين آَمَنُوا وعملوا الصالحاتٍ صادقين مُخُْلِضِينَ صابرين» 
ولا سيما الذين اضهدوا من أجل دينهم» وجهادهم في سبيل رهم . 

ونْبَتَ في الصحيح أن اللّهَ عرّ وجل إذا أت عدا حت به ضا 
اوعذا بذخل في الوذ الذي وغه الله أن يجعلا للدين انرا واا 
الصالحات» ومنه ما يلي : 


(۱) روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هْرَيْرَة» أن النبي بي قال: 


«إدًا أَحَتٌ اللَّهُ عَبْداً ادى جبْريل : إِنَّ الله يجب قُلاناً فَأْحِبَّه فيحبة 
جبْريلٌ» ياي جِبْريلٌ في اهل السّماءء إِنَّ الله يُحِبُ فُلاناً كَأَحِبُوه يجب 
أَهْلُ السَّمَاءِء َم يُوضَعْ لَهُ الْمَبُولُ في الأزض» 


(۲) وروئ الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَة بإسناد صجيح» أن النَبِيّ كله 
قال: 

فإذا اكتت الله عتدا كاد ج إتى كذ ابت فاا اجب 
يادي في السَمَّاءء رل له ل له اميه في الأرشة فذلك قوله ا 9 
يرت اموا ياوا سحت سَيَجمَلُ م ان ا 4©9. 


o, cof 


وَإذَا أَبْمَضٌ اللَّهُ عَبْداً نَادَئ جِبْرِيلَ: إِنّي أَبْعَضْتٌ قلاناء فَيْنَادَى في 
السَمَاف م رل له الما في الْأَرْض». 


وبهذا انتهئ تدبر الرس السابع عشر من دروس سورة (مريم) 
والحمد لله على معونته» ومَدده» وتوفيقه» وفتحه. 
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)۳( 
التدبّر التحليلن للدرس الثامن عشر الڏزس الأخير 
من سورة (مريم) 
وهو الآيتان ٩۷(‏ - 38) 
قال الله عر وجل خطاباً للرسُول محمد با : 


هه 


ونا کک بيسزلك ير يو الثتقرت ودد بد هما ل 
کہ کا هر کنو عل فش ثم ا له فر کے كفب 1469 


الدرس الثامن عشر: الآیتان 919 )٩۸‏ سورة مريم/414 نزول 


القراءات : 

٠ )910(‏ قرأ حمزة: العَبْشْرَا مِنْ فِعْلٍ ابَشَرَهُ يسُر 

وقرأها باقي القرّاء العشرة: (لِتَبَشْرَ] من فعل «بشره يبشرة». 

يقال لغة: بسر فلان فلاا تشر و نكر 8 َخْبَرَهُ بحَبَر 
يقر خة ويسره . 

والقراءتان 00 و الأداء البياني» فبعض المتقين تكفِيه البشارة 
دون تأكيد و وبعض ى المتقين يحتاج إلى تأكيد وتَشْدِيدٍ في بشارته» 
تمهيد: 

و كو 5 ا ٠.‏ 32 53 ان 4 

يخاطبٌ الله عر وجل في هذا الدَّرْس الرَّسُول يل بسَأنِ وَظيفة من 
وظائف القرآن» وهي تَبْشِيرٌ المتقين بما جاء فيه من مُبَسّراتء وإِنْذَارُ 
الارن المعاتدين افا و لجان اكاطر ا ار مث 
ِنْدَارَاتِ بعقاب اللَّو عر وجل للكافرين. 

وهذا ارين مرول ا جام في السُورَةٍ مِنْ حَدٍ ديت يثِ عن القرآن في 
عدو مواضع» منها : 

. 409 ... قول الله عرّ وجل: وکر في لكي مم‎ )١( 

(۲) وقول الله عرّ وجل : اوگ في الككب إزنهم ... 49> . 

(۳) وقول الله عر وجل: #وذكز في لكب مونئ ... @4. 

{€ ٠ وقول الله عر وجل : و في الكت ل"‎ )٤( 

.469 ... وقول الله عر وجل: وق في الكتب إنرسا‎ )٥( 

فكان من المناسب في خاتِمَة السُورَةٍ بيان وَظيفَةٍ كُبْرئ من وظائف 


سورة مريم/414 نزول الدرس الثامن عشر: الآيتان ٩۷(‏ - 48) 


هذا القرآنء الَّذِي أنْرَلَهُ اللّهُ عَرَبيا بلِسَانٍ خائم المرسَلِينَء ومُيْسَراً للحفظ 
والتلاوقء وهي أن كم به الول ية المتقين» 00 به قوماً شديدي 
الا والجدال لل وبژځرفي من الْقَولء وشديدي المكابرة 
ا الذيف ل ل لوبهم للأدلَّةَ الكافيّة لإفتاع أولي الألباب» ولا 
تَجَذِبُ نَفُوسَهُمْ لْأَخْبَارُ المبشّرة المفرحَةٌ السَّارَّة التي تُوَجّهُ للمتّقين وَغْداً 
من اللهء فلا وسيلة مَعَهُمْ إل انار بالعذاب الأليم يَوْم الذين: والتهديد 

بالإهلاك اف فی ال إذا ey‏ إلى حالَةٍ E‏ مها أن 
يُهْلِكهُمُ الل كما أَهْلَكَ كُمَّار الْقُرونٍ السّابقة 

ويُلْحَنُ بِالرَسُولٍ يل حَمَلَّةُ رِسَالَيهِ مِنْ أَمّتَد فهم أيضاً يُبَسُرُون 
وَينَذْرُون بما جاء ف في القرآن من مُبَشّْرَاتِ ومنذرات. 
التدير : 

عر مه ر مدو رع رس 2 ف N‏ 
ه کنا کک پلکایک ر يو الثتيت ومد بيه ًا نا 49 : 
الفاء في : : ا تَعْطفٌ ها على محذوف» وهى عن التق تسكن ا عند 


الّحاة الْمَاء الْمَّصِيحَة» وَهذًا المحذوف يذل عَلَيْهِ بَعْض جام بَعدَها فن 
الآية. 

والتقدير: فشر المتقين بما جاء و فى القرآن من وعد تنمتشرات: وا 
قَوْماً دا بما جاء فى القرآن من وَعِيدٍ اراك يوم الدّين» وريّما مُعَجَلَاتِ 
آضيا في الدنياء نما بسرناه لايك الْعَرَبِيّ المي لِتَقُومَ ب بِوَظَائِفٍ 
واكم ومِنْهًا التبشِيرٌ والإندار. 


ا 


© نما سره ا أي: اة الان العرين 


ا 


)٩۸ ۔‎ ٩۷( الآیتان‎ 


المٍين» الذي هو لَك التي تَنْطِنُ بها يا مُحمّده وتُعَبرٌ عمًا في فييك 
بخروفها وكَلِمّاتها وجُمَلِها وأساليب بيانها . 

وقَدْ اختار اللَّهُ الل الْعَربَهَه والرّسُولَ الْعَرَبِيَ الذي هُوٌّ حاتم الأنبياء 
والمر سل ٠‏ لإنرَالٍ كِتَابِهِ الْمُبِينِ الخاتم للب التي نها علن كله 
السَابِقَيَ بقينَ بألْسِئَتِهِمْ . وَالْمْعْجِزِ في مبَانِيهِ وفي مَعَانِيه فَاللْسَانُ العربيٌ ابل 
لتَقَاصْلٍ أَسَالِيبٍ الْبيَانِ فيه إلى حَدّ الإجَازء مع تَيْسِيرِه للناطِقِينَ باللْسَانِ 
الْعَرَبِيَ . 

«إِنْمَاا أداة حَصْرٍ وقّضر. 

وگ ري4 : أي : يَسَّرْنَا الاب الَنِي هو القرآن» والذي جاء ذكْرٌ لَه 
في السورة في عِدَّةِ مواضع» سب ذِكْرُها آنفاً. 

والمراد بتيسير القرآن عدّة أمور: 

١‏ تلْيبنهُ للناطتي العربي» وَتَسْهِيلُهُ للحفظ والذّكرء وَهذه ظَاهِرٌَ 
مَشْهُودَةٌ في الْمُسْلِمِينء إِذْ يَحْفَظهُ الملايين من المسْلِمين ذُكُوراً وإناثاًء في 
كَل بقاع الأرضء بخلاف سائر الكتب السابقةء فلا حَنَّاظُ لهاء أو 
حُمَاطها نادِرُونَ جدّاء إِذْ ل جد مَنْ يَدْلُوها مِنْ حفظه وذاكرته من المثْتمِينَ 
إليها دينيّاء وهم أَئِمَةُ في أديانهم. 

)۲( وتَسْهِيلَه لمهم ب ِمُسْتَوَيَاتِ ثُلائم قُدْراتِ الهم عند التاس. إِذْ كر 
مِنَ النَاطقينَ بالْعَرَييَة الفصيحة يَمْهَم مِنْهُ على قَذْرِهِ إذراكا شاا :وهنا 
الق في معرفة أصُول دينه » وكُبْرَيَاتِ الأخكام التكلِيفيّة فيه» وما فيه 
من حت على مكارم الأخلاق ومَحَاسِنٍ ال إذا كان فن الذي يدون 
الْقُرْآنَ بالتّلاوّة. 


قد أنزل الله عرّ وجل في سورة (القمر/4ه مصحف/۳۷ نزول) 


4 
0 


قوله : 


سورة مريم/4 ؛ نزول الدرس الثامن عشر: الآيتان ٩۷(‏ - 18) 


الي لي AE‏ 


اوقد يرا لفات لكر مهل ين كر 409 : 

فدات الان کر ف سر اتف ازم فة على 
سكل فواصل بَيْنَ مَقَاطِعَ منها . 

ونَيْسِيرٌ القرآن للذّكر يَسْتَلْرِمُ عَفْلاً تَتِسِيرَهُ للحفظء وَتَيْسِيرَهُ لِمَهُم ما 


يَحْتَاجُ الإنْسَانُ العادِيُ أَنْ يَنْهَمَ مِنْهُ لأمُور ينه الْأسَاسِيّة . 

ثُمَّ أَنْرَكَ اللّهُ عرّ وجل قَوْلَهُ في سورة (الدَّحَان/ ٤٤‏ مصحف/14 
نزول) خطاباً لِرَسُولِهِ محمد يكل: 

أي: يَسَّرْنا القرآن بلسَانِكَ العربيّ الفبين با مخهد» رة في أن 
كنا العزث الناطتوه اكه فر معان اا و رها 
كرك ينا ع الا سات فا ا ا ها رف مارد عملا 
بهاء وكانوا دُعاةً لها في النّاس أَجْمَعِينَ؛ مع مَنْ يُؤْمِنُ ويسْلِم مِن الشعوب 
الا رى غين اهل اللسان العري: 

ه «الِْبْبِّرٌ يه الْمتَّقِت»: أي: لِتّحْبِرَ بمَا جاء فيه مِنْ وَعْدٍ كريم 
من الله عرّ وجل يفرح وَيَسْرٌ. 

ENN‏ ا N‏ أُخْبَرَهُ بمَا يَسره» وَيُفُرحهء وهذا 
التبشيرٌ حاص بالمتقين. 1 

«المتقّون»: عنوانٌ بل كل مَنْ لَدَيْهِمْ مِقدارٌ ما مِنَ التقوى» من 
أذنّى دَرَجِاتٍ التّقوى. وهي التي يكونٌ بها النَّجَاةٌ من الْحُلُودٍ في العذاب 
في الدَّارٍ الْمَعِتة لديب الكافرين والقضاة من كرون الكفن: إلى أخلى 
دَرَجَاتِ التقوى» وهي التي يون بها الخلاصٌ من استحقاقٍ العقاب على 
َرْكِ مَا أوجَب الله وفعل مَا حَرّمَ الله قَقِمّةُ التَقُوئ تكُون بفِعْل الواجباتِ 
وتك المحرّمّات. ۰ 


عشر: الآيتان (لاة ‏ 98) 


ويل في عْمُومٍ المتَّقِينَ أَهْلٌ مَْتَبَةِ لبر لين تَوَسَعُونَ في فل 
الخيراتِ من الثوافل» وفي تَرْكٍ المكرُوهاتٍ وغَيْرٍ المستحبّات» التي ير 
الباري في تركها دون أن يُحَرمها. 

وَيَذخل في عموم المتقين أيضاً أهل مَرْتَبَةٍ الإِحْسَانِء أغلّى مراتب 
المؤفنين» وهنم الذِين يدون الله بإحْسَانٍ كامل كَأنّهُمْ يَروْنه. 

لذن لادان فون وَزِيَادَة» ولان المحسنين مُتَمُونَ وأَبْرَارٌ وَزِيّادة. 
وکل ما هُو رَكْنٌ أو شَرْظ للمرتَبَةٍ الأذنّىء هُو رُكْنٌ أو شَرْظ لِلْمَرْتَبَة 
الأعلى. 

٠‏ ِد يه رئا لد: أي: ودر بما جاء في القرآنِ من وَعِيدٍ 
كد به المجرمينَ الكافرين المكذّبين لَكَ والمكذبين بما جئت به عن 


رَبك . 
«الإنذار» : هو الإغلام والإخبارٌ بعواقبَ غَيْرِ ساره قشر قَادِمء 9 
عقو َه بة على متسب إرادي» من اعتقاد أو قول أو عَمَل . 
وَالتَّحَذِيرٌ مِنْ مر مَحُوفٍ مله» 07 أو مَعْتَويٌ . 
يقال لغة: أندَرَهُ يُنْذِرُه» أي: أغْلمَه بامر توفع الحدذوث» وفيه 


مَكروة له» 0 منه» هذه 07 فيه . 

ا ھی لهاء ذكوراً اناا 
وقد يُسْتَعَمُْلَ لفظ «القوم» 

قول الشاعر العربي زُمَيْر: 


ى 


للد للذلالة ع اة الذكور فقط» ومنه 


وما أذري وسَوْفَ ‏ إِخَالٌ - دري 


إخال: جملة معْتَرضة بين «سَوْف») و« 


الدرس الثامن عشر: الآيتان 4190 )٩۸‏ 


سورة مریم/٤٤‏ نزول 


٠‏ (46: جَمْمُ آذه ومُوَ ذو الْخِصَام الشَّدِيد المكايرٌ المعاند 
الّذِي لا يَلِينُ كَلبَهُ اة لاه دِلَّدِ الكافية للإفتاع» وَلَا جي معَهُ وَسَائِلٌ التَّرْغِيبِ 
فبعا درغت قله انوم مِنْ وَعَودٍ آجلّة؛ وآخرٌ وَسِيلَةِ يُمْكِنُ اسْيِحْدَامُهًا معه 
الإنْدَارُ بِالْمُرْهِباتِ الآجلاتِ إلى يَوْم الزن الزات العاجلانة التي 
نكن أن يَفْضِيَ الله بهاء كما تَضَئ تَأهْلَكَ المجرمين الظالِمينَ الْمَجَرّة من 
كار القرون السَّالمَة. 

فَالْمَوْمُ اللّد: م الكَمَرَةٌ المعانِدونَ المكايرود بالباطل» المجادِلون 
المخاصمَون بده وعَنْفٍ وفجورء ومن أ ثلتتهم في الجاهلية» أبو جَهْل» 
والْوَلِيدُ بن المغيرة» وأبُو لَهَبِ زارا اة الحظب. 

ِن جر وَسِيلَةٍ لِمُعَالَجَةٍ الْقَوْم اللْده قَبْلَ إِنْرَاِ العقاب بهم» هي 
وسِيلَةٌ الإنْدَارٍ بالعذاب الّذي سَينْزِلُ بهم» إذا أصَرُوا على مواقف الجحود 
والكفر والعناد والمكابرة بالباطل. 


0 EAE 


بهذه الآية ختم الله عر وجل السورة: وهي تتضمُنْ اخِمال إِمْلا 
الكافرين للد من مُشْركي مَكَة إهلاكاً عقابيًا جماعيًا مُعَبَلاً في الحياة 


الدنيا قَبْلَ يَوْم القيامة» مع ها شوت يفالو من العذاب الأكبّر يوم 
الذين. 

وإهلاكُهُمُ المعجَلُ هو نظير إهلاك الله لكثير من مُجرمي القرون 
السالفة» بِسَبَّب كُفرهم» وإِصْرَارِهِمْ على جُحُودٍ الحق الرَبّانيّ» وجدالهم 
بالباطلء لِيُدْحِضُوا به الحقٌّء وبسّبب مَعْصِيَتِهِمْ رُسُلَ رَبَهمء وفْسَادهم 
وإفسادهم في الأضء وِبَعْيِهِمْ وطعْيّانهم. 

ولَمْ يُواجهْهُم اللَّهُ بالخطاب في هذه الآية» إِنْما تَحَدَّتٌ عَنْهُمْ 


سورة مريم/44 نزول 


الدرس الثامن عشر: الآيتان 959 )٩۹۸‏ 
بسانت الْحَدِيتْ عن الغائب» لأنْهُمْ مُذْبِرُونَ عَنِ الحقٌ, وعنْ دعا الحقّ 
من الدرگة الْقُصْوّى. 

«الْقَرْنُ : هو من الناس أهل زمانٍ واحل» والجمع «قرون». 

دكم) هذه هى هي ١كُمْ)‏ ا وهي كنايَةٌ عن عَدَّدٍ كثير مهم وهي 
في محل نَضْبٍ على أنها م مَفَعُْولٌ به لفغل طأَمَلَكَا» أي : كَثِيراً مِنَ الْمَرُونِ 
أَهْلَكنًا . 

وعبارة: ين رن تيبر لإنهام «كُمْ) مين لها. 

والواو في: #رَكَم» عَاطِفَةٌ على الجملَةٍ السابقة لهاء أو هِيّ واو 


الحال. 
ه هل يس منم ِن أحر» : 8 هَل تجس بِبَصَرِكَ أو بِلَمْسِكَ 
أحداً من ارون السابقة» الْذِين | لل إهلاكاً ناس بسبب كُفْرِهِمْ 
طغْيَانِهم وإفسادهم في الأرض؟ 
والجواب : لا اجس منهم من علد 
فهو استفهامٌ تَفْرِيريّ لانتزاع الإقرار بأنهُ لا جود لأَحَدٍ منهم» مع 
وجود بعض آثارهمء فقد أَهْلَكَهُم الله وأفناهم» ولم يبي لهم أثرا 
e‏ أو ن سم لَهُمْ رکا ا أو تَسْمَع لهم ا خافتاً خا 
«الرّكرُ؛: هو في اللْعَةَ الصَّوْتُ الخفئ. 
وال :3 أن ] إملاكهم كَدْ كان إماتةٌ» وإفناءء فلا جس يا 
إحساس دراك نا نهم ولا تَسْمّع يا مَنْ له سَمْعٌ مُرْمَفْ أي صوؤت 
خفي لأحَدٍ منهم. 
هذا الاستفهام التقريري مُوجَهُ لكل صالح لمثل هذا الخطاب. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة مریم/٤٤‏ نزول 


سورة (مريم). 
والحمد لله على معونته» ومَدَدِو» وتؤفيقه وفنّحه . 


9 3 


ملاحق لتدبر سورة (مريم) 
الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة. 
الملحق الثاني : جنَّاتُ عَدْنِ ومستحقّوها في الدلالات القرآنية. 
¥ نا فد 


(r) 
الملحق الأول‎ 
ممستخرجات بلاغيّة مِنْ سُورَة (مريم)‎ 
تشتمل سورة (مريم) على نفائس بلاغيّة متعدّدة» أقَدَُمُ منها في هذا‎ 
الملحق المستخرجات التاليات:‎ 


تر 


أوَلا: 

فى هذه السورة أمثلة متعدّدة من الإيجاز» وهو في اصطلاح 
البلاغيين: التعبير عن المراد بكلام قَصِير ناقص عن الألفاظ التي يُؤَدَى 
بها عادةٌ في متعارف الناسء مع وفائه بالدّلالة على المقصودء وهو 
قسمان: إيجارٌ القِصّرء وإيجاز الحذف. 

ه ومن أمثلة إيجاز الحذف في سورة (مريم) ما يلي : 

)١(‏ في قول الله عر وجل: 

وور رمت رَيْكَ عَبْدَمُ رر 409. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة سورة مریم/٤٤‏ نزول 


في هذه الآية من الإيجاز حَذْف المبتدأ فى: «وَيُ يَمَْتِ رَيْكَ»4 
لسهولة استخراجه بأدنى تأمل» والتقدير: هذا ذْكْرٌ رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ ركريًا . 
(۲) في قول الله عر وجل: 
.امه 77 ا ا کک 
#إِذْ نادوك رس نداءٌ خْفِيًا 2 . 
«إذه ظرف زمان والعامل فيه محذوف» والتقدير: أَذْكُرْ إِذْ نادئ 


زَكَرِيَا رَبَهُ نداءَ حَفِيّاء بمعنى: ضع في ذاكرتِكَ أيّها المتلّقّي الصالح 
للخطاب قصّة زكريًا. ... 


ونظائر هذا الحذف كثيرٌ في القرآن المجيد. 

(۳) في قول الله عر وجل بشأن الكافرين: 

أي: وأَبْصِر بهم» حذفت عبارة «بهم» لدلالة ما قبلها عليهاء ومثل 
هذا الحذف سهْلٌ الإدراك. 

وهذا النوع من الحذف يسمئ «الاكتفاء». 

(5) ومن الإيجاز بالحذف حذْف حرف من الكلمة يجوز في العربيّة 
حذفهاء ومنه في هذه السّورة لداع بلاغي: 

لآو بتر الْإسن أا حلقتة ين بل ور يك سيا 4©9. 

جاء في هذه الآية حف النون من ''يَكُنْ». والداعي البلاغيّ الإشعار 
بأنَ مَنْ كان مَعْدُوماً في الواقع يحْسْنُ أن يُوجِرٌ الحديث عنه في اللّفظء 
إا كان الخدف اف ! لغة: 

وهذا النوع من الحذف يسمّئ «الاقتطاع». 


(5) ومن الإيجاز بالحذف على طريقة «التضمين» وهو تضمين كلمةٍ 
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معت كلمة أخرى» وجعْلٌ الكلام بَعْدَها مبئيًا على الكلمة غيّر المذكورة. 


قول الله عرّ وجل بشأن مريم عليها السلام وحملها بعيسى عليه 
السلام: 


ر سر مر سير 


E EG #4)‏ يه مکنا سيا © . 


«انْتَبَزَتْ): أي : اعْتَرَّلَتْ نَاحيّةَ وانصرفت إلى ناحية أخرى» وهذا 


الفعل لا ينصب مفعولاً به لكن مض ضَمَنٌ معنى فعل.: «اختارت») أو «حلتث» 
فَعُْذّي تعديته . 


والتقدير: فانتيرّت به مشعارة أو ا مكاناً قَصِبًا . 
وهذا التضمين الإيجازي من نفائس القرآن المجيد. 
(5) ومن الإيجاز بالحذف على طريقة «التضمين» أيضاً : 


ما جاء في العبارة المحكيّة عن إبراهيم عليه السلام: 


«إذ قال له كت لم نبد ما لا ممم ولا يهم ولا ين عَنكَ سيا 4©9. 


كلمة: «أغنى يغني» هي بمعنى: «كفى يكفِى» يُقَال: أغناه: أي: 
كفاه» ومعلومٌ أن الكفاية عند الحاجة إلى ما يَذْفعٌ المكروه ضبن معت 
الصَّرْف والكفت» فَضْمُنَ فعل «#ينْنى» معنى فعل «يكف» أو «يُضرف» قدي 
تَعْدِيته» وفق قاعدة «التضمين» فصار المعنى: 

لِم تَعْبْدُ ما لا يفيك ولا يَضرف عَنْكَ شيئاً تَكْرَهُه. 


(۷) ومن الإيجاز البديع إيجازٌ القِصّرء ومن إيجاز القِصّر اسْتِخدام 
العبارة بمَعْنَيَيّن أو أكثر» إذا لم يكن بين المعاني تعارض» ومنه التعبير 
القرآني في السورة عن قول قوم مَرْيم لها حين جاءت بوليدها عيسئى 
ا 


2-9 
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e 


تأت ہہ وما یلم قَالوأ يَمَريَمُ مذ جنب ئا ريا 4)©3. 

#فريًا): أي: أمراً عجيبا مُسْتَغْرَبا. 

والذي يظهر أن قوم «مريم» عليها السلام كانوا فريقين: 

الفريق الأول: يبَرْتُها من الفاحشة» ويتعجبُ من الظاهرة نفسها. 

الفريق الثاني: يتَّهمُهاء ويتعجّبُ من سقوطها في الفاحشة. وهي 
القانتة الناسكة المتعبّدة. 

فجاء في القرآن استخدام عبارة #جِنْتِ مَيْمًَا ويّا) صالحة للدّلالة 
علن الجن حا ى قال 'الثريق الأول لقن جعت كينا مجني 
يريا ونَحْنٌ نعلم عمَّافَك وطهارَتَكِ. وقال الفريق الآخر: لقد جئت 

جواز استخدام اللفظ بمعْتَييْن أو أكثرء إذا لم يكن بينها تعارض» 
هو ما ذهب إليه معظم علماء الأصول: «المالكية والشافعية والحنابلة». 

قول : وهو الذي تشهد له نصوص قرآنية متعدّدة. 
ثاتياً: 

الإطناب» وهو في اصطلاح البلاغيين» كؤن الكلام زائداً عما يُمْكنُ 
أن يُؤدّى به من المعاني في مُعْتاد الفصحاءء لفائدة تُقُصدء وهو ينْقسم إلى 
قسمين: إطناب بالْبَسْطء وإطناب بالريادة. 

وللإطناب بالزيادة 2160 طريقة. 

)١(‏ ومنها طريقة : «التوكيد») بمؤكدات لفظية ومنها فى السورة» ما 
حكاه الله عر وجل عن قول زكريا عليه السلام في ندائه لريّه : 


E‏ ممم ر ب ت عر ضاوع کہ جم و 
قال رب إفى وهن العظم مق واشتعل الرأس سَيْبًا ... 4 . 
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جاء ف هذا الدّعاء توكيد الخبر فيه بمؤكدين: إن والجملة 
الإسمية» مع أن الله عرّ وجل أغلَّم به من نفسه» فكيف يؤكد الخبر في 
دعائه لربه. 

أقول: لما كان الغرض من الخبر الذي اشتمل عليه الدعاء استعطافٌ 
رَه واسْيِرُحامهء صح أن يود زكريًا عليه السّلام شدّة اسَيَرْحَامه واسْتِعْطافِه 
نتفي و الذقاف اراد فن اتر 
وأن را اشتعل ا وفي الذعاء بس 000 لاله بمثابة الإلحاح 


فيه . 


5 


(؟) ومن طرائق الإطناب: «وضع الاسم الظاهر موضع الضمير) 
لداع أو أكثر من الدواعي البلاغية» ومن هذه الطريقة في السّورة» قول الل 
عر وجل بشأن النصارى الذين اختلفوا في حقيقة عيسّل عليه السلام: 


00 مسح يلا 7 0-4 
8 


€3 ل کیا من نہد بور عظےم‎ E 
. 4© ا اوتنا لكن لدو لوم ف في صَكلِ مين‎ 


كان الظاهر أن يُقَال: «لكنّهُمُ اليوم في ضَلَالٍ مُبِينَ؛ لكنّ النّضّ جاء 
على خلاف هذاء إِذْ وُضِعَ الاسم الظاهر: اشيم بدَلَ الضمير. 
والداعي البلاغيّ الإِعْلامُ بان الكافرين يَدُخلون في عموم الظالمين. 

(۳) ومن طرائق الإطناب التوكيد بضمير الْمَضْلء ومنها في السُورة» 
ا 


PFE 


هذا تعبير ر قرآنيٌ عمًا قَالَهُ الأَبُ الوّثنيّ الكافرء لابْنِهِ النبن الرسول 
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لَقَدْ كان يَكْفِي أن يَقُول: «أراغبٌ عن آلِهّتِي يا إبراهيم» من غير 
إضافة ضمير الفصل: «أَنْتَ. 

ونستطيع أن نفهم أن هذا الإطناب الذي جاء فى التعبير القرآني» له 
عرض بلاغي» وهو أن الأب كان يُريد إشعارٌ ال إبراهيم» بأن من 
المسْتغرب منه وهو البارٌ الحريصٌ على بر أبيه» أن يَرْعَبَ عن عبادة الِهَتِه 
وك سا عرب أي : ملك لا يَفْعَلُّ هذا. 

)٤(‏ ومن الإطناب بِالْبَسْطء ما جاء في التعبير القرآني حكايَة لِقّول 
جبريل عليه السّلام للرّسُول كله : 

وا تل للا پار ی م ما بی ليبا وما حلا وما نت وَلِك وبا 
ن ريك ضِيًا 469 . 


رورس رم ر 


كان يُغْيِي عن عبارة: لم ما بن ايتا وما حَلْفَا وَمَا بے ذلك )» 
عبارَةٌ أَقْصَرٌ مِنْهَاء لِيْسَ فيها هذا الْبَسْظ الإطنابئ» كأنْ يَقُول: «لَهُ ما في 
السَّمَاوات وما في الْأزْض» أو عبارة نَحْوَها أو أَقْصَر منها. 

لكِنَّ الداعِي الْبَلَاغِيَ لهذا الإطناب» أنَّ هذا التفصيل في العبارة 
لانم رگ الول والصّعُودٍ وَسَايْرَ تَحَرُكات الملائكة» وأنَّ أوامِرٌ الله عر 
وجل لَهُمْ تَشْمَلُ كل حركة يَقُومون بهاء إذ لَهُ - جَلَّ جلالةُ وعَظمَ سُلْطَائهُ 
- کل ما أمامهم» وکل ما حَلْمَهُمُء وكُل مَا بَيْنَ ذلك وهم لا يَمْلِكُونَ أنْ 
يتحَرّكُوا حَرَكَةٌ في كُلّ هذه المواقع إلا بأمره أو إِذْنْهِ. 


ثالثاً : 


ومما جاء في اورم ارات الْقَصْر لبواع بلاغية أو فكريّة. 


و 


او و ميه تذل عَلَيْهِ . 
ومن أمثلة القضر فى هذه السورة ما يلى: 
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سورة مريم/44 نزول 
)١(‏ قول الله عر وجل حكايّة لمقالة جبريل عليه السّلام للرسول 


محمد ملد : 


مهل وأا 
فى هذه العبارة قضْرٌ ا ا من في السّمّاوات إلى 


وهذا قَضْرٌ حقيقىّ» لان الملائكة لا يَعْصون الله ما أمَرهم» وهم 


ا ما يرهم به . 
وهو من قَضْرٍ مَوْصُوف وهو َتزُلْهُما على صفةء وهي الأمْر الرَبَانِيُ 


م 
وأداة القَضْر هنا: «النفي» و«الاستثناء» 
(؟) قول الله عر وجل خطاباً لاس - 1 
#وَإن مک ل واا کان ل ريك حَتْما مَقْضيًا ©4 . 
أي: وما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يا أيّها التاس 5 واردٌ جهنم ورود دُُولٍء 
أو وَرُودَ إشرافي بِمَرّوره على الصراط المضروب على متها . 
وهو قصّر إضافى» اق وما أ نكم أيَها الناس إلا له صفة 


الورود على جهنم يوم الدّين 
وهو من قَضْرٍ موصوفٍ على صفة هي صفة الورود على جه 
بالإضائة إلى صفةٍ عدم الورود عليهاء لا بملاحظة كل ما يمكن أن يُتَصَوَرَ 
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وأداة القصر هنا النفئ بان والاستثناء ب«إلاه. 

(۳) قول الله عر وجل : 

«إن ڪل م فى السَمَوتٍ والأض إل من ال عا 462 . 

في هذه العبارة قَضْرٌ كل مَنْ في السّماوات والأرض» على أنه 
سَؤْف يأتي يوم القيامة الرّحْمْنَ عبداً معترفاً بِعُبُوديتهِ له. 

وهو قَضْرٌ إضافي» أيْ: بالإضافة إلى ما يخالف العبوديّة لله» وهو 
من قصر موصوف على صفة. 

وأداة الْقَّصر هنا النفئ باإن» والاستثناء بدإلّا». 

(4) قول الله عر وجل خطاباً لرسّوله بشأن القرآن؛ 

في عبارة: 9فَإِنَّمَا سره بإسَانك4 قَصْرٌ تَيْسِير القرآن على كونه 
بلسان محمد يك وهي العربيّة الفصيحة. 

وهو قصرٌ إضافيّء أي: بالإضافة إلى الألْسِئَّة الأخرى غير العربية» 
وهو من قَضْرٍ موصُوفٍ على صفة. 

وأداة القصر هنا: نما“ الي تنل في معناها إلى نفي واستثناء . 
رابعاً : 

وما جاء في السورة من بلاغيّات. خرو الاستفهام عن أضل 
دلالته» التي هي طلبٌ الإِفْهَامِ والإعلام إلى معانٍ أخرى. ما يلي: 

قول الله عر وجل : 

لار َر نآ رسا اَلنَِّياِنَ عل الكفرة َنم أ ©4. 

الاستفهام في: آم َ4 ليس للب الإهام» بل هو هنا مستَعْمَل 
مجازاً للإغلام بِالمستَفُهُم عنه. 
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أي: اعلَّمْ أيّها المتَلّي الصالح لمثْلٍ هذا" اققطات انا رسلا 
بِسَلْطَانِ الربوبية العامّء و م العام 0 الشياطين على 
الكافرين تَؤُزهم أزَآء أي: : تُغْرِيهم وتَهَيَجْهمء وتُوّجَحُ ج نيران غضبهمء 


لمقاومة دعوة الحقٌّ الربانية» واضطهاد أُنْصَارِهاء والعاملين على نشرها 
(انظر لا الآية في موضعها من السورة). 
اما 


ومما جاء ف فى السورة من بلاغيات : «الاستعارة) وهي في اصطلاح 
البلاغيين : استعمال لفظ ما في غير ما وُضِمَ له في اصطلاح بو التخاطب» 
لعلاقة المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له في 
اصطلاح به التخاطب . 

ومن أمثلة الاستعارة في سورة (مريم) حكاية الله عر وجل لقول 
رَكَرَيّا عليه السلامء إذ جاء فيها : 

لدلَ رََ إِنْ َه الم يى وَأَمْتََلَ ارس كينا ... 49. 

أي 2 راجتل ني 000 


ا للدلالة على معنى در «انْتَشَّرَا مع إضافة صورة متخيّلة ا 
من لَهَبِ النار. 

(ينظر باقي الكلام في تدبر الآية عند موضعها من السورة). 
سادساً : 


وا جاء و فى السورة من بلاغيات : «الالتفات» وهو من أنواع 
«الخروج عن مقنضول الظاهر» عند علماء المعاني . 

وهو في اصطلاح البلاغيّين: التحويل في التعبير الكلاميّ من اتجاه 
إلى آخر من جهات أو طرّق الكلام الثلاث «التكلّم ‏ والخطاب - والغيبة» 
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مع أن الظاهر في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمة التعبير وَفْقَ 
الطريقة المختارة أوَلاًء دون التحول عنها. 

أقول: وهو أحَدُ فُنُون الحركة البديعة في أساليب البيان القائمة على 
المفاجأة فى الحديث» دون مَقَدّمات a:‏ بالتحوّل. ومن تأثيراته شد انتبأه 
المتلَقّى بقَوّةء وإيقاظهُ من الغفلة. 

ومن أمثلته ما في قول الله عر وجل في هذه السورة: 

دك الام 4 و 7 ححص د ٠‏ م e‏ كح 8ک 

#وَقَالُوا عد لعن ا الق جنم سیا إا 409 . 

مقتضئ الظاهر أن يقَال: «لقَدْ جاءًوا شَيْئَاً إدأ» مَعْدِلَ عن الغيبة إلى 
الخطاب بحركة مفاجئة» لتثريب أصحاب مقالة: نخد الرَحْمِنٌ وَلَّداً» 
وقرعهم بمقَرَعَةٍ التوبيخ. 

#إذا: أي:: هين ا اديت التكازة والشناعة وعصادمة الس 
فمن شِدَّةْ شناعيه لا تتحمّل النفوس السُويّة شدّة وقعه. 
سابعاً : 

ومن الفنون البلاغيّة الرائعة: تقديمٌ النَصّ اقتطاعاً من الحدّث 
الماضى› أو من الحدّث المسَمَبلئ الذي سيحدث» أو سوف حدق 
لإحضار الصّورة نفسها مُفَاجِأَة كأنٌ الحدّث يجري مع الخطاب البيانيّ 
عنة . 

وهذا الْمَنَّ هو من بدائع القرآن البيانيّة» التي لم يَْرِفْهًا الْبلَعَاء من 
قبل القرآن المجيد. 

ومنه في السورة. قول الله عر وجل : 

«يرَكرنا ل رك بعل اسم يى لم َمل لَه من َل سيا 42> . 


وقول الله عر وجل : 
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PO‏ و 04 2 و کک 
حى خد التب بفوز ... 49 . 


ومن الفنون البلاغيّة: «الكناية». وهي في اصطلاح البلاغيين : اللّفظ 
المستعمل فيما وُضِعّ له في اضطلاح التخاطب» للدّلالة به على معني آخر 
لازم له أو مصاحب له» أو يشار به عادة إليه» لما بيتهما من الملايسة 
بوجو من الوجوه. 

ومما جاء في السورة من هذا المنّ البلاغي ما يلي : 

)١(‏ قول الله عرّ وجل بشأن الكافرين» حينما يأتون لحساب ربهم 

کک کک ل 8 

وفي مقابل كونهم شديدي الأسْمَاع والأبصار في موقف حسابهم يوم 
الذين» جاء في الآية التعبيرٌ عن كونهم صا | ونيا في الحياة الدّنيا عي 
الحق والخير والهُدَىء بعبارة: #لكن الظَلِمُونَ الوم في صلل من فدَلّت 
هذه العبارةٌ بأْسْلُوبٍ الكناية وعن ريق لوازمها الفكريّة» على كونهم ضما 
هدايته ونجاته وتخلّصه من ضلاله المبين. 

والمرادٌ: الصَمَّم عمًا يَهْدِيهم إلى الحقّ والصّراط ا وال 
عن رَؤَيَة الحقٌّ والصراط المستقيم ببصائرهم » فهُمًا صَمَم وگه ليان . 

(۲) وقول الله عر وجل في معرض الحديث عن جهنم : 
١م‏ کن ألم ر م آل ب با ©4. 


2 


«مِيً»: أي: احتراقاً بلَهّبها . 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة سورة مریم/٤٤‏ نزول 


أي: لنَحْنُ أَعْلَّمُ بِالَذِينَ هم أولئ بجهَئّم احتراقاً بنارها. وقد دَلّت 
هذه العبارة عن طريق الكنايّةِ بمُلاحظة اللوازم الفكرية» على أن الله 
العزيز القهار سوف يكب هولاء في جُهنّم» ويُوصِلُهِم إلى الدّرگاتِ التي 
تدر ادها نات ال لأنَ عِلْمَ الله بالْذِينَ هم أْلى بها صِلِئا ل 
ضمْنَ مجاري عَذْلِهِ الحكيم يوم الدّين» يَسْتَلْرِمُ أن يَكْبّهُمْ في جَهَنَّمَ 
ليحترقوا بِلَهّب نيرانها . 
تاسعا : 

ومن الفنون البلاغيّة النفيسة» ما يُسَمَّىْ عند البلاغيّين: «المجاز 
المرسل»: وهو المجاز الذي تكون العلاقة فيه بِيْنَ المعنى الحقيقيّ 
والمعنى المجازي الذي استُعْمل اللّفظ للدّلالة به عليه أمراً غير المشابهةء 
ان قائما علا رشم :على اللكة ورن دعن نل ب 

وقد جاء في السورة من هذا الفنّ النفيس ما يلي : 

: قول لله عر وجل فيها بشأن الَّذِينَ كَمَرُوا‎ )١( 

«... َل لی كنا ين نہد زر عم 462. 

أي: فَعدَابٌ للَذِينَ كَمَرُوا ِن مَشْهَدٍ يم عظيمء هو يَوْم الذين. 
أظلِقَ 2 هذه العبارة ١مَسْهَد‏ يوم عظيم) ا خضورة؛ ريك به ما يَحصل 
ني .ذلك اليوم من أنواع عذاب للكافرين» وأَظَلِقَ لفظ: «يوم» وهو ظرف 
زمان على المكان الذي يجري فيه ذلك الزمان. والعلاقة في الإطلاق 
الأوّل: «الحاليّة والمحليّة» . والعلاقة في الإطلاق الثاني: «الاقتران». 

الا كلها ر عا من اک ا احا كنا ای الت 


١ 0 ع‎ 


وهو «(الشهود) على ما يلرم عله من أمور واحداث أ خری› أ عما يقترن 


ره . 
() قول الله عرّ وجل فيها بشأن الذين جاءوا بعد الأنبياء والرُسل 
السّابقين» من ذراريهم. ومن ذراري أتباعهم : 


۶ھ کلت ين بيع علك تاش لتكو ركبا لبرت شرق 
e‏ 
قن غيًا 4 . 


ره ساس مر 


«الغَىْظ : اق فى اللّغة بمعنى: الضلالء وبمعنّئ الفساد» وبمعنئ 
الخيبّة» وعلى هذا المعنى الأخير ليس في العبارة مجاز. 
لكن على مَعْتَيَن: الضلال» والفسادء تلاحظ أنه أَظَلِقٌ الي وأرِيد 
به جزاءٌ العَىَء وهذا من المجاز المرسلء وعلاقته: «السَببيّة والمسبيية). 
فالغ سبّبّء والعذابٌ مسب عنه. 
(۳) قول الله عر وجل : 
ص .8 م شام وو لامو موس ج مو ساي مسرو 0112 جات 
جنات عدن الق وعد الحمئن عبادو پالفیبپ إناو کان وعدم ماتا ©>. 
عورريس Soy,‏ ا 2 ٤‏ و 5 5 
أطلق الوّعد فى هذه الآيّةِ وأريد به الموعود به» وهذا من إطلاق 
السبب وإرادة المسبّب» فهو من المجاز المرسل. 
فل سن كن فى اصَّلَهَ عند 1 امن مثآ ٠...‏ 4©9>. 


اة فی س الآيَةِ ا # كد 4 طلباً من اللهء والمراد بها 


التهديدٌ والتحذيرء والوعيد بسُوء المصير لمن كان في الضلالة» وهذا 
الإخراج للفظ عن أضل دلالته من المجاز المرسل. 

(راجع تدير النصّ في موضعه من السورة). 
عاشرا: | 

ومن الفنون البلاغيّة التي جاءت في السورة ما يسم عند البلاغيين: 


«المجاز العقلى» وهو إسناد المتكلم الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو 
له فى اعتقاده» لملا بَسَةِ تينهماء مع قرينة صارفة. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغية من السورة 


سورة مريم/4 ٤‏ نزول 


إِذْ قال الله عر وجل فيها: 

اد ا و © َد حنم سیا ا 9© نكاد 
وٹ بتتكزة ينة و اليل ريز تفال 5 ©4. 

جا فن الآية 049 من هذا النْضّ إستاد أفعال:- نكاد + يتان ب 
۴ - تخر إلى غير الفاعل الحقيقي» > على طريقة المجاز العقلي . 


والذي نَفْهَمُهِ من النّصّ ما يلي: 


ت 
or‏ 
تنسق 


تكادٌ إرادة الله عر وجل تُفَطْ السَّمَاواتٍ فِيتَقَطَرنَء وتُسَقَّقْ الأرضّ 
فن تَسَنُء وكسم الجبال فتَخْرٌ هد عَضَباً على مَنْ زعم أن الله سبحا 


وعلاقة المجاز العقلي هنا أن هذه الأشياء محل تنفيذ إرادة الله 
بالتفطير والتشقيق» والخرورء لو شاء ذلك. 

لكن الله عر وجل لم يشأ ذلك» بل كادّثْ مشيئته تتحقق» لولا أن 
رَحْمَنَه سبقَّتٌ غضبه» وأن حِكُْمَتَهُ السَئيّة قَدْ قَضَتْ بِإِمْهالٍ أضحاب هذه 
الفِرْيّةَ عَلَيْه من عباده. 


حادي عشر : 

ومن الفنون البلاغية المستعذبة» اختيار البدائل من الألفاظ مُراعاةً 
لما هیا كر وقغا في الأسماع» وتأثيراً ذ في النفوس» ومن هذا الفنّ في 
السورة» ما في قول الله عرّ وجل : 

#تكاد السملوت يفط رن امه وتلق لالض و بال هذا 4 . 

جاء في هذه الآية استعمال فعل: 'يَتَمَطَرنَ؛ بالنسبّة إلى السماوات» 
واستعمال فعل: 'تَنْشَقا بالنسبة إلى الأرض» مع أن معتى الفِعْلَيْن واحدء 
والغرض من هذا الاختيار استبعادُ التكرار في اللّفظء إذ التكرار غير 


سورة مريم/414 نزول الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها 


مستحبٌ في الأسماعء ل 0 
وأكتفي بهذا القدر مشيراً إلى أن كتاب الله لا تَنْتَهي عجائبُّ مهما 
اجِتَهَدَ المتمْبُون في استخراجها من بَخْرِه العظيم. 
نا فنا # 


)۴( 
الملحق الثاني 

جتاث عدن ومستجقوها في دلالات اللضوص القرآنية 

المقدمة : 
في القرآن المجيد )١١(‏ نضّاء فيها ذكْرٌ جِنَاتِ عَذْنْء مع بعض 

وضف لنعيم أهلها فيهاء ودَلَالاتِ على مِسْتَحِقّيها من المؤمنين» ومعنى 
١«جَنَّاتِ‏ عَذْنْ) جنَّاتُ ثباتِ واستقرار دائم. 

اكات ا اعدا م وللت النضوهي الترانتةة ي 
الْبَحتُ الْعِلْمِىُ منّا دِرَاسَةَ هَذِهِ النصوص بإمعان» لِنَعْرفَ هل هذا الوصف 
«جِنَّاتُ عَذْنْ؛ وضفٌ عام لكل ترات ال .من اف حت اغلا ف 
الفردونن الأعلق + آم هي في دَرَجَاتٍ مُتَوسطاتٍ قَوْقَ الدَّرَجَاتٍِ الدّنياء 
ودُونَ الدَّرَّجَاتِ العلياء وأَمْلٌ جِنَاتِ عَذْنٍ هم من المتفْوّقين في دَرَجَاتِ 
مراب المؤمنين» أم غَيْرٌ ذلك . 

فإلى دِراسَّةٍ النُصُوص القرآنيّة الوارِدةٍ حَوْلَ هذا الموضوعء وفقَّ 
ترتيب نُرُولٍ سُوَرِها : 
النص الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (صّ/ 78 مصحف/ ۳۸ نزول): 


A 


ص ص یر ت ص <A‏ کا 
ما ت ون لِلْسَقِينَ لحسَنَ ماب ()) جَنّتِ عدن مفنحة ل الوب 9© 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مريم/44 نزول 


يت فا کد سے شيم ع2 ل 2200 
كين فا ين ع فيا قةر كيبرز ورب © 4 وَعِندَهْرٌ َرَت الطَرفٍ 
اراب 69 مدا ما وُعَمُنَ يور اتاب إن هدا لرا ما لم ين 
FA 7‏ 
ار 4 . 

Pie‏ هذا الت في موضيعه من رة (ص) وکت انت هناك 
أن عُنوان ١جَنَاتِ‏ عَدْنِ» عنوانٌ ت التطبيق على كل دَرجات المتقين› 
من أدناها ا أغلاهاء أخذاً مِنْ عَمُوم لال عبارة: ون للمتّقين لخ 
مآب] في هذا النص» لكن بهذه الدراسة الشاملة اختلف رأبي 


النص الثانى : 
قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۲۵ مصحف/ 41 نزول) : 
م اوتا الكتب لين أصطَفتا من عباونا تهر طا لقف وتي 


سر ا 


م 9 ساب ra‏ بان أنه يليت دلت ور هر الا 1 أ 0 © 
رخ مه وخ 2ے 2 رس 2 3 .2 
لٹ عتو بت ا يا ين لر ين كي للق لاع في 
حریر © 4 

وقد سبق تددر هذا النصٌ في موضعه من سورة (فاطر) وكَنْتُ رأيْتٌ 
عدم is‏ 


هتاك أن عَنْوَانَ: «جنات عَدْن» نان 1 ارد وج عن عدوم 
الجنّة» وهو للسّابقَينَ بفِعْل الخيرات» بدَليل أن أمْلَ جنَّاتِ عَذْنٍ لون 
فيها مِنْ ساون من ذهب. 

أمّا غير السّابقين بعل الخيراتِ فقد جاء في سورة (الإنسان/ ۷٦‏ 
محف 98 ول ان ا أْسَاوِرَ مِنْ فِضَّدَء فقال اللَّهُ عر وجل 


فيا بِشأَنِهِمْ : 


مر و رعرع دی و 1 mg‏ ٤ر‏ أ- 58 م >> ,زد لە 12 
عل ثاب سندسين خضر وإ ستارق وحلواً ود ين فص وسقنهم رېم سراب 


@. 
وجاء توكيدٌ أن الْسَابةٍ بقِينَ بِالْخَيْرَاتِ وو في الجنّة من آَسَاورَ من 
ذهب فيما يلي : 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها 


)١(‏ في الآية )۳١(‏ من سورة (الكهف/8١‏ مصحف/19 نزول). 


(۲) وفي الآية (۲۳) من سورة (الحجٌ/ ۲۲ مصحف/ ٠١”‏ نزول). 


يي عدنس 


ومعلومٌ أنّ أساور الذهَب أَرْفُعٌ قيمةً من أساور الفضّةء ولمًا كانت 
نهنا وق الذهب موصوقة بأنها لهل جِنَّاتَ عَذْنْء وكان آخرون فى الجتة 
رة 8ج 1 4 0 . 3 53 3 7 3 ر € E‏ 
يُحَلوْنَ بأساورٌ مِنْ فضّةء كان هذا التفريق دالا على أن «جنَاتِ عَدِن» 
ذَوَاتُ دَرَجَاتٍ مُرْتَفِعَاتِء ودُونّها في عُمُوم الْجَنْةٍ رجات أخرَى لِغَيْرٍ 
السّابقين بفِعغل الخيرات. 
النص الثالث : 

قول اللو عر وجل في سورة (مريم/9١‏ مصحف/ 45 نزول): 

ع ت ررم کا ر ص موس ح 2 رک 0 
«بجَنَّتٍِ من الى وَعَدَ امن عام باتیب إت كن ونم ميا © لا 
000 نا مومس 0 سم روم ا وء 8 ع ر 3 ەم ی م 
تسو نيا لوا إلا سلما م رم فيا به وَعَشيًا €9 نك لَه لى ورت 
ا ES ES‏ 
من عباوتا ن کان تا 462 . 


24 
6 


وقد سبق تَدَبّر هذا النّضَ في مَوْضِعِهِ مِنْ سُورَةٍ (فاطر) وكُنْتُ رَأَيْتُ 
هال أنَّ جنَّاتِ عَذْنٍ يُورِتُها الله من عباده مَنْ كان بَالِغاً الدَّرَجَاتٍ الَْالِيَاتِ 
في مَرْتَبَةِ التّقُوئْء أخذاً من عِبَارَةِ: «من كان يقبا لأن لفظ «تَقِيَ على 
وزْنِ «فَعِيل» هو من صِيّعْ المبالغة» وهذا اللفظ لا يَنْطَبِقُ على المؤمنين 
العاديِينَء الَّذِينَ لم يَرْتَقُوا في الدَّرَجَاتٍ الْعَالِيَاتِ مِنْ مَرْتَبَةِ التَقُوىء بل هُو 
خاص بفِئَةِ خاصّةٍ من المتقين» دوي الدّرّجاتٍ الرّفيعات. 


النصّ الرابع : 


قول الله عر وجل في سورة (ظه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 


ےر 27 04 e‏ له ل ا ب ^ TT‏ ی مره a‏ ر 
#ومن يايو مَؤْمِنًا قد عَمِلَ الصَّلِحَتٍ فأزليك لمم الدّرحنت العل 5-4 


داس مو 


3-4 يي 7 4 أ 2 رغ ل لال ر د A.‏ 
عدن ری من ا الْأَنبرُ لین فا وکلک جر من ترگ 409 . 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مریم/٤٤‏ نزول 


صادق ا فی i‏ ل قد عا الصّالحاتٍ: أي على اختلاف 
أنواعها وأشكالهاء الظاهرة والباطنةء وهذا ينْطَبِنُ على مَنْ كان اتَقَِاه أي: 
بالغاً الدَّرَجاتٍ الرّفيعات من دَرَجَاتٍِ مَرْتبِ التقوى. 


لايك هم الدَرَحَتُ ألم : أي: الدّرّجات الْعْلا فى دَرَجَاتٍِ الجن 


و هذه الدرجات العا ر بمَوله ۾ تعالى: 


م 
one‏ 


#جَنَّتِ عَنَنْ4: فدَلَّ هذا 2 ل أن جِنَاتٍ عَذنِ تَقَعُ في 
دَرَجَاتِ علا من عُمُوم الجنّةء وهي خاصّةٌ بالسّابقين في فِعْلٍ ال 


2 


ويُوَكُدُ هذا قول اللَّو عرّ وجل في آخر النص: «#وذلك جَرَآهُ من 
رک4 : أيْ: جزاءُ مَنْ تَطهّرَ مِنْ أَرْجَاسٍ المعاصي والآثام» بِوَسِيلَةٍ من 
. وسَائْل التّظهيرء كالتوبة والاستغفارء وكالحجٌ الْمَبْرُوره وكالاسْيَشْهَادٍ في 
سَمِيلٍ الله . 


قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 6٠‏ مصحف/ ٦۰‏ نزول) : 
الزن ا ومن حولم و يحون بحمَدٍ د ومون بے تعفرو 
له 12016 يا مقت ا للدت تابنا واا 


0200 


سيلك وهم عَذَا ب لم 9 سا يلر جَنَّتِ عن الى 00 3 
ملح من امايو روجهم وَدرَيَتِهِرٌ إِنَكَ ا نك اریہ اكد ل 
السات ومن تي ألسَيَّاتِ ومين مَقَدَ َد وکيل م ا 
لْعَظِيمَ )4 . 


2 


فل هذا النصّ على أن الملائكة حَمَلَةَ العرش. والملائكة من حوله 


سورة مريم/؟ ؛ نزول الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها 


َوه 


يدعُونَ رَبَهُمْ أن يَغْفِر للَّذِين َابُوا من ذنوبهم ومعاصيهمء واتبّعُوا سيل 
رهم بَعْدَ تؤبتهم» أن يقيّهُمْ عذَابَ الْجَحِيم الَّذِي استحفوهُ قَبْلَ أن يتوبُواء 
وأنْ يَرْفَعَ كَرَجَاتِهِمْ في الجن كَيُدْيِلَهُمْ «جئَاتٍ عَذْنِ ويُدْخِلَ مَعَهُمْ إكراما 
لَّهُمْ مَنْ صَلحَ مِنْ آبائهم وأزواجهم وذرَيّاتهم» أي: ولو لم يكونوا 
بأعمالهم الخاصّة من مُسْتَحِقى «جَنَاتِ عَذْن». وجاء فى هذا النَّصّ ذُعَاءُ 
الملائكة لهم بان يَقِيَهُم الله العقاب على السَيَاتِ التي ازتكبوها. 

فما جاء فى هذا النْصّ يود أن «جَنَّاتِ عَذَنْ) هی فى ذَرَجَاتِ 
عالياتٍ مِنْ عُمُومٍ الجئة؛ وأنَّ مُسْتحقّيها هُمْ كل ١تَقِتَا‏ قت مك ينها 
قَدَّمَ مِنْ كَسْبٍ صالح في دَرّجَاتٍ التَّمُوى الكامِلَة» وهذا يكون فى الغالب 
فا او دوا ا كيدفن بلطن چات البرّءه أو بعض 
درجات الإحسان. 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 


ENE N AS 
2 هه جين - ا ا ر ر‎ 4 
اولك هم جَنَتُْ عدن تجرى من تحليم الذنبر ا‎ 9 


وسنت 


کک تابا حَصْرا من سندص وإستَيرق منکن فا م الأرايك ن 0 نهم الوب 1 
نت ©4. 


ن ا ٠‏ من نوج من الثياب الرّقيقة الناعمة المنسوجة من 


«يّابا#: أي: ومن نوع من الثياب الغليظة المنسوجة من الحرير 
أيضاً» وهي من أصناف الدّيباج أيضاً. 


فَدَلَ هذا النصّ على أن أَهْل «جنَّاتٍ عَذْنِ) دن فيها من أساورَ 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مريم/4 4 نزول 


من ذُهبء بخلاف أهل درجاتٍ أذ في الجنّةء فقد جاء أَنّهُمْ يُحَلّوْن 
أسّاور من فضّةء وجاء في هذا ال أن مستحقيها بفضل الله هم 
ال الصالحات المتعدّداتِ» وكانوا مِمَّنْ أَحْسَنُوا 0 
أي: يمن لَهُمْ بَعْض أغمالٍ هي من دَرَجَاتِ مَرْتََةِ المحسنين» فارْتَقُوا بهاء 
حت صاروا مِنْ مُسْتَحِفّي «جَنَّاتِ عِذْنِ). 

وهذا النصّ يُوَكَدُ أن «جَنَّاتِ عَذْنِ؛ هي في دَرَجَات عالِيَاتِ من 
عُموم الجنّةء وأنَّ مسْتَحِقِيهًا هُمْ كل «تَقِيّ» أو كان لَه تَعِويضَاتٌ عن 
تفصيراته في مَرْتَّبةٍ التقوى» وهذه التعويضات هي أعمال صالحة من 
درجات مَرْتَبَةِ الإحسان» أو من درجات مرتبة البر. 


النص السابع : 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


2 
9 


«© یل لای لتنا نذا اک رلك 6لا جنا بيت أنه 


2 40 ريدمو e‏ سلس عور e7‏ 2 

ف هلذه لدي حسنة ولدار | خر خرو حار ولنعم دار لْميَّقينٌ 6 0 
له إل رر ٍَ. e2 2e‏ 31 ا رص 

عدن يوتا تَجرى من حا الْأَنهدرٌ لحم فیا ما يتبوت كلك يجزى أله 


م ص 


مو 34 رم ر رر 
ھک ر المليكة بين بشت سل يكم الوا الجة 

أي: ويقال 4 افوا بَعْدَ أنْ تَتَوَفَاهُمُ الملائگة طَيّبِينَ: مَاذا أَنْرَلَ 
ربكم من بياناتٍ دِينهٍ لعباده على مُحمَّدٍ رسُول اللَّهِ إليكم؟. قانُوا: أَنْزْلَ 
يرا وآمُنًا توا تهنا 


N 


لیت 0 ر ا دلا الا کک 


م مرتبة َب الإحسانء 0 في الدّنيا من الله ا سرهم وتُسْعِدُهم . 


سورة مريم/4 4 نزول الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها 


ودار الاخرة حر ا خَيْرٌ مِنْ كل ما في الذنيا من حسناتٍ 


وعم دار الْمَقَنَجَنّتِ عَنَنْ» : أي: ومَدْحٌ عظيم فائق لِدَارٍ المؤمنين 
المتقين» كاملي التقوئ, بفِعْل كل الواجبات وتَرْكِ كل المحرمات» أو 
مُكْتسِبى حُقُوقِهاء بالتعويضات عن التقصيرات والمخالفات» بأغْمّالٍ هي 
من حُقُوقٍ مَرْتَبَة الِْرَ أو حُقُوقٍ مَرْتبٍَ الإحْسَانء أو بالتوبة وَالاستِْمَارٍ 
والأعمال التى هى مُكمْراتٌ وَمَاحِياتٌ للسّيئات. 

ودار كاملى التقوئ هى: «جَنَّاتُ عَذْنِ). 

۾ کلک زی 2 المتقيرت4 : أي : وبل جزاء | تة لمتقي من أَمَّةَ 
مُحمَّدِ يَجزي اللَّهُ كامِلي النَفُوىء مِنْ كُلَ أَمَةٍ رَبَاِيَّةَ من أتباع الرسل قبل 
بعْكَةِ محمِّدِء وَوُصُولٍ بَلَاغاتٍ رِسالَيِه الْكَاتَمة للموضعين في الحياة الدّنيا 

هذا النضٌ يِتَفِنُ في إيحاءات دلالَاته مع التُصُوص المبيّة أن «جَنَاتِ 
عَدْنِ» تَقَمُ في دَرَجَاتٍ مُرْتَفِعَاتِ في عُمُوم الجئة. 


النص الثامن : 
قول الله عرّ وجل في سورة (الرّعد/ ١‏ مصحف/95 نزول): 


ی و 5206 ويب رمه شرع لم ممعم مس 2 روة ت مہ ا رہ الو 1 
#ألذِينَ بون يعهد أله ولا ينقضونٌ الييثق لذن يصِلون ما أمر اله 


0 و 2 هوه مسب 0 وميم + 3 روخ > سار م ا ر 
بده أن يوصل وشوت ريم ويخافون سو ليساب والذين صبروا اغا وجو 


4 هس مص سا رور 


ا 2 چ عر وای پک ممص رع مسحل ل ا - 
رهم وأفاموا ألصلوة وأنققوأ مما ردفتهم يرا وعلايَة ويدرموت بالستة اسي أؤليك 
004 وعم 2 رهوو مله Ih er‏ ر e © 2f Fe ٠‏ 
هم عَقَىَ لار 79 جت عن يتوا ومن صلم ين ابايوم وأنواجهم ودرتتوم 
عجرم سے ممعوي دي 2 0# AR‏ 2 >> وه م 
والمليكة دحوت ہم من كل باب € سلم عد يما صرم فعم عفى 
SS 2‏ 

ر4 . 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مریم/٤٤‏ نزول 


نجد في هذا النصّ أن من صفات الموعودينَ بڏخول «جَنَاتَ عَذْن) 
ما هُوَ مِنْ حُشُوق ١مَرْتَبَةِ‏ التَمُوى» كالْوّفاء ِعَهْدٍ الله» وعَدَم نَقْضٍ الميثاق» 
وَوَضْل ما أْمَرَّ الله به أن يُوصلء وإقامَةٍ الصَّلاةٍ المفروضة» وحََوْفِهِمْ من 
سوءِ الحساب . 


ونجد فيه من صفاتِهمْ ما هو من حقوق امَرْتَبَة الب أو حقوق ١مَرْتَبَةِ‏ 
الإخسان» وهي أَنَّهُمْ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ إجلالاً وتعظيماً وحْبًا وخوفاً. نّم 
صَبَرُوا ابْتِغاء وَجْهِ رَبهم» أنه اموا مما رَرَقَهُمُ الله سرا وغلانيةء أَنّهُمْ 
روون بالخ ال وموم أن حَُمُوقٌَ مَرْتَبَة التّقُوى لا تَمْنَعْ مِنْ مَقَابَلَ 
السيكَة تيا ضمنَ قواعِدٍ القذل: 

إن هذه الصّفَاتٍ الرَّفيَعاتِ الدَّرَجَاتِء َدْ كُوفِكَتْ بدُخولٍ ا١جَنَّاتِ‏ 
عَذن» قَدَلَ هذا أن «جناتٍ عَدْنَ) يسْتَحِقُها المرْتَقُون في دَرَجَاتٍِ الأعمال 
الصالحات» والسَّابِقُونَ بالخيراتٍ بإذن الله . 


النصّ التاسع : 


قؤل: الله عو وجل في سز (الكه/ ۹۸ امح 1 تزول): 


«إك آلب ما وَعِنُوا ألمَنلِحَتٍِ ايک م ڪر الْرَيَّدَ 2 جَرَآدْمم 

ا 
د ع 6 27 20 م رو 
عد رَيهِمَ جَنََتْ عدن بجی من تحها الْأَهرٌ حَلِرِينَ فا أبدا رَضى أله له عَنْهُم ورضوا 


6 
عله ذلك لِمَنْ ئى رم 402 : 


إن وق هول الد اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نهم حَيْرُ الْبَريّة, 
مع الإشارة الهم بارتفاع مَنِْلَيهِم 0 وای وَوَضْفِهِم باتهم رضي الله 
کک عَنه» اه متا ا مي كاذ صادقاًء 


نه عَمِلُوا كل الصالحات المظلوية يهم إلزاماًء ونفهم أنَّ عَمَلِهِمْ كُل 


سورة مريم/1 4 نزول الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها 


الصّالحات يَلْرَمُ عَنْهُ عفّلاً تَرْكُهُمْ لكل المحرّمات» لأن الثَّرْكَ الإرادي هو 
أيضاً من الأعمال الصالحة» فهم إذذ من أهل كمال التقوى. 


ولهذا تسترا أن ا مِنْ أهل ات عَذْنْ وهذا ينْسَحِم مع 
دلالات النُصُوص المبيّئَةٍ أن ١جَنَاتِ‏ عَدْنِ؛ تَمَعْ في درجاتٍ مُرْتَفِعَاتِ مِنْ 
رجات الجنة. 


النص العاشر : 
قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الصَّفت/ 7١‏ مصحف//9١٠‏ نزول): 


لیا اين مها عل آذ عل بحر یک ِن عاب ألم € زر بال 


06 EN +a # لک‎ 00 : 37 

0 0 في سيل آله يموي اف دلک 3 لک إن امون الله يغفر 
ر 4 eG‏ 0 5 يبد و ص ره 6 2 

تيك على يرك ين کی گب مك1 لی ن على عد بل 


7 آل © زی ما عند ين ئر تح وت رر الث 49 . 

إن الجهاد فى سبيل الله بِالْأَمْوَالٍ وَالْأَنْمُس لَيْسَ مِنْ حُمُوقٍ «مَرْتَبَةٍ 
التَقُوى' إلا أن يأمْرَ به الرَسُول أو قائد المسلمين أثْراً إِلْرَاميّاء بل هو من 
حقوق "امرتبة ليرا أو ١مَرْتَبَةِ‏ الإخسان». 

رف جا الر قد قن فا الس لنت اسايق ى شيل الله ارال 
أَنْقُسِهمء بان يُدْيِلَهُمُ اللّهُ عڙ وجل مَساكِنَ طبه في «جَنّاتِ عَذن» قَدَلَ 


. اع م حل 5 سس ص ا ثيه 0 ۰ ت 
هذا على أن دَرَجات ١جَنَاتِ‏ عَذْنِ) دَرَجَاتٌ مُرْيَمَيَات في عموم الجنة. 


وهذا E‏ م م لالات الوص السابقة ا دَلتَ عل أن 
«جَنَّاتَ عَذُنِ) تَقَع في رجات مَرْتَفْعَاتِ من دَرَجَاتَِ الجنّة . 


قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف// ١١7‏ نزول): 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مريم/44 نزول 


(الثقيئة الیئ بم قي بهن بات لتنيف وتتهزة عن 
الشكر ميمرت لباو ل وا لَك وبل ت اله ورك ليك سرعم 
ا 4 َه عيذ کے © وعد ا ا 

یا الان لیت جا رسكن ية ف جل تو وشو ت لله 
اسب 7 ذلك هو الْمَوْدُ معي ©4. 

فى هنا الت اد أن العذكورية هن اک اواك 
المتجقين مَسَاكِنَ يبه في «جَنَاتِ عَڏن» من صِفَاتِهِم ما يلي : 

)١(‏ بَعْضَهُمْ أَوْلياءُ بَعْض» أي: مُتَعَاوِنُونَ مُتَنَاصِرُونَ مُتَوادُونَء وهذه 
الوِلايةُ في مسْتَوَاهًا الأغلّئ» بَعْضُها يِن عُلْيا كرجات ربد المتقين) 
وَبَعْضُهًا مِن درّجات: «مَرْتَبَةٍ الْأَبْرّارا وبَعْضُها من رجات امَرْتَبَةٍ 


المحَسِنين) . 


0) أنه بائزون بالمتزوقه كلمو عن کک كور رن عله 
الوظيفة الاجتماعية» داخل المجتمع المسلم» وهي من وظائف كايلى 
التقوئ. ومن وظائف الأبرار والمحسنين . 

(9) انق 'تفيفرن الطللؤة النتروقةه و م اال كاين 
التقوى . 

(5) أنّهم يُؤْنُونَ الرّكاة المفروضّةً عليهم» وهذه من أعمال كاملى 
التقوى . 

(5) أَنَّهُمْ يُطِيعُونَ الله وَرَسُولّهُه وهذه الطاعَةٌ المتكررةٌ مع كُلَّ 
مأمور به ومنهيٌّ عنه» من أعمال كاملي التقوى. 


هذه الصفات تمل دَرَجَاتِ عالِيّاتِ من صالحات الأعمال» ويلائْمُها 
دَرَجَاتٌ عل مِنْ دَرَجَاتِ الجئة. 


في الْوَعْدٍ غد أنَّ الله سَوْف يُسْكِنْهُمْ مَساكِنَ طَيْبَةَ في «جَنْاتٍ 

عَذْن) . 

وقد دل هذا على أن ١جَنَاتِ‏ عَذْنِ» تَمَعُ في دَرَجَاتِ علا من دَرَجاتِ 
الجِنّدَ ودُوتها دَرجاتٌ لِمَنْ هُمْ دُونَهُمْ فيما كُسَبُوا م مِنْ أعْمّالٍ ل صَالحاتٍ في 
الخاة الا 

يُضَاف إلى صفاتهم» أنَّ اللَّهَ عر وجل أشارٌ إلى اريتَفَاع زم كنا 
قَدَّمُوا من أعمال صَالحاتٍ باشم الإشارة الموضوع للمشار إِلَيْهِم الْبَعِيدِين؛ 
فقال تعالئ : أك سهم ا4 . 
خاتمة : 

من هذا الاستقراء للنُصُوص القرآنيّة التي جَاء فيها ذِكْرٌ «جَئَاتِ عَذْنَ) 
مع التأمّلٍ الدّقيق في مَعَانيهاء ظهّرٌ لي أن عُنْوَانَ «جَنَاتِ عَذْنِ؛ عُنْوانٌ 
حاص ِدَجَاتٍ مُرْتَقِعَاتِ عُلَا في عُمُوم الجنة. 

وهر لي أن مشكوشيها مم من بكرا تفت مرا المكقين» أذ ريا 
ِنْهُ أو ارْتَقَوا قوق سَقْفٍ مَرَتَبَةِ المتقين» وعَمِلُوا أعْمّالاً صالحاتٍ هِيّ مِنْ 
دَرّجَاتٍِ ١مَْتَبةِ‏ الْأبرَاره أو مِنْ درجات امَرْتَبَةٍ المحسنين» أَعْلّئ المراتب 
واسْمّاها. 

وبناء على هذا فَنْبَغي تَعْدِيلُ مَا جاء في تَدَبْر التص الأول الذي من 
کر( مقس نمه 17 إِذْ كُنْتُ رَأَيْت فيه أن عنْوَانَ «جَنَّاتِ 
عَذْنْ) عُنُْوَانُ عالح التطبيق على كل دَرَجَاتٍِ المتقين مِنْ أدْنَاها إلى 
أغلاهاء أخذاً مِنْ عَموم دَلَالَةَ عبارَةٍ ##وَإنَّ لِلْمسَقِينَ لحن ماي وهذا من 
الكل في ت ال على ظاهرفك وان عَلَىَ اَن ان ستَفرئ النصُوصء كما 
فَعَلْتُ في هذا الملحقء لِأصِلَ إلى الْمَهْم الات د وا ال تمل 
جاء فيه عنوانُ «جَنَّاتِ عَدن» . 


الملحق الثاني جنات عدن ومستحقوها سورة مريم/ 4 4 نزول 


هذا اشنذراك أشخلة “على تفبيق + لكر المد زه الكتاف الله على 
حر من التتخل» وديم المقيويات عر النطائقة نيراو من النض 
القرآني» الذي يدل عَلِيْه جَمْعٌ النصُوص وتَدَبْرها مُجْتَمِعَةَ حَوْل مَوْضوع 
واحد. 
بهذ ا هذا ا وا لل بعلن ا ق عه 
FF‏ فين د 


خاتمة المجلد السابع 


خاتمة المجلد السابع 


بمعونة من رَبِي الجليل الواب» وبمدَدٍ وتوفيق منه - جل جلالّهُ وعظم 
سلطانه ووسِعَتْ رحمته كيان ربّي لي بأسبابه وألطافه الخفيّة تحبير 
هذا المجلّد السابع» وأنا على سرير المرض» اغا من آثار عمليّة جراحيَّةٍ 
كبيرة وخطيرة ومُوجعَة» مع شيخوختي» وكبر سٽي» وضعف جشهي . 

لقد كنت ألتقط الساعات التي أستطيع أن أعمل فيها التقاطء من 
الرّمن الذي أكون فيه طريحاً على فراشي أو على البساطء في توججع أو 
سبات . 

وكنت ألجأ إلى الله بالدّعاء أن يُعِينني ويُمدّني بمدده» فأجد تمي 
مانا إغانة د أعمل في الساعة ما يَعْمَل الصحيح السليم في 
السَّاعَاتِ ذوات العدد. 

عاذي من مَدَدك وفيض عطائك» واحفظني وأسرتي وكل من 
اخ وسائ السلميق المؤمين: 

رَبَ وأوزعني أن أشكر فضلّكَ علي وعلى أَسْرّتي» بالمجاهدة 
المتواصلة حتى آخر نفس من أنفاسي في الحياة الدنياء في خدمة كتابك» 
وخدمة رسالة نبيّك المجتبل محمد كَل. 

وكان الانتهاء من تحبير هذا المجلد السابع في يوم الثلاثاء غرة جمادى 
الأولى ١57١هجرية‏ الموافق لغرّة الشهر الثامن من عام ۲٠٠١‏ ميلادية. 

والحمدٌ لله والسلام على عباده الذين اصطفئ . 

عبد الرحمن حسن حبئكة الميداني 


الفهرس 14۲ 


أ لفوس . 
الموضوة الصفحة 


)6( 
سورة (قاطر) 
5 مصحف "4 نزول 
)١(‏ نص السورة وما فيها من فرش القراءات 0521 ار 
(۲) موضوع سورة «فاطر» EE‏ ل 0 
(۳) دُروس سورة «فاطر) ...... E e‏ 
() التذبر التحليلي للدرس الأولء الآية )١(‏ سس 00001202121 0 N‏ 


« #فاطر السّماوات والأرض...4 ة 0 ة ز زةزةز 0 2 E e‏ 
ه #جاعل الملائكة رسلا. . .4 ی 
ه #أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما یشاء سسس ۹ 
الله على كر ا ا 


يي ية ة ة 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 | | | 1[ | 00د ا 
« اما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم 2)» ا EE‏ 
« يا أيّها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض لا إله إلا هو فأ تُؤنكون © »© يي سس ا 


14۳ الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


(1) التدبر التحليلي للدرس الثالث: الآية )٤(‏ ا e‏ أ 
ه «وإن يُكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله مرجم الأمور )4 1 
قر e‏ ت ا E‏ 
هيد 00120203232121 0 1 0 
التدبر و0002 0 
(۷) التديّر التحليلي للدرس الرابع : الآيات من (0 د ۸) سسس 40 
- القراءات 008 0 0 
اة 20 02 0 1 1 1 1 0 
- التدبير 002121 0 
ه يا أيها الناس إن وعد الله حق. .. 62 سسس 7 
ه لفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 9©)» ا 1 
ه «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً. . ٠‏ 42 . سمي ين هيه 5 
ه «إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير €6 - يي O‏ 
ه #الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 

وار كبيز © 010101 O O OEE‏ 
ه #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسثاً . . ٠‏ 9 4 ا E‏ 
انإ اله يقل مو اء دي من ياد 63 4ب بي ا م 
ه لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون 9 » اسعس زه 
(۸) التدبر التحليلي للدرس الخامس: الآية (9) حر 11 
القراءات لاااااااااااا 11“ 
5500 0010102012023 0 
التدير . 0201217771 0 0 
« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 

الأرض بعد موتها كذلك النشور 9©)> ا 1 
(۹) التدبر التحليلي للدرس السادس: الآية A  )٠١(‏ 
EE‏ 9ب-ب_---ب-1-1_-1]دز_ز_ز]1_زنزِجن2د2دذ2ذز101010121212 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
- التدئر ااا ااا 0 0 147700000آإظ 
و 3449 SSS‏ ما 
© #إليه يصعد الكلم الطيب... 412 1 0 
« #والعمل الصالح يرفعه. . . (02)» ب 00000000001 
ه #والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور )4 VE‏ 
)٠١(‏ التدبّر التحليلي للدرس السابع : الآيات من os )٠١ - ١١(‏ 
القراءات ااا 17000 
د ااا ا O‏ 
- التدبر _— N‏ 
- في هذا الدرس قضايا اااي 00د 
ه #والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً. . . )© ب E‏ 
« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. .. 3©) e e‏ 
« “وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. .. (2)» 00000 
ه إن ذلك على الله يسير ا4 ب AE‏ يي ET‏ 
ه #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابّه وهذا ملح أجاج ومن 

كل تأكلون لحما طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر 

لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4)3 OOOO‏ 1 
ه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شاربه وهذا ملح أجاج. . . 3©) .. 8م 
ه #ومن كل تأكلون لحماً طرياً. . . 9)» يي 2 
٠‏ #وتستخرجون حلية تلبسونها. . . ©4 1 RO‏ 
ه #وترى الفلك فيه مواخر... 2)» يي ب Tl‏ 
« #التبتغوا من فضله. . . 3©) E Ta‏ 
٠‏ #ولعلكم تشكرون 4 0000001 AA Sea‏ 
نظرة عامة حول عبارة: «البحرين» في نصوص القرآن مع AA‏ 
« يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. . . 49 . Ta‏ 
ه #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مستّى. . © » رئ ا 


40 الفهرس 
الموضوع الصفحة 


ه (ذلكم الله ربكم له الملك. .. 9©) * Se‏ 1 000 
ه #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 9 إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم العاف كرون وق بارلا 


يتعلف مدل ار EF Sas 00 0 0 0 003 o)‏ 
- نظرة عامّة إلى آلهة المشركين [ز[ذ 1 ذ 1 ا ا E‏ 
« #ولا ينبئك مثل خبير 4 E SS 1 SSS E a‏ 
)١١(‏ التدبر التحليلي للدرس الثامن: الآيات من NTA )۲١ - ٠١(‏ 
القراءات اااي يل ل 1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ 1 ا 0 0 
التدبر 00 ا 
فقي انها النامن انت الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ل( إن يشأ 
يُذهبكم ويأت بخلق جديد 99 وما ذلك على الله بعزيز + ANV e‏ 
ه «أنتم الفقراء إلى اله... 3©) 18 O E‏ 
ه #والله هو الغني الحميد (9©)» 1119 0111 
ه إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد (©) وما ذلك على الله بعزيز © ) ا 
و ارال فووراونة ووو عرف د 9 ة 87 ا a‏ 
ه «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى... (©0* ۱۲۳ 
ه «إنما تُنذر الذين يخشون ريّهم بالغيب وأقاموا الصلاة. .. ©)» ليو ا 
ه #ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه... 9 » ---ب 0 1 1 اا 
٠‏ «وإلى الله المصير © » O E E Ta‏ 
الترابط الفكري بين فقرات الآية (18) . يذ ذ[ذ[ذ1ذ 1[ اا 
« الآيات من (55-19) 2 1 1 ا 
باه 0020 ااا 
- التديّر ال 01 ا 
ه «وما يستوى الأعمى والبصير ©©) كد00 E CI‏ 


© ولا الظلمات ولا الثوز 69 م سس E‏ 


54١ الفهرس‎ 


المو ضوع الصفحة 


ه ولا الظل والحرور )»> عي اس ما 
« #وما يستوي الأحياء ولا الأموات... ©) essa‏ 11 
« إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 69 » YY a‏ 
٠‏ إن أنت إلا نذير © » ز ز ز ز ز ز ز 2 e EEO‏ 
ه #إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً» نز ذ e O‏ 
« وإن من أمة إلا خلا فيها نذير © 4 EEE‏ سي E‏ 
٠‏ #وإن يكذبون فقد كذب الذين من قبلهم جاءثهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب المنير ((يي) ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 3© 4 ع ا 


52 
إل eas‏ العم مه وممووه مممممة اق ec00 eesessas e0 wees aca:‏ ينينئينييننييييياننا ١ ۹٩‏ 
5 لر 0ك 010 مم ممه ممووه مومه ممه ممه موه ممه مل ٠.‏ 1 
. 


E .. 4069 . . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم.‎ ٠ 
000 0 » © ه «إجاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير‎ 
187 لاثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكر @®( سس‎ « 
EE التدبر التحليلي للدرس التاسع: الآيتان: (۲۷ و۲۸) سي ا‎ )1١( 
E کا‎ 


VER aS 00139‏ 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها . . . ©) ٠١١‏ 
ه ومن الجبال جددٌ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود © © سسس ١67‏ 
ه #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. .. (@ © سسس ١6#‏ 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء. . . © » .. TC OOO‏ 
ه #إن الله عزيز غفور 2 4 ی یک 
- نظرة تكاملية حول ما جاء في سائر القرآن بشأن الألوان . السشعسسيي ا يت لف 
() التدبر التحليلي للدرس العاشر: الآيات من (۲۹ ب ۳۸) سسس 11١‏ 
- القراءات 0 ةي ة 1 ة 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ اا 


1۹۷ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الآيتان (9؟) و(١7)‏ ومقدمة TE ASE TO‏ 
ه «إن الذين يتلون كتاب الله... 69 » ا 
ه «وأقاموا الصلاة... ©) N SA‏ 
ه #وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. . . 49 E ORES‏ 
ه #يرجون تجارة لن تبور 409 ... E NO‏ 
ه «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور )© مسي اا 
الآيتان (1") و(۳۲) ااا ااا 01001101 
ا 000002021 0 0 N‏ 
- التدبر 1-1 E‏ 
ه «والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق... 9©)» O‏ 
ه «مصدقاً لما بين يديه. .. 9©)» E a‏ 
ه إن الله بعباده لخيير يصير . ٠:‏ 9©) »4 سس ا 
الآية (۳۲) E‏ ا 
O‏ ببب-ب1 00102022 ااا E‏ 
- التدبر 0001010101019 1 1 
ه #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ...© - OE‏ ا 
RS SS SERE .‏ 46 . ۸۱ 
ه ذلك هو الفضل الكبير )4 والآيات من (77 ۔ es )٣١‏ 
- تمهید SS Ss‏ ا 
- التدبر ... 8 0 0 E‏ 
ه #ذلك هو الفضل الكبير *# جنات عدن يدخلونها» و AA‏ 
٠‏ #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ا ولباسهُم فيها حرير 9© ) بسحف ا 
ه #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور 9) الذي أحلتا 
ناز ا من قعل له ا فا تفي ولا يشنافها لحرت 49 سيا 
الآيتان (5") و(۳۷) ا AB‏ 
بي 001010101313214 0 0 


الفهرس 1۹۸ 
ا 
- التدبر 10000001211 
- في هاتين الآيتين ثمان قضايا 1 11 
ه «والذين كفروا لهم نار جهنم. . . 3© 4 1-8 RRS‏ 
٠‏ لا يقضى عليهم فيموتوا» ee‏ 
٠‏ #ولا يخفف عنهم من عذابها» ا 
ه «كذلك نجزي كل كفور © 4 1111011 a‏ 
ه لوهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. . . 3© 4 
« #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» و 
٠‏ «إوجاءكم النذير» a E SSSR‏ 
ه (فذوقوا فما للظالمين من نصير © 24 RAS‏ 
٠‏ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور © » 56 
- تمهيد aS Ease aa‏ 
ه #إن الله عالم غيب السماوات والأرض» OEE‏ 
« إإنه عليم بذات الصدور. . . © 4 0 ز 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ [ز ‏ 0 e‏ 
)١5(‏ التدبر التحليلي للدرس الحادي عشر: الآيات من (۳۹ _ EE )٤١‏ 
القراءات 11111111000 
- تمهيد 0/1 
- التدبر 22*11 
٠‏ لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين 
كفرٌهم عند ربّهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً 9© 4 ا 
- تمهيد ا 1101101000“ 
ه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض» e Resa‏ 
« #فمن كفر فعَليّه كفره# ا 
« ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً) O‏ 
« ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً 9©) * 0 0 1 10111 


00 


14۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 


الموضوع الصفحة 
الاية aa )6١(‏ و N OER ess‏ 
- تمهيد O aA a aa‏ 
- التدبر 10 O‏ 
ه قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرُوني ماذا خلقوا من 
الأرض... ©4 CI EAN OOOO‏ 11 
ه «أم لهم شرك في السماوات) 11 اا 
ه «أم آنيناهم كتاباً فهم على بينة منه) اا 
ه بل إن يعد الظالمون يعضهم بعصا إلا غروراً 469 معي ع و ا 
الآية TEE SSSA Sea )٤١(‏ 
قد E DARREN SS Sba‏ 
- التدئر N ESS Se‏ 
ه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» اماس ام سس N A‏ 
ه «ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده# م لم ا ل PTO‏ 
« إنه کان حليماً غفوراً ()) 1[ e a‏ 
الآيتان (57) و(۳٤) EN RSE DS Re‏ 
فيد ON EO RE SRD a‏ 
- التدبر لم00 ا 
ه 9وأقسموا بالله جهد إيماتهم. ٠ ٠‏ 9©) >4 339 00 
ه «لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم4 11 
ه (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً 9 ) i E OE‏ 
ه #استكباراً في الأرض ومكر السيء... ل » 0 000 0 
ه #ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» ا ا TE‏ 


. (فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً © ) ۳٦‏ 
ه «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 

أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض 

نه كان عليماً قديراً 469 . ادا يه يي O E‏ 


97*٠١ الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 

٠‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً @©) . ۲١١‏ 

- ملاحق لتدبر سورة فاطر 0غ 


OA mnn الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة‎ )٠١( 
الملحق الثاني: الدعوة في القرآن إلى السير في الأرض والنظر في الآثار‎ )15( 


للاعتبار ااا ااا 0 
(10) الملحق الثالث : توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية في الدلالات القرآنية سسس ۲۹٩۱‏ 
05 
سورة مريم 
۹ مصحف 44 نزول 
)١(‏ نص السورة وما فيها من فرش القراءات .... -بببب00000 0 0000000 
(؟) موضوع سورة (مريم) اا ايا 0 
)۳( دروس سورة (مريم) 1100011 1 1 1 1 0 
() التدبر التحليلي للدرس الأول: الآيات من VY _. )٠١  ١(‏ 
يي ر 0‏ ةي ز ز ز زذز زذزذزذ 2 ذ2ذ2 ذ2 د12 ااا 
- التدبر ب 0 ل 
- الآيات من ١(‏ - 5) جح 117 
القراءات 2 202020 02 1 12 ةي ة0 ة ة 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اال 
« #ذكر رحمة ربك عبده زكريا يي يي E‏ 
« إذ نادى ربه نداء خفياً ©4 او ی ی 

ه #قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب 

شقا 4 1 001 
« واشتعل الرأس شيباً» A SL aa e‏ 
« ولم أكن بدعائك رب شقياً» E‏ 


٠‏ #وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
7 کک م 0 01 - 5 ج22 
وليا ري يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا 67 TAO as‏ 


۷۰۱ التهرين 
الموضوع الصفحة 


ه یا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سمياً 49 سس ۲۸۷ 
ه #قال رب أنَّى يكون لي غلامٌ وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر 

ا0 س و 
« قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك 

7114 EN CE 
۳۹۹۱ دالآيات 1 ا سسس شت‎ 
ه قال رب اجعل لي آية» ز2ز2 2 1 0 10 1 ااا‎ 
1 ه طقال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً ل € سسس‎ 
۳4۲ »© ه #فخرج على قومه من المحراب فأوحئ إليهم أن بر وا‎ 
ليا يحيى خذ الكتاب بقوّة وآتيناه الحكم صبياً ل وحناناً من لدّنا وزكاة‎ « 

راف ا 0 ورا برالنية ولم يک يكن جباراً عصياً 9 وسلام عليه يوم 

ولد ويوم يموت ویوم يبعث حا 079 # سس سس ۳۹0 
- اشتملت هذه الآيات على ثمائي قضایا متسس ۳۹۵ 


و ی 


لو ‏ ی کک 
ه لولم يكن جباراً عصياً» O Se‏ 
ه #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً» اي كا رو اك 
- استكمال تدبر ما جاء في سائر القرآن بشأن زكريًا ويحييل عليهما السلام ..ب... 898 
(5) التدبّر التحليلي للدرس الثاني : الآيات من CS, )4٠  ١5(‏ 
- قصة «مريم» جمعاً مما عند المؤرخين وبعض الدلالات القرآنية OES‏ 
- التدبرٌ التكاملي للتصوص القرآنية بشأن مريم عليها السلام . يعي سم ا ا 


الفهرس 7 


الموضوع الصفحة 
- أولاً: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول) الآيات من (۳۳۔ ۳۷) س 57١‏ 
- القراءات ا 01110 ز 0 0 ا 
تة RS‏ ا00|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
- التدبر عع E A ea‏ 
انا ومما جاء في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول) الآيتان ٤۲(‏ و”17) ٤۲۷‏ 
الثاً: من سورة (مریم/ ۱۹ مصحف/ 45 نزول) الآيات من ۱١(‏ - ١؟)‏ ا 
- القراءات ااا 0 0 e ear‏ 
- التدبر E‏ 
ه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت . .. ®4 ET‏ 
٠‏ إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياً» E sela aR a‏ 
« لإفاتخذت من دونهم حجاباً . . . 4)3 a a‏ 
ه #إفأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» يي ب ل 
ه قالت إني أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تتياً ©4 مسمس ا OE‏ 
« قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكاً 4 اميس ا 


« #قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً 9 قال 
كذلك قال ربك عى عل هين ولتسعله اه لان ورجح ا وكات اتا 


شا © م e E‏ 
- معترضة حول تسمية جبريل عليه السلام (الرُوح) في القرآن A SAS‏ 
- وابعاً : من سورة (الأنبياء/ ١١‏ مصحف/ "٠‏ نزول) بشأن مريم عليها السلام س ٤٤١‏ 
« 8... وجعلناها وابنها آية للعالمين ©4 يي يي ا ب ل ا 
- ومن سورة (التحريم/ ٠١‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول) EE ahaa‏ 
« #... وصدّقت بكلمات رَبّها وكثبه وكانت من القانتين 4)3 0000 
- خامساً: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 24 نزول) أيضاً الآيات من ٤٥(‏ 
إلى بعض الآية E ESSN Eee ))٤۹(‏ 
القراءات 0 CE ESAD‏ 


الموضوع الصفحة 


ه لإذ قالت الملائكة يا مريم إِنَّ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم... 9©)» ل 1 1ذ1ذ1 1 ا N‏ 
ه #وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين )4 CEE einai SS‏ 
٠‏ #ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين 9©)»* سا ا 1111 
ه لإقالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» ز ذ ز زذ ز ذ ز ‏ 1111 [ 1[ 1[ 21111111 
ه قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 9©) © س 445 
لاويكنيه الكتباي: والسيكتجة والعورا ةو الإتعيل 00 روسولا الي 
إسرائيل. . ٠‏ 4 ا ل 10 


سادساً: من سورة (مريم/ ١9‏ مصحف/ 45 نزول) الآيات من (۲۲ - )٤١‏ سس 1417 
الآنات عن 2 00000000008 
القراءات CEN saa Re‏ 
التدبر E E SES Sa‏ 


ه «فحملئه فانتبذت به مكاناً قصياً ©4 110101-89 0 1 E‏ 
ه #فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وکا 

منسياً ئ 4 دبب1-ذج0001012 0 0 0 ااا 
ای ا ر ف جل ريك حك ا ©۹ REN‏ 
ه #وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنياً 4 O O NOES‏ 
ه #فكلي واشربي وقري عيناً» 11212121 111 
« #فإمًا ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم 


٣‏ چ 
إنسيا ل 4 CO ae Tsa a‏ 
الآیات من (۲۷ - ۳۳) من سورة مريم أيضا 010017 EO e‏ 
- القراءات CO RESA SAS ARE SARS‏ 
التدير 000 


« لإقالوا يا مریم لقد جئت شيك فر سس 484 


هيا ق ازن ما كان اوك ارا سوه وا کات انلك اهنا ل € م 100 


الفهرس 24" 
الموضوع الصفحة 
٠‏ #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان من المهد صبياً 600 سسس 605 
ه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلتى نبياً 9 وجعلنى مباركاً أينما 
كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت عن © ورا بوالدتى ولم 
يجعلني جباراً شقياً والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم 


أبعث حا © 4 يي يي يي ل يي يي 1 
- الآيتان (74 وه”) ومن سورة مريم أيضاً .. يي لس يسن 
- القراءات ا ی 1 
- التدبر = 
ه ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون © © سسس 0 
« ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» . E OEE‏ 
« #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون )©( © م OY‏ 
- الآية )۳١(‏ من سورة مريم أيضاً ل E‏ 
٠‏ «وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم © 4 م U‏ 
- القراءات ... ——— م 
- التدبر 11 + 1+1 ز2 1 1212 12 121 1 1 1 1 1 121 1 1 1 O‏ 
- الآيات من (۳۷ - )٤١‏ من سورة مريم أيضاً E ORDO‏ 
- القراءات ی 
- التدبر 1 --ب------ 1 1 مع O‏ 


O ا‎ E 
Rs #فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم»‎ « 
7 1 1 121 12 .. #اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا»‎ ٠ 
OA لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين @© © م سس‎ ٠ 
1 ه #وأنذرزهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. . . © 4 ... حي يا تم‎ 
e ورف ی اا ع ل‎ 


« إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 9)» 00000000 
سابعاً: من سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) الآية (50) a‏ 


- القراءات مي ل سي م يوي 2 
- التدير .... 8ببب000 N‏ 
ثامناً: من سورة (آل عمران/ ١‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) OEE‏ 11 
الآيات من )0١  :9(‏ 001010101020232 ا 
القراءات يي يل يز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز هك 
د لمهي 000021203231311 ا 0 
- التدبر 009 E‏ 
« لإورسولاً إلى بني إسرائيل... ل46 - ا ی 


ه لإني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ 
فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأخي الموتى بإذن الله 
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إِنَّ في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين 02 # . ب لوس ساس OVE SESS‏ 
٠.‏ #ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 
وک بای من ریک فانقوا. ا4 اجرد @ إن الل زیي ووی اغد 
هذا صراط مستقيم © EVV a‏ 
تاسعاً: من سورة (آل عمران/ #:مضحف/ 64 تزول) أيه ست ۷۸ 


الآيات من )٥٤ - ٥۲(‏ 01 1 1غ 
القراءات .. 00000 ااا 
- التدئر 11111 O 1 E‏ 
ه «فلمًا أحس عيسئ منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. . . 69 * ans‏ ا 
و ل الارن نحن أتصاز الله إمنا بالله واشنهد بان سلمرت 60 ريا آنا 

بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين © 4 م ا ا 
ه #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 9 ©)» 4 
عاشراً: من سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) أيضاً اما ا 1 
الآيات من (هه  )5١‏ ا دب-000 0 ا 


الموضوع الصفحة 
2 التدير “11111 


« #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلىّ ومطهرك من الّذين كفروا 
وجاعل الذين اتَبَعُوكَ فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم 
فاحكمٌ بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 62 فأمًا الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين © وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 9©) 4 ت 
ه #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 69 إِنَّ مثل عيسئئ عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (9©) الحق من ربك فلا 


تكونن من الممترين 4 eee‏ 
() التدبر التحليلي للدرس الثالث: الآيات (من )٠١ 4١‏ ا 
القراءات kee E RASA SRT a ad‏ 
- تمهيد ل ا 
- التدبر eae peels ee‏ 
ه طواذكر في الكتاب إبراهيم إِنَّهُ كان صِدَّيقاً نيا (9©)»* EOE‏ 


ه #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً 69 » .. 
ه ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً 9©) ) ... 
ه ليا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ©)) متسيس 
« يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذابٌ من الرَّحمْن فتكون للشيطان ولياً (9©) » 7 
ه لقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراغيم لين :لم تبه لأرجمنك واهجرني 

مليا 99 »4 SORE COE E‏ 
« قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربّي إنه كان بي حفياً 9©) واعتزلكم وما 

تدعون من دون الله وادعوا ربي عسئ ألا أكون بدعاء ربي شقا © 4 4 


وس 


ه #فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا 


SN f rr‏ 1 ف ٌ کک 
جَعَلْنا نبياً © ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صذقٍ علياً 4)3 
- تمهيد ززنزججن000 0 2 202 2 2 2 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 EO EO‏ 
التدبر 11 0*1( 


1312151775710 0 018 4)©9( .. #واذكر في الكتاب موسى.‎ ٠ 
ه إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نیا 1010-7-8 0 0101 001 1ط‎ 
IO 1 »)©2 ه #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا‎ 
E a » ©3 ه #ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نيا‎ 
التدبّر التحليلي للدرس الخامس: الآيتان: (14ه وهه) 7 ش25‎ )۸( 


- القراءات ااا SA SR‏ 
- تمهيد (حول إسماعيل عليه السلام غنل آهز ی ا 


- أبرز ما تعرّض له المؤرخون من حياة «إسماعيل» عليه السلام EEG‏ 
- التديّر التكاملي للنصوص القرآنية التي ذُكر فيها إسماعيل عليه السلام سسب 
أولاً: ما جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/۳۸ نزول) الآية EEE )٤۸(‏ 
ثانياً: ما جاء في سورة (مريم/ ۱٩‏ مصحف/ 44 نزول) الآيتان: °٤(‏ و٥)‏ سب 
ثالثاً: ما جاء في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) الآية (85) ا 
رابعاً: ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ۷۲ نزول) الآية (۳۹) يك 
خامساً: ما جاء في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) الآيتان: ۸٥(‏ و85) . 
سادساً: ما جاء في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 8 
« في الآية a )٠١١(‏ اننم وس E‏ ا ا 
« وفي الآيات من (۱۲۷ ۔ ۱۲۹) SSS‏ 
وف الك 07 ا 
٠‏ وفي الآيات من ١76(‏ - ۱۳۷) لاي ا SSSR ESS‏ 
« وفي الآية )٠٤١(‏ 01010000000 
سابعاً: ما جاء في سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) الآيتان: (85 و٩۸)‏ ... 
امناً: ما جاء في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) الآية (155) ”2 
(9) التدبر التحليلي للدرس السادس: الآيتان (5ه ‏ /اه) eR‏ 


ه #واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً * ورفعناه مكاناً علا 62 € . 


الفهرس 7,4 
الموضوع الصفحة 
- إدريس عليه السلام على ما ذكر المؤرخون بشأنه OE‏ 0 


ENE التدبر التحليلي للدرس السابع: الآية (/0) مساب انمد‎ )٠١( 


واو الذين أنعم الله عليهم من النبيّين من ذَرَيّة آدم وممّن حملنا مع نوح 
ومن ذرّيّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا وَاجْتَبَيْنا إذا تتلى عليهم آيات 
الرحدة خروا مدا وها 49 600010000000 
- تتمات تحليلية لتدبّر الآية (08) [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ O OO‏ 


)١١(‏ التدبر التحليلى للدرس الثامن: الآيات من (9ه  )٦۳‏ اعون متسس يي الاوأة 


ااا SON eas‏ 
1-1 ٍ21ج000020202012 0 ا 


ه #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسَؤف لفون 

غا EY EEE (CD‏ 004 
ه إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً Ve EN‏ مكار O‏ 53 
ه جنات عدن التي وعَدَ الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً © سس 514 
ه لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 3© » سس OA‏ 
ه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا» . OV ecg‏ 
)١١(‏ التدبر التحليلي للدرس التاسع : الآيتان: OV aa .. )٠هو ٦٤(‏ 
© الق ل م OV‏ 
ه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان 

بدا 4 00000 ااا 
ه #رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 

ی ی ا 
(1) التديّر التحليلي للدرس العاشر: الآيات من OVA mm (۷1  ""(‏ 


- التدبر a‏ 
ه #ويقول الإنسان أَءذا ما مت لسوف أخرج حياً ©© 4 EN‏ 
ارلا بذكن الإنان آنا خلقناة من قبل وك ا 0 € ت 
ه لإفوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً * ثم لنتزعن 
من كل شيعة أيهم اع ايد يي ع ع 

أولى بها صلياً 9 عي ا ا 
« ##وإن منكم إلا e‏ را 

SG Sa O Ee Os 
مما جاء في السنة بشأن الورود على جسر جهلم سسس‎ - 


)١5(‏ التدبر التحليلى للدرس الحادي عشر: الآيات من (۷۳ - 75) ا 


ه #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير 
نقاما :واخ ندا 9 212110011010101 
ه #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً 9 » 11110 
ه قل من كان في الضلالة فليمُدّد له الرّحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعَدُون 
زا لذا واا الاج فسعلكوة ن هودق هاا واخ جنا 00 4 : 


ه #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خيرٌ عند رَبَكَ ثواباً 


ES > .‏ 
وححير مردا 4 مووه وه مم وفه ممو مم ووو ووو وه مه ووو مومه وومف مفو موه ووو وو ووو ووو ممه وموم ووو موده ومو ومو ممم ووو وو ووم ووه ووه موقو 


)٠١(‏ التدبر التحليلي للدرس الثانى عشر: الآيات من (۷۷ - )8٠‏ ا 


O۸۸ 


يي 2000 


- ه #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا وولداً * اظلَمَ الغيب أم اتخذ 


بموموو وو ووو ووو وه ووه ووم ووه 


020001111110101 


عند الرحمن عهداً 9) كلا # a‏ 
۵ #سنکتب ما يقول ونمدٌ له من العذاب مدَاً * ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً (2©)» .. ٦۲۲‏ 
(5) التدبر التحليلي للدرس الثالث عشر: الآيتان: 8١(‏ و۸۲) Os‏ 
اتمهيد ا ا E O OOS‏ 
- التدبر 121110101019999 


ه #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً 9©)» 2012000 
۵ #كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدَاً 463 200000 
(1) التدبر التحليلي للدرس الرابع عشر: الآيتان: (۸۳ - 84) ب 


ه ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤُرُهم ارا (©) » 200 
« فلا تعجلْ عليهم إِنّما نَعُدُ لهم عدا 9©) 4 22210 


(1) التدبر التحليلى للدرس الخامس عشر: الآيات من  88(‏ ۸۷) 


ممم مه ووم ممه مموو ممق فده 


0000 


0ك 


0ك 


0000 


مممو ووو ووو وو ووم ووو و9 


001010101101111 


يي 20000 


امممم مهمو وم ومو وو ووو وو موده 


ممم موه وموم ووو و ووموو و 


۳۹ 


٤١ 


O OA STOO ER 
e التدبّر از[ زةز ةز ز ز ز ز ز ز ز زذ‎ - 
0 .. * 2 #يوم نحشر المتقين إلى الرَّحمن ونداً‎ « 
3111110111111 4@ #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً‎ © 
4 ©2 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً‎ « 


(۱۹) التديّر التحليلى للدرس السادس عشر: الآيات من (۸۸ - )٩١‏ 


20 


ومموم ممه ومو وموم ووو 


20000 2222 2022 


اممو مه وموم ووو ووو ووو موه 


0 O EEO OER التدير‎ 


ه وقالوا اتخذ الرحمن ولداً (©) » EE ORTE‏ 
ه #ولقد جئتم شيئاً إا * تكاد السماوات يتفظرن منه ولارن وتخر 
الجبال هذا 2)» E O‏ 
ه «أن دعوا للرحمن ولداً * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً # إن كل من 
في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبداً # لقد أحصاهم وعدهم عداً 
# وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 9 و ی و 111111111 
)٠١(‏ التدبر التحليلي للدرس السابع عشر: الآية (95) E CENE‏ 


ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن ودا 9©) 4 ... 


أ 
0-3 لتدبر اممو ووه موه ووو مم00 ووو مومه ووه ممه ممه موه ممه وموم مومه مم مهو مومه ممه موه ووو ووه وو ووو ووو مومه ممه ووو ووو ووو مومه ممه مومه 0 ووو وو ومو و مومه وم 
٠.‏ 


« (فإنما يسّرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذ 3© » 20100 

« طإوكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد TT‏ 

55 مللاحق لتدبر سوق ره ة (مر يم) اممو ومو موه وموو موه مومه و وميه ممم مومهم مم مه مومه مووم ممه ممه مومهو مو ووو وو ووو ووو موه مومه ممم قة ققة 

(۲۲) المحلق الأو ل : مستخرجات بلاغية من سورة (مر یم) ا 

(۲۳) الملحق الثاني : جنات عذن ومستحقوها في دلالات النصوص القرآنية ER‏ 
E % FF‏ 


